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موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 


الطبعة : الاولى / ربيع الثاني /!141ه.ق. 
مجميع الذكر الإسلامي 
نكارش قم 


مؤسسة اطادي قم 


ل ل 5 
بض سانا 


كلمة المجمع 


يعتبر التأريخ الإسلابثي مصدرا هنا من مصادر المعرفة الإسلامية 


باعتبارين . 

الأقّل: أن التأريج تنكل :امب ترم ة/جقيقية وتعبير واقمي عن 
الأفكار والآراء والمفاهيم التي تبناها الإنسان على مدى التأريخ فجسّدها في 
سلوكة ونشاطه . 

والثاني: ان التأريخ مجموعة تجارب ودروس وعِبّر كلفت البشرية 


ضحايا هائلة وطاقات ضخمة, لذلك كان جديراً بإمعان النظر فيه وبذل 
الجهود الحثيثة لتحليل أحدائه والاهتداء إلى سننه لكي تتوضح للبشرية 
الحقائق التي ترسم لها خطي السعادة والشقاء. 

وتملت في التأريخ الإسلامي عظمة الإسلام وثموخه وحيويته, فكان 
مصدراً من مصادر فهم السيرة النبوية فضلاً عن قدرته على التعبير عن 
التجربة الأولى للإسلام القادر على صنع الإنسان الأمثل والجتمع الأمثل» 
وهذا فهو جدير بالدراسة العلمية الموضوعية المعمقة. 
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وتتمثل المهمة الأول لكل باحث في التأريخ الإسلامي في البحث عن 
المادة الأساسية للتحليل التأريجخي بعد ان كان التأريخ بشكل عام والتأريخ 
الإسلامي بشكل خاص عرضة للإهمال والتحريف بدءاً بمشكلة المنع من 
تدوين الأحاديث والسنة النبوية الشريفة التي تشكّل البنية الأساسية 
للتجربة الإسلامية الفريدة وائتهاء بإخضاع المؤرخين ونتاجاتهم لأهواء 
الحكّام علاوة على المتاجرة بكل ما يمكن نسبته إلى رسول الإسلام يل 
وصحابته الكرام من قبل الرواة والْحدّئين غير الورعين. فكم من حوادث 
مهّمة لم تدوّن أو دُوَنت مختزلة بحججة الاختصار أو لاستلزامها الطعن ببعض 
الحكّام من صحابة وتابعين. فأدت إلى _تزييف الحقائق التأريخية وتشويهها 
بما لايتناسب وعظمة تأريخنا الإسلاق الوْكقاء . 

ومن هنا كان على الباحثٌ الموضوعي) واموّرخ الحقق أن يقوم قبل 
كل شيء بنقد موضوعي لكل ما حَآءءقكتت” التأريخ والحديث والتراجم 
والرجال والتفسير بعد عرض ةق الول”الاتتليم_ وتوص القرآن الكريم 
ومحكنات السنة النبوية الشريفة. وهذا ما قام به الحقق المتضلّع فضيلة 
الشيخ محّد هادي اليوسني الفروي في كتابه هذا (موسوعة التأريخ 
الإسلامي). إذ اعتمد على التتبع اللازم في المصادر الأصلية التي تحتوي على 
حوادث تأريفية ترتبط بموضوع يمنه. ثم عرضها على القرآن الكريم 
وأصول السنة الشريفة والعقل السليم. وقد حاول من خلال بحوثه تفنيد ما 
أورده المستشرقون ومن حذا حذوهم في تشويه معالم الصورة الإسلامية 
الناصعة, وتقديم الصورة الأقرب إلى الواقع عن الإسلام من خلال تأريخه 
امجيد. وهذه هي الحلقة الأولى من هذه الموسوعة وتختص بالعهد المكي من 
التصير النبوي بدءاً بحوادث السنة الأُول: للهجرة وسوف يستمر البحث ف 


تية إن شاء الله تعالى- عن تأريخ الرسول الأكرم وأهل بيتد 


الطاهرين . 
ونحن إذ نبارك له جهده المشكور, نتمنى له التوفيق في مواصلة هذا 
النشاط المبارك . وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


قسم التأريخ 
في 
مجمع الفكر الإسلامي 
ليلكيفقن 


2 ورور 


كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 


بسكا 


التأريخ قبل الإسلام: 

لم يكن للناس قبل الإتكتتناةة لتأريخ. اللْهمْ إلا ما توارثوه 
بالرواية, ينا كان شائعا لهم تكن أنخبان,آبائهُم وأجدادهم وأنسابهم 
وشعوبهم وقبائلهم وملوكهم. وما في حياة أوأنك من قصص فبها البطولة 
والكرم والوفاء, وما كان من خبر الأسر التي تناويت الإمرة على الناس 
وما قاموا به من تجهيز الجيوش وإقامة الحروب وبناء الُدن والقصور. إإْ 
أمثال ذلك. يما قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب واللسان مقام القلم» يعي 
الناس منه ويحفظون ثم يؤدّونها كبا هي أو بإضافة أو نقيصة, وكثيراً ماكان 
بإضافات وتحريفات. : 

كان هذا عند الفرس المجوس. والهود الإسراسيلين؛ والعرب 
الجاهليين المشركين, واختص هؤلاء بأخبار الججاهلية الأوإى و أنسابهاء 
ومافيها من قصص عن الببت وزمزم وجُرهمء وماكان من أمرهاء ثم ماكان 
من خبر الأسر التي تناويت الزعامة والإمرة على قريشء وماجرئ قبل 
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ذلك لسدٌ مأرب في المن, وماتبعه من تفرّق الناس في اليلاد. 


التأريخ بعد الإسلام: 

ثم ظهرت الرسالة الْحمّدية بصفتها أعظم حادث في حياة البشر عائة 
والعرب خاضة, فكان محور تأريخ البعر عامة والعرب خاطة, فا اجتمع 
ملأمهم أو تفدّق إل وحديثهم عله: ولاتحوكت جيوشهم و كتائيهم إلا له 
أو عليه؛ حقٌّ تتوّجت جهوده بعنى قوله سبحانه «إذا جاء نص اللّه والفتع 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» فنبذوا ما كانوا فيه من الجاهلية 
الجهلاء والضلالة العمياء بهداية القرآن والإسلام . 

ويومئذٍ وبظهور البي ليه وظهوبوعوته. ظهر مورد جديد للتأري, 
وهي أحاديث الصحابة والتالعين وأهل بِكنه لل عن ولادته و حياته. وما 
قام به لي من جهاد وجهرد يبيل الله. واصطدام في ذلك مع 
المشركين. ودعوة إلى التوكيت “ونأكان نيبا خين) أثر للسيف والسّنان 
واللسان والبيان. وأصبحت هذه هي مواد التأريخ الجديد بصورة عامة 


وسيرة الّسول بصورة .خاصة . 


تدوين السيرة النبويّة وتأريخ الإسلام: 

ول يددّن في تأريخ الإسلام أو في سيرته يِه نيء. حت مضت أيام 
الخلقاء. لم يدون في هذه المدّة شيء سوئ القرآن الكريم وتقويم إعرابه 
جبادىء وقواعد التحو على يد أبي الأسود الدؤلي بإملاء أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ل#ه, وقد كان رسول الله يلل يمر المسلمين على كتابة 
القرآن جرصاً على حفظه وصيانته. كا إنّ تفعي الُجمة عل ألْينةٍ 
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العرب على أثر اختلاطهم بغيرهم عند اتساع الرَفْعة الإسلامية دفعت أبا 
الأسودالدؤثي إل عرض ذلك على على لَه فكان ذلك حافزاً على تدوين 
النحو. 

وبهذا الاختلاط ايضأ تفشَّت فيهم أخبار الماضين من ملوك الفرس 
وبتي إسرائيل, فل كانت أيام معاوية أحبٌ أن يدون في التأريخ القديم 
كتاب فاستقدم عبيد بن شرية من صنماء المن فكتب له كتاب أخبار 
الماضين من ملوك المن من العرب البائدة وغيرهم ومنهم الفرس والحبشة. 

وقد كان السلمون يحون أن علدا آثار مايتعلق بسيرة 
الرسول يي وقد كان هذا يحقّق ما.في نفوسهم من تعلّق به -عليه الصلاة 
والسلام. ولكّهم _ببالغ الأسفناث تتعومعن تدوين أحاديته خافة أن 
يختلط الحديث بالقرآن الكريم كا زعموأب ايل مُنعوا حق عن التحديث 
بحديثه. حاشا أمير المؤمنين عَلَيا فاه لم يشارك في هذا المنع وم 
يؤيّده. بل كبا أمل النحو' لكام هي “الأنتوه- الول كتب هو أيضأبيض 
الكتب في الفقه والحديث. وأمر كاتبه الراتب عبيد اللّه بن أبي رفع أنْ 
يكتب لمهم من أقضيته. وأحكامه في فنون الفقه من الوضوء والصلاة وسائر 
الأبواب50. 

وبهذا الموقف من أمير المؤمنين للا وبفعل حاجة المسلمين إلا 
أحاديث نبئّهم ظهر فيهم غير واحد من حََلَةٍ الأحاديث العلماء الفقهاء. 
ولكن حيث استمر هذا المنع رسمياً من قبل الخلفاء بعد علي وابنه 
الحسن طيتهه إلى أيام عمر بن عبد العزيز. قام رجال كلهم محسدّثون. لم 
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يدوّنوا في الحديث والفقه شيئاً . ولكّهم عرّضوا عن كتابة أحاديثه بكتاية 
شيء من سيرته َف . 


أصول السيرة وتطورها في القرنين الأول والثاني: 

لا شلك في الأمية الكُبرئ التي كانت لأقوال النبي يل وأعباله في 
حياته, وأكتر منها بعد وفاته. 

ومن الطبيعي أن تورث هذه الأهمية عناية بتدوين تفاصيل حياته 
وجمع الأخبار و الأحاديث عند وَل . 

وطبيمي أيضأ أن تكون القصص الشعبية عن سيرته موجودة في 
حياته معتنى بها -كحال النابين“في الْعنّايةٍ بقصص الأنبياء من قبل-. 

وطبيعي أيضاً أن يكن بعض الطّحأية والتابعين قد تفرّق على أقرانه 
في علمه بسيرته و مغازيه . 


كفَابُ السيرة الأوائل: 
إن أل من صف في السيرة هو عُروة بن الزبير بن العوّام (ات 
ادها 


وذكر ابن سعد في كتابه «الطبقات» مايفيد: أن أوّل من تخصّص فيها 
هو أبان بن عفان بن عقّان (ت ٠١١‏ هاء روئ بعضها عنه المغيرة بن 


عبدالرّحمن . 
ثم تنه إلى جمع أخبارها والتحديث بها وهب بن منيه البني (ت 
١لذهاء‏ 


ثم عاصم بن عمر بن قّتادة (ت 17١‏ ها الذي يروي عنه ابن 
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إسحاق بعض أخبار سيرته كخبره عن دعاء الني للاستسقاء في ريق 
تبوك, وكثرة اللّفاق . 

3 بن سعد الشامي (ت 177 ه). 

أبي بكر ين حزم القاضي (ت 1١0‏ ها الذي طلب 
نْ يكتب إليه ماعنده من الأحاديث فنشرها بين 


ثم مومئ بن عُقبة (ت 1541 ها. 
ثم معمر بن راشد (ت 160 ه). 
تمد بن إسحاق بن يسار المدني وقِيل بشار بن خيار من سبي 
عين لَْر بالعراق (ت 197 ها 

ثم راويته زياد بن علّد الملك البَكّان] الكُوني العامري (ت 187 ها. 

ثم محمد بن عمر بن وآقد“المقزوق”بالواقدي صاحب كتاب المغازي 
لت لاك ها. 

ثم راوية ابن زياد البِكّان عن ابن إسحاق: عبد الملك بن هشام 
الميئيري المني البصري (ت 3١8‏ ها. 

ول يصلنا من كُتب هؤلاء شيء سوئ سيرة ابن إسحاق برواية ابن 
شام عن البَكّان عن ابن إسحاق. ومغازي الواقدي, الّهمٌ إلا روايات في 
طَيّات أئهات المصادر التأريخية فها يمد. 


المؤرخون الأوائل: 
وإل جانب هؤلاء ظهر مَنْ لم يقتصير على أخبار سيرة 
الرسول يي بل جمع إليها أخبار الجاهلية قبل الإسلام. ثم أخبار الخلفاء 
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بعده. أو جمع أخبار بعض الخلفاء. أو الأثمة من أهل البيت 590 فقط, 
فكانوا مؤرّخين بالمعنى العام . 

نم عند بن اانا الكبي الكُوني اقسابة (ت 145 ها. 

وأبو مخنف لوط بن يحيئ الأزدي الكُوفي (ت 160 ها. 

وهشام بن محمد الكلبي الكُوفي (ت 7١1‏ ها. 

ونصر بن مُزاحم المنقري الكُوفي (ت 597 ها . 

وعبد الله بن مسلم بن قتبية الدينوري (ت 1/4 ها 

وأجيد بن يحيئ بن جابر البلاذري (ت 378 ها). 

وإبراهيم بن ممت الثقني الكُوفي الإصبهاني (ت 189 ها . 

5 الفرج علي بن الحسين.الأموي» الإصبهاني (ت 186 ها. 

وأجمد بن واضح بن يعتاب البغدادكي أت 7155 ها. 

ومحممد بن جرير الطبري "8702-29 

وعلي بن ا حسين المَبعَدِيالبئذادي:(ت 71/4 ها . 

وححمّد بن محمد بن التُعمان التَلمٌكْيريّ المفيد (ت 1غ ها. 


الأثر الباقي في السير: 
عرفنا أن الكتابة في سيرة رسول الله يييهُ كانت قد حصلت فى 
التابسين وتابمي التابمين. كبا رأينا قافة أسمائهم وتواريعخ وَقياتهم, ولكتها لم 
تكن كثيرة. بل هي مهيا أطلنا الحديث عنها كانت قليلة جداً. لاتمدو أن 
تكون صحفا فيها بعض الأخبار عن سيرة الختار يلل . 
أمّا الكتاب الذي كُتبت له الموفقية والنجاح وشهرة الاعتاد والوتوق 
فهو سيرة محمد بن إسحاق. التي ألفها في أوائل أيام العباسيين. 


رودن أنه دخل يوماً على المنصور وبين يديه ابنه المهدي, فقال له 


التصور: أتمرق هذا يابن إسحاق؟ قال: : نعم, هذا ابن أمير المؤمنين: 
فقال : اذهب فصنّف له كتاباً مُنذ ذ خلق الله آدم نه إلى يومك هذا. فذهب 
ابن إسحاق فصنّف له الكتاب وأتاء به فلع رآه قال: لقد طوّلته يابن 
إسحاق فاذهب فاختصيره. فاختضرء, وال الكتاب الكبير في خزانة 
الخليفة . 

وفي هذا المعنئ رُويَ عن ابن عَدِي الرّجالي المعروف أنه كان يقول 
في ابن إسحاق: «لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إل أنّه صعرف الملوك 
عن الاشتفال بكتب لايحصل منها شيء للاشتفال بمغازي رسول الله يل 
سبق بها ابن إسحاق» وقد 
أحاديته الكثيرة فلم أجداماتهتىء أن يع عليه بالضعف, ورُبًا أخطأ 
وام في الشيء كا يخطيءعبوليتخلّف في الرواية عنه الثقات والأمة 
الاثبات, أخرج له مسلم” في البائعات+واستكهد به البخاري في مواضع. 
وروئ له أبو داود والترمذي والنساني وابن ماجة». 

ثم أصبح ابن إسحاق في الحقيقة عُّمدة المؤلفين في السيرة, فا من 
كتاب في السيرة إل وهو مستمدٌ منه وراوٍ عنه ٠‏ الّهُمْ إلا ما نأي عليه من 


ومبعثه وميتداً الخلق لكانت هن 


مغازي الواقدي ورواية كاتبه ابن سعد عنه. وما رُوي عن أقة أهل 
البيت مييلُ. وكذلك أصبح كتاب ابن إسحاق عُمدة الكتب في السيرة 
لقرّائها مُنذ أن كتبه إلى يومنا هذا ولاسيً بعد تهذيبها من قبل ابن هشام- 
بحيث أنّك لاتكاد تجد رجلاً يدرس سيرة الرسول الكريم إِلّا وكتاب ابن 
إسحاق كتابه الأوّل والأم في ذلك . 
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عمل ابن هيشام في سيرة ابن إسحاق: 

وقد جاء بعده عبد الملك بن شام الحميري البصري (ت مه 
بنصف قرن تقريباً. فروئ سيرة ابن إسحاق برواية زياد بن عبد الملك 
البَكّائٍ العامري الكُوفي (ت 187 ها ولكنّه لم يروها كيا هي بل تناوها 
بكثير من القرير والاختصار والاضافة والنقد أحياناً. والمعارضة بروايات 
أخر لغيره. عبّر عن أعباله هذه بقوله في صدر سيرته : «وانا إن شاء الله 
مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم. ومن ولد رسول الله من 
ولده: أولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسباعيل إلى رسول الألهء 
ومايعرض من حديثهم -وتارك ذكل يرهم من ولد إسماعيل للاختصار 
إل 2 ل ردول الله .إؤتارك بعض/ مإيذكره ابن إسحاق في هذا 
الكتاب يما ليس لرسول لله فيه كلانزل"قيه من القرآن شيء. وليس 
سبياً لنيء من هذا الكتاب/وَلَاِيْسَكة/لدابولإشاهدل عليه. لما ذكرت من 
الاختصار, وأشعاراً ذكرها لم أر أحدأً من أهل الملم بالشعر يعرفهاء وأشبياء 
بعضها يشنع الحديث به (!) وبعض يسوء بعض الناس ذكره (!) وبعض لم 
يقر لنا لكاي بروايته (؟) ومُشتْصٍ -إن شاء اللهُ تعالئن- ماسوئ ذلك منه 
بمبلغ الرواية له والعلم بمهل8. 

إذن فقد أسقط أبن هشام من عمل أبن إسحاق : تأريم الأنبياء من 
آدم إلى إبراهيم. ومن ولد إسماعيل مسن ليس في مود النسب السبوي 
الشريف, كيا حذف من الأخبار مايسوءٌ بعض الناس! ومن الشعر مالم 


.14 1١ سيرة أبن هشام‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ان 


ايتبت لديه. ولكنّه زاد فيه يما ثبتت لديه من رواية, ولذلك نسبت السيرة 
ليه وشُرفت به. حق لايكاد يذكر ابن إسحاق معد فقد عرفت سيرة ابن 
إسحاق بين العلباء مُنْدُ عهد بعيد باسم سيرة ابن جشام, لا له فيها من 
رواية وتهذيب. 

وبهذا الصدد قال ابن خلّكان في ترجمة ابن شام : «وابن شام هذا 
هو الذي جمع سيرة رسول الله من المغازي والشير لابن إسحاق وهذّيها 
ولتصهاء وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن هششام». 

وم تنقطع العناية بالتأليف في السيرة إلى يومنا هذاء إلا أنّ الموضوع 
في ذاته ليس أمراً يقوم على التجارب, أ فكرة يقيمها برهان وينقضها 
برهان, شأن النظريات العليئة'الي ترك ,تجديدها وتغييرها على مر السنين, 
ْنا هو من العلوم النقليئة لا العقلية, كان المشتغلون به ولا حدّتين ناقلين, 
ثم جاء عن بعدهم جايعين وبين ثم ناقدين معلّقين. ولم يككن قابلاً 


في أشكاله وصوره شرحاً أو اختصاراً. أ من النقد قليلاً مشيراً إلى 
مافيه من أخطاء. 

لعل الذين تناولوا السيرة بالتلخيص والاختصار. إنها ختُّوا من 
ثقل الكتاب بعض أخباره التي استبعدوها غير مؤمنين بصكتهاء ناقلين من 
الأخبار مايرون فيها القرب من الحقّ. ومستبعدين مالايجري في ذلك مع 
فكرتهم وعقيدتهم مفنّدين إياه رادّين له. 

ولعل من علل انتشار أخبار ابن إسحاق ثم كتابه في السيرة كثرة 
رحلاته, فالراجح في تأريم مولده في المدينة أنه كان سئة 86 ه ولا يرتاب 
الرجاليّون وأصحاب الطبقات في 


٠-0. 1 0‏ موسوعة التأريخ الاسسلامي /ج ١‏ 


000 الخلقة» جذَّاب الوجه له شعرة حسنة ولذلك حكئ ابن النديم 
: له اهم بأنّه يجلس في مؤخَّر المجد للصلاة 
5 0 فأمر أمير المديئة بإخضاره و غعربه اسواطاً وتهاه عن 
الجلوس في مؤخّر المسجد. واملّه لهذا ثم يدو عنه من أهل المدينة غير راو 


ل 


واحدٍ هو ما أهيم بن سعد فحسب' 

ولعلّه هذا رحل منها سنة 1١5‏ ه أي في الثلاثين من عمره إلا 
الاسكندرية في مصير. ويظن أنه أولى رحلاته فانفرد برواية أحاديث عن 
عدةٍ من رجال الحديث بها. 

ثم رحل إل الكوفة والحيرة, وله بها التق بالمنصور فصتّف لابنه 
المهدي كتاب السيرة كبا سبق. يفلاواهاً “زياد بن عبد الملك البَكان 
العامري وغيره. ورحل إلى الإزيرة أي المؤصل. والرّي حق إذا نيت 
بغداد فرجع إلبها وفيها ألق. عصاءالكَالء وله من كل هذه البلدان رواة 
كثيرون . وعاش في بغداد حَتى “توي بها فَدَهَنَ قي" مقأبر الخيزران . 
تلامذة عبد الملك بن شهاب 
الزُهْرِي وأقرائه. وله عنه روايات. ونقل أصحاب الطبقات أن شيد 
شهاب الزُهْري لم يكن يتّهمه بغيء بل كان يولّقه. وتبعه في توثيق 
إسحاق من الفقهاء الأثمة: سفيان الثوري وشعبة, بالإضافة إلى راويته زياد 
ابن عبد الملك البكّائي كان هِشام بن عُروة بن الزبير من رواة 
السيرة. ومالك بن آنس من أئمة الفقهاء يتحاملان عليه بالجرح والتضعيف 
ويتهمائه بالكذب والدّجل والتدليس. والقول بالقدر. والنقل عن غير 


وقد كان ابن إسحاق يُمدُ في 


ابن 


4+4 :5 والظر تهذيب التهذيب‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 55 1 
الثقات, وأخطاء في الأنساب. ولكن لعلّه لأن ابن إسحاق كان يطعن في 
نسب مالك وعلمه ويقول: إيتوني ببعض كتبه حقً أبِيّن لكم عيوبه, فأنا 
بيطار كتبه'"! إذن فالحملة متقابلة من الطرفين, والتضعيف ضعيف لأنه معلوم 
الوجه والعلة «الشخصية». 


ي الواقدي: 
أنّا الواقدي مُحمّد بن عمر بن واقد مولى بني سهمء فقد ذكر تلميذه 
ابن سعد في «الطبقات الكُبرئ» أَنّه ولد في المدينة سئة ٠٠‏ ه أي بعد 
خروج ابن إسحاق منها بخمسة عثير عاماً. ولذلك لم يرو عنه وإِنْ كان قد 
روئ عن سائر رواة الأخبارغن الرُظْويِ, مع تشابه كبير بين ترات 
كتاب السيرة لإين إسحاق) وكتاب الِغاّزي للواقدي. ولذلك زعم 
مُستشرقان هما (فلهوزن روهورقْتسنَ] أنه سر منه ولم يسنده إليه. وفنّد 
زعمهها مُستشرق آخر َو اوسن )حمق المغازي كا في مقدّمته 
للكتاب"" ثم احتمل أن يكون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن ابن 
إسحاق نظراً إل عدم توثيق علياء المدينة له. 

ثم قال: يبدو واضحاً للقارىء الحديث أنّ من أهم اللئمات التي تجمل 
الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب السَير والمغازي تطبيقه الك 
التأريخي العلمي الفيّ. فإنًا نلاحظ عند الواقدي أكثر يما نلاحظ عند غيره 
من المؤخين المتقدمين. أنه كان يرمّبٍ التفاصيل الختلفة للحوادث بطريقة 


.117 ١١8 :5 راجع ترجمته وهذه الأقوال في الكامل في الضمفاء لابن عدي‎ )١( 
74 : (؟) مغازي الواقدي‎ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين 
نقل عنهم تلك الأخبار ثم يذكر المفازي واحدة واحدة مع تأريخ محصدد 
للغزوة بدثّة. وغالباً مايذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة. ثم يذكر 
الغازي التي غزاها البي بنفسه, وأسماء الذين استخلفهم على المدينة 
غزواته. وأخيراً يذكر شمار المسلمين في القتال. كلّ ذلك بالإضا 
وصفه لِك غزوة باسلوب موحّد: فيذكر أُوَلاً اسم الفزوة وتأريخها 
واميرهاء 

وكتيراً مايقدّم لنا الواقدي قصة الواقعة بإسناد جامع. أي يجمع 
الرجال والأسانيد في متن واحد. وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها آيات 
كثيرة من القرآن الكريم, فإنّ الواقذي تدا وحدها مع تفسيرها ويضعها 
في تهاية أخبار الغزوة, وفي ألمغازي مهلل أبذكر الواقدي أمماء الذين 
استشهدوا فيها. 

وإنّ ما أورده في 'الكَكابَ نَكالنفاضيل-الجقرافية ليوحي بجهده 
ومعرفته للدقائق في الأخبار التي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغربها 
طلباللعلم/؟ د رو النطيب البغدادي وابن سيد الناس'" عن الواقدي 
أنّه قال : ماأدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولامولى لم إل 
سألته: هل سمعت أحداً من أهلك يُخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا 
أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه. وما عَلِمت غزاة إلا مضيت إِلىْ الموضع 
فأعاينه. حقٌّ لقد مضيت إلى «المريسيع» فنظرت إليها ‏ 


.1 51 مقدمة اشقق للمغازي‎ )١( 
318 :١ (؟) تأريخ بغداد : 3. وعيون الاثر‎ 


تقديم / كيف ينيغي أن ندرس تاريخ الإسلام 2 
ورووا عن هارون الغروي قال: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة 
فقلت: أين تريد؟ قال: أريد أن أمضي إلى حنين حقٌّ أرئ الموضع 
والوقمة . 
ويشهد لتباهة الواقدي بهذا الشأن ماقصّه تلميذه وراويته اين سعد 
في الطبقات : 
إنّ هارون الرشيد ويحيئ بن خالد البرمكي حين زارا المدينة في 
حجتهاء طلبا مَنْ يدها على المشاهد وقبور الغهداء. فدلوها على 
الواقدي. فصحبهها في زيارتهها فلم يدع موضعاً من المواضع ولامشهداً من 
المشاهد إل مر بهما عليه. فنحه هارون الرشيد بعشرة آلاف دزهم. 
فصرفها في قضاء ديون كانت هِداث راك عليه وزوّج بعض ولده وبق في 
يسر وسعة0", 
ولكنّه يعود فيقول : إِنّ “دين بعد ذلك فذهب إلى العراق سنة 
٠‏ ه«ا" ويفصّل الخطيث كن الؤاقدَئيَقوّل «اكاثت للناس في يدي مائة 
الف دِرُهم أضارب بها في الحنطة, وتلفت الدراهم, فشخصتٌ إلى العراق 
فقصدتٌ يحيئ بن خالد الإزمكي'". وينصّل أبن سعد عنه أيضاً يقول: ثم 
إن الدّهر أعضّناء فقالت لي ُُ عبالتة ٠‏ باأنا عد الله ماف دك رطا ور 


أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تسير إليه حيث استقرت به الدار. 
فرحلتٌ من المدينة . ونا دخل بغداد وجد الخليفة والبلاط قد انتقلوا إلى 


7١6 :8 انظر الطبقات‎ )١( 
(؟) الطبقات /: الا‎ 
4: تأر بغداد‎ 0 


١ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ 00-٠ 
الرّقة بالشام فرحل إليهم حت لحق بهم'" فيقول: صار إلى من السلطان‎ 
ستائة الف وهم ماوجبت علي فيها الزكاة"" ثم رجع معهم إلى بغداد وبق‎ 
بهاء حقٌ قدمها المأمون فجعله قاضياً مسكر المهدي”" وكان العسكر في‎ 
الجانب الشرقي وكان الواقدي في الجانب الغربي فل انتقل مل كتبه عل‎ 
عشرين ومائة وقرا" فول القضاء مدّة أربع سنوات قبل وفاته. وأوصئ إلى‎ 
المأمون فقبل وصيته وأرسل إليه بأكفانه وقضئ ديندا».‎ 

ذكر ابن سعد وهو تلميذه وكاتبه وراويته يقول: مات ببغداد ليلة 
الثلاثاء لإحدئ عشرة ليلة خَلَت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين ودفن 


يوم الثلاثاء في مقابر الخهزران؛ وهو ابن ثمان وسبعين سسئة!9. 


مكانة الواقدي في الرواية وألعلم: 

وتتجلى مكانته في الرواية والعلم"قي وصف كاتبه وتلميذه ابن سعد له 
حيث يقول : كان عا ما َالَْاَيَآلة]والفتوْ واختلاف الناس في 
الحديث والأحكام؛ واجتاعهم على ماأجمموا عليه, وقد فسر ذلك في كُتب 


)١(‏ الطبقات 6: ما.. 


(©) الطبقات 7. لالا. 

(؛) تأريخ بغداد *: 0 وعيون الاثر :١‏ 18 والوافي بالوفيات 8: 588 وسير اعلام 
اللبلاء لاد ماك 

(5) الطبقات 5 : 5١6‏ .الطبقات 4: 75١‏ وتأرج بشدقف 48 2* وتأرخ دمشق 8:31 
والواني بالوفيات 778:4 

(0) الطبقات 7د /لا 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام . ا 5 
استخرجها ووضعها وحدّث بهال. 

وقال عنه ابن النديم في الفهرست: إن كان عنده غلامان يعملان ليلا 
وتهاراً في نسخ الكتب. وقد ترك عند وفاته سهاثة قطر من الكتب يحتاج 
كل منها إلى رجلين لحملد". 

ونقل الخطيب البغدادي عن علي بن المديني : أنّ ماجمع الواقدي من 
الأحاديث بلغ عشرين ألف حديث”. 


ابن سيد الناس عن يحيئ بن معين أنه قال: أغرب الواقدي 
على رسول الله في عشرين ألف حديث. ثم قال ابن سيد الناس: وقد 
روينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائع وسؤاله من أبناء الشهداء 
والصحابة وموالهم عن أحوال.ظلفهم مضي انفراداً بالروايات وأخباراً 
لاتدخل تحت الحصيرانا. 

ونقل الذهي عن إبراهيم الحري"أنّه كان يقول عنه : إِنّه كان أعلم 
الناس بأمر الإسلام» فأما أمر الَْاهليه“قلميَمَلمتها شيئاً“ ثم ذكروا له 
زهاء كتاباً. 

ونرئ في قائمة كتبه كناب الطبقات, ولنا أن ثتمثّله في كتاب الطبقات 
الكبرئ لتلميذه وكاتبه تُحتّد بن سعد, فقد نقل عنه كثيراً ولاشكٌ أنّه صئّفه 
على غرار كتاب شيخه وروئ فيه عن غيره أيضاأ. 


114:6 الطبقات‎ )١( 
2344 : (؟) الفهرست‎ 
238 8# لق تأرع بغداد‎ 
.7- ١ عيون الأثر‎ )( 

(6) سير الأعلام /1: 231319 


............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

ومن كتبه كتاب الرّدة. ذكر فيه ارتداد العرب بمد وفاة البي يل 
وتحاربة الصحابة لطلحة بن خويلد الأسدي ومسيلمة الكذّاب وسجاح في 
العامة والأسود العنسي في المن. وقد نقل عنه تلميذه ابن سعد في الطبقات 
والطبري في تأريخه أخبار الأحداث التي تلت وفاة البي» وإفا هو من 
كتابه في الرّدة . 

ويمكن القول بأنّ مانقله ابن سعد, والطبري عنه عن الواقدي من 
أخبار الجاهلية فهو من كتاب سمّوه: «كتاب التأريخ والمفازي والمبعث», 
هكذا بتقديم المفازي على المبعث وتأخير المبعث عن المفازي, الذي عدّوه 
غير كتاب المغازي . والطبري ينقل. المغازي عن الواقدي مباشرة ولكنّه 
حين يُورد أخبار الجاهلية وخاقبل ألم فإنّه يروبها عن ابن سعد عن 


الواقدي, يا يدل على أنه أعتمد في المالي على كتاب المغازي للواقدي, 
وأمًا في أخبار الجاهلية. فهي من كتَاب آخر له لعلّه هو التأريخ والمبعث . 


ومن كتبه «فتوح الام وَفتَوح التاق “وقد نقل البلاذري في كتابه 
«فتوح البلدان» عن الواقدي كثيراً. وهو من تلامذة ابن سعد كاتب 
الواقدي؛ فهو قد روئ كتاب شيخه له ورواء البلاذري كبا نقل ابن كثير في 
«البداية والنهاية» كثيراً من حوادث سنة 14 ه والطبري نقل عنه كثيراً من 
حوادث النصف الثاني من القرن الثاني أي التي عائهها الواقدي. 


حول تشيع الواقدي وابن إسحاق: 
قال ابن النديم'" في فهرسته عن الواقدي : كان يتشيّع, حسن المذهبء 


)١‏ الفهرست : 155. هذا وقد روى أبن عدي الرجالي عنه في كتاب الكامل في 


9- 


تقديم / كيف ينبغي أن نمرس تأريخ الإسلام 
يلزم التقية. وهو الذي روئ انّ علياً كان من معجزات الب ييل كالعصا 
لموسئ واحياء اموق لعيسئ بن مريم لتكه, وغير ذلك من الأخبار". 
ونقل هذا القول عنه السيد الأمين العاملي صاحب «أعيان الشيمة» 
وترجم له". وكذلك ذكره آقا بزرك الطهراني في «الذريعة إلى تصائيف 
الشيعة»'" عند الحديث عن تأريم الواقدي. بينا لم يذكره الشيخ الطوسي في 
فهرسته ولارجاله ولاذكر كتاباً من كتبد حي متتل المسين 6 . 0 
وابن أب الحديد حينا ينقل فقرة طويلة عن الواقدي ثم يُورد رواية 
أخرئ مختلفة عن الأول يبدؤها يقوله: «وفي رواية الشيعةع", يما يدل 
على أنه لم يعتبره شيعياً ولاتمئلاً هم . 
ومن الطريف أن يلاحظ أَنْابْنَ إيتحياق أيضاً كان ينهم بالتشيع. 
ولمعلّ السبب في وصنها |بالتشيع لايم إل عقيدتهها الشخصية, بل 
إلى ماورد في كتابيهيا من الأَحبَانآلقيِيدرَضتوَها ينا تقتضيه طبيعة التأليد 
في مثل هذه الموضوعات لاعن عقيدِة,ضحيحةكبهاء وإلى ماأورداه في 
بعض المواضع من كتابهيا بشأن جماعة من الصحابة منهم بعض الخلفاء 
فيذكرانهم بعبارات لاتضعهم في الموضع الموضوع لما عند كثير من 


الضعفاء ”: 5417, برقم 17/14 بسنده عن بشر بن سعيد. قال : سألت زيد الجهمي : 
أوصى ابي إلى أحدٍ ؟ فقال : لا. 

144 : الفهرست‎ )١( 

(؟) أعيان الشيمة 45: 37931 

(؟) الذريعة 1:1 5917 

(4) شرح نيج البلاغة *: 506. 

(6) معجم الأدباء 7:38 


* 402. مووْعة كاري كني ب 


ولذلك فانّ أكثر النقّاد من الحدّئين الأوائل كانوا يضمّفون الواقدي في 
نفديت؟ ا 

فقد قال البخاري والرازي والنّسائي والدارقطني : ألّه متروك الحديث, 
ولكّهم لم يجمعوا على ذلك, فقد وصفه الدرآوردي ب 
الحديث . 


وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة. 


أمير المؤمنين في 


ووّقه. مصعب الزبيري, ومماهد بن موسئء والمسيب وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وأبو بكر الصغاني!5. 

وقال إبراهيم الحربي : هو<آمنالناس على أهل الإسلام'". 

وقال ابن النديم : كإلّ عالاً كاري والشير والفتوح واختلاف 
الناس في الحديث والفقه والأككام الاحتار”. 

أمنا بالنسبة لابن” ]كيك فيه .عق الخطيب البغدادي في كتابه «تأريخ 
بغداد» وكذلك ابن سيّد الناس في كتابه «عيون الأثر» فصلين فتّدا فيهما 
جميع المطاعن التي وجّهت إليه . 

وبالنسبة لتشيعه وقوله بالقدر قالا ماملخّصه: أمًا مارمي به من 
التدليس والقدر والتشيّع فلا يوجب رد روايته. ولايوقع فيها كبير وهن» 
أمَا التدليس فنه القادح وغير القادح. ولاتحمل ماوقع هنا من مطلق 


(؟) عيون الأثر 11١‏ 18. 
(؟) الفهرست : 1514. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ... 
التدليس على التدليس المقيد بالقادح في العدالة, وكذئك القدر والتشيّع 
لايقتضيان الرد إلا بضميمة أخرئ لم نيدها هنا. والمجيب أن لاتججد 
شيئاً من هذا التشكيك في عبد الملك بن هشام مهدب سيرة ابن إسحاق, 
فلو كان العيب في هذا الباق من سيرة ابن إسحاق لشمل الشك أبن هشام 
أيضاً. 


وعندئذ نطمان إلى انّ العيتٍ ليس في هذا الباق بل فها قال عنه ابن 
هشام : «وتارك بعض مايذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب... أشياء بعضها 
يشنع الحديث بهء وبعض يسوء بعض الناس ذكره, وبعض لم يقر لنا البكّائي 
بروايته؛ ومُشتقص ماسوئ ذلك». 

وعندئذ تجد حور انها لتشم أئضياً. وقد رأينا نا إذا استنينا 
هذين المتهمين بالتشيّع لم يبقئ لعامة المسبينا شيء يُذكر في السيرة ولا 
المغازي . وعندئذ ندرك أيضاً أن التَابقِين”الأولين إلى تدوين سيرة الرسول 
ومغازيه أي الصدر الأول كك تَاريكالإنتلام- هلمن شيعة أمة أهل 
الييت 822 أؤ المقاربين لهم المتّهمين بهم . 


نقد كتب السيرة: 

لعل النظر إلى تراث السلف الصالح -ولاسي) سيرة الرسول الكريم- 
بنظرة التقدديس, هو الذي أدَئ بالمؤفين في السيرة على اختلاف طبقاتهم 
أَنْ لايقفوا موقف الناقد البصير. فلم بَرَ منهم من يعرض لما تحمله السيرة 
بين دفتيها من أخبار ضعيفة بعيدة عن الحقيقة لينقدها ويأتي على نقاط 
الضعف فيها. فهذا ماحرمه هذا العلم في جميع أدواره السالفة إل عهدنا هذا 
الأخيرء حيث أخذ المستشرقون والمتأتّرون بهم يتناولون خبراً أو خبرين 


0 .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


من السيرة وسيلة للطّمن في شخص النبي الكري يي أؤ مايتصل به. فآمن 
بعض أصحاب الأقلام الجديدة بأنّ في السيرة أخباراً لاقت إلى الحقّ بصلة 
في قليل ولاكثير, ثم تهرَؤوا فأقدموا على تهذيب السيرة يمنا ألصق بها وهي 
ليست منباء كقصة شي الضدر والغرانيق'" وغرام الرسول يف بزوجة زيد 
ربيبه ! 

إن سيرة محمد يَخِلهُ كسائر العظباء أضيف إليها ماليس منهاء إِمَا عن 
حب وهوئ وحسن ثية وطويّة, وإِمّا عن حقد وسوء قصد متعئد. ولكّها 
ل ااا يئأً كثبراً منها ضتّه الوحي الإطي وضمن 
حفظه القرآن الكريم, وكثيراً منها مرويّ على لاق الحقّاظ الثّقات من 
الحذئين . نمل هذه الأسس إإلحا كص أذ تبنى السيرة. وأن ملل 
التحليل العلميّ الغزيه ملاحظة ظروف الْوِسيد وحال البيئة وجوانبها امختلفة 
من عقائد ونظم وعادات وتيَآليدوطقوس. وأن لايُبنئ الأساس على 
المعجزات والكرامات وعخوَآرىَ الْبَدَاك ”اتج بالدليل بل يُبنى على 
أساس «إنّ الله أب أن يجري الأشياء إلا بأسباب»"" اللهم إلا ما خرج 
بالدليل الثابت المعقول. 


الخلاف في كتب السيرة وبينها 
إن الدارس لكتب السيرة والتأريخ يلاحظ أنّ ماروته من أنباء 
الخوارق والمعجزات وغيرها من كثير من الأنباء. ينقص ثم يزيد بزيادة 


)١(‏ أنظر ملخّص القصّة في ذيل الصفحة التالية. 


(؟) أصول الكافي 1: 1817. عن الصادق لل . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 
الأزمان التي وضعت فيها هذه الكتب. فقديها أقلّ رواية للخوارق من 
متأخّرهاء وماورد من الخوارق في الكتب القدية أقلّ بعداً عن مقتضئ العقل 
ينا ورد في كتب المتأخّرين. 

فهذه سيرة أبن هشام أ قل ابن إسحاق أقدم السّير المعروفة اليوم 
تغفل كثيراً عا ذكره أبو الفداء في تأريخه وماذكره القاضي عياض في 
«الشفاء» وعن جميع كتب المتأخرين تقريباً . 

فلا بد للباحث من أن يقبل لنقسه مقياساً يعرض عليه مااتفقوا عليه 


ومااختلفوا فيه, فا صدّقه هذا المقياس أقرّه وأقرٌ به وقرّبه, وما لم يصدّقه 


فلم يورده بل يردّيه!9. 
وهناك سبب آخر يوجيب“مَحيضماورد في كتب السلف ونقده نقداً 
علمياً دقيقاً. هو أنّ أقدمها تب بعد وفَأة ألنبي بمائة سنة أ أكثر. وبعد أن 


)١(‏ ملاً: إن قصة الغرانيق” ال" يدك "إلى .أن .الي ايضاق ذرعاً بسادات قريش فتلا 
عليهم سورة النجم حئ إذا بلغ فيها إِلىْ قوله سبحانه ظ أفرأيتم اللات والعرّئ ومناة 
الثالثة الأخرئ » أضاف إليها ف تلك الغرانيق العلن منها الشفاعة نسرتجن » ثم أتم 
السورة فسجد وسجد المسلمون والمشركون ‏ 

: إِنّها من وضع الزنادقة . وذكرها ابن كثير في كتابه 

«البداية والنهاية» فقال «ذكروا قصّة الغرانيق, وقد أحبينا الإضعراب عن ذكرها 

صنحاً ثثلا يسمعها من لا يضعها في مواضعهاء إلا أنّ أصل القصّة في الصحيح؛ “م#ذكر 

حديثاً عن البخاري في أمرها وأردفه يقوله «انقرد به البخاري دون مسلم». 
أمَا الذي عصمة الرسول في تبليغ الرسالة اس للأخذ والرد. فلا يقردد في 

نني القصّة من أساسهاء بل يتّفق مع أبن إسحاق في أنْها من وضع الزنادقة. ويكتفي في 

ردّها بما فيها من نقض ما للرسول من عصمة في تبليغ رسالة ريه . كبا تقعضي ذلك 

قواعد النقد الملمي. كبا قعل هيكل في كتابه : 48 و51١‏ - /347. 


وقد رواها ابن إسحاق ثم قا 


ع« اح نر ]م :002-00000000 مؤسوعة الدلريخ المي رج 
فشت في الدولة الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية كان اختلاق 
الروايات والأحاديث من وسائلها للغلبة على خصومهاء فكيف با كُتب 
متأخراً في أثسدّ أزمان الاضطرابات والقلاقل؟ وكيف بما ورد في المتأخّر من 
كُتب السيرة ؟ فهل يمكن الأخذ به يدون تمحيص بدقّة علميّة ؟ وقد أدّت 
المنازعات السياسية وغيرها التي حدئت بعد الصدر الأول من الإسلام: إل 
اختلاق كثير من الروايات اه تأبيداً ها, هذا والحديث لم يدُوّن 
إلى أواخر عصير الأمويين. 

ذلك لأنّ عمر عزم على ذلك فأصبح يوماً يقول : إن كنت أردت 
أكتب السان, ثم عدلت عن كتابتها؛ فإنٍّ _واللّه لا أشوب كتاب الله بشيو 
أبداً! ثم كتب إلى الأمصار بذللها يَقوليمرمن كان عنده شيء غير القرآن 
فليمحُه ! وظل الأمر كذلك لا عدا عهد/أمير المؤمنين 0 أبي طالب 
وابنه الحسن ليق حق أمر عَم بَنَتعبد"العزيز بجمع الحديث!". 

أما كيف روئ متلَاليََارَئءتكل/قصة الغرائيق -مثلاً-؟ فقد اعتذر 
عن مثل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: «أخذ جماعة على 
البخاري ومسلم أحاديث أخلًا بشرطها فيها ونزلت عن درجة ما 
التزماه» وقد القزما بمقياس السند والثقة بالرواية في قبول الحديث ورفضه, 
ولكنّه وحده غير كاف لذلك. 

بل إِنّ خير مقياس يقاس به الحديث والخبر عن النبي ما روي عنه 
-عليه الصلاة والسلام- قال: «إنْكم ستختلفون من بعدي. فا جاءكم عني 


ان 


541:8 طبقات اين سعد‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 26 
فاعرضره على كتاب الله فا وافقه في وماخالفه فليس ميٌّءا" فهو مقياس 
صحيح أخذ به كثير من النقات, وهو يتفق مع قواعد النقد العلمي؛ وقال 
ابن خلدون بشأنه 
يخالف ظاهر القرآن. وإِنْ وثّقوا رجاله. قوب راوٍ يوئّق للاغترار بظاهر 
حاله وهو سييّء الباطن. ولو انتقدت الروايات من جهة فحوئ متنها كبا 
تنتقد من جهة سندها لقضت المتون علش كثير من الأسانيد بالتقض. وقد 
قالوا: إِنّ من علامة الحديث الموضوع : عخالفته لظاهر القرآن, أَوْ التواعد 
المقرّرة في الشريعة. أَوْ لبرهان العقل. أو الحسّ والعيان وسائر اليقيئيّات» . 

حمّاً إنّ اختلاف السلمين بعد وفاة النبي َي بلغ حدّأ دعا الدعاة 
فيهم إلى اختلاق الآلاف المؤْلفة'نْنَ الأبحاديث والروايات. 

ا قتل عهان وبدأت |الحروب الد/خية بين المسلمين بمخنصومة خصياء 
علي ليه ؛ وأيّد أمير ليواوم استتبت استتب الأمر لبني أمية جمل 
الحدئون المصلون يبني َأمِيهبيصَفوك مائو عن علي بن أبي طالب مالفلا 
وفضائله. وكيا جمل أنصار عائشة يشيعون عنها مايؤيّد دعواها . 

ومن طريف مايُروئ في ذلك: مارواه الذهبي في ترجمة إسماعيل بن 
المثقٌ الاسترآبادي : كان يَِظٌ بدمشق, فقام إليه رجل فسأله من قول 
البي: أنا مديئة العلم وعلي بابها؟ فأطرق إسماعيل لحظة ثم رفع رأسه 
وقال: نعم لايعرف هذا الحديث عن الني إلا من كان في صدر الإسلام, 
نا قال النبي؟: أنا مديئة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطائها وعثان سقفها 


ني لا أعتقد صحة سند حديث ولاقول صحابي عاق 


(1) نم نعثر على هذه الرواية بهذا النص في الجوامع الحديثية ولكن ورد مضمونها في 
البحار ؟: 17756 , 


أله .0000 2 با موضوقة طروي الاسلامي 12 
وعل يابها! فشر الحاضرون بذلك. قسألوه أن يخرج هم إسناده؛ فوعدهم 
بدا" وذكر القصة ابن عساكر فقال: فأنعم ولم يخرجه لهم'". أجل, هكذا 
كانت الأحاديث تلقّق لأغراض سياسية ولأهواء عاجلة حقّ كَثْرت وشاعت . 

هذاء وقد تو كتّاب السيرة كتابتها كبا مر خيرها للخلفاء: فابن 
إسحاق كتب سيرته للمنصور وابنه المهدي. والواقدي كتب مغازيه للرشيد 
ووذيره يحيئ بن خالد البرمكيّ. الهم إلا هشام الكلبي والمدائني فإئهما / 
يكتبا لأحد منهم, ولكتّهم كلهم ماكان لهم أنْ ينازعوا مع الخليفة في آرائه 
خوفاً منهء ولذلك فإنّه لا ينطبق على ماكتبوه مقابيس الصحة بدا 

ومن أمثلة الاختلاف في النقل الذي يبدأ بذكر معجزة نراها تزيد 
بزيادة الزمان إلى معاجز: ماحداك فىي/أنناء مسيرة جيش المسرة إل 
تبوك : 

فقد روئ ابن هشام قال "كال ابن إسحاق : فلا أصبح الناس 
ولاماء معهم شكوا ذلك إل رسالل صل الله عليه [وآله] وسلم- 
فدعا رسول الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حو ارتوئ الناس واحتملوا 
حاجتهم من المائمه"". 

أمَا صحيح مسلم فيروي قصّة تبوك بصورة أخرئ لاتقتمر على 
هذه المعجزة بل تزيدها زيادة كثيرة على غير ماورد في سيرة أبن إسحاق؛ 


.4737 ١ لسان الميزان‎ )١١ 
تأريخ ابن عساكر *: 74 وانظر كتاب‎ )1( 
ط _الحيدرية النجف الأشرف.‎ 
السيرة النبوية؛ لابن هشام * و 4: ؟87.‎ )5( 


فتح الملك الملى بصحة حديث مدينة العلم علي 
الدكتور الشيخ حمد هادي الأميفي النجق . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام .. 


فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن معاذ بن جبل : «أنّ | 
من سار معه إى تبوك: لكم ستأتون ل عاء اله -غداً عين تبوك, وإِنّكم 
0 يضحئ النهارء فن جاءها منكم فلا يس من مائها شيئاً 
حتّئ آتي. فجثناها وقد سبقنا إلها رجلان, والعين مثل الشرك تَبِضٌ 
بكو عن عام . فسألا رسول الله : هل مستا من مائها شيئاً؟ قالا: نعم. 
فسبها الب وقال هيا ماشاء الله أن يقول (!) ثم غرفوا بأيديهم من المين 
قليلاً قليلاً حي اجتمع في شيء غسل رسول الله فيه يديه ووجهه ثم أعاده 
فيها فجرت العين بماء منهمر - أَْ قال: غزير- حت استق الناس, ثم قال: 
يامعاذ يوشك -إِن طالت بك الحياتي أن ترئ ما هاهًّا قد ملىء جنانأ»!" 
فهل ارتوئ المسلمون في طريق*تبوَكبمامالمين المنهمر -بعد السباب !- أم 
بطر من سحاب بدعاء مإتجاب من تي يجاب ؟ أبس في القليل الأول 
غنى عن الثاني الكعير ؟! الهم لكأن" نبي على ترجيح الحديث الأكثر 
إعجازاً ولاتقتنع بالقليل “منة] 
هذا وقد روئ ابن إسحاق بعد روايته خير السحابة خيرأ آشر 


يؤيده قال: «فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قُلثُ حمود بن لبيد 
هَل كان الناس يعرفون الثفاق فيهم ؟ قال: نعم والله إنْ كان الرجل ليعرفه 
من أخيه ومن أبيهِ ومن عمَدِ وفي عشيرته. ثم يليس بعضهم بعضأ على 
ذلك. ولقد أخبرني رجال من قومي قالوا : لا كان من أمر الماء بالحجر 
مأاكان وده سول اللد حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حىٌ 
ارتوئ الناس قالوا: أقبلنا عل رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير 


.357216 صحيح ملم 1: 30 ط‎ )١( 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
5 رسول الله حيث سارء فقلنا له: ويحك! هَلْ بعد هدَا شيء؟ فقال: 
«سحابة مارّة» الهم إلا أن يكون ذكر كثرة التّفاق في بعض الصحابة يما 
يشنع ذكره ويسوء بعض الناس, وإِنْ كان لم يحذفه ابن هشام. واختار 
مسلم ماسلم من ذكرهء وهذا هو الراجح في الظن. 


شرائط دراسة التأريخ: 

لا شلك في أنّ البحث في التأريخ أمر خطير وعمل شاق جداً. 
فالباحث فيه كمن يريد أن يلج بحراً خضاً هائجاً. ونا د ببععره إل قاعه 
ليغتم منه لآلثه ودراريه . 

والباحث في التأريخ إن كإن“يطمح بكر بمنه إلى إحقاق الحقّ وازهاق 
الباطل, فإنّه لايتسئئ له ذلك إلا إذا كان ورإسع الإطلاع, بعيد النظرء شديد 
الحب للحق, موطنا نفسه على ايَآعََميتمد عن التعصب المذهبي المقيت. 
ورعاً في إصدار الأحكام/ حبر ثإلانتتتباط/اعارفاً بأمراض التأريج 
وعلله. مُلمَا بظروفه ومراحله, مؤثراً مصلحة الإسلام والمسلمين على 
ماسواهاء متحرر الفكر. غير مشدود لما وَرئه من أهله وقومه. 

وذلك لمساس التأريخ _ولاسيً شيرة الرسول الكريم بمختلف نواحي 
الحياة . فنه تؤخذ 1 وأحكام الإسلام. ومعارقة وعلومه. 
وأدبه وأخلاقه. وعلى أساسه تقول الأجيال كلمتها في كل شيء. و على 


ضونه تحكم على كل شيء. 
وقد ابتلي التأريخ والسيرة -ككثير من الأمور- بنظرتين مقُرطة 
وأخرئ مفرّطة : 


فين مقبل عل التأريخ والسيرة مكبّ على أخذ مافيه, غتّه و سمينه, 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ........ 5 
ينتهل منه ريّه في كلّ جوانب الحياة؛ ويعتيره من أسلم المسلّات بهاء دون 
حذر عن داخله من الس والخرافات بعيداً عا تبه إليه الرسول من حتمية 
ظهور المفترين عليه. غير معتير با اعقرف به الزتادقة الملحدون ينا رواه 
ادر ان عسل الات الكتادت كلا عل الل ور وله لطر 2 
الحرام وحرّموا بها الحلال, وأزالوا بها الحقّ عن نصابه, وزوّروا كتيرأ من 
الأحاديث الصحيحة وافتعلوا الكرامات والمناقب حبّاً في المال والمناصب . 

وآخرون فرطوا فيه فنلبوا التشاؤم وتنكّروا للتأريخ جملة وتفصيلاً, 
اتهموه ببعض مافيه وتحاملوا عليه. وجعلوا ذلك حجة لإعراضهم عند 
وابتعادهم منه. وذلك ظلم قبيح وقصم لعرئ الأجبيال؛ وحرمان 
للمتأخرين من دروس الماضي يعدم لعا الدّين وطعن في تعاليم الأنبياء 
الذين حَُوا على تدارس اماي والاسماع إُليه. مع قحيص الحقّْ عا علق 
به من شوائب الباطل . 

وبين هاتين الغزعنين"المرَظةآهالفوْطة تق الفرقة الوسطئ باهتام 
مفكّري المسلمين وعلرائهم بالدراسات التأريخية. ويذل الوسع لإماطة اللثام 
عن كثيرٍ من جوانبه التي بدت قامة مشوهة بفعل الدّخلاء عليه. يمّن جنّدوا 
أتقيهم لخدم الدّين وطمس معام الحقّ والتجٌ عليد5. 


طمس معالم الحق: 
عذنا عرض الروايات قي دعن أئها تسكن سبرة الرسرل 
الكري يلي - على القرآن الحكيم. ذلك لان لو راجعنا وصف هذا النبي؟ 


 فرعصتب مقدمة : دراسات في التأرج الاسلامي : 4. 4 للشيخ محمد باقر النامدري‎ )١( 


1 أ موسوعة التأريخ الاسلاصي /ج١‏ 
لعظيم في القرآن الكرم. لوجدناه يصفه بأ على حاتي عظيم »9 
و خاتم النبيين 74" ينهئ الناس عن الإستخقاف به «إلا تجعلوا وُعاء 
الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا 4" ويلعن الّذين يؤذونه إن السذين 
يؤذون الله و رسوله لعنهم الله 06. 

ولكنا لو راجعنا بعض تلك الروايات التي يُدَعئ أنّها تسجّل لنا 
سيرته لوجدناه فيها: طفلاً كسائر الأطفال. ورجلاً يتكلّم كسائر الجهّال, 
بل أضعف عقلاً من سائر العقّال, فهو بحاجة دائمة إلى من يشرف عليه 
ويديّر شؤونه. ويأخذ بيده ويرشده, ويحلّ له مشاكله ويشدّ قلبه ويطمئنه, 
ويؤيّده ويساعده. ولا فهو يغضب فيكون غضبه عجزاً واضطراباً بل 
وسياباً ويرطئ فيكون ينانا ومبُوعة ! 

وإلا فكيف نفسّر: أنه لأئ الرأي كُنزلت الآيات تصوّب رأي غيره 
وتفتّد رأيه. فقمد يبكي ؟1 وأئة كآنَ<ل"تتيطان يعتريه ويأتيه في صورة 
جبرئيل ١‏ #: أعانه الله عَلِداكلنا/ولدلوين كلل عيطانه أنه مر عل 
سباطة قوم فبال قائماً ! ثم شرب النبيذ؟! ثم إِنّ رأئ زوجة ابنه بالتبي في 
حالة مثيرة فعشقها! وإِنّه كان يعشق عائشة حقٌ أنه حملها عل عاتقه 
بطلبها لتنظر إلى رقص السودان في مسجده, وخدّها على خَدّه! ثم إن ترك 
الجيش لينفرد بزوجته ليسابقها في الصحراء ! 


(©) النور: 57 
(4) الاحزاب : لاه . 
(0) كبا مرّ عن صحيح مسلم . 
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والطامة الكُبرئ التي شملت شيخ الأنبياء إبراهيم : اله كان أو 
بالشكٌ من إيراهم ! إلى مامُنالك يمنا يزيد في قبحه على ماذكر أكثر بكثير, 
كل ذلك يا «قد فاجأتنا به الأنباء والشير» في المجاميع الحديئة وكُتب 
السيرة ! وفبها عن حياته الزوجية مانتذمّر من ذكره فضلاً عن القيام 
بأمره! وأدهئ مافي الأمر وأمرٌ أنه مدوّنة في الكتب الي ترصف بأنها 
أصح كتاب بعد الذكر الحكيرء وهي تحاول أن تصوّر لنا سيدنا ومولانا 
ونبيّنا أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقرّبين !! 

قال عقّقر سيرة ابن هشام في مقدّمتهم : «ولملٌ النظر إلى تسراث 
السالفين ولاسيً مايتصل منه بعلم السّيِر نظرة فيها الكثير من التقديس؛ هو 
الذي حال دون هؤلاء وهؤلاء أنافقراكن هذا العلم موقفاً فقدناه في جميع 
المؤلفين المتقدّمين على اختلاف! طبقاتهم, قَلِم بر منهم من عرض لما تحمله 
السير بين دفتيها من أخبار نَتَصََتَبَالعد“عَن الحقيقة, فنقدها وأ على 
مواضع الضعف منها. 

هذا ماحرمه هذا الملم في جميع أدواره السالقة إن مال أ أيّامنا هذه 


علينا في شخص النّ -صل الله عليه وآله- أو مايتصل بهء فخلصوه يما 
لصق به ينا ليس منه, وأقاموا حوله سياجاً من الحجج والبراهين. ص بها 
وأصبع حجة عل الطاعتين فيه . 

ومثل هذا مافعله الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في قصّة النبى' 
صل الله عليه وآله-. وتزويجه زيتب بنت جحش من زيد بن حارئة ث# 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ماكان من نزوّج الرسول صل الله عليه وآله إِيّاها بعد تطليق زيد ها يما 
أرجف فيه الطاعنون ولغوا لفواً كتيراً. 
ومنهم من عرض للكتاب في قصّة أو 
جديد. ومثّل للناس الخبر في قالب 3 


ن مته فصاغها في أسلوب 
خرج به عن أسانيده وذكر 


رواته -تلك الطريقة الت هي سرّ تقديس 5 الأخبار فى هذه الكتب!- 
فبدت المعاني في هذا القالب كدي عا يدو الميد في الشلالة الرقيقة 
لاتكاد تُخني منه شيئاً. وهذا الأسلوب الجديد بما يتضمن من التّبكم بالفكرة 
السقيمة والخبر الفث. يخلق به المؤلف في القارىء روح التحلّظ في قبول 
الأفكار وتسلّمها. 


ومنهم من جرئ مع ابن إنْخَاقيكفيشوطه. فتناول السيرة كبا تناوها 
ابن إسحاق, مبتدثاً بميلاد الأسول يفي /وما) سبقه أذ عاصره من حوادث, 
م جرئ يذكر حياة الرسول أو قبت الله إلى جواره. ناقلاً من 
الأخبار مايرئ فيها القولةبمَ! الق/::3 سيدا مالايجري في ذلك مع 
فكرته ومايعتقد, مفنداً مزاعم الطاعنين رادًاً على المكذبين. فجاء كتابه 
سيرة للرسول جديدة في اسلوبها. نقية من اللغو واهراء»!". 

أجل إذا كان المراجع إلى هذه المراجع الصحاح وغيرها مليء 
النفس بتقديس النصّ تقديساً عشوائياً ساذجاً» فهو يمتنع ويمنع عن تقونم 
النصوص تقوياً سليماً يزنها بميزان الإعتبار . 

ولا مبرر هذا التقديس ما لم يثيت أنّ هذا الحديث يما صدر عنه أَؤْ 
من شؤونه أَوْ من صفاته, اللهُمَ إلا إذا كان لايعرف شي 


)١(‏ مقدمة سيرة اين هشام ١داح.‏ طا. 
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في شخص رسول الله وخليقته وحجته على عباده. وكان خالي الذهن عن 

المنطلقات الأساسية والضوابط الحقيقية التي يجب أنْ يتوفر عليها من يحاول 

دراسة التأريخ بصورة علميّة. وسيرة الرسول الكريم بصورة خاصة!". 


سحاب مركوم علئ الحقّ المظلوم: 
أمًا كيف حدث كل هذا الحديث الموضوع للنيل من كرامة الرسول 
الكرم يليه ؟ فنحن نرئ ذلك من التعتيم الذي اصطنعه بنو أمية وبنو 
مروان على معالم الشخصية النبوية. مستفيدين من سياسة المنع من الحديث 
عن التي ييه بل إحراق ماكتبه كبار الصحابة عنه: ابتداء من الخسلينة 
الأوّل إذ أحرق خسمائة حديثكان قذ”جمعها هو من أحاديث رسول 
الله يليك ثم اشتدٌ الأمر عل عهد الخليفمٌ الَاني فإِنّه جمع ماكتبه الصحابة 
0 ا وأحرقه, وَلَملَتذلك بعد أن اتصل به كعب الأحبار 
احبر اليهودي المسلم . 
ولقد كان اليهود على فرقتين: فرقة تؤمن بالكتابة والتدوين ومّم 
الفرريسيون؛ وفرقة أخرئ تؤمن بوجوب الحفظ وعدم جواز كتابة شيء غير 
التوراة. ويقال لطؤلاء: القرّاء'' وضعف أمر الفريسيين وكثر القرّاء. ويظهر 
أنّ كمب الأحبار كان من القرّاء؛ كبا يظهر من جوابه لعمر حيها سأله عن 


19,15 :١ةريسلا انظر مقدمة الصحيح في‎ )١( 

(1) راجع المصادر في كتاب النص والاجتهاد : 161١‏ 

١‏ شرح ذلك التوري في كتابه القارسي : لؤلؤ ومرجان : وفصله ممم حسن'ضاضا في 
كتابه : التفكير الديني عند اليهود . 


اه موسوعة القأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الشعر. فكان يما قاله عن العرب: «قوماً من ولد إساعيل أناجيلهم في 
صدورهم (أي يحفظونها على ظهر القلب) ينطقون بالحكئة» وقد كان كمب 
عند حُسن ظن الخليفة به فكان مقرّباً عنده. فلمله قل هذه النظرية من 
كعب الأحبار. 
ويشهد لذذلك مارواه ابن سعد في «الطبقات» والخطيب البغدادي في 
كتابه «تقييد العلم» ونقله عنهيا الشيخ أبو ريّة في كتابه «أضواء على السُنَدٍ 
المتدية» قالوا: كرت الأحاديث عل عهد عمر بن الخطاب, قأنشد الناس 
أن يأتوه بهاء فل] أتوه بها أمر بتحريقها ثمّ قال: مشئّاة كمشنّاة أهل 
الكتاب" أ أو قال: ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتبأ فاكيوا عليها وتركوا 
كتاب الله واني واللّه لا شري كَانيٌالله بتيء أبداً! فنع من الحديث 
عن البي لل ِل بشاهد, إومنع كبار ألصحْبابة عن الخروج من المدينة, 
واستعمل على الأمصار صغارعجمَن“ل"اطلاع له في الدّين ولامعرفة له 
بأحكامه!". وروئ ابن'سَكَد في #الطيقانت»-والخظيب البغدادي في كتابه 
الآخر «جامع بيان العلم وفضله» ونقله عنها الشيخ أبو ريّة في كتابه 
«أضواء على الشنَةِ امقدية»: إِنّ الذين جاؤوا بعد عمر ساروا على نهجه 
في المنع عن الحديث إلا حديتاً كان على عهد عمرا". 
فنتج عن سياسة المنع عن الحديث وعن كتابته أن نسي الناس سان 


بيد العلم : والطبقات 6: ١4١‏ والأضواء : 47 والنص المثثّاة والصحيح ما 

اء وهي : الروايات الشفوية . 

(؟) كأبي موسئ الأشعري حيث استعمله والياً على البمعرة سنة 18 ه وله ثمان عشرة 
اسئة إذ ولد في السنة الاو للهجرة 

(5) الطبقات ىق 75١1١‏ وجامع بيان العلم :١‏ 56 والأضواء :59 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 5-5-6 
الرسول يي حقّ في الصلاة التي هي عمود الدّين وركن الإسلام والكتاب 


الموقوت الذي يؤدّيه المسلمون في كلّ يوم حمس مرات, أصبحوا لايعرفون 
أحكامها وحدودها. حي أقرب الئاس إلى مهبط الوحي والتغزيل الذين 
يفقرض فيهم أن يكونوا أعرف يأحكام الإسلام وشرائع الدّين... إذن 
فكيف بحال غيرهم من عوام الناس؟! وماهو مدئ معرفتهم بديئهم 
وشريعتهم والحال كذلك ؟! ولا سب اناس البعداء عن منابع النقافة 
الإسلامية. وبالأخص فبا يقلّ الإبتلاء به. 

فقد روئ البلاذري في «أنساب الأشراف» 0 في سنن والمتقي 


5 سان الرسول فق الضّلاة"آلجهر بالبسملة في الصّلاة فكان 
علي ع يجهر بها. فبالغ بن و ةفيلخ :بغي الجهربها سعياً في إيطال آثار 
على مل'" ح روئ النسائي والبيهق في ستنهما عن ابن عبّاس أنّه كان 
يقول : اللهُمٌ العنهم فقد تركوا السُنَّ من بغض علي" حقّ بلغ الحال بالناس 
على عهد علي بن الحسين ليد أن كانوا لايعرفون كيف يحجّون بل حق 
كيف يصلُون!" ولذلك تَجرأ ابن الزبير على أن يقدّم الصّلاة قبل الخطبة يوم 


346 :8 انساب الاشراف »: 18 وستن الببيق 1 : 38, وكغز الممآل‎ )١( 
974:1 (؟) تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري‎ 

(5) تعليقة السندي بهامش مغن النسائي 8 : 7808 

(4) كشف القناع عن حجية الاجماع : 287 


لا 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
المنةء كنا زواء اكد في كتابه «الأمّ» عن وهب بن كيسان, ثم قال: 
كل سان رسول الله قد عبرت حقّ الصّلاةا". 

ولذلك نجد الإمام السجّاد يد يقول في دعائه يوم الجمعة ويوم 
الأضحئ : «اللَُمٌ إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك. و ات أمنائك في 
الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابترّوها. .عق : عاد صفوتك 
وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين» يرون حكنك مبدّلاً وكتابك متبوذاً 
وفرائضك عحرّفة عن جهات شرعك, وسان نيك متروكة»'". 

وروئ ابن سعد في «الطبقات» عن الزهرّي قال: دخلت على أنس 
ابن مالك بدمشق وهو وحده يبكي؛ ققلت : مايبكيك ؟ قال : لا أعرف شيئاً 
يا أدركت. إل هذه الصلاة وداش ريت 

وروئ الإمام مالك بن أنس بِنْ/ مأك في كتابه «الموطأ» عن جده 
مالك قال : ماأعرف شيئأ “أوكين” انان إلا النداء بالضلاة!. واستئنئ 
المسن البصدري القبلة ف هفل #/لوايترج_عليكم أصحاب رسول اللّد 
ماعرفوا منكم إِلّا قبلكم!©. 

وم يستان عبدالله بن عمرو بن العاص شيأ إذ قال: لو أنّ رجلين 
من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 


.704:1 كتاب الام للشافعي‎ )١( 

(؟) الصحيفة السجادية : الدعاء 144. 

(©) صحيح الترمذي : *: 7١‏ وجامع بيان العلم :١‏ 144 والزهد والرقائق : 0١‏ 
وضحى الإسلام :١‏ 730 

(4) الموطا :١‏ 87 وشرحه 231713 

(0) جامع بيان العلم 6+ 715 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام .. 
اليوم ولايعرفان شيثاً يا كان عليدا". 

ومع هذه الحال فين الطبيعي أَنْ يروج سوق الوضّاعين الكذّانِين وأن 
يصبحوا شم مصدر العلم والمعرقة والثقافة للأمة المسلمة . هكذا شاء الحكام, 
وهكذا استحق الحكومون إذ ايتعدوا عن أمة أهل البيت 19 "١‏ 

أمَا يلاذا حاول بنو أميد ودواتهم أنْ يستفيدوا من هذا الفراغ المفتعل 
بفضل المنع عن الحديث؛ للنيل من كرامة الرسول الكري وَييُةُ وسائر 
المقدسات الإسلامية ؟ إن ذلك يعود إلىْ: 

5 الحقد والعداء الأموي الموروث من القديم ضد بني هاشم -بما 

فيهم البي عط - لم يدعهم يقتنعوا بِأنّه نبي" مرسل حقّا : 

فقد قال أبو سفيان اعباس تأكركترة رُحام الناس عل التبرك 
ماء وضوء النِي يوم فتح مكّة|[ ياعئاس ]/والله لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظياً! فقال: : ويحك إِنْها التبرة]تكقال: تعم ! 

وقال معاوية للا سمخ لون لوأ قجس أنه لاإله إل الله : لله أبوك 
يابن عبدالله ! لقد كنت عالي الهة. مارضيت لنفسك إل أن يُقرن اسيك 
باسم رب العالمين". 

وقال للمغيرة بة بن شعبة -بعد أَنْ ذكر ملك أبي بكر وعمر وعهان 
وأنهم هلكوا فهلك ذكرهم-: وإنّ أخا هاثم ! يُصرَخ به في كل يوم 


31 : الزهد والرقائق‎ )١( 

(1) والموضوع مهم وبماجة إلى تمقيق وبحث. آمل أَنْ اوفق لاخراج كناب لي في 
ا موضوع . 

(6) انظر شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد ٠١١٠‏ عن أحمد بن أبي طاهر فيكتاب 
«أخبار الملوك» . 


4 . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


حمس مرات : أتهد أنّ تعدا رسول الله فأيّ عمل يب مع هذا؟! لا 
أ لك ... لا والله إلا دفناً دقناً". ولا سمع الأمون بالخير أمسر 


بلعلذ". 
وقال أو قثّل ابئه يزيد بقول ابن الزبعرى: 
لعبت هائم بالملك فلا خبر جاء ولاوحسي نزل 
الست من مِنْدف إن لم أنتقم من بني أحمد ماكان فعل" 
وتبعه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان يقول: 
تلب بالخلافة هائميّ بلا وحي أتاه ولاكستاب 


فقل لله: يمنعني طعامي ول لله يمنمني شرابي!" 
وقرأ ذات يوم ه واستفطخوا وتاب كُلّ جتار عنيدٍ من ورائه جهئم 
ويسقئ من ماء صديد6"“أفدعا بالمصكجفا فنصبه غرضاً للنشّاب وأقبل 


يرميه وهو يقول: 


توعد كل جب لود مَهِدأذا ذاك جبار عنيد 
إذا ماجئت ربّك يوم حشر فقل: ياربٌ الوليد'" 


وكان الوليد هذا مهملاً لأمره قليل المناية بأطرافه, وكان صاحب 


:9 الموفقيات للزبير بن بكار ؛: /الا ومروج الذهب 7: 444 وشرح نهج البلاغة‎ )١( 
1 


(6) إبراهيي : 11.36 
() مروج الذهب 555:7 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام ا مي وو رن 1 46 
ملام وقيان, وإظهار للقتل والجور. وتشاغل عن أمور الناس يشرب 
وبحون؛ فبلغ من مجونه أنه أراد أن يبني على الكعبة بيتاً يملس فيه للهوء 
ووجه مهندسا لذلك'" بحوسياً ليبني له على الكمبة مشربة للخمر, وأراد أن 
ينصب قبّة ديباج على الكعية ويجلس فيها ومعه الخمر. فخوّفه أصحابه من 
ثورة الناس فامتنع". 
لذلك فهم -كبا رأينا- كانوا يريدون القضاء على هذا الدّين 
ودفنه نهائياً. وذلك لأنّه كان يقف في وجه شهواتهم ومآربهم ويضرٌ 
بمصالحهم . 

اج - وبالتصوير المشرّه للرّسول الكري يه والإسلام العظيم كانوا 
يحاولون تبرير كل اتحرافات وبتشافانتهالجهاز الحاكم, والتقليل من 
فضاعتها وبشاعتها في أعين الناس. وَل برفع الفنوارق الكبيرة بين 
مواقفهم ومواقف الي الاعطم 42> 

أمَا مال لنا شخصيةةلركلوْلَ/الكزيم المدادفة للأمويين فلنذكر منه 


ماذج : 
١‏ نسمع الكنيت بن زيد الأسدي هدح الرسول الكريم فيقول في 

قصيدته البائيّة : 

إلى السراج المثير أجمدء لا يمدلني عله رغبة ولا رهب 

عنه إلى غيره. ولو رفع النا س إلى المسيون وارتقبوا 

وقيل: افرطت. بل قصدت ولو عفني القسائلون. أ تلبوا! 


0 اليستربي * قلا 
() عن الأغاني والطبري في بهج الصباغة 8: 540. 


...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
اليك ياخير من تضمّنت الأر ض وإنْ عاب قولي العيّب 
2 بستفضيلك اللسان ولو أكتر فيك الضجاج واللُجِبٍ 

فيا ترئ من الذي يحاول أن يعدل به عن مدح الي يُ بالترغيب 
والترهيب؟ ومن يرتقبون أن دح عوضاً عنه -عليه الصّلاة والسلام-؟ 
وياترئ بماذا خاطب الكنيت النبي ييه غير أَنْ يقال له: ياخير من 
تضئنت الأرض ! حقّ يقال له: أفرطت في مدحه! من الذي يعنّفه ويثلبه 
ويعيبه؟ ومن الذي يكثر الضجاج واللجب على البى عليه 15 

ولملّه قد أحسئ بأمر خطير خلف هذه السياسة الأموية فقال في 


' 

أخرئ : ب 
رضوا بخلاف المهتدين. وفبيم 7 أيضيتأة أخرئ تنصان وتحجب 
فلمله يقصد بالختأة الأجئ مر يبإديك البي َي بعد تشويه سمعة 


أو ماذكره الرجاليوى وأصَكاتت:الطيقاتاكي) ترجمة خالد بن سلمة 
الخزومي الغمير بالفأفاء: أنه كان ينشد بني مروان هجو البي كَي9. 
وقد سبق هذا ماذكروه في ترجمة عمرو بن العاص أنه لم رض 
بغرب نصراي سب البي طله". 
ولحق هذا مارواه المؤرّخون في علل خروج زيد بن علي بن 


: وراجع : بحوث مع أهل السُنَةٍ والسلفية‎ ,14 :١ انظر دلائل الصدق للمظفر‎ )١( 
ا‎ 

(؟) الاصابة *: 156 عن البخاري في تأريخه بإسناد صحيح, والإستيعاب بهسامش 
الإصابة *د عق 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 201 
الحسين ط : أنه دخل على هشام بن عبد الملك فسمع أنّ الب يي يسبٌ 
عنده فلم يذكره ولم يغيّر على قائله!9 

أو أنه يقصد بالخبّأَة مارواه ابن عبد ربّه الأندسي في «العقد الفريد» : 
أنّ الحجاج كتب إلى عبد الملك: أنّ خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من 
رسوله إلهم. وكذلك الخلفاء ياأمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين". 

ولان كانت هذه عخبّأة يوماً فإنَّ ذلك لم يدم طويلاً حقٌ حجّ الحجّاج 
ورأئ اجاج يطوفون بقبر الرسول ييه ومنبره بالمدينة فقال: تباً لهم إنا 
يطوفون بأعواد وَرمَة بالية ! هَل طافوا بقصعر أمير المؤمنين عبد الملك ؟! ألا 
يعلمون أنّ خليفة المرء خير من رسوله؟! 

قال المبرّد : إنّ ذلك يم يكثر تيم الفقهاء الحجّاج'". 

وبهذه النظرة فلا مابغ لديه أن يي الكمبة بالمنجنيق سبل كبا قبل- 
بالمذرة أيضأ؛*. ولا يرئ"أيحعرة“لقام إبراهيم ل فيحاول أن يضع 
رجله على المقام فيزجرة كن ولك »جمد بن الحئفية!". 

وعلى هذه النظرة أيضاً: «هلاً طافوا بقصر أمير المؤمئين عبد الملك» 
فلا استبماد لما احتمله السيد المرتضئ العاملي: أنْ يكون الحجاج حين ب 


3 


. انظر كشف الغمة للازيل 1: 701 وكتب القراجم والرجال في ترجمة زيد لله‎ )١( 

(؟) عن العقد الفريد 1: 7814 

() الكامل للمبرد :١‏ 597 وسغن أب داود 4: 7١4‏ وشرح نهج البلاغة :١9‏ 1417 
عن كتاب «افقراق هاشم وعيد شمس» لأبي العبّاس الديّاس . والنصائح الكافية عن 
الجاحظ : .8١‏ وتقل جدلاً حوله الدكتور طه حسين في كتابه : الايام . 

(4) عن الفتوح لابن الأعثم الكوفي المتوفى 9٠١‏ ج 7+ 4/41 وعقلاء لمهانين : 372 

(0) طبقات ابن سعد 4: 6 والمصنف لعيد الرئاق 8: 26 وربيع الابرار ١‏ 241. 


ا ٠0000000-00-0000‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
مديئة (واسط) في العراق وسطأ بين الكوفة والبصرة. حوّل قبلتها من جهة 
الحجاز (الكعبة) إلى جهة الشام : إِمَا قصر أمير المؤمنين(!) أو قبة الصخرة 
التي بناها وأمر الناس بالحج إليها: 

فقد ذكر اليعقوبي: أنه لا استولى ابن الزبير على مكّة والحجاز كان 
يأخذ الحْجَاجٍ بالبيعة له فلا رأئ ذلك عبد الملك منمهم من الخروج إلا 
الحجء فضج الناس وقالوا : تتنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من 
الله علينا؟ ! فقال لهم: هذا أبن شهاب الزهري يحدّثكم سل الله 
قال «لاتشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي, 
ومسجد بيت المقدس» فهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام ! وهذه الصخرة 
لقي يروى : أن رسول الله وضع قدظة كارا صمد إلى السماء, تقوم لكم 
مقام الكعبة 1. فبنى على الصخررة قب وعلّق/ للها ستور الدّيباج وأقام ها 
يطوفواحوَطاتكنا” يتلوفون حول الكعبةة! وأقام 


سَدَنة» وأخذ الناس 
بذلك أيام بني أميدا». 

وإلى هذا أشار الجاحظ في بعض آثاره فقال في المفاضلة بين بسني 
لم بهدموا الكعبة. ولثم يحوّلوا القبلة, ولم 


هاشم ويني أمية : وتفخر هاشم ب 
يجعلوا الرسول دون الخليفة'". 

ويفصّل هذا أيضاً في بعض رسائله فيقول: حقٌ قام عبد الملك بن 
مروان وابنه الوليد بالهدم وعلى حرم المدينة بالغزوء فهدموا الكعبة 


0 تأرج اليعقوبي 7: ه. وحياة الحيوان ١‏ : 1 والبداية والنهاية ه: -18 والانافة في 
معالم الخلافة :١‏ 114. وانظر بحا في هذا في لشن قيل التدوين : 807 0:3 
(1) عن آثار الجاحظ : 7.6. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام 0# 


واستباحوا الحرمة. وحوّلوا قبلة واسط إن 
القبلة كان غلطاً. وهدم البيت كان تأويا 
هم كانوا يزعمون: أنّ خليفة المرء في أهله أرفع عنده من رسوله 
د 

واحتمل السيد المرتضئ العاملي : أَنْ يكون هذا هو سر استحباب 
التياسر في القبلة لأهل العراق دون غيرهم عند أمة أهل البسيت طكة, 
ويظهر أنّ خصوم الشيعة قد التفتوا إلى هذا منهم, ولذلك كانوا يتّهمون من 
يتحرّئ القبلة بالرفض . 

فقد روئ الخطيب البغدادي: أنّ قاضي وامط دين عمو هد رايد 
قبلة واسط رديئة فتحرّف فيها" قا ميبالرفض". 

؟- والمقايسة بين اللأسول والحَيّة) والتوهين بالكعبة لم يكن يقتصير 
على المَجَاح. بل روئ أب الفَتهتالإتتجاني الأموي : أن خالد بن عبد الله 
القشري عامل هشامءبنَ عبد الملل ديعل_مكقاذكر الي يي فقال: أيا 
أكرم: رسول الرجل في حاجته أَوْ خليفته في أهله؟! يُعِرَض أن هاما 
خير من البي كَلو". 

وروئ عن أبي عبيدة قال: خطب خالد القسري يوماً فقال: إِنّ 
إبراهيم الخليل استسق الله ا فقا الله ملحا أجاجاً (يقصد زمزم) وإ 
أمير المؤمنين استسق الله ماء فسقاه عذباً نفاخاً:» يقصد العين التي أجراها 


أن قال فاحسب أنْ تحويل 


وأحسب مارووا من كل وجه: 


.15 17 عن رسائل الجاحظ‎ )١( 

(؟) عن تأريخ بغداد /1: 11 ونشوار الماضرة 7: 51. 
م الاغاني اث 

حل الاغاني 3 


نه .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
لسليان بن عبد الملك بمكة قبل أن يح إليها وأجراها إلى المسجد الحرام!9. 

وروئ أنه قال لغلامه يوماً: ابن أمى ! أيا أعظم : ركيتنا أم زمزم 15 
فقسال له: أئها الأمير من يجعل الماء العذب النقاخ مثل الملم الأجاج ؟! 
وكان يسمَيّ زمزم : أ الجعلان 

وروئ عن المدائني: أنّ خالداً كان يقول: لو أمرني أمير المؤمنين 
لنقضت الكعبة حجراً حجراً ونقلتها إل الشام9. 

وروئ أله حبس بعض التايمين فأعظم الناس ذلك وأنكروه قبلقه 
ذلك. فخطب فقال: قد بلغني ماأنكرتم من أخذي عدو أمير المؤمنين ومن 
خاريه» الله لو أمرني أمير المؤمنين .أن أنقض هذه الكعبة حجراً حجرأ 
لنقضتها ! والله لأمير المؤمنين أكرم مل رمن أ 

وتحامل ابن الزبير أعلى بني هأئِم/ تحاملاً شديداً وأظهر هم 
العدواة والبغضاء. حق بلغ ذلك مَتَائة ركد الطلاة على تمد عل في 
خطبته ! فقيل له: لم تركث | القَلَكبعَةالبه؟ فال : إن له أهيل سوء 
يشرئيُون لذكره ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به! وأخذ أربعة وعشرين 
رجلاً من بني هاعم منهم محمد بن الحنفية وعبد اللّه بن عباس امتنعوا عن 


يولك 


بيعته فحبسهم وهدّدهم أن يحرقهم بالنار: وقام خطيباً فنال من عل بن 
أبي طالب لذ ولا عجز عنهم أخرجهم من مكّة. فأخرج مُحمد بن الحفئة 


081 اليستريي‎ )١( 
الاغاق ناف‎ 00 


(4) الاغاتي 30:36 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ل 


إل رضوئ وعبد الله بن عباس إلى الطائف حقّ توفي ابن عباس بها سنة 
واف 

واعتبروا أقوال الصحاية حجة كقول رسول الله يي : قال الشيخ أبو 
زُّهرة في كتابه عن الإمام مالك: ووجدا مالكاً يأخد بفتواهم أي 
الصحابة- على أَّها من الشَدِ ويوازن بينها وبين الأخبار المروية إِنْ 
تعارض الخبر مع فتوئ صحابي ! وهذا ينسحب على كلّ حديث عنه صل 
الله عليه [وآله] وسلّم حق ولو كان صحيحاً؟". 

ونقل هذا السيد المرتضئ العاملل في مقدمته لسيرته ثم علّق عليه 
يقول : وليس هذا إل لأنّ شأن رسول الله لم يكن عند هؤلاء في المستوئ 
الطبيعي اللائق به كما هو ظاظر >“ ثم,انقلٍ عن «الرسائل المنيرية» قوله: 
والعجب منهم من يستجيزأ مخالفة الش]فميل لنصّ له آخر في مسألة بخلافه, 
ثم لايرون عغالقته لأجل نص رول اللا . 

هذه هي صورة عو َكانه انون يل وتعالبه وقيمة أقواله لديهم. 
نكتني منه بهذا 

ونقول : إِنّ وجود هذه الخطط التي استهدفت شخصية الرسول الكريم 
بل كل المتدّسات الإسلامية. توجب علينا أن نقوّم تصرص سيرته 
وروايات تأريخه وتأريخ الإسلام. 


2:8 اليعقوبي‎ )١( 
710 : (؟) عن كتاب : الإمام مالك لانى زُّهرة‎ 
* : عن مجموعة الرسائل المنهرية‎ 74 :١ الصحيح‎ )( 
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بماذا نقوم النتصوص؟ 

وإِنّ نحن أردتا ذلك فين الضعروريّ أن نعتمد فيه قبل كل شيء على : 

١‏ عرضه على القرآن الكريم -كبا مر - فقد روي عند ييه -كيا مر 
أيضا- أَنّه قال تكثر لكم الأحاديث بعدي, فإذا روي لكم عي حديث 
فاعرضوه عل كتاب اللّه. فا وافق كتاب الله فاقبلوه. وماخالف فردوء!8. 

وعن عل بن الحسين م قال عن القرآن: «وميزان قسط لايحيف 
عن الحقّ لسانه. ونور هدئ لايُطفأ عن الشاهدين برهانه. وعلم نجاة 
لايضلّ من أم قصد سنّته». 

وروئ الكلييي عن الإمام القادقة قال: مالم يوافق كتاب الله 
فهو يُخرف'". 

وعن ابن عبّاس قال : إدا تون "أُحدّث عن رسول الله فلم 
تجدره في كتاب الله أذ حشئا ينه أي قاعلموة أن كذبت عليد". 

وعن ابن مسعود قال فأنظروا ما واطأ كناب الله فغذوه وما خائق 
كتاب الله قدعووا». 

وعن مُعاذ بن جبل قال :فاعرضوا على الكتاب كل تيء من الكلام 
ولاتعرضوه على شيء من الكلام©. 


() عن 
(1) عن اصول الكافي :١‏ 96. 

() عن سان الدارمي 1 345. 

(4) عن المصنف 1: ١١1‏ وجامع بيان العلم 7 : ؟51. وحياه الصحابة 8: 141. 
(6) حياة الصحابة 7: 1517 عن كنز العبال 8: /1له عن ابن عساكر . 
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وأوصئ أي بن كعب رجلاً فقال له إتّْذ كتاب الله إماماً وارضٌ به 
قاضياً وحكاًا". 

وعن أبي بكر في خطبة له: فإن كانت للباطل غزوة ولأهل الحقّ 
جولة يعفو اها الأثر وتموت السنن, فالزموا المساجد واستشيروا القرآن!". 

ولن ينقضي العجب من بعض أهل الزب اعيت نسب هلا القول وهو 
عرض الحديث على القرآن- إلى أهل ١‏ فقال: وقد أمر الله عرّوجل 
بطاعته أي البي ْله - واتباعه أمرأ. مطلقاً لم يقد بشيء كما أمرنا باتباع 
كتاب الله ول يقل : ماوافق كتاب الله كبا قال بعض أهل الزيغ/. 

وأعجب من ذلك أنّ بعضهم نسب هذا الحديث إلى الزنادقة 
والخوارج ! فقال: الزنادقة والمتؤارج: اوؤضعوا ذلك الحديث, يعني ماروي 
عنه أنه قال + ماأتاكم عني إقاعرضوه لتاب الله فإن وافق كتاب الله 
فأنا قلته وذ خالف كتاب لل اقلم أقلة”: إننا أنا موافق كتاب الله وبه 
هداني الله . 

وهذ الالفاظ لاتصمٌ عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه, 
وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض 
هذاالحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلكء فل عرضناء 
على كتاب الله وجدناء عخالفاً لكتاب الل لأنا لم نجد في كتاب اللّه: أن 


اة الصحاية : 611 عن حلية الاولياء :١‏ 781 
نبيين 7: 454 وعيون الأخبار لابن قتيبة ؟: 2757 والعقد الفريد 4: 


(©) جامع بيان العلم ؟: 57 عن أي عمر. 
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لايقبل عيء من حديث رسول الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأئي به 
والأمر بطاعته, وكذا ينهئ عن الخالفة عن أمره. جملة على كل حال90. 

وقال أبو بكر البهق : والحديث الذي روي في عرض الحديث على 
القرآن باطلء فإنّه 0 على نفسه بالبطلان. فليس في القرآن دلالة 
على: عرض الحديث على القرآن". 

وقالوا بقول مطلق : الشُنََّ قاضية عل الكتاب, وليس الكتاب بقاض 
على الكد. 

وحاول الخطّابي في شرحه لسأن أني داود أن يبد من الحديث ماينقي 
أحاديث العرض على الكتاب, وذلك في شرحه لقوله يي «لا ألفِين أحدكم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمس,'أمربكِيه أو نبيت عنه فيقول : ماندري. 
ما وجدنا في كتاب الله اتبمنأة» . 

قال الخطابي معلا على هذاتالحديت” في الحديث دلالة على أن 
لاحاجة إلى عرض الحدَت عل التكتانة,وأئئمها ثبت عن رسول الله 
ثيء كان حجة بنفسه فأمًا مارواه بعضهم أنه قال؛ إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه... فإنّه حديث باطل لا أصل 
له. وقد حكئ زكريا الساجي عن يحيئ بن معين أنه قال: هذا حديث 


وضعته الزنادقة0. 


(1) بحوث مع أهل السُنَةٍ والسلفية : ل” نقلا عن جامع بيان العلم 1: 756 

(1) عن دلائل النبوة للبيهق 231:١‏ 

(6) سان الدارمي ١‏ 16 وتأويل مختلف الحديث ه 4 . جامع بيان الملم 17 : 584 
ومقالات الاسلاميين ؟: 514. 

(4) نقلأعن عون المعيود في شرح سنن ابي داود 4: 564 من الطبعة الحجرية . 
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وقد بحث هذا الموضوع العامة الحقّق السيد مهد. 
«بحوث مع أهل الشنَةِ والسلفية» وخلص إلى القول: بأنّ هذه الأحاديث 
أي أحاديث عرض الحديث على الكتاب. ناظرة إلى قبول الموافق ور 
الخالف. أمَا مالايوافق ولابخالف فهو باق تحت حجّية الأخبار, فعدم وجود 
معن حديث ما في كتاب الله لايفيد عخالفة هذا الحديث له. 
تاد عل القرآن الحكيم علينا أن نحدّد معالم شخصية الرسول 
َكل أسمئ إنسان وجد ويوجد عل وجه الأرضء متصفاً 
بصفات الفضل الال سكلا عن سداها. سو جقلة الله لها أسرء وقدارة 
مطلقاً فقال: ط ولكم في رسول الله أسرة حسنة 4" فهر ك,) وصفه حفيدء 
الإمام اهادي لتق في الزيارة الثآمعة: كم الله من الزلل وآمنكم من 
الفتن, وطهركم من الدنس ,أ وأذهب عنّكم/الرجس وطهركم تطهيرأه فهو 
المعصوم عن المعاصي والمبرأ من كَل عيب وعاهة وآفة من 
فلا بُرئ في اعباله أي مَكَبَأو وله ف قال أي تناقض أذ تهافت 
أَرْ سخف, بل الفضائل الكاملة, والصفات الإنسانية الرفيعة الفاضلة : حكئة 
ا ل مر ا ل 
أرضه وحجته علق عباده. 

فتلاحظ إِنْ كان النصّ منسجباً مع هذه الشخصية العظيمة قبلناه؛ وإلا 
رددناه. وإلا فكيف نتسب إِلىْ هذه الشخصية أنه جمل حليلته عائشة على 
متنه لتشاهد أغاني السودان ؟ ! أَوْ أنه شرب النبيذ؟ ! أو أن بال قائاً؟ ! أو 
أنه شك في نبرّته ؟ ! أن أنه أثنئ على الأوثان تقريباً للمشركين إِلىْ نفسه؟1 


الرُوحاني في كتابه 


للناس عنهء 


.5 : الممتحئة‎ )١( 
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وما شاكل ذلك . 

"- وبالإقتداء بالقرآن الكريم الذي إنا خاطب أولي الألياب 
والعقول؛ وجعل العقل القطعيّ الإتفاقيِ- حكناً فيا يقول وذءٌ المقلاء على 
عخالفتهم لحكم عقوهم ... فليكن ذلك هو موقفنا في جميع القضايا التأريخية 
أيضاً, فنتأكد من إمكان حدوثه تأريخياً. 

هذا بعد التأكد من سلامة النصٌّ من التناقض والمعارض. والنظر في 
طبقات الرّواة وعلاقاهم السياسية وغيرها. والتأكد من سلامة سند النضّ 
من الوضّاعين والكذّابين وأصحاب الأهواء السياسية وغيرها. 

بعد كلّ ذلك وبالأخذ بنظر الإعتبار جميع تلك المقاييس. يكون 
بإمكاننا أن نقّم النصوص غي“ »التي تسعئ أن تتصوّر الرسول 
الكرم عي بطهر صبيّ جاهل عاجز مهٌٍ أأفلا ندع ها فرصة التسلّل إلى 
سير انه م 

وحينئذ يكون بإمكاننا أن )إل المي بنصٌ من ثروة القراث 
يكون مصدر فخر واعتزاز. 

وهذه ميزة يتاز بها تأريخ الإسلام. وهي أنه ينطلق عن قواعد 
بإمكانها أن تمدي الباحث إلى الطرق الامينة ولتي بإمكان سالكها أن 
يصل بها إلى الحقيقة الي يريدها مطمئقٌ النفس راضي الضمير. شريطة 
التزامه بتلك القواعد والضمانات المشار إليها فها مر 


واستداركاً لما فات: 
واستداركاً يل مرّ نقول: إن المدوّن من تأريخ الإسلام سبما فيه ينا مي 
ذكره مع ذلك يعتبر أغنى تأريخ مطلقاً ذلك لإمتيازه بدقته وشموله, فتراه 
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يلتح اللمحات؛ ويلتفت مع اللفنات. ويتحرك مع الحركات. ويتحدث عن 
الأحداث. ويتكلّم بالكلبات, ويقف في المواقف بدقّة وثمول منقطع النظيرء 
ولك لذذلك من النصوص الشيء الكثير. بحيث لايشابهه أي.تأريخ مطلقاً, 
إن ليس بإمكان أي تأريخ آخر أنْ يثبت الكثير من أحاديثه عن الحوادث 
الكُبرئ بصورة قطعية فضلاً عن الجزئيات من الأمور. 
لكن لابدّ لمن يريد الإفادة من كُتب التأريخ الإسلامي من أن يفتح 
عينه ووعيه لكلّ كلمة منه. فيطالعها بوعي ويقظة وحذرء يسعئ 
لاستخلاص ماينسجم منه مع الواقع ويردّ ماعداه, يما مال به القائل أؤ 
لعبت به الأهواء, ولاسيا مايتعلق منه بصدر الإسلام. ينا يتحكم فيه الطوئ 
المذهبي والتزلف إلى الخلفاء والأُأء واكام فيذكر الأمر منقطماً عن علله 
وعوامله ومنفصلاً عن أسبابه أوجذورء, ولك بفعل التعصب البغيض والظلم 
الكثير. فالمؤرٌخ كان لايكتب وَلأَيَتبت آلآ ماينسجم مع نفسية الحاكم, 
ويتفق وقوله, مهما كان عالقا لواقم والحقيقة>ولإجاء المؤرئح عقيدته أيضأ, 
فهو يشوّه أموراً صدرت من الحاكم أو غيره ويحيطها بالفموض والإبهام, 
: بهمل أحداثاً ويتجاهل شخصيات لا أثرها في التأري. ويختلق أحدائاً 
أؤْ شخصيات لاوجود طاء أَوْ يسهب الكلام في وصف غرام أَوْ مجلس 
رقص أوْ غناء وشراب ويعنى بأمور تافهة . 
بينا مهمّة المؤرّخ أن يعكس حياة الأمة وماعرض لا من أزمات 
فكريّة واجتاعية وسياسية واقتصادية. وبصورة عامة كلّ مامرّت به من 
أوضاع وأحوال, وذلك بدثّة وأمانة. وليس بخافٍ مافي ذلك من الأثر 
الكثير في حياة الأمّة ووضعها في الحال الحاضر: عقائدياً وعلميّاً واديباً 
واجتا 


حسب اختلاف الأحداث عمقاً وتمولاً. ولا ينني ترتّب هذا 


531 د در 00 0-2 موستوطة افناريع الاشلاهي رج 
الأثر البارز أن يكون الحدث التأريخي قد مرّ على تأريخه أكثر من ألف عام . 

قلنا: إنَّ المسلمين اهتموا بتدوين تأريخهم مالائراه لفيرهم. وإِنّه 
بالرغم يما ذكر فهو أثرئ تأريج أمّة مطلقاً. ولكنّ هذا لايعني أن تدوينه لم 
يتأئّر بالأهواء السياسية ومختلف العصبيات المذهبية وغيرهاء مما أدخل فيه 
الأباطيل والموضوعات. الأمر الذي فرض علينا أن 
القرآنية والإسلامية, وشخصية الرسول الكري يي مقياساً لنقييم كتيرٍ من 
النصوص والحكم عليها من خلال انسجامها مع كل ذلك. وهكذا بالنسبة 
إلى كل شخصية من إمام معصوم وغيره حصلنا منه على علم عام بسيرته 
وأخلاقه. مستعينين بالكثير من أدوات البحث الأخرئ التي توثرها 
الممارسة الطويلة في هذا الموضوجكتنافن_النصوصء أَوْ التوصل إِلْ عدم 
إمكان وقوع ذلك الحدث فيآ تلك الفتر/ الزإمنية أو بالنسبة إلى الشخصية 
المنسوب إليها . 


الا 


بحث الأسناد: 

إنّ هذه الحاثة _حالة عدم الأمانة التامة- لاتدعنا نعتمد على الأسانيد 
لتكون ميزاناً نهائياً ومقياساً مطلقاً في موضوع التأريخ. إِذ إِنّ ذلك يعني أن 
نحصر أنفسنا في حصار نصوص يسيرة تكاد لاتني حق بالفهرسة || 
لسيرة الرسول الكريم ييه ويحمل تأريخ صدر الإسلام. ويعني أن 
الكثير من النصوص الصحيحة التي لم تحتفظ بسند فيه أدى شرائط القبول» 
وسوف يفقد الناقد حريّة حركته بين النصوص للإستنتاج . 

إذن, فلا يمكن ملاحظة شروط الأسناد إلا بالنسبة يلا روي عن أمة 
أهل البيت ميو , أمَا في خصوص النصوص التأريخية فإنه لايتيسر ملاحظة 
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ذلك, ذلك لأنّ التأريخ قد دُوّن بِأيدٍ قد تكون أمينة ولكن لا على الإطلاق 
ولاسي بالنسبة لأستاد مادوّنوا من أخبار. وعلى هذاء فلا يْدَ من ملاحظة 
أكثر مايمكن للتأكد من عدم الجعل والتحريف فيها قبل قبوها على أْها من 
التأريخ المعتمد عليه . 

وبكثرة الأكاذيب والأباطيل في الأحاديث والأقاويل التأريخية, 
بسبب تلاعب الأهواء المذهيية والسياسيّة كيا سبق, فانّ الاستناد إلى أفراد 
مميّنين من المؤرخين أَوْ نوعية مميّنة من الكتب التأريخيّة رتما تحرم الياحث 
من كثيرٍ من الحقائق التأريمية المبمثرة هنا وهناك, والْقي أمكن ها أن تصل 
إلينا عبر الموانع المتعددة سليمة من كثيرٍ من التحريف, با أَنّ الساسة لم 
يروها؛ أو لم يروا فيها ما يشكّل خَظرا علي وكذلك المتعصّبون من أرياب 
المذاهب, قبقيت بعيدة عن متثاول أيدهم/ورباحهم وغوغائهم؛ وآمنة من 
تعنّت المتعصبين وجبروت الطواغيةكي"نتلقنها اليوم بسلام. 


دراستنا نحن للتأريخ: 

ونحن هُنا نحاول بدورنا أن نستخلص صورة نقية واضحة ما أمكننا 
من تأريخنا تأريخ الإسلام, ويصورة أساسيّة نمتم لنبتعد عن ذلك القسم 
الموضوع المكذوب من النقول التأريخية, ولتي لاتعدو في الحقيقة والواقع 
عن أوهام من خيالات أصحاب الأهواء والأغراض من المحدّثين 
والقصّاصين ‏ 

والبداية الطبيعية لتأري الإسلام هي سيرة الرسول الكري َي وهذه 
بداية الطب أ عن تأريخ ماقبل البعثة 
النبوية الشريفة, كي نتعرّف على المناخ والجرّ الذي ظهر فيه الإسلام إل 
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العالم. 

واعتمدنا فيا كتبتاء هّنا -حقٌّ الإمكان- على أسبق ماكتبه أورواه 
السابقون الأولون ولاس من مدرسة أهل البيت ملق دون المتأخرين فضلاً 
عن المعاصرين إلا قليلاً. إِذْ هو علم نقلّ ليس للمتأخر إلا ماكتبه المتقدم 
اللهمٌ إلا في كسيفية الإخراج والتأليف والتصنيف والقرتيب والتنظيم 
والتنسيق. ثم توجيهه وتحليله كل في حدود إمكانه وطاقته. 

وقد لمسف لراتك المؤرحوح القدائن عنى أينة نراسة أو تاكيل 
للحوادث والوقائع التأريخية. ولملّه صيانة لنصوص أحاديث تلك الحوادث. 
لا بشأن البي ييه فحسب. بل إن التأريخ الإسلامي بصورة عاتئة كُتب 
بدون دراسة أو تحليل أذ تحقيق<“أجَلءإِن أل من فتح هذا الطريق بوجه 
المؤرّخين الإسلاميين هو العال العربي القأنِي) عبد الرحمن بن مُحد الخضعري 
المالكي المعروف باين خلدورأ-7227 فإنّه سس في «مقدمته» أسس 
التأريخ التحليلي, وهي بافبّهاسَ'أتتباهات كييرة في تحليل بعض الحوادث 
تمد أثراً مفيداً جديداً مبتكراً في يابه . 
بت بشأن الي اليم من النوعين الأوّل والثانيء أي التأريخ 
الوقائعي والتحليلي كُتب كتثيرة. ولكن يعوز النوع الأول : التحليل» ويعوز 
النوع العاني في كثيرٍ من الأحيان أنّها على جانب كبير من الأخطاء المجيبة, 
حيث إِنّها اعتمدت على مصادر غير معتبرة أو على كُنب المستشرقين. 

فبالنظر إلى هذين الإشكالين الأساسيّين عمدنا في حدود إمكاتنا في 
دراستنا هذه أنْ نتجنبهياء وذلك بأن؛: 

١‏ نسجّل الحوادث المهمّة لني تتميّر بدروس لنا فيهاء وأنْ ننقل ذلك 
من المصادر الأصلية الأولى المؤلفة في القرون الأول الإسلامية . 


وقد 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام ا 0 
؟' وأَنْ نقف عند ما أورده المعقرضون والمستشكلون من المستشرقين 
وغيرهم يا اتتقدوا به الإسلام ورسوله. فنجيب على كل ذلك بأجوبة 
صحيحة قطميّة واضحة بيّة. وأنْ ندفع أيه شبهة أو إشكال قد يُوره عل 
التأريخ الإسلامي لدئ شيعة أئمة أهل البيت خه حسب المصادر والشواهد 
التأريخيّة الناطقة . 
واللّه اموق والمعين, وهو اهادي إلى الحقّ وإلن طريق مستقير» فهو 
حسبي ونعم الوكيل؛ نعم المولى وعم النصير. 
مُحمّد هادي اليوسفي الفروي 


1 
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قبيل ظهور الإسلام 


77 
مي كيو ساك 


الجاهلية فى القرآن الكريمة 

قلنا: إِنّ البداية الطبيميةكتَأوَيخالإتتلأم تفرض علينا أن نتعرّف أولآً 
على حالة العرب قبل الإيتَلام'كيّنتغرف. عل المناخ والجو الذي انطلقت 
فيه الدعوة إلى الإسلام, وخير كلام في هذا المقام كلام الإمام الملامة 
الطباطبائي في تفسيره «الميزان» قال: 

إنّ القرآن يسمّي عهد العرب المتُصل بظهور الإسلام بالجاهليّة, وليس 
إلا إشارة منه إلى أنّ الحاكم فيهم يومئذ الجهل دون العلم. وأنّ المسيطر 
علهم في كلّ شيء الباطل دون الحق. وكذلك كانواء على مايقصٌ القرآن من 
شؤولهم : 

قال تعالى : ظ يظتّون باللّه غير الحقّ ظنّ الجاهليّة 514. 


.184 آل عمران:‎ )١( 


م م٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وقال ط أفحكم الجاهليّة يبغون 916 

وقال : 9 إذ جمل الذين كفروا في قلوبهم الحمّة حميّة الجاهلئة 94. 

وقال : ١‏ ولا تبّجن تبرج الجاهلية الأول 94 

كانت العرب يومد تجاور في جتوبها الحبشة وهي نصرانية, وفي 
مغربها إمبراطوريّة الروم وهي نصرانية أيضاً. وفي ثمالها الفرس وهم 
مجوس, وفي غير ذلك مصير واهند وهما وثنيّتان. وفي أرضهم طوائف من 
المهود. وهم وثنيّون يعيش أكثرهم عيشة القبائل. وهذا كله هو الذي 
أوجد لهم اجماعاً همجيّاً بدويًاً فيه أخلاط من رسوم اليهوديّة والنصرائية 
والجوسيّة. وهم سكارئ في جهالتهم . 

وكانت العشائر البدو عليناا وتم خساسة اليش ودشاءته 
يعيشون بالغزوات وشسّ الغارال واختطاف]/ما في أيدي الآخرين من متاع 
أذ عرش . فلا أن بتو تولك ملاو تس ولد لاه رالام لل على 
واملك أن وضع يده عليه «ومق عر 6 

أمَا الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء والحميّة الجاهلية والكبر 
والغرور واتّباع الظالمين وهضم حقوق المظلومين, والتعادي والتتنافس. 
والقيار وشرب الخمر والزناء وأكل الميتة وحشف القر. 

وأمًا النساء فقد كن حرومات من مزايا اجتمع الإنساني لا هلكن من 
أنفسهنٌ إرادة ولا من أعاهنَ عملاً. ولا يملكن ميراثاً. ويتزوّج بهن 


)١١(‏ الماندة 


(2) الفتح : 


() الأحزاب : 7*7 


0 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ٠.‏ لها 


الرجال من غير تحديد بحدٌ. كا عند الهود وبعض الوثنّين. ومع ذلك فقد 
كنّ يتيّجن بالزينة ويدعن من أحبين إل أنفسمِنٌ وفشا فين الزنا 
والسفاح حي الحصنات المزوّجات متهنٌ» ومن عجيب بروزهن أَنَّهِنّ ريا 
كنَ يطفن بالبيت ليلا عاريات من تيايهن (لأتهِنَ لا يجدن إحراماً طاهراً) . 

وأا الأولاد فكانوا يتسبون إلى الآباء لكّهم لا يُودّئون صِغاراً 
ويذهب الكبار بالإرث. ومن الإرث زوجة المتوق وبحم الصغار -ذكوراً 
أو إناثاً والنساء. نعم لو ترك المنوقّ صغيراً ورئه ولكنّ الأقوياء يتوأون 
أمر اليتهم ويأكلون ماله. ولو كان اليتيم بنتأ تزؤجوها وأكلوا ماها ثم 
طلّقوها وخلّوا سبيلها. فلا مال تقتات به ولا راغب في نكاحها ينفق 
عليها. والإبتلاء بأمر الأيتاب“ثن أكثر”الحوادث المبتل بها بينهم لدوام 
ال حروب والغارات والغزواتا قطبعاً كان /القكل شائعاً بينهم . 

وكان من شقاء أولادهم أنّ“تلآدهم الخربة وأراضيهم القفرة البائرة 
كان يسرع إليها الجدب والتخط, فكان'ألربجَل "لقتل أولاده خشية الإملاق : 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 74" وكانوا يئدون البنات : « وإذا الموؤدة 


أشيلت بأيٍّ ذنب مُتلت »”" وكان من أبفض الأشياء أنْ يبشّر الرجل بالأنثى : 
ل وإذا بشّر أحدهم بالأنئى ظلّ وجهه مُسوداً وهو كظيم يتوارئ من القوم من 
سوء ما بُشّر به أيسسكه علئ مُونٍ أم يدسُه في التتراب ألا سام 
مايحكمون 94", 


(©) التحل :4ه 64. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 

وأمَا وضع الحكومة بيهم : فأطراف الجزيرة وإن كانت ريا ملك فيها 
ملوك تحت رعاية أقوئ الجيران وأقربها كإيران لنواحي التهال؛ والروم 
لنواحي الغرب؛ والحبشة لنواحي الجنوب. إل أن قرئ الأوساط كمكّة 
ويثرب والطائف وغيرها كانت تعيش في وضع أيه بالجمهورية وليس بهاء 
والعشائر في البدو بل حق في داخل القرئ كانت تدار بحكومة رؤسائها 
وشيوهاء وربّا تبدّل الوضع بالسلطنة. 

وهذا هو الطرج (القُوضئ) العجيب الذي كان يبرز في كل عدّة 
معدودة منهم بلون. ويظهر في كل ناحية من أرض شبه الجزيرة بشكل مع 
الرسوم العجيبة والاعتقادات الخرافيّة:الدائرة بينهم. أضف إلى ذلك بلاء 
الأميئة وفقدان التعليم والتعلّم فياجلادهم 'فصّللاً عن العشائر والقبائل . 

وك هذا الذي ذكرناه أمن_أحواهم) وأُعماهم والعادات والمراسيم 
الدائرة بينهم هو يما يُستفاد. من_سيآق الآيات القرآنيّة والخطابات التي 
تخاطبهم بهاء أوضح إفادة» كتدبرقيَألمَاصدَ لي" ترّومها الآيات واليبانات 
التي تلقيها إليهم بك أوَلاً. ثم بعد ظهور الإسلام وقوّته بالمدينة ثانياً» وفي 
الأوصاف التى تصفهم بهاء والأمور التي تذئها منهم وتلومهم عليهاء 
والنواهي المتوجّهة إليهم في شدّتها وضعفها.. إذا تأمّلت كلّ ذلك تجد صحّة 
ما ذكرناء . والتأريخ كذلك يذكر كلّ ذلك ويعرض من تفاصيله ما لم نذكره, 
لإجمال الآيات الكريمة وإيجازها القول فيه. وأوجز كلمة وأوفاها لإفادة 
بحمل هذه المعاني ما سمّئ القرآن به هذا العهد «الجاهليّة» فقد أجمل في 
معناها كل هذه التفاصيل . هذا حال عالم العرب ذلك اليوم. 

وأتا العام الحيط بهم ذلك اليوم من الفرس والروم والحيشة والطند 
وغيرهم, فالقرآن يجمل القول فيه أيضاً. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ين 

أمَا أهل الكتاب متهم أعني اليهود والتصارئ ومن يلحق بهم (من 
سن والصابئة) فقد كانت يحتمعاتهم تدار بالأهواء الاستبدادية 
والتحدّّات الفرديّة من الملوك والرؤساء والحكّام والعالء فكانت مقتسمة 
طبعاً إل طبقتين: طبقة حاكمة فعّالة لما تشاء, تعيث بالنقس والعرض 
والمال وطبقة حكومة مستعبدة مستذلة لا أمن ها في مالٍ ولا عرض ولا 
نفس ولا حرّيّة ولا إرادة إلا ما وأفق من يقوقها. وقد كانت الطبقة الحاكمة 
اسجالت علياء الدين وحملة الشسرع وائتلفت بهم. وأخذت مجامع قلوب 
العائة وأفكارهم بأيدهم, فكانت بالحقيقة هي الحاكمة في دين الناس 
ودنياهم, تحكم في دين الناس كينياء,أرادت بلسان العلاء وأقلامهم؛ وفي 
دنياهم بالسوط والسيف . 

هذا وقد القسمت الطيقة احكومة يضلا حسب قوتها في السطوة 
والثروة فها بينهم, إلى طبقتي الأغنيآة"الكترفين والضعفاء و العجزة والعبيد, 
وإ رب البيت ومربوبية من“النستاء “والآولادة وكذا إلى الرجال المالكين 
لحرَيّة الإرادة والعمل في جميع شؤون الحياة وإلى النساء احرومات من جمبع 
ذلك والتابعات للرجال مضا والخادمات هم فيا أرادوه منهنٌ من غير 
استقلال ولو يسيراً. 

وحمل هذه الحقيقة يظهر من قوله سبحانه: طقل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وييتكم أن لا نميد إلا الله ولا ُشرك به شيئاً ولا 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه فإن توَلّوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 6*" وكذا قوله سبحانه: طيا أيه الناس إنَا خلقناكم من ذكرٍ وانثق 


.54 آل عمران:‎ )١١ 


ا .... موسوعة التأربخ الاسلامي /اج١‏ 
وجملناكم شعواً وقبائل لتعارَفوا إِنّ أكرمكم عتد الله أتقاكم »'" وقوله في 
النساء : « إِنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنئئ بعضكم من بعض 74 
وفبا أوصئ به ني القزويج بالقتيات والإماء: ظ بعضكم من بعض فانكحوهق 
بإذن أهلهن 9# 


الجاهليّة في نهج البلاغة: 

وبعد استعراض هذه الآيات من القرآن الكريم بشأن الجاهليّة يكفينا 
أن نتذكر بعض ماجاء عن علي ل في «نهج البلاغة» في ذلك: 

«وأنتم معشر العرب على شر .دين وفي شرٌ دار مُنيخون بين حجارة 
حُشن وحيّات صم تشربون الكدِر وَتأكلون الجشِبء وتسفكون دماءكم 
وتقطمون أرحامكم. الأصنام| فيكم منصورة الآثام فيكم معصوبة»". 

«والناس ضُلال في حيرة. رَحَاطبونَ في فتنة. قد استهوتهم الأهواء 
واستزلتهم الكبرياء واسلتخلتيم اليتآعليةةاجهلاة؛ حيارئ في زلزالٍ من 
الأمر وبلام من الجهل»'". 

«والأحوال مضطربة. والأيدي مختلفة, والكثرة متفرّقة. في بلاء ازل 
وإطباق جهل : من ينات موؤدة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات 


327 : الحجرات‎ )١١ 
.336 (؟) آل عمران ؛:‎ 

(*) النساء : 8؟ . الميزان : .١54 - 18١‏ 
(4) نهج البلاغة. الخطية: 50 

(0) الخطبة : 36 


الفصل الاول / البيثة العربية والغطروف العالمية قبيل ظهور الاسلام .... 
مشنونة»!9, 
معنى الجاهليّة: 

ومن مصاديق الحميّة الجاهليّة ما حاوله البعض أنْ يحرف في معن 
الجاهليّة من معنئ عدم العلم وفقدان المعرفة لدهم إلى أتّها من الجهل بمعنى 
الحميّة والغضب. كرا قد يقال: جهل زيد على عمرو ممم غضب عليهء 
وأئها ليست من الجهل بعنى عدم العلم والمعرفة . 

وهذا التوجيه ليس -كيا قلنا إلا مصداقاً من مصاديق الحميّة 
الجاهلية. فإنّ الظاهر من إطلاق الجهل ليس إلا بممنئ ما يقابل الملم 
والمعرفة. ولا تحمل على معو لمثميّة والَبِ إلا بجا بقرينة ماء كا فها 
يستشهدون به من قوطهم جهل عليه, فإن تبدية الجهل إلى المفمول بلفظة 
«على» أجلى قرينة لفظية. لذلك, وإِلهَلآآتحمل الكلمة إلا على ما يقابل العلم 
فقط . 

وليت شعري ما يقول أصحاب هذا التوجيه غير الوجيه في معنى ما 
جاء في الآيات الكرية الأربع «ظنّ الجاهليّة» ودحكم الجاهلية» و«الحميّة 
الجاهلئة» و«تبرّج الجاهلئة» فهل يصع أن تفشر الجاهليّة في هذه الآيات 
بع الغضب؟ 

وقد رأينا أمير المؤمنين ل وصف الجاهلية بالجهلاء تأكيداً للمعئ 
المعروف من الجاهلية, ثم قال: «وبلاء من الجهل» و«إطباق جهل» مما 
يؤكّد ذلك أيضاً ويدقع أي ترديدٍ فيه . 


)١(‏ الخطية ؛ /48ا. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 

«لقد أوضح ثنا الإمام أمير المؤمنين غك في كلاته المتقدّمة حالة 
العرب ومستواهم العلمي والتقاني وأئَّهم كانوا يعيشون في ظلات الجهل 
والحيرة والضّياع .. 

وهذا يكذّب كل ما يدّعيه الآخرون -كالآلوسي وغيره من أن 
العرب كانوا قد تميّزوا ببعض العلوم: كعلم الطب والأنواء والقيافة 
والعيافة ...506 : 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد «إنّ الملّة العريئة- في أَوَها لم يكن 
فيها علم ولا صناعة, وذلك لّتضئ أحوال السذاجة والبداوة.. فالقوم 
يومئلٍ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين؛ ولا دفموا إليه, ولا 
دعتهم إليه حاجة .. فالأمية يوز صف ةحامةه9. 

ويقول عن علم الطل عند العرٍ م «.. طب يبنونه -في غالب 
الأمر- عل تجربة قاصرة .عل بعص الاشخاص متوارثاً عن مشايخ الحيّ 
وعجائزه. وربما يصح منه المْصَ إل أله ليسنَ" عل قانون طبيعي ولا على 
موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير. وكان فيهم أطيّاء 
معروفون كالحارث بن كلدة وغيرهه”. 

ويكني أن نذكر هنا ما رواء البلاذري في أُمئتهم : إِنّ الإسلام دخل 
وفي قريش سبعة عشر رجلاً. وفي الأوس والخزرج في المدينة إثنا عشر 


(1) الصحيح من الب الأعظم 265 14:1 


(؟) مقدمة أبن خلدون : 845 . 
(5) مقدّمة أبن خلدون : 4517 
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رجلاً يعرفون القراءة والكتابة!9. 

ويقول ابن خلدون عن نوعية الخطّ عندهم «وكانت كتابة العرب 
بدوية وكان الخط العربي لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام 
والإتقان والإجادة ولا إلى التوسطء ذلك لمكان المرب من البداوة 
والتوخش وبعدهم عن الصنائع. وأنظر ما وقع -لأجل ذلك- في رسمهم 
المصحف حيث رسمه الصحابة بمخطوطهم وكانت غير مستحككة في الإجادة 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم 
اقت التابعرن من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه اصحاب الرسول»'". 

بل ربما كانوا يعتبرون القراءة والكتابة عيباًء فقد قال عيسى بن 
عمر: قال لي ذو الوّمة: ارفع هلا الحرككي فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده 
على فيه اي اكتم علي. فإنّه طندنا عيبي 

وقال ابن خلدون هذا اَلَصَدَدَمَومَمَ"م]يلحقهم من الأنفة عن انتحال 
العلم حينتذ, لأنه من ججلة”الصسائع/والزؤساء الأبدا- يستنكفون عن 
الصنائع والمهن وما يبر إليها»'". 

فالذي رواء الرواة والمؤرخون يفيد نني وجود أي لون من ألوان 
التعليم, أو وجوده ولكن بنسبة صغيرة جدّأ حيث لا يتجاوز عدد المتعلمين 
عدد أصابع اليدين والرجلين في كل بلدان الحجاز وحواضيره. 


.88+ :5 فتوح البلدان ى‎ )١( 

(1) مقدّمة ابن خلدون : 419. 

(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة : 74 

(4) مقدّمة ابن خلدون : 544, فصل «أنّ حل الملم في الإسلام أكثرهم العجم» 
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ذهب بعض المتأخرين من المؤرخين العرب -منهم محمد عزة دروزة 
5 امجيد- إلى أنّ هناك في المدن الحجازية فئة من المتعلمين 
بنسبة لا يكن تجاهلها . وكل ما سجّله هؤلاء في كتبهم لتأييد رأهم هو :أن 
البيئة الحجازية- ولا سه مكة والمدينة -كانت بيئة تجارية. كما أشار إل 
ذلك القرآن الكريم في سورة قريش, فكانت -بحكم عملها وطبيعتها- عل 
اتصال وثيق ومستمر مع البلاد الججاورة من الشام والهن والعراق والتيكانت 
على جانب لا بأس به من العلم والثقاقة. 

وكانت البيئة الحجازية تضم فئات كتابّة: بهودية ومسيحية اصيلة 
ونازحة من البلاد امجاورة. والتي كانت تتداول ما بينها الكتب الدينية 
وغيرها قراءة وكتابة. 

هذا من جهة. ومن جلهة أخرئ فد ورد في القرآن العزيز أطول آية 
في سورة البقرة تطلب من "التَاتبََقتتجيلَكافة المعاملات والنصرفات 
وكتابتها نقداً أو دينا كي أ كيفكت تطلب هذه الآيات من 
الئاس تحقيق كل ذلك دون وجود قسم من المتعلمين في صفوفهم يكتبون 
ويدونون عن أنفسهم أو الآخرين 

هذا بالاضافة إلى أنّ كتبة الوحي بين يدي الرسول َي بلغ عددهم 
أكثر من أربعين رجلاًء وأنّ كثيراً منهم كانوا مكيّين. وهم الذين كتبوا 
القسم المكّي من القرآن قبل هجرته و إلى المدينة. فهذا دليل على وجود 
المتعلمين في مكة وإِنْ كانوا قليلين. سواء من كتب الوحي من هؤلاء ومن لم 


25481 البقرة:‎ )١( 
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كبا إِنّ الأسرئ الفقراء من قريش الذين وقعوا في قبضة المسلمين في 
معركة بدر الكبرئ في العام الثاني للهجرة, والذين لم يستطيعوا أن يقدّموا 
فدية نقديّة لإطلاق سراحهم؛ كلف كل واحد منهم -ممّن يجيد القراءة 
والكتابة تعليم عشرة من أطفال المسلمين في المدينة القراءة و الكتابة لقاء 
إطلاق سراحهم, ويحدّتنا البلاذري: أنّ كثيرين منهم قاموا بما كلفوا به من 
تعليم الأطفال في المدينة وأصبحوا بعدها أحراراً عادوا إلى مكة, كبا أسلم 
بعضهم بعدما لمسوا عدالة الإسلام وسياحته فكيف يعقل هنا أَنْ يجيد قسم 
من الفقراء ومعدمي القرشّين القراءة والكتابة ولا يتقنها أغنياؤهم وتجارهم 
وأرباب السلطان منهم !91. 

وخلاصة القول في جواب“قؤلا هو أن نقول: إن الجهل كان هو 
الحاكم المطلق ولا نلاحظ نحن أفيهم أي شوء أبن العلوم قبل الإسلام بل لا 
نرى إلا جهلاً وحيرة وضياعاً - أمّآنغا"الستشهد به هؤلاء فلا يعدو أن 
يكون ما قام به الإسلام 'خوكالاميف؟ 

أمَا أولوية أنْ يكون ذوو الغنى والسلطان منهم يقرأون ويكتبون فقد 
عرفت فساده مما سبق عن ابن خلدون. وأمًا عدد كتّاب الوحي فقد فنّد 
أكثر العدد العلامة السيد ابو القضل مير حمدي في كتابه القيم 1 يي 
تأريخ القرآن وعلومد» . 

ولا يفوتنا هنا أن تنوه إل أنّ أُميتهم هذه كانت السبب في قوة 
حافظتهم التي امتازوا بهاء فأصبح الكثير منهم حفظة القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظيم . 


.370/ لحات من تاريج القرآن للسيد محمد على الاشيقر. ط النجف : 71و‎ )١( 
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لكن مستواهم الثقافي هذا كان السبب الطبيعي في أن ينظروا إلى أهل 
الكتاب عموما والهود خصوصاً إلى معلمه فتكون هم الهيمنة 
الفكرية علهم. مما بقيت آثاره في أخبار رواتهم فيقول الطبري: «عن 
بعض أهل العلم من أهل الكتاب». 


غيرة وحميّة. أم حميّة جاهليّة: 

كيا حاولوا أن يوجّهوا الجاهليّة بتفسيرها بمعنى الغضب لا عدم العلم 
والمعرفة, كذلك حاولوا تحريف الحمئة الجاهلية المذكورة في القرآن الكريم 
من كونها صفة ذميمة إلى جعلها خصيصة ذات ميزة للعرب قبل الإسلام, 
وذلك بحذف صفة الجاهلية وإضافة لقطلهرمالغيرة» إلى «الحميق». 

والحقيقة هي أنّ الحميّة صفة ذميّبة) إذ هي تعني أنْ يكون النصر 
للقبيلة وذوي القرابة فقط . وإ آلَصَوَنْتلا" بد وأن يحض لهم ظالمين كانوا أو 
مظلومين فلا بدّ من الوقواقة إل تجَانتة ابن القبيلة سواء كان الحقّ له أو 
عليه حقّ قال شاعرهم يتدحهم بذلك : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

وفي المقابل تتحمّل القبيلة عنه كلّ جناية وجرية يرتكبهاء وتحميه من 
كل من أراده بسوء. وهذا هو التعصّب القبلي الذي لا يرحم ولا يلين. 
فالتعصب القبلي كان من ميات الإنسان العربي وخصائصه. 

ومن الطبيعي أَنْ يكون شعور أفراد كل قبيلة بالنسبة لأبناء قبيلتهم 
قوياً جدً. وذلك بدافع من شعورهم بالحاجة إن قبائلهم للدفاع عن 
أنفسهم . 

وهذا هو السرّ في شجاعتهم أيضاً. وذلك أَنّهِم بحكم بيئتهم وحياتهم 
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في الصحراء بلا حواجز وموانع طبيميّة أو غيرهاء كانوا يشعرون يحاجتهم 
إلى حماية أتفسهم والدفاع عنهاء ولا يرد عنه إلا يده وسيقه ثم أهله 
وعشيرته. وهو يرئ نفسه في كلّ حين عرضة للغزو والنهب والسلب 
والغارات والثارات. 

إن حياة البادية والفزو المفاجيء وعمليات الاغتيال تأراً التي كانت 
تهدّدهم دائاً. كلّ ذلك كان يستدعي سرعة الإقدام ومباشرة العمل فوراً, 
فإذا اضيف إل ذلك عدم شعورهم بالمسؤولية عا يفملونء فإِنّ الإقدام بلا 
ترق ولا تريث لا بد وأنّ يصبح هو الّفة المميّرة هم والطاغية على 
تصرّفاتهم.. ولذا فقد قل أن تجد فيهم حلياً. 

وأخيراً فقد نمئ القرآنءالكرَيمعل الجاهلئة هذه الحميّة فعبّر عنها 
بالحمية الجاهليّة, وهذا يمول أنها كانت/من) دون تبت في الفكر والرأي بل 


للجهل؛ فكيف تكون ميزة 15 
أجل إنّ الإسلام لكو لكأي بطع بجذء_الْكْئية في خطها الصحيع 3 
يجعلها تنطلق من قواعد إنسائيّة وعواطف حقيقية وفضائل أخلاقية. 


وبالأخصٌ من إحساس ديفي" صحيع؛ أَنْ يستفيد منها في بناء الأمة على 
أأسس صحيحة وسليمة. فقد حاول أنْ يوجّه العصبّة القبلئة وجهة بنّاءة 
ويقضي على كلّ عناصر الشر والانحراف فيهاء فدعى إلى بر الوالدين وإلنا 
صلة الرحم. وجمل ذلك من الواجبات وذلك لربط الأمّة المسلمة بعضها 
ببعض . وفي الوقت نفسه أدان كلّ تعصب لغير الحقّ وندّد به وعاقب عليه, 
واعتبر ذلك من دعوات الجاهليّة المنتنة كبا جاء في بعض نصوص 
الاحاديث . وكذلك حاول أنْ يوجّه غيرهم وحميّتهم وشدّهم إلى حيث 
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قال تعالى: « أشدّاء على الكقار »216 


بناء الكعبة المعظمة: 

يجدر بنا ونحن نحاول دراسة التأريخ الإسلامي أن نتعرّف عل تأريخ 
بناء الكعبة في مكة المكرمة, وذلك يجرّنا إل البدء بتأريخ بائيها 
إبراهيم لي , فلنبداً به: 

ومن اجمع مايتضمن قصة الخليل مق ما جاء في «روضة الكافي» 
بن إبراهيم القمّي. عن زيد الكرخي قال: 
عبد الله الصادق لي يقول: إِنّ إبراهيم نلق كان مولده 
بكوثاريا وكان أبوه من أهلهايؤكانتأمر إبراهيم وأمّ لوط لله سارة 
وورقة اختين, وهما ابنتان للالجج. وكان لحت نيا منذرًء ولم يكن رسولاً. 

وكان إبراهيم ل في سَبيبتة حل" القطرة التي فطر الله عرّ وجل 
الخلق عليها حي هداء 'اللةتبآرك تفال إلاديند واجتباه والّه تزوّج 
اسارة ابنة"! لاحج, وهي ابئة خالته. وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة 
وأزضن واسعة وحال حسنة, وكانت قد ملّكت إبراهيم ل جميع ما كانت 
تقلكه. فقام فيه وأصلحه وكثرت الماشية والزرع حقّ لم يكن بأرض 
كوثاريا رجل أحسن حالاً منه . 

وإنّ إبراهيم لا كر اصنام نمرود وأمر به نمرود فأوئق. وعمل له 


4 الفتح‎ )١( 
(؟) قد علق العلامة المجلسي في الجزء 57 من مرآة العقول عل‎ 
تكون ابنة ابنة لاحج؛ ولعلّ السقط من النسّاخ حيث تصوّر أنَهَا زا‎ 
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حايراً وجمع له فيه الحطب وأب فيه النار. ثم قذف إيراهيم لي في النار 
لتحرقه, ثم اعتزلوها حق مدت النار. ثم اشرفوا على الحاير فإذا 
إبراهير اليل سلياً طلقا من وناق .. فأدين قرو ستيله قأمرهم أ ينفوا 
إبراهيم لي من بلاده. وأنْ منموه من الخروج بماشيته وماله فحاجهم 
إبراهيم د عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتي ومالي فإنّ حي عليكم أن 
تردُوا علي ما ذهب من عمري في بلادكم ! واختصموا إلى قاضي رود 
فقضى على اصحاب رود أن يردّوا على إبراهيم ل ماله! وأخبر بذلك 
مرود, فأمرهم أن يخْلّوا سبيله وسبيل ماشيته وماله ويخرجوء وقال : إِنّه إن 
بتي في بلادكم أفسد ديتكم (!) وأضرٌ بآممتكم. فأخرجوا إبراهيم 
ولوطا هد معه من بلادهم إلا" الشبآ, 

فخرج إبراهيم -ومعلا لوط لا يفأرقة وسارة, وقال لهم «إنّ ذاهب 
إلى دي سبهدين» بعني إلى تالتش . فتحمّل إبراهيم بماشيته وماله, 
وعمل تابوتاً وجعل فيد كو لإضئة ,طلا الاخلق غير منه عليها . ومضى 
حقٌ خرج من سلطان رود. وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال له: 
عزارة. فر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشّر ما معه. فليا انتبئ إلى العاشر 
ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم عي : إفتح هذا التابوت لنعشّر ما فيه, 
فقال له إبراهيم م : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حقٌ نعطي عشره 
العاشر إلا فتحهء وغضب إبراهيم لك على فتحه. فلما 
بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجبال- قال له العاشر: ما هذه 
المرأة منك ؟ قال إبراهيم لا : هي حرمتي وابنة 0 
فا دعاك إلى أن خبّيتها في هذا التايوت ؟ فقال إراهي 3 : الغيرة عليها 
أن يراها أحد ! فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حقّ حي أعلم الملك حاها 


44م .000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
وحالك. 

قبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه, فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه 
بالتابوت, فأتوا ليذهبوا به فقا هم إبراهيم ل : إن لست أفارق النابوت 
حقّ يفارق روحي جسدي! فاخبروا الملك بذلك, فأرسل الملك: أن 
احملوه والتابوت معه . فحملوا إبراهيم بق والتابوت وجميع ما كان معه 
حق أدخل على الملكء فقال له الملك : افتح التابوت ! فقال له إبراهيم ل : 
أئّها الملك إِنّ فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي . 

فخصب املك إبراهيم د على فتحه. فلما رأئ سارة لم يلك حلمد 
سفهه أن مدّ يده إليهاء فأعرض إبراهي ل وجهه عنها وعنه -غيرة منه 
وقال: اللّهم احبس يده عن حر مقي وَأبِرخالتي ! فلم تصل يده اليها ولم 
ترجع اليه! 

فقال له الملك : إن إمك أهوآلتيقتل”بي هذا ؟ فقال له : نعم إن إِلمي 
غيور يكره الحرام, وهو الذي تحال يَيكروتين مأ/أزدته من ا حرام . 

فقال له املك : فادع إطك يرد على يديء فإن أجابك فلن أعرض 
ها. فقال إبراهيم نلا : لطي رد إليه يده ليكف عن حرمت قال : فردٌ اللّه 
عر وجل إليه يده. 

فأقبل الملك نحوه بيصيره ثم عاد بيده نحوها فأعرض إبراهيي عند 
بوجهه غيرة منه, وقال: الهم احبس يده عنها. قال: فييست يده ولم تصل 


إلها. 


فقال الملك لإبراهيم ني : إن للك لغيور, وإنّك لفيور. فادع إِلّك 
فعل لم أعد ! فقال إبراهيم ملق : أسأله ذلك على أنّك 
إن عدت لم تسألني أن أسأله؛ فقال له الملك: نعم. فقال إبراهيم : نعم , 
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فقال إبراهم مق : اللّهم إن كان صادقاً فرد يده عليه. فرجعت إليه 
يده. فل] رأئ ذلك الملك من الغيرة ما رأئ. ورأئ الآية 
إبراهيم ميد وهابه وأكرمه وائقاء. وقال له: قد أمنت من أَنْ أعرض ها أو 
لشيء مما معك فانطلق حيث شتت, ولكن لي إليك حاجة! فقال 
إبراهيم نلا : ما هي 5 فقال له: : أحب أن تأذن لي أن أخدمها قبطيّة عندي 
جميلة عاقلة تكون ها خادماً فأَونَ إبراهي ل فدعا بها فوهبها لسارة, 
وهى هاجر أمّ إسماعيل ل . 

فسار إيراهي 3 بع ما معه, وخرج الملك معد يمعي لف 
إبراهيم نل إعظاماً لإبراهيم وَمَِيةٌ له, فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى 
إبراهيم 42 : أن قف ولا تعن قدَام بار المتساط وهو يمني خلفك. 
ولكن اجعله أمامك وامشأخلفه وعظْمم وأهبه فإنّه مسلّط, ولا بد من 
في الأرض بِرَةٍ أو فاجرة! .فوققَ"إبراهيم يي وقال للملك: مض فإ 
إلي أوحئ إليّ الساعة “أن أعظدك وَآعَابك؛ “أن أقدّمك أمامي وأمشي 
خلفك إجلالاً لك! فقال له الملك: أوحئ إليك بهذا ؟ فقال إبراهيم ل : 
نعم. فقال له الملك: أشهد أنّ إطك لرفيق حليم كريم, وانّك ترغَّبني في 
دينك ! وودّعه الملك. 

فسار إبراهيم له حي نزل بأعلى الشامات وقد خلف لوطأ ل في 
0 

إن إبراهيم عق لا أبطأ عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعتني 

ا يرزقنا منها ولدا فيكون لنا خلفا ؟! فابتاع إبراهيم علق 


0010 
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فتزوّج بهاء فولدت إسماعيل م01 
ودوئ علي بن إبراهيم القّي في تفسيره عن أبيه عن هشام عن أب 
عبد اللّه الصادق لي قال: 
إن إبراهيم بل كان نازلاً في بادية الشام. فل ولد له من هاجر 
إسماعيل اغتمّت سارة من ذلك غياً شديداً لأنّه لم يكن له منها ولدء فكانت 
٠‏ فشكئ إبراهيم ذلك إلى الله عرّ وجل 
أعوجء إن تركتها استمتعت بها 
يا رب إل أيٍّ 


هاجر من سارة 


وإن أقتها كسرتها. ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمّهء 
مكان ؟ قال: إلى حَرّمِي وأمني وأوّل بتع خلقتها من الأرض وهي مكّة. 
فأنزل اللّه عليه جيرئيل بالبراقفظمل ختّابجر وإسماعيل . وكان إبراهيم له 


رَ وضع حَسّن فيه شجر ونخل|وزرع إلا قأل :إيا جبرئيل إلى ها هنا؟ إلى 
ها هنا ؟ فيقول: لا؛ امضء. مض مكة. فوطعه في موضع البيت. 

وقد كان إبراهيم ل" عآعة تسارة»“ أن ليغزلٌ' حىّ يرجع إليهاء فلا 
نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرة, فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء 
كان معها فاستظلُوا تحته. فل سترهم ووضعهم وأراد الاتصراف منهم إلى 
سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم لم تَدَعُنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء 
ولا زرع؟! 

فقال إبراهيم : الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر 
عليكم . ثم انصرف عنهم فلا بلغ كُداء -وهو جبلٌ بذي طوئ- النفت إليهم 


)١(‏ روضة الكافي: 7:4 - 501 ط النجف الأشرف. وانظر تفسير القمي :١‏ 1.؟, 
7ط النجف الأشرف 
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إيراهيم فقال: « ريّنا ني أسكنت من ذريّتي بوآدٍ غير ذي زرع عند بيتك 
المحرّم دبّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أقئدة من الناس تهوي إليهم وازدقهم من 
الثمرات لعلّهم يشكرون 74" ثم مضئ وبقيت هاجر . 

فلا ارتفع التبار عطش إساعيل وطلب الماء. فقامت هاجر في 
الوادي في موضع اللسعئ ونادت: هل في الوادي من أنيس؟! فغاب عنها 
إساعيل, فصمدت عل الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظت أنه ماء 
وسعت. فلا بلغت المسعئ غاب عنها. ثم لمع لها السراب في ناحية الصفا 
فعادت حق بلغت الصفاء حت فعلت ذلك سبع مرّات؛ فليا كان في الشوط 
السابع وهي على المروة نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجله, 
فعادت حقّ جمعت حوله رملاافزمتة يابجعلته حوله فلذلك ميت زمزم . 

وكانت جُرْهُم نازلة بذي الجاز وغرفات, فل ظهر الماء بمكة عكفت 
الطير والوحش على الماء فنظرتَ خْرَهُم آَْ تعكف الطير على ذلك المكان 
فائبعوها حقٌ نظروا إِل بيلك اوضع قد استظلوا بشجرة» 
وقد ظهر الماء طرا. فقالوا هاجر: من أنت وما شأنك وشأن هذا الصيّ؟ 
فقالت : أنا أمّ ولد إبراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه, أمره الله أن ينزلنا ها 
هنا . فقالوا لها 1 


فلع زارهم إبراهم ل 0 العالك قالت 55 :يا يل الله 


فقال إبراهيم : نعم . فأذنت» فغزلوا ا 0 
وشريوا خياتهم, فآدسيت هاجر آم إسباعيل بهم 
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فلا زارهم إبراهيم في اله الثالثة نظر إل كثرة الناس حوطم فسيٌ 
بهم سروراً شديدا. وكانت جرهم قد وهبوا لإساعيل كلّ واحد منهم شاة 
وشاتين فكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها. 

فلا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم لكل أن يبني البيت, 
فقال: يا رب في أي بقعة ؟ قال: في البقعة التي أنزلت علن آدم | 
لها الحرم فلم تزل 0 لتها على آدم قائمة حقّ كان طوفان نوج 
فليا غرقت الدنيا رفعت تلك القبة وغرقت الدنيا إلا موضع البيت. فبعث 
الله جبرئيل ل فخطّ له موضع البيت. وأنزل اللّه عليه القواعد من الجئة, 
ونقل إسباعيل الحجر من ذي طوئ يوب إيراهيم البيت فرفعه إلى السماء 
تسعة إذرع. وكان الحجر الذي .أنزله اللت“صل آدم أشد بياضاً من التلج. 
فاستخرجه إبراهيم نل ووضعة في موضعه ]الذي هو فيه. وجعل له بابين: 
باباً إلى المشرق وباباً إى. المغرب يسن الستجار. ثم ألقْ عليه الجر 
والاذخر" وعلّقت هاجر إلى بآبه سآ كانَتعها “فكانوا يكثون 2 

فلا بناه وفرغ منه نزل عليهيا جبرئيل لذ يوم القروية لثمان مضين 
من ذي الحجٌة فقال: يا إبراهيم قم فارتوٍ من الماء. لأنّه لم يكن يمن 
وعرفات ماءء فستيت القروية لذلك, ثم أخرجه إِلىْ منئ فبات بهاء ففمل 
به ما فعل بآدم ك1 

وروئ علي بن إبراهيم القتي أيضأ عن أبيه عن معاوية بن عبار عن 
أبي عبد الله مه أنه قال: إِنّ إبراهيم نقذ أتاء جبرئيل عند زوال الشمس 


. الاذخر : نباث طيب الرائحة‎ )١( 
50:١ تفسير القمي‎ )1( 
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من يوم القروية فقال: يا إيراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك -وم يكن بين 
مكة وعرفات ماء- فسمّيت التروية بذلك. فذهب به حقّ انتهى به إلى من 
فصل به الظهر والعصر و العشائين والفجرء حق إذا بزغت الشمس خرج 
إلى عرفات فنزل بِتَيِرَة. وهي بطن عرفة. فلا زالت اسمس خرج 
واغسل فصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وص في موضع 
المسجد الذى بعرفات -وقد كانت ثم أحجار بيض فادخلت ف المسجد 


الذي بي ثم مضى به إلى الموقف فقال: : يا إبراهيم اعترف بذنيك؛ واعرف 
مناسكك. ولذلك سميت عرفة . فأقام به حقّ غربت الشمس, ثم أفاض به 
فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعي الحرام -فسئّيت المزدلفة- وأ به 
المشعر الحرام. فصل به المغر ب لالعشناء»الآخرة با 
بات بها فرأئ في النوم أنه يذلّح ابنه... .. كِوَإِذا صل بها صلاة الصبح أراه 


ان واحد وإقامتين. ثم 


الموقف. 

ثم أقاض إلى منى”فأمرٌة كيبل ء,العقبة أغندما ظهر له إبليس لمنه 
اللّه. وأمر أهله فسارت إِلىْ البيت, واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع 
الجمرة الوسطئ؛ فاستشار ابنه وقال كبا حكئ اللّه فيا بنيّ إِنّي أرى في 


المنام أي أذبحك فانظر ماذا ترئ »> فقال الغلام- كبا حكئ اللّ يا 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 506 

وأقبل شيخ ال: يا إبراهيم ما تريد من هذا الفلام؟ قال: أريد أن 
أذبحه ! فقال : سبحان الله! تذبح غلاماً لم يعصٍ اللّه طرفة عين! 

فقال له إبراهيم : ويلك إنّ الذي بلَغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به! 


1١7 + الصاقات‎ )١١ 
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فقال: لا والله ما أمرك بهذا إِلَّ الشيطان؟ 

فقال إبراهيم : لا والله لا أكلّمك. ثم عزم إبراهيم على الذبع . 

فقال: يا إبراهيم إِنّك إمامٌ يُقتدئ بك. وإنّك إن ذيحته ذيح الناس 
أولادهم ! فلم يكلّمه. وأقبل إلى الغلام فاستشاره في الذبحم. فقال الفلام 
كبا حكئ اللّه: امضٍ كبا أمرك الله به. فل أسلا جميما لأمر الله قال 
الغلام: يا أت مرا" وجهي وشدّ وثاقي! 

فقال إبراهيم: يا بني'! الوثاق مع الذبح؟ لا واللّه لا أجمعهها عليك 
اليوم. فرمئ له بقرطان الحرار'" ثم أضجمه عليه وأخذ المدية فوضتها عل 
حلقه. ورفع رأسه إلى السماء ثم انتحئ عليه بالمدية فقلّب جبرئيل المدية 
على قفاها وأتار الغلام من تمتها وأجيرُ#ايكيش من قبل ثبير الجبل الذي 
عن يِين مسجد منئ وكان أملح أغبر أقريٌ بي في سواد ويأكل في سواد, 
فوضعه مكان الغلام. ونودي من (قَبْل) مسجد الخيف «أنْ يا إبراهيم قد 
صدّقت الرؤيا إِنَا كذلك تبجرئ المَعْبنتِينَ إن رعذا ظهُو البلاء المبين #4 . 
ولحق ابليس بأ الغلام بحذاء البيت في وسط الوادي فقال لها: 
الل رسف قداحية الشيخ وأخذ المدية ليذيحه | 
فقالت : كذبت. إِنّ إبراهيم أرحم الناس, كيف يذبيع ابنه! 
قال: فوربٌ المّماء والأرض ورب هذا البيت. لقد رأيته أضجعه 


وأخذ المدية ! 


)١(‏ خمر : استره بالخيار 
(؟) قرطان الحار : مايبعل على ظهره من الْمُلّ والقياش 
(؟) الصاقّات : 1١1-1١5‏ 
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فقالت: ولم؟ قاا زعم أنّ ربّه أمره بذلك . فوقع في نفسها أنه قد 
أمر في ابنها بأمرء فقالت: فحق له أن يطيع ريّه. ولا قضت مناسكها 
أسرعت في الوادي راجعة إل منى .51 

وما جاء في خبر علي بن إبراهيم القمّي عن الإمام الصادق لكلا : أنّ 
الكعبة كانت قبل طوفان نوح قبة ضعربها آدم ليل بموضع البيت» يؤيده ما 
جاء في الخطبة المعروفة بالقاصعة للامام علي لي أنه قال: 

«ألا ترون أنّ اللّه سبحانه اختير الأولين من لدن آدم -صلوات الله 
عليه وإلىْ الآخرين من هذا العام بأحجار لا تضضر ولا تنفع ولا تبععر 
ولا تسمع, فجعلها بيته الحرام الذي .جعله للناس قياماً. ثمّ وضعه بأوعر 
بقاع الأرض حجراً وأقل ننائق*الدنا يكل وأضيق بطون الأودية قطراً. 
بين جبال خشنة ورمال دمثقاء وعيون وثْبلة | وقرئ منقطعة, لا يزكو بها 
خف ولا حافر ولا ظلفٍ. ثم آمر ]3م وولده: أن يثنوا اعطافهم نحوه, 
فصار مثابة لمنتجع اسفارهم وَنغاية قراطم “تجوى إليه الأفئدة من 
مفاوز سحيقة . ."١».‏ 

ولعلّ هذا هو معنئ قوله تعالى ظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيث 
وإسماعيل ريّنا تقل منا انك أنت السميع العليم ريّنا واجعلنا مسلمتين لك ومن 
يتنا أمدٌ مسلمةٌ لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم 14" 


فانٌ رفع القواعد يفيد انها كانت قد وضعت قبل ذلك وإِنّ إبراهيم هو الذي 


.7553 1514 تفسير القمّي ؟1:‎ )١( 
. صيحي الصالح‎ 1117 
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رقعها وشيّد على أساسها وإن لم تكن بقيت بعد طوفان نوح, حيث قرأنا في 
الخبر عن الإمام الصادق حي أن جبرئيل هو الذي دل إبراهيم ني على 


موضع البيت . 
وحيت لاحظ إبراهيم لي أنَّ البيت قد وضع في بقعة يصعب فيها 
الحياة قال: 


« رتنا إِنّي أسكنت من ذريّتي بوادٍ غير ذي زرع عند يبتك المحرّم رئنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رق من الثمرات لعلهم 
يشكرون 14". واستجيبت دعوته فاصبحت الكعبة قبلة المسلمين ومهوئ 
افئدة المؤمنين . 


شبه الجزيرة العربية مهد,ألحضارة الإسلامية: 
0 آسياء 8 
مساحتها بثلائة ملايين كيَوَمئل. عي وهذا. د يني أنها اكبر من 
إيران مرتين» 4 من فرنسا ست مرّات» 30 من إيطاليا عشر 2 
وأكبر من سويسرا ثمانين مرّة. 
وهي شبه جزيرة مستطيلة غير متوازية الأضلاع تمحدّها من ثماها 
الشام وفلسطين. ومن شرقها أرض الرافدين من الكوفة إلى البصيرة ثم 
خليج فارس -كما كان يسمّئ- ومن جنوبها خليج عدن والحيط المندي, 
ومن غربها البحر الاحمر. فهي محصورة من جنوبها وغربها وقسم من 
مشرقها بالبحار وفي قسم آخر من مشمرقها وثماها يبادية الشام أو الاردن 
والعراق . 


(1) إبراهي : 507 
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وقد قسموها قدياً إل ثلاثة أقسام: 

١‏ القسم الثمامي والغربي وهو الحجاز. 

؟ القسم الشرقي والمركزي وهو المسمى بالصحراء العربية . 

“ل القسم الجنوبي وهو الهن. 

وني شبه الجزيرة صحاري رملية حارة واسعة غير قابلة السك 
كثيرة منها: صحراء النقوذ. والربع الخالي الذي يتد حٌْ حوامي الخليج 
الفارسي . وقدها كان يسئئ قسم منه بصحراء الدهناء والقسم الآخر 
بالأحقاف. 

وهذء الصحاري تشكل اكثر من ثلث الجزيرة غير المسكون بلا ماء 
ولا كلا إلا ما قد يوجد فها من«آثارالامطار فيرعئ حوها بعض العرب 
ابلهم لفترة غير طويلة. والجبل فها حا ر/جرّ وجاف كذلك إلا في بعض 
السواحل. وبعض النقاط الميدَلَتْستيوَلذلك لا يتجاوز عدد نفوسها 
بمجموعها عن عشربن مليوئاي كلب 

وكانت جبال البن قدياً تحتوي على الاحجار الكرية وشيء من 
الذهب والفضة, وغالباً ما كانوا يكتفون من تربية الحيوانات بالابل والديل» 
ومن الطيور كان اكثر ماعندهم النعام والحام. وفي الجزيرة جبال تمتد من 
الجنوب إلى الثيال آخر حد لارتفاعها 741/٠‏ مترا. 

ونشرح هذه الاقسام الثلاثة من الجزيرة فها يلي : 

١‏ أما الحجاز. وهو القسم الثمالي والغربي للجزيرة» فهو يد من 
الاردن إلى الهن في سواحل البحر الاحمر. وهي اراضي جبلية صخرية 
تتخللها صحاري قاحلة. 

وهذه المنطقة ذكر في التأريخ اكثر من غيرها وذلك لاشتالها على الكعبة 
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الكعبة المعظمة ومكة المكرمة: 

«وقد كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الامم الختلفة: فكان المنود 
يعظمونها ويقولو روح سيفا -وهو الاقنوم الثالث عندهم حلت في 
الحجر الاسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز. 

وكانت الصابئة من الفرس والكلدانيين يعدونها احد البيوت السبعة 
المعظمة. وربًا قيل : إِنّه بيت زحل عندهم لقدم عهده وطول بقائه. 

وكان سائر الفرس يحرمونها أيضأ زاعمين أنّ روح هرمز قد حل 
فيهاء وبا حجوا اليها زائرين؛ 

وكان الهود يعظمونه| ويعبدون أل فْها على دين إبراهيم؛ وكان بها 
صور وقاثيل, منها قثال باهم وَإتآعَيْلَ وبايدهما الازلام؛ ومنها صورة 
المسيح وامه. وهذا يشهن بعلم التصناوئ-طا أيضأً. 

وكان العرب يعظموتها أيضأ كل التعظيم ويحجون اليها علا انها بيت 
الله بناها إبراهيي»'" 

ومدينة مكة من اشهر مدن العالم, واكثر مدن الحجاز نفوساً. وهي 
ترتفع عن سطح البحر 7٠٠‏ متراً تقريباً. عدد نفوسها اليوم ٠6١‏ الفا 
تقريباً. وتربتها غير زراعية . 

وللحجاز ميناءان على البحر الامر: احدهما: جدةا". وهي ميناء 


)١١(‏ الميزان 8 الى الال 
(؟) جدّة ؛ بكسر الجير. بع الصخور الساحليّة . وفها قبر بطول سبعة أمتار - خمسة 
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مكة والاخرئ: يتبع ٠‏ وهى كانت ميناء أهل المديتة المنورة سابقاء واليوم 
اصبحت جدة هي الميناء الرئيسي في الحجاز. وني الحجاز من المدن المهمة 
بعد مكة: المديئة, والطائف. 


المدينة المنو 
وهي تقع في شمال مكة عل بعد خمسمائة كيلومتر تقريباً. وفي حواليها 
نخيل وبعض البساتين لصلاح تربتها للزراعة نسبياً. وكان اسمها قبل الإسلام 


يرب الرسول يي إليها سميت: مدينة الرسول, وحذف 
المضاف اليه فقيل : المدينة . 
ويقال: إنّ العمالقة أوّل مئا كته /المدينة أو يغرب. وظلُوا بها حق 


نزها اليهود في القرن الثاني الميلادي عر أثر اضطهاد الرومان لهم في 
فلسطين, والمظنون أئهم هاججرَوَا صن “توطتهم الأصلي في فلسطين إن 
الجزيرة على إثر ضغوط“ الصو اتوك لهم :وأهدمه ليكلهم سنة ١7٠1م‏ 
وكذلك اصطدام القيصر هوريان بهم سئة 177 م ففي هذء الأثناء فر كثير 
منهم إلى الحجاز". 

ونرى أنّ الحجاز منطقة جرداء تقريباً لا تصلح للزراعة والعمل. فهي 
لا تصلح للسكن والحياة... وهذا قد جعل المنطقة في مأمن من فرض 
السيطرة عليها من قبل الدولتين العظمين آنذاك : الروم والفرس, ولذلك لا 


عشر ذراعاً منسوب إِلىْ حوّاء م البشر. قيل : ولذلك سمّيت دّة -بفتح الجيم - أي 


مرقد جدّة البشر ! ور 


)١(‏ راجع : الجزء السادس من تأريخ 


العرب قبل الإسلام؛ لجواد علي 
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نرى لهم أي أرٍ فيهاء إذ لم يكن هم أي مغنم في تجهيز الجيوش إلبهاء فهم أن 
فعلوا ذلك كان عليهم أن يرجعوا عتها خائبين خاسرين. 

وقد عل عض لوحي ايدو أنّ القنائد اليوناني الكبير: 
دمريوس, عزم على تسخير الجزيرة حقَّّ وصل إِلىْ قرية: يقرا -ولعلها ماء 
بدر- فقال له أهلها: أيها القائد اليوناني! لماذا تحاربنا؟ فنحن نعيش في 
صحاري ليس فها أي شيء للعيش, وقد اخترنا هذه الصحارى القاحلة 
الجرداء كي لا نذعن 0 فاقبل هدايانا واتصرف عنا. وال فنحن 
نعلمك أَنّك ستصاب بمصائب عظيمة ومشاكل واعلم أنّ أحدنا لا 
ينفكٌ عبا هو عليه من الخلق والعادة, فلو تقدمت فينا وأسرت منّا أناساً 

أ فإلّك لن ,تاف كفم فإنهم سوف يقابلونكم بسوء 


فقبل القائد اليوناني هَدَابَآهَمَئَ اضرف عن تسخير الجزيرة9. 

' القسم المركزي وَالشَرَقيمَى”الجرريرة.إيشسمى الصحراء العربية وفيها 
صحراء النجد. وهي أراضي مرتفعة نسبياً وفيها قرئ عامرة كذلك. منها 
«الرياض» التي أصبحت في سلطة آل سعود عاصمة هم. وهي الآن مديئة 
ا 
القسم الجنوبي الغربي للجزيرة يسمئ : البمن. طوها من الشمال إلى 
الجنوب يقرب من سبعمائة وخمسين كيلومتر. ومن الغرب إلى الشرق يقرب 
من اربعبائة كيلومترء وتقرب مساحتها من ستين ألف ميل مربع. في جنوبها 
مدينة: عدن. وهي اكبر مدن البمن. ويحدها من الشيال صحراء نجد ومن 


.44 بالفارسيّة. تمدن اسلام وعرب:‎ )١( 
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المشرق صحراء الربع الخامي. ومن المغرب البحر الاجمرء وأكبر موانئها 


حضاري عظيم. فهي مملكة التبايعة الذين حكئوها سنين طويلة. وكانت 
الركز التجاري الهم ومفترق الطلرق, وبها الاحجار الكرية والذهب 
والفضة . وبها آثار حضارية ما زالت باقية حت اليوم. وهذا يعني أن عرب 
البن كانوا قد بنوا هذه الاثار المهمة بهممهم العالية في عهد لم تتوفر فيه 
الامكانات هذه الاعبال الضخمة . وكانوا قد تقدموا في الزراعة والري إف 


حد تقرير البرايج المقررة والمنفذة حكومياً بدقة . 

فن آثارهم التاريخية ذلك'السدإميروف بسد مأرب. والذي ما زالت 
آثاره باقية, وهو الذي تهدإم بالسيل الدِي/اطلق عليه القرآن الكريم قوله 
سبحانه « فأرسلنا عليهم سيل الت وَدللتحيث قال تعالن 9 لقد كان لسبأ 
في مسكتهم آية جتان "عن يَمِينْموطَا ل كلوا.هْنٌ)رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العسرم وبّْلناهم 
بجنتَيهم تين ذوائي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي إِلَ الكفور وجلنا بينهم وبين القرئ التي باركنا فيها 
قري ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين فقالوا ربنا 
باعِد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومرّقناهم كل ممرّق إِنّ 
في ذلك لآياتٍ لكل صتار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظّه فائبعره إلا 
فريقاً من المؤمنين 906 


(ل)سبأ: 16د 
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وفي سورة قريش إشارة إلى تجارتهم في الصيف إلى البن ا لإيلاف 
قريش إيلانهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف 516 

يقول جرجي زيدان: «إنّ الآثار التي ظهرت من الحفريات الاثرية 
للمستشرقين ندل على الحضارة الراقية في الهن من سد مارب وفى صنعاء. 
ومدينة بلقيس . وكانت في مدينة مأرب (وهي مدينة سبأ) قصور عالية قد 
زينت ابوابها وسقوفها بالذهب. ووجد بها أُوانٍ من الذهب والفضة؛ وسرر 

لية كثيرة 116 

وروئ الشبخ الطبرسي عن فروة بن مسيك قال: سألت 
رسول الله وَل عن سبأ أرجل هوثأم أمرأ5 فقال هو رجل من العرب ولد 
عشرة, تيامن منهم ستة وتشاهم فَأمَا)الذين تيامنوا فالازد وكندة 
ومَدّحج والأشعريون وأمار ويِمَرَ قال رَجَلّ من القوم : ما أفار؟ قال: 
الذين منهم خثعم وبجيلة :وم لذبت :تشتاءموا أفعاملة وجذام وكلم 
وغّسَان". 

وفي «الكافي» باسناده عن سدير: قال: سأل رجل أيا عبد الله لك 
عن قول اللّه عرّ وجلّ: «قالوا رتنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم» 
الآية. فقال: هؤلاء قوم كانت طم قري متّصلة ينظر بعضهم إل بعضء 
وأنجار جارية. وأموال ظاهرة, فكفروا نعم الله عرّ و جل وغيّروا ما 


0١‏ قريش:1-1. 
(؟) بالفارسية : ب 
(؟) مجمع البيان 8: 104. طبعة بيروت - 


ان اسلام وعرب : 45 
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بأنفسهم من عافية الله فير اللّه ما بهم من نعمة, إن الله لا يغر ما بقوم 
حقن يختروا مأ بنقسهم4'" فأرسل اللّه عليهم سيل العرمء قنرق قراهم 
وخرّب ديارهم وذهب بأمواهم وأبدهم مكان جنائهم « جئقين ذوائي أكلٍ 
خمطٍ وأثل وشيءٍ من سدر قليل» ثم قال: ظ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل 
نجازي إلا الكفور 04" 

وقوم سب من العرب العاربة بالهن, سمُوا باسم أبهم سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان. كبا نقل رواة التأريج . 


العرب قبل الإسلام: 
أالعرب البائدة: 
لا ريب في أنّ جزيرة العرب كأنت| موطن قبائل كثيرة من العرب 


منذ القدم, وقد باد بعضهم عل آترَاحَوَادتَ خاصة سماوية وارضية, وذلك 
لاعراضهم عن ذكر لكي قال “تعان#ف-قؤْمٌأسبأً: « فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم ... ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إِلَا الكفور . . . 
وظلموا أنفسهم فجعلتاهم أحاديث ومزقّناهم كلّ ممرّق . . . . ولقد صدق عليهم 
أبليس ظته فائبعوه 4" ولذلك سي هولاء بالبائدة . 

ولعلٌ منهم قوم عاد اماد ذكرهم في القرآن الكريم أكثر من عشرين 
مرّة وقوم تمود المكرر ذكرهم في القرآن الكريم اكثر من حمس وعشرين 


() الرعد: 31 
(9) الميزان 235 34 
© مملأا 
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أننا عاد فإنّهم قوم من العرب من بشر ما قبل التأري كانوا يسكنون 
ارهم وامحت آثارهم, ولا يحفظ التأريخ من حياتهم إل 
أقاصيص لا يُطمأنَ إلهاء وليس في التوراة الموجودة ذكر لهم. 

والذي يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو: أنّ عاد كانوا يسكنون 
وادي أو صحراء الأحقاف!9 وهو واد بين عمان وأرض مهرة إلى 
حضرموت والأحقاف هي الرمال الملتوية. وأئّهم من ذرّية من جملهم اللّه 
مع نوح علي وكانوا ذوي خلقة قوية عظيمة وطوالاً:" وكان هم تقدّم ور 
في المدنية والحضارة. وهم بلاد عاثْرّة أمإْوِضِ خصبة ذات جنات ونخيل 
وذدوع ومقام كريم ويعث اللا فهم أخاهم/ هوداً يدعوهم إلى الحقّ 
ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله يوبا الاونان ويعملوا بالمدل 
والرحمة'". فبالغ في وعظهم ويك النتتيجة #فهم وأثدار الطريق وأوضح 
السبيل» وقطع عليهم العذر. فقابلوه بالاباء والامتناع, وواجهوه بالجحد 
والانكار, ولم يؤمن به إلا شرذمة منهم قليلون وأصيرٌ جمهورهم على البغي 
والعناد, ورموه بالسقه والجنون, والحوا عليه بان ينزل عليهم العذاب الذي 
كان ينذرهم ويتوعدهم به؛ فأرسل الله عليهم المذاب وأرسل إلهم اليج 
العقيم ما تذر من شيء أنت عليه الا جعلته كالرميم!* كانت تنزع الناس 


(0) الأحقاف : .3١‏ 
)1١‏ الأعراف : 15. والسجدة : 16. والشعراء ؛ 35٠‏ 
(0) الشمراء : .37. 
(؟) الذاريات : 1205. 
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كأئهم أعجاز نخلٍ منقعر' ". ريحاً معرصراً في يام نحسات سبع ليال ومانية 
أيام حسوماً فترئ القوم فيها صمرعئ كأئّهم أعجاز نخل خاوية”" تدر كل 
شيء بأمر ربّها فأصبحوا لا يرئ إل ا . فأهلكهم الله جميعا إلا 
هركا راد آمترا معدا“ واملّه هذا يسمَئ عاداً المهلكة بعادٍ الأولن. 
والثانية هي الباقية منهم. 

اج -ثمود قوم صالح طكل: 

وأمَا تمود فهم قومٌ من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرئ بين 
المدينة والشام؛ وهم من بشير ما قبل التأريخ أيضاً لا يضبط التأريج إلا شيا 
يسيراً من أخبارهم, ولقد عفت الدهور آثارهم, ولا اعجاد على ما يذكر 
من جزئيات قصصهم . 

والذي يقصّه كتاب أللّه من أخباؤهمٌ هو: أَمَهم كانوا أمّة من العرب 
يدل عليه اسم نبئهم صالح مه وَكو”منهم'" جاءوا بعد قوم عادء وكانت الم 
حضارة ومدنية, يعمرون الآرَضن يدون سبوطا قصوراً وبتّخذون 


من الجبال بيوتاً آمنين", ويفجّرون العيون ويحرئون ويغرسون جسنّات 


)١(‏ القمر 
(؟) الحاقة: لا 
(©) الأحقاف : 158 
(4) هود : 08. 
() التجم: 5. 
(1) هود: 31 
() الأعراف : 1/4 
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النخيل!" وكان في مدينتهم شعوب وقبائل يتحكّم فيهم شيوخهم وسادتهمء 
وفيهم تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون"" فل أسرفوا في أمرهم 
أرسل الله إلهم صالحاً نبي لي . وكان من بيت الشرف والفخار معروفاً 
بالعقل والكفاءة" فدحاهم إلى توحيد اللّه سبحانه وأن يتركوا عبادة 
الاصنام وأَنْ يسيروا في يجتمعهم بالعدل والاحسان وأن لا يطفوا 
ولايسرفوا!» فقام بالدعوة إلى دين اللّه بالحكئة والموعظة الحسئة وصبر 
على الأذئ في جنب الله. فلم يؤمن به إلا جماعة قليلة من الضعفاء. 
أما الطفاة والمستكيرون وعامة من تبعهم فقد اصيرّوا على كفرهم 
واستذلوا الذين آمنوا به ورموه بالسفاهة والسحر'" وطلبوا من البئنة على 
كلامة وسألوه آية معجزة تدل علخ صَدَقةُ”في دعوئ الرسالة, واقترحوا له 
أن يخرج هم من صخر الجبل ثاقة, فأتاهمإبناقة على ما وصفوها له وقال 
هم؛ إن الله يأمركم أن تشيربوا مكحن مانكم يوماً وتكمّوا عنها يوم 
فتشربها الناقة, فلها شرب يو :ولكم سر ْوَممعلوم. وأن تذروها تأكل 
في أرض الله ولا سّوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب" وكان الأمر عل 
ذلك حيناً. ثم إِنهمِ مكروا وطغوا وبعئوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها. وقالوا 


.١44 : الشعراء‎ )١( 

0١‏ اقل حل 

(5) هود : 55, والقل : 59. 

(6) غود والشمس . 

(0) الاعراف : 9/6. 

(3) الاعراف : 37, والشعراء : ,١6+‏ والقل : 50 
(/) الاعراف : الاء والشعراء : 165, وهود : 34 
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لصالح: إثتنا بما تعدئا إن كنت من الصادقين. قال صا لذ : تَتّموا في 
داركم ثلاثة أيّام ذلك وعد غير مكذوب'". 

ثم مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصالح ( تقاسموا بالله 
وأهله ثم لقُن لولييه ما شهدنا مهلك أهله و إِنّا لصادقون "١4‏ ( فأحدئّهُم 
الصاعقة وهم ينظرون 4" « فأصبحو! في دارهم جائمين 74" « وأنجينا الذين 


آمنوا وكانوا يتقون 04". 


وفي «الكافي» 2 أ بشي كان فل لان هد الله 
الصادق ب : (كدّبت ثسدد بِالئُدّر فقالوا أبشرا منّا واحداً تتبعه إن إذاً 
لهي ضلالٍ ور 74". قال ؛ بعث الل إليهم صالحاً فلم يبيبوه وعتوا عليه 
وكانت صخرة يعظمونها ويعيدلاتها وَيفيون عندها في رأس كل سنة 
ويجنمعون عندها. فقالوا: إن كنت تزكم ليا رسولاً فادعٌ لنا لهك حق 
يخرج لنا من هذه الصخرة العبا>تاقة عشراء (أي ذات حمل في الشهر 
العاشر) فأخرجها الله الوا مي 51 وح الله تبارك وتعالى إليه : أيا 
صالم قل اللّه قد جمل هذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يوم. 

فكانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء ذلك اليوم؛ فيحبسونها فلا 
يبق صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك. فإذا كان الليل 
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وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك 
اليوم فكثوا بذلك ما شاء اللّه. 

ثم إِنْهم عتوا على الله ومعئ بعضهم إل بعض قال: اعقروا هذه 
الناقة واستريحوا منهاء لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم وطا شرب يوم. 
ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب؟! فجاءهم رجل 
أعر اررق ولد زن © يرق لدرات. يقال له : قدّار, شق من الأشقياء 
معوم عليهم قجعلوا له جعلاً. 

فليا توجهث الثاقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حي شربت 
وأقبلت راجعة فقمد ها في طريقها فضيربها بالسيف فلم يعمل ثميئاً فضربها 
ضعربةٌ أخرئ فقتلها. وخرّت علا الْأرَتُمعل جنبها وهرب فصيلها حي 
صعد إلى الجبل. فرغا ثلاث إمرّات إلى الإسباء وجاء قوم صالح فلم يبق 
منهم أحد إلا شركه في خبربته وافتتتمرا لحمها فيا بينهم فلم يبق منهم 
صغير ولا كبير إِلآ أكل متها 

فليا رأئ صالمح أقبل إليهم وقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم ؟ 
أعصيتم أمر ريّكم ؟ فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى صالح ل : أن قومك قد 
طفوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثها الله إلهم حجّة عليهم؛ ولم يكن لهم فيها 
خارر. وكان طم أعظم المنفعة. فقل لهم: إن مرسلٌ إليهم عذابي إلى ثلاثة 
يام فإن هم تابوا قبلت توبتهم وصددت عنهم. و إن هم لم يتوبوا ولم 
يرجعوا بعثت إلمهم عذابي في اليوم الثالث. 

فأتاهم صالح وقال: يا قوم إن رسول ريّكم إليكم وهو يقول لكم: 
إن تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم . 

فلا قال هم ذلك كانوا أعتى وأخبث 9 وقالوا يا صالع اثتنسا بما 
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تهِدُنا إن كنت من المرسلين 7" قال : يا قوم إِنّكم تصبحون غداً ووجوهكم 
مصفرّة, واليوم الثاني وجوهكم محمرّة, واليوم الثالث وجوهكم مسودة . 

فل كان أوّل يوم أصبحوا ووجوههم مصفرّة فشئ بعضهم إلى بعض 
وقالوا قد جاءكم ما قال صالح. فقال العتاة منهم : لا نسمع قول صالح ولا 
تقبل قوله وإن كان عظياً. فل] كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة, 
بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال 
العتاة منهم : لو أُهلّكَنا جميعاً ما “معنا قول صالمح ولا تركنا آلمتنا التي كان 
آباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعواء قلا كان اليوم الشالث أصبحوا 
ووجوههم مسودة فشئ بعضهم إلى ييض فقالوا يا قوم أتاكم ما قال لكم 
صالح. 

فقال العتاة منهم : قد إأتانا ما قال/ لنا صالح. فلي كان نصف الليل 
أناهم جبرئيل فصرح بهم صررَحَة كَرْقَتَ ألماعهم وفلقت قلوهم وصدعت 
أكبادهم . فاتوا جميعاً في"رقة نَم وكبيزهم. وم يبق طم ناعقة 
ولا راغية ولا شيء إل أهلكه الله. وأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موقاء 
وأرسل الله إليهم مع الصيحة النار من السياء فأحرقهم أجمعين!". 

؟ ‏ القحطانيّون: هم ابناء يعرب بن قحطان الذين كانوا يسكنون 
البن وجنوب جزيرة العرب. ويسمون بالعرب العاربة أيضاً. والِنييون 
اليوم بصورة عامة والأوس والخزرج هم من نسل قحطان. وقد سبق أن 
قوم سبأ أيضاً كانوا من نسل قحطان, وكانت طم حكومات ومساع عمرانية 


)١(‏ الأعراف : لالا. 
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وحضارية أثرية وهم خط يسمّئ بالخط المسند. وكلّ ما يقال عن حضارة 
العرب قبل الإسلام فَإنًا هو من هؤلاء في الهن . 

العدنانيرن: وهم ابناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل لْهةٍ الذي قد 
تبين لنا أنه مر بأن يذهب بابنه إسباعيل وأمّه هاجر إلى أرض مكّةء فسار 
بهم إبراهيم لق من أرض فلسطين إلى بطن واد منخفض بلا ماء ولا كلا 
باسم مكّة. فأجرئ الله هم ماء زمزم. وكبر إسماعيل فتزوّج من قبيلة 
جرهم الذين استأذنوا إبراهيم أن يسكنوا مكة فأؤن همء فكان لإساعيل 
نسل كثير, ومن أحفاده عدنان, وقد تفرّعت منه فروع عديدة أشمهرها 


قبيلة قريش ومنهم بنو هاشم . 


أخلاق العرب قبل الإسلام؛ 

ونمقي بالأخلاق هنا تلَكَالآدات”الإجماعيّة التي كانت رائجة بينهم 
قبل الإسلام . وبصورة” عاطق تَسْتطيْعئْندخْض) النصال المحمودة العامة 
للعرب في بضعة سطور فنقول: 

إن عرب الجاهلية ولا سيا العرب المستعربة من نسل إسماعيل للقة- 
كانوا بالطبع أسخياء يكرمون من استضافهم. ولا يخونون أماناتهم إل قليلاً. 
نقض العهد ذنباً لا يُغتفر. وكانوا صعريحين في أقوالهم. أقوياء في 
حفظهم. أقوياء في فنون من الشعر والخطابة. يُصرّبٍ بهم المثل في 
حم وجراتهم؛ مَهَرَة في ركض الخيل والرمي. يرون الفرار من الزحف 
عاراً لا يُنتسل . 

وفي مقابل هذه الصفات كانوا قد تلوّثوا من مساوىء الأخلاق بما 
يذهب بكل كال من هذه الخصال ولولا أن تداركهم رحمة من ربّهم بأن 
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بعث فبهم رسولاً من اتفسهم يزكّهم ويعلّمهم الكتاب والحكة, لما كنا 
نعايش اليوم نسلا من عدنان, بل كانوا قد التحقوا بالعرب البائدة, وكانت 
تنجدّه قصّة أخرئ عن هؤلاء البائدين. 


إن شيوع الجهل والخرافات والفساد فيهم كان قد قرّب حياتهم من 
حياة الحيوانات؛ بح 
خمسين سنة بل مائة, ولم تبداً إلا عل مواضع حقيرة لا يعبأ بها. 
بينهم تغعرب على أيدي الطغاة والبغاة 


بنقل لنا التأريخ مسا لتدمة ع عرارب اميت 


إنَّ عدم وجود حكومة 
من ناحية, ومن ناحية أخرئ سوء الوضع الجغراني للجزيرة من حيث الماء 
والكلً. كانا عاملين جعلا أكثر العربٍ من البدو الرحّل يجوبون الصحاري 
برواحسلهم كلّ عام سعياً ورايالاء الكل وإذا رأوا أثراً منهما نصبوا 
خيامهم حوهاء وإذا علموا أو أخبرهم إرائزهم بمكان أنقع مما هم فيه 
بدأوا الرحلة من جديد . 

إنّ الجهل والفقر وضْدانَالنظام كان هدع خلى بيئة الجزيرة العربية 
ث أصبحت لهم تلك العادات القبيحة اموراً اعستيادية, 


بصورة ظاهرة ‏ 


انهم كانوا يثنون على المروّة ويمجّدون بالشجاعة, لكنّ مفهوم 
الشجاعة لدبهم كان عبارة عن قتل أكبر عدد ممكن وسفك الدّماء أكثر 
فأكثر. وكذلك الثيرة كانت لدهم بمعنئ وأد البنات في القبور و هنّ أحياء. 
ويرون الوفاء أَنْ ينصروا عشيرتهم وحلفاءهم في كل شيء سواء كانوا على 
حقٌّ أم باطل . 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم في النائبات على ما قال برهانا 
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هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ 

لا شلك أنه كانت هناك في جزيرة العرب بعض الحضارات, إل أنّها 
لم تكن في كلّ الجزيرة بل عدّة نقاط منهاء كحضارة قوم سبأ أصحاب سد 
مأرب في المن, فإِنّها حضارة لا تُْكر. ففضلاً عا ذكر عنها في التوراة 
الحاضرة وما نقل عن «هرودوت» و«ارقيدور» المؤرحَّين اليونائيّين قبل 
الميلاد. نرئ المؤرخ الشهير المسعودي يقول في وصفها: 

«ذكر أصحاب التأريخ القديم : أنّ أرض سبأ كانت من أخصب أرض 
ابن وأثراها وأغدقهاء وأكثرها جناناً وغيطاناً وأفسحها مروجاً؛ مع بثيان 
حسن وشجر مصفوفء. وميناطب لليآبيتكائفة وأنهار متفرّقة. وكانت 
مسيرة أكثر من شهر للراكلٍ الجدّ على هذاه الحالة, وفي العرض مثل ذلك» 
ون الراكب والمارَ كان يسير تلك الجنان من أرَها إلى أن ينتهي إلى 
آخرها لا تواجهه العم كلها ركف ككستتالالأرض بالعمارة الشجرية . 
واستيلائها عليها وإحاطتها بها. وكان أهلها في أطيب عيش وأرفهه, وأهناً 
حال وأرغد قرىٌ؛ وفي نهاية الخصب وطيب الطواء وصفاء الفضاء وتدّق 
الماءء وقوّة الشوكة واججاع الكلمة ونهاية المملكة. وكانت بلادهم في 
الأرض مثلاً. وكانوا على طريقة حسنة من اتّباع شريف الأخلاق؛ وطلب 
الأفضال بحسب الإمكان وما توجبه القدرة من الحال؛ فكثوا على ذلك ما 
شاء الله من الأعصار, لا يعاندهم ملك إلا قصموه. ولا يوافهم جبّار في 
جيش إلا كسروه. فذلت هم البلاد. وأذعن لطاعتهم العباد. فصاروا تاج 
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ِل أن وجود هذه المستندات لا تدلّنا على حضارة تسود كلّ أقطار 
الجزيرة العريئة. ولا سيًا منطقة الحجاز التي لم تكن تتمتّع بهذه الحضارة بل 
شيئاً من نسيمهاء وهذا هو الذي جعلها مصونة عن تصررّف 
بالبلاد. فلم يتوجّه إلها تَجَمْ الروم والفرس اللذين كانا يقتسمان 
العام آنذاك. والمقطوع به هو أنه لم يبي من هذه الحضارة حين ظهور 
الإسلام شية 1 


ونحن هنا نأقي بذكر قصّة أسعد بن زرارة الخزرجيء التي 
نقاطاً كثيرة من حياة الناس في الحجاز: روئ الشيخ الطبرسي في كتابه 
«إعلام الورئ بأعلام الهدئ» عن ظْل ي5)إبراهيم أنه قال: 

«كان بين الأوس والخزراج حرب قل با فها دهوراً طويلة, وكانوا 
لا يضعون السلاح لا بالليل ول بَالتجَان وكات آخر حرب بينهم يوم بغاث 
وكانت للأوس على الخزري ,مض ضفدبب_ززآرة وذكوان إلى مكّة في 
عمرة رجب يسألون الحلف على الأوس. وكان أسعد بن زرارة صديقاً 
لعتبة بن رببعة. فنزل عليه فقال له؛ إِنّه كان بيننا وبين قومنا حرب وقد 
جثناكم نطلب الحلف عليهم . 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن داركم ولنا شغل لا نتفرّغ معه لشعيء1 

قال: وما شغلكم وانتم في حرمكم وأمنكم؟ 

قال عتبة: خرج فينا رجل يدّعي أَنّه رسول الله سلّه أحلامنا 
وس اختنا وأفسد شيابنا وفرّق جماعتنا . 


.14( ١9 مروج الذهب‎ )١( 
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فقال له أسعد: من هو منكم؟ 

قال : ابن عبد الله بن عيد المطّلب من أوسطنا شرفاً وأعظمنا 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزر. 
الذين كانوا بينهم _النظير وقريظة وقينقاع: إِنّ هذا أوان ني" يخرج بمكّة 
يكون مهاجره بالمدينة, لنقتلتكم به يا معشر العرب 

فل سمع أسعد ما سمع من عتبة وقع فقي قلبه ما كان سمعه من اليهود. 
وقال: فأين هو؟ 

وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب فقال عتبة: إِنّهِم لا 
يخرجون من شعبهم ِل في الموسم. وها هو جالس في الحجر, فلا تسمع منه 
ولا تكلّمه فإنّه ساحر يسحرك علا 

فقال أسعد: فكيف أطنع وأنا ممتاير ألا بد إلي أنْ أطوف بالبيت؟ 

فقال ١‏ ضع في أذنيك التطنَتقحقنا أسعد في أذنيه النطن ودخل 
المسجد ورسول الله انه قي يشيع /قو ره في هاشم, فطاف أسعد 
بالبييت ونظر إلى رسول الله نظرة وجازه, فل كان في الشوط التاني قال في 
نفسه؛ ما أجد أجهل مي ! أيكون مثل هذا الحديث بمكّة فلا نعرفه حق 
أرجع إلى قومي فأخيرهم ؟ ؛ فأخذ القطن من أَذنّيه ورمئ به وقال لرسول 
اللّه: أنعم صباحاً! 

فرفع رسول الله رأسه إليه وقال: قد ابدلنا اللّه به ما هو أحسن من 
هذاء تميّة أهل الجنة: السلام عليكم . 

فقال اسعد : إنّ عهدك بهذا لقريب ! إلامّ تدعو؟ يا ممتد! 

قال: إلى شهادة أن لا إله إل اللّه وأ رسول اللّه, وأدعوكم « أن لا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 


يسمعون من اللهود 
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نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا القواحش ما ظهر متها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحقّ ذلكم وصّاكم به لعلّكم تعقلون ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حّئ يبلغ اشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
نكف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وضاكم به لعلكم تذكّرون 974 

فل سمع أسعد هذا قال: أتهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأَنّك رسول اللّه. 

كانت هاتان الآبتان من سورة الأنعام تتضمنان الدّاء والدّواء لأمّة 
متحاربة جاهلة, ولذلك خلّفت أثراً عبيقاً في قلب أسعد وذكوان الخزرجئين 


فأسليا فوراً «ثم قالا: يا رسيوقة اللة)كابيث معنا رجلاً يعلّمنا القرآن 
ويدعو الناس إلى أمرك . فأمرأ رسول اللي مصعب بن عمير بالخروج 


العرب قبل الإسلام. فإِنّ هاتين الآيتين تبينان ما كان يسود حياة العرب 
في الجاهليّة من الأمراض الخلقية المزمئة, و إِنّ مضمون هاتين الآيتين شاهد 
على ابتلاء العرب بجميع هذه الأوصاف الرذيلة. وهذا تلاهما رسول اللّه 
على أسمد في أول لقائه به وبذلك عرّفه برسالته. 


(0) الاثعام: كفك كفل 
(؟) إعلام الورئ : 07: طبعة التجف . 


ينذا ...0-0-0 .00-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي اج 1 


الدين في جزيرة العرب: 
القرآن الكريم تشير إلى أرباب العرب وآمتهم ورموزها 
من أصناءهم وأوثانهم. والقرآن « أحسن القصص » وفيه الكفاية: 
قال عرّ وجلٌّ: « وعجبوا أنْ جاءهم متذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كدّاب أجعّل الآلهة إلها واحداً إنّ هذا لشيء عُجابٍ وانطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا علئ آلهتكم إِنّ هذا لشيء يُراد ما سعنا بهذا 
في الملّة الآخرة إن هذا إِلَّا اختلاق 5146 
وإذا كانت إيران قد اتفذت الزرادشتية (لجوسية) ديناً رسرياً لها طلية 
للإستقلال العقائدي عن الروم السْحَيةه وهما في حرب دؤوب. فطبيعي 
أن تحاول إيران نشر عقيدئها التنوية بَلإين: إله الخسير وإله | 
الشعوب المغلوبة المستعمرة ها منَكوْطاء تتفتّئ الجوسية في بعض القبائل 
العربية من غيم والبحر بن وَحَبَن/وَالبع'9 ون تعلم أنّ الجوس ثنويون 
يؤمنون بين يدّران العالم فللخير يزدان وللشرٌ اهرين وها رسزان 
فليزدان الخير النورء ولاهريمن الشرٌ الظلمة. 
أما أكثر العرب في الجاهلية فكانوا وثنّين يؤمئون بقويّ اطية كثيرة 
بن في مظاهر الطبيعة, وبقوىّ خفيّة كثيرة في بعض الحيوانات والنباتات 
1 أوثان كثيرة الفذوها رمزاً 


وح الجيادات. فكانوا يتعبدون لأصنام وح 


لاض علدلا 
(5) الإسلام وإيران 1:17 35. 
() تأرج العرب قبل الإسلام 5: 184 فا بعد . 
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لتلك الآهة ومنها الكواكب والنجوم . 

فكان عرب الجنوب في البهن يرجعون بآهتهم إلى تالوث مقدس هو: 
القمر. واسمه عند المعيئيين (أوائل الألف الأوّل قبل الميلاد)'" ودّ؛ وكان 
لهم الاكبر, وهو الزوج الذكر. ولذلك لفظه مذكر. وتليه الشمس. وهي 
اللات, وفيها تاء الإناث, ولذا اعتبروها زوجة القمر ولذلك لفظها مؤنث! 
ومنها ولدت المرّئ أي الزهرة أو عشتر, أو فينوس بالرومية؛ أو ناهيد 
بالفارسية. وهم امات أخرئ رمز عن بعض النجوم أو بعض مظاهر الطبيعة 
أو بعض الطيور. وكانوا قد بنوا عليها المياكل ويقدمون ها القرابين ويقوم 
عليها كهنة ذوو نفوذ كبير. وقوافل التجارة والهجرة كانت متبادلة بينهم وبين 
عرب الثمال العدنانيين أو النزاريؤق الحجكازيينَ فحملوا دينهم معهم إليهم!". 

وأشار القرآن الكريم إِلىْ عبادتهم /للتلمس في قوله سبحانه حكاية 
عن المدهد من طيور سليان بنََاوَ75 د" تفيّدها وكان المدهد غائياً فلم 
بره « فمكث غير بعيد 4'إِدَبجَنآءأ: فقا أحطتبسا لم تحط به وجنتك 
من سبأ بنبأ يقين إِنّي وجدت امرأةً تملكهم... وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله4". ويضيف القمر في آية أخرئ تخاطب السرب 
المشركين : فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر 8. 

ومن قبل أضاف إليهما الكوكب فيا حكاه عن خليله إبراهم 84 


. العسير الجاهلى : 0؟ لشوق ضيف‎ )١( 
. انظر العسير الجاهلى : 19 لشوق ضيف‎ )1( 
صا القل :175 كك‎ 

(4) فصّلت: 57 


1 ةذ 1 اا 0ك 
قال : 9« فلمًا جنَ عليه الليل رأئ كوكياً قال هذا ربّى فلما أفل قال لا أحبٌ 
الآفلين» واعلّه كان عشتر (الزهرة), ولعلّ الليلة كانت من أواخر الشهر 
القمري إذ يظهر القمر متأخّراً فبدأ بالكوكب ثم قال : ظ فلمًا رأ القمر بازغاً 
قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لثن لم يهدتي رتي لأكوننَ من القوم الضالّين » 
فالليلة كانت من أوائل العشر الأخيرة من الشهر القبري إذ يظهر القمر 
متأخّراً ثم يأفل ولا يبق حي الصباح, وا بزغت الشمس صباحاً ( فلتا 
رأئ الشمس بازغةٌ قال هذا رتي هذا أكبر» ولمله بهذا يعقرض على 
تقديهم للقمر (الأصغر) على الشمس (الأكبر) < فلمًا أفلت قال يا قوم إِنّي 
برية ممّا تشركون 014 

ولعل شرك هؤلاء الصابئة*الابليّكَرحو منشأ شرك أهل البن ثم 
الحجازا". أما المدحد فطبيمي أنه إنما اهتذئ أإليهم نهاراً فوجدهم يسجدون 
للشمس, ولم يذكر القمر والزهرة وم" يننهآ. 

وقد أشار القرآن 'الكَرْي لي بأتهاتها- المي الهنية لدئ الغزاريئّين 
الحجازئين مع خمسة آهة أخرئ هم. في آيتين من سورتين هما قوله 
سبحانه: « أفرأيتم اللات والمرّئ ومناة الثالثة الأخرئ » ثم أشار إلى 
انوثتهما لديهم فقال : « ألكم الذكر وله الأنئق #. 

والآبية الأخرئ من سورة نوح وعن لسانه ني « قال نوح رب 
نهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خَساراً ومكروا مكرا كارا 


(0 الأنسام لاد ملا 
(1) المصعر الجاهلى ؛ 46 لشوقي ضيف. 
(0) التجم : 233-15 
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وقالوا لا تذرنٌ آلهتكم ولا تذرنّ ودَاً ولا سواعاً ولا يغرث ويعوق 
ونسرا» ثم لم يجعلها إناتاً بل ذكّرها في الضمير إلبها فقال: ظ وقد أضلَوا 
كثيراً» ثم حكئ دعاء نوج عليهم قال : فط ولا تزدٍ الظالمين إلا ضلالاً 16" 

إذن فلغة (ودٌ) رجعت إلى أقدم من 1 بالبن (أوائل الألف 
الأوّل - ق م) وإِلىْ أقدم من قوم إبراهيم ببابل العراق (أوائل الالف الثالك 
ق م) إلى ما قبل الطوفان (أوائل الألف الرابع ق م) ومن حيث المكان قرب 
مكان إبراهيم بيابل العراق في الكوفة'" ولذلك نقل الطوسي في «التبيان» عن 
الضحاك وابن زيد وقتادة عن أبن عباس قال: هذه الاصنام المذكورة كان 
يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب فيا بعدا". 

ونقله الطبرسي في «بمبيخ اليانّ/وفي تفصيله نقل عن ابن عباس 
أيضاً قال: نحت إبليس خملة أصنام وحمل /الكمّار فيا بين آدم ونوح على 
عبادتهاء وهي: ود وسواع ويعوق وَتَتّوث ونسر. فلا كان الطوفان دفن 
تلك الأصنام وطتها بالعرآب قَلَمآيَرثمَهوئة لحي أخرجها الشسيطان 
لمشركي العرب: 


فالفدت قضاعة وما فميدوه بدومة الجندل: توارئوه عق صار إل 


كلب. 


وأخذ بطنان من طيّ يغوث فذهبوا به إل مراد فعبدوه زماناً. مم إن 


لنت لفكلية 
() في روضة الكافي عن الصادق طُا قال: عمل نوح سفينته في مسجد الكوفة ... 
ثم التغت وأشار بيده إلى موضع وقال : وهنا نصبت أصنام قوم نوح : يغوث ويعوق 
ونسر -الميزان -1١‏ 8. وعليه فلعل هذه الأسماء سريائية دخلت في المعينية . 
© العبيان .311١ 1١‏ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بني ناجية أرادوا أَنْ ينزعوه منهم ففرٌوا به إلى بني الحرث ين كعب. فجاء 
الإسلام وهو عندهم. 

وأما يعوق فكان لكهلان (المن) ثم توارثوه حّ صار إل همدان 
(الهن) فجاء الإسلام وهو فيهم ‏ 

وأمَا نسر فكان لختعم (الهن) يعبدونه . 

وسواع كان لآل ذي الكلاع (الحميري المني) يعيدونه . 

وفي كيفية حمل إبليس لاولئك الأوائل على عبادتها نقل عن محقد بن 
كعب القرظي قال: هذه أسماء قوم من كان بين آدم ونوح صالحين, فلم 

اتوا ونشأ نسلهم بعدهم قال طم إبليس: لو صوّرتم صورهم, فقعلوا 

وكانوا يقدسونهاء فليا ماتوا ونشًاللهم/بيدهم قال لهم إبليس : إِنّ الذين 
كانوا قبلكم كانوا يعبدونهاء فلبدوها فكالٌ ذلك مبدأ عبادة الأوئان51. 

أما الآيات فقد أشارت آِلَأَنْعَبَادَتها كانت مكراً مكره أصحاب 
الأموال والأولاد. ولمله لأَسهر]لتعهاء:تمتهم- ول في الفصل بين الآلمة 
وهذه الأصنام في قوله: « وقالوا لا تذرنّ آلهتكم ولا تذرنٌ وذا ولا....» 
إشارة إلى أنه جعلوا هذه الأصنام رموزاً للآهة لا نفسها . 

ثم نقل الطبرسي عن قتادة قائمة بنسبة أكثر من هذه الأصنام الخمسة 
إلى قبائل العرب قال : 

إن أوثان قوم نوج صارت إل العرب. فكان ود بدومة الجستدل. 
وسواع برهاط هذيل. وكان يغوث راد (البمن) وكان يعوق طمدان (البمن) 


)١(‏ مجمع البيان :٠١‏ 047 . ونقله السيوطي عن ابن عباس أيضاً في الدر المنثور . وقد 
رواه الصدوق عن الصادق طْيّة في علل الشرائع 
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وكان نسر لآل ذي الكلاع من مير (المن) وكان اللات لثقيف؛ وأمّا العرّئ 
فلسليم وغطفان وجُسم ونضر وسعد, وأمًا مناة فكانت لفديد. وأمًا أساف 
وتائلة ومُبَل قلأهل مكّة: كان اساف حيال الحجر الأسود. وكانت نائلة 
حيال الركن الماني وكان هبل في جوف الكعبة. ونقل عن الواقدي قال: 
كان ودّ على صورة رجلء وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة 
أسد. ويعوق على صورة فرس, ونسر على صورة نسر من الطير, 

ويقال إِنّ اللات كانت صخرة مربعة بيضاء بنت عليه ثقيف بيتأء 
وكانت قريش وجميع العرب يعظمونه وكمبتها هي كعبة الطائف'" ولذلك 
نرئ في أسمائهم : وهب اللات وعبد فس . 

وكانت مناة الحة الموبثا والإتتكعال والأعبار والأقدار- صخرة 
منصوبة على ساحل البحر بين مكّة والمدنة في هذيل وخزاعة, وكان الأوس 
والمخزرج يحجّون إلى _مئة ويِفَرَيَتمع"آلنآس المواقف الثلاثة ولكّهم لا 
يحلقون رؤوسهم. ولا بَروكَغَامحجته إل أ “ينص رفوا إلى مناة فيحلقوا 


رؤوسهم عندها"". 
وكانت العرّئ شجرة بوادي نخلة شرقي مكّة إلى الطائف لغطفان. حق 
قطعها الإسلام9. 


ومن ثنويّتهم في وثنيّتهم ما تدلّ عليه معاني : يعوق ويغوث وسواع, 


. الأصنام للكلبى : 11 والحبر لابن حبيب : 716 ومعجم البلدان في اللات‎ )١( 

(5) الأصنام للكلبي : 15. والمبر لابن حبيب : ,5١5‏ ومعجم البلدان في مناة 

( الأصنام للكلبي : ١٠‏ ونقل الطبرسي عن مجاهد 1: 117 ومعجم البلدان في 
العئ . 


. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فني الأخير ما يدل على أنه كان إله الملاك والشرٌ؛ وبإزائه يعوق أي يكون 
عائقاً عنه. ويغوث أي يفيث منه!". ولملها في أصلها مقتيسة من تنوة 
الجوسيّة, ولا سيا نهم كانوا يقدّمون قرابين النيران» ويوقدونها لاستمطار 
السماء والاستسقاء. وعند عقد أيانهم وأحلافهم". 

وكان هبل من عقيق أحمر على صورة إنسان يده الببئ من ذهب. 
والقداح أمامه. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملاً أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده فا خرج انتهوا إليه وعملوا به. ومنه. فعل عبد 
المطّلب لذبح ابنه عبد الله. ومنها للزواج. ومتها للمواليد. فإذا شكّوا في 
مولود أهدوا إليه هديّة ثم ضربوا بيهام الأزلام (القداح) فإن خرج 
(الصبرع) كان الوليد صريحاً في نشب وأمارذا خرج (ملصق) دفعوه'. 

ومن الأصنام المشهورة: ذو الخلصةٍ, أوهو صم خثمم وبجيلة وأزد 
السراة. وكان صخرة بيضاء عند مَتقوَظة"(مرَوة) منقوش عليها كهيئة الاج 
وكان في تبالة وله يبت يبون إل ول/ ولخ أن تركيب اسم الصنم (ذو 
الخلصة) يني وكعبتها هي الكعبة الهانية . 

وكان في حاضيرة إمارة النبط (ى لام -ق: ؟ م) في «سلع» كرا جاء في 
التوراة: أو «بطرا» كيا هو اسمها لدئ اليونان واعلّه ترجمة يونائية لسلع 
العبرية أو السريائية معبد كبير لصنمهم ذي الشري'" إله المخصب والخمر ! 


. لشوق ضيف‎ ٠١ : العصر الجاهلى‎ )١١ 

(؟) الحيوان للجاحظ 1: 41١‏ فا بعد. 

(؟) الأصنام للكلي : 58 وسيأتي تفصيل الأزلام في الصفحة + 50. 
(4) الأصنام للكلبي وامر : 139 

(0) الأصنام للكلبي : 77 ومادّة الشري في سان العرب وتاج العروس . 
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وقال الكلبي في كتابه «الأصنام»: واستهترت العرب في عبادة 
الأصنام, فنهم من الَفذ بيتاً. ومنهم من اتفذ صناًء ومن لم يقدر على بناء 
البيت ولا اتخاذ الصنم اتخذ حجراً من الحرم أو مما استحسن ثم طاف به 
كطواقه بالبيت. فكان الرجل إذا سافر قنزل منزلاً أخذ أربعة أحجارٍ فنظر 
إلى أحستها فاتخذه ربا وجعل الثلائة الأخرئ أثاني لقدره فإذا ارتحل تركها . 
وكانوا يذبحون وينحرون عندها ويتقرّبون بذلك إليها!". 

ومن تقديسهم لدماء ذيائحهم القرابين لياكل الأصنام والأوثئان 
ينصبون لديها أحجاراً هي النصب والأنصاب؛ يصبّون عليها دماء ذبائحهم 
القي يتقّبون بها إلى المتهم, فالأنصاب والأزلام كانت من لوازم الأوثان 
والأصنام في كلام الله تعالي* لآ والأنيصاب والأزلام رجش من عسل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلجون 4!". 

وكان ها سدنة وحجّاب وَبَجَاتتَ” سدنة البيوت المقدّسة كان هناك 
كهّان يدّعون أنه سكّر لهم آئق من الي -يسرزق )لحم السمع فيعرفون منهم 
ما كتب الله للناس في ألواحهم, رجالاً ونساء. 

فتن عرف من رجاهم ؛ سطيح الذئبي. وسلمة الخزاعي. وسواد بن 
قارب الدوسي» وشِقّ بن مصعب الأغاري, وعرِّئْ سلمة؛ وعوف بن ربيعة 


الأسدي. 


56 : الأصنام للكلبى‎ )١( 

المائدة ب ١ى.‏ 

(©) ابن هشام 1١:1‏ والأغاني 4 و6١‏ : 7١‏ و46 ويقال: قيل لسطيح : من أين لك 
هذا العلم ؟ قال : من صاحبي من الجن كان استمع أخبار السماء حين كلم الله موسئ 
في طور سيناء ! 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

ومن الكاهنات: كاهنة ذي الخلصة, والكاهنة السعديّة. والكاهنة 
الشعثاء, والزرقاء بنت زهير وطريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامراة 
وكان قد يلتحق ببعضها بغايا أيضاً"". ويسمكون الذي يخبر الكاهن: 
الرثي . 
ولذلك فهم كانوا يؤمنون بالجنٌ ويخافونها ويتعيّدونها ويجعلون بينها 
وبين الله نسباً. و إن كانت هي مظاهر الشرّ عندهم. وكبا كانوا يجعلون 
الملائكة بنات اللّه وهي مظاهر الخير والرحمة: ظ وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 14" ولملّها من ثنويّة هؤلاء الوثنتين 
متسرّبة إلهم من ثنوية الجوس أيضا. 

صحيح أ كتبراً من هؤلاة كأتوا#ييعدون الجن والملك والأرواح 
والأوثان والأصتام من شفعاتهم عند اللَِه كما حكئ القرآن الكريم: 
« والذين انُخذوا من دونه أوليآء “نعبدهم إلاليقريرنا إلئ الله رُلفَى 14 
لكنها لم تكن للنجاة من”التزة بل '9أتَخذوَا "من 'ذُوْن اللّه آلهة ليكونوا لهم 
عرًا 4" وه اتّخذوا من دون الله آلهة لملّهم ينصرون 506, 

ذلك أنه كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور: «وقالوا ما هي إل 
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حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إِلَا الدهر 4" وط قالرا إِنّ هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوئين 4!" وف ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال ين 
يحيي العظام وهي رميم 4 فلم تكن قرباهم للنجاة من النار. 

نعم كان حجّهم الأعظم إلى الكعبة الإبراهيميّة وقد بق فيهم منه ومن 
حجّه بعض السان مزيباً بالبدع الجاهليّة: منها أشهر الحجّ المعلومات الحرم : 
رجب وذو القعدة وذو الحجّة والحرّم. فكانت فرصة لبعدائهم عن الأماكن 
المقدّسة للوصول إليها دون أن تمس نذورهمء فكانوا فيها يتّجرون ويميرون 
ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

ويقول ابن حبيب في «الحبر»: كانوا يلبّون. فكانت قريش تقول؛ 
لبيك اللّهم لثيك. لا شريك لليإل شَريليهو لك, تملكه وما ملك. تخاطب 


إساف. 
وكانت تلبيتهم لود : لبيك اللهدلتيك» لبيك معذرة إليك. 
وكانت تلبيتهم لانت الهم تيكو بيتنا بئه. ليس بهجور 


ولا بليه. لكنّه من تربةٍ زكيه, أربابه من صالحي البريه . 

وكانت تلبيتهم للعرّئ: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك ما أحبّنا 
إليك . 

وكانت تلبيتهم لذي الخلصة: ليك اللّهم لبيك لبيك بما هو أجبٌ 


(0) الجائية 4 34 
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إليك0 
فالخمس من قريش وكتانة وخزاعة يطوفون بثيابهم والحلّة يطوفون 
عرايا. 
ويصوّر الأزرق في كتابه «أخبار مكّة» طواف العريان فيقول: يبدأ 


بإساف فيستلمه ثم يستلم الركن الأسود ثم يجعل الكعبة عن بمينه ويطوف 
8 فإذا ختم استلم الحطيم أو ركن الحجر الأسود ثم استلم نائلة فختم 
طوافه. ثم يخرج فيجد ثيابه فيليسها ويمضي"". 

وقد فصّل الكلبي المؤرّخ الشهير المتوق في ٠١‏ ه ديانات العرب 
قبل الإسلام ققال: 

«إنّ مير كانت تعبد الهش :وككلنة كانت تعبد القمر وقيس كانت 
تعبد الشعرئ, وَلَنْم كانت تلبد المشقري/ وأطيء كانت تعيد نهمة السهيل» 
مد كانت تعبد العطارد. كانتت تعبد الدثران» وبنو مليح كانوا 
يعبدون الجن. وأكتر العركب الأواناقوالاضام) 

وإِنّ أوّل من جاء بها إلى مكّة هو: عمرو بن لحيّ, وكانوا في أوّل 
أمرهم يقولون : « ما نعبدهم إلا ليقبونا إلى اللّه زلف 94" ثم رأوا فيهم قوّة 
دون قدرة الله فكانوا يتمسشحون بها إذا أرادوا السفر, وتوا من أحجار 
الصحراء أصناماً يعبدونها كيا يتُخذون عدداً آخر منها أثافي لقندورهم . 
كانوا يرون أنْهم بالقريان للأوثان يجلبون رضاهاء فإذا قرّبوا ها قرباناً 


314:1 أخبار مكّة للأزرقي‎ )١( 
. المصدر نقسه‎ )1( 
الزمر: ؟.‎ © 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام رين 
تلطّخوا بدمائه. وكانوا يتقاسمون بالأزلام عندهاء وهي سهام أصطلحوا 
على بعضها أنه أمرٌ وعلى بعضها الآخر أنا مبنٌّ. فيعملون كرا تخرج طهمء 
وقد أصبحت الكعبة بيت مركزياً للأوئان أكثر من ثلاثمائة وستّين, منها 
الات والعرّئ ومناة. اللاتي كانت قريش تزعم أئّها بئات الله تعال فتعبدها 
واللات بدورها أَمّ سائر الآهة وكان متها بالطائف, وأمًا مناة فهي رب 
الأعبار والآجال. ومقرها بين مكّة والمدينق»!9. ١‏ 


أزلام العرب: 


بره لصب إن ريشأ كانوا يعبدون الصخور 
فيذبحون لها . و«الأزلام» 'كَانويَمَلْذِوَكإإن:الجرؤل“فيجزئونه عشرة أجزاء, 
ثم يبتمعون عليه فيخرجون سهاماً عشرة: سبعة لا أنصياء وثلاثة لا 
أنصياء هاء فالتي لها أنصباء هي : الفدّ والدوأم؛ والمُسبل. والنايس, 


والمخأس, والرقيب. امل فالفدٌ له سهم, والتوأم له سهان, والمُسبل له 
ثلاثة أسهم. والنافيس له أربعة أسهم, والحلس له خمسة أسهم. والرقيب له 
سه أسهمء وال له سبعة أسسهم . 

والقي لا أنصباء لها هي : السفح, والمنيح» والوغد. وكان ثمن الجزور 


51 : الأصنام للكلبى‎ )١( 
© المائدةء‎ )0( 
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على من ل بخرج له من الأنصباء شيء. وهذا قار. حوّمه الله عرّ وجل!5. 

وقد عقد اليعقوبي في تأريخه فصلاً خاصّأ بعنوان «أزلام العرب» قال 
فيه: «وكانت العرب تستقصم بالأزلام في كل أمورهاء وهي القداح. ولا 
يكون ها سفر ولا مقام ولا معرفة حال إل رجعت إلى القداح . 

وكانت القداح سبعة: قواحد عليه «اللّه عرّ وجلٌ» والآخر «لكم» 
والآخر «عليكم» والآخر «نعم» والآخر «منكم» والآخر «من غيركم» 
والآخر «الوعد». 

فكانوا إذا أرادوا .أمراً رجموا إلى القداح فضعربوا بها ثم عملوا بما 
تخرج القداح. لا يتمدّونه ولا يجوزونه. وكان لهم أمناء على القداح لا 
ايوق يكدرهم: 

وكانت العرب إذا كان الشتاء وثَِهُمْ القحط وقلّت ألبسان الإبل 
استعملوا الميسر بالأزلام. فَصرربَوَة#التداح وتقامروا عليها إلا أنّ قداح 
الميسر عشرة : سبعة متها ا أتطيوئلآئة-لة:أنضب بها . فالسبعة التي لها 
أنصب يقال لأوَها «الفذ» وله جزء واحد, و«التوأم» وله 
و«الرقيب» وله ثلائة أجزاء. و«الحلس» وله أربعة أجزاء. و«النافس» وله 
خمسة أجزاء, والثلاثة التي لا أنصب ها يقال لها : المنيح والسفيح والوغد . 


)١(‏ تفسير ألقئئي 11511 وعنه فى البيان ": 144؟ الصادقين طلي 
ف مجمع عن 
وقال اللومي في التبيان > ين 0 تكوب عل يحبا 


عليه 0 0 
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فكانت الجزور تشترئ بما بلفت ولا ينقد الفن. ثم يدعئ الجسرّار 
فيقسّمها عشرة أجزاءء فإذا قسشمت أجزاؤها على السواء أخذ الجرّار 
الرأس والأرجل, ثم أحضرت القداح العشرة؛ واجتمع فتيان الحيّء فأخذ 
كلّ فرقة عل قدر حاهم ويسارهم وقدر احتاهم, فيأخذ الأول الف 
والثاني التوأم وكذلك سائر القداح على ما سينا منها . 

فإذا عرف كلّ رجل منهم قدحه دفعوا القداح إلى رجل أخسّ لا 
اك تك يكن الما 1 بس رست والرعف لوق 
«بالمجعول» وهو توب شديد البياض فيجعل على يده, ويعمد إلى «السلفة» 
وهي قطعة من جراب فيعصّب بها على كه لنلا يجد مس قدح يكون له في 
صاحبه هوئ فيخرجه. ويأتي يول كُتيجلس خلف الحرضة يسكئ 
«الرقيب» ثم يفيض الحرضة بألقداح فإذا/نعلٌ منها قدح استلّه «الحرضة» 
فلم ينظر إليه حمق يدفعه إل مالركية“فإن”خرج من الثلاثة الأغفال القي 
لا نصيب اطا ردّ من ساعلة) آنا توج أُوَلة اَذه أخذ صاحبه نصييه 
وضيربوا بياقي القداح على التسعة الأجزاء الأخرء فإن خرج التوأم أخذ 
صاحبه جزأين وضربوا بباقي الأقداح علذ القانية الأجزاء الآخرء فإن 
خرج المعلى أخذ صاحبه نصيبه وهو السبعة الأجزاء التي بقيت. 


ووقع غرم تمن الجزور على من خاب سهمه وهم أربعة: صاحب 
«الرقيب» و«الحلس» و«النافس» ودالمبسبل» ولهذه الأقداح ثانية عشر 
سبماً فيجرّأ القن على ثمانية عشر جزءاً ويأخذ كل واحد من الغرم مثل 
الذي كان نصيبه من اللحم لو فاز قدحه. 

وإن خرج «المملٌ» أُوّل القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجسزور»ء 
وكان الغرم على أصحاب القداح التي خابت. واحتاجوا أن ينحروا جزوراً 
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أخرئ. لأنّ في قداحهم المسبل. وله سنّة أجزاء ولم ببق من اللحم إلا ثلائة 
اء. فإن نحروا الجزور الثانية, وضيربوا عليها القداح فخرج «المسبل» 
ذ صاحبه سنّة أجزاء الثلائة الباقية من الجزور الأولى وثلاثة أجزاء من 
الجزور الثانية. ونزمه الغرم في الجزور الأولى ولم بلزمه في الثانية شيء لأنّ 
قدحه قد فاز. وبق من الجزور الثانية سبعة أجزاء فيضرب عليهابقداح من 
بقيء فإن خرج «النفاس» أخذ صاحيه خمسة أجزاء ولم يغرم من ثمن 
ل الثانية شيئاًء لأنّ قدحه قد قازء ولزمه الغرم من الأول وبق 
جزءان من اللحم, وفيا بق من القداح الل ل ا امراك 
فيحتاجون أن ينحروا جزوراً أخرئ لتتمة أربمة . 

وإن نحروا الجزور الثالية“ فار #اليلس» أخذ صاحبه أربعة أجزاء: 
من الجزور الثانية وأجزأين من ألجزاور الثالثة. ولم يغرم من الجزور 
إن قدجه قد مَأ كَنِق" مَآنية أجزاء من الجزور الثالثة, 
فيضرب بباقي القداح عَلهَ) تق ححوج'كَدَاحهمْ“ؤفقاً لأجزاء الجزورء فهذا 
حساب غرمهم الثُن. 

ورا كانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء القداح فلا يحتاجون إلى نحر 
شيء. وهنا تحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح» فإن 
عاد بعض من فاز قدحه ثانية فخاب. هرم من ثمن الجزور التي خاب 
قدحه منها على هذا الحساب. فإن فضل من أجزاء اللبحم سَ وقد 
خرجت القداح كلهاء كانت تلك الأجزاء لأهل المسكنة من العشيرة. فهذا 
تفسير «الميسر». 

وكانوا يفتخرون به ويرون أَنّه من فعال الكرم والشرف, ولهم في 
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هذا أشعارٌ كثيرة يفتخرون بها(9. 


اليهود في يثرب والنصارئ في نجران والشام: 

استولى القيصر الرومي تيتوس على الشام وفلسطين والقدس فهدم 
هيكل المهود سنة ٠‏ م, ثم اضطهدهم القيصير هدريان سنة 17 م ففرٌ في 
هذه الأثناء كتيرٌ منهم إلى الحجاز وغيرٌ قليلٍ منهم إلى الهن. أي في أواخر 
القرن الأوّل وأوائل القرن الثاني الميلادي. 

ويظنّ أن القياصرة الرومان في صرراعهم على السلطة أرادوا النفوذ 
إلى البهن لبسط سلطاتهم على هذه البلاد بما ها من قوافل تجاريّة, فكان 
ذلك من أهمٌ الأسباب لفوذ النطازاتة هناك بالبعئات التبشيريّة المسيحيّة 
التي كان يشجّمها القياصرة,أ ويظنٌ أن إنتطارها في البهن بدأ منذ القرن 
الرابع الميلادي, ولا نصل إلى التَصَترَالجاهل"[الخامس) حقٌّ نرئ النصرائية 
منتشرة في نجران وغيرهاء وتران كاتس أهم-مواطتها . 

ويرئ نسّابة العرب أنّ الفساسئة في الشام من أصل يني» فهم من 
عرب الجنوب الذين نزحوا إلى الثيال معها قبائل كتيرة أخرئ متها جذام 


وعاملة وقضاعة وكلب. ويقال إِنّهْم إصطدموا هناك بعرب من الضجاعمة 


| علبهم وسادوا هناك, ويزعم مؤرّخو العرب أنّ مؤسس سلالتهم 
جفنة بن عمرو فهم آل جفنة, فأقاموا إمارتهم في شرق الأردن. وكأئّهم 
ظلّوا بدوأ يرحلون بخيامهم وإيلهم وأنعامهم من مكان إلى مكان في الجابية 
وجلولاء والجولان وح جلق قرب دمشقء وقرّبهم الرومان البيزنطيون 


)١١‏ اليعقوبي 505:1 511, طبعة بيروت 
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ومنحوهم ألقابهم واتَّْذُوهم حاجزاً بيتهم وبين البدو وغاراتهم: ومساعداً 
لهم في حروبهم ضدّ من يؤيّد الفرس من عرب مناذرة الحيرة في العراق. 

وليس بأيدينا من الوثائق التأريخيّة ما تبيّن بدّقة تأريخ نشأة هذه 
الإمارة, إلا أنّا ظهرت على صفحة التأريخ إثر قضاء الرومان عل مملكة 
تدمر فدئروها سنة 777 م. ولكنّ تأريخها قبل أواخر القرن الخنامس 
الحجري يحيط به الإبهام والغموض, وأوّل ملكٍ يمكن الاطمثتان إل أخباره 
من الوجهة التأريخيّة هو جبلة الذي غزا فلسطين سنة 481 م 

وانتشرت النصرانيّة بين عرب الشام من الغساسنة وعاملة وقضاعة 
وكلب وجذام. وكانوا على مذهب المنوفستبين أو اليعاقبة المنسوبين إلى 
يعقوب البرادعي حوالي الخسبائة'اليلآِيةٍ. الذي كان يرئ للمسيح إقنوماً 
واحداً أي طبيعة بشريّة واحدة غير إِطيم. 

وبكر بن وائل كانوا في"دَبَارَتبِكرقَيا بين الشام إلى العراق ويليهم 
إلى عمال العراق إياد وتملككتفذكالتصبراتة/اليمتويية فهم أيضأ. بل 
وتغلغلت في الحيرة قرب الكوفة فسمّوا العباديّين نسبة إلى عبادة اللّه, 
ولكّهم غير يعاقبة بل نساطرة نسبة إلى نسطوريوس المتوقٌ سنة ٠480م‏ 
الذي كان يرئ أنّ للمشيح إقنومين أي 
وح دخسل في النصرانيّة أواخرهم : النعمان بن المنذر واخته هند بتت 
المنذر وبنت ديراً. 


اللاهوت مع الناسوت» 


وكان في مكّة جوارٍ روميّات!" وعبدان نصرانيّان من عين مر 


(0) اسد الغابة 1 /7410 
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بالعراق١"‏ ورقيق حبثي نصراني كثير. وفي الطائف عداس النصراني من 
نينوئ في شمال العراق, وتنصّر في مكّة قوم قبيل الإسلام منهم عتبة بن أبي 
لهب, وعثان بن ا حويرث وورقة بن نوفل!". 

وفي أواخر القرن السادس الميلادي استطاع بهود الهن أن يؤْثّروا في 
ذي نؤاس ملك المن. وربما كان السبب الحقيق لاستجابته لليهود أنّهم 
ره مسن تغلغل النصرانية في بلاده وبذلك تفتح أبواب الهن لنصارئ 
الحبشة من دون مقاومة, فأدخلوه في دينهم, ثم انتقموا به من النصارئ 
فدفموه إلى التدكيل بنصارئ نهران وتحريقهم بالنار في ما حفروه هم من 
حفر الأخدود في الأرض . وإذ كانت النصرائية يومئذٍ في أحق من الجودية قال 
ذهُمْ عَليِها ُعود, 
وَهُمْ على ما يلون بالؤملين شهود. )نموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد 6" وانتقم نصآرَئآلتبشة"لآخوانهم فأزالوا دولة ذي نؤاس 
سنة 018 م بقيادة أبر ةم ولو الا سين تعاماً. 

فدعمت النمعرائية واعتنقها كثيرون وبنيت لها كنائس في أكثر من بلد 
من أشهرها كنيسة تجران أنشأها أبرهة كما أنشأ كنائس كثيرة في مدن الِن. 
واهتم بزينتها وزخرقتها. ومن أشهرها القليس في صنعاء, والكلمة تعريب 
لكلمة الكليسة اليوناتّة, فيقال: إِنّه نقئها بالذهب والفضّة والفسيفساء 
وألوان الأصباغ وصنوف الجواهر, وكان ينقل إليها آلات البناء كالرخام 


- ؟١15‎ : أسباب الغزول للواحدي‎ )١( 
. طبعة بيروت‎ 167 :١ (؟) تأريخ اليعقوبي‎ 
4-4 : الموج‎ © 
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الجرّع والحجارة المنقوشة بالذهب. ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضّة 
ومنابر من الأبتوس والعاج'" وقد حوّها المسلمون إلى مسجد لا يزال اليوم 
قائً". 

وكانت هذه الفقرة سبيا في خروج اليهود من الجن وتقّرقهم في البلاد. 
وبق منهم جماعة حقّ دخل الإسلام فدخلوا فيه, منهم كعب الأحبار 
ووهب بن منبّه . 

وأهمٌ من بهود البهن بهود الحجاز. وكانوا قبائل وجماعات كغيرة 
انتشرت في واحات الحجاز: يغرب وخيبر ووادي القرئ وتهاء؛ وكان في 
يثرب منهم عشائر كثيرة أهمها: بن ,النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع وبلو 
تهدل, وقد نزل بينهم الأوس والمزرج وثتيين . 


من سنن الجاهلية في الابل وَالِعَتَم 

البحيرة والسائبة والوضّيلة. وَالحامي وقد “جاء في القرآن الكريم 
عتها: ف« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حسام ولكن الذين 
كفروا يقترون على الله الكذب و اكثرهم لا يعقلون © 

وروى العيّائىَ في تفسيره لها عن الامام الصادق لل قال: 

إن أهل الجاهلية كانوا اذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: 
وصّلت, فلا يستحلّون ذبحها ولا اكلهاء واذا ولدت عشراً جملوها سائبة 


157:7 تفسير الطيري‎ )١( 
10١ (؟) العصير الجاهل لشوق ضيف : 9ه‎ 
3701 المائدة,‎ © 
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فلا يستحلون اكلها ولا ظهرها. والحامي: فحل الابلء لم يكونوا يستحلون 
(اكله) فأنزل الله أنه لم يحرم شيئاً من هذا5. 

ونقل الشيخ الطومي فى «التبيان» عن محمد بن اسحاق قال: 

الوصيلة : هي الشاة اذا ولدت عشر أناث متتابعات في خمسة أبطن, 
كل بطن توأم اناث ليس فيها ذكرء قالوا: قد وصلت. وجعلوها وصيلة, 
وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث1 

والساتية :هي الناقة اذا تأبمت بين عشر أنات ليس فيهن ذكرء شيبت 
فلم يركبوها وم يجزوا وبرها ولم يشرب لينها إلا ضيف. 

والبحيرة : هي ما نتجت السائية بمد ذلك من انثى تق اذنها ثم خُل 
سبيلها مع أمها. فلم يركب ظؤرها وير وبرهاء ولم يشرب لبنها 
الاضيف". 

ونقل عن أهل اللغة قالوا: الَصَلَة هي العاة كانت اذا ولدت انى 
فهي هم. واذا ولدت ذكرا َو لقره واذا ولدت ذكراً و انتى 
قالوا: وصلت أخاها, فلم يذبحوه لآطتهم. 

وفي البحيرة: قال: كانوا في الجاهلية اذا نتجت الناقة خمسة أبطن 


وكان آخرها ذكراً. بحروا اذنها أي شَمّوهاء وامتنعوا من ركوبها و ذبحهاء 
وم تطرد عن رعي ولاماء. 
وفي السائبة :قال : كانوا في الجاهلية اذا نذر أحدهم لقدوم من سفر أو 


بُرءٍ من مرض أو ما أشبه ذلك قال :ناقتي سائبة, فكانت كالبحيرة في 


.541/:١ تفسير العياهي‎ )١( 
.11:١ (؟) التبيان 78:4 وعن ابن اسحاق في السيرة‎ 
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التخلية!9. 

و أسند الطبرسي في «مجمع البيان» قول أهل اللغة هذا الى الزجاج . 

وفي الحامي قال: هو الذكر من الابل. كانت العرب اذا أنتجت من 
صلب الفحل عشرة أيطن قالوا: قدحجمى ظهرء. فلا يحمل عليه. ولا منع من 
ماء ولا مرعى. رواه عن الزجاج وأَبي عبيدة؛ وابن مسعود وابن عباس. 

ثم نقل عن المفشرين عن ابن عباس عن النبي يي قال: إن عمرو 
إن بحي بن المه بن عدف كان عد ملل كد وكات خر ول من عير لل 
عل رامد الأبام لل الأوتان. العير: د لي الائز 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي, فلقدٍ رأيته في النار يؤذي أهل الثار ريج 


قصبها, 


حماس العرب قبل الاسلام: 
بإمكاننا ان نقول + إن يكبل الإسلامكان غوذجاً تاماً لعره 
البغر و حرصه على مصالحه و منافعه. فكان ينظر إلى كل شيءٍ من زاوية 
منافعه الخاصة؛ وكان يدّعي لنفسه في كل ذلك أنواعاً من الشرف والكرامة 
والرفعة على الآخرين, يحب الحرية غاية الحبّء وينفر من أيّ قيد أو حدّ 
وقد قال ابن خلدون بهذا الصدد: «إنّ العرب إذا تغلبوا على" 


56. ورواه ابن اسحاق بسنده عن ابن حزم ويسئد آخر عن أبي 
5-0 ابول قلا 
() تحف المقول : ٠‏ ط بيروت . 
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أوطان أسرع إليها الخراب. وذلك أَنْهِم أمّة قد استحكنت فيهم أسباب 
التوحش فصار هم خلا وجبلة. وكان عندهم اللخروج عن ربقة الحكم 
وعدم الانقياد للسياسة ملذوذاً. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة 
له.فانٌ حالتهم العاديّة هي الرحلة والتغلّب, وهذا مناقض للسكون الذي به 
العمران ومناف له. وأيضاً فطبيعتهم انتهاب ما قي أيدي الناس. وأنَّ رزقهم 
في ظلال رماحهم, وليس عتدهم في أخذ أموال الناس حدّ ينتهون إليه. بل 
كا امتدّت أعيتهم الى مال أو متاع أو ماعون انتهيوه»!5. 

أجل. إِنّ العرب قبل الإسلام كانوا قد اعتادوا على الحرب والقتال» 
وكان منطقهم السائد: لا يغسل الدم إلا الدم, وكذلك كانوا قد اعتادوا 
الاغارة على أموال الآخرين يكقّ أ مأتعدهم كان يعد غاراته على أموال 
له. وحقّ أن الشاعر الجأهي حينا يشاهد عجز قومه عن 
الغارة يتم أن لو كان له عن فَوَتَهوْلَآء قوم آخرون يشئُون الغارات؛ 

فليت لي بهم قوما إذا كيو الإغارة فرساناً وركبانا 

وال هذه الحالة يشير الذكر الحكيم إذا يقول هم: ظ وكُنتم علئ شفا 

حفرةٍ من النارٍ فأنقذكم منها »0", 


الناس مفخرة 


الخرافات عند العرب: 
إن القرآن الكريم يبن أنّ من أهداف بعنة رسول الله ف أنه 


(1) مقدمة أبن خلدون : 144 ط دارالفكر 
(؟) آل عمران : 376. 
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( يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 0514 

فا هو الإصير وماهي الأغلال التي كانت علهم؟ لا شاك أنها لم 
تكن أغلالاً من حديد. بل الغرض متها هي تلك الأوهام والخرافات التي 
كانت تنع عقوهم وافكارهم عن الرشد والفرٌء ولا شك أَّها لا تقلّ عن 
أغلال الحديد ثقلاً وضرراً. إذ هذه الأغلال قد لا تنفك عن صاحبها حقّ 
الموت وهي تنعه عن كلّ حركة حقً لحلهاء في حين لو كان الإنسان ذا 
عقل حر سليم كان بإمكانه أَنْ يكسر كل طوق أو قيد. 

إنّ من مفاخر رسول الإسلام يَييهُ أن كافح الخرافات والأوهام, 
وغسل العقل البشريّ منها. 

إن ساسة العام الذين لإنتهم حّيءٍ سوئ الرئاسة عل النداس, 
يحاولون الإفادة من كلّ شيم في سبيل أغرأضهم ومقاصدهم, فإذا كانت 
العقائد الخرافية والقصص القدية ما يكن أن" تؤيد حكومتهم ورئاستهم. فلا 
مانع هم من أن يروجوا لآ مَعتطوالتبييل أمانها. وح لو كانوا أناساً 
مفكّرين ذوي رأي ومنطق فإنهمم سوف يدافعون عن هذه الخرافات ياسم 
احترام آراء الناس وأفكارهم واعتقاداتهم . 

أمنا رسول الل فانّه لىيمنع عن تلك العقائد الخرافية التي تضرٌ بامجتمع 
فحسب. بل كان يكافح حق الأفكار التي كانت قد تؤيّده وتدعم هدفد. 
وكان يسعئ الى أَنْ يكون الناس أبناء الدليل والمنطق لا القصص 
والخرافات . 

فقد روئ البرقي في كتابه «الحاسن» يسنده عن أبى الحسن موسئ بن 


369 : الأعراف‎ )١( 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العائمية قبيل ظهور الاسلام 2 
جعفر ل أنه قال: لا قبض إبراهيم ابن رسول الله يْطهُ جرت في موته 
ثلاث سان: أمَا واحدة: فانّه لا قبض انكفت الشمس ققال الناس: أنما 
اتكسفت التشمس لموت ابن رسول الله قصعد رسول الله ييه المذير فحمد 
اللّه وأثنئ عليه ثم قال: 

«ائها الناس ! إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره 
مطيعان له. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا انكسفا أو أحدههما 
اصّلواء . 

ثم نزل من المنبر فصل بالناس الكسوف'". إِنّ فكرة كسوف 
الشمس لوت ابن رسول اللّه كان يما يرس العقيدة برسول اللّه ف تفوس 
الناس, وهو من ثم يؤدي الي.الششا كاله ولكنه يه لم يرط 
بالخرافة . 

إنّ كفاح رسول الله يي تالتراقات و علش رأسها عبادة الأصنام 
والأوثان واتخاذ بعض لوكا" أوباًَ :يكن /دأبه في رسالته فحسب بل 
إن كان يكافح الأوهام والخرافات حق في دور طفولته وصباء. فقد روئ 
الحدث امجلسيّ في موسوعته «بحار الأنوار» عن كتاب «المنتق في أحوال 
المصطق» للكازروفي من العامّة. بستده عن أبن عباس عن حليمة السعدية 
أنها قالت «فلع تم له ثلاث سنين قال لي يوماً: يا أّاه! مالي لا أرئ 
أخويّ بالنبار؟ فلت له: نبا يرعيان عُنهات. قال: فاللمي لا أخرج 
معها ؟ قلت له: تحب ذلك ؟ قال : نعم . فلا أصبح دمّننه وكخّلته وعلّقت في 
عنقه خيطاً فيه جزع انية فنزعها ثم قال لي: مهلاً يا أمّاه! فإنّ معي من 


+ الحاسن للبرقي‎ )١( 
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الخرافات في عقائ العرب الجاهليين: 

إن عقائد جميع أمم العالم كانت حين طلوع فجر الإسلام خخايظاً 
بأنواع من الخرافات والأساطير, فالأساطير الساسائية واليونائية كانت 
تسود عل أفكار أُمم كانت تعد من أرق أمم العام يومذاك. وحتى اليوم 
يوجد بين أمم العام خرافات كثيرة لا تستطيع الحضارة الحاضرة أن تنفيها 
من حياة الناس . 

وقد سجّل التأريخ خرافات وأساطير كثيرة للناس في شبه جزيرة 
العرب جمع كثيراً منها السيد مميوف الآلوتي في كتاب أسباه «بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب» مع إذكر شواهد)/لا من الشعر الجاهلي وغيره. 
بمراجعة هذا الكتاب ومثله يواجة اكَرََتيَتَا كديرا من الخرافات قد ملأت 
عقول العرب الجاهليين, وكأن آَحَدَا آلأنتاطينإحدئ عوامل التخلف فيهم 
عن سائر أمم العالم آنذاك, وكانت كذلك أكبر سد أمام تقدّم الإسلام فيهم 
أيضاً. وهذا كان البي يليّهُ يسعئ جاهداً أن يحبط تلك الأساطير والأوهام 
من آثار الجاهلية. فحينا أرسل «معاذ بن جبل» الى البن أمرة قائلاً: 
«وأيت الجاهلية إلا ماسنّه الإسلام. وأظهر أمر الإسلام كله صغيره 
وكبيره»!". 

وهنا تأي نحن بهاذج من خرافاتهم + 


(0) يجار الاتوار 38 175ؤ5. 
(؟) تحف العقول :28 
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أ إشعال النار للاستسقاء: 

كانت الجزيرة العربية تواجه الجفاف في أكثر فصول السنةء فكان 
الناس يجمعون حطباً من شجر القشر والسَلعْ فيربطوتها بذيل الشور ثم 
يسوقونه إلى سفح الجبل فيضرمون النار في حزمة الحطب فتشتعل. ويبداً 
الثور يركض ويخور وهم يرون ذلك تقليداً للبرق والرعد؛ فالبرق الثار في 
الحطب والرعد خوار الثور والبقرء ويرون ذلك مفيداً لحطول الأمطار! 

ب - يضعربون الثور لتشرب البقرة: 

كانوا يردون بقطيع البقر الماء وقد يشرب الثور ولا تشرب الأبقار, 
فيرون ذلك من وجود الجن في قرون التور فيضيربون الثور لتشرب البقر! 
ويقول ا في ذلك : 
فس إذأ كالتو 

ج - يكوون الجمل السام لتصح اليل : 

كانوا إذا مرضت ابل وَهكقّكفهً'أحلن 'أطرافها قروح أو بتورء 
يأتون ببعير سالم فيكوون شفاهه وساعديه وذراعيه. لِنَصحٌ سائر الإبل كما 
يتوهّمون حسب خرافاتهم. وقد يحتمل بعض المتأخرين من المؤرخين أن 
ذلك كان عملاً وقائياً بل علاجاً علمياً! لكننا حينا نرئ أئهم يفعلون ذلك 
بواحد من الإيل بدلا من الكلٌ؛ نعلم أنّ ذلك لم يكن إلا حُرافة ووهماً. 

د - يحبسون بعيرا على القبر ليحشر اليّت عليه : 

كانوا إذا مات كبير منهم حفروا قرب قيره حفيرة وحيسوا بها بعيراً 
وتركوه هوت جوعاً وعطشاً. يزصون انّ المت يركبه ولا ببقا راجلاً بلا 
راحلة !. 


ه - يعقرون بعيرأ عند قبر الميت: 


بُ لجنبه إذا م يف مرباً وعافت صواحبه! 


اويل .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


كانوا إذا مات كريم متهم كان يتحر الإبل لاضيافه, يعقر أقرباؤه 
بعيراً عند قبره تكرياً للميت وثناء عليه ! 

وحارب الإسلام كلّ هذه الأوهام. بل انها نا كانت ظلياً للحيوان, 
وإذا ماقارناها نحن بأحكام الإسلام بشأن حماية الحيوان رأينا أنّ الإسلام 
كان ثورة على هذه الأفكار السائدة في ذلك المحيط الجاهل. ويكفينا من 


بين عشرات الأحكام أنّ الإسلام قرّر للحيوان حقوقاً على صاحيدا". 


و - علاج المرضئ: 

كانوا يرون أنّ الملدوغ والملسوع لو كان معد شيء من النحاس 
مات, وكانوا يعالجونها بإناطة عقود وقلائد الذهب والفضّة برقبتهها وكانوا 
يعالجون عضّة الكلب المكلوي"(ذاء“الكلب) بدم كبير القبيلة أو شيخ 
العشيرة يضعونه على موظظع الجراح ! أوقنا جاء هذا المعنى في هذا البيت 
المعروف: 

أحلامكم لسقام لهل" تَسَافية #2 كه نوكم تش من الكَلّبٍ 

وكانرا إذا ظهرت على أحدٍ منهم سبات مس الجنون لجمؤوا لطرد 
الأرواح الشرّيرة منه الى عظام الموق والأقشة الملوّثة بالأوساخ 
والقاذورات فعلّقوها برقبته. ولدفع الجنون عن الجنين والبنين كانوا يعلّقون 
سن السنّور والتعلب بخيط فيعلّقونها برقابهم. وكانت الأم إذا رأت في فم 
أو شفاه أولادها بثوراً ملت عل رأسها طيقاً وطافت على دور القبيلة 
فجمعت شيئاً من الخبز والقر وأطعمتها الكلاب ليطيب ينوها. وكان نساء 


الحيّ يراقبن أبناءهن كيلا يأكلوا شيئاً من ذلك الخبز والقر فيصابوا بذلك 


1785 181 أنظر بهذا الصدد كتاب من لا يحضره الفقيه ؟:‎ )١( 
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الداء . وَإِذا استمٌ مرض أحدهم قالوا أنه قتل حيّةٌ أو غيرها من الجن, 
وللاعتذار من الجن كانوا يصنعون بعيراً من الطين يحملونه القر والحسنطة 
والشعير ويقركونه ببعض شعاب الجبال.فإذا رأوا الحمل بعد ذلك قد تغيّر 
ثشيء منه قالوا انّ الحدية قبلت وسيطيب المريضء وإلآ قالوا: نّم استقلوا 
لهديئة فلم يقبلوا بها!. 

وكانوا إذا دخلوا قرية وخافوا الجن أو الطاعون صاحوا في مدخل 
القرية عتشر مرّات بصوت الحمير (النهيق) وقد يعلّقون برقابهم عظم 
التعلب ! وكانوا إذا ضلُوا في البيداء نزعوا ملابسهم فلبسوها بالمقلوب كي 
ينقلبوا ال أهلهم ! وكانوا عند السفر يربطون خيطاً بنصن شجرة أو فرعها, 
فإذا رجعوا ووجدوه كما هو اطثأنوا الا,وفاء أزواجهم وعدم خيانتهن 


همء أمَا إذا فتدوه أو وجدوه قد حُلّ اتهمرًا ألزواجهم بخيانتهم من ورائهم . 
وكانوا إذا سقط سنّ من أسنان أطقاطَم"رموآ به الى جهة الشمس وقالوا: 
أيتبا الشمس اعطينا سنَه سه أ كنذا وكات المرأة التي لا يبق ها 
أولادها تطأ القتيل سبع مرّات ويرون أن ذلك نافع ها ليبق ها ولدها بعد 
هذا. 

هذه نماذج من الخرافات التي كانت قد خيّمتِ على محيط حياة العرب 
في عهد الجاهلية فجعلت منه عهداً مظلياً أسود ومنعت عقوهم من الرقة 
ا 


المرأة في المجتمع الجاهلي: 
كانت المرأة لديهم كسلعة تباع وتشترئ. تماماً كالحيوانات, ولا 
يورّثونها. ويرتونها مع التركة, ولا حدّ لتزويج الرجال منهنّ؛ ويعظلوهنٌ 


ا .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ليذهيوا ببعض ما آتوهن -كا في القرآن الكريم ويتزوّجون بزوجات 
آبائهم, وينمون أزواجهم إذا طلقوهنٌ أن يتزوجن بغيرهم إل بإذنهن, ولا 
يكون ذلك إل بمال. 

ا الإسلام فيكفينا منه تغييراً دا الوضع واصلاحاً له قول رسول 
الله ييه فى خطبته في حجّة الوداع : 

«أئها الناس: انّ لنسائكم عليكم حمَّاً ولكم عليهن حقّاً. فحتّكم 
عليهن أَنْ لا يوطان أحداً قرشكم. ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إل 
بإذنكم. وان لا يأتين بناحشة, فإِنّ اللّه قد أذن لكم أَنْ تعظلوهن 
وتهجروهنٌ في المضاجع وتضربوهن_طبرباً غير مُبرح» فإذا انتهين واطعنكم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمشوف اتحيذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكتاب اللّه, فاقوأ الله في النكباء) واستوصوا بهن خيرأ»!9. 


مبدأ العرب. والعرب العاركة؟ 

إن ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام مزيج بالأساطير. وقد ظل تأريتهم 
تأريناً مبيباً حت أواسط القرن الماضي حيث جد علماء الآثار والحفريات 
الأثرية التاريخية من الغربيين فى قراءة آثارهم المنقوشة بالخط المسند على 
الأبراج واطياكل والنصب و الأحجارء فاستقر رأي هؤلاء الباحتين الغربيين 
على أن العرب الجنوبيين في الهن هم من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت 
فى أواخر الألف الثانى ى م, أي في حدود الألف قبل الميلاد» أي قرابة 
خمسة عشر قرئاً قبل الاسلام, اتجهّت من ثمال الجزيرة الى جنوبهاء لامن 


)١(‏ تحف العقول : ٠١‏ ط بيروت 
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بابل العراق!" بينا نرى في التاريخ التقلي المتوارث أن الهجرة كانت من بابل 
إلى الِن, فثلا: 
ذكر المسمودي في أوائل من تكلموا بالعربية عن نسل نوج ببابل 
العراق بعد الطوفان قال : وكان من تكلّم ب 
وتمودء وعملاق: وطسم. وجديس. ووبارء وعبيل وعبد ضخمء. فسار 
يعرب بن قحطان بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح (اي الجيل 
الخامس بعد نوح) بمن تبعه من ولده.. فحلّ بالهن. 

وسار بعده عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه, 
فحل بالأحقاف وأداني الرمل بين عيان وحضرموت والِن وتفرّق هُؤلاء 
في الأرض فانتشر منهم ناس كثثر : نكر جيرون بن سعد بن عاد حل 
بدمشق فصّعر مصيرهاء وجمع إعمد الرّخام والمرمر إليها وشيّد بنيانها وسماها 
«إرم ذات العياد». 

قال المسعودي : وهذ | الْوَعَ بهذا الوقت -وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة- سوق من أسواقها عند باب المسجد الجامع يعرف 
بجيرون, وهو بنيان عظيم كان قصر هذا الملك (جيرون) عليه أبواب من 
نحاس عجيبة, بعضها على ما كانت عليه؛ وبعضها من مسجد الجامع . 

وسار بعد عاد بن عوص: ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» 
بولده ومن تبعه. فنزلوا الحجر الى قُرع, نحو وادي القرئ بين الشام 
والحجاز ونبئهم صالم للك . 

وسار بعد تمود: جديس بن عابر بن إرم بن سام بن نوحء بولده 


يعرب وجرهمء وعاد, 


(1) العسير الجاهلي. لشوق ضيف : 58 - 78 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 


ومن تبعه. وهؤلاء نزلوا الهامة 


وسار بعد جديس : عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوحء, بولده 
ومن تبعه فنزل هؤلاء أكناف الحرم والتهاثم, ثم انضافوا الى ملوك الروم 
فلكتهم الروم على مشارف الشام والغرب والجزيرة من ثغور الشام فيا 
ينهم وبين فارس, منهم السميدع بن هوبر. ومنهم أذينة بن السميدج. 

ثم سار طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح بعد عملاق بن لاوذ 
بولده ومن تبعه, فكان منزهم بالهامة, واسمها إذ ذاك جِرّء وكانت أفضل 
البلاد وأكثرها خيراً فيها صتوف الشجر والأعناب؛ وهي حدائق ملتفة 
وقصور مصطبّة, وكثرت طسم فلكت علها عملوق بن جديس. 

فكان عملوق يحكم طَينام وجديّتتي. ولكن كثرت جديس فلكت 
عليها الأسود بن غفار. وكان عملوق]/ظلُوماً غشوماً لاينهاء شيء عمن 
هواه. وكان قد قهر على جديسَتعدئ علهم. وترافع اليه زوجان من 
جديس تنازعا في ولدنهما يعس يصوي -الظلاق فحكم الملك أن يؤخذ 
الولد منهها ويجعل في غلانه. فقالت فيه شعراً ذمته به وبلغ قوها الملك 
فغضب, وأمر أن لاتقزوج امرأة من جديس فترّف الى زوجها حقٌ تحمل 
اليه فيفترعها قبل زوجهاء فلقوا من ذلك ذلاً طويلاً. ولم تزل تلك حالتهم 
حت تزوجت أخت الأسود ملك جديس ففعل بها كسائر نسائها. فخرجت 
تقول شعراً تحرّض به قومها جديس على] طسم. فصنع الأسود طعاما كثيراً 
ودعا إليه عملوق ومن معه من رؤساء طسم بالهامة فأجابوه. فوثيت 
جديس علهم يأسيافهم فقتلوهم عن آخرهم ومضوا إلى ديارهم 
فانتهبوها. 

قال المسعودي : وسار بعد طسم بن لاوذ: وبار بن أُميم بن لاوذ بن 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام . . 


إرم بن سام بن نوح, بولده ومن تبعه من قومهء فازل برمل عاج. 
وأصابهم نقمة من الله فهلكوا لبغيهم في الأرض ‏ 

وسار بعد وبار بن أُميم: عبد ضخم بن إرم بن سام بن نوح بولده 
ومن تبعه قنزلوا الطاتف. ثم هلك هؤلاء ببعض غوائل الدهر فدثرواء وهم 
ذكر في الشعر الجاهلل . 

وسار بعد عبد ضخم بن إرم: جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه. 
وطافوا البلاد حقّ أتوا مكّة فنزلوها (بعرفات, وبعد ظهور زمزم نزلوا 
حول البيت بمكة). 

وسار أُميم بن لاوذ بن إرم بعد جرهم بن قحطان فحلٌ بأرض 
فارس. فالفرس من ولد كيومرث؛ كل ميري لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 
على خلاف في ذلك. 

ونزل ولد كنعان بن حام بن نوََبلآد الشام فيهم عرفت تلك الديار 
فقيل : بلاد كنمان . 

قال المسعودي : وقد ذكر جماعة من أهل السير والأخبار: أنّ جميع 
من ذكرنا من هذه القبائل كانوا أهل خيم وبدواً مجتمعين في مساكنهم من 
الأرض. وانّ أمها وأولاده (أي الفرس) هم أُوّل من ابتى البنيان ورفع 
الحيطان وقطع الأشجار وستّف السقوف واتخذ التتطوح. 

وقد كان من ذكرنا من الأمم لابيمحد الصانع عرّوجِلٌ؛ ويعلمون أنّ 
نوحاً ميلد كان نياً. تم دخلت علبهم بعد ذلك شبه ومالت نفوسهم الى ما 
تدعو اليه الطبائع من الملاذ والتقليد. وكان في نفوسهم هيبة الصائع والتتّب 
إليه باللقاثئيل وعبادتها لظنهم أنّها مقربة هم اليه. 

وكان عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح نزل هو وولده ومن 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تبعه بلاد الجحفة بين مكّة والمدينة. فهلكوا بالسيل فسمّي ذلك الموضع 
بالجحفة لإجحافها بهم. 

وكان يثرب بن قامة بن مهليل بن إرم بن عبيل نزل هو وولده ومن 
تبعه المدينة فسئيت به يثرب, وهؤلاء أيضاً هلكوا ببعض غوائل الدهر 
وآفاته. 

وقد أخبر اللّه جلت قدرته عمن أهلك من قوم عاد وثمود فقال 
تعالئن «كذّبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأمًا عاد 
فأهلكوا بريج صرصر عاتية 304 ارسل اللّه على عاد الري العتبى فخرجت 
عليهم من واد هم (بصورة سحاب مركوم) 9 فلما رَأوُ... قالوا هذا عارض 
ممطرنا» وتباشروا بذلك, فلا سمع بكو ذلك منهم قال لطم «إبل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذابٍ اليم 6(". 

ونا دثئرت هذه الأمم من اهرب والقبائل خلت منهم الديار فسكنها 
غيرهم من الناس ‏ فخأل كونب “ليتيقة- الاَة واستوطنوها. وقد كانوا 
نزلوا بلاد الجحفة بين مكّة والمدينة. 


3 

الحقهم يمن ذكرنا من العرب البائدة ممن سميناء وكانت أمّة عظيمة ذا 
بطش وشدة. ومنهم من رأئ أنّ ديارهم كانت بلاد جند قنسرين ن الا ل 
ماسم إلى خناصرة الى بلاد سورية. وهذه المدن في هذا الوقت مضافة الى 
أعبال حلب من بلاد قنسرين من أرض الشام. ومن الناس من رأى نهم 


100 
() الأحقاف + 2714 
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كانوا بأرض السباوة وأا كانت عبائر متصلة ذات جنان ومياه متدفقة. 
وذلك بين العراق الى حدّ الحجاز والشامء وهي الآن براري وقفار وديار 
خراب . وقد كان الله بعث إلهم شعيب بن مهدّم بن حضور بن عدي 
ناهياً لهم عا كانوا عليه, وهو غير شعيب بن نويل. فجدٌ شعيب بن مهدم 
في دعائهم وخوّفهم وتوعّدهم. وظهرت له معجزات ودلائل أظهرها الله 
على يديه تدلّ على صدقه وتثبت ت حجته على قومهء فقتلوه. 

وكان في عصره ني آخر هو برخيا بن اجنيا بن رزنائيل بن شالتان. 
من أسباط بهودا بن إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيمء فأوحئ الله إليه أن 
يأمر بعض الملوك في الشام بغزو العرب اصحاب شعيب بن مهلّم» فسار 
إلهم في جنوده وغثئ دارهم ,بلساكرة»,فاستمدوا لحربه ولكن انفضّت 
جنودهم وتفرّقت جموعهم وولّت كتائيهم/وأجَذهم السيف فحصدوا أجمعين 
وبسأتهم -قيل- قال الله تَعَالَدَلقتلَتاً أحتوا بأسنا إذا هم منها 
يركضون 016 


العرب من ولد قحطان: 

قال المسعودي : «ودثرت العرب العارية عدا ولد قحطان من يعرب, 
فدثرت عاد وود والعالقة وجرهم وطسم وجديس ووبار وعبيل؛ وسائر 
من سييناء ودخل من بقي إنا في العرب الباقية الى هذا الوقت؛ وهم 
ولد قحطان ومعد, ولاتعلم أن قبيلاً بتي يشار إليه في الأرض من العرب 


.37 : يتصرف الأنيياء‎ 1١ - ٠١5 :1 مروج الذهب‎ )١( 


1 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الأول غير معد وقحطان»!". 

وقال: «الواضح من أنساب البن وما تدين به كهلان وحمير ابنا 
قحطان الى هذا الوقت قولاً وعملاً, وينقله الباق عن الماضي والصغير عن 
الكبير, والّذي وجدت عليه التواريخ القدهة للعرب وغيرها من الأمم. 
ووجدت عليه الأكثر من شيوخ ولد قحطان من حمير وكهلان بأرض الِن 
والتبائم والأتهاد. وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف, وبلاد عمان 
وغيرها من الأمصار: أنّ الصحيح في نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر 
ابن شالح بن قنان بن ارفخشد بن سام بن نوح . وكان لعابر ثلاثة أولاد: 
فالغ وقحطان وملكان. وولد لقحطان أحد وثلاثون ذكراً منهم يعرب؛ وولد 
ليعرب: يشجبء وولد ليشجي" عبد ثيس انا وقاتل وسبى فلقّب: 


ولد هذين : حمير وكهلان . مدآ كَوَالتتقَ”“عليه عند أهل ١‏ 
لديهم . وكان قحطان شُريَايالكلاتكؤاهاءتكلم تيرب بالعربية بخلاف لسان 
قحطان أبيهن1". 


ملوك اليمن: 

قال المسعودي «وفد عبيد بن شري المُرْهُمِي عل معاوية فسأله عن 
أخبار ابن وملوكها وتواريخ ستئها. فذكر: أنّ اول ملوك اهن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطانء ثم ملك بعده الحارث بن شدّاد بن ملظاظ 


. مروج الذهب 2+ 74 ط بيروت‎ )١( 
٠ مروج الذهب ؟: 45:48 ط بيروت‎ )1( 


حمددرا 
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ابن عمرو. ثم ملك بعده آبرهة بن الرائش وهو آبرهة ذو المنار. ثم ملك 
بعده أفريقس بن أبرهة . ثم ملك بعده أخوه العبد بن أبرهة, ثم ملك بعده 
المدهاد بن شرحبيل بن عمرو وهوذ والصبرّح, ثم ملكت بعده بلقيس بنت 
المدهاد سبع سنين, ثم ملك سليان بن داود لي ثلاثاً وعشرين سئة . ثم 
ملك بعده ارحبعم بن سليان سئة. ثم رجع الملك الى مير فلك من بعد 
ارحبعم بن سليان : ناشر النعم بن يعفر بن عمرو ذي الأذعار, ثم ملك 
بعده عمرو بن شمر بن أفريقس, ثم ملك بعده تبّع الأقرن بن عمروء وهو 
تع الأكبر. ثم ملك بعده ابنه ملكيكرب بن تبّع . ثم ملك بعده تع أبو كرب 
اسعد بن ملكيكرب, ثم ملك بعده كلال بن مثوب, ثم ملك بعده تيع بن 
حسّان بن تبّع 
ملك بعده ذو شناتر بن زُراعة, ثمّ ملك بعله لخنيعة ذو شنا 


ثم ملك بعدء“مرئد ثم ملك بعده آبرهة بن الصبّاح, ثم 
مجموع 
ألف وتسعائة وسبع وعَشريّنَاتة هذا ماحكي عن عبيد بن شريّة 
في ترتيب ملوك البهن!5 

ونترك هنا ذكر بقيّة ملوك الببن وماوقع على عهدهم, لنأتي على ذلك 
بعد ذكر انتشار العرب من الهن الى الحجاز ويثرب والعراق والشام. 
ورجّحنا ذكر خبر عبيد بن شريّة الجرهمي في هنذا الباب للاختصاره 
ولترجيح المسعودي له بقوله «ولم يصح عند كثير من الاخباريين -أي 
المؤرخين- من أخبار من وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار الماضين 
وسير الغابرين العرب وغيرهم من المتقدمين فهاء إلا خبر عبيد بن شريّة 
واخباره ايّاه عنا سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن والحسوادت 
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وتشّب الأنساب. وكتاب عييد بن شريّة متداول في أيدي الناس 


شعبور»!9. 


سيل العرم وتفرّق الأزذ في البلدان: 

ذكر اللّه تعالى في القرآن الكريم أنّه أرسل على أهل بلاد سبأ سيلاً 
سهاه سيل العرم. وقال المسعودي : «لا خلاف بين ذوي الرواية والدراية: 
أن العرم هو المسنّاة التي قد احكم عملها لتكون حاجزاً بين ضياعهم وبين 
السيل”". وكان فرسخاً في فرسخ. بناه لقبان بن عاد ين عاديا الأكبرا". 
وهذا السد هو الذي كان يرد عنهم السيل فيا سلف من الدهر اذا حان أَنْ 
يغشئ أموالهم وقد كانت أرضي با ذلك يركبها السيل. وكان ملك 
القوم في ذلك الزمان يقرّب! الحكماء وَلِدنهُم ويؤثرهم ويحسن إلهسم, 
فجمعهم من أقطار الأرضى للآلَجَاءَإِنَ رأيهم والأخذ من بحض عقوطم, 
فشاور في دفع ذلك السيلوََحَصَكوكايسيتحدلا من أعالي الجبال هابطاً 
على رأسه حقٌ بهلك الزرع ويسوق من حملته البناء. فأجمع القوم رأييم 
على عمل مصاريف له إلى البراري تقذف به إلى البحر. فحضر الملك 
المصارف حقٌ انحدر الماء وانصرف وتدافع إلى تلك الجهة. واتخذ السد في 
الموضع الذي كان فيه بدء جريان الماء. من الجبل إلى الجبل؛ من الحجر 
الصلد والحديد بطول فرسخ, وكان وراء السد والجبال أتبار عظام وقد 
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الفصل الاول / البينة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلا 
اتنذوا من تلك المياة نهراًببقدار معلوم ينتهي في جريانه ال الفراق؛ وكان 
ف هذا الخراق للأخذ من تلك الأتهار ثلاثون 
الذراع طولاً وعرضاً مدوّرة على أحسن هندسة وأكمل تقدير, وكانت المياء 
تخرج من تلك الأثقاب فى مجاريها حي تأت الجنان فقرويها سقياً. وتعم 
شرب القوم . 

ثم إِنّ تلك الأمم بادت وضيربها الدهر بضرباته وطحنها يكلكله, 
ومرّت عليها السنون. وعمل الماء في أصول ذلك الخراق وأضعفه بمر السنين 
عليه وتدافع الماء حوله. وأ أبناء قحطان إلى هذه الديار وتغلبوا على من 
كان فيها من القُطَّان. ولم يعلموا.الآفة في السد والخراق وضعفه. وعند 
تناهي السد والبنيان في الضيفثا عن يجمه غلب الماء على السد والخراق 
والبئيان إيان زيادة الماء. ذف به فى /جرأيه ورمئ به في تياره واستول 
الماء على تلك الديار والجنان وَالتائر وآلبئيان. حق القرض سكّان تلك 
الأرض وزالوا عن تلك ألْوَاطَنٌ51وُولِلكَ-حطانا انتهت الرئاسة فيهم إلى 
عمرو بن عامر بن ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن ثعلبة بن امرىء 
القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن كهلان بن سبأ»!". 

قال المسعودي: «ورأى عمرو في التوم سيل العرمء فيلم أن ذلك 
واقع بهم وأنّ بلادهم ستخرب. فكتم ذلك واخفاء وأجمع أَنْ يبيع كل شيء 
له بأرض سبأ ويخرج متها هو وولده فابتاع الناس منه جميع ماله بأرض 
مأرب. 


نبا مستديرة في استدارة 
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موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 

فلا اجتمعت لعمرو بن عامر أمواله أخبر الناس يشأن سيل العرم 
فقال: قد رأيت انكم ستمزقون كل ممرّق, واني أصف لكم البلدان 
فاختاروا أيّا شئتم . فنزل جمع من الأزد بقصر عبان المشميّد فقيل هم : أزد 
عمان. ولحق وادعة بن عمرو الأزدي وجمع معه بشِعب كرود وهي أرض 
هئدان فانتسبوا إليهم. وسكن جمع منهم ببطن مر فستوا خزاعة لامخزاعهم 
عمّن كان معهم من الناس وهم بنو عمرو بن لحيّ . ولحق الأوس والخزرج 
أبنا حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بيرب فسكتوه. ولحق بنو غسّان 
بيصرئ وحفير من أرض الشام. ولحق مالك بن فهم الأزدي وولده 
بالعراق فسكئوه . 
وخرج من كان بمأرب مِنِ«الأزْه يبون أرضاً يقيمون بهاء فساروا 
إذا كانوا بنجران تخلّف أب حارثة بنإعمرو بن عامر ودعبل بن كمب 
فانتسبوا إلى مَدْجِج. وخرج عبروَبَن"حَآمرَ وولده من مأرب فسار ح 
إذا كان بين السراة ومكة "فم تاه أنائي نتم يي نصر من الأزد. وسار 
عمرو بن عامر وبنو مازن حق نزلوا بين بلاد الأشعريين وعَكَ على ماء 
يقال له غسّان بين واديين يقال طرا دُبيد ورّمع, فأقاموا على غسّان فسُمّوا 
به. والشراة: جبل يقال له الحجاز أيضاً سكن الأزد في سهله وجبله وما 
قاربه من ظهره. وإِمًا سمي السراة ظهر هذا الجبل كا يقال لظهر الدابة 
السّراة. وهو جبل يبدأ من تخوم الشام يفرز بين الحجاز وبين مايلي أعمال 
دمشق والأردن ويلاد فلسطين»!9. 

«وتخلف في مأرب مالك بن الهان بن بُمْم بن عدي بن عمرو بن 
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الفصل الاول / البيئة العربية وانظروف العائمية قبيل ظهور الاسسلام الل 
مازن بن الأزد. فأصبح ملك مأرب بعد من خرج منه الى أَنْ كان من 
آمرهم ماكان من الملاكع!". 

قال المسعودي : وكان أهل مأرب يعبدون الشمسء فبعث الله اليهم 
رسلاً يدعوتهم الى الله ويزجروتهم عنا هم عليه. ويذكرونهم آلاء اللّه 
فجحدوا قوهم وردّوا كلامهم وأنكروا أَنْ يكون لله عليهم 

: كنتم رسلاً قادعوا الله أَنْ يسلبنا ما أنعم به علينا 

ويذهب عنا ما أعطانا فدعت عليهم رسلهم فأرسل اللّه عليهم سيلاً هدم 
سدّهم وغتئ الماء أرضهم فأهلك شجرهم وأباد خضرأ عتهم وأزال 
أنعامهم وأمواهم ؟ فأتوا رسلهم فقالوا: ادعوا الله أنْ يخلف علينا نعمتنا 
ويخصب بلادنا ويرد علينا ما لاد م نكأتعامنا. ونعطيكم موثقاً آنْ لانشرك 
باللّه شيئاً. فسألت الرسل [بها فأجايكم إلى ذلك وأعطاهم ماسألوا. 
فأخصبت بلادهم واتسمت عَإئرَهَمَآن أرض فلسطين والشام قرئ 
ومنازل وأسواقاً. فأتهم ”رهم كَاوا:موعدكم"آن تؤمنوا بالله. فأبوا إلا 
طفياناً وكفراً فرّقهم الله كلّ مررّق»"". 

ولابدٌ هنا من استدراك : 

كان هذا مهذّب ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام. تأريماً نقلياً ظنيا 
بل مزيجاً بالأساطير. وظل هكذا مبهراً حتى أواسط القرن الماضي؛ حيث 
جد علاء الآثار والحفريات الأثرية التاريخية الغرييون في قراءة آثارهم 
المنقوشة بالخط المسند على الأبراج والطياكل والنصب والأحجار. فاستقرٌ 
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... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
رأي الباحثين من علماء العرب على ما يلي موجزاً: 

إن العرب الجنويبين في المن ليسوا من هجرة يابل بالعراق. بل هم 
من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت في أواخر (الألف العاني قم 
وأوائل الألف ق م). أي في حدود خمسة عشر قرئاً قبل الاسلام, متجّهة 
من ثمال الجزيرة نحو جنوبهاء لا من خارجها وكانت مملكة سبأ و 
الل وعاسنتا مارب؟ وهجتهم السبائية هي احدئ اللهجتين الأساسيتين: 
المنبثقة في اللغة النية العربية القريبة من العربية الثمالية الحجازية والتهامية. 
والحبشية , 

واللهجة الاخرئ : المعينية لمملكة معين في جوف الن. وهي المملكة 
الثانية من المالك الخمس هناك 

والمملكة الثالئة: ملك تبان في الجئوب الغربي لسبأًء وعاصمتها 


والمملكة الرابعة : الاوكيآنية أجحدوق قتبان + 

والمملكة الخامسة : بملكة حضّرموت. وعاصمتها شبوة. 

وكانت الدولة المعينية في القرن العاشر قبل الميلاد. واستولت على 
بملكة قتبان ومملكة حضرموت, ووجدت نقوشهم في ثمالي المجاز في 
دادان من منطقة العٌلاء وفي الحجر أو مدائن صالح له . 

وفي (القرن السابع ى م) غلب السبائيون على المعينيين بل على 
الجنوب كله والشال, واتخذوا مأرب حاضرة همء ومتهم بلقيس, نحو 
(علاكقما). 

وف (110 ق م) نازعهم ملوك ظُفار وذي ريدان الحميريون وغلبوا 
علهم وعلى الدول الجنوبية فتلقّيوا باسم ملوك ذي ريدان والجان وسبا 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 3722 
وحضرموت, وكانت لهم تجارات الى الهند ومصعر وافريقية الشرقية. 

وفي (15 ق م) اتجه الرومان الى الملاحة في البحر الأحمر فاستولوا 
على ميناء عدن وأْتخدوها قاعدة لقوين سننهم. فشَلُوا يذلك تجارة 
الحميريين. فساءت أحواهم الاقتصادية, وأهملوا شؤوهم العمرانية. وأخذ 
الخراب يدب في البلاد. 

وفي منتصف القرن الرابع الميلادي حاربهم ملوك الحبشة واستولوا 
على بلادهم وظلوا بها عشرين عاماً. وأخذت القبائل الحجازية تغير 
عليها , 

فأخذ كثير من عشائر المن بهإجرون الى الشمال . 

وهكذا اختلطت بل امتزجنث لفتبكرمما أعدٌ لانتصار العربية الثمالية 
الحجازية على العربية الجنوبية|الهنية في أوآبخر] العمير الجاهل . 

وسيب المنافسة الشديدة بين قاومن وبيزنطة بعثات دينية مسيحية الى 
الببن. فاعتنقها أهل نجران” ليلاي . وناهضها ملوك مير 
وآخرهم ذو ثواس وحاول القضاء على المسيحيين بنجران (أصحاب 
الاخدود). فأوعزت بيزنطة الى النجاعي أن يغزو البن؛ فغزاها في 
(010 م) واستولى عليهم وضتها الى بلاده. وظل هذا الاحتلال الحبثني 
لليمن نحو حمسين عاماً. 

وأخيراً استنجد أهلها (سيف بن ذي يزن) بالفرسء فردٌوا الأحباشس 
وظلُوا بها حتئ سنة (758 م) إذ اعتنق الاسلام الحاكم الفارسي على الهن 
بادان'" في السنة السابعة للهجرة؛ فأقره رسول الله على عمله على البن, 
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فكان عليها حت توفي رسول الله يل . 
ومن أجل أن نصل الى مدئ عظمة الحضارة الحديثة الإسلامية فانّ 
علينا أَنْ ندرس الحضارات السائدة يومئذ: 


الحضارة في الامبراطوريتين الفارسية والرومية: 

هّنا للوصول الى مدئ بركات الدعوة الإسلامية 
الناس : 

أولاً ‏ في حيط نزول القرآن ن الكريم. وبيئة ظهور الإسلام وتناميه. 
تقاط المالم ييمئذ فكراً وأدباً واخلاقاً وحضارة. 
“نطقي ذلك العهد سوئ الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومية, وان من|تمام البحث إأنْإندرس أوضاع هاتين الدولتين 
من عختلف النواحي كي_يتضح لناتَدَيْ"أَهية الحضارة لني أ بها الإسلام . 

وحن اذ نتبين نتشاط آلصي “قث اليرب :أ الفرس أو الروم قبل 
الإسلام لانريد من ذلك إلا الوصول الى الحقائق في تعاليم الإسلام السامية, 
ولامانع لدينا عن تبيّن الواقع وتشري الحقائق وببان العسقائد الخرافية 
والواقع السيّء قبل ظهور الإسلام وحينه. سواء كنا عرباً أو فرساً أم من 
الروم. 


نطلع على حال 


دولة الفرس حين ظهور الاسلام: 

المعروف أنّ بعثة رسول الإسلام يَإييهُ كانت في سنة (511م) 
المصادف لمهد خسرو يرويز (050 - 518 م) وعل' عهده هاجر 
الرسول يي من مكّة المكرّمة الى المدينة المنورة 511 م) وهو مبداً 


القصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ا 900227 
التأريخ الهجري القمري والشسي ‏ 

وفي هذه الأيام كان يحكم القسم الأعظم من العالم المتحضعر يومئذ 
الدولتان الكبيرتان والقويتان الروم الشرقية وإيران الساسانية؛ وكانت 
هاتان منذ مدّة مديدة في حرب مستمرة في سبيل الاستيلاء على الحكم في 
العالم, امتدّت هذه الحروب من عهد السلطان انو شيروان  05١(‏ 086 م) 


وحقٌ عهد خسرو برويز أي أكثر من أربعة وعشرين عاماً. وقد انّرت 
الخسائر الفادحة والمصاريف الباهضة التي كانتا تتحملائها في هذه الحروب 
في قدرتها حق لم يبق منها سوئ شبح مخيف خاو. 

ونحن من أجل أن ندرس أحوال الناس في ظل الفرس من مختلف 
الجهات علينا أن نطلع على أوضاغ الحكرَّات من بعد انوشيروان وح 
دخول المسلمين الى يران . 


الحضارة الايرانية: 

إِنّ اكبر نقد يرد على الحكم القائم يومئذ هو أنّه كان كرا 
ديكتاتورياً استبدادياً فردياً. ولاشكٌ أنّ المقل القردي ليس كالعقل 
الجباعي. فالظلم والمساومة أقلّ في الحكومة الجماعية من الحكومة الفردية. 
ولاشكٌ ان شكل الحكم ما يؤثر في كيفية سلوك الناس. 

ان الملوك الساسانيين كانوا ذوي أَبّة وفخفخة, فالبلاط الساساني 
وجماله وبهاؤه كان مما يحار فيه الناظرون, وذلك من كثرة ماجمعوا فيه من 
الجواهر والأشمياء النفيسة والقينة ومن الصور والنقوش مايحير العقول. 

وقد شرح بعض المؤرخين بعض ترف خسرو برويز» منهم حصزة 
الإصفهاني في كتابه «سنيّ ملوك الأرض» إِذْ كتب يقول: «كان لخسرو 
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يرويز ثلائة آلاف امرأة, واثنا عشر ألف جارية مطرية وراقصة. وله ستة 
آلاف حارس . وله ثائية آلاف وخمسمائة من الخيل الجياد للطّرادء واثنا 
عشر ألف من البغال لحمل أثقاله مع ألف بعير. وله تسعيائة وستون فيلاً 
للقتال»51. 

إن نظام امجتمع على عهد الساسانيين كان نظاماً طبقياً بل كان من 
قبل ذلك قدي وأنا اشتد على عهدهم. 

كتب أحد الحققين من المؤرخين الإيرانيين بشأن الطبقات في عهدهم 


«إنّ من أشمد عوامل التفرقة. في الايرانيين هو النظام الطب المتشدّد 
الذي كان يطبقه الساسانيون»ق [يرَانَ/وان كانت جذوره ممتدة منذ القدم 
إلا انّ الساسانيين كانوا قدأ تشدّدوا فيإتطليقه جدًا: فالملكية الفردية كانت 
عصورة تقرياً في سيي لير ك7 كان عامة الناس محرومين من ذلك 
تقريباً. ونفوس ايران إذَدَاَحَابارْبموَى ينا تقريباًء واذا افترضنا أنّ 
الأسر السبع كانت تبلغ سبعرائة ألف. وأضفنا الى ذلك أمراء الشغور 


وافترضنا انهم أيضاً سبعائة ألف. كان الذي يتمتّع بحق الملكية مليوناً 
ونصف المليون من مجموح مائة وأربعين مليونأ!". 

وقد نقل مؤلف كتاب «إيران في عهد الساسانيين» عن أحد الؤرخين 
الغربيين أنه يقول: «إنّ العبال والفلاحين في إيران على عهد الساسانيين 


(1) سو ملوك الارض : 570. 
1١‏ بالفارسية : تاريخ اجتاعى ايران 17: 351-54 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام كيل 
كانوا يعيشون بمنتهئ الذلة والمسكنة والتعاسة, وكان من تكليفهم في الحروب 
أَنْ يمشوا من وراء العسكر كأَئَّهم قد كتب علهم أنّ يكونوا عبيداً أرقاء. من 
دون أن ينالوا على أعبالهم هذه الشاقة شيئله:". 

وذكر الكاتب الإسلامي شكيب أرسلان يقول: 

«إنّ العبآل والفلاحين كانوا محرومين من أي ثيء من الحقوق 
الاججاعية بل كان عليهم عبء مصارف الأشراف وثقلهم. فلم يكن هم أيّ 
نفع في حفظ هذا النظام. ولذذلك كان كثير من الفلاحين والطبقات السفى في 
امجتمع قد تركوا أعالهم فراراً عن أداء الشعرائب والمكوس يلتجئون الى 
الصوامع والدّير والكتائس والبيع»!". 

أجلء إِنّ نسبة قليلة أقل مز الوَتمدٍ والنصف في المائة من الجتمع 
الإبراني كان يتمتع بكلّ شيءم اما أكثر من تمإن وتسعين بالمائة من الناس 
في إيران كانوا كالعبيد الأرقاء - 


اختصاص التعليم بالطبقة الممتازة: 

إِنّ أطفال الأثرياء وأولي النعمة والجاء فقط هم الذين كان هم الحقّ 
ف أَنْ يتعلمواء أمَا الطبقات الوسطئ وسائر الناس فقد كانوا ممنوعين عن 
ذلك ! وقد اعترف بهذا النقص في الحضارة الفارسية القدية حقٌ أولئك 
الذين كانوا يحاولون الاعتزاز يتلك الحضارة. فقد ذكر الفردوسي الشاعر 


الحياسيّ القارسيّ في ديوان شعره الحماسيّ قصة تشهد على ذلك. وقد وقعت 


(1: بالفارسية : ايران در زمان ساسانيان : 114. 


(؟) ماذا خسر العالم باتخطاط المسلمين : 71-17٠١‏ 


٠٠00000-0-000 14‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
القصّة على عهد أنوشيروان أي في العهد الساساني الذهبي. وتشهد هذه 
القصّة عل أنّ الأكترية الساحقة من الناس لم يكن هم حقّ التعلم . 

يقول الفردوسي : كان أنوشيروان بحاجة الى المعونة المالية لقتال 
الروم؛ فانٌ أكثر من ثلاثماثة ألف جندي إيراني كانوا يحاربون الروم وهم في 
إعواز شديد للأسلحة والطعام. وكانوا قد أبلغوا انوشيروان بذلك. 
فاضطرب انوشيروان وخاف على مصيره من ذلك ودعا إليه وزيره العالم 
ميرك مهر» ليشاوره في الأمرء ويقول انوشيروان: إِنّ على الوزير أن 
يذهب الى بلاد مازندران ليجمع المال اللازم لذلك من الناس, ويقول بزرك 
مهر: إِنّ الخطر قريب وعلينا أنّ نفكر في الخلاص السريع ولذلك يفوع 
على الملك أن يققرض من الناشش قبل الملك على أ, 
ويبعث بزرك مهر رسله إللّ القرئ واكِن) القريبة ليبلّموا أخ 
ويحضر تاجر يعمل في تجارة الأسَية ويستمد لدفع جميع مصارف الحرب 
بشرط واحد هو : أن يسح لول بالعظم-وال وير لايرئ مانعاً عن إجابة 
ملتمسه, فيسرع إلى خسرو أتوشيروان ويبلغ الملك أمل الرجل؛ فيغضب 
أنوشيروان لذلك وينهر وزيره ويقول له: ما هذا الطلب الذي تتقدم به 
أنت ؟! ليس من الصلاح أن نستجيب هذا الطلب. فإنّه خروجه عن طبقته 
ينخر في كيان النظام الطبتي, وهذا ضرّه أكثر من نفع ما يدفعه من الذهب 
والفضة ! فانّ ابن التاجر اذا تعلّم فأصبح عااً ذا فنّ وهب له علمه آذاناً 
صاغية وعيوناً ناظرة» فإذا جلس ابني على سرير الملك واحتاج إلى كاتب 
استخدمه ولم يبق للعلماء من أبناء البيوتات والأسر سوئ أن يتحسّروا 
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ويحسدوا ابن التاجر !! ومع هذا وصفوه بالعادل. 

وفي فتنة مزدك قتل ثمانين الفا من أصحابه'" ليقتلع جذور الفتنة ! بين 
جذور الفتنة كانت تكئن في القايز الطبق وكنز الثروات بيد الأثرياء 
الأغنياء, وحكر الثراء والمقام بأبا حامق لحاس خترمان 
الأكثرية الساحقة, وسائر المفاسد الأخرئ. في حين يحاول أنوشيروان أن 
يسكّت الناس بالضغط وقوة السلاح! 

ويصدد توجيه نسبة صفة العدالة الى أتوشيروان يقول إدوارد براون: 

«وذلك لشدّة بطشه بالزنادقة المزدكين مما حبّبه إلى مؤبد الجحوس. 
كان قد علّق خارج 
قصره سلسلة ليحركها المظلومون*فتَينبونه بذلك ويدعونه الى العدل 


بشأنهم80. 


وهم الذين أثبتوا له هذه الصفة»". ووصفو 


ودليل الكذب فيه هو أَنبميََوَلون" بدا ذلك : أنه لم يحرّكها في طول 
هذه المدّة إِلَّا حمار! 

وكذلك قالوا «كان فيمن وفد إليه من رسل الملوك وهداياها والوفود 
من الماليك في العراق: رسول لملك الروم قيصر بهدايا والطافء فمنظر 
الرسول الى إيوانه وحسن بنيانه. ومع ذلك اعوجاج ميدانه ! فقال: كان 
ينبغي أنْ يكون الصحن مربّما؟ فقيل له: إنّ عجوزا لها منزل في جانب 
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الاعوجاج منه. وأنّ الملك أرادها على بيعه وارغبها فأبت فلم يكرهها 
الملك وبق الاعوجاج من ذلك على ماترئ ! فقال الرومي : هذا الاعوجاج 
الاستواء»81, 


الآن أحسن من 
عجيب! آلا يحضّر من يريد أنَّ يبني هكذا قصر عظيم هندسة 
وتصمياً خاصاً له وهكذا يقدم على البناء بدون أرضية ككافية وهندسة 
خاصة؟! فيخرج القصر معوج الميدان. -كيا نقل المسعودي, من يصدّق 
هذا ؟1 أجل لاتند أن يكو موده فوس واطحاب اليقاط عد رخمرا 
حاتت نف ان عل نا ننه ل اتا اك 
وأعجب من ذلك أن حاول_بعض الشعوبيين أن يضع حديتاً على 
لسان رسول الله يُْهُ يصف إِنؤشيروْي!' بالعدالة: «ولدت في زمن املك 
العادل» وخبراً يقول : إن عظاً ل حيب دسجل مدائن كسرئ نزل في إيوانه 
وأخرج جمجمة فأحبئ صاحببا وََالعَنَحاله فقال : أنّه انوشيروان وهو 
لكفره حروم عن الحنةوَلَكيّه لاجد ب لبائنار! وما يشهد على أن 
أصحاب البلاط كانوا يمدحونه ويثنون عليه وينشرون عنه الجميل ثما ليس 
فيه ما يذكره الفردوسي في «الشاهنامة»: أنّ الوزير بزرك مهر كان وزيراً 
لانوشيروان مدة ثلاثة عشر عاماً. ثم غضب عليه خسرو يرويز فألقاه في 
السجن وكتب إليه رسالة قال له فيها: انّ علمك هو الذي أدّئْ بك ال 
القتل ! فكتب بزرك مهر في جوابه يقول له: كنت أفيد من عقلي ما كان 
الحظ يساعدني, والآن إذ ليس لي حظ فسأفيد من حلمي وصيري إن 
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كنت قد حرمت من كثير من أعبال الخير والبّء فقد اسقرحت 
كنير من أعبال السوء والشر. إن كنت قد سلبت منصب الوزارة فقد أغفيت 
من ألم الظلم فبها أيضاً. فا يضعرني ذلك ؟! 

فلا بلغت هذه الرسالة ليد خسرو برويز حضر عليه وأمر ان يجدع 
أنفه وتقطع شفتاه! فلا سمع بزرك مهر ذلك قال: أجل إِنَّ شف يستحقان 
أكثر من ذلك ! فقال خسرو: لماذا؟ قال بزرك مهر: أن أثنيت عليك بها 
عند الخاصة والعامة بما لم يكن فيك. ونشرت عنك جميلاً لم تكن أهلا له, 
يا أسوأ الملوك! بعد أن أيقنت بطهري وبرّي أردت قتلي بسوء الظنون؟1 
إذن فن يأمل عدلك ومن يعتمد قولك؟! 


فغضب خسرو برويز من؛*فدَآ كلام وأمر بضرب عنقدل". 

وكذلك كان أكثر الحكام الساسانئين إذوي سياسة خشنة بالعصا 
الغليظة. وح العلياء وأصحاب الأغزال”" 0 تكن لهم قيمة لدئ بلاطهم: إذ 
كان القادة الساسانيون استبِدَئنْكَبَآرَائهَبحيش لاجرو أحد على اظهار 
نظره لديهم, وهذا كان عامة الإيرائيين غير راضين عنهم ولكنّهم كانوا 


خائفين منهم!". 
وقتل خسرو يرويز أبنه شيرويه ليصل الى الملك كما نقل 
المسعودي. 


وملك بعد شيرويه حقّ يزدجرد آخر ملوك الساسائيين عدد يقراوج 


(1) الشاهنامة 1: -11 - 181 . وروى القصّة المسعودي في مروج الذهب 5/11١‏ 
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ذكرهم في التأريخ بين ستة إلى أربعة عشر رجلا وا 
الحكومة تغيّت في مدة أربع سنين أكفر من ست مرات الى أربع عشرة 
مرة .فا حال دولة يحدث فيها أربعة عشر إنقلاباً دموياً في مدة أربع سنين 
فقط ! فكلٌ من يصل للملك يقتل كل من يدّعيه غيره؛ ويفعل ما يراه 
موطداً لأركان ملكه. فالأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه. وكلّ من كان 
يصل الى الملك كان يقتل أقرباءء أي أبناء اللوك الآخرين دفعاً للخطر, 
كان القادة ينادون يالملك للأطفال والنساء وبعد ععدة أسابيع يقتلونهم 
ويجلسون آخرين بمكانهم . وهكذا كانت الدولة الساسانية تسير الى هاوية 
اهلاك . 


حروب إيران والروم: 

بعد وقوع عدد من الحروْب بن ليرآنَ والروم عقد أنوشيروان صلحاً 
مع الروم اسموه بالصلح “الدأم ويد ثلاةتتاءشا.أظنون أنوشيروان بالروم 
فأعد العدّة وجهّز الجيوش للهجوم على الروم واشتعلت نيران الحرب. وفي 
فترة قليلة نسبياً فتح الفرس سورية وأحرقوا مدينة أنطاكية ونهبوا آسيا 
الصغرئ, واستمرت الجهروب حقٌّ عشرين عاماً وحقٌّ فقد كل من 
المعسكرين إمكاناتهم وطاقاتهم فيهاء وبعد خسائر كثيرة عقدوا الملح 
بينهم مرة أخرئ ورجعوا الْ حدودهم السابقة كرا كانت شريطة أَنْ يدقع 
الروم كل عام عشرين ألف دينار من الذهب الى ايران. 

وبعد أن تلك في الروم «تي ياريوس» بدأ هجوماً عنيفاً على إيران 
بغية الانتقام منهاء واستمرت هذه الحروب سبع سنين. ومات عنها 
أتوشيروان وقلّك بعده ابنه خسرو برويز وفي عام 718 م بدأ يرويز 
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هجوماً عنيفاً على الروم وفتح في الحملة الأولى العام وفلسطين وأفريقياء 
ونب اورشليم وأحرق كنيسة القيامة ومزار السيد الي وهدم المدن, 
وانتهت هذه الحروب بقتل أكثر من تسمين ألف مسيحي؟ 

وكان هذا بعد بعنة رسول الإسلام يَيْيّهُ فتفاءل المشركون بغلية الفرس 
عبدة النيران عل' الروم المسيحيين واغتم” المسلمون لذذلك. وانتظر رسول 
الله ييثيُ الوحي فنزلت الآآيات الأوائل من سورة الرُوم « الم شُلبت الروم 
في أدنئ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين للّهِ الأمر من 
قبلٌ ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 94 

وقد تحقق نبأ القرآن الكريم يشأن الروميين بعد عشر سنين أي في 
اسنة 1117م تقريباً فاستعاد هرةل مَدَيت/نينوئ (الموصل) وم يمضٍ شيء 
اح قتل خسرو برويز علِلّ يد ابنه شيروايه, ومات شيرويه بعد ثمانية 
أشبر, وبعد شيرويه جكم إيرآن قد أدبع سئين اكثر من عشرة قادة 
تهى الْمْسَييْجوَم/“التررت-المُطلمين وقد ساعدت هذه 
الحروب التي استمرت أكثر من خمسين عاماً على تقدم الفتوحات الإسلامية 
مساعدة جادّة مؤثرة, وذلك إِذْ تعلقت مشيئة اللّه بأن ينتشر نور الإسلام . 


أربعة منهم نساء 


اضطراب الوضع الديني: 

وأهم اضطراب كان يسود إيران على عهد الساسانيين هو الاضطراب 
الديني . إنّ «أردشير بايكان» مؤسس سلسلة الساسانيين كان ابن موبذ من 
موايذة الجوس ووصل الى السلطة بمساعدة علياء المجوس, ولذّلك قام بنشر 


(0 الروم: 0-31 


بنذ ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
ديتهم في أطراف مملكته بكلّ ما قدر عليه . فأصبح الدين الرسمي والعام 
لإيران على عهد الساسانيين هي امجوسية, وبما أنّ سلطة الساسانيين إنمَا 
تحققت يتأبيد موابذة المجوس للك كانوا في رعاية تامة من قبل البلاط 
الساساني, وكانوا أقوئ طبقة في الجتمع الطبق الإيراني. وكان الحكّام 
الساسانيون في الواقع ١‏ 2 الركد لبر نان فر سد 
الحكام على العلياء الروحيين كانوا يقابلونه بشدّة. وكذلك كان الملوك 
الساساتيون يقبلون على طبقة رجال الدين أكثر من أية طبقة أخرئ, ولذلك 
كان الموابذة في إطراد وكثرة. وكان الساسائيون يفيدون منهم لتأييد 
سلطانهم. ويقيمون هم في أطراف إيران معابد النيران وفي كلّ منها عدد 
كثير منهم» حق كتبوا أن خسيرف برويرمي معابد نيران كانت تسع لاثفي 
عشر ألف «هيريد» من العبالا يصون ويُتلوكٍ الأناسيد الدينيقا". 

وهكذا كانت الجوسية يلط" الرسمي. وكان الموابذة اموس 
بيسعون لتهدئة الطبقات الكادحَة ةبج الدع بحيث لا يحون كثيراً 
بآلامهم . 

وهذه الصلاحيات اللامحدودة الخوّلة للموابذة المججوس وضغطهم 
الشديد على عموم الناس أثر في إبعاد الناس عن الجوسية فكان أكثر 
نة الأشرا: 


نّ دين الجوس كان قد فقد حقيقته قاماً. ققد 


الناس يحاولون أن يجدوا لانفسهم ديناً غير دين 


ومن ناحية أخرئ 
بلغ تقديس النيران إلى تحريم ضعرب الحديدة الحباة بالنار بالمطرقة لأنّها 
بمجاورتها النار كانت قد تقدست بقداسة النار المقدسة! وهكذا شكّلت 


1) بالفارسية : تاريخ تمدن ساماني 1+ 3 
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الخرافات والأساطير أكثر أصول عقائد زرادشتء أُمَا حقائق دينه فقد 
تركت الجال لعدد من الشعائر الخاوية اليينة الَني كان الموابذة يضيفون كل 


كانت الثقافة الرومانية والهندية قد وجدت طريقها 
إلى إيران على عهد أنوشيروان, وسبب اصطكاك العقائد الزرادشتية مع 
العقائد المسيحية والأديان الأخرئ يقظة الايرائيين وأصبحوا يتأكون يما في 
الدين الزرادشتي من الخرافات والمطاليب الواهية. وسيب كلّ هذا اختلاف 
العقائد والآراء في إيران وشيوع الأديان والمذاهب الأخرئ, والشكٌ 
والتردد في آخرين, حقّ ترك أكثر.إثناس ما كانوا يعتقدون به قبل ذلك 
وشمل الالحاد والاضطراب كل أظاء [2ز5ل2. 


الحضارة الروميّة: 

أما الووم فلم تكن بَإْعَعسكَالةَنَ-إيرَان. فالحروب الداخلية 
والخارجية التي كانت تكابدها دائماً ضد إيران على أراضي «أرمنستان» 
وغيرها كانت قد أعجزت الناس وجعلتهم مستعدين لاستقبال أيّ تغيير 
للأوضاع الراهنة آنذاك. إِنّ رجال الكنيسة حينا اخذوا زمام الحكم 
بأيديهم في الروم جعلوا يمارسون الضغط الشديد بالنسبة الى الوثثيين وم 
تكن الفتئة تنطفيء بين الوثنيين والمسيحيين فكانت الاختلافات الدينية أكثر 
من كل ثيء في الروم» وكان ضغط رجال الكنيسة قد أدّئ بكثير من 
الناس الى الحرمان والفقر. وكانت هذه الاختلافات تنخر في كيان قدرة 


اريخ اجتاعى ايران ؟: 7١‏ فا بعد . 


لعفكةه 


الامبراطورية الرومية . 

وعدا هذا فقد كان البيض في ثمال الروم في إصكاك وصدام مع 
الصّفر في شرق الروم في سبيل الحصول على أكثر النقاط صلاحاً للزراعة 
والاستئار, وكانت هذه الصدامات أحياناً تؤدّي الى خسائر فادحة عظيمة 
من الطرفين. وكان هذا قد تسبّب في انقسام الامبراطورية الرومية الى 
قسمين: شرقي وغربي. ويرئ المؤرخون أنّ الأوضاع الاجتاعية والمالية 
والسياسية الرومية في القرن السادس كانت في اضطراب شديد. ولا يرون 
في اقتدار الروم على استعادة سلطتها على بعض النقاط المسلوبة منها دلالة 
على قدرة الروم؛ بل يرون ذلك من فقدان النظام الحاكم في إيران لانضباطه 
وكيانه القوي . ١‏ 

إذن : فالاميراطوريتان |اللتان كانناًم تمّعيان السيادة السياسية على 
العالم يومئذ كانتا حين_طلوع كَجَرََالإسَلآم تعيشان مرحلة الشسيخوخة 
واطرم, ومن البديهي أن هدَْالأُوْضياع/الميتطربةلكانت قد أوجدت في 
الشعبين استعداداً بل استقبالاً لدين جديد ينظّم أوضاعهم هذه من جديد 
لهم مما هم فيه من الاضطراب والقلق. 
وإذ قرأنا هذا عن أوضاع هاتين الامبراطوريتين فلئقرأ عن دويلنين 
عربيّتين تابعتين طرا: 
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ملوك الحيرة من اليمن: 

بعد قرنين من الميلاد وفي أوائل القرن الثالث, هبط بعض الطوائف 
العربية من بني لَنْم الجنيين في الأراضي الجاورة للفرات في العراق. على 
عهد الفرس الاسابين, 
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وكان الفرس الساسانيون يحكئون العراق. ولكن القرئ والمزارع 
العراقية الساسانية كانت تتعرض من حين لآخر لغارات القبائل العسربية 
البدوية من ناحية بادية الصحراء السجازية؛ فكانوا بحاجة الى عرب 
يعلكونهم على ثغور العراق فيكفونهم غارات البدوء فلكوا هؤلاء اللُخمبين . 

وينى هؤلاء اللخْميّون في هذه المنطقة عدداً من المدن أو القرى 
والقلاع أها الحيرة قرب الكوفة على حافة بادية الصحراء الحجازية ولفظ 
الحيرة تحرّف عن جرتا الشريانية وتعني القبة والحرم: أو المعسكر امير" 
وساعد جرّ هذا البلد و مناخه وماؤه على عمرانه والحضارة فيه, ومن 
مظاهر الحضارة فيه أنهم تعرّفوا على الخطّ والكتابة به. ومنهم انتقل الى 


عرب الحجاز" ‏ 
ومن تاريخهم المنقول يكتني نحن هنا يها ذكره اليعقوبي والمسعردي 
ونعلّق عليه بم يلزم : 


نقل اليعقوبي عن أَمَلََالمَلمَْالووَايةرقالواءككا تفرق أهل الهن. قدم 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس, حق نزل أرض العراق في أيام ملوك 
الطوائف (الُرس) فأصاب قوماً من العرب من يعد وغيرهم بالجزيرة 
(الموصل) فلّكوه عليهم عشرين سنة. 

وتكهّن جذية الأبرش (التنوخي). وعمل صنمين مماهما (الضيزنان) 
واستهوئ بهرا أحياءة من العرب. وصار بهم الى العراق, فسار من ارض 
البصرة الى ارض الجزيرة (الموصل) حقٌّ صار الي تاحية على شط الفرات 


.144 : العصير الجاهلىي. لشوقي ضيف‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان : لاه ط اوريا‎ 
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بالقرب من الأنبار يقال لها: بقة. 

وكان يملك تلك الناحية امرأة يقال لها الزيّاء50 

فلا صار جذية الى أرض الأنبار, واجتمع له من أجناده ما اجتمع 
قال لهم: اني عزمت على أن أرسل الى الزيّاء (زئوبة) فأتزوجها فأجمع 
ملكها الى ملكي ! 

فقال غلام له يقال له قصير: إِنّ الزيّاء (زوبة) لو كانت ممن تقبل 
نكاح الرجال لسُيقت اليها!. 

فكتب اليها. فكتبت اليه: أن أقبل الي أزوّجك نفضي ! فارتحل اليها . 
فليا دخل عليها.. قتلته ققطعته «وكان يعاصير اردشير بن بابك وشاهيور 


3 


ابن اردشير» 

فلا قتل جذيمة ملك كانه ابن احته: عمرو بن عدي (ومن هنا 
سمّوا: ببي عدي) بن نصر (ومنَ هَنا“تموآ: بنى نصير) أبن ربيعة (فهم من 
5 
هنا سموا: اللَحْمبين, ولتكرار اسم المنذر فيهم بعد هذا سموا بمناذرة العراق 
بازاه غساسنة الشام . 

قال المسعودي : وكان على الحيرة ابن عم جذية : عمرو بن عبد الحيّ 
التنوخي, فلما صرف عمرو بن عدي وجوه جندخاله جذية التنوخي إلى 


بي ربيعة) ابن عمرو بن الجاوت “نالك “بن :عَم بن غمارة 


)١(‏ حرّفة كلمة : زنُوبة ملكة تدمر النبطية التي كانت تحكم الأنياط بالشام عن الرومان. 
وطغت علييم, فحاربوها حتى قضوا عليها عام (375 م) ‏ العصير الجاهلى . 
0 


(1) مروج الذهب 5: 36 
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نفسه ومناهم بالمال والحال. فاتصرف اليه منهم بشر كثير, التق هو وعمرو 
ابن عبدالحي التنوخي بالقتال حتى خافوا الفناء. فخضع التنوخي لابن عدي 
وتم الأمر لهل8. 

قال اليعقوبي : ثم ملك امروٌ القيس بن عمرو". 

ثم ملك أخوه الحارث بن عمرو. 

ثم ملك عمرو بن أمرىء القيس. 

قال المسعودي : ثم ملك النعيان بن امرىء القيس”. 

قال اليعقوبي : ثم ملك المنذر بن (النعمان بن) امرئ القيس . 

ثم ملك النعان (ابن المنذر) وحكم ماني وثلاثين سنة, عاصر فيها 
من ملوك الفرس : يزدجر الأول'؛للؤمزيكور . وكان من أثشد ملوك العرب 
نكاية في أعدائه . غزا الشام أ مراراً وأكث) مك المصائب في أهلها وسبى 
وغام. وجنّد الجند على نظام حَاصََعرَفَ به. فكان عنده من اليش 
كتيبتان : إحداهها مؤقة كوت يلاها كٌالكبباء» والأخرى من 


7١1:١ مروج الذهب ؟: الا فكان ملكه مائة سنة ؟ : (53 و 0/4: وفي اليعقوبي‎ 0١ 


خمساً وخمسين سنة . بل نصبه شاهيور بن أردشير الساساني في (11؟ الالم) أي 
ثلاثين سئة فقط ‏ العصعر الجاهل لشوق ضيف : 14. 

(؟) ملك (179 م). وكأنه غزا لبنان فهلك على شرقي جبل الدروز ودفن هناك سنة 
(8.م) كبا في نقش القارة على نبره في أطلال معهد روماني اكتشقه دوسو وماكلر 
عام (11-1 م) كبا في العصر الجاهلى : 70, فقد ملك (088)؛ ويقاربه المسعودي ؟: 
4لا ستين سنة, وفي اليمقوبي 5١1 :١‏ (8؟) سنة. 

() مروج الذهب ؟: 1لا 

(4) من 544 - 470 م. العصير الجاهلى لشوق ضيف : 44 
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عرب تنوخ أسبها «الدوسر» فكان يغزو بهما من لايدين له من العرب!5. 
تتتع كيار بالتفصيل جرجي زيدان في كتابه «العرب قبل الاسلام». 

قال اليعقوبي : وهو الّذي بنى «الخورنق»'" فبينا هو جالس ينظر منه 
الى مابين يديه من الفرات وما عليه من النخل والأجنّة والأشجار إذ ذكر 
الموت فقال : وما ينقع هذا مع نزول الموت وفراق الدنيا؟ ! فتنشك واعتزل 
الملك . وإباه عن عديّ بن زيد العبادي حيث يقول: 
رب الخورنق إذ أ رف يوما وللهدى تفكير 
سه اله وكثرة مام سكء واليعر معرض والسدير 
فارعوئ قلبه وقال: وما غب_ سطة حي الى المبات يصيرا" 

قال المسعودي : وملك إيئ3 #لتُكارلل سود بن التعمان . 


)١(‏ للتفصيل انظر : العرب فبل لمجي" ردان 
(1) وكان سبب بنائه الخورتق كان بَرَهِجَرَد بق .هرام شاو.ين شاهيور ذي الأكناف. ولد 
له ابنه بهرام, فسأل عن مغزل برّي مري صَحيح من الأدواء والأسقام فدلّ على ظهر 
الحيرة. فأمر يزدجرد التعمان اء مسكن له ولابئه بهرام, فامر النعران رجلا 
يقال له سار أن يبني له ذلك فبناه. فل فرغ من بنائه تعجّيوا من حسنه واتقان عمله 
فوقُوه أجره. فقال: لو علمت انّكم تصفون بي ما أنا هله وتوفونني أجري لكنت 
بنيته بناء يدور مع الشمسس حيئ! دارت ! فغضب النعيان وقال : كنت قادراً عل أن 
تبني ماهو افضل منه ولم تبنه كذلك ؟ ! ثم أمر به فطرح من أعل' الموسق من رأس 
الخورنق. فجرئ ذلك مثلاً في العرب يقال: جزاه جزاء سكّر (الطيري ؟: 
4ء«الاغاني ؟: 144 1413 ط دار الكتب).. والجوسق معرب كلمة : كوشك, 
وهو الغرفة العالية الخاصّة في أعل القصر . والخورئق كذلك معرّب كلمة : خورتكاء 
أي المطعم 


(©) اليعقوبي 3٠١ 703:١‏ ط بيروت. 
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وملك (بعده ابنه) المنذر بن الأسودا". 

ثم ملك بعده عمرو بن المنذر”" قال اليعقوبي: وهو ابن هند. وكان 
يلقّب بمضرّط الحجارة (لشدّته على العرب). وكان قد جعل الدهر يومين: 
يوماً يصيد فيه ويوماً يشرب, فاذا جلس لشربه أخذ الناس بالوقوف على 
بابه حت يرتفع مجلس شرابه.. فلم يزل طَرّفة بن العبد يهجوه ويهجو أخاه 
قابوساً ويذكرهما بالقببح ويشبّب باخت عمرو ويذكرها بالعظيم . . ويساعده 
على هجائه المتلمّس . فقال هيا عمرو : قد طال ثواكياء ولا مال قبلي. ولكن 
قد كتبت لكا الى عاملي بالبحرين يدقع لكل واحد منكنا ماثة ألف درهم ! 

فأخذ كل واحد منها صحيفة . .واستراب المتلمّس بأمره, فلما صارا 
عند نهر الحيرة لقيا غلاماً عبادياً" الله المتلمس: أتمسن أن تقرأ؟ 


)١(‏ مروج الذهب ؟: 74 و في اليعقوبي”7-3؟؟ : المنذر بن النعمان.. من (018 م) 
معاسدراً لشباد الساساني في هكم “كان ثارث ,الساني .فك/أقام دولته في الشام للروم . 
فاشتبك المنذر معه في حروب طاحنة أسر فبها ابناً للحارث فقتله سنة (864 م) 
وهو صاحب يوم حليمة المعروف بالقرب من قِنّسرين وفيها قتل (004 م). فلك 
أربعين عاماً تقريباً. وقال المسعودي : (55), واليعقوبي : (-5). 

(؟) مروج الذهب ؟: 4. من  004(‏ 038 م) وساءت العلاقة بينه وبين قباد 
الساساني في أوائل ملكه (قبل 505 م) فعزله قباد وولٌ مكانه الحارث بن عمرو أمير 
كندة: ثم تو قباد (نحو 004 م) وتملك خسو أنوشيروان فأعاد المنذر الى حكم 

فحارب الحارث فهزمه وقتله . ولب بحرّق العرب لأنه حرّق قوماً من العرب 
من بني تميم في يوم أوارة بالبامة وفاء العصير الجاهل. لشوق ضيف : 18. 
وحيث عاد الى الحكم توهم اليعقوبى التعدد فقال : ثم ملك عمرو بن المنذر 
٠١‏ ط بيروت. 

() أي نصرانياً. أهل عبادة. وقراءة في الكتب 
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قال: نعم. قال: اقرأ هذه الصحيفة: فاذا فيها: إذا أتاك المتلقس فاقطع 
.يديه ورجليه . فطرح الصحيفة وقال لطرفة : في صحيفتك مثل هذا! قال: 


لا يمت هل قومي بهذا وأنا بذلك البلد أعر منه] ومضئ الى عامل 


ورجليه وصلبه!. 

م ملك أخوه قابوس بن المنقرا". 

قال المسعودي : وملك النعبان بن المنذر (الرابع) وهو الذي يقال له: 
أبيتِ اللّمن, اثنتين وعشرين سنة!" ولتكرار اسم المنذر فيهم متّوا: المناذرة . 

قال اليعقوبي: وكان مع المنذير أهل بيت من امرئ القيس بن زيدء 
وكان من أهل ذلك البيت عدي بِنَ ويد المبادي (النصراني) وكان خطيباً 
شاعراً قد كتب العربية والقالرسية, وكان)المبّذر قد جعل عندهم ابنه النعبان 


فأرضعوه وكان في حجورهم, 

وكتب كسرئ الى لَليدَرْْ ن/ْبدِيَلدبْعوَم من العرب يترججمون له 
الكتب. فبعث بعديّ بن زيد وأخوين له. فكانوا في كتّابه يترجمون له. 

فلا مات المنذر قال كسرئ لعديّ بن زيد: هل بتي من أهل هذا 
البيت من يصلح للملك؟ 

قال؛ نعم, إن للمنذر ثلائة عشر ولدأً كلهم يصلع لما يريد الملك! 


)١(‏ اليعقوبىي :١‏ ١١؟‏ وهو الذي اشتبك مع المتذر بن الحارث التنوخي الغسّاني في 
معارك أهمها معركة عين أباغ سنة (-/07 م) هزم فيها من المنذر الفساني - العمير 
الجاهلي. لشوق 4 

(1) مروج الذهب ؟: هلاء من )1١5  68-(‏ العصر الجاهل لشوق ضيف: 43. 
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فبعث فأقدمهم ومعهم التعمان الذي ريّاه أهل بيت عديّ بن زيد. 
فأنزهم عديّ بن زيد كل واحد على جدته, وكان يفضّل اخوة 

النعبان عليه في الغزل ويرهم أنه لا يرجوه. ويخلو بهم رجلاً رجلاً ويقول 

هم : إن سألكم الملك: هل تكفوني العرب؟ فقولوا له: لن نكفيكهم ! الا 
النعران فقد قال له: إن سألك الملك عن اخوتك فقل : إن عجزت عنهم فأنا 

عن العرب اعجز! 
فليا امر كسرئ عدي بن زيد أن يدخلهم عليه. جعل يدخلهم رجلاً 

رجلاً. فاذا سأهم : هل تكفوني ما كنتم تكفون؟ قالوا: لن نكفيك العرب! 

الا التعمان فانه لما دخل غليه قال له: هل تستطيع أن تكفيتي العرب؟ 

قال: نعم ! قال: فكيف تصنع بإظوتاقة؟»قال: إن عجزت علهم فأنا عن 

غيرهم أعجز!. فلّكه وكساه إوألبسه اللؤتق 

وكان الأسود بن المنذر يَحضَكةأهل”"بِيتَ أشراف من الحيرة يقال لهم 
بنومر يناء وكان منهم رجثلكبلعوَكمَا يقال لدطّاي بن أوس بن مريناء 
رأئ ذلك أمر قوماً من خاصة النعمان وأصحابه أن يذكروا عديّ بن 
زيد عنده ويقولوا: إنه يزعم أن الملك (النعيان بن المنذر) عامله وأنه هو 

ولاه ولولاه ماول, وكلاماً نحو هذا! 
فلم يزالوا يتكلمون بذلك بحضمرة النعيان حت أحفظوه وأغضبوه على 

عدّي بن زيد. فكتب النعبان اليه: عزمت عليك الازرتني ! فاستأذن 

كسرى, وقدم عليه, فأمر النعمان بحيسه في حبس لا يصل اليه فيه أحد!. 
فجعل عديّ يقول الشعر في محيسه ويستعطف الشعمان ويذكر له 

حرمته و يعظه بذكر الملوك المتقدّمين, فلم ينفعه ذلك . وجعل أعداؤه من 

آل مرينا يحتلون عليه النعمان ويقولون له: إن أفلت قتلك وكان سبب 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 


وكان لعديّ عند كسرى أخوان يقال لأحدهماء أبيّ. والآخر: سُميّ, 
و أبنه عمرو بن عديء فكتب اليهم شعراً.. فقام أخوه وابنه ومن معهها الى 
كسرئ فكلاء في أمره. 

فكتب كسرئ الى النعمان يأمره بتخلية سبيله. ووجّه في ذلك 
رسولاً... وابتدأ الرسول به... فبلغ التعيان مصير رسول كسرئ الى عديّء 
فليا خرج من عنده وجّه اليه النعبان من قتله: وضع على وجهه وسادة حت 
مات: ثم قال للرسول: إِنّ عدياً قد مات. وأعطاه وأجازه وتوثق منه أن 
لا يخبر كسرئ ال أنه وجده ميّناً] وكتب الى كسرئ: أنه قدمات1. 

انتقام ابن عديّ لأبيه : 

وقال: وكان عمرو إن عديّ تمل لكسرى عمل أيبه في ترجمة 
الكتب... وطلب كسبرئ يوبا جَرَيةوَفٌ صفتها فلم توجد له. فقال لد 
عمرو بن عدي : أها مك1 حَتْدْعَْدَالتعبا “بئات له وقرابات على اكثر 
مما يطلب الملك. ولكنه يرغب بنفسه عن الملك ويزعم أنه خير منه!. 

فوجّه كسرئ الى النعبان يأمره أن يبعث اليه ابنته ليتزوجها! 

فقال النعران: أما في السواد وفارس ما يبلغ الملك حاجته؟! 

فلما انصرف الرسول أخير كسرئ بقول النعمان . 

فقال كسرى : وما يعني باليين؟ 

فقال عمرو بن عدي : أراد البقر ؟ ذهاباً بابنته عن الملك ؟ 

ففضب الملك وقال: ربّ عبد قد صار الى اكير من هذا ثم صار 
أمره الى تباب! وأمسك عنه شهراً. ثم كتب اليه بالقدوم عليه. 

وبلغت النعيان كلمته فعلم ما أراد. فحمل سلاحه وما قوئ عليه 
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ولحق بمب طيء. وهو مصاهرهم على سعدئ ينت حارتة منهم» فسأل طيئاً 
أن يمنعوه من كسرئ فقالوا: لا قوة لنا به! فانصرف عنهم. 

وجعلت العرب تمتنع من قبوله. حتى نزل في بطن ذيقار في بي 
شيبان, فلتي هاف بن مسعود الشيباني. قدفع اليه سلاحه وأودعه بنته 


وحرمته ومضئ الى كسرى فنزل ببابه. فأمر به فيد تم وجّه به الى 
«خائقين» وطرح تحت الفيلة فداسته حتئ قتلته فقُدب للأسود فاكلته !. 

ووجّه كسرئ الى هانىء بن مسعود : أن ابعث إلى مال عبدي الذي 
عندك وسلاحه وبناته !90 

قال: وكان النعران أودعه ابنته وأربعة آلاف درع. فأبى ها وقوه 
أن يفعلوا. فوجّه كسرى بالجيوية” من الوب والعجم, فالتقوا بذيقار, 
فأتاهم حنظلة بن ثعلبة العجل] فقلّدوه أمرهم أقالوا طال: ذمّتك ذمتنا ولا 
نخفر ذتنا! فحاربوا الفرس, فَهرِموَهمْوَمنَ ممهم من العرب؛ فكان أول 
.يوم انتصرت فيه العرب من العجم70 

فيروى عن رسول الله أنه قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم؛ وبي تُصروا". 


)١(‏ اليعقوبي 5١١:١‏ 110. ونقل الطبري 5١5:1‏ عن أبي 
عن بعضهم : أن هانىء بن مسعود لم يدرك هذا الأمرء وائما هو 
ها بن مسعود . وهو الثبت عندي . وكذلك ذكره المسعودي في التنبيه والإشراف : 
فضرية 4 

() اليستوبي 206:1 

(©) اليعقوبي 1١5 :١‏ والمسمودي في التنبيه والاشراف : "١8‏ قال : قيل :إن ذلك كان 
قبل الهجرة, وان اناساً من بكر بن وائل من البحرين والهامة جاؤوا الموسم كانوا 


معمر بن اللثق 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 


يريدون المضيّ الى بكر بن وائل مع بي بالعراق لنجدتهم, فوقف عليهم 
الى يل يعرض نفسه علبهم» ودعاهم الى الايمان بالله . . فوعدوا النبي؟ 
نصعرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدّقوا بنبرّته ! فدعا لهم اكنبي' بالنصير . فلا بلغه 
ظهورهم على الأعاجم قال : هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم؛ وبي 
تصيروا 

وقال في مروج الذهب :١‏ ل7-9: وكان حرب ذي قار في ملك خسرو برويزه 
وهو اليوم الذي قال فيه الب ول : هذا أول يوم 0 
وتصعرت عليهم بي . وكانت بعد بعنيل ام أربعين سنة من مولده, وفي رواية أخرى 
بعد وقعة بدر بأربعة أشهر . 

وروئ القصة بالتفصيل إلطبري ؟: 145 + 2١1‏ عن سححمد بن هشام الكلبى عن 
كتاب حماد الراوية الكوفي, وَلكَنوَوي"عنَ الكلبي قال : اني كنت استخرج أخبار 
العرب وأنساب آل نمع يري ةبوستالخ,أعار )عمل منهم لآل كسرئ وتارج 


سنيّهمء من بيع الميرا 

وعرّز ذلك الطبري فقال : وكان أمر آل نصعر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعياهم على ثفر العرب الذين هم ببادية العراق, متعالماً (معلوماً) عند أهل 
الحيرة مثبتاً عندهم في أسفارهم و كنائسهم ‏ الطبري 318:1 

وعل صحة الحديث النبويّ لملّ الملّة فيه هو أن بنات النعران كنّ نصارئ 
مترهّبات. وكان خسرو برويز كافراً بموسياً زرادشتياً لا تمل له النصرانية . ويدل 
على ذلك خبران رواهما المسعودي في مروج الذهب قال : 

كانت حرقة بنت النعمان بن المنذر اذا خرجت الى بيعتها يُفرش لها طريقها 
بالحرير والديباج. مغشى بالخرّ والوشي. فتقبل في جواريها حت تصل الى بيعتها 
وترجع الى متزها . 

ولما وقد سعد بن أبي وقاص القادسية أميراً عليها قتل رستم وهزم اللّه الفرس, 
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سائر ملوك الحيرة ومصيرها: 
قال المسعودي: «ثم ملك الحيرة جماعة من الفرس. حق بلغ عدد 
الملوك بالحيرة ثلائة وعشرين ملكا من بني نصير وغيرهم من المرب 
وآلفرس. وكان مدّة ملكهم سجائة وآئنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر . وبدأ 
عمران الميرة من أوائل المائة الثانية من هؤلاء آلملوك فكان عمرائها من 


أنت حرقة بنت النعبان في حفدة من قومها وجواريها وهنّ في زيّها علينٌ المسوح 
والمقطمات السود. 

وقال : وكانت هند بنت التجنان بن لبو مترهبة في دير ها بالحبرة. فركب 
المغيرة بن شعبة اليها وهو أمير|الكوفة يومئنٍ ) وهْند قد عميت» فلما جاء المغيرة الى 
الدير |. عليها. فاتتها جاربَكجا كَمَالِنها!"مَذَا المغيرة بن شعبة يستأذن عليك ؟ 
فقالت هند لجاريتها : اليامأداأ؛ فألقتء لد وسادة. ل 
عليها وقال : أنا المغيرة : فقالت له : قد عرقَتَكَ عامل المدَّرّة (الكوفة) فا جاء بك ؟ 
قال : أتيتك خاطباً اليك نفسك ! فقالت : أما والصليب لو أردتني لدين أو جمال ما 
رجعت الا بماجتك. ولك اخبرك الذي أردت له ! قال : وماهو ؟ قالت : أردت أن 
تتزوّجني حتى تقوم في الموسم في العرب فتقول : تزوجت ابنة التعمان ! قال : ذلك 


أردت ! - مروج الذهب ؟: 30 ط ييروت. 

وعليه فهنّ نصارئ مترهبات لا يحلن لكافر بحوسىّ زرادشتي . 

وعلى أي حال فالعباديون التصارئ وهم أخلاط من العرب وغيرهم, والأحلاف 
من الأنباط من بقايا سكان العراق من الآراميين والأكديين كانوا يجاورون الاكثرية 
العرب في الحيرة. وكانت فيهم جالية فارسية تمتهن الحرف «المهن؛ وفيهم بعض 
اليهودء فكانت الحيرة سوقاً تجارية وزراعية كبرئ. ومتأثرة بالثقافة الفارسية العامة 
العصير الجاهلي : 57 


ينين 0000000000 0-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بدوه إلى أن بنيت ألكوفة فتناقص عمراتها: حمسمائة وبضعاً وثلائين سنقلة, 
ثم لم يزل عمرانها يتناقص إلى أيام المعتضد حيث آستولى عليها الخراب. 
وكان جماعة من خلفاء بني آلعباس كالسمّاح والمنصور والرشيد وغيرهم 
ينزلوئها ويطيلون المقام بهاء لطيب هوائها وصفاء جوهرها وصحة تربتها 
وصلابتهاء وقرب الخورنق وألنجف منها. وقد كان فيها أديرة كثيرة فيها 
كثير من أَلرَهبان. فلا تداعئ الخراب إليها لحقوا بغيرها. قال المسعودي 
«وهي في هذا ألوقت ليس بها إلا ألصدئ وآلبوم»". 


غساسنة الشام؛ 

وفي القرن الخامس ايلاد عَابوَتِ جماعات من أطراف الجزيرة 
الى جهة ثماها الغربي بجوار أحدود المملكّة ألرومية فأسّسوا دولة الفساسئة 
الني كانت تحت حماية الأمراء الروَمَين" نبا للقسطنطينية, كيا كان حكام 
الحيرة عالاً لملوك الفرس 

وتحضّرت دولة الفساسنة نوعاً ما. فهي كانت تجاور «دمشق» من 
تاحية ومدينة «بصترئا» التأريفية من ناحية أخرئاء فهي كانت تحت تأثير 
الحضارة الرومية. وبما أن الفساسنة كانوا في خلاف 3 مئاذرة الحسيرة 
اللَحَميِين ومن ودائهم الفرس, لذلك كانوا يوالون الرومانيين. وقد بلغ عدد 


)١(‏ وروي في ألطبري عن الكل : أَنْ الحيرة بنيت مع الأثبار على عهد يتنر 
لنبوخذنصر) فلا هلك بنتنصر تحول أهلها إلى الأنبار فخربت آلميرة, إلى أن عمّرت 
الحيرة مرة أخرى باتخاذ عمرو بن عدي آللخمي إياها منزلاً لنفسه, فعمرت آلحيرة 
خسيائة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعت آلكوفة ونزها الاسلام (الطبري ؟: 48) 

(5) مروج آلذهب 21 ١م‏ ط ؟ 
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أمرائهم بضعة عشر رجلاًء واليك تفصيل خبرهم : 


ملوك الشام من اليمن: 

قال المسعودي: «وتفرّقت قبائل العرب لما كان بمأرب فسارت 
غسّان الى الشاء!", وهم من ولد مازن بن الأزد. وأا غسّان ماء لم يزل 
عمرو بن عامر حين خرج من مأرب مقباً على هذا الماء. وهو مابين رُبيد 
ورمع وادي الأشعريين بأرض المن. 

وكانت قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ أو من نزل الشام من 
عرب الهن, واتّصلوا بملوك الروم ودخلوا في النصرائية, فلّكوهم على من 
بالشام من العرب. وأوّل من ملا متهم النييان بن عمرو بن مالك. ثم ملك 
بعده عمرو بن النعبان بن عمرو, ثم ملك/بعده الحواري بن النعمان. 

ثم وردت سليح .من قضاعة أيَْناآلَشَآم فغلبت على تنوخ من قضاعة 
وتنّرت فلكها الروم عل أن ِْالديْنتالعنام» وهم ولد سليح بن 
حلوان بن عمرآن بن الحاف بن قضاعة أيضاً. 

فل سارت غسّان ال الشام غلبت على من بالشام من العرب فلكها 
الروم على العرب؛ فكان أُوّل ملك من ملوك غسّان بالشام: الحارث بن 
عمرو بن عامر بن حارثئة ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن 


عمرو بن عامر بن حارثة, وملك بعده النمان بن الحارث بن جبلة بن 


)١(‏ هذاء وقد سبق أنفاً أن هجرتهم كانت في القرن الخامسى الميلادي. أي بعد سيل 
العرم بعديد من القرون. فالتاريج الأثري اي المستند على المكتشف من آثارهم لا 
يدل على أسبق من ذلك . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الحارث بن ثعلبة. ثم ملك بعده المنذر بن الحارث بن جبلة بن ثعلية بن 


جفنة بن عمرو, تم" ملك بعده عوف بن المنذر. ثم ملك بعده الحارث بن 
لمنذر. وكان هذا على عهد بعنة رسول الله ييه ودعا. النبي ييل ان 
الإسلام ورغْبه فيه ولم يسلم, وملك بعده جبلة بن الأهم بن جبلة بن 
الحارت, وهو الذي أسلم وارتد عن ديئه خوف العار والقرّد. فجميع من 
ملك ين ملوك غسّان بالشام أحدّ عشرّ ملكاً. وكانت ديار ملوك غسّان 
باليرموك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق واعباطاء ومنهم من نزل 
الأردن من أرض الشام!؟. 

وقال اليعقوبي: «كانت قضاعة أُوّل من قدم الشام من العرب, 
فصارت الى ملوك الروم ودخلوا'قي التَعرانية فلكوهم فكان أُوَهم : تنوخ 
ابن مالك بن فهم بن تيم اللا بن الأسد كن أوبرة بن تغلب ين حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ' 

ثم ورد بنى سليح بن“ حَلوآن بن تبراح ابن الحاف بن قضاعة الى 
الشام فغلبوا على تنوخ من بني قضاعة. ودخلوا في ذمة الروم وتنصروا 
وأقاموا على ذلك . فلا تفرقت الأزد بسيل العرم وصار من صار منهم الل 
تهامة, ومن صار الى يقرب. ومن صار الى عبان. صارت غسّان الى الشام 
فقدموا أرض البلقاء»"". 

وقال اليعقوبي: «فسأل بنو غسّان بني سليح أنْ يدخلوا ممهم فيا 
دخلوا فيه من طاعة ملك الروم. وأَنْ يقيموا في بلادهم لهم ماهم وعليهم 


)١١‏ مروج الذهب ؟: 41 81 ط بيروت 
(؟) اليعقوبي 7١6:١‏ ط بيروت 
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ماعليهم. فكتب رئيس سليح وهو يومئذ «دهمان بن العثلّق» الى ملك 
الروم. وهو يومئذ «توشر» وكان مغزله بانطاكية, فأجابهم الى ذلك بشروط 
(متها دقع أتاوة يقبضها ملك الروم) فأقاموا بذا 
رجل من غسان يقال له «جذع» ورجل من أصحاب ملك الروم مشاجرة 
على الأتاوة حقٌّ ضعرب الغْسّاني الرومي بسيفه فقتله. 

فحمل عليهم صاحب الروم من قبل ملك الروم بجياعة من العرب من 
قضاعة, فأقاموا مليًا يحاربونه ببععرئ من أرض دمشقء ثم صاروا النْ 
«الحفق» فليا رأئ ملك الروم صبرهم على الحرب ومقاومتهم جيوشه كره 
أَنْ تكون ثلمة عليهم, وطلب القوم الصلح عل أَنْ لايكون عليهم ملك من 
غيرهم, فأجابهم ملك الروم المث#ذلك :كان رئيس غسّان يومنذ «جفنة بن 
علية بن عمرو بن عامر», فلك عليهم) وكتصّرت غسان. واسقام الذي 
بينهم وبين الروم وصارت أَمورَهمَواحدة» فأقاموا بالشام مملكة من قبل 
صاحب الروم . 

وكان أُوّل ملك جلّ قدرهٌ وعلا ذكره من غسّان بعد جفنة بن علية: 


الحارث بن مالك بن الحارث بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر بن ثعلية بن حارئة. وملك بعده: الحارث الأكبر 
ابن كعب بن علية بن عمرو بن عامر. ثم ملك أخوه الحارث الأعرج بن 
كعب فنزل الجولان. ثم ملك أخوه الحارث الأصغر. ثمّ ملك. جبلة بن 
المنذر. ثم ملك الحارث بن جبلة. ثم ملك الأهم بن جبلة . ثم جبلة بن 
الأهمهة". 


١١‏ اليمقوبي 7011 3007 ط ييروت 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 

والحارث بن جبلة منهم هو الذي وقعت بينه وبين المنذر بن امرىء 
القيس اللخمي المعركة المائلة في «قنسرين» فكان من جرائها قتل الملذر 
ودخول «قنسرين» في حوزة الحارث بن جبلة, فأعجب الروم يشجاعته 
وهابوا سطوته قبالفوا في ترقيته وتقريبه والخلع عليه ومنحه الامبراطور 
جوستينان سنة 014 م لقب (البطريرك). وغزا الفرس بلادهم سنة 5114م 
فاستولوا على اورشليم ودمشق الشام فائحط أمرهم!". 

وذكر المسعودي من أواخر ملوك غسّان: الحارث ين المنذر وقال: 
وكان هذا على عهد بعثة رسول الله ودعاه الني يه الى الإسلام ورعّبه 
فيه فلم يسلم. وملك بعده جبلة بين الأيهم بن جبلة» وهو الذي أسلم 
وارتد عن الإسلام خوف التَوَدِؤالمارا#وذلك أنّ رجلاً فزارياً وطأ ازاره. 
وكان الخليفة الثاني قد أحسٌ وفادته وَرفمٌ من شأئه ووضعه في مرتبة 
المهاجرين الأولين. فلطم الفرَآرَيكَل"رَأسنَه, فشكاء القزاري الى الخليفة 
فل) أحدس بان الخليفة يعن ايف الدالقسطنطينية . 

وروئ اليعقوبي في حوادث السنة الثالئة عشرة في بداية خلافة 
الخليفة الثاني : «أنّ جبلة بن الأمهم الفساني كان في ثلانين الفا من قومه مع 
الروم في دقعة اليرسوك. فلا انهزم الروم في اليرموك رجموا الى مواضعهم, 
فأرسل إليه يزيد بن أبي سفيان: أن اقطع عل أرضك بالخراج والجزية, 
فأبىئ وقال: أنا رجل من العرب. وانما يودي الجزية العلوج !2" وأق جبلة 


39 سيرة المصطق:‎ ١١ 
مروج الذهب ؟: 84, 86 ط بيروت‎ )1( 
. ط بيروت‎ ١439 :١ (؟) اليعقوبي‎ 
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الى الخليفة فقال له: خُذ مي الصدقة يعني الزكاة ‏ كبا تصنع بالعرب؟ 
قال: بل الجزية -إذ لم تسلم- والآا فالحق يمن هو على دينك يريد الروم . 
فخرج جبلة في ثلاثين الف من قومه وهم نصارئ حق لحق بأرض إن الوم 
قندم عمر عل ماكان منه في أمر جبلة وقومه»!". 


ولد إسماعيل بن إبراهيم اكة: 

3 العقويٍ في أواخر الجزء الأول من تاريخه فصلاً بهذا العنوان 
وقال فيبدايته هونا آخّرنا خبر إساعيل وولده وختمنا بهم أخبار الأمم, 
لأن الله -عرّوجِلَ- ختم بهم النبوة والملك؛ واتصل خيرهم يخبر رسول 
الله »7 وكذلك فعلنا نحن تيك نقل مقال المسعودي إذ قال: 
الواضح من أنساب البن ولا تدين به كهلآن ومير أبناء قحطان إلى هذا 
الوقت قولاً وعملاً, وينقله لوحن" لمأتي والصغير عن الكبير, والذي 
وجدت عليه التواريخ القدية للفو توتغيّرها م الامم, وعليه وجدت 
الأكثر من شيوخ ولد قحطان من حمير وكهلان بأرض المن والتهاتم 
والأنجاد. وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف. وبلاد عبان وغيرها من 
الأمصار: أنّ الصحيح في نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر بن شال بن 
قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح, وقد كان لعابر ثلاثة أولاد: فالغ 
وقحطان وملكان وولد لقحطان أحد وثلائون ذكراً منهم يعرب بن قحطان» 
وكان قحطان سريا اللسان. وقد ثبت أن قحطان هو يقطن بالسريانية 


١‏ اليموبي 
() اليعقوبي 31١ 2١‏ ط بيروت. 


: 187 اط التجف 


موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
وما عرب فقيل: قحطان وزعم الهيتم بن عدي 
سبأ بن يقطن, هو قحطان91. 

وتكلّم يعرب وجُرهم وعاد وثمود وعملاق ووبار وعبيل وجديس 
وعبد ضخم بالعربية فسار يعرب بن قحطان من بابل حي حل بالهن". 
وسار عبد ضخم بن إرم بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا «الطائف» وسار 


جرهم بن عابر بن 


جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه وطاقوا البلاد حت أتوا «مكّة» 
فنزلوها"". 

وقال عند ذكره أخبار مكّة وبناء البيت ومن تداوله من جرهم 
وغيرها: إن جرهم بادروا نحو مكّة .وعلهم الحارث بن مضاض بن عمرو 
ابن سعد بن الرقيب بن ظالم بن؛قيني »نيت بن جرهمء حقّ أتوا الوادي 
ونزلوا مكّة واستوطنوها مع إسماعيل . 

وقال قبل هذا: إن بني كرك رَ وهم السميدع بن هوبر بن لاوي بن 
قيطور بن كركر بن حيد اَمَك داور كحور واشتد بها الجهد. فيممت 
نحو تهامة يطلبون الماء والمرعئ والدار الخنصبة, فأشرف رورّادهم وهم 
المتقدمون منهم لطلب الماء على الوادي فنظروا الطير ترتفع وتئخفض» 
فهبطوا الوادي ونظروا إلى العريش على الربوة الحمراء الذي اتّفذته هاجر 
ليكون مسكنا ها وفيه هاجر وإسباعيل, وقد زمّت حول الماء بالأحجار 
ومنعته من الجريان فسلّم الرواد عليها واستأذنوها في نزوهم وشربهم من 


.109/ مروج الذهب ؟: 48 ونؤكّد هنا ما قدّمناه في عنوان : مبدأ العرب, ص ؛‎ )١( 
10٠١ (؟) مروج الذهب ؟:‎ 
23573129:5 (؟) مروج الذهب‎ 
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الماء. فأنست إلهم وأؤنت هم في الغزول . فتلقوا من وراءهم من أهليهم 
وأخبروهم خبر الماء. فنزلوا الوادي مطمئنين مستبشرين بالماء, وبما أضاء 
الوادي من نور النبوة وموضع البيت الحرام فرحين, وتكلم إسماعيل بالعربية 


أ 


فقيل في بني كركر هؤلاء: نّم من جُرهمء وقيل إنهم من العباليق» 
كركر ونزوهم الوادي ومافيه من الخصب وإدرار 


سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيني بن نبت بن جرهم . 

وعاش إسماعيل مائة وسيعاً وثلاثين سنة, وولد له اثنا عشر ولد 
ذكرأً وهم: نابت. وقيدارء وأمييل. وتكمام. ومتسمع. ودوماء ودوام, 
ومشاء وحدّادء وثباء ويطورءا ونافش؛ وكل هؤلاء قد انسل . 

وقبض إساعيل وله.ماثة وسبَعاثلآتون سئة. فدفن في المسجد الحرام 
حيال الموضع الذي فيه ال حيس اللوواى 

وقال اليعقوبي ولد جرهم بن عامر لا صار أخوتهم من بي 
قحطان بن عامر”" إلى الهن فلّكواء صاروا هم إلى أرض تهامة فجاوروا 


)١(‏ لا ينوا أنّ ذا خلاف مامر من خبر القمي في تفسيره عن الصادق لكل . وأنّ 
جرهم كانت نازلة بعرفات؛ وأئها أوّل من ألتق يهاجر وسكن معها حول زمزم . 
(؟) كذا في مروج الذهب ؟: 1١ ١4‏ وسيأتي الصحيح عن اليعقوبي أنه دفن في 

الحجر. ولذلك ّي حجر إسباعيل. لاحيال الحجر الأسود . ولعل الأسود زيادة 
تحريف من التساخ ‏ 
(©) كذاء وقد مرّ تأكيد المسعودي في نسب قحطان : 


له قحطان بن عابر» وأن جرهم 
هو ابن قحطان . وفي موضع آخر أن جرهم هو الجد الثامن للحارث بن مضاض 


لضدة .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


إسماعيل بن إبراهيم . فتزوج إساعيل: الحنفاء بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي, فولدت له اثني عشر ذكرأه ثم ذكر أسماءهم فقال «وهدء الأسماء 
تختلف في اطجاء واللغة لأثّها مترجمة من العبرائية» ثم قال: فلا كملت 
لإسماعيل ماثة وثلاثون سنة توفي فدقن في الحجر . 

فلا توفي أسماعيل ولي البيت بعده نابت بن إسماعيل . ثم افقرق ولد 
إساعيل فنهم من افترق في البلاد يطلبون السعة وهم الكبار منهم. وكان 
من بق منهم في الحرم من ولد إساعيل صغاراً فولنَ البيت المضاض بن 
عمرو الجرهمي جد ولد إسماعيل. وم يكن أحد يقوم بأمر الكعبة في آيام 
جرهم غير ولد إسماعيل وكانت جرهم في أَيّامها تطيعهم, تعظياً منهم هم 
ومعرفة بقدرهمء غيرَ أنّ ولد*إاعيلَ»كانوا يسلمون ملك مكّة جرهم 
للخؤولة . 

فقام بأمر الكمبة .بعد بَأبتَكأتين تم يشجب بن أمين ثم المميسع ثم 
أدد ثم عدنان بن أدد” يدبن كتذئآنَ>ستزار بن مند. ثم وياد" ثم 
خرجت ولاية البيت من أيدهم الى خزاعة'", وسنذكر خبرٌ فيا يأتي. 
هذا ماقاله اليعقوبي بشأن الجمع بين ولاية البيت وملك مكة. 

وقال المسعودي: لا قبض إسماعيل قام بالبيت بعده نابت بن 
إسماعيلء ثم غلبت جرهم على ولد إسماعيل من بعد نابت فقام بأمر البيت 


الجرهمي الذي نزل بيني جرهم بكة . وهو آلصحيح الذي يدل عليه مامرّ من خبر 
على بن إبراهير القميّ عن الصادق مل . في تفسيره: ١‏ 31. 

(1) أل 00-4 ط ييروت 

(9) اليعقوبي 758:1: ومروج الذهب ١4:7‏ 
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بعده أناس من جرهم أَوَّهْم الحارث بن مضاض . وكان ينزل هناك في 
الموضع المعروف بقعيقعان في أعلل مكّة وكان كلّ من دخل مكّة بتجارة 
عشّرها عليه. 

وكان السميدع بن هوبر بن لاوي بن قبطور بن كركر بن حيدان 
ينزل ببني كركر في أجياد من أسفل مكّة, فأخذ يعدّر من دخل مككة من 
ناحيته, فنازع الحارث بن مضاض سلطانه . 

فخرج الحارث بن مضاض ملك جرهم تتقعقع ممه الرماح والدّرق» 
فسمي الموضع بقميقعان يلا ذكرنا. وخرج السميدح ملك العماليق ومعه الجياد 
من الخيل. فعرف الموضع بأجياد إلى هذا الوقت . فكانت للعماليق وهم على 
جياد الخيل على جرهم فستي' الوط فإضحاً ال هذا الوقت لفضيحة 
جرهم . 

وصارت ولاية البيت ومَلكَتمَعُة"الى الماليق . ثم اصطلحوا ونحروا 
الجزر وطبخوا فستي الوطم بّألطابع) :إى-الآل. 

ثم كانت بينهم وقعة أخرئ كانت لجرهم على العباليق؛ وأقاموا ولاة 
البيت نحو ثلاثمائة سئة, آخر ملوكهم الحارث بن مضاض الأصغر بن عمرو 
ابن الحارث بن مضاض الأكبرء وزادوا في بناء البيت ورفعوه على ماكان 
عليه من بناء إيراهيم 4ذ1". 

وقال اليمقوبي : إنّ السميدع كان ملك العبالقة نازع المضاض سلطانه 
فل ظهر عليه المضاض مضئ السميدع والعالقة إلى الشام فكان هناك ملك 


)١(‏ وروا 


(؟) مروج الذهب ؟: 38-27 ط بيروت 


هشام في سيرته عن ابن اسعاق : :١‏ 1317 
ام في سيرته عن ابن اسحاق 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 


العبالقة بالشام واستقام الأمر لمضاض حي توني. ثم ملك بعده الحارث بن 
مضاض. ثم ملك عمرو بن الحارث بن مضاض, ثم ملك المعتسم بسن 
الظليم. ثم ملك الحواس بن جحش بن مضاض. ثم ملك عداد بن صداد 
ابن الجندل بن مضاض, ثم ملك فينحاص بن عداد بن صداد. ثم ملك 
الحارث بن مضاض بن عمرو. وكان هذا آخر من ملك من جرهم. 
وطنت جرهم وبنت وفسقت في الحرم, فسلط الله عايهم الذّر فأهلكوا به 
عن آخرهم وذلك في عصير أدد بن المميسع بن أمين من ذرية إسماعيل, 
وكان ينكر على جرهم أفمالهم فل] هلكت عظم شأنه في قومه وجل 
0 

وقال المسعودي: وبغت “جر همف الحرم وطفت. حقّ فسق رجل 
منهم في الحرم يستى اساظ._بامرأة تمعيل نائلة. فسخها الله عرّوجل 
حجرين صيرا بعد ذلك وثنين وَكَبَا تقرباً بها إلى الله تعالى. فبعث اللّه 
على جرهم الرعاف والفل وغي لكين الآفاث, فهلك كثير منهم . وكثر 
ولد إسماعيل وصاروا ذوي قوة ومنعة فغليوا على أخواطم جرهم 
وأخرجوهم من مكّة فلحقوا بجهينة في موضع يقال له: أضم» فأتاهم في 
بعض الليالي السيل فذهب بهم . وصارت ولاية البيت في ولد اياد بن نزار 
ابن معد ثم الى خزاعة . ثم إلى قصي "1 


قدرم 


. ط بيروت‎ 125 :١ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ؟: 7 .5١‏ وروئ أبن هشام في سيرته عن أبن إسحاق : أن 
جُرهماً بغوا بمكّة واستحلوا حلالاً من الحرمة. فظلموا من دخلها من غير أهلها. 
وأكلوا ماكان يهدئ إلى الكعبة من مال, فليا رأئ بنو كنانة وينو خزا 

آذنوا بالحرب فأقتتلوا, فغلبت كنانة وخزاعة على 


نة ذلك أجعوا 


لحزهم وأخراجهم من مكدء 
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وقد روى الكليني في (فروع الكافي) عن الصادق عق قال: إِنّ 
جرهم غلبت بك على ولاية البيت. فكان يلي ذلك منهم كابر عن كابرء 
حي بغوا واستحلّوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخلهاء فل بغوا 
وعتوا واستحلوا فيها بعث الله عرّوجل عليهم الرعاف والفل وأفناهم!9. 

نقل الجلسي ذلك في (البحار) ثم نقل عن الفيروز آبادي أَنّ الفلة هي 
قروح في الجنب كالفل وبثور تخرج في الجسد بالتهاب واحقراق ثم يسرم 
مكانها يسيراً ثم يدب إلى موضع آخر كالفل!". 

وننتقل هنا الئ ذكر خبر المدينة يثرب, وإتيان تبان أسعد أبي كرب 
لني إليها وتهوده بها ومروره في رجوعه بِكُة. ثم خبر أصحاب الأخدود 
بالبهن, ثم دخول الأحباش النصالائ إلنَّ»الين وأصحاب الفيل منهم, ثم 
دخول الفرس الجوس إلبها. أُمّ نرجع إلى بقلة أخبار مكّة والببت الحرام 
وولاته ولاسيًا انتقال الأمر الى خَرَآعَة:"وآئا قدّمنا هنا ما تقدم منها على 
خبر تبان أسعد وأصحاب التي 


يثرب بين اليهود والأوس والخزرج: 
نقلنا فها مرٌ رواية المسعودي في سبب انتشار العرب من المن بعد 


جرهم فنفوهم من مكّة فخرج عمرو بن آلحارث بن مضاض أنهي بغزالي الكمبة 
وبمجر آلركن فدفتها في زمزم (سيرة آبن هشام .)1١14 :١‏ ودفن زمزم (سيرة أبن 
هشام : 1: 118). وآنطلق هو ومن معد من جرهم الى الهن. فحزنوا على ما فارقوا 
من أمر مكّة حزناً شديداً (سيرة أبن هشام +١‏ 0150. 

.931:4 فروع الكاقي‎ )١( 

(1) وتجده كذلك في سائر كتب اللغة ومنها : المنجد . 
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سيل العرم» ونزول الأوس والخزرج يثرب «المدينة» وهنا ننقل خير 
اليعقوبي في ذلك لما فيه من التفصيل الخاص بهذا الصدد : قال اليعقوبي : إن 
تفرق أهل الهن في البلاد وخروجهم عن ديارهم كان يسبب سيل العرم, 
وكان رئيس القوم عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وكان كاهناً. فتكهن أنّ بلاد ابن تغرق. فأظهر غضبه على 
بعض ولده وباع مرباعه وخرج هو وأهل بيته. قصاروا الى بلاد «عك» ثم 
ارتحلوا إلى «تجران» فحاربتهم مذحج. ثم ارتحلوا عن تجران فرُوا «مكّ» 
وبها يومئذ «جرهم» فحاربوهم حقّ أخرجوهم عن البلد. فصاروا ال 
«الجحفة» ثم ارتحلوا امن «يثرب» مخف بها الأوس والخزرج إبنا حارثة 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عامنه ولحق تبر جماعة من الأزد من غير إبني 
حارثة فصاروا حلقاء هم. 

وكانت يثرب منازل المهودلكآنوا أكثر من الأزد والأوس والمتزرج 
فغلبوهم وقهروهم. حو كان للم التبوةا ليأتي مغزل الأوسي أو 
الخزرجي أو الأزدي فلا بمكّنه دفعه عن ماله وأهله'", وكان رجل يقال له 
«النطيون» قد تَلّك على الهود فتملّك على الأزد والأوس والخزرج فسامهم 
لناب 

فخرج مالك بن العجلان الخزرجي الى تبْع أبي كرب تبان أسمد بن 
ملكليكرب'" فأعلمه بغلبة قريظة والنضير عليهم'" فسار أبو كرب الهني الهم 


7017 : ونؤكّد أيضاً ما قدّمناء في عنوان : مبدأ العرب‎ 5١ :١ اليعقوبي‎ )١( 
. (؟) تبان أسعد أسم مركب كمعد يكرب الفطانة‎ 
3161 ١ اليعقريي‎ ©( 


ن من ألتبا 
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بجيشه حقٌ قتل من اليهود مقتلة عظيمة!" وخلّف فيهم ابناً له ين أظهرهم 
فقتله اليهودء فزحف إلهم وحاريهم!". 

وروئ الطبري وابن هشام عن ابن إسحاق : أنّ تبان أسعد قد أقبل 
من قبل المشرق على المدينة وخلّف بين أظهرهم ابناً له فقتل غيلة . فقلرمها 
مرءٌ أخرئئ لاستتصال أهلها وهدمها. 

وكان في المدينة من أحبار البهود حبران عالمان راسخان في العلم من 
بني قريظة أحدهها كعب والآخر أسد. فل سمما بما يريده تبان أسعد من 
هلاك أهل المدينة وهدمها جاءا اليه فقالا له: أيها الملك! لاتفعل ذلك. 
فانك إن أبيت الآ ماتريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ! 
فقال لها ول ذلك ؟ فقالا: هي مُهِاجَرٌ نوج ريخرج من هذا الحرم من قريش 
في آخر الزمان تكون داره إوقراره! فتاهي عند ذلك عنا كان يريد 
بالمديئة . 

وكان تُبع تبان أسع د وقوآمة لضاني أوثان"يمبدونها. فلا مع منهما 
ذلك أعجبه فاتبع دينهها المهودية وانصرف عن المدينة واصطحيهيا معدا". 

وروئ ابن شبر آشوب في (المناقب) عن ابن إسحاق ؛ أن نبّع الأول 
ا سار في الآفاق فوصل الى مكّة فلم يعظّمه أهلها. غضب عليهم, فقال له 
نمم جاهلون ومعجبون بهذا البيت ! فعزم الملك على أن 
يب البيت. فأخذه الله بالصداع وبدأ ينزل من أذنيه وعينيه وأنفه وفه 


"١ ١‏ واطوي :ولا 


1 .. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
ماء نتنء وعجز أطباؤه عنه. فل أمسئ جاء عالم من العلاء الّذين كانوا 
معه الى وزيره واستأذن منه عل الملك, فاستاذن له الوزيرء فل خلا بالملك 
قال له: هل أنت تويت في هذا البيت أمرا؟ قال: أجل. فقال العالم: ثب 
من ذلك ولك خير الدئيا والآخرة! فقال: قد تبت مما كنت نويت. فعوفي 
في الساعة! فآمن بالل وبإبراهيم الخليل, وخلع على الكعبة سبعة أتواب. 
وهو أول من كسا الكعبة . 

تم خرج الى يقرب -وهي أرض فيها عين ماء- فاعتزل أربعرائة عالم 
من الذين كانوا معه وجاوا الى باب الملك وقالوا: إِنّا خرجنا من بلداننا 
وطفنا معك زماناً حقّ جتنا الئ هذا المكان, والآن نحن نريد المقام هنا ال 
آخر أعمارنا! فسأهم الوزير“ظن مجككمةٍ ذلك ؟ قالوا: أتها الوزير! إنّ 
شرف البيت بمكة بشرف محمد صاحب إلقبلة إليها وصاحب القرآن والمنبر 
واللواء. مولده بمكّة وهجرنه آىتكةهناء وإنّا على رجاء أَنْ ندركه أو 
يدركه أولادنا! فل سخ الكك كلق كاك كلم وبق هم دورا». 

وهذا الخهر وإن لم يصرح بكون العلباء الذين كانوا مع تع ابي 
الأوّل بهوداً فالظاهر منه أنه كانوا بهوداً وأنّ بأهم دك سوك الم 
ومهاجره كان من بشائر شريعة مومئ ل وأيضاً لم ينص الخبر على 
يهودية تيع بل فيه أنه لا تاب ميا كان قد نواه من هدم البيت وعوفي آمن 
بالله وبابرايم الخليل. لكن يظهر من اصطحابد لعللاء اليهود مكرما لحم 
سامعاً منهم أنّ المقصود هانه بالله انه كان قبل ذلك فاسقاً غير مؤمن في 
العمل بدينه. وعلى هذا فهذا الخير أكثر انسجاماً مع ما أخبر به القرآن 


)١(‏ المناقب ١6 :١‏ ط قم المقدسة. 
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الكريم من سبق البهودية الى المن على عهد بلقيس وسليان وهم قبل تيع 
بسبعة قرون تقريباً. بينا الخبر المعروف في أكثر التواريج بأن تيع الأول كان 
أُوَل من آمن بالبهودية بدعوة علاء اليهود في مد يكرت واله كلمن 
دعا أهل البن الى ذلك. لا يوافق كتاب الله كبا يأة 0 

بل روئ الصدوق عن ابن عباس أله كان يقول: لايشتبينٌ عليكم 
أمر تيع فإنه عان سيا وروي عن الصادق طق أنه قال: إِنّ تيع قال 
للأوس والخزرج: : كونوا ها هنا حقٌْ يخرج هذا البيء فأما أنا فلو 3 
لخندمته وخرجت معداة. 

وروئ الطبرسي عن سجل بن سيد عن البي ل أنه قال* : لاتسبوا 
تبعاً فإنّه كان قد أسلم!". 

فقوب النفر الذين أشاروأ عليه من ذل فقطّع أيديهم وأرجلهم. ثم 
مضئ حقٌ قدم مكة, فطاف بالبيت رَتكَلقَ رأسه, وأقام بكّة سنة أيام ينحر 
بها للناس ويطعم أهلها ويسقهم> 

ا ولاة البيت من جرهم بتطهيره. وأن لايقرّبوه دما ولا ميتة, 
وجعل له باباً ومفتاحاً. وكساه ثياباً ينية. ثم خرج متوجهاً ال ابن يمن 
معه من جنوده والحيرين. 

فلن وصل الى الهن دعا قومه الئ الدخول في البهودية. وكانت باليهن 
نار يتحاكمون إليها فيا يختلفون فيد. فتأكل الظالم ولا تضيرٌ المظلوم . فأبوا 
عليه الهودية حرا يحاكموه الى الثار. فخرج رجال من قومه بأوثانهم 


. ط التجف‎ ١58 : إكال الدين‎ )١١ 
415 (؟) جمع البيان 1: 37, ويه قال البيضاوي في أنوار التغزيل ؟:‎ 
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في دينهم حق قعدوا للنار عند مخرجها التي تخرج منه, 
وخرج الحبران متقلّدين مصاحنهها في آعناقهها حي قعدوا عند تخرج النار, 
فخرجت النار إلهم فأكلت الأوثان وماقربوا معها ومن حملها من رجال 
حمير, وا أقبلت نحو الحبرين هابوها وحادوا عنهاء فذمرهم من حضيرهم 
من الناس وأمروهم بالصبر لهاء فصبروا حو غشيتهم. وخرج الحسبران 
مصاحفها في أعناقهها تعرق جباههها ولم تضيرّهما. فأجمعت عند ذلك حمير 
عل الهودية. 

فكذلك كان أصل اليهودية بالبين!0. 

ولا يظهر من خبر تبّع تبان أسعد بن كليكرب هذا وتهود البن معه 
أكان قبل نسخ اليهودية بعري عدي لله أو بعد ذلك. إلا أنه كان بعد 
بلقيس وسليان بن داود .أوهو من أَنلياء) بني إسرائيل بعد موسئ- كان 
بعدهم بسبعة قرون _تقريباً كناتكيالتزارج/ وبعد تع تبان أسمد هذا بمدة 
غير قصيرة إستولى ع ]امن تألنالك:فن]أولاده بعد حسّان وعمرو: زرعة 
أسعد. يك ذا نؤاس, وشاع أتباع دين المسيح مي على عهده في 
مديئة نجران؛ فجعل يطلبهم ويحرّقهم بالاخدود. وروئ ابن هشام عن ابن 


)١(‏ تهذيب أبن هشام .1١ .٠١‏ والطبري ؟: ٠١8 ٠١6‏ كذاء وتتع هذا هو 
الملك العشرون من ملوك امن المعروفين المعدودين في كتب التاريخ. والعاشر هي 
بلقيس ثم سليان بن داود ثم 
من بعد مومئ, والبعد الزمو 


أبنه أرحبعم بن ليان . وسلهان من 
ن بلقيس وسليان وتبّع هذا حسب كتب التأريخ سبعة 
قرون تقريباً. ومع هذا أنّ بهن كانت مسبوقة باليهودية كبا حكئ القرآن الكريم 
وجدتها وقومها يسجدون للشسى من دون الله (الفل : 54) لا الأوثان والعجب أن" 
نم جد من المؤرخين من تنته لذلك أو تمرض له 
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إسحاق'" والطيري عنه وعن الكلبي””: انّ زرعة ذا نؤاس تهوّد فتستئ 
يوسف والتبس هذا على المسعودي فذكره: يوسف ذو نؤاس بن زرعقا". 


أصحاب الاخدود: 
روئ القمي في تفسيره بسنده عن عطاء عن ابن عباس : أن ذا نؤاس 
وهو آخر من ملك البن من حمير تهوّد. واجتمعت معه حمير عل 
الهودية. وسّئ تفسه يوسقء وأقام على ذلك حيئاً من الدهر. ثم أخبر أن 
بنجران بقايا قوم على دين النصرانية. وكانوا على دين عيسئ لل وعى 
ا 5 
حكم الانجيل ورأس ذلك الدين: عبد الله بن بريا!» فحمله أهل دينه عل 


1| ,51 11 سيرة آبن هشام‎ )١( 
115:17 الطبري‎ )١( 
6:5 مروج الذهب‎ )©( 
تفسير القميّ وروئ ألميائي في تفسيره بإسناده عن جابر عن الامام‎ )4( 
الباقر مل أنه فال : أرسل على لكِة الى أسقف غبراء يسأله عن أصحاب الاخدود,‎ 
فتال م : ليس كيا ذكرت. ولكن ساخبرك عنهم : إن ألله بعث‎ 
اتلهم فقتلوا أصحابه وأسروهم وأسروه ثم‎ 
ره تاراً, ثم# جمموا الناس فقالوا : من كان علل' ديننا وأمره فليعتزل,‎ 
 رانلا ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار! فجمل أصحابه يتهافتون في‎ 
فجاءت آمرأة معها صيّ ها آبن عجر . فلا هجمت عابت ورئت عل آبنباء فنادئ‎ 
الصبي لاتهابىي وأرميتي ونفسك في الثار. فانٌ هذا -والله في الله قليل !1 فرمت‎ 
إنقدبا في الثار وصبئياء‎ 
رواه العلامة الطباطبائي في تفسيره ثم قال : ورواه السيوطي في الدر المنثور عن‎ 
. )5817 ؛‎ ١ عل لق بطريقين وعن الحسن د أيضاً (الميزان‎ 


وهم حبشية ‏ فكذبوه 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الهم ويحملهم على الهودية ويدخلهم فيهاء فسار حقٌّ قدم 
نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض علهم دين 


ورد ذيل الخير عن المرأة وطفلها المعودي في (مروج الذهب ؟: 0/8 

وروئ الطبرسي في ممع البيان) عن سعيد بن جبير : أنّ اهل اسفندهان كانوا 
بموساً خلا انهزموا قال عمر : ماهم بهود ولا تصارئ فليسوا من أهل الكتاب . فقال 
عل ع : بلي قد كان لمم كتاب رفع , وذلك أن نّ ملكا لهم سكر فوقع على أبنته أو 
قال : عل اخته فلا أفاق قال لا : كيف الفرج مما وقعت فيه 5 قالت : تبيع أهل 
ملكتك وتخبرهم أنّك ترئ نكاح البنات رتأمرهم أن يلوه ! فجمعهم فأخيرهم !1 
د لهم أخدوداً في لشن . وأوقد فيه النيران وعرضهم عليها فن 
في النار. رق أجابَِيحَلَم سبيله . رواه الطباطباني في 


: أن الذين خدوا الاخدود تلآتق+“تتع "صاحب البن, وقسطنطين بن هلائي 
حين صرف النصارئ عن الوك كل تتكادة والصليب #كونيوخذنصر ملك بابل حين 
ادعئ الربوبية وأمر الئاس أن يسجدرا له فأمتنم دانيال وأصحابه. فألقاهم في النار !1 
انقله محققو سيرة أبن هشام ١‏ 

وآحتمل التعدد العلامة الطباطباني في تفسيره (الميزان 9 : 980) 

وقال السيد هاشم الحسني في كتابه (سيرة المصطق: 2؟) «ذلك _-ويقصد به خبر 

ض التفاسير ولكن لاتؤكده التفاسير الموثوقة. وليس يعيداً' 

انبليات التي أدخلها كمب الأحبار رأمثاله» . 

من هنا يظهر أنّ السيد الحسني ساعحه الله لم يمسن النظر في روايات أخبار القصّةء 
والا فليس في طريق أَيّ رواية من أخبارها كمب الأحبار وأمثاله. نعم إحدئ 
دوايات أبن إسحاق تنتهي الى وهب بن منت الجاني. وهو مثل كعب الأحبار. ولك 
هذا الخبر لايتناسب أن يعد من الاسرائيليات, فألّه ليس نصالم بني إسرائيل والييود 
بل لصالح النصارئ على اليهود. فكيف يكون من الإسرائيليات 15 
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الهودية والدخول فهاء فأبوا عليه. فجادهم وحرص الحرص كله فأبوا 
عل باسي من اوري والدخول فبها واختاروا القتل فخدّ هم اخدوداً 
جعل فيه الحطب وأشعل فيه النار. فنهم من أحرق بالتار ومنهم من قثل 
بالسيف, ومثّل بهم كل مُثلة . فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين 
الفا. 

وأفلت منهم رجل يدعئ دوس ذو تعلبان عل فرس الها". نأو 
جبار أو حيار أو حّان, ابن فيض. أو قيض! حقٌّ قدم على صاحب 
الروم فأخبره با بلغ ذو نؤاس منهم. واستنصيره عليه. ققال له قيصير: 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنّاء فلا نقدر على أَنْ نتناوها بالجنود. ولكثي 
سأكتب لك الى ملك الحبشة يافأنه علمهذا الدين وهو أقرب الى بلادكما 
منًا- فينصرك . وكتب معه قيصر الى ملك |الحبشة يأمره بنصعرهم عل من 
بغئ علبهم . هذا على ررواية أبن إََاق1. 

وعل: رواية ههام الكل هملعل -سالءٌ)الحبشة رأساًء ومعد إغبيل 
قد أحرقت النار بعضه, فأعلمه ما ركبه ذو نؤاس منهم. فقال له: الرجال 
عندي كثير وليست عندي سفن, وأنا كاتب الى قيصعر أن يبعث الى بسفن 
أحمل فيها الرجال. فكتب الى قيصصر بذذلك وبعث اليه المحرّق . 


0 


فبعت إليه قيصر يسفن كثيرة 


. تفسير القميّ 1: 414 ط النجف الأشرف‎ )١( 
(؟) الطبري 7 : /ل31‎ 
151 1 م الطبري‎ 
2314 45 الطبري‎ )4( 
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فوجّه النجائي الى البِن أربعة آلاف رجل علهم أرياط بن 
أصحمة!8 فعبرت الحبعة الى الهن من بلاد ناصع والرّيلع وهو ساحل 
الحبشة الى بلاد غلافقة من ساحل زبيد من أرض الهن'" وعرض البحر 
بين الساحلين: مسيرة ثلائة أيام. وهو أقل المواضع في البحر عرضاً. وبين 
الساحلين جزيرة الى جانب الحبشة تستئ سقطرة, وأخرى الى جانب المن 
تسن العقل 9 

فسار إليهم ذو نؤاس, فليا التقوا افقرق قومه وانهزموا بعد حروب 
طويلة, فلا رأئ ذو نؤاس ضعرب فرسه فاقتحم به البحر فأغرق نفسه 


خوفاً من العارا». 

وهو الذي أخبر الله تمان عنه قّ/كتابه فقال: «قتل أصحاب 
الأخدوه النار ذات الوقود إِذْ مم عليها قعوّه وهم على مايفعلون بالمؤمنين 
شهسود ومانقموا منهم إلا أنْ يؤمنوا بَاللَه العزيز الحميد الذي له ملك 
السدوات والأرض و آلله عل كلَّ َي كيه 0+ 


)١١‏ الطبري :2137 بخمة أمائيد عن أبن عباس وعطاء بن يسار وغيرههما. وذكر 
المدد عن الكليي وآبن إسحاق سبعين ألفاً والأول أوفق بوسائط النقل القديمة قطماً. 
والثاني أبعد جداً أما الا. سم : أرياط بن أصحمة, فهو كا في تهذيب سيرة أبن هشام 
:١‏ 4؟ ومروج الذهب 7: 41: وفي اليعقوبي :7٠١ :١‏ أرياط فقط. 


(1) مروج الذهب ؟: 01 
(6) مروج الذهب 154:1 


(4) تهذيب سيرة أبن هشام :١‏ 54 وال 9 ومروج الذهب 7: 87. 


(0) البروج 4: 5. وورد خبره في سيرة آبن هشام عن أبن اسحاق :١‏ 797. وفي 
1 'اء ١11‏ وعن هشام الكلىي ؟: 11. واليعقوبي +١‏ .5 
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أرياط أو أبرهة: 

روئ ابن هشام'" والطبري'" عن ابن إسحاق؛ وعن غيره بخمسة 
طرق" واليعقوبي! والمسعودي””: أنّ الذي يعثه النجاشي على الأحباش 
الى الهن هو أرياط بن أصحمة . أنه أقام باللبن في سلطانه سنين, تم نازعه 
في أمر الحبشة بالهن آبرهة الحبعي, وكان في جنده؛ حق تفرّقت الحبشة 
عليهباء فانحاز إلى كلّ واحدٍ منهيا طائفة منهم. واستعدوا للحرب بينهم!". 

وروئ الطبري بالطرق الخمسة: انّ أرياط لا غلب على البن أعطئ 
الملوك -ويعني بهم شيوخ العشائر والقبائل البنية- واستذل الفقراء. فقام 
رجل من الحبشة يقال له: أبرهة ابو بِكيوم. فدعا الى طاعته فأجابوه, 
فقاتل أرياط". 

وروئ عن هشام الكلبي : أن التَجَاتي ا بلغه ماكان من ذي نؤاس 
جهّر إلبه سبعين ألفاً علهم كأئَدآنَ؟ أعَظيابرّعة كوم يذكر الآخر- فلا 


والمسعودي 1 .4١‏ وكان ها بده نفوذ الأحباش النصارئ في المبن وتهامة 
وماجاورها سنة 818 م. 

(1) سيرة ابن هشام .41١ ١‏ 

(؟) الطبري ؟: 316 , 

(©) الطيري 5 /313 

.395 2١ اليمقوبي‎ )4( 

(0) مروج الذهب 08:5 

() الطبري 318:17 

(/) الطيري 2339/17 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


صاروا الى صنعاء ورأئ ذو نؤاس أَنْ لا طاقة له بهم ركب فرسه واقتحم 
البحر فكان آخر العهد به ذلك . وأقام آبرهة ملكاً على المن, ولكنّه لم يبعث 
الى النجائي بشيء ققيل للنجاثي : إِنّ قد خلع طاعتك ورأئ أنه استغنئ 
شا عليه رجل من أصحابه يقال له: أرياط فل 
حل بساحته بعث إليه أبرهة: أنه يجمعني وإياك البلاد والدين, والواجب 
علي وعليك أَنْ ننظر لأهل بلادنا وديننا مين معي ومعك, فإن شئت 
فبارزني. فأيّنا ظفر بصاحبه كان الملك له. ولم تقتل الحبشة فيا بيتنا؟! 
فرضي أرياط بذلك؛ فائّعدوا موضعاً يلتقيان فيه . 

وعزم ابرهة على المكر بأرياط فأكمن له عبداً له يقال له: ارئجدة. في 
وهدة قريبة من الموضع الذي.٠‏ فل التقيا سبق أرياط فطعنه يحربته 
يريد رأسه. وزالت الحربةأعن رأس أبرمّة ولكنها شرمت أنفه. فلتب 
بالأشرم من ذلك. ونهض تمن آلخفرة فزق بحربته المزرّاق رأس 
أرباط فأنفذها فيه هله وكيب النبناضي بها رضي به عنه وأقزه 
على عملها". 


بنفسه عنك . فوجه إليه 


أصحاب الفيل: 

روئ الطبري بالطرق الخمسة عن ابن عباس وعطاء بن يسار 
وغيرهما: أنّ أبرهة الأشرم أبا يكسوم لا غلب على الهن رأئ الناس أَيّام 
الموسم يتجهزون للحج الى البيت الحرام. فسأل : أين يذهب مؤلاء الناس ؟ 
قالوا: يحجّون الى بيت الله بمكّة. قال: مِمّ هو ؟ قالوا: من حجارة, قال: 


,355 12 وعن أبن إسحاق‎ ١58 :١؟ الطبري‎ )١( 


الفصل الاول / البيئة العربية وانظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ٠.‏ ا نا 
فا كسوته؟ قالوا: ما يُذهب به إليه من ها هنا من الوسائل, فقال: قسماً 
بالمسيح لأبنينَ لكم خيراً منه! 

فب لهم كنيسة عملها بالرخام الأسود والأضفر والأييض والأخر» 
وحلاه بالذهب والفضة. وحتّها بالجواهرء وجمل لها أبواباً عليها صفائح 
الذهبء وجعل ها حجاباً. كانوا يلطّخون جدرها بالمسك ويوقدون فيها 
بالمندل (او الصتدل, وهو عود هدي طيّب الرائحة لاسبًا عند الاحقراق) 
وأمر الناس أن يحجّوا إليها فحج إلبها كثير من قبائل العرب سنين, ومكث 
فيه رجال يتعتدون ويتأهون ويتنستكون له" وروي عن ابن إسحاق: أنّه 
سيّاها «القلّيس»"" أي البناء المرتفع كالقبلة9. 

وروئ الشيخ الطبرسي خي“بجت,إلبيان) عن محمد بن إسحاق قال: 

إِنّ إبرهة أبا يكسوم بنى يا بالهن ولهماً) ها قباباً من ذهب وأمر أهل 

ملكته بالحج إليها يضاهي ج آلتيس< حرام 

فخرج رجل من بي كثالةيحيق «قدم الي فقعد فيها يعني لحاجة 
الانسان- فدخلها ابرهة فوجد العذرة بها فقال: من اجترأ علي بهذا؟ 
ع ات فقال : 0 2 


يا 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
منهم دليلاً. فبعثوا معد دليلاً من هذيل يقال له: تفيل فخرج بهم بهديهم. 
حقّ اذا كانوا بالمفمّس -وهو على ستة أميال من مكة- نزلوا وبعثوا 
مقدّمتهم الى مكّة. 

فقالت قريش: لا طاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم, وخرجوا إلى 
رؤوس الجبال. وم يبق مَكّة غير عبد المطلب بن هاشم. وأخذ بعضادقي 
الباب يقول: 
لا همّ إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك!9 

لا يغلبوا بصليبهم وحاهم عدواً حالك" 
أن يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بدالك" 

ودوئ الشيخ المفيد في (الأثالٍ)”تينده عن الصادق له عن أبيد 
عن جدّه قال: لا قصد برهف بن الصبا لِك الحبشة مكّة هدم البيت 
تسرعت الحبشة فأغاروا علما وَأَحَدََ1 ترا لعبد المطلب بن هاشم. فجاء 
عبد المطلب الى الملك فاستأويََليكأئئلة>وه وي قبة ديباج على سرير 
له. فسلم عليه فردٌ آبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه قراقه حسنه وجماله 
وهيثته. فقال له: هل كان في آبائك هذا النور والجبال الذي أراء لك؟ 


)١(‏ الجلال بالكسر جمع الحلة : القوم النزول فيهم كثرة. 

(1) الممال بالكسر : القوة والشدة . 

() مجمع البيان 56٠ :٠١‏ 841 باختصار وفي سيرة أبن هشام 
وقبلتنا فامر مابدالك . وقد روى الكذيني بسنده عن الصادق لل قال: يبعث عبد 
المطلب امة وحده عليه بهاء الملوك وسباء !! 
وذلك .. أنه أخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول : يا ربب إنّ 
(اصول الكاني :١‏ 47غ ط آخوندي) . 


القصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ٠..‏ 
قال: نعم أتها الملك كل آباني كان لهم هذا النور والجبال واليهاء ! فقال له 
ابرهة : لقد فقتم الملوك فخراً وشرفاً ويحق أن تكون سيد قومك ! ثم أجلسه 
معه على سريره.. 

ثم قال لعبد المطلب : فيب جئت ؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك» 
ورأيت من هيئتك وجمالك وجلالك مايقتضي أن انظر في حاجتك؛ فسلني 
ماشكت. 

فقال له عبد المطلب: إِنَّ أصحابك عدوا على سرح لي فذهيوا به 
فرهم بره ! 

ا ا 
جثتفي تسألني 9 رمك وأنا قدا جكن#طيدم غرفك وشرف قومك. 
./وهو البيت الذي يحجّ اليه من 
كل صن فى الارض؟ ٠‏ فتركت مسألي "ذلك وسألتني ف سرحك 1 

فتال له عبد المطْلبُ "لَك الذي قصدت هدمه. وأنا 
رب سرحي الذي أخذه أصحابك أسألك فيا أنا ريّه. وللبيت رب 
هو أمنع له من الخلق كلّهم وأولئ به منهم؟ 

فقال الملك: ردّوا عليه سرحه . وانصرف عبد المطّلب الى مكّة. 

ودخل الملك بالفيل الأعظم وكان فيلاً أبيض عظيم الخلقة له نابان 
مرصّعان بأنواع الدرر والجوهر وقد زيّن بكلّ زينة حسنة وكان الملك 
يباهى به ملوك الأرض فدخل ومعه الجيش لهدم البيت, فكانوا إذا جملوه 
على دخول الحرم أناخ وإذا تركوه رجح عهرولاً! 

فقال عبد المطّلب لغليانه: ادعوا الي ابني . فل] جاوًا بعبد الله أقبل 
إليه وقال: اذهب يا بني حقّ تصعد أبا قييس ثم اضرب ببصيرك ناحية 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فصمد عبد الله أنا قييس فا لبث أن جاء طهر أبابيل معل الثثيل 
والليل؛ فجاء عبد الله إلى أبيه ذ : انظر يا بي ما يكون 
امن أمرها بعده. فاخيرفي به. فنظرها فاذا هي قد أخذت ظ 1 
الحبششة. فأخبر عبد المطلب بذلك. فخرج عبد الطلب وهو يقول: ياأهل 
مكة اخرجوا الى المعسكر فخذوا غنائمكم ! 

فخرجوا ينظرون الى الطير فإذا ليس من الطير ال ومعه ثلاثة 
أحجار: في منقاره ورجليه يقتل بكل حصاة واحداً من القوم. فل) أتوا 
على جميعهم انصرف الطيرء ول _يْرَ قبل ذلك الوقت و لا بعده. وأنوا 
العسكر فإذا هم أمثال الخعي التركيو 

ودوئ الكليني في أروضة الكاقي)) والصدوق في (علل الشرائع) 
بسندهما عن الباقر ع قال أوضل الله عليهم طيرأ جاءتهم من قبل 
البحر ... مع كل طير” لان "ألا كران في عخاليه وحجر في منقاره. 
فجملت ترمهم بها حقّ جدّرت أجسادهم, فقتلهم الله عرّوجل بها. 
وماكانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير ولاشيئاً من الجدري"". 

وقال القميّ في تفسيره: كانت الطيور ترفرف على رؤوسهم وترمي 
أدمغتهم. فيدخل الحجر في دماغهم ويخرج من أدبارهم فتنتقض أبدانهم, 
فكانوا كرا قال الله تعالى كالعصف المأكول وهو التبن الذي أكل بعضه وبق 


)١( .‏ امالي المفيد: 184 ط النجف. و 5١5‏ ط غقفاري. رالبحار 1١ :١6‏ نقلاً عنه 


وعن ممالس ابن الشيخ الطوسى : 6٠‏ 
(؟) روضة الكاني + 85 ط طهران. وعلل الشرائع : 277 ط طهران . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 
بعضه . ث# روئ عن الصادق ميل : أن أصل الجُدري من ذلك الذي أصابهيم 
قي زماتهم". 

وروئ الششيخ الطيرسي في (مجمع البيان) عن العياتي باسناده ال 
هشام بن سالم عن الصادق ْيِةٍ قال: أرسل الله على أصحاب الفيل طيراً 
مثل الخطّاف أو نحوه, في متقاره حجر مثل العدسة, فكان يحاذي برأس 
الرجل فيرميه بالحجر فيخرج من دبره. فلم تزل بهم حقٌْ أت عليهم!. 
بر الصدوق في (علل الشرائع) بسنده عن الصادق لق قال: 
ص أفلت مهم انطلقوا حي بلغوا حضرموت واه بالبن- فأرسل الله 
عليهم سيلاً فغرقهم, فلذذلك ممّي حضعرموت حين ماتوا فيدا". 

وروئ الطبري بخمسة طرت أن الطَيٍأقبلت من البحر أبابيل. مع 
كلّ طير منها ثلاثة أحجار: حاجران في رجليه| وحجر في منقاره 
الحجارة عليهم, لاتصيب .شيئاً إل مَتتكتد إلا نفط ذلك الموضع. فكان 
ذلك أُوّل ماكان الحدري وَاَصَبَهوإلأمكانَالرة ا ل#أهصدتم المجارة, 
وبعث الله سيلاً فذهب بهم فألقاهم في البحرا. 

قال المسعوديّ : وكان قدومه مكّة يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت 
من الحرم'*. وكان ملك أبرهة على الهن الى أن هلك ثلاثاً وأربعين سنة, 


فت 


() الطبري ؟: 178 وعن أبن إسحاق . ورواه آبن هشام في السيرة عنه أيضاً :١‏ 
ده 


(0) مروج الذهب ؟: 4ه ط بيروت . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
لأربعين سنة من ملك كسرئ, قبل مولد رسول الله بخمسين يوما". 

قال ابن إسحاق: دول رد الله الحبعة عن مكّة وأصابهم با أصابهم 
به من النقمة قالت العرب بشأن قريش: نّم أهل الله فقد قاتل الله عنهم 
وكفاهم مؤونة عدوّهم. وكان شعراء قريش يفخرون بذلك في شعرهم 

فلا بعث الله تعالى محمداً _صل الله عليه [وآله] وسلّم جعل قضّة 
اصحاب الفيل مما يعدّه على قريش من نعمته وفضله عليهم" فقال تعالى' 
«آلم ثر كيف فعلّ ريك بآصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسلّ 
عليهم طيرا ترميهم بحجارةٍ من سجّيلٍ فجملهُمْ تَعصف مأكول ». 

قال ابن هشام: بتاعت وأمَا السجّيل. فقد ذكر بعض 
المفرين : أنها كلمتان بالفارسية: تبنج) يعني الحجر. وجل يعني الطين, 
جعلتها العرب كلمة واحدة تَعَقيّ“الحجآارة من هذين الجنسين: الحجر 
لك وهي حجارة سد لله“ والتصفنا ا لأكول هو ورق الزرع الذي 
ل يقب أي أصابته آكلة الديدان فأكلت بعضه وبتي بعضه الآخر. 
1 أنّ الطير الذي ورد في الآية 
أَنْ يكون من نوع البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم 
بعض الأمراض الفتّاكة. وأن تكون تلك الحجارة من الطين المسموم الذي 


. و 99/4 ط بيروت‎ 05 :١ مروج الذهب‎ )١( 

0 ابن هشام 1: 04. 

(5) سيرة ابن هشام ١‏ : 08, ورواء الطوسي في التبيان 41١ +٠١‏ وعنه في مجمع البيان 
18١ 8‏ عن معيد بن جبير عن أبن عباس . 
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تحمله الرياح يتعلق بأرجل تلك الطيور, فإذا أصاب إنساناً اتتقل المكروب 
ال جسدوء فأحدث فيه بعض الجروح؛ وبالتالي ينتهي الى فساد الجسم ! 

ولا نجد نحن وجها لهذا التفسير بل التأويل مادام القرآن ينص على 
أنها طيور مرسلة بالحجارة. نعم أصيبوابها بالجُدريّ فاتوا به كبا مرّ في 
الخبر عن الصادق لق . 

وما أحبٌ أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل التي رمت الحبشة 
بحجارة من سجّيل فجعلتهم كعصن مأكول لأنّ أوثر داماً أن أقبل النضٌ 
وأفهمه كبا قبله وفهمه المسلمون الأوّلون حين تلاء النبي -صل الله عليه 
[وآله] وسلّما"-. 

وكانت هذه القصّة في الفعاة بين بعس ونبينا سعق 
السلام وقبل بعنته بأربمين لحاماً. في عام مبلاد. يل ذا 
شريعة عيسئ نل وهؤلاء كانوا تعتَارَى ولكتهم كانوا منحرفين فيها عن 
الحق. وعملهم هذا م يكن كرمع الشتركين-لؤاعهم عن شركهم ودعوتهم 
ال شريعة عيسئ يه بل كان هدماً لبيت إبراهيرطجة بل بيت اللّه. ول 
يكن هذا من شريعة عيسئ لق يل خروجاً عنه وبغياً وعدواناً وطغياناً 
وعُّتواً فلذلك أهلكوا. 


وآله وعليه 


كانت فترة 


دخولُ الفرس المجوس الئ اليمن: 
وكان من ظلم أبرهة أن بعت الى أبي مرة يوسف بن ذي يزن وكان 


من أشراف الهن فنزع منه امراته ريحانة بنت ذي جدنء وكانت ذات جمال 


59 : مرآة الإسلام لطه حسين‎ )١( 


لا موسوعة التأربخ الاسلامي /ج١‏ 


وقد ولدت لأبىي مرّة مَعديكّرب. فولدت لأبرهة: مسروق ين أبرهة. 
وهرب أبو مرة سيف بن ذي يزن1". 

فروئ الطبري عن الكلبي : أنّ أبا مرّة سيف بن ذي يزن خرج من 
البمن فلحق بعمرو بن المنذر من ملوك بتي المنذر بالحيرة. فسأله أَنْ يكتب 
له ال كسرئ كتاباً يعلمه فيه بقدره وشرفه وما فزع إليه فيه . فقال عمرو: 
عليه في كل سنة وفادة, وهذا وقتها. 
حقٌ وفد عليه معه. فدخل عمرو بن المنذر على كسرئ 
فذكر له شرف ذي يزن وحاله, واستأذن له. فأذن له كسرئ. فدخل, 
فأوسع عمرو له فلا رأئ كسرئ ذلك عرف شرفه وقد كان ابن ذي يزن 
قال قصيدة بالحميرية في مد كرك كل ترججت له أعجب بهاء فأقبل 
عليه ولطف ابه وسأله: ما الأمر الذي نع أبك ؟ قال: أئها الملك! إن 
السودان قد غلبونا على .بلادنا. ركبا منّا اموراً شنيعة أجل الملك عن 
ذكرهاء فلو أنّ الملك تناولنا يخي أز“ستنصره لكان بذلك حقيقة 
لفضله وكرمه وتقدّمه على سائر الملوك؛ فكيف وقد نزعنا اليه مؤئلين له 
راجين أن يقصم الله عدوّنا ويتصرنا عليهم وينتقم لنا يه منهم ! فان رأئ 
الملك أن يصدّق ظتّنا ويحمّق رجاءناء ويوجه معي جيشاً ينفون هذا العدو 
عن بلادنا فيزدادها ال ملكه فعل. فائها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً, 
وليست كبا يلي الملك من بلاد العرب . 

فقال انوشيروان: قد علمت أنّ بلادكم كما وصفت. فأيّ السشودان 
غلبوا عليها : الحبعة أم السند ؟ قال ابن ذي يزن؛ بل الحبشة. 


)١(‏ الطبري ؟: 17١‏ عن أبن اسحاق و8١‏ عن هشام الكلبي وعنه سائر الحديث. 


القصل الاول اح ا لما 0 


قال أنوشيروا 
ولكنّ ملك الجيش ال 0 مسلك صعب أكره أن أغرر جندي بهء 
وسأنظر فيا سألت. 

فلم يزل مقياً عنده حت هلك . 

ونشأ معديكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حجر أبرهة, وأخبرته 


أّه آن أباه هو سيف بن ذي يزنء واقتصّت عليه خبره. فلبث حقٌْ مات 


الأشرم ومات ابنه يكسوم. وقلّك أخوه مسروق» فخرج 
ملك الروم؛ ولم يذهب إلى كسرئ لابطائه عن أبيه 
هرقل لموافقته للحبشة في ديتهم يحابي عنهم: فانكفاً راجعاً ا كسرئء 
فاعترضه يوماً وقد ركب- فصناح كته الملك انّ لي عندك ميراثاً! 
فدعا به كسرئ وقال: من أنكَ ؟ وما ميراثلئا؟ قال: أنا ابن الشيخ الهاني 
ذي يزن الذي وعدته أن تنصر أت بعضرتك 
وميراث يجب عليك الخروّج لي مله كقال/لة>-أقماحق أنذا 

ثم إن كسرئ استشار وزراءه في توجيه الجند معه, فقال المؤيدان91 
إن لهذا الغلام حقاً بوعدك لأبيه وموته ببابك وفزع هذا اليك. وفي سجون 
الملك رجال ذووا نجدة وبأس, فلو أن الملك وجههم معه. فإِن أصابوا ظفراً 
كان له. ون هلكوا كان قد استراح وأراح أهل مملكته منهم, ول يكن ذلك 
ببعيد عن الصؤاب ,. 

قال كسرى : هذا الرأي. وأمر بمن كان في السجون من هذا الضرب 


ذي يزن الى 
لكنّه وجد قيصر أو 


)١(‏ لقب عالم للجوس. ومن هنا يظهر أنّ الامتشارة كانت استفتاء شرعياً: هل يبب 
عليه شيء أو له؟ 


للق موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


أن يحصوهم, فأحصوا فبلغوا ثمامائة نفرء فقوّد عليهم قائداً من أساورتها 
يقال له: وهرز أو بهروز_كانوا يعدلونه بألف أستوار. وقرّاهم وجهزهم 
وأمر بحملهم في ماني سفن في كل سفيئة ماثة رجل . 

فركبوا البحر فغرقت من السفن الثائية سفينتان, وسلمت ست سفن» 
وخرجوا بساحل حضرموت. فتزل وهرز على سيف البحر فجعل البحر 
وراء ظهرء. ولحق بمعديكرب بن سيف بشر كثير . 

وسار الهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب فل 
نظر مسروق الى قلة من مع وهرز أرسل إليه: ماجاء بك وليس معك إل 
من آرئء ومعي من ترئ ؟ قد غرّرتٍ بنفسك وأصحابك. فإن أحببت آؤنت 
لك فرجعت الى بلادك. وإن أجبيك لين حق تشاور أصحابك وتنظر في 
أمرك وان أحببت ناجزتك ألساعة. 


ورأى وهرز انه لاطافة لَهَبَمْ: فأرسل الى مسروق: بل تضرب 
بيني ويينك أجلاًء وتعطيني موقا وعهذاا:.تقائل“بعضنا بعضأ حا 
الأجل وثرئ رأينا. ففعل مسروق ذلك . 

وأقام كل واحد متها في عسكره حقّ مضت عشرة أيام. وكان مع 

ز ان » فخرج ذات يوم على فرس له حمله الى عسكرهم 3 ٠‏ فل لم 
يبق من الأجل إل يوم واحد أمر بالسغن التي كانوا فيها فأحرقت, وأمر بما 
كان معهم من فضل كسوة فأحرق ولم يدع منه إلا ما كان على أجسادهم. 
ثم أمر بفضل الزاد فألِقَ في البحر. ثم قام فيهم خطيباً فقال: أمّا ما حرقت 


)١(‏ جمع الاسوارء وهو كبا يقال اليوم في الفارسية: الاستوار. رتتبة من الرتب 
المسكرية . 
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من سفنكم قأني آردت أَنْ تعلموا أنه لا سبيل الى بلادكم أبداًء وأما 
ثيابكم فانّه كان يغيظني إِنْ ظفرت بكم الحبص أن يصير ذلك 
إلهم, وأمنا ما ألقيت من زادكم في البحر فأ كرهت أن يطمع أحد منكم 
آن يكون معه زاد يعيش به يوماً واحداً بعد اليوم» قوماً تقاتلون 
معي وتصبرون فأعلموني ذلك . فقالوا: نقاتل معك حقٌّ موت عن آخرنا 
أو نظفر] 

فليا كان صبح اليوم ألّذي اتقضئ فيه الأجل عبأ أصحابه وأقبل 
علهم يحضّهم على الصبر. وأمرهم أن يوتروا ويعدّوا قسّهم, ولم يكن 
لليمنيين نشّاب قبل ذلك اليوم. فقال لأصحابه: إذا أمرتكم أن ترموا 
فارموهم رشقاً بالبنجكان!9. 

وأقبل مسروق في جمع| لا يُرئ طرٌقاء| طويلاً مين ويسارأء وهو عل 
فيل وعلى رأسه تاج .وبين عينيةَيَاقثةحمراء مثل البيضة. ثم نزل من 
الفيل فركب فرساً. فأخرّج وناب “توضعها “في كبد قوسه وقال هم: 
ارمواء فرمواء ورمئ مسروقاً في جبهته فسقط عن دابته. وقتل من ذلك 
الرشق الواحد جماعة كثيرة من جيش الأحباش, ولا رأوا صاحبهم 
مسروقاً صبريعاً اتنضوا. حٌّ كان الاستوار يأخذ من الحبشة ومن حمير 
والأعراب الخمسين والستين فيسوقهم مكتّفين لامتنعوئ منه. ولكنّ وهرز 
قال هم: اقصدوا قصد السودان فلا تبقوا منهم أحداً أمَا مير والأعراب 
فكُفوا عنهم, فقتل أكثر الحبشة, وغتم الفرس من عسكرهم مالا يعد 


ماحرّقت من 


(1) كلمة فارسية من ينج بعنى الخمسة. تمن : النشاب ذو شعب خمسة من النصال 
الحديدية 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 


وأقبل وهرز حقّّ دخل صنعاء وفرّق عاله في تاليف الهن ففلب 
على البلاد'" وكان ذلك سنة هلاه م0 

قال المسعودي: فتوّج وهرز: معديكرب بن سيف بتاج كان معه 
والبسةُ بدنة'" وقُقّازات من الفضة ورتّبه في ملكه عل الهن وكتب بالفتم 
الى أتوشيروان . 

وأتت معديكرب الوقود تهنئه بعود الملك اليه. من أشراف العرب 
وزعائهاء وفيهم : عبد المطلب بن هاشم, وأميد بن عبد شمس, وخويلد بن 
56 وأبو الصلت الثقني, فدخلوا اليه وهو في أعلل قصصره بمديئة صنعاء, 
المعروف بغمدان!" وعلى ينه ويظار» أينةبالمقاول والملوك. 

فتقدم عبد المطلب بن أهشام فتمدلجه] فرحّب بهم ممديكرب بن 


وأقام معديكرب ملكا عل اَن واضَطعْعْبيداً من الحبشة يمشون 


(0) الطبري 115:5 - 23107 

,57 : سيرة المصطق‎ )١١( 

(©) البدنة هنا: ثيء شبه الدرع إلا أنها تصير قدر البدن فقط 

يشرخ بن يحصب على أريعة وجوه : أحمر وأبيض 
وأصفر وأخضر, وبى في داخله قصبراً بسبعة سقوف بين كل سقفين أربعون ذراعاً. 
وجعل في أعلاه بملساً بناه بالرخام الملوّن وجعل سقفه رخامة واحدة. وجعل ع لكل 
ركن من أركانه تمثال أسد من شبه كا الريع تدخل في دبره وتخرج من فيه فيسمع 
اله صوت كالزئير. وخربه عثان بن عَفَان قاله المسعودي وقال : ورأيته قد انهدم بنيائه 
وصار تلا عظياً من تراب كأن لم يكن . مروج الذهب ؟: 559 


(4) غمدان كعيان. قصير 
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بين يديه بالحراب, فركب في بعض الأيام من باب قصعره المعروف بغ 
بمديئة صنعاء, فلا صار الى رحبتها عطفت عليه الحراب من الحبشة فقتلوه 
بحرابهم . وكان ملكه أربع سنين؛ وهو آخر ملوك المن من قحطان؛ فعدد 
ملوكهم سبعة وثلاثون ملكاً. 

وما قتلت الحبشة معديكرب في الرحبة يحرابهم: كان بصنعاء خليفة 
لوهرز في جماعة من العجمء من كان ضمهم وهرز الى معديكرب. فركب 
وأ على من كان هنالك من الحبشة وضبط البلد. وكتب بذلك الى وهرز 
وهو يباب أنوشيروان الملك'" وذلك بمدائن طيسفون من أرض العراق» 
فاعلم وهرز الملك بذلك. فسيّره في البر في أربعة آلاف من الأساورة 
وأمره آن لاببق على أحدٍ من“بقايا الخيدة ولا على جعد قطط الشعرا" 
شرك السودان في نسبه. فأقِلّ وهرز الهن] حب نزل في صنعاء فلم يقرك بها 
أحداً من السودان إلا قتلهم. للك" أتوتشيروان وهرز على الهن الى أن 
هلك يصتعاء". 

وعن الكلبي : أنه لا بلغ انوشيروان موت وهرز بعث الى الهسن 
أستواراً يُدعئ «وين» وكان ججّاراً مسرفاً. وكان ذلك في آخر ملك 
آنوشيروان: فل مات أنوشيروان وخلّفه إبنه هرمز عزل «وين» واستعمل 


0١١‏ مات أبرهة لأربعين من ملك كسرئ وملك يكسوم عشرين سنة ثم ملك مسروق 
ثلاث سنين ثم ملك معديكرب أربع سنين, ومجموع ملك كسرئ : ثمان وأربعون سنةء 
فلا يتم التو ن هذا كله . 

()) المجمد والقطط : قصعر الشعر وفتله . 


(©) مروج الذهب ؟: 67 - 75 ط يروت 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مكانه المروزان'", فلا ملك أبن هرمز: خسرو برويز كتب الى المروذان: 
أن استخلف من شتت وأقبل الي فاستخلف المروزان ابنه خور خسرو على 
ابن وساز فات في الطريق وحمل الى خسرو برويز. ثم بلغ خسرو برويز 
أَنّ خور خسرو يتأدب بآداب العرب ويروي أشعارهم فعزله وول بمكانه 
بادان. وهو آخر من قدم من ولاة العجم". 

وذكر المسعودي مساحة الهن وحدوده فقال: وبلد البن طويل 
عريض. حدّهء مما يلي مكّة ال الموضع المعروف بطلحة الملك سبع مراحل 
-والمرحلة من خمسةٍ فراسخ الى ستة- ومن صنعاء الى عدن تسع مراحل» 
ومن وادي وا الى ما بين مقاوزحشرموت وعبان عشرون مرحلة, 
والوجه الآخر هو بحر المن وهل بحر اليد والصين والقلزم, وجسيع ذلك 
يكون : عشرين مرحلة في ست عشرة مرحلة'". 


)١١‏ الطبري ؟: 17١‏ وأظنٌ أن أسمه : المهروزآن وكان ملك كسرى انوشيروان ثمانياً 
وأربعين سنة كبا في الطيري + 27 39/9 

() الطبري ؟: 7١6‏ وجاء أسمد في الطيري ؟: 559 : بادام» وهو الراجح حسب 
الممنئ في الفارسية. وهو الذي بعت رسول الله له على عهده. وفي آخر السئة 
السادسة للهجرة بعث رسول اللّه ان خسرو برويز كتاباً يدعوه فيه الى الاسلام, 
فغضب خسرو يرويز وبعث إل بادام هذا بأن يرسل إليه رسول الله 
بادام رجالاً إلى المديئة فأخيرهم رسول الله بهلاك خسرو برويز فقيّدرا ذلك و 
رجعوا إلى ابن ووصل الرسول بهلاك خسرو يرويز أسلم بادام ومن معد من أبناء 
الفرس في المن ويعثوا باسلامهم الى رسول الله فأقرّه رسول الله على عمله فكان 
عليه حقّ توفي رسول الله يي . راجع سيرة أين هشام 01:5 


يدا وبعث 


() مروج الذهب ؟: 34 ط بيروت. 
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وذكر اليعقوى” سواحل الهن وهي : عدن ساحل صنعاء, والمندبء 
اكفاك وترم ره ومن والميوقة. بالشريتن: رست ذو 
الحديدة) وقال: وتستّئ كور الهن: الخاليف, وهي : أربعة وثمانون مخلافاً. 
ثم أقى باسمائها وقال: هذه بلدان مملكة المن وبلادها. وكان ملوك الهن في 
صدر عهدهم يدينون بعبادة الأصتام, ثم إن أحباراً من الييود صاروا الههم 
(مع بع تبان أسعد) فعلّموهم دين الهودية فدانوا بدين اللهود وتلوا 
التوراة . ولم يكونوا يتجاوزون البن إلا أهم رما أغاروا على بعض البلدان 
فيرجعون الى بلادهم ودار ملكهم'؟. 


أسواق العرب: 

وكانت للعرب في الل وغيرء أَملُواق يجتمعون بها في تجاراتهم, 
ويأمنون فيها على دمائهم وأموَآطَفارَة"سَاْصّة : فنها سوق «عدن» .كان 
يقوم في أوّل يوم من شه رَمَضَ نْتوكان ”يمخقارة"الأبناء أي أبناء الفرس 
حكام الهن- وهم كانوا يعشّروتهم بها لقاء خفارتهم لهم ومنها كان يحمل 
الطيب الى سائر الآفاق. 

ثم سوق «صنماء» كان يقوم في النصف من شهر رمضان بخفارة 


0٠‏ . وقد علّقنا على هذا سابقاً ببمارضته ثنقل القرآن الكريم 
بأنّ ادهد أخبر سليانَ بن داود عنهم بقوله ا« أمرأة تملكهم . . . راي 
وجدتها وقومها يسجدون للقّمي بِنْ دونٍ الله4 وان بلقيس قالت (إإني اسلمت مع 
سليمان لله رت العالمين 4 ونقل المؤرخون أنّ سليان بن دأود حكم ابن عشرين عاماً 
ثم ملّكها أبنه أرحيعم . بن سلبان » وان الأسعد بعشرة ملوك 
في سبعياثة سنة قريياً. فأظن الخبر 


١ اليسشربي‎ )١( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ثم سوق «الرابية» بحضرموت. ولم يكن يوصل إلها إلا بنخفارة 
خاصّة, لأنها لم تكن أرض مملكة, فكان من عر بها برّ وكانت الخفارة 
فيها لكندة . 

ثم سوق «عكاظ» بأعلى تجد. كان يقوم في شهر ذي القعدةء وكان 
أكثر من يحضرها من مضر وسائر قريش وقليل من سائر العربء وبها 
كانت مفاخرات العرب ومهادناتهم بعد حمالاتهم ‏ أي دياتهم. 

ثم سوق «ذي امجاز» يرتحلون منها الى مكّة للحج . 

ومنها «دومة الجندل» كان يقوم في شههر ربيع الأول وكانت بين بني 
كلاب والفساسنة أتهم غلب قام 1 

ثم سوق «المشقر» فيأمدينة هَجَر كأنت في جمادئ الأولى, يقوم بها 
بو اقيم . 

م سوق «صحار» كان قو مقي أولسيو من رجب. ولم تكن بحاجة 
إلى الخفارة لأنّها في الشمير الحرام . 

ثم سوق «رَيّاه بخفارة آل الجلندي وهو كان يعشّرهم بها لذلك. 

ثم سوق «الشخر» شّحْرٌ مُهْره. في ظل الجبل الذي عليه قبر هود 
النبي ملي , وكان يقوم بها بنو مهرة بلا خفارة خاصّة . 

وكان في العرب قوم يحضرون هذه الأسواق فيستحلّون بها المظالم» 
ولذلك كانوا يسئون (الحلّون)" كانوا من قبائل أسد وطيء وبني بكر وبني 
عامر. وكان من العرب من ينصب نفسه لنصيرة المظلوم والمنع من سفك 


. وبعد الإسلام اتتقل هذا الإسم إلى التوارج‎ )١١ 
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الدماء وارتكاب المتكر يسمون (الدّادة الحرّمون) كانوا من بني عمرو بن 
تيم وبني حنظلة, ومن هذيلء وبي شيبان, وبني كلب. فكنان طؤلاغ 
يلبسون السلاح 0 عن الناس!5. 

وكانت العرب تقيم الشعر مقام الحكمة والعلم. فإذا كان في القبيلة 
الشاعر الماهر المميّر الكلام المصيب المعاني أحضروه في أسواقهم هذه التي 
كانت تقوم طم في اللسنة حقّ تجتمع المعائر والشبائل فتسمع شعرهء 
ويجعلون ذلك فخراً من فخرهم وشرفاً من شرفهم, وكانوا به يتفاضلون 
ويتناضلون ويمدحون ويعابون, ويتمثلون ويختصمون. وقد عد اليعقوبي 
عدداً كتيراً من شعرائهم'". 

وكان للعرب حكام يتحاكيلؤن إليكم,في منافراتهم ومواريثهم ومياههم 
ودمائهم, فكانوا يمكّمون آهل الشرف وَالِصّدق والأمانة والرئاسة والسّن 
والمجد والتجربة. إذ لم يكن هم كديَنََيرَجَعوَت الى شرعه . وقد عد اليعقوبي 
عدداً غير قليل من هؤ لا الكل القضناةع,قضاة التحكير ". 

وكانت آديان العرب مختلفة باختلاف الجاورات لأهل الملل: فدخل 
قوم من العرب في دين اليهود. ودخل آخرون في النصرانية؛ وتزندق منهم 
قوم فقالوا بالتنوية : فأمًا من تهوّد منهم فان قوماً من الأوس والخزرج بعد 
خروجهم من المن مجاورتهم هود خيبر وقريظة والنضير تهوّدواء وتهود 


قوم من بني الحارث بن كعب وقوم من بني غسّانء وقوم من جذام, وان 


. ط بيروت‎ 3/١ 57١ :١ اليعقوبي‎ )١( 
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ليلا .0.200 ٠00-0000...‏ موسوعة للتأريخ الاسلامي اج ١‏ 
تع البني حمل حبرين من أحبار اليهود فأبطل الأوثان وتهوّد من بالهن90. 
وأمًا من تنصّر من آحياء العرب: فقوم من قريش من بني أسد بن عبد 
العرّئ منهم ورقة بن نوفلء ومن بن تميم» وبتي تغلب, ومن الجن طيء 


ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسّان ولخم وتزندق جمع منهم حجر بن 
3 


عمرو الكندي وغيره 

وروئ الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن الباقر مل قال 0 3 
أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبئات وماحرّم الله في 
التكاح» إل انهم كانوا يستحلون أمرأة الأب وابنة الأخت والجسمع بين 
الأختين. وكان في أيديهم الحج والتلبية والفسل من الجنابة إلا ما 0 
في تلبيتهم وفي حجّهم من الشبرلذا؟: 

وروئ أيضا بسنده طن الصاد قل قال: انّ العرب لم يزالوا على 
شيء من الحنيفية : يلون الرَحَمَوَيَقرَوَنَ"ألضيف, ويحجّون البيت؛ ويتّقون 
مال اليتيم. ويكقون عن /أميَا منَاجارممخاقة العقوبة. وكانوا يأخذون 
من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الأبل فلا يجترئ أحد أن يأخذ 
من تلك الأبل حيما ذهيت!. 


)١(‏ مر مفصّل هذا الخبر وعلّقنا عليه بأنّه منافي لما في القرآن الكريم من سبق البهودية 
الى ابن على عهد بلقيس وسليان أي قبل تع هذا بسبعة قرون. 
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أولاد معد بن عدنان: 

نرجع هنا الى ذكر بقية أخبار مكّة وولاة آلبيت من أولاد عدنان. 
فنقول : قال اليعقوبي: كان عدتان أوّل من كسا الكعبة!" ونصب أتصاب 
الحرم بمكّة . وكان أشرف أولاده معدّ أبن عدنان, ولا ضاقت مكّة بهم 
وخرج كثير من ولد إسماعيل لم يخرج هو منهاء وكان له عشرة أولاد؛ منهم 
قضاعة ويه كان يكوٌّ. وانتقل قضاعة بأهله وأولاده الى اهن وأصبح هم 
عدد كثير, فانتسب جميع من كان بالبهن من ولد معد إلى قُضاعة, وانتمت 
قضاعة الى جمير فحُسبوا معهم . 

وساد من ولد معد نزار “يمد فأقام بمكّة فكان سيد بني أبسيه 
وعظيمهم. وأصبح له من الولذ أربعة: مير |وإياد وربيعة وأثمار ولا 
حضيرت نزار الوفاة قنتم_ميراته عَلَولده"مؤْلاء الأربعة : فأعطئ مضر 
ناقته ا حمراء فسعي مض روعي وبيطةلأفرسه فسمّي ربيعة 
الفرس, وأعطئ إياد غنمه وكانت برقاء”' فسمي إياد البرقاء. وأعطئ أأماراً 
جارية له تسمى بميلة فسمي بهاء وأرتحل أنار بن يزار الى ابن فتزوج في 
وخَثْمَم, فانتسب ولده الى أخواهم فنهم في بجيلة ومنهم في ختعم, 
0 

وصار ربيعة بن إزار الى ببطن عرق" ثم كثر ولده وولد ولده 


)١(‏ هذاء وقد سبق أن أول من كساه تُبّع تبان أسعد الجن , وقبله هاجر ام اسماعيل 
(؟) الهرقاء من الشياة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات سود مجمع البحرين 
(؟) من مواقيت الاحرام ومنازل طريق الحجاز الى العراق, آخر العقيق وأول تهامة عن 


تكفا ٠00000000000000.‏ موسوعة التأريخ الاسلاصي /ج١‏ 

فانتشروا حق آمتلأت بطون وديان الفرات في العراق من جاهير قبائل 
2 

بن أسدء والقِرٍ بن قاسط وبكر بن وائل بن قاسط. وجل 


ابن ليم ؛ وحنيفة بن جيم ء وتيم بن ثعلية وقيس بن ثعلبة, وعبد القيس بن 
أفصئ . 


ووقع حرب بين بني الفر بن قاسط وعبد القيس فسارت عبد القيس 
حقّ نزلت الجامة من أرض المنء فكان فيها وفي تهامة جمع من أولاد معد 
أبن عدئان, فأقبلت إلهم مذحج تريد غزوهم فالتقوا في موضع سلانء 
فكان الظفر لبي ربيعة بن معد بن عدنان وهزمت مذحج, فمتّي «يوم 
السلان» . 

وأقبل بنو كندة من الهطين مركب ريبعة أيضاً. وعلى كندة سلمة بن 
الحارث الكندي, وقد استطلّد من بعض) الوك لذلك, فالتقوا بموضع خزاز, 
فنضّت جموع كندة, فصالحهم سَلعَةة"قسَمّي «يوم خزاز». 

م تحارب سلمةآِعَرَاظةركرعيلب "أ هارث الكندي. فاقتسمت 
ربيعة فكان بنو عبد القيس مع شرحبيل وسائر ربيعة مع سلمة. فكان طم 
العلو على قيس وقتل شرحبيل الكندي. فسمّي «يوم الكلاب». 
شيبان وبنو تغلب. وقتل جسّاس بن مرة 
اني: كليب بن ربيعة التغلبي؛ فاشتبكت الحروب بينهم ودامت أربعين 
سنة “ميت «حروب البسوس». 

وتشارك بنو شيبان وبنو عجل من بني بكر بن وائل من عشائر 
ربيعة في الدفاع عن هانىء بن مسعود الشيباني أمام جيوش كسرئ من 


ومن عشائر ربيعة : ب 


مكّة على نحو مرحلتين ‏ بجمع البحرين . 
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العجم ومن معهم من العرب من بني معد بن عدنان وقحطان مع إياس بن 
قبيصة الطاني, فالتقوا بذي قار فتحاربوا فهزم بنو عجل وبنو شيبان أولنك, 
فكان أُوّل يوم انتصرت فيه العرب من العجم في «يوم ذي قار». 

وصار إياد بن 
انتسبوا في القبائل, ثم انتقل قسم منهم إلى الحيرة فنزلوا الخورئق والسدير 
وبارق, وأجلاهم كسرئ عن ديارهم فأنزهم تكريت -مدينة قديمة على 
شط دجلة من أرض الموصل- ثم أخرجهم عن تكريت الى بلادٍ الروم 
فنزلوا بأنقرة من أرض الروم, وجماهير قبائلهم: نزار ومالك ويقدم 


وحذاقة. 


أذ ين سد ير عدتان إلى كبابة شود لد أولاة 


وساد من ولد نزار من معثّ “ضر يَيّ/نزار فكان سيد ولد أبيه وكان 
كرياً حكياً. 

فولد مضر بن نزار: إلياس بن تظتر وعيلان بن مضر. 

فولد عيلان بن مضي َيل بق كَيَلانَآوَأْطْبح العدد والمئعة في ولد 
قيس, وجماهير قبائلهم : عدوان, وفهم. ومحارب. وباهلة, وفزارة؛ وسليم» 
وعامر» ومازن؛ وسلول؛ وثقيف, وكلاب. وعقيل. وقشر. والحسريش», 
وعوف . ولقبائل قيس عيلان عشرة حروب مشهور: 
والغبراء بين فزارة وعبس . 

وبان فضل إلياس بن مضعر وشرفه. وظهرت منه امور جميلة حقٌ 
رضوا به رضاً لم يرضوا بأحدٍ من ولد إسماعيل مثله. فأنكر عليهم ماغيّوا 
من سان آبائهم فردّهم الى سان آبائهم حق رجعت ستتهم على أوهاء 
فكانت العرب تعظّم إلياس تعظيم أهل الحكنة. وله من الولد: عامرء 
وعمروء وعمير, وألقابهم : مدركة, وطايخة. وقعة. 


منها حرب داحس 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


وولد لطابفة بن الياس: أد بن طاخة. فتفرعت من ولده أربع قبائل 
هي : الرباب. وضبّة, ومزينة. وميم . وأصبح العدد في تيم حقّ امتلا بهم 
البلاد. فن جماهير قبائلهم: كعب, وحنظلة: وبنو دارم» وبنو زرارة؛ وبنو 
عمرو بن تميمء وبنو أسد بن م تهيمء وم حروب معروفةا0. 

وكان بنو عمرو بن عامر بن ربيعة قد نزلوا مدينة مأرب باللين, فلا 
انهدّ السدّ بسيل العرم اعتزلوا سائر ربيعة واتخزعوا إلى مكّة فسمّوا خزاعة 
لامخزاعهم هذا(' وتزوج متهم قعة بن الياس فانتسب ولده اليهم. 

وكانت حجابة البيت لإياد بن نزار'», فنازعه علها مضير, وئثارت 
الحرب بيتهما وكانت على اياد“ فلا أرادوا الرحيل عن مكّة قلعوا الحجر 
الأسود وجملوء على جملٍ فلم“ ينهض كدفنوه وخرجواء وبصرت بهم أمرأة 
من خزاعة حين دفنوه. فل بعدت ايد أشتدٌ ذلك على مضر وأعظمه 
قريش وسائر مضيرء فقالت االْمرَاعية لقومها: اشترطوا على قريش وسائر 
مضير أن يصيروا اليك احَبْمَاب بيك عق أدلكُمْ على الركن. ففعلوا ذلك 
فلا أظهروا الركن صيّروا إليهم الحجاية'" ووليت خزاعة أمر البيت وأوّل 
من وليه منهم'" عمرو بن لحيّ بن قعة بن الياس -فهو من مضر التي انتمت 
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إلى خزاعة- وهو أُوّل من غير دين إبراهيم !5 

وولد مدركة بن الياس: هذيلاً. وخزعة, وغالياً. وحارثة: وكان 
العدد منهم في بني سعد بن هذيل, وكانوا فصحاء شعراء أصحاب نجدة 
وحروب وغارات على تعبير اليعقوبي. وأمًا حارثئة بن مدركة فدرج 
صغيراً ومات, وأا بنو غالب فانتسبوا في بني خزعة, لأنه كان يعد له 
الفضل والسؤدد حقّْ كان أحد حكام العرب. 

فولد خزعة بن مدركة: أسد, والحون, وكنانة. وأنتقل ولد أسد إلى 
الهن, وهم : دودان. وكاهل؛ وعمروء وهندء والصّعب, وتغلب . وكان العدد 
في بني دودان, ومنه تفرّقت قبائل بني ,أسد: قعين, وفقعسء ومنقذء وديّان 
ووالبة. ولاحق. وحرثان. ورثاينا: وبتوالصيداء. وأنتشر ولده في الهن» 
ومن قبائلهم : جذام. ولخم. وإعاملة. وبنو/عمزو بن أسد, وكانت منتشرة 
من تهامة الى قصور الحيرة: الخورلق والتدير وبارق. وكانت محاربة لكندة 
في الهن وعحالفة لطيّء في العرآق/ م تاربو!وَأخذا بضهم من بعض سبايا. 
ثم ردّوا الظعائن . 

وواد كتاتة ين خزهة: التتر وحتدال, وسعفاً. وصالكاً؛ وصوفاء 
وعخرمة, وعليّاُ. وغزوان. وجرولاً. والحارث. وعبد مناة. والعدد في أبناء 


ففنهم: بنو ليث. وبنو الدئل, وبنو ضعرة؛ وبنو غفار. وبلو 
جذية, وبنو مدي . فهذه جاهير قبائل كنان . 
والنضعر بن كتانة هو الذي ميته أَمْه قريشاً وهو تصغير قرش وهي 


)١(‏ اليعقوبىي :١‏ 958". واسمه في المسعودي: عمرو بن لمي بن عامر ؟: 14 ط 
بيروت . 
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دويبة بحريّة. فولد التضر بن كنانة: الصلت ويخلد ومالك وكان النضضر 
يك أبا الصّلتء وصار ولد الصّلت مع خزاعة وم يبق من يخلد أحد 
يعرف. 

ونا أصبح مالك بن النضعر عظيم الشأن. وكان له من الولد: فهر 
والحارث وشيبان, وأختلفوا في أسم فهر هل أسمه فهر؟ أو أسمه قريش 
ولقبه فهر ومنه القرشيون فقط. وظهر في فهر بن مالك علامات فضل في 
حياة أبيه. فلا هلك أبوه قام مقامه. 

وكان لفهر بن مالك من الولد: غالب؛ والحارث؛ ومحارب وجندلة» 
وكان غالب أفضلهم وأظهرهم بدأ فلا مات هو شرف غالب وعلا أمره. 

وكان له من الولد: لؤئ” وت وتغلب, ووهب, وكثيرء وحرّاق. 
وساد لؤي من بينهم, فلا لات غالب بِكٍ فهر قام لؤي بن غالب مقامه. 

وكان للؤي من_الولد : كَصَبَ:“وعامر. وسامة, وخزيمة. وعوف, 
وا حارث الجشمء وسعد فصا عام ال عَنان“وتزوج آمرأة من مدينة قرن 
في البمن» وكان له من الولد: حسل ومعيص وعويص . ونزح خزية إلى بني 
شيبان فانتسب ولده الى بني ربيعة . ونزح الحارث الجشم وسمد الى هران 
فانتسبوا إلييم. وانتمئ عوف بن لؤي الى عوف بن سعد بن ذبيان في 
أرض غطفان . 

وكان أعظم هؤلاء شرفاً وقدراً كب بن لؤي حقّ أن قريشاً أرّغت 


من موته, وكان له من الولد: مرة, وعدي, ومنه بنو عدي رهط عمر بن 


الخطاب. وهصيص ومله بنو جمح وينو سهم . 
وساد مرّة بن كعب. وولد له: يقظة وتيم ومنه بنو تيم رهط أبي بكر 
ابن أبي قحافة عتيق التيمي, وكلاب؛ وساد من بينهم كلاب هذا. وكان 
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لكلاب بن مرة من الولد: قصي , وزهرة . 

وكان اسم قصي : زيداً إلا أن أباه كلاباً مات وهو صغير في حجر 
أمّه. وقدم رجل من بني عذرة من قضاعة يقال له: ربيعة بن حسرام 
العذري فتزوجها وخرج بها ال قومه وحملت زيداً معها فليا بعد من دار 
قومه كانوا آل 


قومه ّنه قصيّاً. فلا شبّ عرف أنه أبن كلاب بن مرّة وأ 
اللّه وفي حرمه فَكَرِه قصيّ الغربة وأحبٌ أن يخرج الى قومه, وخرج في 
الشهر الحرام في حجاج قضاعة حقٌ قدم مكّة وأقام بها وتزوج حُبئْ أبنة 
حُليل المفزاعي'" وهو آخر من وَل البيت من خزاعة'" فولدت له عبد 
مناف. وعبد الدارء وعبد العرّئ, وعبد قصيّ. 

قال المسعودي : وكانت ولاب البِيتَ/ثلاث خصال : الاجازة بالناس 
عن عر والإفاضة بالناس غداة النحر لل منْ. والنسيء للشهور الحرم . 
أة في بني مالك بن كان “ذلك أن العرب كانت إذا فرغت من 
الحج 2 0 اجتّممك” النخربكثانة'فيقُوم فيهم فيقول : اللهم 
إن قد أحللت أحد الصّفرين : الصّفر الأوّل. وأنسأت الآخر للعام المقبل. 

قال اليعقوبي: وكان الحج واجازة الناس من عرفات للغوث بن مرّ 
الملقب بالصوفة, وكانت الحجابة لخزاعة. فلا حضر الحج جمع قصيّ إليه 
قومه من بن فهر بن مالك وحال بين صوفة وبين الإجازة, فعلمت بنو بكر 
وخزاعة أن قصيّاً سيصنع بهم كبا صنع بصوفة فسيحول بينهم وبين الأمر 


7359 -1514-:1 اليعقوبي‎ )١( 
51 ومروج الذهب ؟:‎ 115 :١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 
. ويقصد بالصّفر الأول : حرم‎ ١ (؟) مروج الذهب ؟:‎ 
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بك وحجابة البيت. فانحازوا عئه وصاروا الى صوفة, فأجمع قصي لحربهم 
واستمد من إخوانه من الرضاعة في بني عذرة من قضاعة؛ وقيل أنّْهم وافوا 
يريدون الحج فأعانوه, فاقتتلوا قتالاً شديداً بالأبطع وكثرت القتلى في 
الفريقين ثم تداعوا الى الصلح بالتحاكم الى يعمر بن عوف من بني كنائة, 
قصياً أولى بالبيت وأمر مكّة من خزاعة. وأنّ كل دم 


فقضئ بينهم بأنّ 
أصابه قصّ من خزاعة وبنيبكر فهو موضوع, وأنّ ما اصابت خزاعة وبنو 
بكر من قريش ففيه الدية. فودّوا حمساً وعشرين بدئة وثلاثين حرجاً. أي 
قطيعاً من الغنم . 

وروئ بعضهم: أنه لا تزوج قصيّ حب ابنة حليل الخزاعي؛ أوصئ 
حليل عند موته بولاية البيت١‏ الل قضير 

وقال آخرون: بل ذفع حليل الِْزائمي مفتاح البيت الى أبي غبشان 
سلبان بن عمروء فاشتراه قصِي عه يزق حمر على إبل قعود _وهي الناقة 
التي يقتعدها الراعي في كلَحَاجْنهك فيرشلا في العرب فقالوا: أخس 
من صفقة أبي غبشان. ووثبت خزاعة فقالت: لا نرضئ بما صنع أبو 
غبشان؛ فوقعت بينهم الحرب. 

فولي قصيّ البيت وأمر مكة والحكم'" واستقام أمره فعشّر على من 
دخل مكّة من غير قريش"!" ول يكن في الحرم بمكّة بيت إنا كانوا يكونون 
بها تهارة فاذا آمسوا خرجوا. وكانوا في الشعاب ورؤوس الجبال. فجمع 


)١(‏ اليعقوبي :١‏ 78؟ - 55١‏ وكان ذلك في النصف الأوّل من القرن الخامس الميلادي 
كنا في سيرة المصطق: 5٠‏ 
(9) مروج الذهب 219 57. 


الفصل الاول / البيئة العربية والفثروف العائمية قبيل ظهور الاسلام . غمننا 


قصيّ قبائل قريش فقسّم يبنهم منازهم فأمر لقبائل قريش بالأبطح بمكّة, 
وقسشمه بينهم أرباعاً. فكانت قريش كلها بالأبطح خلا بني تحارب والحارث 
ابن فهرء ويني تيم الأدرم؛ وبني عامر بن لؤيء فانم نزلوا الظواهر. 

فلا استقاست له الامور قدم البيت فبناه بنياناً لم يبنه أحد. كان طول 
جدرانه تسع أذرع فجعله تماني عشرة ذراعاً. وسقف البيت يخشب شجر 


الدوم وهو شجر ضخم يشبه النخل- وبنىئ دار الندوة الىْ جانب الصفا. 
فكانوا لا يتشاورون في أمر ولا يعقدون لواء للحرب ولا يختنون, ولا 
يتناكحون إلا في دار الندوة. وحفر بثر العجول!. 

وقال أبن اسحاق : حدثني أنىي اسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهقال.: سمعته يقول : فولي قصب البيت 
وأمر مكّة. فكانت اليه الحجابة وهي /بفائيح البيت- والسقاية, والرفادة 
وأتخذ لنفسه دار الندوة'" جعل بَابَآ"إلْ جهة الكعبة. فكانت قريش تقضي 
امورها فيه. فكانوا لايتشأووَون بق أْمرترَل“ْيُمء ولايعقدون لواء لحرب 
قوم من غيرهم إلا في داره -دار الندوة يعقده هم أحد ولدهء حك 
الجارية من قريش كانت إذا بلغت أَنْ تتدرّع أي تلبس الدراعة وهي ستر 
كالعباءة القصيرة لم تكن تتدرّع إلا في داره -دار الندوة- ففيها كان يشقّ 
ا درّاعتها ثم“ ينطلق بها أهلها". 


اك 

(؟) صارت الدار في الإسلام الى حكيم بن حزام بن خويلد فاشتراها من معاوية بمائة 
ألف درهم وأدخلها في المسجد. 

(©) سيرة ابن هشام 1: 159 23517 
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وكان قصيّ هو الذي فرض الرّفادة على قريش وأمرهم بها فقال 
«يامعتر قريش! إنكم جيران الله وأهل بيته. أهل الحرم. وأنّ الحاج 
ضيف الله وزوّار بيته. وهم أحق الضيف بالكرامة. فاجعلوا م طعاماً 
وشراباً أيام الحج حقٌ يصدروا عنكم» 

فكانوا يخرجون لذلك كلّ عام من أمواهم خرجاً فيدفعونه إليه 
فيصنعه طعاماً للناس ايام منىن. فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد وجرئ 
ذلك فيهم حق ظهر الإسلام . 

فل] كبر قصيّ ودقّ عظمه. رأئ أنّ عبد مناف قد شرف في زمانه 
وهو ثاني أبنائه وبكره هو عبد الداري فقال له: أما والله يابني لالحقنّك بهم 
وإن كانوا قد شرفوا عليك: للخل الكيبة رجل حقّ تفتحها أنت لهم. 
ولايعقد أحد لواء حرب لترأيش إلا ان أولا يشرب أحد بمكّة إلا من 
سقايتك, ولا يأكل أحد من أُمِلَ ألَوْتَمَ طَعاما إلا من طعامك. ولا تقطع 
قريش أمراً من امورها /إلّه“ق-كارك/“قأتطاء'ألْجابة واللواء والسقاية 
والرفادة ودار الندوة التي لا تقضي أمرا من أمورها إل فهاء فجعل اليه 
قصي كل ما كان بيده من أمر قومه, وكان قصيّ لا يخالف ولا يرد عليه 


شيء صتعه91. 
وقال اليعقوبي: إِنّ قصياً قسّم أمرء بين ولده: فجعل السقاية 
والرئاسة لعبد مناف. والدار لعبد الدارء والرفادة لعيد المرّئ. وحافق 
الوادي لعبد قصيّ. ومات قصيّ ودفن بالحجون . 1 
ورأس عبد مناف بن قصيّ وجل قدره وعظم عرفه. ولا كير أمره 


(0) سيرة أبن هشام ١51:1‏ ب /350. 
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جاءته خزاعة وبنو الحارث من كتانة فسألوه أنْ يعقد يينهم الحلف ليعرّوا 
به فعقد بينهم الحلف الذي يقال له: حلف الأحابيش. 


وولد لعبد مناف: هاشم _وآسمه عمرو وعبد ثمس, والمطلب 


وتوفل, وأبو عمرو, وحنّة؛ وتماطرء. وأدبع بنات . 

وشرف هاشم بعد أبيه وجل أمره. واصطلحت قريش على أن يووا 
هاثماً الرئاسة والسقاية والرفادة!9. 

وروئ أبن إسحاق عن أبيه آسحاق بن يسار, عن الحسن بن محمد 
ابن علي بن أبي طالب أنه قال لنبيه بن وهب الحاشمي : إن قصيّ بن كلاب 
جعل كل ما كان بيده من أمر قويم إلى عبد الدار. وكان قصيّ لايخالف 
ولابرّد عليه شيء صنعه, فأقاللت قرزيكق على ذلك ليس بينهم اختلاف 
وتنازع. حي أنتهئ الأمر في عبد الدار لى أحفيده: عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار؟ 

م أجمع بنو عبد ماف" بن هعفن وهاتم والمطلب ونوفل, 
أجمعوا على أن يأخذوا مابأيدي بنى عيد الدار بن قصي جعله الييم من 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة: ورأوا آنهم أو بذلك منهم لشرفنهم 
عليهم وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش : فكانت طائفة مع بني 
عبد مناف على رأهم يرون أَنّْم أحق به من بني عبد الدار لمكائهم في 
قومهم, وطائفة مع بني عبد الدار يرون أن لايغزع منهم ماكان قميّ جعل 
البهم. 


فكان مع بني عبد مناف بنو أسد بن عبد العرّئ بن قصي» وبنو زهرة 


.3747 :١ اليعقوبي‎ )١( 
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ابن كلاب, وبنو تمَيم بن مرّة, وبنو الحارث بن فهر . 
وكان مع بني عيد الدار: بنو مخزوم: وينو سهم؛ وينو جمحء وينو 


عديّ بن كعب . 
وعقد كلّ قوم على أمرهم حلفا مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم 

1 

بعضهم بعضا: 
فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجت طم جفئة مملؤة 


طيباً. فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة. ثم غمس القوم أيديهم 
فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا مع حلفائهم ثم مسحوا الكمبة بأيديهم توكيداً على 
أنقسهم, فسموا (المطّيبين) . 

وتعاقد بنو عبد الدار وتهاظدوا ميّحلفائهم عند الكمبة حلفاً مؤكداً 
على أن لايتخاذلوا ولايسلم بأُضهم بعضاً) فلتوا (الأحلاف). 

ثم تداعوا الى الصلح على أنه اتتَعطُوا بني عبد مناف: السقاية 
والرفادة. وأن تكون الممبجابةواللاء والندوَة-لبي' عبد الدار كنا كانتء 
فرضي كل واحد من الفريقين بذذلك وتحاجزوا عن الحرب'" هكذا يقتصر 
هذا الخبر على ذكر بني عبد مناف وبني عبد الدار دون ذكر شخص خاص 
منهم, ولكنّه بدأ بذكر عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 


قصي, من بني عبد الدار, فلا يناسب أن يكون معارضه المعاصر هاشم بن 
عبد مناف بن قصي. بل إِمَا عبد المطلب أو أحد أبنائه لبكن أنْ يكون 
متزامناً معه معاصيراً له من حيث سلسلة النسب. 

واختصر اليعقوبي هذا فقال: واصطلحت قريش على أَنْ يووا هاثماً 


٠ 759/ :١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
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الرئاسة والسقاية والرفادة”" والظاهر أنه يريد من «هاشأه هنا بني 
لا هاعم نفسه, والمقصود من بني هاعم هو عبد المطلب أبنه 2 
بشأن عبد المطلب : أنّ بتي عبد الدار لا رأوا حال عبد المطلب وأنّه قد 
حاز الفخر مشوا ال بني سهم فقالوا لمم : امنمونا من بني عبد مناف! فلي 
رأئ ذلك بنو عبد مناف: بنو المطلب وبنو هاشم وبنو نوفل _واختلف في 
بني عبد شمس ققال الز, :لم يكونوا فيهم- اجتمعوا. فخرجت أَمّ حكيم 
بنت عبد المطلب وأخرجت طيباً في جفنة فوضعتها في الحجر. فتطيّب بنو 


عبد مناف, وأسد. وزهرة» وبنو تيم وبنو الحارث, فسئي حلفهم: حلف 
المطيبين . 

فلع سمعت بذلك بنو سهمذبجوا بَقرَة/وقالوا: من أدخل يده في دمها 
ولعق منه فهو منّاء فأدخلت أيدها بنو عبد الدار. وبنو سهم, وبنو جمح, 
وبنو عديء وبنو مخزوم ٠‏ فسمي حَلفْهَم7 حلف اللعقة"". 

قال اليعقوبي : وكان كاعم أول منَسلَنَ"الرخلتين: رحلة الشتاء ال 
الشام ورحلة الصيف الى الحبشة والهن . 

وذلك أنّ تجارة قريش كانت لا تعدو مكّة فكانوا في ضيق, حق 


.145 +١ اليستوبي‎ )١( 

(1) اليوبى .148:١‏ وفيا ج 17 ذكر حلف الفضول فقال «وحضير رسول الله 
حلف الفضول وقد جاوز العشرين» وقد قال في وفاة عبد المطلب : وتوف عبد 
المطلب ولرسول الله ماني سنين ؟: 1 إذن فحلف الفضول كان بعد إثني عشر عاماً 
بعد عبد المطلب : أًا الذي كان عل عهد عبد المطلب فانًا هو حلف اللعقة (حلف 
الأحلاف) دون حلف الفضول. أمّا حلف الفضول ف 
عاماً ول أَوّ من تتتد له . 


عنه بأكثر من أئني عشر 


ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ركب هائم إلى الشام إلى قيصعر. فقال له: أبّما الملك إِنَّ لي قوماً من تجار 
العرب, فتكتب لهم كتابا يؤمنهم ويؤمن من تجاراهم حقٌ يأتوا يما 
يستطرف من أَدم!" الحجاز وثيابه. ففمل قيصر ذلك. فانصرف هاشم 
فجعل كلا مرّ بحيّ من أحياء العرب أخذ من أشرافهم الأيلاف أي العهد- 
أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم, فأخذ الإيلاف من الشام إلى مدا" وذلك 
قول اللَّدِ تعامن: «لأيلاف قريش, إيلافهم رحلةً الشتاء والصيف قليعبدوا 
رب هذا الببت الذي اطممهم من جوع وآمنهم من خوف »5. 

وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام؛ فجعل يمر بأشراف العرب 
فيحمل لهم التجارات ولايلزمهم لهايمؤونة حقٌّ صار إلى «غرّة» فتوفي بها . 

ونا لقب بهائم _-وأسيدعمرويلإنه كان بهثم الخيز ويصبٌ عليه 
المرق واللحم فيطسهم بِكَةْ ومنئ وعرقَاتٌ والمزدلفة يثرد لهم النبز في 
السمن واللحم والسويق» ويأمر بحخيّاض من أدم فتجعل في موضع زمزم, 
فيسقي الناس فبها من الآبنا الي بَكة 0 أمَا"مَوْم فقد كانت جرهم طمّته 
وم يحفر بعد. 

وقد نقل اليعقوبي خبراً عن تاجر من بني كلاب حضر موسم الحج 
فوصف لنا كيفية رفادة هاعم فقال: 

قال الأسود بن شعر الكلبي: كنت عِسَيفاً أي عاملاً- لعقيلة من 


)١‏ الأدم بفتحتين: جمع الأديم: الجلد المدبوغ, والأمم بضمتين: جمع الأدام للطعام. 
(؟) اليعقوبي ١:44؟.‏ 

1-0-1 

4( اليعتوبي ل ينه 
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عقائل الحيّء أركب الصعبة والذلول. لا بق مطرحاً من البلاد أرتجي فيه 
ربحاً من الأموال إلا ركبثٌ اليه من الشام بأثائه وخرئيه أي متاعه- أريد 
كبة العرب أي جماعتهم . 

فعدت من الشام وقد دهم الموسم, فدقعت الى الموسم مسدفاً أي 
ليلاً- فحبست الركاب حقٌ اتج عني قيص الليل. واذا جزر تنحر 
وأخرئ تساق للنحرء وطهاة يطهون الطعامً للأكل. فبهرني ما رأيت 
فتقدّمت أريد عميدهم. وعرف رجل شأني فقال: أمامك. فدنوت, فإذا 


رجل على عرش سام, تحته تمرقة, قد كار اي لفّ- عيامة سوداء. وأخرج 
من ملاثها جمة شعر فينانة اي كفين الشجر في الطول والحسن- كان 
الشعرئ تطلع من جبينه وفي بيذة عضي وحوله مشيخة جِلّة, منكسّوا 
الأذقان, ما منهم احد يُفيض| بكلمة, ودوهم) خَدَم مشمّرون الى أنصافهم. 
واذا برجل مجهر على نشز من الْأرَضَ ينادي؛ يا وفد الله هلتوا الى 
الغداء, وإنسيان على طرق من دابيا فد الله من تغدٌ فليرجع 
إلى العشاء . فقلت لرجل كان الى جانبي : من هذا؟ أريد العميد؟ فقال: أبو 
نضلة هاشم بن عبد مناف. فخرجت وأنا اقول: هذا واللّه اججد, لاجد آل 
جفئة ! 

وكان هاثم لا أراد الخروج الى الشام حمل أمرأته وأبنه شيبة بن 
هائم ليجعل أهله عند أهلها بالمدينة «ديقرب» بني عديّ بن النجار. 

ونا بلغ نبأ وفاة هاشم الى مكّة قام بأمر مكّة بعده أخوه المطلب بن 
عبد مئاف . فلي كبر شيبة بن هاعم وبلغ المطلب بن عبد مناف وصف حال 
شيبة أبن أخيه هاشمء خرج الى المدينة حقٌ دخلها عشاء أي قرب 
العشية فأ بني عديّ بن النجار وعرفه القوم ورأئ غلاماً على ما وُصف 
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له فقال: هذا أبن هاشم ؟ قال القوم: نعم فذهب به معه. 

ودخل المطلب مكّة وخلفه شيبة بن هاشم, والناس في أسواقهم 
ومجالسهم, فقاموا يرحبون به ويحيونه ويسألونه: من هذا معك؟ فيقول: 
عبدي أبتعته بيغرب! تم دخل سوق الحزورة الى جاتب المسجد الحرام- 
فابتاع له حلة, ثم أدخله داره. 

فل كان الععي أي العصر- ألبسه الحلّة, ثم خرج به معه فأجلسه 
معه في بجلس بني عبد مناف فأخبرهم خبره. ولكن غلب عليه أسم: عبد 
المطلب . 

وأراد المطّلب أن يشارك في يرحلة الشتاء الى امن فقال لعبد 
المطّلب: أنت يا بن أخي أولي“موضع أب فقم بأمر مكّة . 

ثمّ رحل فتوفي في سفره ذلك بردمان) من حصون المن- فقام عبد 
المطلب بأمر مكّة وساد وشرف. وَأْقرتَ له قريش بالعرف'5. 


حفر بثر زمزم: 

قال أبن إسحاق: كانت جرهم قد دفنت زمزم حين ظعنوا من 
38 

وقال اليعقوبي: قال محمد بن الحسن: لا تكامل لعيد المطلب بجده 


أ أتاه فقال 


وأقرّت له قريش بالفضل رأئ في المنام وهو في الحجر أَنَّ 


(1) اليسشوبي 154:1 2141 
(؟) سيرة آبن هشام 111:1 
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له: قم يا أبا البطحاء وأحفر زمزم حفيرة الشيخ الأعظم!". 

وروئ أبن إسحاق بثلاث وسائط عن علي طق آنه قال: قال 
عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فقال: أحقر طيبة؛ قال: 
قلت : وماطيبة؟ قال: ثم ذهب عي . فل كان الفد رجعت الى مضجعي 
فنمت فيهء فجاءني فقال: أحفر برّةء قال: قلت: فا برّة؟ قال: ثم ذهب 
عي ؟. فليا كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيهء فجاءني ققال: أحفر 
المضنونة, قال : فقلت: وما المضنونة ؟ قال: ثم" ذهب عنيّ فل] كان الغد 
رجعت الى مضجعي فيه فجاءني فقال : أحفر زمزم, قال: قلت: وما 
زمزم ؟ قال : لا تَنزِف أبداً ولاتذم, تسي.الحجيج الأعظم. وهي بين الفرث 
والدم؛ عند نقرة الغراب الأعصم 'الاعند قرَيّة/إلفل . 

فل] بيّن له شأنها ودلّ عل موضمها وبر أنه قد صدق الرؤيا غدا 
بفوله ومعه أبنه الحارث بن.عيد المطَلَبَ”-ليس له يومئذ ولد غيره- فحفر 
فيها. 

فل بدا لمبد المطلب الحجارات التي طوي بها البثر عرفت قريش أنه 
قد أدرك حاجته. فقاموا إليه فقالوا: ياعبد المطلب إِنّها بثر أبينا اسماعيل» 
وانّ لنا فيها حقاً فاشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل إِنَّ هذا الأمر قد 
خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم . فقالوا له: فانصفنا فإِنًا غير تاركيك 
حقّ نخاصمك فيها! قال: فاجملوا بيني وبينكم من شثتم أحاكمكم إليد 
قالوا: كاهنة بني سعد: هذيم. قال: نعم . وكانت باشراف الشام. 


25411 اليمقربي‎ )١( 
. الغراب الذي في جناحيه بياض‎ )1( 
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فركب عبد المطلب ومعه نفر من بتي أبيه بتي عبد مناف, وركب من 
كل قبيلة من قريش نفرء فخرجوا حقّْ إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حقّ أيقنوا باطلكة» فاستسقوا 
من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إِنا ببفازة, ونحن نخشئ على 
أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فل) رأئ عبد المطلب ماصنع القوم وما يُتخوّف منه على نقسه 
وأصحابه قال هم : إن أرئ أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم 
الآن من الثوة, فكلا امات رجل دلعه أصحابه في حفرته © واروه: َه 
يكون آخركم واحداً. فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً. 
قالوا: نعم. وقام كل واحيهمنهم فحتو حفرته ثم قمدوا ينتظرون اموت 

ثم قال عبد المطلب لأَصحَابَه: ارتحلوا فسئ اللّه أن يرزقنا ماء 
ببعض البلاد. وتقدم للب ال واتَلتهفركبهاء فلا انبعتت به انفجرت 
من تحت خلّها عين من ماء عذبء فكيّر عبد المطلب وكير أصحابه. ثم 
نزل فعرب وشرب أصحابه وآستقوا حقٌّ ملأوا أسقيتهم. ثم دعا سائر 
قريش فقال: هلموا الى الماء فقد سقانا الله فاشربوا وآستقوا. فجاا 
فشربوا وآستقواء ثم قالوا: قد _والله قضئ لك علينا ياعيد المطلب, فلا 
نخاصمك في زمزم أبداً. فإنٌّ الذي سقاك هذا الماء بيذه الفلاة لهو الذي 
سقاك زمزم. فارجع الى سقايتك راشداً. فرجمواا". 


© ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النيج‎ . 185 - ١6٠ :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وروئ اليعقوبي عن محمد بن الحسن أن قال: كانت قريش تفسد 
ذلك الحوض الذي كان يستي منه عبد المطّلب وتكسره, فرأئ في المنام 
أيضاً: أن قم فقل : اللهم إن لا أحلّه لمغتسل إِنا هو حل للشارب. فقام 
عبد المطّلب فقال ذلك, فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد إلا رُمي بداء من 
ساغته. فتركوه: 

وكان -لَاً حفر وجد سيوفاً وسلاحاً وغزالاً من ذهب- مقرّطاً 
بجرّعاً ذهباً وفضة ! فل] رأت قريش ذلك قالوا: ياأبا الحارث ! أعطنا من 
هذا المال الذي أعطاك الله فإئها بثر أبينا إسماعيل فاشركنا معك. فقال: 
امهلوني . فل استقام له الأمر جمل الذهب صفائح على باب الكعبة. وكان 
وَل من حل الكعبة بعد حلتها علخ عهذ كوهم:". 

وقال المسعودي: حفر طيد المطلب بن أهائم بر زمزم. وكانت 
مطوية, و ذلك في ملك كسرئ قباد فاتتخَرج منها غزالتي ذهب عليهما 
الدرر والجوهر وغير ذلك عن لحل وسيم سياف قلعيّة وسبعة أديع 
سوابغ. فضرب من الأسياف باباً للكعبة, وجعل إحدئ الغزالين صفائح 
ذهب في الباب, وجعل الاخرئ في الكعبة وجعل باب الكعبة مذهّياً". 


)١(‏ اليعقوبي :١‏ 147, 787 ورواه الكليني عن على بن أبراهير مرفوعاً في فروع 
الكافي لل للقة 
() مروج الذهب ٠١:5‏ 


ل 


و 
مر تي ساك 


الفصل الثاني 


كيف انشأ النبي يلل 


7 
مي كو ساك 


إيمان عبد المطلب: 

قال المسعودي : قد تنازع الناس في عبد المطلب: فتهم من رأئ أن 
عبد المطلب وغيره من آباء البي -صل الله عليه [وآله] وسلّم كان 
مشركا إلا من صم إهانه. ومنهم من رأئ أَنّ عبد المطلب كان مؤمناً 

-10 03 5 5 5 ووشيلة. 
موحداً وأنّه م يشرك باللَهِ عرّ وجل ولا آحد من آباء النبي -صل الله 
عليه [وآله] وسلّم- وآنه نقل في الأصلاب الطاهرة, وآنه صل اللّه عليه 
[وآله] وسلم- أخيره أنّه ولد من نكاح لا من سفاح. وهذا موضع فيه 
تنازع بين الإمامية وغيرهم من الفرق في النصّ والأختيار: وليس كتابنا 
هذا للحجاج فنذكر حجة كلّ فريق منهم. 

وكان عبد المطلب يوصي ولده بصلة الأرحام وإطعام الطعام ويرعّبهم 
ويرهّبهم فعل من يرقب معاداً وبعئاً ونشوراً. وقد أوصئ أبا طالب بالنبي 


يثنا 
صل الله عليه [وآله] وسلّم !5. 

وروئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق لل : أن اللبي 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم- قال املى ل#ة : إنّ عبد المطلب سن في 
الجاهلية حمس سنن أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على 
الأبناء وأنزل الله عزوجل « ولاتنكحوا ما نكع آباؤكم من النساء 14" ووجد 
كنز” فأخرج منه المخمس وتصدّق به. وأتزل اللّه عزوجل ف وآعلموا انّ 
ماغتمتم من شيع فان لله خمسه16". ولا حفر بثر زمزم ممّاها: سقاية 
الحاج. وأنزل اللّه عرّ وجل « أجعلتم سقاية الحاجج وعمارة النسجد الحرام 
كمن آمن باللّه واليوم الآخر4". وس عبد المطلب في القتل مائة من الوبل 
فأجرئ الله ذلك في الإسلا«ام بِكيً/للطواف عدد عند قريش فسن فيهم 
عبد المطلب سبعة أشواط إفأجرئ اللَه/ذلك في الإسلام. يا علي ! إِنّ عبد 
المطلب كان لا يستقسم بالأ69>ؤل عبد الأصنام. ولا يأكل ما ذبح عل 
النصب. ويقول : أنا ين أي إبراهم لله . 

وروئ الكليني في (الكافي) رواية عن الصادق ليد بثلاث طرق : عن 
مقرن وزرارة ومفضّل بن عمر عنه مق قال: يحشر عبد المطلب يوم القيامة 
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39١8و‎ 1١ مروج الذهب ؟:‎ )١( 

(2) الناء 19 

(©) يمكن أن يكون المقصود منه ما وجده عا كانت جرهم قد دفنته في بر زمزم من 
هدايا الكعبة, كا مر . 

(4) الأتقال 43 

(4) العوية : 34 

() الحتصال : 7١5‏ ط غفاري . 


َم وحدهء عليه سياء الأنبياء وهيبة الملولدا". 

وروئ الشيخ المفيد في (الإختصاص) بسنده عن عبد الرحمن بن 
خالد مولى المنصور العباسي قال: آخرج الى بعض ولد سليان بن علي 
لاسي كتاباً خط عبد الطلب وإذا هو شبيه بخ الصبيان وهو: بسمك 
اللهم. ذكر حقّ عبد المطلب بن هاشم من أهل مكّة عل فلان بن فلان 
الحميري من أهل زول'" صنماء. عليه ألف درهم فضة طيبة كيلاً بالحديده 
وم دعاء بها أجابه. شهد الله والملكان”". وهنا يدل على إعائد بالله 
والملائكة . 

وقال اليمقوبي : إِنّه كان يويجّد الله عرُوجل؛ وقد رفض عبادة 
الأصنام. وسنّ سنناً سكها حول للمرونزل بها القرآن. وهي: الوفاء 
بالنذرء وماثة من الإبل في ألديّة. وآن لح تكح ذات محرم, ولا تؤق البيرت 
من ظهورهاء وقطع بد السآرق ليحن قتل الموؤدة والمباهلة. وتحريم 
الخمرء وتحريم الزنا والدحَليك"وَالتوعة»-وأنٌ)لا يطوف أحد بالبيت 
عرياناً. وإضافة الضّيف. وآن لا ينفقوا إذا حجّوا إلا من طيب أمواهم, 
وتعظيم الأشهر الحرم. ونني ذوات الريات فكانت قريش تقول: عبدامطلب 
ابراهيم الثاني!». 


)١(‏ أصول الكافي :1١‏ 443 و ا4؛, أي وحده في الايمان دون معاصعريه 

(؟) ذكره ياقوت في معجم البلدان فقال: اسم مكان بالهن وجد بخط عبد المطلب بن 
هاشم. 

() الإختصاص : ١7+‏ ط غفاري وذكره أبن النديم في الفهرست . ولا تؤكد نسبة 
الكتاب الى الشيخ المقيد . 

(4) اليعقوبىي 7: 1١ .٠١‏ ط بيروت . 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

دقل العهرستاني في الملل والنحل): كان يأمر 'ولده بترك الظلم 
والبغي ينهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دتيّات الأمور. وكان 
يقول في وصاياه: إن لن يخرج من الدنيا ظلوم حقّ يُنتقم منه وتصيبه 
عقوبة, وهلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكّر 
فقال: واللّه إنّ وراء هذه الدار دارا يجزئ فها الحسن بإحسانه ويُعاقب 
فيها المسيء بإساءتهاة. 


أبناء عبد المطلب والذبيح منهم: 

روئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق عن أبيه لله عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قإل” ستل رسول الله ييه عن ولد عبد 
المطّلب فقال: عشرة والعباس ([ يعني أحد عش رجلاً. 

ثم قال الصدوق : أسئهم الاركقةحوْبة"كّان يكقّ عبد المطلب- وعبد 
العرّى وهو أبو طبء وأ وآ َال ا موكوابعيد-منثاف - وضرار, والزبير, 
والفيداق, والمقوم, والحجل. وحمزة, والعبّاس. وعبدالله". 

وروئ فيه بسنده عن الباقر يل قال: كان عبدالمطّلب ولد له تسعة. 
فنذر في العاشر: إن رزقه الله غلاماً: أَنْ يذبحه فليا ولد عبدالله لم يكن 
يقدر أن يذبمه ورسول الله يدي في صلبه. فجاء بعشر من الأبل وساهم 
ليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبدالله. فزاد عشراًء فلم تزل 


1 الملل والتحل للشبرستاني نقلاً عن البحار 12١:18‏ . وللتفصيل انظر الصحميح :١‏ 
-104. 
(؟) المخصال : ؟16, 2467 


السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراًء فلا آن يلغت مائة خرجت السهام 
على الابل. فقال عيد المطّلب: ما أنصفت ريّ. فأعاد السهام ثلاثاً 
فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أَنّ ري قد رضي, افتحرها(", 
وروئ في (عيون الأخبار) بسنده عن علي بن الحسين بن فضّال 
قال: سألت الرضا له عن معنى قول البي ييل : أنا أبن الذبيحين؟ قال : 
«يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل ل وعيد اللّه بن عبد المطلب» الى أن 
قال: «فانٌ عبدالمطّلب كان قد تعلّق بحلقة باب الكعبة ودعا اللّه أن يرزقه 


٠‏ ونذر لله عرّوجل أن يذبح واحداً منهم م أجاب الله 


فل بلغوا عشرة قال : قداو قا ألْلّهةبلي. فلأوفين للّه عزوجل : فأدخل 
ولده الكعبة وأسهم يينهم. فخرج سهم تجبدااللّه أبي رسول الله يِه وكان 
عت زليه ليد م أجاهاً يحرج "هم عبد اللّه. ثم أجاها ثالئة 
فخرج سهم عبد الله 1/فالهذه وعرم لذب ؛! فاجتمعت قريش ومنعته 
من ذلك. واجتمع نساء عبد المطلب ببكين ويصحن, وقالت ابنته عاتكة: 
ياأبتاه اعذر فا بينك وبين الله في قتل ابنك. قال: وكيف اعذر ايا بيه ؟ 
: اعمد الى تلك السواتم التي لك في الحرم فاضرب القداح على ابنك 
وعلى الإيل واعط ريّك حقٌ يرضئ . 

فبعث عبد المطّلب الى إبله فأحضرها وعزل منها عشراً وضرب 
بالسهام فخرج سهم عبد الله فا زال يزيد عشراً عشراً حق بلغت مائة, 
فضرب فخرج السهم على الإيل. فكبّرت قريش تكبيرة إرتجّت طا جبال 


.161 الخصال:‎ )١( 


لقنا :2-0-0-0 موصوعة التأرويق الاسلامي اج 3 
ثهامة ! فقال عبد المطلب: لاء حقً أضعرب بالقداح ثلاث مرات فضرب 
ثلاثاً كلّ ذلك يخرج السهم على الإبل! فلا كانت في الثالئة إجتذبه الزبير 
وأبو طالب واخواتهها من تحت رجليه قحملوه -وكان خدّه على الأرض 
فانسلخت جلدة خدّه- وأقبلوا يرفعونه ويقبّلونه وهسحون عنه القراب. 
وأمر عبد المطلب أن تنحر الإيل بالحزورة'" ولا يمنع أحد متها . 

فكانت عبد المطلب خمس من السان أجراها الله عزوجل في 
الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء. وسسنٌ الديّة في القتل مثة من الإإيل, 
وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط, ووجد كنزا؟" فأخرج منه الخمس. وستئ 
زمزم حين حفرها: سقاية الحاج . ولولا آن عبد المطلب كان 1 
عزمه على ذبح ابنه عبد الله شبجا بَعزكإراهيم عل ذبح ابنه إسماعيل لما 
افتخر البي عل بالانتساب الها لأجل أنهي الذييحان. في قوله: أنا أبن 
الذبيحين . والعلّة الَني من أجلها دم لل عروجل الذبم عن إسماعيل هي 
العلّة التي من آجلها دقع عكر عل تعب ةب الله. وَهَيّ كون النبي والأمة 
المعصومين _صلوات الله عليهم- في صلبيهماء فببركة ابي والأمة لوق دقع 
الله الذبيم عنهيا"". 

قال اليعقوبي: وكان اسم عيد الله (عيد الدار) و (عيد قصي) فل] 


0 
المخبر أبن إسحاق في سيرته يقول : 
أت ذيع للأصنام ا عن أثة أهل البيت 9900 . . 

(؟) لعلّه -كيا سبق هو مادفنته جرهم في زمزم من هدايا الكمبة . 

() عيون أخبار الرضا طق 2١1 :١‏ ط لاجوردي 


كان القداء قال عبد الطلب: هذا عبد الله قسيآه به!" وكان ذلك بعد حفر 
زمزم بعشر سنين7", ولعيد الله ٠١‏ سنة. 

فرتما يقال هنا: إن عبد المطلب الذي قال عنه المؤرخون: أنّه كان 
يقطع يد السارق. ونع من طواف العراة. وينهئ عن دنيّات الأمور. تاركاً 
للأصنام محاب الدعوة .. كيف يسمي أ 
وعبد العرّئ, والعزئ كذلك وثن من الأوئان, تم كيف جاز له التميرّف في 
شخص غيره -ولو ابنه هذا التميرّف؟ وهل لأحد أن يرئ صحة نذر 
كههذا تكون الضحية فيه نفساً محترمة مثل عبداللّه ؟ 1 

طرح هذا السؤال السيد المرتضوي في (الصحيح من السيرة)" ثم" نقل 

عن الحقق السيد محمد مهدي الرويخا التي انّه أشار إلى : آننا نلاحظ أن 

عبد المطّلب قد سار في أل أمره يسئي أبناءه 
ات تين ولك جرح نا ثرهب به أبرهة المبعي 
صاحب الفيل» ويقول عنه'الوَرَسوَنمالكرّوه-وذكوّناه. ولا شك أنه بعد 
ميلاد حفيده محمد يِل لا رأئ وسمع الكثير من العلامات الدالة على نبوته, 
وشمهد وعاين الكثير من الدلالات والكرامات بأمّ عينيه, بلغ الحدّ الأعلى في 
إمائه . 


عيد مناف, ومناف اسم صم 


وعليه فلا مانع من أَنْ يكون في أُوّل أمره يرئ لنفسه أن 
5 
كهذاء وقد أمر الله نبيّه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل, ونذرت أمرأة عمران 


(1) اليستربي 15 5. 
() اليعقوبي ؟: 4 يعلم ذلك ما ذكره في سنّ زواج عبد الله . 
(©) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (عى ) السيرة 7١-38 +١‏ 


وكيد موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ما في بطنها عمرراً خدمة بيت المقدس . كا أشار الى هذا ابن شهر آشوب 
فقال وتصور عبد المطّلب أَنَّ ذبح الولد أفضل قرية يلا علم من أمر 
اسماعيل, ثم ذكر الخيرا". 


الزواج الميمون 


تزويج عبد الله بآمنة: 

قال اليعقوبي : وبعد حفر زمزم بعشر سنين؛ وبعد الفداء عن عبد الله 
بسنة واحدة كان تزويجه بآمئة بنت وهبء وكان سنّهُ يوم تزويها أربعاً 
وعشرين سنة!"". 

وقال ابن إسحاق: : حرج عبد ملل بابنه عبد الله حق أقا به ال 


دار وهب بن عبد مناف بن رهظو يومئذ سيد بني زهرة نسب و 
فخطب ابنته آمنة لم ةفك امرأة في قريش نسباً 
وموضماً, فزوجه إيَاها وأملكها. وني داره دخل عبد اللّه على أمنةء 
فحملت برسول اللّه صل الله عليه [وآله] وسلّم-" 


)١(‏ مناقب آبن شهر آشوب 9١ 1١‏ ط قم. 

(1) اليعقوبي ؟:5. 

() سيرة ابن هشام ١‏ 116. ورواه عنه الطبري *: 74 . هذا. وقد أورد الجلسي 
في (البحار) في ياب بدء خلقته خبراً يتضمن تفصيلاً مطوّلاً في خطبة آمنة وزفافها 

استغرق من الطبعة الحديئة من ص 18 إلى .٠١4‏ أي ماني وسبعين صفحة من الجزء 

6 قال في أوله «قال الشييخ أبو الحسن البكري استاذ الشهيد الثاني في كتابه امس 

بكتاب الأنوار : حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لا الحديث عن أبى عمرو الأنصاري 


وروئ الطبرسي في (الأحتجاج) عَن الكاظم عن علي لق8: آنه قال: 
د امد نت وك | في امنام انه قيل لها: ان ماني بطنك سنيدء فإذا 
ولدته قستيه حمداً. ثم قال على طق : فاعتيّ الله له اسسأ من أسمائه, فإنّ 
الله الحمود وهذا محمدا". وفي هذا المعنئ روئ الطبرسي في (إعلام الورئ) 
عن سفيان بن عيينه أنّه قال: أحسن بيت قالته العرب هو قول أبي طالب 


وشقّ له من إسمه كي يجلّه فذو العرش محمود وهذا محمد 
ثم قال: وقال غيره: إِنَّ هذا البيت لحسان بن ثابت في قطعة له 


أوها: 


سألت كمب الأحبار ووهب إل منته وابن لبا قالوا جميماً: ل أراد الله أن يطلق 
ممداً فال للائكته .. . وقال لتقيف آتغر“الخبر ؛ «أقول : إِما أوردت هذا الخبر 
مع غرابته وإرساله للإِعََّآ تمن مولفهواشجاله على كدير من الآيات والمعجزات الْقي 
الا تنافيها سائر الاخبار بل تُوْيّدهاء هذا “والعهيد الثاني استشهد سنة 177 وقد 
حكئ عمقق البحار : الشيخ الربّاني عن درياض العلياء» عن بعض المؤرخين : أنه رأئ 
نسخة عتيقة من كتاب «الأموار الكبرى» تأريخ كتابتها سنة 113 وآلسمهودي في 
كتابه «تأريخ المدينة» الذي ألْفد سنة ههه ذكر البكري صاحب الأثوار فقال : إِنَّ 
سيرة البكري الكذب والبطلان ! وعلل' هذا فكيف يمكن أن يكون من مشايخ الشهيد 
الثاني ؟ 1 

أمَا أبو الحسن البكري من مشايخ الشهيد الثاني فهر المديق الشافعي المتوق 
بالقاهرة سنة 4017 كبا في «شذرات الذهب» وليس هو صاحب كتاب الأثوار. ولكن 
إلتبس عند الشيخ الجلسي أحدهها بالآخر فأحن به الظن كبا قال وأورد أخباره 
الباطلة الكاذبة في بحاره . ساحه الله وغفر له ولنا. 

(0) الاحتجاج 533:3 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ألم تر أن الله أرسل عيده ببرهانه واللَهُ أعلى وأبجدا» 
وقال أبن إسحاق: ويتحدث الناس: أنّْ 


آمنة بنت وهب كالث 
تحدّث : آنا حين ملت رأت أنه خرج منها نور رأت به قصور بُصرئ من 
رن الشام. وقيل لها : إِنّكِ قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع الى الأرض 
فقولي : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد, ثم ّيه محمداًا". 

ثم روئ بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن حدّث عن 
حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية عن آمنة بنت وهب أَّها قالت طا: رأيت 
حين حملت به أَنّه خرج مني نور أضاء لي قصور بصدرئ من أرض الشام. 
ثم والله ما رأيت من حمل قط كان أخفّ عل ولا أيسر منه. ووقع حين 
ولدته واضعاً يديه على الأرض_راقعاً رَأسِيهِ الى السماء . 


)١١‏ وروئ السيد زيني دحلان : أن“ألةتدكريتما"فاكٌ لعبد المطألب فسنئاه مدا (ص) 
ولكئها هي سند أحد. تكن حمس أبيات من ش أن طالب (رض) يسمي الني 
فيها بأحمد (إنسان العيون في سيرة الأمَينِ ألأْمُون. المعروف بالسيرة الحلبية 55 
ا 

(؟) سيرة أبن هشام :١‏ 173 ورواه عنه الطبري ؟: ١81‏ ورواه عنه ابن شهر أشوب 
في المناقب ١‏ + 54 . وقال في (الروض الأئف) واين فورك في (القصول) : ان أميحة بن 
جلاح وحمران بن ربيعة وسفيان بن مجاشع كانوا قد التقوا بمن له علم بالكتاب الأول 
فأخيروهم ببعث النبي وباسحد. فلا سمموا بذكر رسول الله وقرب زمائه وله من 
الحجاز طمعوا أن يكون ولداً هم فسئوا أبناءهم ياسم محمداً. ولا يعرف من تست 
بهذا الاسم قبله إلا طؤلاء الثلائة في العرب . هذاء ولكنٌ السيد زيني دحلان في 
(السيرة الحلبية :١‏ 45) بلغ بعدد من تسمّئ بهذا الاسم إلى ستة عشر رجلاً وذكر 
شعراً في ذلك يقول : 

إنّ الذينَ سموا باسم عممّد 0 من قبل خير الناس ضعف ثمان 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي علك 000 0ن 


ثم روئ بسنده عن ثور بن يزيدة : أن نفراً من أصعاب رسول الله 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم.- قالوا له: يارسول الله أخبرنا عن نقسك, 
قال: نعم, أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرئ أخي عيسئ. وحين حملت بي َك 
رأت آنه خرج منها نور آضاء لها قصور الشام'". فلعلٌ قوله في بداية هذا 
الحديث قبل هذا «ويتحدث الناس» ليس إشارة الى وهن الخبر بل ال 


)١(‏ سيرة ابن هشام :١‏ ادك ا الطبري بسنده عن ثور بن يزيد الشامي 
عن مكحول الشامي عن شداد بن أوس. قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله ! إذ 
أقبل شيخ كبير من بني عامر وهو سيدهم. يتوك على عصاء فكل بين بدي النبي قاقً 
وقال : يا بن عبد المطلب ! إن انبنت أَنّك زم نك رسول الله الى الناس, أرسلك 
بما أرسل به إبراهيم وموسئ وعيسئ يرهم 'مرٌ/الأنبياء. ألا وانّك فرّهت بعظيمء 
وان كانت الأنبياء والخلفاء في بيتيبأ من بني إسرأئيل) وأنت من (أي من قوم) يعبد 
هذه الحجارة والأوئان فالك ولنبوة؟ َلك نككَلٌ”“قول حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك 
وبدء شأنك . 

فأعجب النبي بساألته وقال له :"يا أخآ بتي حَآمر ! إِنّ لمذا الحديث الذي تسألني 

رجليه وجلس . فقال له النبي : يا أخا بني عامر إن 

إنّ دعوة أب إبراهيم وبشرئ أخي عيسئ بن مريم. ون 

نَ أمي رأت في الام أن الذي في بطنها نورء وإنّها قالت : 

فجملت أتع + بمعري النور والثور يسبق بصعري حقّ أضاءت لي مشارق الأرض 

ومغاربها (الطبري :١‏ 111). ورواه بنفس السند (الكازروفي) في (المنتق في مولود 

0 

والظاهر أنّ هذا الخبر هو ما رواه ابن إسحاق عن ثور بن يزيد إلا أله نبي السند 

بعده فقال : «عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي» وقد 
توفي خالد سنة ٠١8‏ كا عن (تهذيب التبذيب) ولعله دا نا نقل قطعة من الخبر 

يلمع . 


ينانا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
اشتهاره بين الناس. كبا رواء الطبرسي في (إعلام الورئ) وبدأ بقوله: فن 
ذلك ما استفاض في الحديث أَنّ أمّ رسول الله يي لا وضعته رأت نوراا». 

وروئ اليعقوبي عن الصادق ليه : أنّه كان بين تزويج أبي رسول 
1 


الله بأمّه وبين مولده عشرة أشبر. 


الميلاد الميمون 


: وروئ عن أمه إِنّها قالت: لا وضعته رأيت نوراً ساطعاً بدا 
عني» ولم أر شيئاً مما يرينه النساء. 

قال: وروئ بعضهم .اكه قآلتر: سطع مف النور حقّ رأيت قصور 
الشام. وما وقع الى الانأض قبض بض من تراب ثم رفع رأسه ال 
السماء”, 


.3١ : إعلام الورى‎ )١١ 
(؟) روئ مفصّل الخبر على بن إبراهيم القميّ في تفسيره مرسلاً: عن آمنة أم النهي انها‎ 
قالت : : لا جملت برسول الله لم أشعر بالحمل ول يصبني ما أصاب النساء من ثقل‎ 
. الحمل , ورأيت في نومي 0 إلى : قد حملت بخير الأنام‎ 
ثم وطمته يتقي الأرض بيديه ور ورقع رأسه الى السماء وخرج مف نور‎ 
أضاء ما بين السماء الى الأرض . ورميت الشياطين بالنجوم وحجبوا من السماء. ورأت‎ 
قريش الشهب تتحرك وتزول وتسير في السماء. ففزعوا وقالوا: هذا قيام الساعة,‎ 
واجتمموا الى الوليد بن المفيرة -وكان شيخاً كبيراً يجرباً- فسألوه عن ذلك ققال:‎ 
انظروا الى هذه النجوم التي بمتدئ بها في ظلمات البر والبحر. فإن كانت قد زالت‎ 
. فهي الساعة, وإن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث‎ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي عق 1 0 


وكان بمكّة رجل يهودي يقال له : يوسف, فل رأى النجوم تتحرك وتسير في 
السباء خرج الى نادي قريشى فقال : يامعشر قريش ؟ هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
فقالوا : لاء فقال : أخطأتثم والتوراة . قد ولد في هذه الليلة آخر الأنبياء وأفضلهم, 
رهو الّذي غبده في كتبنا أنه إذا ولد ذلك النبي رجت الشياطين وحجبوا من السماء . 

فرجع كل واحد إلى منزله يسأل أهله : فقالوا : قد ولد لعبد الله بن عبد الملّلب 
إين . 

فقال اليهودي : اعرضوه عل . فشوا معه الى باب آمئة فقالوا ها : أخرجي ابنك 
ينظر إليه هذا اليهودي . فأخرجته في قاطدا/فنظر في عينيه وكشف عن كنفه فرأئ 
شامة سوداء عليه شعرات . فقط إلا الأرض مَكَشِياً عليه. فضحكوا منه . فقال : 
أتضحكون ؟ يامعشر قريش ) هذأ ني اليف لَيبيدتكم, وذهبت النبوة من بني 
إسرائيل إلى آخر الأبد . وتفرّق النس يَتصَداونَ بخَبر الهودي . 
اهيم : فلا ريت "السيّاطين ببالنجوم :وأيكروا ذلك اجتمعوا الى 


بين المشرق والمغرب حقِ انتهئ الى الحرم فرآه محفوفاً بالملائكة وجبريل على باب 
الحرم بيده حربة . فأراد إبليس أن يدخل فصاح به جبرئيل : إخساً يا ملعون : فجاء 


جراء فصار مثل الصدّ (الجبل المرتفع) ثم قال : نيا جبرئيل حرف اسألك 
عنه ؟ قال : وما هو ؟ قال : ما هذا ؟ وما اججاعكم في الدنيا؟ فقال : هذا نبي هذه 
الأمة قد ولد وهو آخر الأنبياء وأفضلهم . قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا . قال : 
فني أمته ؟ قال : بلى . قال : قد رضيت (تفسير القميّ ١‏ : *لا, 7004 ط النجف) 

في الذاكرة بقوله: «قال: هل لي فيه نصيب ؟ قال ؛ لا لنقارنه بما 
كق عدره فك من أن جبرئيل خامة لخرج امن درا تيب 


ده موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


حملت به أنه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطئ. وكانت في منزل 
عبد الله. وولدته في شعب أب طالب في دار محمد بن يوسف"" في الزاوية 
القصوئ عن يسار الداخل للدارء وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت 
فصيّرته مسجداً يصلي فيه النأس9 

ونقل امجلسي عن كتاب (حدائق الرياض) و(التواريخ العرعية) 
للشيخ المفيد آنه قال: السابع عشر من ربيع الأول مولد سيدنا 
رسول الله يي عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل:. 


ومع قول يوسف اليهودي في :كفي آخر الخبر السابق عن آمئة : «ذهبت النبوة 
من بني إسرائيل الى آخناالأبد» الازيكين أن نرمي الخبر بانه بودي من 
الاسرائيليات . 

نعم في الخبر من الاستبعآد أن"الويد بن المغيرة معروف بما وصف به في المخير 
ولكن عند ظهور الاسْامَمَمَهلكان:كذلك-قبل .دك بأكثر من أريعين عاماً؛ اي من 
قبل الأريمين من عمره حمق بعد القانين 5 

(1) قال المجلسي في هامش البحار : قال المؤرخون : كانت هذه الدار سي نلا فوهبها 
العقيل بن أبي طالب, فباعها أولاده محمد بن يوسف أخ المجاج الثقني فاشتهرت بدار 
محمد بن يوسف فأدخلها في قصعره الذي كانوا يسمونه البيضاء وبعد انقضاء دولة بي 
أمية حجت خيزران ام الهادي والرشيد فأفرزتها من القصعر وجعلتها مسجداًء وهو 
الآن يصلش' ويزار فيه (البحار :١8‏ -8؟, 285) وقال السيد الأمين في (أعيان 
الشيعة) : وبق المسجد في حالته تلك حت استولى الوهابيون على مكة فهدموه ومنعوا 
من زيارته. عل عادتهم في المنع عن التبرك بآثار الأنبياء والصالمين. بل جعلوه 
مربضاً للدواب (أعيان الشيعة ؟: /8. 

(1) اصول الكافي :١‏ 455. وذكره المسعودي 1: 31/4. 

(©) بار الاثوار 16: 586١‏ . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي َل يننا 

وقال الطبرسي : ولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس, السابع عشر من 
شهر ربيع الأول عام الفيل. وذلك لأربع وثلاثين سنة مضت من ملك 
كسرئ أنوشيروان!". 

وقال السيد ابن طاووس في (الإقبال): إنّ الذين أدركناهم من 
العلباء كان علمهم علش أنّ ولادته المقدسة َيه كانت يوم الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأول في عام الفيل عند طلوع فجرءا". 

ولذلك قال الشيخ امجلسي نوي : إعلم أن اتفقت الإمامية ال من شل 
منهم- على أنّ ولادته يي كانت في السابع عشر من شهر ربيع الأوّلء 
وذهب أكثر الخالفين إلى أنّها كانت في العاني عشر منه؛ واخنتاره 


الكليني عي 


)١(‏ اعلام الورئ: 6. ووصف كسَرَي كَل مرَهَو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم. 
وهو الّذي زعموا أن رسو ل لل تعناء:تققال.+”ولدت كي زمن الملك العادل الصالح» 
وهذا أوَل كتاب نراء ينقل هذا مرسلاً بل موهناً له بأنه من زعم من زعمه من بعض 
ائناس ! ولم أجده قبل نقل الشيخ الطبرسي في أيّ كتاب من العامة والخاصة, بل مر 
خبر الله آنه قال يي : «هذا أل يوم انتصف فيد العرب من العجهم. وبي نوا 
وقد انتصيروا على كسرئ انوشيروان فكيف يصغه أنه العادل الصالح ؟ 1 

وقال ابن شهر آشوب : ولد بكّة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر 

من شهر ربيعالأوّل بعد خمسة وحفسين يوماً من هلاك أصحاب القيل . وقالت العامة : 

يوم الاثتين الثامن أو العاشر منه . وروئ رواية الطبرسي في انوشيروان 375:١‏ 
(؟) بمار الأثوار 16: 7581 
(©) بجار الأثوار 18: 244 

وأشار الشيخ الإريل الل الاختلاف في تأر ولادته يكيل ثم قال : أقول : إن 

اختلافهم في يوم ولادته سهل» إذ لم يكونوا عارفين به وبا يكون منه. وكانوا اميين له 
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الوليد لدى جدّه وعمه: 

قال ابن إسحاق: قل وضحته أنه صل الله عليه [وآله] وسلّم 
أرسلت الى جدّه عبد المطلب : إِنّه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه . فأتاه 
فنظر إليه. فحدثته بما رأت حين ملت به وما قيل ها فيه وما أمرت به أَنْ 
تسئيه . فأخذه عبد المطلب قدخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما 
أعطاء!0 

روئ ابن الشيخ في أماليه بسنده عن كتاب أبان بن عفان الأمر 
الكوفي مولى بني بجلة من أصحاب الصادق مه عنه قال: أت به عبد 
المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما يقالت أَمهك/فأخذه فوضعه في حجره ثم عوّذه 


يعرفون ضبط مواليد أبنائهم . فَأمَآكتلانهم في موته فعجيب ! ولا عجب من هذا 
أيضاً مع اخعلافهم في الأَدانآوالإكامة:“بل:إخبلافهم :كي موته أعجب. فانٌ الاذان ربا 
ادّعئ كل قوم هم رووا فيه رواية. فأمًا يوم موته فيجب أن يكون معنا مملوماً 
(كشف الفمة :١‏ 06 

ونقل السيد المرتضئ في (الصحيح) هذا الكلام للاربلي ثم علق عليه يقول : 
وأعجب من ذلك اختلافهم في الكثير الكثير من الامور الي كانوا بهارسونها مع 
الب للك عدة مرات يومياأ طيلة أعوام عديدة. حق أن لنجدهم يروون 
ات عنه ييه في أفعال الوضوء والصلاة. وهم كانوا يؤدونها معد خ+مس مرات 
بل قد تهد بعضهم يقول : إِنّهم كانوا يعرفون أنه يقرأ في صلاة الظهر والعصير 
من اضطراب لحيته ( الصحيح 6١ :١‏ نقلاً عن الصحيح للبخاري 7: 1١‏ و 17 ط 
0 ومسند أحمد 8: ٠١‏ و ؟1 والنن الكبرئ للببيق ؟: 990 و 4ه عن 
الصحيحين) ‏ 

ن هشام :١‏ 1128 114 ورواء الطبري عند ؟: /ا19 بزيادة . 


0 سيرة 


بأركان الكعبة وقال فيه شعراً: 
الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغليان91 
وروئ ابن شهر آشوب عن (كتاب الإبانة) لابن بسطة قال: ولد 
الب وَْيُهُ متطوع السرة عنتوناً, فحكي ذلك لجدّه عبد المطلب فقال: 


وروئ الكليني بستده عن الصادق 3 قال: )ا جاء آمنة بنت وهب 
داء الخاض دري فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب فلم تزل معها حق 
طلقت ووضعت, فقالت إحداهما للأخري : هل ترين ما أرئ؟ فقالت: وما 
ترين ؟ قالت : هذا النور الذي قباطم م)/بين المشرق والمغرب. وجاء أبو 
طالب فأخبرته فاطمة بالنور إلّذي قد رأكٍ.|فقال أبو طالب: أما إِنْك 
ستلدين غلاماً يكون وصي هذا كوه 


وفاة عبدالله: 

روئ اليعقوبي عن الصادق لل أنه توفي بعد شهرين من مولد محمد 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم- ثم قال: وقال بعضهم: إن توقي قبل أن 
يولد. وهذا غير صحيح. لان الاجماع على أن توقي بعد مولده! وقال 
أخرون: بعد سنة من مولده. وكانت وفاته بالمدينة في دار تعرف بدار 


. 904 :16 كبا في البحار‎ 10/١ أمالي ابن الشيخ‎ )١( 
21:31 (؟) المناقب‎ 
57 :١ روضة الكافي 1-7. وروئ مثله بسند آخر ابن شهر آشوب في المناقب‎ )( 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


النابغة بين أخواله بني التجار!". 
والمعروف من قال إِنّ عبد الله توق قبل أن يولد محمد يي حئد 


أن عبد 


ابن إسحاق فقد ذكر -كبا في سيرة ابن هشام والطبري والطبرسي-: 
الله لم يلبث أن هلك وأمّ رسول اللّه حامل يه" 

ثم الواقدي. فقد روئ الطبري عنه عن الزهري: أَنّ عبد المطلب 
كان قد بعث عبدالله ال المدينة كي يحمل لهم ترا فات بالمديئة, فحين أبطأ 
عبد الله عل عبد المطلب بعث إبنه الحارث في طلبه فوجده قد مات. ثم 
قال الواقدي : والثبت عندنا أنّ عبد الله بن عبد المطّلب أقبلَ من الشام في 
عِيرٍ لقريش؛ فنزل بالمدينة وهو .مريضء فأقام بها حقّ توقء ودفن في 
الدار الصغرئ للنابغة على إليشار [ودخلت الدار. ليس بين أصحابنا ف 
هذا اختلاف9. 

ولعل اليعقوبي يقابل بِآلإَبََاحَ هذَه الدعوئ يعدم الخلاف في 


ذلك 
سبًا وهو يروي خبره “بوقاتة بعد ميلا الرتسؤل“بشهرين عن الصادق جعفر 
ابن محمد لذ فيرئ على نفه أن يدافع عنه ولو ممقابلة دعوئ عدم 
الخلاف بدعوئ الإجماع , 

ويوافق اليعقوبي الكليني من دون نسبة الى الصادق للد فيقول: 


(0) اليمقوبي 9 .3١‏ 
(1) سيرة ابن هشام :١‏ /179. والطبري ؟ : 118 وإعلام الورى : 5. 
(©) الطيري 7 : 178 و 141 . وقال في 0 أمَا هشام الكلبى فَأنّه قال : توق عبد 
الله بعد ما أق على رسول اللّه مانية وعشرون شهراً. 
وأمًا الدار الى دفن فيها أبو النني فقد كانت قامة حي بم عام .188 ه ثم 
هدمت في توسيع فلكة مسجد النى عي ونم يبق ها أي أثر . 


وتوفي أبوه عبد اللّه بالمدينة عند أخواله, وهو ابن شهرين'" فلمل لم يعتد 
برواية اليعقوبي لإرساهاء أو لم يطّلع عليه 

أمَا المسعودي فقد ذهب الى ما ذهب اليه ابن إسحاق والواقدي إذ 
قال: وكان أبوه عبد اللّه غائباً بأرض الشام فاتصرف مريضاً فات بالمدينة 
ورسول الله ييه حملٌ. ثم قال: ومنهم من قال: أنه مات بعد مولد البي 
بشهرء ومنهم من قال: أنه مات في السنة الثانية من مولده'". 

وروئ امجلسي عن (المنتق في مولد المصطق) للكازروني من العامة: 
انّ عبد الله خرج الى اشام في عير من قريش يحملون تجارات. ففرغوا 
من تهاراتهم ثم اتصعرفوا فوا بالمدينة. وعبد اللّه يومئذ مريض فقال 


اتخلف عند أخوالي بني عدي بن" النجاركأقام عندهم ا رسن 


أصحابه فقدموا مكّة فسأهم عبدالطّلب /عن) عبد اللّه فقالوا؛ خلّفنا 
أخواله بني عدي وهو مريض , فبْصتَ"إليه عبد المطّلب أكبر ولده الحارث» 


اه عند 


فوجده قد توقي. فأخبر أحَوَاله جَررْصَهَ اليه . وما ولوا من أمره 


حقٌ قبروه, فرجع | الحارث الى أبيه فأخبره فحزن عليه وإخوته وأخواته 
حزناً ووجداً شديداً. ورسول اللّه يومئز عَئْل. ولمبد الله 2 عد حمس 
وعشرون سنة . ثم قال: وروي: أَنّه توي بعد ما أ على رسول الله سبعة 
أشهره ويقال : ثمانية وعشرون شمراً. 

ثم روئ الكازروني عن الواقدي: أنّ عبد اللّه ترك من الإرث قطيع 


(1) اصول الكاقي 454:١‏ 
() مروج الذهب 7: 9/4 


ل موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


غنم وخمسة جمال ومولاته بركة وهي أُمّ أين حاضنة رسول اللهاه وقال 
الطيرسي : عاش يَليةُ مع أبيه ستتين وأريعة أشهر. ثم قال: وقسيل: إِنّ 


بلي : عاش مع أبيه سنتين وأربعة أشهر. ثم” قال: 
مات أبوه وعمره سبعة أشبهرا 

والاربلي في كلامه هذا يحاكي كلام الطبرسي, والقول الأول هو قول 
هشام الكلبي كبا قال الطبري : : وأا هشام الكلبي فَأئّه قال : توق عبد اللّد 
أب رسول الله بك نا أى عل رسرل الله قائية وسفررن قبرانة را 
يؤيد رواية ابن إسحاق بوفاة عبد الله قبل ميلاد الرسول آنا لا نعثر على 
أي بر أو أثر عن عبد الله جل ميّلاككالرسول, وأا نهد جدّه عبد المطلب 
يلتمس له المرضع 


رضاع النبي يلل 
روئ الجلسي عن الكازروني في (المنتق) عن 
من أرضم رسول الله سل الله عليه (وآله] وسلم2 
للب عم البيت بلبن ابن لها يقال له مسروح, قبل أن تقدم حليمة ا 
وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبدالمطّلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن 


)١(‏ اليحار ١20 :174 :١8‏ عن المنتق في مولد المصطق محمد بن مسعود الكازروني 
وفي ص 1١7‏ نقل عن كتاب العدد : أنه ورث ذلك عن أمد . ١‏ 

(؟) إعلام الورئ : 4 ط التجف . 

() كشف الغمة 17:1 ط تبريز. 

(4) الطبري 7: 16 ط المعارف . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبية . 
عبد الأسد الخزومي ‏ 
تدخل عل رسول الله صل اللّه عليه [وآله] 
رسك مكرنها ركان ينك إليا سول اللد بد افير يكدره وعلةء 
وكانت قد أسلمت. فاتت بعد فتم خييرا". 

وروئ عن الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن الصادق للق قال: 
إن علياً ذكر لرسول الله ابنة حمزة, فقال رسول الله يي : أما علمت انها 
ابنة أخي من الرضاعة . ثم قال الصادق مَل : وكان رسول الله وعمّه حمزة 
قد رضما من امرأة"". 

وقال اليعقوبي : كان أُوّل لبن شربه بعد أمّه لبن «ثويبة» مولاة أبي 
هذه جلاة بن بد الملب, وجعفر بن أبي طالب» 


وكانت -ثو 


لد . وه ارس 
وأبا سلمة بن عبد الأسد الخزأومي". 

والطبري روئ الخير نفس ليزوا آلكازروني؛ بسنده الى برّة ابنة 
أبي تجزأة عن طريق الواقدي78 

وقال الطبرسي في (إعلام الورئ): وكانت ثويبة مولاة أبي طب بن 
عبد المطلب أرضعت الب كيه بلبن ابنها مسروح. قبل أَنْ تقدم حليمة, 
وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من الهجرة, ومات ابنها قبلها. وكانت ثويبة 


. البحار 16: 785 عن المتنق في مولد المصطى لحمّد بن مسعود الكازروني‎ )١( 

() البحار 16: 54١‏ عن فروع الكافي 1: 4١‏ و 47 ورواء الصدوق في الفقيه 7 
٠١‏ والطوسي في التهذيب /: 141. وراجع مفتاح الكتب الأربعة 56٠ :١16‏ ار 
م 

(©) اليعقوني 1:1 

(4) الطبري 
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يلها ...0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قد أرضعت قبل حمزة بن عبد المطّلب عمّهء فلذلك قال رسول اللّه لابئة 
لها ابنة أخي من الرضاعة . وكان حمزة أسنّ من رسول | 


وروئ ابن شهر آشوب رواية الطبري'". 

وقال الاربلي في (كشف الفمة): أرضعته ثويبة مولاة أبي لهبء قبل 
قدوم حليمة أياماً بلبن ابنها مسروحء وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من 
الهجرة, ومات ابنها قبلها. وكانت ثويبة قد أرضمت قبله عه حمزة للف , 
قلهذا قال يثِيه وقد حودث في التزو 0 
الرضاعة . وكان حمزة أسنّ منه بأريع 


أبنة أخي من 


)١(‏ إعلام الورئ : + ط النجف إأويقال : انه )لما افنتح مكّة سأل عنها وعن ابنها 
فاخير انهيا ماتا. كبا عن الالكيعَاتَوَالزوضَ"ألانف وشرح المواهب . 
(؟) المناقب ١78:١‏ ط قمم 
() كشف الغمة ,١6 :١‏ والعبارّة هي "عبار الطبرسي في إعلام الورئ بدون أسناد . 
وقد ثقل على بعض غلاة ولاة أثمة أهل البيت ليك أن يقرّوا لمولاة ابي لحب 
اتكون أوّل من أرضعت النبي يي ه فلم يسلّموا ها بذلك. ث# حاولوا أن يسدّوا هذا 
ني بعد ميلاده وقبل دفعه الى حليمة السعدية بما رواء الكليفي اق بسنده 
أبي حمزة البطانني عن أب بصير عن الصادق للق أن قال :ل ولد الي 
2 لقا أ طالب عل ثدي نفسه فأنزل الله فه لبنأ فرضع 
وقع 4 طالب على حليمة السعدية فدفعه اليها (أصول الكافي ١‏ 
8غ)) هذاء وقد روئ الكشي في رجاله في ذم على بن أبى حمزة البطائني أخبارأكتيرة 
تتهمه بالكذب وتلعنه, فلعئة اللّه عليه . غفر الله تلكليني وابن شهر آشوب والمجلسي 
إذ رووا هذا الكذب. ورحم الله الشيخ الرباني الشيرازي حقق البحار (16)إذ علّق 
عل هذا الكذب بقوله : الحديث لايخلو عن غرابة» وفي استاده جماعة لايحتج بحديثهم 


الرضاع الميمون 


رضاعه من حليمة السعدية: 


روئ ابن إسحاق بسنده الى عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب عن 


حليمة بنت أي ذؤيب السعدية آنها كانت تقول: نا خرجت من بلدها مع 
8 

زوجها الحارث بن عبد العرّئ من بني هوازن ومعها رضيعها عبد الله بن 

الحارث. ومعها نسوة من بني سعد كل واحدة منهن تلتمس رضيعاً ترضعه 


ترجو المعروف من أبيه. وذلك في سنة مجدبة لم تبق هم شيئاً, وما أرض 
أجدب من بلاد بني سعد . فا كان“قي تذئتها ما يغني صبئها الرضيع 
كانوا ما ينامون ليلهم من بكائاً من الجوح/ وثمها ناقة ها مسئة ما ترش 
بشيء يغذيهم» وكانت هي على أْتَاتَسيَتضلَت”عن الركب ضعفاً وهزالاً. 
حقّ قدموا الى مكّة فاقيا مَأ ةمع انكليمة إلا أخذت رضيعاً 
ها سوئ حليمة وكليا كان يعرض رسول الله ييه على امرأة منهن يقال 
بم. كانت تأباه ليتمه. وبقيت حليمة لم تأخذ رضيعاً. ولم ببق 
رضيع سوئ رسول الله يل قالت حليمة: فقلت لزوجي: واللّه إن 
لأكره أن أرجع وأنا بين صواحبي لم آخذ رضيعاً والله لاذهين إلى ذلك 
اليتبم فلاخذئّه. قال صاحبي : لا عليك أن تفملي عسئ اللّه ان يجعل لنا فيه 
بركة . قالت : فذهبت إليه أخذته وما حملني على أخذه إلا أن لم أجد 
غيره- ورجعت به الى رحلي ووضطعته في حجري وأقبل عليه ثدياي بما 


(البحار 74-16 , 


ذلها 1 ا 00-0000020« موسيوعة قطرية ا#ساضي 30 
شاء من لبن فشرب حقٍّ روي؛ وشرب معه أخوه فروي . وقام زوجي الى 
ناقتنا فإذا ضيرعها مليء باللبن فحلب ما شرب وشربت معه حق روينا, 
فقال لي صاحبي: 0 لقد أخذت نسمة مياركة, فقلت والأّه إني 
0 

ثم” قدمنا 


من بلاد بني سعد. فلم نزل نتعررف من الله الز 
والخير. وكانت غتمي ترجع الينا بعد العمير شباعاً قد إمتلأ ضرعها من 
لطي لاك اانه رت لله ل رول ات 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم- يشب ما لا يشبه الغليان فلم يبلغ سنتيه 
من الرضاعة حقّ غلظ وا 
فقدمنا به على أمّه ونحن أحرك تتي#رعل مكثه فينا يلا نرجو من بركته, 
فكلمنا أَمّه فلم نزل بها حل ردته معلا فإجعنا به. 

قالت حليمة : وبعد مَتدَكتاميف تتبن إحتملناه فقدمنا به على أمّه. 

فقالت آمنة : مه دكب وقد كنت اتريصة عليه وعل مكته 
عندك ؟ 

فقلت: قد بلغ اللّه بابني وقضيت الذي عل, وتخوفت الأحدات 
عليه, فأديته اليك كبا كنت تحئين. 

فقالت : افتخوفت عليه التسيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلا 
واللّه ما للشيطان عليه من سبيل. ثم أخبرتها بما رأته منه حسين حمله 


جسمه. حو إذا مضت سنتاه وفصلته. 


ووضعه. 

قال ابن اسحاق : حدئني بعض أهل العلم : انّ مما هاج أَمّه السمدية 
قل زر ال امد أن را رمن شار الميكة إن مطرا زليه الوك 
عند وقلبره م قالرا طا؛ إنه يكرن لهذا الفلام حان عن انعرف أمررر 


افتقدته في الناس, وكلّيا القسته لم تجده. فأتت عبد المطلب فقالت له: ف 
قد قدمت بمحمد البارحة فليا كنت بأعلى مكّة افتقدته فو اللّه ما أدري 
ل 

فقام عبد المطّلب عند الكعبة يدعو الله آن يردّه عليه, قوجده رجلان 


من قريش أحدهما ورقة بن نوفل بن أسد ابن عم خديجة فأتيا به عبد 
المطّلب فقالا له : هذا ابنك وجدئاء بأعلى مكّة . فأخذه عبد المطّلب فجمله 


على عنقه وطاف به الكعبة يعوّذه ويدعو له ثمّ أرسل به إلى أ 


قضّة شق الصدر! 

إن خبر رضاع الب يفتكن خليتةأ السعدية من المسلّم به من 
أخبار التأريخ إجمالاً إلآدإنحَمدَة ما ؤؤد/بتفصيلٌ الخبر فيه خبران ذكرهما 
الطبري: : 

الخبر الأوّل: رواية ابن إسحاق عن الجهم بن أبي الجهم عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب عن حليمة السعدية. وقد رواها الطبري عن ابن 


,156 188 بتسعرف ورواه عنه الطبري ؟:‎ 19 11:١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


رسول الله فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية . فكلّم رسول الله خديبة فأعطتها 


فاتصرفت الى أهلها . وبعد الإسلام قدمت عليه فاستأذنت عليه. 
أمّي أمّي . وعمد إلى ردائه فبسطه ها فقعدت عليه (البحار )4+٠ : ١6‏ . 


انف م 00-2 ٠00-00-0‏ موضوعة التأروخ الاسلامي /ج١‏ 
إسحاق يصف الجهم بأنّه مولى عبد اللّه بن جغرء بينا رواها عنه ابن هشام 
في سيرته يصف الجهم بأنّه مولى الحارث بن حاطب الجمحي . وفي الخبر 
لا ا 6 
أخيه -عيد الله بن الحارث السعدي فى ثهم”" لنا خلف بيوتنا إذ أتانا 


يشتدٌ ويقول: أنّ أخي القر. 
هاشسساء عققا طبه ود .) فعربيت أنا 3 نحوه فوجدناء قائماً منتقعاً 
وجهه! فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان علا ثياب بيض 
فأضجماني وشمًا بطني فالقسا فيه شيئاً لا أدري ما هو!". 

والخبر الثاني : رواية الطبري أيضا بسنده عن ثور بن يزيد الشامي, 
عن مكحول الشامي. عن شَدَادَ'ْينَ أوّكق. والظاهر أنّ هذا الخبر هو ما 
رواء أبن إسحاق عن ثور بن,[يزيد أيضا إل كله نسي ما بعد ثور من السند 
فقال «عن بعض أهل العلم. و5 أحَسَبَه"إل"عن خالد بن معدان الكلاعي» 
اختصعره وتصرّف في هنكي كالتتد. قدب فيه من الخبر السابق 
إذْ قال فيه عن النبي يَيُْ أن قال: استرضعت في بني سعد. فبينا أنا مع أخ 
لي خلف بيوتنا نرعئ بها لناء إذ أتاني رجلان عليه ثياب بيض بطست 
من ذهب مملوؤة ثلجاء ثم أخذاني فشقًا بطني , واستخرجا قلي ف 
فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج 
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حقٌ أنقياء 


. الهم ؛ الصغار من الغنم‎ )١ 
15+ - ١68 4/اذء والطبري ؟:‎ - ١1١ +١ سيرة ابن هشام‎ )1( 
١7/6 :١ سيرة ابن هشام‎ )( 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي علق ا 

بينا نرئ: في رواية الطبري. بسنده عن ثور بن يزيد نفسه عن 
مكحول الشامي عن شدّاد بن أوس عن البي صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- أنه قال: وكنت مسترضعاً في بني ليث بن بكرء 
منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان 


أنا ذات يوم 
اذف بالجلة!" إذ 


أتانا رهط ثلاثة معهم طست من ذهب مليء ثلجاًء فأخذوني من بين 
أصحابي, فخرج أصحابي هرّابا حقٌّ انتهوا الى شفير الوادي... ثم انطلقوا 
هرّابا مسرعين الى الحيّ يؤذنونهم ويستصصرخونهم على القوم. فعمد أحدهم 
نأضجعني على الأرض... ثم شقّ ما بين مفرق صدري الى منتهئن 
أعادها مكانها . 


ا 
ثم قام الثاز 720 


أخرج منه 0 فرمئ إها.. 
فختم به قلبي فامتلاً نوراً ا ل والحكة ثم أعاده مكانه 


فوجدت برد ذلك الخاتم فَكلَي هرا شم قام_العآلك . 
مفرق صدري الى منتهئ عانتي فالتأم ذلك الشق بإذ 
فأنهضني 0 ١‏ 

فئرئ رواية الطبري هذه عن شداد بن أوس تمتلف عن رواية ابن 


هامر يده ما بين 


الله. ثم” أخذ بيدي 


إسحاق في : المكان الذي جرئ فيه الحادث. وفي: عدد الأشخاص الّْذين 
جاؤوه؛ وفي : الكيفية التي وقع عليها, إلى غير ذلك ما اشتملت عليه رواية 


)١١‏ الجلّة البعير. ومنه الإبل الجلالة, والحيوان الجلال. وهذا ما يبعدنا عن 
تصديق الخبر أيضاً. 
(؟) الطبري ؟: 337-230 


لل موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


الطبري من الخصوصيات التفصيلية التي لم تتفق ممها رواية ابن اسحاق, مع 
أن كلتيهما ترّان بتور بن يزيد الكلاعي الشامي المتوفى في ٠68‏ كرا في كتب 
الرجال ومنها «تهذيب التهذيب»., ولذلك نرئ أبن إسحاق يسحق موارد 
الخلاف في هذا الخير باختصاره للتفصيلات الواردة فيه, وبالتصرف في عدد 
الملائكة, فبينا نجد خبر ثور بن يزيد عن شدّاد بن أوس يذكر عدد الملائكة 
الحاضرين للقيام بالعملية على رسول اللّه: ثلائة, نجد ابن إسحاق قد أعاد 
العدد الى اثنين كي يتوافق العدد فيه مع ما في خبر الجهم عن عبد الل بن 
جعفر . 

وكذلك في عدد من معه. فبينا نجد خبر ثور عن شداد يذكر «مع 
أتراب لي من الصبيان» نريهابْن باق قد أعاد العدد الى فرد بنفس 
النسبة التي في خبر الجهم عن ابن جعفر «لع أخ لي», وكذلك بالتمعرف في 
المكان الذي جرئ فيه الحادت كَبَيَها"نجَدَ خبر ثور عن شداد يذكر مكان 
الحادث «منتبذ من أهل قتبْطِنك واد 1نرئ "إن إسحاق قد أعاده الى 
«خلف بيوتنا». 

وكذلك بالتصرف في حال الرسول حيئئذ: فبينا نرئ خبر ثور عن 
شدّاد يذكر «نتقاذف بالجلة» نرئ ابن إسحاق قد أبئ على النبي اللعب 
بالجلة ولو في صغره وأصيرٌ على تكرير مافي خبر الجهم «نرعئ بُهمأ لناه أي 
نرعئ الصغار مسن الغام, وليت شعري إذا كان الذي أو الذين معه أترابد 
وهو كبا في خبر الجهم بعد أشهر من فصاله فكيف يرعئ الغنم ؟! 

إن هذا لعمري لدليل على وضع الخبر وقصر حبل الكذب! وهذا 
الإختلاف بذاته لمن الدواعي الَتى تثير الشكوك حول هذه الحادثة وبخاصة 
إذا نظرنا الى أساتيد هذه الروايات وعرضتاها على الأصول الت لابد من 
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توقرها لقبول الرواية. وإ كان لم يقنع ببذا القدر من التشكيك كثير من 
كاب السيرةا؟. 

وحينا نراجع راك الاك مدان آنات التراجم قد رجموا ثور ابن 
يزيد بأنّه : : شاميّ كان يرئ القدرء أي هو من القدري 
لني ينسب البها الشاميون في شماع أفكار الأموبين هي أن أعمال العباد بقدر 
مقدّر قد قضئ به الله. لا القدر بمعنئ يجتمع مع إرادة الإنسان واختياره . 

وعلى هذا فهو متهم بوضع ما يؤيد به مذهبه القدري الجبريء كما 
قال السيد المرتضئ العاملي : 

«ألا تمني هذه الرواية أنه يي كان برا على عمل المير. وليس 
لارادته فيه أيّ أثر أو فعّالية أو“دور5]»لأن حظ الشيطان قد أبعد عنه 
بشكل قطعي وقهريّ» وبعملية| جراحية. وهل) اذا كان اللّه يريد أن لا 
يكون عبده شريراً إحتاج في ال كدَزئه آل عمليات جراحية كهذه عل 
مرأئ من الناس ومسمع 14 اَذ لتخَمينَ“نقاطا أخرئ نقد بها السيد 
المرتضئ هذا الخبر. وإملّه أخذ هذا المعنى عن رواية جاهلية عن أمية بن 
أبي الصلت: أنه دخل عل أخته فنام على سرير في ناحية البيت, فانشق 
جانب من السقف في البيت, وإذا بطائرين قد وقع أحدها على صدره 
ووقف الآخر مكانه, فشقّ الواقع على سدره صدرّه, فأخرج قلبه, فقال 
الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: أوعئ ؟ قال: وعئ. قال: أقبل؟ 


أرئ أن القدرية 


)١(‏ السيد الحسنى في كتابه: سيرة المصطق: 41 بعد أَنْ اعترف بما في ذلك من 
التشكيك . 
(1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 282 انتم 


ا 17 ع اج ب جدعجنن د ده موسوظة لطريوع لسلس 92 
قال: أبى, ثم رد قليه بموضعدا8. 

هذاء وقد روئ امجلسي في بحاره هذا الخبر عن الكازروني في كتابه 
(المنتق في مولد المصط) بنفس السند ثم علّق عليه الكازروني يقول: هذا 
حديث حسن غريب ببْذا السياق يعدّ في أفراد محمد بن يعلى, وكان يلقّب 
بزنبورء وليس بذاك, ولمكحول عن شداد أحاديث غير أَنْها مرسلة. ثم 
علّق الحقق الرباني الشيرازي يقول: محمد بن يعلى ضتفه ابن حجر في 
«التقريب» وحكئ عن أبي حاتم أنه قال: متروك, وقال الخطيب: يتكلم 


فيه. توفي 509.0 


ما الخبر الأوّل عن عبدالله.ين جعفر فهو عن مولاء الجهم بن أبي 
الجهم. وان كان عبد الله بن تعفر كيني أمية بجسده ولا يخالطهم بفكره 


تهء فا مولاه من ذلك بيعيدة*. 

ولا يحضرني ألآن_كتاب عبد الكريم الخطيب اذ نقل عنه السيد 
المرتضئ : أنّه ناقص ف كتَابْه تكد "ابن إسحاق إذ قال «عن بعض 
أهل العلم»'. وكذلك محمد حسين هيكل في كتايها. 


)كما في الا 

(؟) البحار 91:16 ,4٠١‏ 

(©) وامله هو مولاه أبو السلاس الّذي روئ فيه الطبري عن أب عنف ؛ أنه دخل عل 
مولاه والناس يعرّونه بمقتل المسين طم . فقال : هذا ما لقينا ودخل علينا من 
الحسين ! فحذفه عبداللّه بن جعفر بنعله وقال : يا بن اللخناء اللحسين تقول هذا 1 
(الطبري 6 436 . 

(4) الصحيح :١‏ 44 عن كتاب : التي مد : 153 

(0) حياة عد : 77 


خا نكل 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي عله 

وقد ناقش هذا الخبر الشيخ أبو ريّة. نقاشاً موضوعياً سلياً في كتابه 
القيم «أضواء على السّنة الحمّدية» فنقل تشكيك استاذه الشيخ محقد عبده في 
تفسيره إذ قال «واحقّق عندنا أنه ليس للشيطان سلطان على عباد اللّه 
اء والمرسلون. أمَا ما ورد في حديث إزالة حظ 
الشيطان من قلبه -صل الله عليه [وآله] وسلّم فهو من الأخبار الظنية, 
أنه من رواية الآحاد, وا كان موضوعها عالم القيب, والامان بالفيب من 
قسم العقائد. وهي لا يؤخذ فيها بالن. لقوله تعالى طإِنّ الظن لا يغني من 
الحق شيئأ» كنا غير مكلّفين بالاهان بمضمون تلك الأحاديث في 
عقائدنا»!9 

والشيخ عبده إذ ينني سلظان التكيطان على المخلصين من عباد 
الله يستند ال ما جاء في للورة المج من الكتاب المزيز في قوله 
سبحانه « قال رب با أغويتتي لأَرَيَننَ لهسم في الأرض ولأقويتهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المَخَلصننَ قنال“دَ]عسزاظا علي مستقيم إنّ عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من انبمك من الغاوين 4" وقد جاء أبو ريّة 
بهذه الآيات ثم قال : فكيف يدفمون الكتاب بالسئّة. أو يعارضون المتواتر 
الذي يفيد اليقين. بأحاديث الآحاد التي لا تفيد الا انن إن 
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وقال: وقد نصّت هده الروايات هل أَنّ صدره _صلوات الله عليه- 


.384 : تفسير القرآن الحكير 1: 143, 151 كا في الأضواء‎ )١( 
15-735 الحجر:‎ )( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قد شُقَ وأخرجت منه العلقة السوداء! وحظ الشيطان كما يقولون, وكأنّ 
العملية الأول لم تنجح فأعيد عقّ صدره, ووقع ذلك مرّات عديدة بلغت 
خمساً أربع منها بإتفاق كما يقولون: في الثالثة من عمره. وفي العاشرة, وعند 
مبعثه, وعند الإسراء, ومرّة خامسة فيها خلاف . وقد قالوا: إِنَّ تكرار الشق 


وقي تفسير الآية الأول من سورة الإسراء وبمناسبة حديث الإسراء 
قال الشيخ الطبرسي في تفسيره «وقد وردت روايات كثيرة في قصّة 
المعراج في عروج نبينا الى السماء ورواها كثير من الصحابة. ٠‏ والتقسم 
جملتها الى أربعة وجومه الى أن قال «ورابعها: ما لا يصمح ظاهره ولا 
يمكن تأويله إلا على التعسّف اينيد فَالأولي أن لانقبله» إلى أن قال «وأمًا 
الرابع : فنحو ما روي أنه مُق بطنه وغللته) الملائكة, ذلك لانه ييه كان 
طاهراً مطهراً من كل سوء وعيبء ككف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد, 
بالماء0. 

هذا لم يذكر هذا الخبر ضمن أخباره عن النبي َيه في كتابه (إعلام 
الورئ). 

وني نفس الوقت نرئ البعض يعتبر هذا الخبر من إرهاصات النبوة 
ومثار إعجاب وتقدير خُصٌ به نبينا يي ولم يحصل لأيّ من الأنبياء 
السابقين كالحلبي في كتابه ان العيون في سيرة الأسين المأمون) 


(0) اشراء : 341 
(1) مجمع البيان 7: 34 ط بيروت . 
(©) المعروف بالسيرة الحلبية ١‏ : 738. 


والبوطي في كتابه: (فقد السيرة)'" والسيد الحسني في كتابه: (سيرة 
المصطؤ) مع الإعتراف يضعف مستنده؟". 

وعلّق عليه السيد المرتضئ فقال متسائلاً: وله اختص نبينا ذه 
العملية ولم تحصل لأي من الانبياء السابقين؟! أفهل يعقل أن يكون هر 
بماجة ال هذه العملية فقط دون سائر الانبياء؟ إذن فكي ايكون أكملهم 
وأفضلهم ؟ ! أم يقولون: قد كان فيهم للشيطان حظّ أب أ ولكّه لم يقتطع 
5-5 بعملية جراحية كهذه. ولذلك أصبح هذا أفضلهم وأكملهم؟ !". 

ولا تخلو كتب السيرة والحديث عند غير الإمامية عن هذه الرواية 
غالباً حي بعض الصحاح كصحيع مسلم؛ فقد روئ بسنده عن أنس بن 
مالك قال: إِنّ رسول الله أتاه جِباثيلَبوهو يلعب مع الغلان فأخذه 
وصرعه فشقّ عن قلبه فاستخرج القلب/فائبتخرج منه علقة فقال: هذا 
حظ الشيطان منك. ثم غسله تست تن ذهب باء زمزم, ثم لأمه ثم 
أعاده الى مكانه. وجاء لمان سنن الى أمى يمني ظثره- فقالوا: إن 
بمئداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون! قال آنس: وقد كنت أرئ أثر 
ذلك امخيط في صدره!". وهي عند الإمامية قصّة لم يصحّحها حديث ولا 
اعتبار. وهم برآء من هذه وأمتاها. وقد نقلها الحدث امجلسي في بحاره عن 
كتاب (فضائل شاذان بن جيرئيل القميّ) نقلاً عئن يسكّيه الواقدي. ثم 


)١(‏ فقه السيرة : لاه 

() سيرة المصطق : 47 
() الصحيح في السيرة 
(؟) صحيح مسلم 2١71-1-1‏ بأربعة طرق. 


نكل 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قال المجلسي : أقول: هذا الخير وان لم نعتمد عليه كثيراً. لكونه من طرق 
الخالفين- إنا أوردته لما فيه من الغرائب 

وعلّق عليه امحقق الربّاني الشيرازي يقول: نحن في غن من أن نسره 
كل ما عترنا عليه مما جاء في فضائله من المعاجز وخوارق العادات كيا كان 
كاتبو سيرته من القدماء يفعلون ذلك. فنحن لا نحتاج في إثبات عظمته 
إلبها. بعد ما ملأت فضائله الآفاق!". 

وأين هذه الصورة عن النبي يَيِلُ عن ذلك الوصف الذي يصفه به 
صنوه وصهره وأخوه ثم وصيه علي لل إذ قال في كلام له «ولقد قرن اللّه 
به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم 
ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره» 0 

ودوئ ابن أبي الحديذ: انّ بعص أصحاب الامام الباقر م سأله 
عن قوله سبحانه إلا من أوتضئ-من سول فانّه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً»*"؟ فقال كلف #يوكل الله_تما ملائكة يصون 
أعباهم ويؤدٌون إليهم تبليغ الرسالة, ووكَل بمحمّد ملكأ عظباً منذ فصل من 
الرضاع. يرشده الى الخيرات ومكارم الأخلاق. ويصدّه عن الشر ومكاره 
الأخلاق»اك, 


)١(‏ البحار 16: 7017 387 الطامش 

(1) نهج البلاغة. القسم الأوّل : الخطية القاصعة : 111. المقطع ١١8‏ عن مسمدة بن 
صدقة عن الامام الباقر لو 

م الجن : 337 

(4) شرح الهج للمعتزني 15 : لا-1ء وعنه في اليحار 18: 711 
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وفود عبد المطلب علئ سيف من ذي يزن: 

روئ الصدوق في (إكبال الدين) بسنده عن ابن عباس قال: لا ظفر 
سيف بن ذي يزن بالحبشة -وذلك بعد مولد البي عله بسنتين- أتاه وفد 
العرب وأشرافها وشعراؤها بالتهنئة, تمدحه وتذكر ماكان من بلائه وطليه 
بثأر قومه . 

فأناء وفد من قريش ومعهم عبد الطلب بن هاشم» وأميّة بن عبد 
شمس, وعبد الله بن جُدعان. وأسيد بن خويلد بن عبد العرّئ (كذااء 
ووهب بن عبد مناف (أبو آمنة أمّ الني) وأناس من وجوه قريش . 

فقدموا عليه في صنماء. فَإاستأدتوَافإذا هو في رأس قصير يقال له 
(غمدان) فدخل عليه الآذن فأخبره بكأنهم"فأذن هم. فليا دخلوا عليه دنا 
عبد المطّلب منه فاستأذنه في أالكلاموفقال+إن كنت ممّن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أذنًا لك . فَكَلم” عِبدَهالمظْلِبٍ فقال_فيا,قال: نحن أبّها الملك- 
أهل حرم اللّه وسدنة بيته. أشخصنا اليك الذي أبهجنا من كشف الكرب 
الذي فدحناء فنحن وفد التهنثة لا وفد المرزئة. قال: وأبّهم أنت أثها 
لمتكم ؟ قال: أنا عبد المطّلب ين هاشم . فأقبل عليه وعلل القوم فقال: 
مرحباً وأهلاً ومستناخاً سهلاً, قد سمع الملك مقالتكم وقبل وسيلتكم. فلكم 
الكرامة ماأقتم والميباء إذا ظعنتم . 

ثم أمر بهم الى دار ضيافة الوفود فأقاموا شرا لايصلون إليه ولا 
ا ا 
وأدناه. ثم قال له: يا عبد المطّلب اليك من سرّ على أمر ما لو 
كان غيرك لم أبح له بهء . ولك رأيتك معدنه فأطلمتك عليه فليكن عندك 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مطوياً حي يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره: إن أجد في الكتاب المكنون 
والعلم الخزون الذي اخترناه لأنفسنا وحجبناه دون غيرنا خبراً عظياً 
وخطراً جسياً فيه شرف الحمياة وفضيلة الوقاة. للناس عامة ولرهطك كافة 
ولك خاصّة . 

فقال عبد المطّلب: فا هو ؟ فقال:إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه 
شامة. كانت له: الإمامة ولكم به الدعامة الى يوم القيامة. هذا حينه الذي 


يولد فيه أو قد ولد. أسمه ممتد. يموت أبوه وأَيّه ويكفله جدّه وعكه. وقد 
ولد سراراً واللّه باعته جهاراً وجاعل له منًا أنصاراً. ليعرّ بهم أولياءه ويذلٌ 
بهم أعداءة, يضرب بهم الناس عن عُرض'" ويستبيح بهم كراهم الأرضء 
يكسر الأوثان ويخمد النيران ويمبذا لمان ويزجر الشيطان. قوله فصل 
وحكنة عدل, يأمر بالمعروف الإيفمله ويِّهن يعن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطّلب؛ فهل-اللك يتاي لإفصاح فقد أوضح لي بعض 
الايضاح ؟ 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب, والعلامات عل التصبء 
نك يا عبدالمطّلب لجده غير كذب, فخرّ عبد المطلب ساجداً للّه! فقال له 
ابن ذي يزن: فهل أحسست شيئاً ما ذكرته؟ قال: كان لي أبن كنت به 
فزوجته بكريمة من كراتم قومي : اسمها آمنة بنت وهبء 
فجاءت بغلام سمّيته محّداً. مات أبوه وأمّه. وكفلته أنا وعمه ) 

فقال سيف بن ذي يزن: إنّ الذي قلت لك كا قلت. فاحتفظ يابنك 
واحذر عليه الهود فإئَّهِم له أعداء ولن يجعل اللّ هم عليه سبيلاً) 


(1) العرض يضم العين : من يعقرض هم . 
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ثم أمر لكلّ رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلى من البرود 
ومائة من الابل وحمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فصّة وكرش مملوؤة 
عدبراً! وأمر لعبدالمطّلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: اذا حال الحول فأتفي 
ففات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول!" 
هذاء وقد سبق في ذكر ملوك الهن قول المسعودي بأن يكسوم بن 
بعد هلاك أبيه ابرهة بالأبابيل عشرين عاماً. ثم 


إن كان قد 


هة كلات سنين, وأنّ سيق 
مضئ الى قيصدر يستنجده -وذلك قبل هلاك يكسوم بأربع سنين- فأبى أن 
أنتم بهود والحبشة نصابوئ. وليس في الديانة أن نتصير الخالف 
على الموافق. فضئ الى كسرك” انوشيروٌان فاستنجده؛ فوعده أنوشيروان 
بالتصرة على السودان. ولكتّه شغل بحرب الروم ففات سيف بن ذي يزن. 
على بابه. فأقى بعده ابنهبمعديكربَ” بن سيف, فوج معه اصبهبد الديلم 
ويعرف في أهل السجونء قعل وَهْرَ ومن لبت “ثلائين الفا م توّج وهرز 
معديكرب بتاج كان ممه ورتب في ملكه على البن. 

وأتت معديكرب الوفود من العرب تهنيه بعود الملك اليه؛ وفيهم عبد 
المطّلب بن هاشم وأميّة بن عبد شمسء وخويلد بن أسد بن عبد العرّئ, 
وأبو الصلت الثقني أبو أميّة بن أبي الصلت, فدخلوا عليه في أع قصره 
العروف بغيدان بدينة صنعاء وقد تقدمهم عبد المطّلب قتكلّم فقال فيا 
قال: تحن أهل حرم اللّه وسدنة بيته... ال آخر ما مر من الخبر السابق 
عن (اكال الدين) ثم قال المسعودي : ولمديكرب بن سيف بن ذي يزن 


)١(‏ اكيال الدين : 2074 3790 ط التجف 


....- موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
كلام كثير مع عبد المطلب. وكوائن أخيره بها في أمر البي وبدء ظهوره. 
بشّر به عبد المطلب وأخيره عن أحواله وما يكون من أمرء!5. 

ولاحظنا أن رواية الصدوق عن ابن عباس كانت مصحفة في اسم 
أبي خديجة : خويلد بن أسيد بن عبد العرّئ الى: أسيد بن خويلد بن عيد 
ار ل ل 

وروئ الطبرمي الخبر مرفوعاً الى ابن عباس أيضاً وقال في آخره: 
روئ هذا الحديث الشيخ أبو بكر البهق في كتابه (دلائل النبوة) من 
ل يتن" والقاهر أنها ما أوراء السدوق عن ابن عباس , 

ورواه الكراجكي في كتابه(الكنز) كذلك ينفس السند. كما في 
البحار' ومن المعلوم أن اب عباس يدرك ذلك. لكنّ الكازروني نقل 
الخبر في كتابه (المنتق في ولد الصطق) بإستاده ال عمد بن عبد العزيز 
عن أبيه عبد العزيز بن. عفيرء عنَ"أبيه عفير بن عبد العزيز عن أبيه عبد 
العزيز بن السفر عن أيه الَقر بن عقيل أحَنَ"أيية 
ذي يزن قال: لا ظفر جدّي سيف على الحبشة -وذلك بعد مولد النبي 
بسنتين- أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها وتذكر ما كان من 
بلائه وطلبه بتأر قومه.. ثم ساق الحديث مثل ما تقدم برواية الصدوق, ثم 
قال الكازروني: هذا الحديث دال على أن الوفادة الى ابن ذي يزن كان في 
سنة ثلاث من مولد رسول الله يي والأصح أئْها كانت في سئة سبع, 


ن زرعة بن سيف 


)١(‏ مروج الأهب 19 4ه. 
(؟) إعلام الورئ : ١١‏ /39 
(؟) كنز الكراجكي : 87 44 كا في البحار 18: 23151 


الفصل الثاني / كيف نشأ نبي . فنا 
أنه يقول عبد المطلب ف 
الله لم قت حت بلغ ست سنين. 

فنرى أنّ الكازروني قد تنه الى هذه الفلطة ولكّه لم يقلطها بل خط 
بداية الرواية إذ قالت : وذلك بعد مولد النبي بسنتين. بدون أي مرجع فيا 
بين هذين النصّين. تم لم يغلّط قوله: وكفلته أنا وعمّه. فا معنئ ذكر كفالة 
عمّه أبي طالب الى جانب جدّء عبد الطلب؟! ثم لم ير أي تناقض بين 
هاتين الجملتين: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد. وقوله: وقد ولد 


توق أبوه وأمّه وكفلته أنا وعمّه. وأمٌ رسول 


سراراً؟ 

والمسعودي قد اختصير الخبر علي عادته في (مروج الذهب) ولكنّه 
صررّح: بأن سيف بن ذي يزنكآن وكيم ولذلك أبى قيصر أن ينصيره, 
وأبى هو أن يتنصّر أو يظهر له النصعرانية قينضيره. بل عدل الى الملك غير 
العادل أنوشيروان عابد_البيران فطلب منه الأعوان على الأحباشس 
النصارئ . وهؤلاء وإن كانوآ تل خيقَتة-النضارانية ولذلك أهلك الله 
كثيرأ منهم بطير أبابيل ولكن فا الدليل على العقيدة الحثّة لدئ سيف 
البن ؟ أفهل يك لذلك رواية أبنائه المسلمين بعد الماثتين بل أكثر مسن 
الحجرة. تقصّ عل المسلمين جملة جمة من بحد جدّهم سيف الهن 15 

وما قلت بعد المائتين بل أكثر من الهجرة., اذ لا نرئ أيّ أثر هذا 
الخبر لا عند ابن إسحاق ولا في سيرة ابن هشام ولا الطبري. بل نراه في 
اليعقوبي باختصار”". ثم في (إكبال الدين) للصدوق منقولاً عن ابن السائب 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وابن عباس لم يدرك الأمر ولم يسنده 


.35 117 اليشوبي‎ )١( 


لي ا 2000200-02 موشوعة قطريخ الملبلاسي اج 5 
ولم يسند عنه. ولا ينتبي إستاده الم أحفاد سيف لامجاد الاجداد . 

وليس في رواية الشيخ الصدوق للخبر حجّة بعد ذكره المرفوع 
المقطوع. وقد روئ يِل أكثر من ستين صفحة من نفس الكتاب قصّة الملك 
الندي بلوهرو والحكيم أهندي بوذاسف, ثم عمّبه بقوله: ليس هذا الحديث 
وما شاكله من أخباره با أعتمده... وجميعها في الصحة من طريق الرواية 
دون ما قد صم من الأخبار. ثم قال: ولا يراد هذا الحديث وما يشاكله 
في هذا الكتاب معنئ آخر. وهو: أنّ جميع أهل الوفاق والخلاف يلون ال 
مثله من الأحاديث. فإذا ظفروا به من هذا الكتاب حرصوا على الوقوف 
على سائر ما فيداة. 


الاستسقاء برسول الله يَبَيْ: 

روى الجلسي رعن. الكإزريك في (المنتقز) في ما حدث سنة سبع من 
مواد َيه بسنده الىعوعة بن تََكلَالقرطيٌ' عن أمّه رقيقة بنت صيني 
قالت: تتابعت عل قريش سنون اقحلت الفرع وأَرمّت العظم, فبينا أنا 
راقدة ساللهم أو مهرّمة وممي صنوي. فإذا أنا ياف صَيّت يصو 
ويقول: يامعشر قريش! إِنّ هذا النبي المبعوث منكم هذا بان نجومه؛ فحيّ 


)١‏ اكبال الدين : .٠٠‏ نعم روئ في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن معمّر 
عن الرضا عن أبيه موسئ بن جعفر مإ انّه قال في كرامات رسول اللّه «ومن ذلك 
أنّ سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة, وقد عليه وقد من قريش فيهم عبد المطلب 
فسأهم عنه ووصف هم صفته, فأقروا جميعاً بن هذه الصفة في تحمّد فقال 
مبعثه. ومستقره أرض يثرب وموته بها قرب الأسناد : ١4+ ١7‏ كبا في البحار 
7267 . فإذا قبلنا ذا الاجمال فالتفاصيل المشتملة على ذلك التهافت مردودة . 


أوان 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي جل 
هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلاً منكم طوالاً عظاماً أبيض بِضّأً. أشمّ 
العرنين, سهل الخدّين. له فخر يكظم عليه, ألا فليخلص هو وولده وليدلف 
إليه من كل بطن رجل: ألا فليشئّوا من الماء. ولهِسّوا من الطيب؛ وليطوّفوا 
بالبيت سبعاً. ألا وليكن فبهم الطيب الطاهر لذاته. ألا فليستق الرجل 
وليؤمن القوم. ألا ففتتم -إذا شئم- وعشتم ! قالت: فأصبحت مذعوراً قد 
قن جلدي وولد عقلي, واقتصصت رؤياي, فوالحرمة والحرم إن بتي أبطحي 
إلا قال: هذا شيبة الحمد. 

فتنات إليه قريش, وانقضّ إليه من كلّ بطن رجل؛ فشنّوا ومسوا 
واستلموا وطوّفواء ثم ارتقوا أبا قبيس. وطفق القوم يدلفون حوله حقْ 
قروا بذروة الجبل» واستكتفوا جا" 
قد أيفع, فاعتضده فرفعه عل عاتقه ثم قأل: «اللهم ساد المخلّة وكاشف 
الكربة, أنت عام غير_معلم وَمَوَوَل"غَير مبخّل, وهذه عبيدك وإماؤك 
بفناء حرمك. يشكون اليْكسَعَجَم نايبت الك والظلف, فاسممن اللهم 
وامطرن علينا غيثاً مريماً مُغدقأه. 

قالت: فا راموا البيت حقّ انفجرت السماء بمائها واكتظّ الوادي 
0 

فقلت شعراً: 
بشسية الحمد أسو اللّه بلدتنا فتد ة 


كمه ابن ابنه محمد وهو يومئذ غلام 


نا الحيا واجلوّذ المطرا" 


. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فجاد باماء جونّ له سَبَلٌ سحا فعاشت به الأتعام والشجرا" 
مبارك الاسم يستسق الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطوًا" 

ورواه اليمقوبيفي تأريخه'", والسهيلي في (الروض الأتف) عن البستي 
البيسابوري باسناده عن دقيقة ايضاًء مستشهداً به لمعن قول أبي طالب 
البي ييه إذ قال : 1 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتامن عصمة للأرامل 

قال: فان قيل: كيف قال أبو طالب هذاء ول يره استسقا قط ونا 
كانت استسقاءاته بل بالمدينة في الحضعر والسفر, وفيها شوهد سرعة إجابة 
الله له؟! 

فالجواب: إِنّ أبا طالي“قد شَامّدرِمن ذلك في حياة عبد المطلب ما 
دله على ما قال. 

وها قال السهيلي هذا تيا عل رواية ابن هشام: دعا النبي يلل 
للناس حين القحط. فذر ل لفقل ْوَل ليلل : لو أدرك أبو طالب 
هذا اليوم لسرّه ! فقال له بض أصحابه: كأنّك يا رسول الله أردت قوله 


. الجون : اللون الاسود. والجوي' نسبة اليه. والمراد هنا: السحاب الأسود المركوم‎ )١( 
: والسبل بفتحتين : الحطر النازل قبل الوصول للأرض . وله سبل اي له جريان . سضّا‎ 


أي منصباً. 
(؟) البحار 16: 5٠غ. 4١8‏ عن المثتق في مولد المصطف للكازروني : الباب الرابع من 
القسم الثاني. وأخرج الحديث ابن الأثهر في أسد الفابة ه: 406 وأبن حجر في 


الإصابة 4: 43! والحلبي في السيرة 1: 171 
اليعقوبي 12+ 17. 


-وقرأ البيت- قال : أجل!8. 


وفاة أم النبي علي وكفالة جدّه وعقّه له: 

قال ابن إسحاق «وكان رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسَلّم 
مع امه آمئة بنت وهب وجدّه عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه» 

0 
ينبته اللّه نباتاً حسناً لما يريد به من كرامة». 

ثم روئ عن عبدالله بن حزم أله هذا بلغ رسول الله ست سنين 
قدمت به إلى أخواله من بني التجار لزيارتهم» فليا رجعت الى مككّة ماتت 
بالأبواء بين مكّة والمدينة». 

وفسر ابن هشام خؤولة,بقي التجاُّ/لرسول الله بان َم عبد المطلب 
كانت من بني النجارة". 

وروئ الجلسي عن الكازروق ق"[آلمنتق) عن ابن عباس وغيره: أنّ 
رسولالله صل الله عليه [مآله]وشلم2كاتتم"أمه آمنة, فلا بلغ ست 
سنين خرجت به إل أخواله بني النجار بالمدينة تزورهم به. ومعه أمّ أيهن 
تحضنه, وهم على بعيرين, فنزلت به في دار النابغة الت توقي ودفن فيها 
عبد الله فأقامت عندهم شهراً... تم رجعت به أنه الل مكة. فليا كانت 
بالأبواء توفيت فقبرت هناك. ورجعت أُمّ أن بالبي الى مكّدا". 


. في المقن وعن الروض الأنف في الهامش‎ 7-١ :١ سيرة أبن هشام‎ )١( 

لل ن هشام 2399/1 

() ثم ل مد رسول الله في عمرة الحديبية بالأبواء قال : أنّ آلله قد أذن لي في زيارة 
قبر أمّي . فأ رسول الله قبرها فبكئ عنده وقال : أدركتني رحم. رحمتها فبكيت . 
ثم أصلح قبرها . وروي عن بريرة قال : لخ فتح رسول الله مكة أ قبراً فجلس إليه 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 

والظاهر أنّ هذه الرواية للكازروني عن ابن عباس هي ما رواه 
الصدوق في (إكبال الدين) بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا قت 
لرسول الله ست سنين قدمت به أيه آمنة على أخواله من بني النجار فاتت 
بالأيراء بخ مك ولد يةء 

قبق رسول الله يَِيهُ يتبا لا آب له ولا َم فازداد عبد المطّلب رقة 
له وحفظاً. فكان يوضع لعبد الملب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه 
أحد إجلالاً له. وكان بنوه يجلسون حوله حي يخرج عبد المطّلب. فكان 
رسول الله ِل يخرج وهو غلام فيمشي حك يجلس على الفراش! 
فيعظّمون ذلك أعامه ويأخذونه.ليؤخروه, فيقول هم عبد المطّلب إذا رأئ 
ذلك منهم :دعوا آبني فوالله'إنَ له لاا عظيا! إن أرئ أنه سيأتي عليكم 
يوم وهو سيّدكم, إن أرئإ عزته عزة /نسؤد الناس )90 

ثم يحمله فيجلسه. معه. وسح ظهره ويقيّله ويقول: ما رأيت قبله من 


وجلس الناس حوله وهو يبكي , ثم قام . فاستقبله عمر ققال : يا رسول الله ما الذي 
أبكاك ؟ قال : هذا قبر أُمّي. سألت ري الزيارة فأذن لي . كيا في البحار :١8‏ 157 
عن المنتق. الفصل الثالث فبا كان سنة ست من مولده. وروئ مسلم في صحيحه 
حديث الرسول في زيارة أمه هكذا ؛ استأذنت رب في زيارة أمي فأذن لي. فزوروا 
القبور تذكّركم الموت . كما في صحيح مسلم *: 8+ ط 18704 كتاب الجنائز . ورواه 
عنه الطبرسي في إعلام الورئ : 4. ورواء عنه أيضاً الاريل في كشف القمة ١11:١‏ 
اط تبريز. 

)١(‏ وروئ الكليتي بسنده عن الصادق ل توه (أصول الكافي :١‏ 448) وذكر مثله 
(اليعقوبي ١"‏ 4) وفي تأريخ وفاة آمنة قال الكليني : وماتت أُمّه آمنة وهو آين أربع 
سنين (أصول الكافي :١‏ 478) 


عتقد فيطوف به أسبوعاً. 

وكانت هذه حالته حو ادركت عبد المطّلب الوفاة. 

فبعث الى ابي طالب. فدخل عليه وهو في غمرات الموت ويحتئد على 
صدره, فبكئ وقال لأبي طالب : يا أبا طالب ! انظر أن يكون هذا من جسدك 
بمازلة كبدك. فق قد تركت بي كلهم وأوصيتك به. لأنّك من أُمّ أبيه. 

يا أبا طالب! ان ادركت أيّامه فاعلم أ كنت من أبصر الناس 
وأعلم الناس به. فإن استطعت أن تتبعه فافعل, واتصره بلسانك ويدك 
ومالك. فانّه والله سيسودكم ويلك ما لم يلك أحد من بني آبائي . 

أا طان )نا أل أعذا اتات عدأ مزال اا 
ولا أته عل حال أمّه. فاحفظ الرحدة. 

هل قبلت وصيتي ؟ فقال :نقد قبلتم والله عل بذذلك شبيد. 

فقال عبد المطلب : فَدَبَدْك آلن::.فضرب_يدم/عل يده. 

ثم قال عبد المطّلب : الآن حُنّفْ عل الموت ! ثم لم يزل يقبئله ويقول: 
أشهد ان لم أقبل أحداً من ولدي أطيب ريماً منك, ولا أحسن وجها منك . 
ثم مات . ورسول الله ابن ثماني سنين'" وبه قال الكليني في الكافي"". 


)١(‏ روئ امجلسي عن الكازروني في المنتق قال؛ مات عبد المطلب وهو أبن ثنتين 
أيت رسول آلله يبكي خلف سرير عبد المطلب. 
وسئل رسول آلله : أتذكر موت عبدالمطلب ؟ فقال : نعم أنا يومئذ 9 
(البحار 16 : 111 عن المنتق' : الفصل الثالث) ورواه عن (العدد) وأضاف ؛ حق دفن 
بالحجون (البحار 18: 0981 . 
(؟) أصول الكافي 1 456 


وثانين سنة . وقالت أَم أيمن 


دنا م ه2-0-0020 موصوغة التأريخ الاسلاي (ج ١‏ 
فضته أبو طالب الى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهارء وكان 
ينام معه حقّ بلغ, لا يأثمن عليه أحداة". 


(1) ثم روئ الصدوق بسنده الى ابن اسحاق عن العباس بن عبد الله عن أبيه عبد اللّد 
ابن معيد , عن أبيه معبد بن آلعباس بن عبد المطّلب -أو بعض آهله ‏ قال : كان يوضع 
المبد الطب جد رسول الله فراش في ظل الكمبة. فكان لا مجلس عليه أحد من بنيه 
إجلالاً له. وكان رسول الله يأ حي عليه فيذهب أعرامد يؤخرونه, فيقول 
جدّه عبد المطلب : دعوا ابني فيمسح ظهره ويقول : إن لابني هذا أن 

قال : فتوق عبد المطلب دالنبي عل ابن ماي سنين : بعد عام الفيل ماقي 
اسنين . 

لوالخبر في سيرة آبن هشاما ١‏ #54 بوفي تهذيب | ١‏ ثم قال الشيخ 
الصدوق : انّ ابا طالب كان أمؤمناً ولكنّه كن /إسقر الإهان ويظهر الشرك ليكون أشد 
تمكناً من تمعرف رسول الل : 

م روئ بسنده عن لابين سنياتة.قالى : سمعث أمير المؤمنين طم يقول : واللّه 
ما عبد أبي ولا جدي عَبدَ المطّلب ولآقاهم ولا عبد مناف- صنأ قط . قيل : فا 
كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلّون الى البيت عل دين إبراهيم طيلة متمسكين به . 

م روئ بسنده عن الصادق يد قال : انّ أبا طالب أظهر الكفر وأسرٌ الإهان, 
فليا حضيرته الوفأة أوحئ الله ال رسول آله : اخرج منها فليس لك بها اصعر 1 
فهاجر الى المدينة (إكيال الدين : 154 - 0395 . 

وروي في (المتصال) بسنده عن الصادق طلا قال : هبط جبرئيل على رسول 
الله يِل فقال : يا عممّد ! انّاللّه عرّوجلٌ قد عمّمك في خمسة . في بطن ملك . وهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف. وفي صلب أنزلك, وهو عبد أله بن عبد المطّلب . دفي 
را للف وذ سالط ى عانم ٠‏ وفي بيت آواكء وهو عبد مناف بن عبد 
المطّلب أبو طالب, وفي أخ كان لك في الجاهلية قبل > ٠6‏ رصرل الله امن الأ 5 
فقال: كان أنسى وكنت أنسه, وكان سغيّاً يطعم الطمام . ثم قال الصدوق : آسيه : 


الفصل الثاني / كيف نشا النبيعة 
. 23 
قال ابن إسحاق : وكان عبد المطّلب دصي برسول الله عته أبا 
طالب, وذلك أن عبدالله وأا طالب كانا أخوين لم واحدة هي فاطمة 
بنت عمرو الخزومي . فكان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم بعد 
عبد الطلب مع عئه أي طالبء ركان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول 
الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم بعد جدّه, فكان إليه ومعه. 
وولي بمده السقاية على زمزم أصغر أبنائه المباس!©. ١‏ 
وقال اليعقوبي : وأوصئ عبد المطّلب الى أبي طالب برسول اللّه وقال 


له 

أوصيك يا عبد مناف بمدي بمفرد بعد أبييه فرد 

فارقه وهو ضجيع المهد فكنت كالأم له في الوجد 

تدئيه من أحشائها والكبدا كنت من أرجى بي بعدي 
لدفع ضراو ليند-عقد 


الجلاس بن علقمة (التصال :١‏ 517 145) وروئ مثله بسند آخر في معاي 
الأخبار : 0؛ والأمالي 5 ورواء الكليني في أصول الكافي 447:١‏ وروئ الصفار في 
(قرب الإسناد : 17) بسنده عن الصادق ل قال : قال رسول آلله: إن مستوهب 
من ربي أربعة. وهو واهبهم لي إن شاء الله تعال : آمنة بنت وهب وعبد الله ابن 
عبد ملب وأبر طالب بن عبد المطّلب. ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه ملحةء 
وروئ الطبرسى في (إعلام الورئ: )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال 
سول آلله يي ٠‏ ما زالت قريش كاة عي حق مات أبو طالب لل . 

)١(‏ فلم تزل اليه حي قام الاسلام. وهي بيده. فأقتها رسول الله له عل ما مضئ من 
ولايته. فهي الى آل العباس بولاية العباس إياها الى هذا اليوم (سيرة آبن هشام :١‏ 
04 
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قال: وأوصئ اليه بسقاية زمزم. وأوصئ بالحكومة وأمر الكمبة ان 
ابنه الزبير . 
وأعظمت قريش موته, وغسّلوه بالماء والسّدر, وللّوه في حلتين من 
حلل البن قيمتها ألف مثقال ذهب ! وطرح عليه المسك حت ستره, وحمل 
على أيدي الرجال عدة أيام! إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغييبه في القراب!5. 
وا غيب عبد المطّلب, احتئئ ابنه الزبير بقناء الكعية مدّعياً للرئاسة, 
وادّعاها معه الوليد بن ربيعة الخزومي, وابن جُدعان النيمي ‏ 
وكفل رسول الله بعده عمّه أبو طالب, فكان خير كافل. فكان أبو 
طالب سيداً شريفاً مطاعاً مهيباً. مع املاقه 1" وريّته فاطمة بنت أسد بن 
هاشم امرأة أبي طالب وأمْ أولاذة: 
وروئ ابن شهر آشواب عن الأوزائمي1» قال: كان الي في حجر 


)١(‏ وروئ عن رسول الله أله قال : أن الله يبعث جدي عبد المطلب امه وحده؛ في 
لأنبياء وزيّ الملوك (اليعقوبي ؟ : ؟1) ورواها الكليني فى أصول الكافي بأسانيد 
ثلاثة مختلفة والفاظ متقاربة (أصول الكافي :١‏ 485, 440) . 
(؟) ثم روئ عن على ليذ أن قال: ساد أبي فقيراً. وما ساد فقير قبله. (اليسقوجي 5+ 
04 
: وأسلمت فكانت مسلمة فاضلة. فل] توفيث قال رسول الله كبا يروئ : اليوم 
بقميصه. ونزل في قبرها وأضطجع في لحدها. ف 
جزعك على فاطمة ؟ قال : إنها كانت أمّيء إذ كانت لتجيع 
صبيانها وتشبعني. وتشعثهم وتدهنني ! وكانت أمّي ! (اليمقوبي ؟: 14). 
(4) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه : ثقة جليل من السابقة مات 
اسنة 167 (تقريب التبذيب) 
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عبد المطلب. فل أ عليه اثنان ومائة سنة ورسول الله ابن ثمافي سنينء 
جع بنيه وقال: محمد يتيم فآووه وعائل فاغنوه واحفظوا وصيّتق فيه. 

ققال أبو لهب: أنا له! فقال: كف شرّك عنه! ققال عباس : أنا له, 
فقال: أنت غضبان لعلّك تؤذيه! فقال أبو طالب: أنا له. فقال: أنت له 
فأمسكه أبو طالب في حجره وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في 
صغره من اليهود المرصدة له بالعداوة, ومن غيرهم من بني أعبامه. ومن 
العرب قاطبة, الذين يحسدونه على ما آتاه الله من النبوة. 

وروئ عن الخركوشي في (شرف المصطق): أنّه لا حضرت عبد 
المطّلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقالٍ له : يا بني! قد علمت شدة 2 
حتد ووجدي به. فانظر كيف تحفظي في فقال أبو طالب: يا أبه لا 
1 


توصني بحمد. فإنه ابني وابن أ 

فلا توق عبد المطلب 16ج وطالب يؤئره بالنفقة والكسوة على 
نفسه وعلى جميع أهله, وكانآذْآأوَآك “أن عسي أولآد؛ أو يغدّهم يقول: كما 
أنتم حي يحضر ابني. فيأتي محتد فيأكلون!". 


سفر النبي َي الأل مع عمّه الئ الشام: 

روئ الصدوق في (إكال الدين) بسنده إلى ابن عباس عن أبيه 
العباس بن عبدالمطلب عن أبي طالب قال: خرجت الى الشام تاجراً سنة 
ثمان من مولد النبي» وكان في شد ما يكون من الحرء فل) أجمعت على 
المسير قال لي رجال من قومي ما تريد أن تفمل بمحمّد ؟ وعلى من تخلفه ؟ 
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فقلت: لا أريد أن أخلفه على أحد من الناس أريد أن يكون مسي . فقيل : 
غلام صغير في حرٌ معل هذا تخرجه؟ فقلت: : واللّه لا يفارقني حيث ما 
توجهت أبداًء فإني لأوطىء له الرحل . فذهبت فحشوت له حشية كساء 
وكتاناً. وكنًا ركباناً كثيراً. فكان والله البمير الذي عليه محقد أمامي له 
يفارقفي فكان يسبق الركب كلّه. فكان إذا اشتدٌ الح جاءت سحابة بيضاء 
مثل قطعة ثلج فتقف على رأسه لا تفارقه وهي تسير معنا'" وفي التفسير 
الوم ال الأمام الحسن العسكري عن أبيه اهادي فلك قال: انّ رسول 
الله كان يسافر ال الشام مضارباً لخديهة بنت خويلد. وكان من مك ال 
بيت المقدس مسيرة شهر. فكانوا في حمارّة القيظ يصيبهم حرّ تلك البوادي 
وريما عصفت عليهم فيها الرياخ وسكت عليهم الرمال والقراب وكان الله 
تعالى في تلك الأحوال ارسول/للّمٌ غيامة تظلّه فوق رأشه يفت 
بوقوفه وتزول بزواله» إن تقد تقنامت وإن تأخّر تأحرت وإن تسيامن 
تيامنت وإن تباسر تياسركت» فكاتئث#تكنت عله حر الشمس من فوقه. 
وكانت تلك الرياح المثيرة لتلك الرمال والتراب تسفيها فى وجوه قريش 
ورواحلها حقٌّ إذا دنت من عمد َل هدأت وسكنت ولم تحمل شيئاً من 
رمل ولا تراب وهيّت عليه ريحاً باردة لينة. حي كانت قوافل قريش يقول 
قائلها: جوار حمّد أفضل من خيمة, فكانوا يلوذون به ويتقربون إلييهء 
فكان الرَوح يصيبهم بقربه وان كانت الغيامة مقصورة عليه!". 
وفي رواية الصدوق عن ابن عباس عن أبي طالب قال فلا قربنا من 
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بصدرئ الشام'" إذا نحن بصومعة, قنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من 
الراهب قليلة الأغصان ليس ها حمل. كان الركبان يغزلون تحتهاء قلا رأئ 
بحيرا الراهب'"' ذلك انفد طعاماً ثم جاء به فأكل وأكلنا معه. 

ثم قال: يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللات والعرّئ إلا 
أخبرتنيها. فغضب رسول الله ييه عند ذكر اللات والعرّئ وقال: لا 
تسألتي بهاء فواللهِ ما أبغضت شيئاً كبغضهاء وإنهما صهان من حجارة 
لقومي . فقال تميراء هذه واحدة. ثم قال: فبالله إَِا ما أخيرتني . فقال: 
سل عبًا بدا لك. فأنّك قد سألتني بإلمي والمك الذي ليس كمئله شيه. 
فقال: أسألك عن نومك وهيئتك وأمورك ويقظتك. فأخبره عن نومه 
وهيتته وأموره وجميع شأنه. فوافق دكا عند بحيرا من صفته التي عنده. 
فانكب عليه بميا فلم يزل إيتل يديه مر أورجليه مرّة ويقول فيا يقول: 
ة إبراهيم وبشسرئ عيسَيأنتالمقدّس المطهّر من أنجاس الجاهلية . 

ثم التفت الي وقال كيكو نذا الغلام تنك فإ أراك لا تفارقه ؟ 
قال أبو طالب: : هو ابني, فقال: ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام 
أن يكون والده الذي ولده حياً ولا أمّه. فقال: قلت: إِنّه ابن أخي وقد 
مات أب وام خاملة به رطانت امه وهر إن شت 2 .فال دعت 
مكذا هو. ولكن أرئ لك أَنْ تردّه إلى بلده عن هذا الوجه, فلان رأوا هذا 
الفلام وعرفوا منه الذي عرفت أنا لابتغوه شراً. وأكثر ذلك هؤلاء اليهود! 


فتحت صلحاً لخمس بقين من ربيع الْأََل سنة ثلاث 
هذه هي الأول 
(؟) حسبه المسعودي من عبد قيس من عرب الشام. مروج الذهب ؟: ٠١1‏ 


عشرة, وهي أُوّل مدينة فتحت بالشام . وردّها رسول الله مرّتين 
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قال أبو طالب: فقلت : كلاء لم يكن الله ليضيعه !. 
جنا به الى الشام قلا توضّلنا الشام إزدحم الناس ينظرون الى 
وجه ورسول 2 وجاء حَبر عظيم كان سمه تسطورا ينظر إليه له 
أيام متوالية. فل كان اليوم الثالث دار خلفد 
فقلت له: يا راهب كأنّك تريد منه شيئاً؟ فقال: 
ا و اونه ثم 
قال: فترئ أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لانظر اليه, فكشف عن 
ظهره فلا رأئ الخاتم'" انكب عليه يقتله وييكي, ثم قسال: يا هذا اسرع 
برد هذا الغلام الى موضمه الذي ولد ف لو تدري كم عدوا له في 
أرضنا لم تكن بالّذي تقدمه معلكة 

وروئ بسنده الى يع أبن سيابة/ قأل: كان مع رسول الله سئة 
عردعة ان انفلم ؟ : خالد بن أستتيناو تالس وطليق بن أبي سفيان بن 
أمئة. فكانا يحكيان أتّها ليوط بنوَجامضَرَئ إلا بقوم من الرحبان قالوا 
توا كبيرنا هاهنا في الكنيسة العظمئ. فذهبنا معهم حق 
فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله 
إلينا مرة وفي الكتاب مرّة, ثم 
ي أريد وهو الآن ها هنا 


)١(‏ روئ السهيلي في (الروض الأنف) خبراً عن الخاتم هذا يفيد أنه كان كبيض الحيام 
عل غضروف كتفه الأيسر حوله نقاط من الخال عليها شعرات . وقال ابن هشام كان 
مثل أثر محجمة الحجامة القابضة عل' اللحم ٠‏ كما في سيرته 1: 195, متا وهامشاً . 

(؟) في إكال الدين : يعلى النسابة. والصحيح عن المناقب ١‏ 


من بني عبد شمس, فقال لنا: معكم غيركم؟ فقلنا: بل (كذا) معنا شاب 
من بني هاشم نسمّيه يتيم بني عبد المطّلب. فقام واتكئ عل صليب من 
صلبانه وهو يفكر. وحوله ثمانون رجلاً من البطارقة والتلامذة, فقال لنا: 


فيجب عليكم أَنْ تُرونيه, فقلنا له: نعم فجاء معنا . 

وفي سوق يُصيرئ إذا نحن بحمّد قائم في السوق, فأردنا آن 
للقسّ : هو هذاء فإذا هو سبقنا فقال: هو هو. قد عرفته والمسيحء فدنا منه 
وقكل رأسه وقال: أنت المقدّس. ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته, 
فأخذ يخبره الي يه فسمعناه يقول: لئن ادركت زمانك لأعطين السيف 
حقّه ! ثم قال لنا: أتعلمون ماله ؟ أمنّة/الحياة والموت؛ من تعلق به حبي 
طويلاً. ومن زاغ عنه مات|موتاً لا يحن يمد أبداً هذا الذي معه الذبع 
الأعظم ! ثم قل رأسه_ورجع رَآجعَأنة” 

وقد نقل ابن إسحاق يخبر جيرا بلا تاذ أفقال فيه: كان في بصرئ 
من أرض الشام صومعة لم يزل فيها أبداً راهب كان اليه علم اللصارائية عن 
كتاب لهم يتوارثونه كابراً عن كابر. فكان فيها إذ ذاك راهب يقال لد 


)١(‏ إكبال الدين : 108 180 بتصعرف واختصار . وخبر جيرا رواه أبن شهر آشوب 
في المناقب :١‏ 78 55 عن الطبري والظاهر أنه الطبري الامامي صاحب (دلائل 
الإمامة) والا فالخبر لا يطابق ما في تأري الطبري . واختار الطبرسي أن برويه عن 
آبن إسحاق : إعلام الورئ : 07, 18 . وكذالك الاربلي في كشف الغمة لقل ما 
اذكره ابن إسحاق . والخير في سيرة أبن هشام :١‏ 141 154. وي الطبري ؟: 
07 - 378 . وأشار اليه اليسقوبي 7: ١١‏ واختصيره المسعودي :١‏ 44. وقال: 
واسم بميرا في التصارئ يرجيس» وكان للني' أثنتا عشرة سنة . 
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بحخيراء كانو! كثيراً ما يرون به قبل ذلك. فلا يكلّمهم ولا يعرض طمء حق 
خرج أبو طالب في ركب ذلك العام تاجراً إلى الشام» وتعلّق به رسول الله 
فرق له أبو طالب فغرج به معه. فلل] كان الركب قريباً من صومعة بحيراء 
كان قد رأئ وهو في صومعته رسول الله وقد أظلته من بين الركب 
غيامة. ونزلوا في ظل شجرة قريب منه. فاظلّت الغامة العجرة وتدلت 
أغصائها عل رسول الله. فلا رأئ ذلك بحيرا نزل من صومعته وصنع له 
طعاماً كثيراً ثم” ارسل اليهم فقال: يا معشر قريش اني قد صنعت لكم طعاماً 
فح أَنْ تحضروه كلكم كبيركم وصغيركم حرّكم وعبدكم! فائتم ضيف 
وقد أحبيت أن اكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه. فاجتمموا إليه 
وتخلف رسول الله من بين القوم'في زنج رالقوم تحت الشجرة. فقال تحيرا: 


تدلف عنك أحد ينبغي له أن بَأتيكَإل"غَلام أحدث القوم سنا تخلف في 
رحاهم. فقال: ادعوء مُلِكقَكمْدَ“المَامستَكُمْ. فقام إليه رجل منهم 
فاحتضنه حقٌّ أجلسه مع القوم . 


فلا رآه بحميرا جعل يلحظه لحظاً شديداً وينظر الى أشمياء من جسده 
قد كان يجدها عنده من صفته. حقَّ اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا قام 
إليه بحيرا فقال له : يا غلام ! أسألك بحق اللات والعرّئ إلا ما أخبرت 
أسألك عنه. فقال رسول الله لا تسألني باللات والعّئ 
أبغضت شيئاً قط كبغضهها ! فقال بحيرا: : فبالله إلا ما أخيرتني عن أسألك 
عنه. فقال له: سلني عنا بدا لك؛ فجعل يسأله عن أثشياء من حاله في نومه 
وهيئته وأموره. وجعل رسول الله يخبره. فكان يوافق ذلك ما عند بميرا 
من صفته. ثم نظر الى ظهره فرأئ خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من 
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صفته التي عنده . 

فلغ فرغ أقبل على عتّه أبىي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابنيء قال بحيرا: ما هو بابنك, وما يتبغي هذا الفلام أن يكون أبره 
حياً! قال: فائّه ابن أخي . قال: فا فعل أبوه قال: مات وأمّه حبللا به 
قال: صدقت,. فارجع بابن أخيك الى بلده واحذر عليه اليهود, فو الله لأن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت لِبمْتّه شرّاً. فانّه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظيم, فاسرع به الى بلاده. 

فل فرغ عمّه من تجارته خرج به حقّ أقدمه مكّدلة. 

هكذا ينتهي الخبر عند ابن إسحاق, وهكذا نقله عنه الطبري في 
تأريخه, ولك روئ بعده رواية اشر أأتندها الى أبي مومئ الأشعري 
الأنصاري _المدني- من دون أن يسندها آلى أأحلرٍ قبله, قال في آخرها: 
فلم يزل يناشده حق رديء وزوّده الرَآهَبا بزيتَ وكمك وبمث معه أبو بكر 
بلالا 01 

ورواه الدياربكري في كتابه (تأريخ الخميس) ثم نقل عن الحافظ 
الدمياطي أنه أشكل على هذا الخبر -إرسال أبي بكر بلالا مع الرسول- بأن 
أبا بكر لم يكن يومئذ يملك بلالاً بل كان يملكه أُمية بن خلف, وأا اشتراه 
أبو بكر بعد ثلاثين عاماً! ثم ذهب إلى أَنّ أبا بكر لم يكن في ذلك السفر 


| سيرة أبن هشام 111:1 - 114 والخبر فى‎ )١( 
عن عبدالله بن أبي بكر . وذكر مثله الكازروني في (ا‎ 
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بلا سندء وأسنده الطيري اليه 
نق) بسند طويل الى داود بن 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
أصلاً؟ ولذلك قال الذهبي بشأن هذا الخير: اظنّه موضوعاً بعضه باطل!9 
ورواه الترمذي في سننه ثم قال: حسن غريب؟ 

وقد نقل الطبري عن الكلبي: أن أبا طالب خرج برسول الله ال 
بصرئ وهو ابن تسع سئين'". والمعروف أنّ أبا بكر كان أصغر مسن 
النبي ييه بأكثر من سنتين, فكيف يكون ما ذكر؟ ! 

وقد ألمح الى التشكيك فيها جماعة من المؤرخين كما سبق- منهم أبو 
الفداء في تأريخه الكبير. وجاء فيه: إِنّ أحد رواتها هو أبو بكر بن أبي 
موسئ عن أبيه الأشعري. وقد دخل في الإسلام في السئة السابعة من 
الهجرة, ولابدٌ أن تكون حينئذ من مرسلات الصحابة . وشكك في الرواية: 
أنها استملت على أنّ أبا طالب أوع النبي يَيْهُ .كما زعم الرواي- مع 
بلال الحبشي وأبي بكر وقد كانا يوم كذال أصغر منه سناًء حيث إِنّ أبا يكر 
في ذلك الوقت لم يتجاوز الْعَآمَرَهوبلَآلَ الحبعي كان أقلّ من ذلك فكيف 
يصح أنّ يردّه أبو طالب السك ةق ثلك-المسافة البعيدة وفي تلك الصحراء 
الميفة مع طفلين صغيرين ؟ 14 

ثم الرواية -كبا مرْ- عن أبي موسئ الأشعري. وهو أنصاري مدني, 
والمعروف أنه ولّد قبل البعئة بغاني ستين. وقدم الى المدينة بعد اطجرة بسبع 
سنين, ورحلة الرسول مع عمّه أبي طالب الى الشام كانت قبل البعثة باثنتيد 
وثلاثين سئة. وقبل الهجرة بخمس وأربعين سئة. وقبل أتصال أبي موسئ 


ان 


1١ : وسيرة مغلطاي‎ ١١٠ :١ والسيرة الحلبية‎ !84 :١ تأريح النميس‎ )١ 
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بالرسول بأكثر من خمسين سنة. فكيف روئ هذا الخير بلا اسناد الى حر 
قبله؟! 

والرواية الأول تقلناها عن الصدوق في (اكبال الدين) بسنده الى ابن 
عباس. وكانت تنتهي بقول أب طالب: وعجلت به حقّ رددته ال مكة9. 

وقد ذكر الدياريكري الرواية عن ابن عباس أيضاً ولكّه جاء في 
آخرها: فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق قبل ما نىء!" وعلى هذا 
يكون إعان أبي بكر ققد سبق نبوة النبي فضلاً عن ميلاد علي م ! وهذا 
قال الصفوري الشافعي : وكان إسلامه قبل أَنْ يولد علي بن أبي طالب" 
وتوهم النووي أن سن أبي بكر في هذه السفرة كان حمس عشرة. بل 
عشرين سنةء فقال كان أبوبكل"“أسَيْق»الناس إسلاماً. أسلم وهو ابن 
عشرين سنة وقيل: خمس المشرة سنةا/ وقد مرّ أنّ خبر ابن عباس كان 
خليًا عن هذه الاضافة. وان المتََوَنةآّ©أنأبكر كان أصغر من النبي بأكثر 
من سنتين, ولم يكن مغ ألتيّ قي “رذلعة هده :كنا ذهب اليه مغلطاي في 
سيرته'" والدمياطي كبا في (تأريخ النميس )!5 ولا أظنّه إلا موضوعاً باطلاً 
كبا ذهب إليه الذهبي'" من موضوعات مماوية كيا روئ خبرها ابن أبي 


3417 : إكبال الدين‎ )١١ 

() تأريخ الخميس 1١‏ 781. 

() نزهة امالس ؟: 347 

(4) الفديي 277 3995ل 

(0) سيرة مغلطاي : 3١‏ 

() تأريخ الخميس 101:1. 

() تأريخ الخميس ؟: ١04‏ والسيرة الحلبية :١‏ ١؟١.‏ وقال الحسنى في سيرته : ولكنّ 
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تلك المرويات علش كثرتها وشهرتها بين المؤرخين والمؤلفين فى سيرته لايكاد يثبثت 
منها شيء عند عرضها على' أصول علم الدراية. كبا أشرنا ان بعض عيوها في كتابتا 
(الموضوعات في الآثار والأخبار) : (سيرة المصطق : 44) ولكتّه عاد في ص 01 فقال 
«وإذا كنت قد وقفت موقف المتصلب في كتاني (الموضوعات) من بعض المرويات التي 
يرويها المدائني عن بعض من تسقّروا بصحبة النبى يي ورواها غيره من المؤرخين 
(كيا رواها الصدوق فى (إكبال الدين وإتام النعمة) فإني لا أقف نفس الموقف من 
حديث بتميرا الراهب. فن الجائز أن" يكون قد رأئ النبي ولكن دوره ممه لا يعدو أن 
يكون دور من يرقب له النبوة عندما وجمدٍ فيه بعض العلامات التي وصفته بها الكتب 
القديمة كالتوراة والاخجيل وغيرهيا" . أئا َي الأحداث والخوارق التي روتها كتب 
التأريج والحديث وادّعت وقوعهًا في تلك الركبلة | فلو صحت لتركت أثراً في مكة وما 
جاررها بل في شبه الجزيرة بكاتلهآتولم :دتعي من ذلك» . 

وفصّل هذا المنى غَتالن مان تلك الأيداث والكرامات التي يدّعيها الرواة, 
وعناصّة ما كان منها في طريقه الى التنام مم تلك الحشود لم تقرك أثراً على المكيين 
الذين رافقوه في تلك الرحلة, فلا تحمّد قد احتج بها عليهم يوم كانوا يطاردونه من 
بيت الى بيت وفي شعاب مككّة وطاحهاء ولا حدّث أحد من المؤرخين بان رفاقه في 
تلك الرحلة كانوا يتحدثون بها لمن رجعوا إليهم في مكّة وما جاورها. كل ذلك مما 
يرجح استبعادهاه . 

وقال ؛ «نبهت في كتابىي (الموضوعات) على ما يرويه الحدثون والمؤرخون با جرئ 
له في طريقه الى العام وهو في قافلةٍ تتألف من ماثة وثانين من الجار وسماونهم : 
كحديث الغيامة التي كانت ظله, واليا ثى كات تغجر من طون المحراء الفي 
كانت تتعرض فيها حياة العشرات من المسافرين للموت عطتاً. والأفجار اليابسة 
التي كانت تعود اليها الحياة فتشمرُ من ساعتها أنواعاً من الثار. الى كثير من أمثال 


الفصل الثاني / كيف نشا التبي 802 ل 1 
الحديد في شرحه لنهج البلاغة عن المدائني . 


كان الله يسلك بالنبي يَييهُ طريق المكارم: 

روئ الشريف الزضي في «نبج البلاغته عن علي 4 أند قال في 
وصف الرسول يي : «ولقد قرن اللّه به من لدن كان فطباً أعظم ملك من 
ملائكته, يسلك به طريق المكارم وحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»90. 

وروئ ابن أبي الحديد في فرضة: لد يض اسناب الإساء 
الباقر م سأله عن قول الله تعامئ « إلا من آرتضئ من رسول فاه يسلك 
من بين يديه ومن خلقه رصداً»'" فقال ل : يوكّل الله تعالمن بأنبيائه 
ملائكة يحصون أعالم, ويؤدون الم بيهم الرسالة, ووكّل بمحقد ملكا 
عظياً منذ فصل عن الرضاع يرطلده الى لحان ومكارم الأخلاق. ويصّده 
عن الشر ومساوىء الأخلاتي9. 

0 الطبري في تَأوه بغ يحتد بلق اممفية عن أبيه 
علي لله قال؛ سمعت رسؤل الله يقول :ما هممت بشيء مما كان أهمل 
الجاهلية يعملون به غير مرتين, كلّ ذلك يحول الله بيني وبين ما اريد من 
ذلك, ثم ما ممت بسو حقّ أكرمني الله برسالته . 


هذاء ولم يكن فيا رويناء إلا تظليل الغامة إذا اعد الحرٌء وعند نزوله عند 
الجهرق. 

)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة القاصمة ‏ 147 / المقطع ١١8‏ عن سعدة بن صدقة عن 
الباقر لل . 

() الجن : 39 


(©) شرح نهج البلاغة لابن أني الحديد 15: 1٠‏ و عنه في اليحار 518 1511 
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قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعئ معي بأعلى مكة : لو أبمرت 
لي غنمي, حقّ أدخل مكّة فأسمرا" بها كا م معة أريد 
ذلك. حقّ إذا جتت أوّل دار من دور مكّة سمعت عزفاً بالدفٌ والمزامير, 
: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان. فجلست أنظر الييمء 
فضرب الله على اذني فنمت, فا أيقظني إلا ممق الشمس, فرجعت إلى 
صاحبي؛ فقال: ما فعلت ؟ فقلت: ما صنعت شيئاً. ثم أخيرته الخير. 

ثم قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك. فقال: افمل. فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكّة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة, فجلست أنظرء 
غضرب الله عل اذقي» فا أيتظني إلا ميل التشمسء ٠‏ فرجعت الى صاحبي 
فأخبرته الخبر. ما مم جلا قاور .. حقٌ أكرمني الله برسالته'". 

وقال ابن إسحاق :أشبٌ رسول/401 -صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
والله تعالى يكلؤه ويحفطه وَيَحوَطَتَامنَ"أقدذار الجاهلية, لما يريد به من كرامة 
ورسالة. حق بلغ أن كار وكؤلا,:أفضل قَوْكُه مروءة, وأحسنهم خلقاً 
وأكرمهم حسياً. وأحستهم جواراً وأمظيهم حلياً. وأضدتهم حديئا 
وأعظمهم أمانةٌ حي ما اسمه في قومه إلا الأمين, ٠‏ وأبعدهم عن الفحش 
والأخلاق التي تنس الرجال. عاترها وتكرما جمع الله فيه كلّ ذلك". 


(0) سهرة الليل. 

(؟) الطبري 1١‏ : 194 ورواه عنه أبن أبي الحديد 75 ]1 
هشام :١‏ 114 ثم قال: وذكر 
. يحدّث به عا كان الله يحنظه به في صغره وأمر جاهليته أنه 
في غلمان قريثى ننقل الحجارة لبعض ما نلعب به 
فجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة 


وأدبر» وكلنا قد أخذ !, 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي كك 


حرب الفجان: 

روئ أبو الفرج الإصبهاني: أنه كانت للعرب حروب أربع سيت 
بالفجار. يلا استّحل فيها من المحارم : 

فالفجار الأوّل: كان بين كنانة وهوازن. وكان السبب فيه 
ابن معشر الكناني كان حَدِئاً منيعاً في نفسه. فحضر سوق عكاظ ومعه حي 


أن يدر 


من كتانةء وعقد لنفسه مجلساً يفتخر فيه. فتصدّئ له الأحيمر بن مازن 


لاكم ثم قال : شد عليك ازارك. وما أرايقأخِذته وشددته علي؛ ثم# جملث أجل 
الحجارة على دقبتي وإزاري عل مناثين أصحَاقي 

وقال السهيل في (الروض الل ) في التعليق )عل ذه القصّة «دوهده القصّة نا 
وردت في الحديث الصحيح| !) في جتان الكمبة : أنّ رسول اللّه كان ينقل 


الحجارة مع قومه إليها. وكانو ا يمَلوَنَ ررم بح ل/عواتتهمٌالتقيهم الحجارة ! وكان 
6 
رسول الله يحملها على عاتقه وازاره مشدود عليه فقال له العباس 


ره أنه نودي من السماء : أن آشدد عليك إزارك يا عحقد ) ثم قال : 
ازاري ازاري ! فشدّ عليه إزار, ام يحمل الحجارة» ثم قال : «فإن صم حديث ابن 
إسحاق انّ ذلك كان في صغر, كان يلعب مع الغلمان, فحمله على أنّ هذا الأمر 
كان مرتين: مرّة في صغره. ومرّة في أُوّل اكتباله(!) عند بنيان الكمبة» ! وقال 
القسطلاني قريباً منه في فتح الباري 1 1-0 

أمَا نحن فنقول : ان صم من هذه التصّة إن نحتمل قصّة ابن إسحاق -وقد 
روئ نحوه ابن أبي الحديد عن أمالى تحمّد بن حبيب ‏ أَما أله كان ذلك عند اكتهاله ] 
بأمر عمّه العباس ! ومعه رجال قومه كذّلك 1 فهذا مما لا يحتمله عقل أي عاقل قا 
وللتفصيل انظر الصحيح للسيد جعفر مرتظئ ١6:١‏ - 144. 1 
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ومعه حيّ من بتي هوازن, فكادت الحرب أن تقع ثم رأوا أنّ الخطب يسير 
فتراجعوا عن الحرب. وحيث كان سوق عكاظ في رجب الحرام سميت 
الحادثة فجاراً. 

والفجار الثاني : كان 


أن فتية 


قريش وهوازن. وكان السبب 
من قريش تعرّضوا لامرأة من هوازن. فهاجت الحرب ووقع القتال 
وأريقت دماء يسيرة. وكان على قريش حرب بن أميّة بن عبد ثمس 
فتحمّل دية ما وقع وتصالح . 

والفجار الثالت : كان بين كتانة وهوازن أيضاً. وكان السبب فيه: أنّ 
رجلاً من كتانة كانت عليه دية.لرجل من هوازن فافتقر وعجز عنها فل 
حضروا سوق عكاظ قام الإاجل صََاحِبٍ الديّة من هوازن فعير بني كنانة 
بذلك. فقام إليه كناني فضربه. فتهأيج |الحيّان ال الحرب؛ ثم رأوا أن 
المخطب يسير قصلت أجعرا. 

والفجار الرابع* كان كاله :بعل وبين هوازن وقيس عيلان . 
وكان السبب فيه: انّ النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث في كلّ عام 
قافلة تجارة بالبيرٌ والطيب الىئْ سوق عكاظ لتباع هناك, ثم يشترئ له بثمنها 
من أَدَمٍ الطائف ما يحتاج اليد" وكان لا يعرض لطا أحد من العرب حق 
قتل النعيان رجلاً من قيس فكان بلعاء بن قيس بعد ذلك يُغير عل قافلة 
النعيان وكان البرّاض بن قيس الكناني بمكة في جوار حرب بن أمئة بن 
عيد شمس فوتب على رجل من هذيل فقتله, فأخرجه حرب بن أُمية من 


(0)الأغاني 75- ١م‏ ط يولاق. ياختصار . والأآدم بفتحتين : جمع الآديم : الجلد 
المدبوخ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبيع0 . 
جواره فلحق بالنعمان بن المنذر. فاجتمع عنده بعروة الرّحال من هوازن. 
فقال النعمان لما: من منكنا يجير لطائمي -أي القوافل التجارية. فتصدّئ 
عروة لذلك؛ ونازعه الِرّاض؛ فل] توجّه عروة لينصرف بالقافلة'" قال له 
البرّاض الكناني : اتميرها على كنانة ؟! قال: نعم وعلى الخلق كله ! فخرج 
فيها عروة الرّحال. وخرج البرّاض يطلب غفلته, حقّ إذا كان في وادي 
تيمن بعالية مهدا" او أوا 


من تيمن الى جاتب فدك, نزل عروة ليا 
وجلس في سهرة تغنّيه قينة ويشرب فيها الخمر. الى أن قام فنام. فدخل 
عليه البرّاض الكناني ليقتله. فاعتذر اليه عروة فلم يسمع منه وقتله'"ني 
الشهر الحرام'! شهر رجب!" فلذلك سمي الفجار. 

وكانت قريش وكنانة في المر ارام يعكاظ. وهوازن كذلك. فأ 
آت قريشاً وقال هم: إِنّ الإرّاض الكناك قد قتل عروة الرّحال مسن 
هوازن! فارتحلت كتانة وقريش وم كتتمر هوازن بالأمر ثم بلغ الخير الى 
هوازن فاتبعوا قريشا فأد وهم كبَآ أن يدلو الم . فاقتتلوا حا جاء 
الليل» والتقوا بعد هذا اليوم أياماً وعلى كل قبيل من قريش وكنانة رئيس 
منهم؛ وعلى كل قبيل من قيس وهوازن رئيس منهم. قال ابن إسحاق: 
وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أميئة بن عبد شخمس"" فاقتتلوا في رجب» 


36 اليسقوبي ؟:‎ 0١ 

(9) سيرة ابن هشام ؟1837:1. 

© الأغاني 11د ملا 

(4) سيرة ابن هشام :١‏ 23153 

(0) اليسقوبي 36:9 

(5) سيرة ابن هشام 95:1( 158. 


كاه 
وكان عندهم الشهر الحرام 
فجروا في شهر حرام . 

أما بنو هاشم من قريش. فقد رُوي: أن أبا طالب قال: هذا ظلم 
وعدوان وقطيعة واستحلال للشهر الحرام. فلا أحضره ولا أحد من أهلي ! 
فقال حرب بن أمئة وعبداللّه بن جُدعان التيمي : لا تخضعر أمراً تغيب عنه 
بنو هاشم, فأخرج الزبير بن عبدالطّلب مستكرهاً على رأس قبيل من بتي 
5 

وقالوا لأبي طالب: يابن مطعم الطير وساقي الحجيج! لا تغب عنّاء 
فإِنّا نرئ مع حضورك الظفر والفلبة. قال: فاجتنبوا الظلم والعدوان. 
والقطيعة والبهتان فإني لا أغييااعنكم) 

فقالوا: ذلك لك . فلم| يزل يحضر بم فتح عليهم . 

فقيل : إنّ أبا طإلب كأن يك ومه رسول اللّه. فإذا حضر هرّمت 
كنانة قيساً. فع رفوا البرك ة ستول 7 

وروي عن رسول الله أنه قال: شهدت الفجار مع عمّي أبي طالب. 
وأنا غلام.. 

ورري بسني : أنه سهد اشجار رعو أب اهدرين سند وللين أي 
براء ملاعب الأسنة فأرداه عن فرسه. وجاء الفتم من قبله!5. 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ي لا تسفك فيه الدماء. فسمّي الفجار لأنهم 


)١(‏ اليعقوبي 1: 118-106 وقال قبل هذاء شبد رسول الله الفجار وله سبع عشرة 
وقال ابن هشام : حدئني أبو عبيدة النحوي, عن أب عمرو بن العلاء : آنّ لا بلغ 
1 1/ 
رسول الله أربع عشرة سنة أو حمس عشرة سنة. هاجت حرب الفجار بين 
2 10 
قريش وكنانة وبين قيس عيلان . وشهد رسول الله بعض أيامهم, أخرجه أعيامه 


الفصل الثاني / كيف نشا النبيعة 


معهم . وقال رسول الله كنت انبل مع أعيامي» أي أرد عليهم نبل عدرّهم إذا 
رموهم بها . 

وقال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله بن عشرين سئة . ونا سمي 
يوم الفجار بما استحلّ هذان الحيّان : كنانة وقيس عيلان من لحارم بينهم فيه (سيرة 
ابن هشام :١‏ 154 - 094). 

وها قال في (السيرة الحلبية :١‏ 178) : أنّ سبب الفجار كان في رجب الحرام اما 
الحرب فكان في شعبان . ويهذا برّر مشاركة أب طالب وممه رسول الله في الحرب 

ولكنٌ السيد المرتضئ رأئ أن هذا التؤجيه لا يعتمد على أيّ سند تأريني, فلم 
يبد جمالاً للتعويل عليه. وشك في“ضحة القْصّة/ر(الصحيح :١‏ 00. 

ولا يمنق أن ابن إسحاق والطبري لم يرويا أبشاركة النبي ولا حضوره في الحرب» 
وانًا روئ ابن هشام حضوره مع أَمَآمَمَوتتَاعَدتَه لهم في الحرب رهو ابن حمس 
عشرة سنة . وروئ اليمقوبي حَصتورء! فقط. وله سبع _عشيرة سنة ٠.‏ ثم روئ عن غيره 
حضوره ومشاركته في الحرب وهو ابن عشرين سنة (اليعقوبي ؟: 18). 

وقال المسعودي : كان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وكان بين عام الفيل 
وعام الفجار عشرون سنة (1: 88؟) وقال: وقد قدمنا في كتابنا الأوسط أخبار 
الأحلاف والقجارات الأربعة : فجار الرجل -أر فجار بدر بن معشر- وفجار القرد. 
وفجار المرأة. والفجار الرابع هو فبجّار البرّاض الذي كان فيه القتال وكان النبي 
-صل الله عليه [ وآله] وسلّم ققد حضير وشاهد الفجار الرابع (1: 971) وقال : 
نه قد سهد يوم حرب الفجار وذلك في سنة إحدئ وعشرين (من مولده) وهي 
حرب كانت بين قريش وقيس عيلان. وكانت لقيس على قريش .وان النبي صل اللّه 
عليه [ وآله ] وسلّم ل شاهدها صارت لقريش عل قيسء وكان عل قريش يومئذ 
عبدالله بن جُدعان التيّمي. وكانت هذه إحدئ الدلائل المنذرة 
بحضوره 1 : 187 . وقد يكون الاختلاف في سن الى في حضوره الفجار ناد 


هنا ...0000000-00 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 


ميلاد علي لهة: 
قال الكليني في «اصول الكافي»: «بعد عام الفيل بثلاثين سنة ولد 
أمير المؤمنين »91 


وقال الشريف الرضي في «خصائص الأثة»: ولثلاث عشرة ليلة 
خلت من رجب. بعد عام الفيل بثلائين سنة, ولد في البسيت .الححرام 
على لذ”. 

وقال شيخه المفيد في «الارشاد»: في «يوم الجمعة الثالث عشر من 
شهر رجب سنة ثلائين من عام القيل, ولد -علي ل مكّة في البيت 
الرام 0 1 انه وله بسن ماود ك)مبيت الله تعالمىن- سواه. إكراماً من 
الله تعالئ جل اسمه له. واجلالا مله في/ التنظير». 

وذكره معاصراه: المسعَوَدَيَقامَرَوْج الذهب» قال: «وكان مولده 
في الكعبة . "٠.‏ والآخر + حْسَنَآبنّ نفد القمي في كتابه «تأريخ قم» الذي 
لَه للصاحب بن عباد سئة 7078 قال: «سنة ثلاثين من عام الفيل؛ وفي 


تعد الفجارات ووقوعها في طول هذه السنين وعدم تعيين حضوره في الرابع منها 

)١(‏ اصول الكافي :١‏ 401 وبعده: ويق بعد قبض النبي ثلائين سنة وقتل منة أربمين 
من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سئة . ثم روئ بسنده عن الصادق طَكلا قال : كان 
بين رسول الله وأمير المؤمنين ثلاثون سنة . وكأند استند ال هذا الخبر في تأريخ ميلاد 
عل له . 

(1) خصائص الأثّة : 74 ط مشهد. 

(5) الإرشاد : 4 ط الحيدرية ومسار الشيعة : 8١‏ ط مصير. 

(4) مروج الذهب 748:9 ط بيروت . 


رواية: سنة تمان وعشرين منه. كانت ولادة أمير المؤمنين في الكعية ..516. 

وكشف الشيخ الطوسي عن مصدر القول الأخير في كتابه «مصباح 
المتهجده فقال: «عن عتاب بن أسيد: ولد.. وللتبي ثمان وعشرون سنة, 
وقبل نبوّته بائنتى عشرة سنةء وكذلك عن ابن عياش»". 

وروئ الفتال النيسابوري في «روضة الواعظين» عن جابر بن 

1 0 . 5 

عبدالله الأنصاري قال: سألت رسول الله يِيهُ عن ميلاد علي بن أبي 
طالب لي . فقال: «لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح اقل 
كان فى زمائنا رجل زاهد عابد يقال له: المهرع بن دعيب بن الشقيان, قد 
عبد الله مائتين وسبعين سنة, لم يسأل الله حاجة . فبعث الله اليه أبا طالب» 
فل أبصره المبرم قام اليه وقجل.زأله وأنبيلسه بين يديه. ثمّ قال له: من 
أنت ؟ فقال: رجل من تهامة من أي إتهامة ؟ قال : من 
فوئب العابد فتهل رأسه مرة تَآتيةتمتقآنيا هذاء إنّ المي الأعلى أطمني 
إهاماً. قال أبو طالب : وباي كاقنؤلة]يونداكُىٌ ظهرك, وهو و اللّه 
عزوجل . 

فلا كانت الليلة الني ولد فيها علي لد أشرقت الأرضء فخرج أبو 

8 

طالب وهو يقول: أتّها الناس, ولد في الكعبة ولي الله عزوجل»'" ورواء 
ابن شمهر آشوب في «المناقب»0" والكنجي الشافعي (ت 108) في كتابه 


438 عن الترجمة الفارسية للحسن بن على القميّ. ترجه للوزير فخر الدين سنة‎ )١( 
ط سنة 1167اه.‎ 11١ ص‎ 

(1) مصباح المتهجد : 67١‏ ط حجر . 

(؟) روضة الواعظين : 57. 

(4) المناقب 508:1 ط قم. 


ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
«كفاية الطالب في متاقب علي بن أبى طالب» مسنداً:". 

وروئ المغازلي في «المناقب» مرفوعاً ان علي بن الحسين اه قال : 
كنا عند الحسين له إذ اقبلت امرأة قالت: أنا زيدة بنت قريبة بن العجلان 
من بتي ساعدة. فقلت ها: فهل عندك شيء تحدّثينا بد؟ فقالت : إي والله, 
حدئتني أمّ عبارة الساعدية: أنْا كانت ذات يوم في نساء العربء إذ أقبل 
أبو طالب كيبا حزيناً فقلت له: ما شأنك؟ فقال: إِنّ فاطمة بنت أسد في 
1 الفاض . ثم أخذ بيدها وجاء بها الى الكمبة وقال لها: اجلسي 
عل اسم اللّمو". 

وروئ ابن الصباغ المالكي ببينده عن موسئ بن جعقرٌ نلق قال: 
«دخل الني يفيه المسجد الحرام“ يرما َرأ فيه أبا طالب مهموماً مغموماً. 
فقال له: يا عم ما لي أرالكا مغموما؟ فقال!: إن فاطمة قد أخذها الطلق. 
فأخذ النبي بيد أبي طالب وأ" بَتَاطمة آل الكعبة وادخلها البي الكعبة 
وقال طا: اجلسي باسم الل مهإن بد :المولوكه- المكُوّم ينبغي أن يولد في هذا 
الموضع الحرّم». 

وروئ الصدوق في «الأمالي» و«علل الشرائع» و«معاني الأخبار» 
بسنده عن أبي مزة القالمي ثابت بن دينار عن سعيد بن جُبِير قال: قال 
يزيد بن قعدب: دكنت جالساً مع العباس بن عبدالمطّلب وفريق من بني 


)١‏ كفاية الطالب 

(1) المناقب لابن المغازئي المالكي : ورواه عنه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة : 
6 ورواه عنه ابن البطريق الحسلي من المانة السادمة مسنداً ال علي بن 
الحسين لل . كيا في كتاب ؛ علي وليد الكمبة : 417 ط النجف . 

(؟) الفصول المهمة : 14 ط الحيدرية ‏ 


عبد المرّئ. بإزاء بيت الله الحرام إذا اقبلت فاطمة بسنت أسد أَمّ أمير 
المؤمنين, وكانت حاملا به لتسعة أشهر. وقد أخذها الطلق. فقالت: 
مؤْمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتبء واف 
جدّي إبراهيم الخليل, ونه بنئ البيت العتيق فبحق الذي بن 
المولود الذي في بطني .. إلا ما يسّرت عل ولادقي». 

فرأينا الببت قد انشقّ عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن 
أبصارئا وعاد الى حاله. فرمنا أَنْ ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح, فعلمنا 
أن ذلك من أمر الله تعالى»51. 

ورواه الطومي في «أماليه» بسنده عن الصادق ل عن آبائه. قال: 
«كان العباس بن عبدالمطّلب ويزيل بِنكعنب جالسين ما بين فريق من بني 
هاشم الى فريق من عبد امرك بإزاء يي الل الحرام, إذ أتت فاطمة بنت 
أسد حاملة بأمير المؤمنين. - فَرَقَفَكَبَإرَاة"ألبيت الحرام -وقد أخذها 
الطلق- فرمت بطرفها نحو اليا تفل دتمت رأينا البيت قد انفتح 
من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارئا ثم” عادت الفتحة والتزقت 
بإذن الله . 

وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام. وأهل مكّة يتحدتون بذلك في 
أفواء السكك, وتتحدث الْخدّرات في خدروهن. فلم كان بعد م 
انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه. فخرجت فاطمة وعلِ عل 


ئة أيام 


ط٠ ط النجف . ومعانى الأخبار:‎ 178 :١ وعلل الشرائع‎ ١١5 : امالي الصدوق‎ )١( 
. التجف‎ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


للضة 
يديهيا»ا". 

وروئ الفثّال التيسابوري في «روضة الواعظين» خبراً غتصراً عن 
علي بن الحسين للق قال: 

«إنّ فاطمة بنت أسد. ضربها الطلق وهي في الطواف, فدخلت 
الكعبة, فولدت أمير المؤمنين فيهاء!". 

وفي آخر خبر مومئ بن جعفر ند قال: «فولدت علياً في الكعبة, 
طاهراً مطهّراً لم يكن فيه كثافة (كذا) وولد مختوناً مقطوع السرة. ووجهه 
يضيء كالشمس, فسمّاه أبو طالب علياً. وحمله النبي وأق به الى 
البيت»؟. 

وفي عام الولادة قال صالب أجل «العمران» المصعرية: عبد المسيع 
الاتطاكي : «وعام مولده عله صلوات الل هو المام المبارك الذي بدىء فيه 
برسول الله يفي , فأخذ. بسمح لتاقت من الأحجار والأشجار ومن السماء, 
وكشف عن بصيره فشاع دأنْوآراوَاستخاصاء- وق هذا العام إبتدأ بالتبتل 
والإنقطاع والعزلة في جبل حراء. وكان ييْيّهُ يبن بذلك العام وبولادة 
سيدنا علي ليلا . وكان يسميه «سنة الخير والبركة» . 

وعندما بلفته البشرئ بولادة المرتضئ قال المصطق: 

«لقد ولد لنا الليلة مولود. يفتح الله علينا به أبواياً كثيرة من النعمة 


704 :١ أمالي الطوسي ؟: 107 بثلاثة طرق ورواه أبن شبهر آشوب في المناقب‎ ١ 
. عند َي عنتصعاً‎ 

(؟) روضة الواعظين : ٠٠١‏ 

() الفصول المهمة : ١4‏ ط الحيدرية . 


والرحمة» وكان قوله هذا أوّل تبؤته. فإنٌّ المرتضئ -عليه صلوات-الله كان 
ناصصره واحامي عته وكاشف الغياء عن وجهه, وبسيفه ثبت الإسلام 


ورسخت دعامُه وتمهدت قواعدءءع!". 


حلف الفضول: 

وانتهئ الفجار في شوال. وفي ذي القمدة كان حلف الفضول". 

قال اليعقوبي «وكان سبب حلف الفضول: أن قريشاً تحالفت أحلافاً 
ة عل الحمية والئعة: 

فتحالف المطييّون؛ وهم: بنو عبد منافء وبنو أسد, وبنو زهرة, وبنو 
«تيم». وبنو الحارث بن فهرء ,عل أن /لاريسلموا الكعبة. ما أقام جراء, 
وثبير, وما بلّ بم صوفة وطنعت عاتكة/أو)البيضاء بنت عبدالمطّلب طيباً 


)١(‏ بملة العمران المصعرية. كبا في كتاب : على وليد الكعبة : 1١‏ ول يعين عدد الجلة رلا 
على الصحافي المصعري عبد المسيح الأنطاكي بكلامه هذا على قصيدته «العلوية 
المباركة» التي تحتوي على خمسة آلاف بيت في حياة أمبر المؤمنين طدِ من دون أن 
يستند في ذلك الىْ مصدر من حديث أريخ. وإن كان كلامه هذا مما يساعد عليه 
الاعتبار بسائر الأخبار |' 
وعل المعتبر من الخبر في تأر ولادته مي يكون عمره عند بعئة الرسول فل 
وعلى ما رواه الطوسي عن أبن عياش وآبن غياث يكون عمره في الثانية 
عشرة وعلى' الأكثر في الثالثة عشرة. وعند إعلان الدعوة وتعميمها في الخامسة عشرة 
أو السادسة عفرة من غمرء 
() مروج الذهب 370:7 


يننا 0-2-2 مؤسوعة التازيج الاسلفي )1 
فقمسوا أيدهم فيه (قسمُوا المطئبين). 
وتحالفت اللعقة؛ وهم: بنو عبد الدارء وبنو مخزوم» وبنو جمح» وبنو 
سهم, وينو عدي؛ على أن ينع بعضهم بعضاً ويعقل بعضهم عن ببعضء 
وذبحوا بقرة فغمسوا أيديهم فى دمهاء (فسموا لَمَقة الدّم, والأحلاف). 
فكانت قريش (أي الأحلاف) تظلم في الحرم الغريب ومن لا عشيرة 


أسد بن خزية بتجارة فاشتراها رجل من بني 


حى أف رجل من ب 
سهم'" فأخذها السبميّ وأبى أن يعطيه الن؛ فكلّم قريشاً واستجار بها 
وسأها اعانته على أخذ حمّه فلم يأخذ له أحد بحنّه؛ فصمد الأسدي أبا 


قبيس فنادئ بأعل صوته : 
ياآل فهر لمظلوم بإضاعته /ببطن مكّة ناني الأهل والنفر 
إنّ الحرام لمن قت كَرَاصَيممِ-وَلاُ حرام لثوب الفاجر الثّدِر 
وقيل: إنّ الرجسل كان قيئنَليشيبة:السّلمي باع متاعاً من أبي 
خلف الجبمحي وذهب بحّه, فقال هذا الشعر. وقيل: بل قال: 
يا آل قُصيّ كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظلع. لا ينع مت من ظلم'". 
فكان أوّل من سعئ في ذلك الزبير بن عبد المطّلب فثئ في قبائل 


(0) مرج البلاذري في أنساب الأشراف ؟: ؟1 وكذلك المسعودي أنه : العاص بن 
وائل السهمي أبو عمرو بن العاصء ولملّ الرواة اتّقوه فكنّوا عنه وام يصترّحوا به. 
ورواها ابن أبي الحديد ١8 :١6‏ عن الزبير بن بكار وزاد في الشعر: 

هل منصف من بتي سهم فرتجع ما غيبواء ام حلال مال معتمر 
() اليسقريي 379:1 


قريش فاجتمعوا في دار الندوة. وهم : بنو هاشم, وينو المطلب. وبنو زهرة» 


وبنو تيم؛ وبنو الحارث بن قهرء فاتفقوا على أَنْهُم يتصفون المظلوم من 
الظالم. ثم ساروا الى دار عبد الله بن جُدعان فتحالفوا هنالك . وقال الزبير 
ابن عبدالمطّلب في ذلك : 

حلفت لنعقدن حلفاً علهم وان كنا جميعاً أهل دار 


نستيه القضول إذا عقدنا 2 تعر به الغريب لدئ الجوار 
ويعلم من حوالي البيت أَنا 2 أياة السّيم نهجر كل عارا» 


ثم انصفوا الرجل التاجر الغريب من القترشي العاص بن وائل 
السسم 20 
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فروئ ابن اسحاق بسنده ,ع3 يول الله صل الله عليه [وآله] 

0 5 ْ 

وسلّم أنّه كان يقول لقد شهدت في دار عّداللهِ بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ 
أنّ لي به حمر اللعم. ولو أدعئ يقالشلا الأجبت»". 

روئ: أنه كان بين الس :على طبه وبين الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان -والوليد يومئذ أمير على المدينة أمّره عليها عمّه معاوية بن أبي 


)١(‏ مروج الذهب ؟: 17١‏ الطبقات الكبرئ :١‏ 174 ط بيروت 

(1) البداية والنهاية ؟1: 191 والسيرة الحلبية :١‏ 17 وسيرة دحلان :١‏ 85. 

(5) سيرة ابن هشام ١5١ :١‏ وأناب الأشراف ؟: ١8 ١١‏ بخمسة طرق وألفاظ 
متقاربة واليعقوبي ؟: 27 والبداية والنهاية ؟1: 45! وتأريج النميس 81١ :١‏ 

الحلبية ١5١ :١‏ والسيرة النبوية لدحلان :١‏ 01 وروئ البلاذري أنه قدم 

مككّة رجل تاجر من خثعم ومعه أبئة له يقال ها القتول. فعلقها نبيه بن الحجاج 

التهتي فلم يبرح حق نقلها الى متزله بالقهر والغلبة ! فدلٌ أبوها على أهل حلف 

الفضول قأتاهم فأخذوها من نبيه ودفموها الى أبيها (أنساب الأشراف ؟: 005. 


ع ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


سفيان- منازعة في مال كان بينهيا بذي المَرْوَة -قرية بوادي القرئ- فكان 
الوليد تحامل على الحسين لي في حقّه. فقال له الحسين: احلف باللّه 
لتنصفيّ من حقٍ أو لآخَذنٌ سيقي ثم لأقومن في مسجد رسول الله ثم 
لأدعونّ بحلف القضول!. 

وكان عبدالله بن الزبير عند الوليد فقا : وأنا أحلف باللّه لان دعا به 


لآخذنٌ سيني ثم لأقومنٌ معه حقّ يُنصف من حقه او نموث جميعاً!. 
وبلغ هذا الميسرّر بن عخّرمة بن نوفل الزُهري فقال مثل ذلك1. 
وبلغ ذلك الى عبدالرحمن بن عثان التيمي فقال مثل ذلك !. 
ال ار ع اه اع ريم 

رضي !"ثم روئ: أن يحقد أبنجيير بن مُطعم العدوي قدم على 

عبدالملك بن مروان -وكالّ محمد بن عير أعلم الناس بقريش- فقال له 
عبدالملك : يا أبا سعيد ألم كن تحن وانتم -يعني بتي عبد شمس وبني نوفل 

ابن عبد مناف- في عَلقَِالفشوّل؟:قال._أنكَ أعلم, قال عبدالملك: 

لتخبرقٌّ يا أبا سعيد بالحق من ذلك . فقال: لا والله. لقد خرجنا نحن وأنتم 


منه ! قال؛ صدقت!". 


وقد روئ أبو هلال العسكري الخبر الذي رواه ابن اسحاق عن 
تحامل الوليد على حق الإمام الحسين ل في أرض له بذي المروة؛ على 
00 هشام ١87 ١١‏ وأنساب الأعراف ؟: ١5‏ والبداية والنهاية 1+ 1741 
ا الحلبية :١‏ 17 والسيرة النبوية تدحلان :١‏ *8 والكامل لابن الأثير ؟: 
ينه 
(؟) سيرة أبن هشام :١‏ 14 والبلاذري في أنساب الأشراف ؟: ١4‏ عن الواقدي 
والكلي وشرح النهج للمعتزلي :١6‏ 717 عن الزبير بن بكار . 


الفصل الثاني / كيف نشبا النبيوةة .. . كن 
غير مارواه ابن اسحاق؛ فقال: كان بين الحسين لي وبين معاوية كلام في 
أرض للحسين . فقال الحسين لابن الزبير: خيرّه في ثلائة والرابعة الضيلم 
-أي الصّدام المسلّم-: أن يجملك أو ابن عمر بيني وبينه, 1 يشتريه مق , 
أو بقرّ بحقي ثم يسألني أن أهيه له. فإن أبئ فوالذي نفسي بيده لأهتفن 
بحلف الفضول!9, 

وليس مفاد نداء ابن الزبير بحلف الفضول الى جانب الإمام 
الحسين ليل أنه كان وفيّاً مخلصاً في ذلك, بل كان الى معاوية وعامله الوليد 
أقرب منه الى الحسين ل , ولكنّه كان يتعرّز بهذا وأمثاله . 

فقد جاء في رواية لأبي الفرج: أنّ معاوية قدم المدينة فلم يزره 
الإمام الحسين مد فأظهر معاويت اتْعَاج»ين ذلك. فأغراه به ابن الزبير! 
فلم يستجب له معاوية. فقال ل ابن الزبير/؛ ألا والله اي وإياه ليد عليك 
بحلف الفضول! فقال له معاوية"تََكَْيَت لحتل القضول 15" 

وما ورد في قدوم عحيّدِ بن جني بن مطعم .عل عبد الملك بن مروان 
وسؤاله منه عن دخول بني عبد شمس في حلف الفضول, يظهر أَتْهم كانوا 
بصدد تقرير هذا المعنى عل الناس. ولذذلك روئ راويتهم أبو هريرة: أنّ 
بني أمية كانوا في حلف القضول, وأنّ أبا سفيان كان من دعا الناس اليه مع 
العباس بن عبد المطّلب, ولعلّ حشر العباس معه لتبعيد التهمة عن الرواية . 
وإن كان لم يتابعه عليه أحد بل أنكره غير واحد من المؤرّخين". 


874 ا‎ ١ الأوائل‎ )١( 

(؟) الأغاني 7١8:4‏ ط ساسى . 

() السنن الكبرئ للبسبق . والبداية والنباية 1: 1419 والسيرة الحلبية 16١:١‏ 
والسيرة النبوية لدحلان :١‏ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 

وقد قرر غير واحد من المؤرّخين أنّ سببه كان عصيان العاص بن 
وائل السهمي على الرجل التاجر الغريب وحبسه حقّه. وقد سبق أَنّ بني 
سهم وبني عبد شمس كانوا من الأحلاف في لعقة الدّم, فيكون معنى دعوة 
أبي سفيان اليه ودخول بني أمية فيه أَنَّهم دخلوا في حلف خلاف حلف 
الأحلاف في لعقة الدّم, وهذا ما لم يقله أحد. 

وقد روئ أبن أسجاق عن رسول الله له أنه قال: ما كان من 
حلف في الجاهلية فإِنّ الإسلام لم يزده إلا شدة". 

وروئ ابن منظور هذا الحديث في «لسان العرب» فقال: يريد 
المعاقدة على الخير ونصرة الحق, وبذا يجتمع هذا الحديث وحديث آخر له 
هو «لا حلف في الإسلاميظلَ أيمبيكون المراد من هذا الحديث الثاني 


النبي عنا كانت تفعله الجأهلية من يما على الفتن والقتال بين القبائل 
والغارات . 


وقيل: إن الحديت”المتآي ”وهو :ولا لك في الإسلام» جاء لاحقاً. 
قاله الرسول صل الله عليه [وآله] وسلّم- زمن الفتح. فهو ناسع 
للحديث الأوّل!". 

ولعلّ خصوصية بعد الفتح أن يشمل إمضازء كيه في هذا الحديث 
للحلف الذي كان قد عقده جدّه عبد المطّلب مع جمع من خزاعة, فلا قتلت 
قريش عدداً من خزاعة استنصروا لني استناداً اليه فكان فتح مكّة مستنداً 


)١(‏ سيرة اين هشام 14-٠ :١‏ وعن القرمذي 4: 157 وفتح الباري 8: 178 والمصنف 
للحافظ عبد الرزاق 59/٠ :٠١‏ وفي هامشه عن مسلم والدارمي . 
(1) لسان العرب مادة حلف, وعته في هامش سيرة أبن هشام +١‏ +16. 


وهذا يدل على أنّ الإسلام بما أنّه مع مقتضيات العقل والسطرة 
الطبيعية الإنسانية لذلك يستجيب لكلّ ما ينسجم مع أهداقه السامية مما فيه 
خير الانسان وصلاحه. وقد أمضئ هذين الحلفين من عبد المطّلب مع 
خزاعة والزبير في حلف الفضول لما فيهرا من القضل والعدل؛ ولو كان هناك 
أي حلف آخر ينسجم مع أهدافه لأمضاء كذلك. أمّا ما رووه عند يُْ ينا 
يدل على لزوم القسك بكلٌ الأحلاف الجاهلية فنا هي دعوة خبيثة مريضة 
في أغراضها اللا إسلامية . 

أمَا عن علل استجابة من استجاب هذا الحلف فبإمكاننا أنْ نعدّ ثلائة 
عوامل : 

أ استجابة لنداء الوجدان الاخلاقي التسساني والدافع الفطري وحكم 
عقوهم . 

ب - حفاظاً على قدسي ةمكة الْكرئةوكرَاتة:أفلها في نقوس العرب 
أي تأراً لكرامتهم . 

ج - دفاعاً عن منافعهم ومصالحهم المادية في قوافلهم ورحلاتهم 
التجارية ووفود العرب الهم. 


رعي النبي ييه للغذم: 

لم ير عن أثمة أهل البيت لظ أن رسول الله ييْيّهُ كان يسرعئ 
الأغنام, اللهم إل ما رواء الشيخ الصدوق في (علل الشرائع)؛ بسنده الى 
الامام الصادق لق3 أنّد قال «ما بعث الله نيا قط حقٌ يسترعيه الفنم. 
يملمه بذلك رعيه الناس» وأيضاً فيه عنه 8 قال : «إِنّ الله عرّوجلٌ أحبٌ 


للف .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الأنبيائه من الأعمال : الحرث والرعي, ثلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء»! 
ورواه الكليني في (فروع الكاني) هكذا «إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في 
الزرع والشعرع. لثلا يكرهوا شيثاً من قطر السهاءو". 

ورواه البخاري بسنده الى أبي هريرة عنه أنّه كان يقول «ما بعث 
الله نبياً إلا رعئ الغنم . فقال أصحايه : وأنت؟ قال: تعم. كنت أرعاها على 
قراريط, لأهل مكّة»'" وبا أن الخبر معتمل على جملة «لأهل مكّةه لذلك 
ذكره البخاري في كتاب الإجارة. ولذلك فسروا القراريط بأئّها: أجزاء 
الدراهم والدنانير يشقرئ بها الحوائج الحقيرة! 

ولكن في شرح الحديث في إفتح الباري) نقل عن إبراهيم الحربي آنه 
كان يقول: إنّ العرب ما كانث تَعرَككالقراريط. وأنما هي امم لمكان في 
مكة . ويؤيد هنذا أن لفظ ألخبر في بعص أرواياته : بالقراريط, وفي أخرى: 
بأجياد. يما يفيد أن القراريط وياد آسّم لمكان واحد او متداخل او 


377 : علل الفرائع‎ )١١ 

(1) فروع الكاني :١‏ 4.5 أضف الى ذلك ما رواء الطيري في تأرعنه بسنده عن عمد 
أبن الحنفية عن أبيه على مي قال : «سمعت رسول الله يقول : «قلت ليلة لفلام من 
قريش كان يرعئ معي بأعلى مكّة لو أبصرت ل غنمي حي أدخل مكّة ‏ »«الطبري 
؟: 374 ورواه عله ابن أبي الحديد في شرح النهج) 

وأضف اليه مانقله الشيخ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيي القئي 

في كتابه قال : «وكان بين الجبال يرعئ غنا لأبي طالب» (اعلام الورئ : +7 والمناقب 
١‏ 5غ وليس في تفسيره) . 

(5) فتح الباري وبهامشه البخاري 4: 15؟ وسيرة ابن هشام :١‏ وعنه في السيرة 
الحلبية :١‏ 6؟١‏ وسيرة دحلان 11 801. 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي 832 32 
متقارب . ولا يضّر لفظ : على قراريط. إذ هو اسم جبل كبا نقله الطريحي 
في (امجمع) عن الجوهري قال «وأما القيراط الذي جاء في الحديث ققد جاء 
تفسيره فيه: أنه مثل جبل أحد» فيكون الممئ: أنه يهُ قد رعئ الغنم 
على ذلك الجبل بأجياد. وهذا هو الأوفق بالاعتبار فانّ الرعي لا يكون في 
سهل مكّة في البلد. 1 

وحاول بعضهم أنْ يوّه فهم البخاري للحديث بم نقل في (فنتح 
الباري) عن بعضهم قوهم: لا يعرف مكان في مكّة بهذا الاسم. ورد 
السيد المرتضئ العاملي بقوله: إنّ عدم معروفيته الان لا يستلزم عدم 
معروفيته في ذلك الزمان!". 

فلا يبق إلا أن نعك قويا "أن يكين يَييْهُ قد رعئ لغير أهله 
بأجرء ولا يجدي البخاري لفظأ رواية عن/أف] هريرة: لأهل مكّة. فإنّ 
بعضها يقول : لأهلى . 

1 وإذا كان الراوي هو أب وير لبقم بكي معنى' إجارة رسول 
الله نفسه لأهل مكّة . 

على أنّ أبا هريرة تمن لا يمكن الاعتاد عليه أصلاً. 

هذاء وقد روئ اليعقوبي وابن كثير عن عبار بن ياسر أنه قال : «أه 
ما كان أجيراً لأحد قط»ا". 


وقد تقول في (فتت الباري) شرحاً لفلسفة رعيه للغنم. وتبعه بعيض 


.3١9:1١ الصحيح‎ )1( 


(؟) اليعقوبي 7١ ١9‏ والبداية والتهاية : 145 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
كتّاب السيرة كالحلبي وزيني دحلان”" ولا نراه يتفق والقواعد العقائدية 
بشأن الأنبياء والمرسلين. فإنْ صم رعيه للغنم أصلاً وهو الصحيح- فلا 
علة لها سوئ ما جاء في رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق لي في 
كتابه (علل الشرائع) . 

ويكن تفصيل ذلك التعليل با نقله السيد المرتضئ العاملي من قول 
البعض : إِنّ الرعي فيه تحمل مسؤولية آحاد متفرقة» وهو يناسب المهمة 
التي سوف توكل اليه. الأمر الذي من شأنه أن يروّض النفس ويزيدها 
اندفاعاً نحو طلب الخير للآخرين من رعايته هم والحرص على ما ينفعهم . 
وقد كان الله تعالى بهم في رفع_مستوئ تحمل وملكات وقدرات نييه 
ليواجه المسؤولية العظمئ. ولكدْن بالطرق العادية والطبيعية. كما هو 
معلوم»!, 


السفر الثاني للنبي يَثِنَيَ العام رواج مُحديجة: 
روئ التلب الرارندي في كايه الع والجرائح)ء عن جا. 


ا 0 


)١(‏ فتح الباري 4: 514 وسيرة دحلان 8١ :١‏ والسيرة الحلبية ١51 :١‏ وقال فيه: 
أنّ رعي الغنم صمب لأنه أصعب البهام. وهو يوجب أن يستشعر القلب رأفة وتطفاة 
فاذا انتقل الى رعاية البشر كان قد هدب أُوَلاً من الحدة الطبيعية والظلم الفريزي 1. 

31١:1 الصحيح‎ )1( 


الفصل الثاني / كيف نشأ الفبي 2ل .... 
فهل لك أن تخرج ؟ قال: نعم . 

فخرج أبو طالب إليها وقال لها ذلك, ففرحت وقالت لغلامها ميسرة: 
أنت وها المال كله بحكم عمد يي . 

وربحا في ذلك السفر ربحاً كثيراً. فل] انصعرفا قال ميسرة؛ لو تقدمت 
يا حتد الى مكّة وبدّرت خديجة بما قد ربحنا لكان أنقع لك! فتقدّم محمد 
0 

وكانت خديجة في ذلك اليوم جالسة في غرفة ها مع نسوة, فظهر لها 
حتد راكباً. ونظرت خديجة الى غيامة عالية على رأسه تسير بسيره!. 
لهذا الراكب لشأناً عظياً ليته جاء الى داري1 
قاصد الى دارها. فنزلت حافيق الا بإنه,إلدار ! فل رجع ميسرة حدّث: 
أنه ما مر بعجرة ولا مدرة إل قالت : بكم عليك يا رسول الله! ونا 
رأئ بميرا الراهب الغيامة تسر كَلَنَآرَأْة"حتتا سار تظلله النهارء خدَمنا. 

فقالت : يا محقد احرج وَآحَشِي:عِمك_أبا[/طالب الساعة. 

ثم بعثت الى (ابن7”) عمّها ورقة بن نوفل بن أسد: أن زوّجني من 
محمد اذا دخل عليك. 

فلا حضر أبو طالب قالت: أخرجا الى (ابن) عمي ليزوجني من 
محمد فقد قلت له في ذلك, 


إذا هو محمد 


)١(‏ فيه وفي الكافي 9/0 والسيرة الحلبية ١51 :١‏ أن ورقة كان عم خديجة, وهو 
غير صحيح لأنّ ورقة هو أبن نوفل بن أسد وخديبة هي بنت خويلد بن أسده فهها 
أبنا عم . 
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فقاما ودخلا على (ابن) عمهاء وخطبها أبو طالب مئداة. 


الخاطب أبو طالب: 

وروى الكليني في (قروع الكافي) بسنده عن أبي عبداللّه 
الصادق له أنه قال: 

أراد رسول الله ييه أن يتذوج خديجة بنت خويلد. أقبل أبو 
طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حقٌ دخل عل ورقة بن نوقل 
(ابن) عم ابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: 

«الحمد لرب هذا البيت, الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية 
إسماعيل, وأنزلنا حرماً آمنأًء وجنذلنا لكام على الناس, وبارك لنا في بلدنا 
الذي نحن 

ثم إن ابن أحي هذا دَبَعيَ تون الله لا يوزن برجل من قرش 
إلا رجح. ولا يقاس بِأَحَدَمَنَم]إل,عظمرعنه :ولا دل له في الخلق. وان 
كان مُتد في المال. فإنَ المال رفد جار وظل زائل. وله في خديهة رغبة 
وها فيه رغبة. وقد جئناك لنخطبها اليك برضاها وأمرها. والمهر عل في 
مالي, الذي سألقوه. عاجله وآجله. وله ورب هذا البيت- حظّ عظيم 
ودين شائع ورأي كامل» ثم سكت أبو طالب. 

فتكلّم ابن عمها وتلجلج. وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه 
القطع والبَهّرء وكان رجلاً من القسّيسين0". 


. يتصرف‎ ١6١ : و ؛ عن الخرائج‎ * :١"راحبلا‎ )١( 
عن الكازروتي في كتابه (المنتق) عن‎ ١5 :1 (؟) وعليه فلا يصح ما رواه في البحار‎ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي02ة .. 
فقالت خديجة مبتدئة: يا (ابن) عباء أنّك ون كنت أولى بنضي مني 
في (الغياب) فلست أولى بي من نفسي في الشهود. قد زوّجتك يا محقد 
نفسيء والمهر عل في مالي فأمر عمّك فلينحر ناقة فليولم بجاء وادخل عل 
أهلك . 
فقال أبو طالب : اشهدوا عليها بقبوها تحئداً. وضمانها المهر في ماها . 
فقال بعض قريتى : وا عجباه! المهر على النساء للرجال؟! 
ب أبو طالب غضباً شديداً وقام على قدميه وقال: اذا كانوا مثل 
ابن أخي هذا طُّلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر, واذا كانوا أمقالكم 
لم يزوّجوا إلا بالمهر الغالي! 
ونحر أبو طالب ناقة . ودخل رول الله يبل بأهلدلة. 


الواقدي قال : فليا أتم أبر طالب خطبته تكلّم ررقة بن نوفل فقاق : : «الحمد لله الذي 
جعلنا كبا ذكرت. وفصّلنا على ما عدّدت. . فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل 
ذلك كله . لا تدكر المشيرة فضلكم» ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم ٠‏ رقد 
رغينا بالاتصال بحبلكم وشرفكم . فاعبدرا عل -معاشر قريش ‏ بأ قد زوجت 
خديبة بنت غويلد من عمتد بن عبد الله عل أريعمائة دينار» # سكت ورقة . 
ال لو لاك كر ؛ قد احبيت أن يشركك عتها ٠‏ فقال عمّها : اشهدوا علي 
- أن قد أنكحت عتد بن عبدالله بنت خويلد.وشهد علي 
2 ويشيرين بالدفوف 1 
وقالت : يا ححتد مر عمّك أبا طالب ينحر بكرة من بكراتك واطعم الئاس عل 
الباب ؛ وهلمٌ فنم القيلولة مع أهلك 1 
)١(‏ البحار 11: 16.15 عن فروع الكافي 8: 5/4. 
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من تولئ تزويج خديجة؟! 

وروئ الصدوق في: (كتاب من لا يحضره الفقيه) مرسلاً: أنه للا 
تزوج البي؟ خديجة بنت خؤيلد خطها أو طالب إل أبيها .ومن الناس من 
يقول الى عتها- ثم روئ الخطبة. فتزوجها ودخل بها من النده 
فكان أُوّل ما حملت ولدت عبدالله بن محتد يَلل:5. 

وروئ أبن اسحاق في سيرت ان خديجة بنت خويلد عرضت على 
رسول الله أن يخرج في ماها الى الشام تاجراً مع غلامها ميسرة, فقبل 
دسول الله وخرج حق قدم الشام. فباع سلمته واد اشقرئ ما أراد. ثم أقبل 
قافلاً إلى مكّة ومعه ميسرة. فليا مك على خديجة حدّثها ميسرة عن 
قول الراهب وعيا كان يرئ من إظلال لكين إباه. 

فل أخبرها ميسرة بآ أَحَبَيهابه بعثت الى رسول الله فقالت له: 
يابن عم. ف قد رخبت /كَيْكََلْفرَنوطدتَفي قومك وأمانتك وحسن 
خلقك وصدق حديتك. ثم عرضت عليه تقسها. 

فلا قالت ذلك لرسول الله ذكر ذلك لأعيامه. فخرج مع عاد حمزة 


)١(‏ البحار عن كتاب من لا يحضعره الفقيه 5': /اتاح 25354 وروى الخطبة الطيرسي 
في إعلام الورئ: 11١‏ وابن شهر آشوب في المناقب 1: 43٠‏ 7غ عن الجويقي في 
السيرة عن الحسن والواقدي وأبي مالم والعتبي. وعن أبن بطة في الابائة. وعن 

الزعنشري في دبيع الابرار وفي تفسيره, وعن الخركوشي في شرف المصطق وروئ 

أرعنه عن عبار بن ياسر؟: 7١‏ والأوائل :١‏ 137 . والسيرة 


.286:١ الحلبية‎ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي 802 . . لان 
ابن عبد المطّلب حي دخل على خويلد بن أسد. فخطبها اليه فتزوجهال". 

بل مد أنّ الذي نمض معد لع هو أبو طالب, وهو الذي خطب 
خطبة النكاح. وكان أَسنّ من حمزة. وهو الذي كفل عتداء فلم يكن حمزة 
ليقزعم الأمر دون أَبي طالب. وأبو طالب هو أخو عبد الله لأمّه دون سائر 
إخوانه أبناء عبد المطلب. وحمزة لا يكبر النبي إلا ب 

وأنفرد ابن إسحاق 


أو أربع . 


نّ خويلداً أبرم هذا الزواج. أمَا غير ابن 
إسحاق فقد ذكروا أنّ خويلداً كان قد مُتل في حرب الفجار أو مات في 
عامد'" وأنٌ الذي زوج خديجة ابن عمّها ورقة بن نوفل بن أسد كما مرّ؛ أو 


)١(‏ سيرة ابن هشام 1١ 145 :١‏ وليس في كيرّة ابن هشام ما رواه الحلبى في 
سيرته :١‏ 1758 عن ابن إسحاق ‏ أَنَحَدَيِ"قَآلَتَ له : يا حقد آلا تغزوج ؟ فال 
من ؟ قالت : أنا! قال : وم "فييك انها بام ريش وأنا يتير قريش 1 وترده 
الأخبار المعتبرة في الباب سيا ما في خطية أي طالب من نمت النى و د 


هاشم . 
7 
(؟) الخبر في طبقات ابن سعد :١‏ 117, 17 عن الواقدي قال : الثبت عندنا امحفوظ 
عن أهل العلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس : 


أنّ عتها عمرو بن أسد زرّجها رسول الله صل اللّه عليه [وآله ] وسلّم وأنٌّ أباها 
مات قبل الفجار . وذكره الطبري ؟: 587 . والكامل :١‏ 26 ونقل أصل خبر وفاته 
ف عام القجار امجلسي في البحار 14:15 عن الكازروني في المنتق عن الواقدي 
أيضاً . وذكر الخبر اليعقوبى ؟: .7١‏ وتأريج الخميس ١‏ : 114. والسيرة الحلبية :١‏ 
8 . وكشف الغمّة ؟: 184 عن كتاب معالم العقرة النيوية للجنايذي الحنبلي عن 
ابن عباس أيضاً . وذكر الطيرسي مثل ابن إسحاق في إعلام الورئ : 15 ثم قال : 
وقيل : زرّجها عمها عمرو بن أسد ‏ 
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عمّها عمروين أسدا". أو أخوها عمرو بن خويلد ين أسدء كما في (الروض 
الأنف) و(شرح المواهب) . 


خديجة تعرض نفسها علئ النبي يَلْقه: 

وجاء في رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر ما يفيد أنَّ خبر سفر 
النِي' بأموال خديجة الى الشام وأنّ خديجة احبته حيث حدّثها غلامها 
ميسرة بأخباره. وأئّها بعتت الى البي عَفّْهُ فعرضت نفسها عليه... كان 
هذا قد شاع في الناس يومذاك فكانوا يقولون: إِنا استاجرته بشيء من 
أمواها. وكان عبار بن ياسر يقول «أنا أعلم الناس بتذويج رسول اللّه 
نه لكان تتاريقول الناس الها استأجرته بشيء» 
ولا كان اجيراً لأحد قط .(. 

بل كنا فشي يوما بين الكفةالمرر بخديجة بنت خويلد واختها 
هالة, فل) رأت رسول آللهَبَمَككقالةإختب قات : يا عبار ما لصاحبك 
حاجة في خديبة ؟ قلت : واللّه ما أدري. فرجعت فذكرت ذلك لد. فقال: 
ارجع فواضعها وعدها يوماً نأتيها فيه. ففملت. 

فليا كان ذلك اليوم أرسلت الى عمرو بن أسد (عمّها) وطرحت عليه 
جِبْراً ودهنت لحيته يدهن أصفر... 

ثم جاء رسول الله في نفر من أعبامه. يتقدّمهم أبو طالب, فخطب أبو 
طالب فقال. ثم روئ الخطبة المذكورة ثم قال: فتزوجها وانصرف". 


خديجة بنت خويلد 


.١ المصادر السابقة في اطامش‎ )١( 
.558 : اليعقوبي ؟:١؟ والبداية والتهاية‎ )1( 


هذاء وم يرد لفظ الاستيجار فيا نعلم من الأخبار إلا في أخبار 
ثلاثة : 

5 5 

الأول : ما رواه الصدوق في (إكبال الدين) بسنده الئْ بكر بن عبد الله 


الأعجمى عن آبائه: أن رفاق رسول الله في سفره الى الشام قالوا لاني 
المومهب الراهب عنه: إن يتيم أبي طالب أجير خديبةا". 

ورواه أبن شهر آشوب في (المناقب)'*. 

الثاني : ما ساقه ابن شهر آشوب في «المناقب» أيضأ قال: كانت 
خديجة قد استأجرت النبي يفِيهُ على أن تعطيه بكرين ويسير مع غلامها 
ميسرة الى الشام. 

الثالث : ما رواء الدولابي' انق “قير«الذرية الطاهرة» بستده عن 
الزهري قال: لا استوئ رسؤل الله وبل أثدّه وليس له كثير مال 
استأجرته خديجة -بنت خويلد لتق لخباشة- وهو سوق بتهامة 


واستأجرت معه رجلا آع لبَوَدَقوَعَقال- (تُول الله: ما رأيت من 


صاحبة لأجير خيراً من خديجة' ورواه الطبري في تأريخه عن أبن سعد 


ونقل الخير حقق البحار المرحوم الرباني الشيرازي بهامش البحار 15: 19 وعلّق 

عليه يقول : «قلت : فيها غرابة وشذوذ ولم يرد ذلك من طرق الإمامية بل ورد من 
طريق لا يعتمد عليد» وذلك لأنّه يشتمل عل أنَّ خديهة سقته ذلك اليوم. أي 
الخمر. فل] أصبح أنكر ثم أمضاه ! 

3174 : كشف الغمة 7: 118, 1531. وذكر مثله الطبرسي في أعلام الورئ‎ )١( 

(1) إكيال الدين :381 

(©) مناقب آل أبىي طالب 4١١١‏ ط قم. 

(4) الذرية الطاهرة: 4 ورواء الاربلي في كشف القمّة ؟: 10, ١51‏ ط تبريز عن 
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صاحب الطبقات بسنده عن الزهري أيضاً لكته عمّبه يقول: «قال محمد بن 
سعد : قال الواقدي : فكلّ هذا مخلط»52. 


كان ما افتتحنا به الفصل من خبر (الخرائج) عن جابر لا ب 
نوح المساملة وأا يقول «يتّجر الرجل ها ويأخذ وقر بعير ا أقا به» يتا 
هو أعم من الإجارة والوكالة والمضاربة؛ فانّ ما جاء في التفسير المنسرب 
الى الإمام الحسن العسكري عن أبيه الحادي لله يصررّح بذلك فيقول: انّ 
رسول الله يي كان يسافر الى الشام مضارياً لخديجة بنت خويلد'" وكذلك 
ابن اسحاق يقول «كانت خناججة لومخ ويلد امرأة تاجرة ذات مال 
وشرف. تستأجر الرجال فأماها وتضايم إياه بشيء تجعله طم منده". 

وعلى هذا فقد يكون سَثرَ ك2 آل الشام لا لكونه أجيراً لخديجة, 


كتاب «معالم العقرة النبوية» للجنابذي الحنبلي بسنده عن الزهري أيضاً. وذكر مثله 
الطيسي في إعلام الورئ: 184 ط النجف. 
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(1) التفسير المنسوب الى الإمام المسكري لل : 16 كما في البحار 1197 5:8. 

() سيرة أبن هشام 1: 144 ورواه عند الطبري 980:1 وعنه الجنايذي الحنبلي في 
معام العترة النبوية كا في كشف الفئّة ؟: 14. وعلّق امحقق في سيرة ابن هشام 
يقول : المضاربة المقارضة . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة :١‏ 3.8 0 
المضاربة قراضاً. وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة 
الأحدهما والعمل من الآخر. ولو حصل ربح يكون بينهيا» ولملٌ الأمر قد التبس عل 
الحقق . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي ع 1 
بل مضارياً يأمواها . 

وبجمل القول: إنّ رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر تتفي أن يكون 
النِي أجيراً لأحد حي خديجة, كا تنني أنْ يكون قد رعئ الغنم لأحد من 
المكيين. كبا ادّعي عن أبي هريرة. 

والعمل لا يتنافى مع ١‏ بيات والنبوات, ولا يضع من شأن الانسان 
مهما كان, بل هو من أفضل الطاعات اذا كان في سبيل العيال والأولاد 
وخير الناس, ولكنّ تأريخ محمد منذ ولادته ال أنْ بلغ سنّ الرجولة 
وأصبح زوجاً لخير امرأة عرفها تأريخ المرأة. ومواقف جدّه 
والمراحل التي عاش فيها معهها عزيزاً يوفور الكرامة, لا يفارقها في ليل أو 
نهار يبذلان في سبيل راحته واظمئنآنة؟إلغالي والنفس, من تتيع ذلك 
وأدرك أنهها منذ طفولته كانا ترقبان له لتقلا بهز العالم من أقصاه الى 
أقصاء ويحدث تمولا في ,تأريخ البشرَكّة: وأنها كانا يخافان عليه دعاة 
الأديان وطواغيت العرب// ابد وام نقحل “أقل التقادير موقف 
المشكك من تلك المرويات التي تنص على أنه كان يرعئ الغنم للمكبين 
بالقراريط. ويذهب بعد ذلك أجيراً الى الشام في تجارة خديجة بقسم من 
الأرباح, سيا بعد رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر أَنّه لم يكن أجيراً لأحد 
من الناس. وأنّ زواجه من خديجة لم يكن مسبوقاً بمعاملة يبنهاء بل كان 
بناء على رغبتها بعد أن وجدت فيه الرجل الذي يمكن أنْ ترتاح اليه. وقد 
بلغت الأربعين, وأشراف قريش يطمعون في زواجها بالطمع في ثراتها. أما 
ند بن عبد اللي نقد وجدت فيه حسب المعلومات التي توفرت لدبها 
عنه ضعرباً آخر من الرجال لا تستغويه متعة الدنياء فطلبته الى نفسها 
وأرسلت اليه من يشجعه على خطبتها من عمها أو أبن عتها . 


م عقه 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وليس بغريب على المرأة الفاضلة كخدية أن تطلب لنفسها محتد بن 
عبدالله يَييهُ وتفضله على سادة مكّة وأشرافهاء فلقد كان في القّة في 
صفاته التي لم يعرف العرب ها مثيلاً ماضيهم وحاضرهم . واجتهد خصومه 
أَنْ يجدوا في حياته ولو ئزوة تخدش تأريخه الجيد. أو مغمزة منه لنيل جاه 
أو اصطياد ثروة أو انحراف مع غرائز الشباب التي تثور وتتمرد أحياناً على 
العقل والخلق والحكئة, فلم يجدوا شيتاً من ذلك . وكان قد جمع إلى ذلك من 
صباحة الوجه وجمال التركيب ما لم يتوقر في أحد سواه كرا وصفوه: 

فقد جاء في رواية عمرو بن ثمر عن جابر أنه قال: قلت لأبي جعفر 
عمد بن علي الباقر صف لي رسول اللّه. قال: كان ني اللّه أبيض الوجه 
مشرباً بحمرة. أدعج العينين يتقرو “الحاجبين. شان الأطراف كأن الذهب 
أفرغ على برائته. عظيم مشّاثة المتكبيٌ .)اذا التفت التفت جميعاً من شدّة 
استرساله. سربته سائلة من أيه /[فتسرته كأنها وسط القضة المصمّاةء وكأن 
عنقه الى كاهله إبريق*فْصَهَةَ تيك وك أنقةإذا-طبٍ الماء أن يرد الماء. واذا 
متئ تكثّأ كأنه يغزل من صببء لم ير مثل ني الله قبله ولا بعده!". 

إذن: فليس بغريب إذا خطبته خديجة لنفسهاء وظلّت تشاطره آلامه 
وتناصره بقلبها وعقلها ومالها حي لحقت بربّها قبل هجرته إلى المديئة بسئة 
أو سنتين عن خمسة وستين عاماً؟". 


() الكافي 418:3 
() أنظر سيرة المصطق: 15, +3 


أوهام واهية: 
ولك ين عق هذا أن تصدّق ما نقله الحلبي في سيرته: أنه دخل 


على خديجة قبل التذويج» فأخذت يده فضمته الى صدرها !!" كيا لا نشكٌ 
في كذب ما نقله: أنّ عمها كان يأنف من أن يزوّجها من محتد يتيم أب 
طالب فاحتالت عليه هي حي سقته الخمر. فَوّجها في حال سكره. فلا 
أفاق ووجد نفسه أمام الأمر الواقع لم يمد بدَاً من القبول'" مما يتناقض 
وأخلاق الرسول الكريم وخديجة أُمّ المؤمنين, ولا نراه إلا كذباً موضوعاً لم 
يُقصد به سوئ الحط والوضع من كرامة الني الكريم وتنقيصه من قبل 
أعداء الاسلام أو الحمق والمنفّلين*“رَنعويالله من هذا الهراء'”". 

وإنّ كون خديجة هي اليل عرضت تنبا على الي وأنه لم يكن هر 
الذي تقدّم بطلب يدهاء لخير جَوَآبَمجنَاءٌ في كليات بعض المستشرقين 
من اتهام باطل بأئه َي هتروع تخديخيةطمع في ماها . 

وم يبق هذا التقدير والحبٌ من خديجة لني" من طرف واحد. بل 
قابله الني بالحبٌّ والتقدير ها في أيام حياتها وبعد مماتهاء حق لقد كان 
ذلك يثير بعض أزواجه . ويرئ الشيخ آل ياسين هذا دليلاً آخر على بطلان 
هذه الدعوئ الواهية#. 


٠:١ السيرة الحلبية‎ )١( 
.34- 358:١ (؟) السيرة الحلبية‎ 

() انظر الصحيح للسيد المرتضئ :١‏ 195-127 
(4) كتاب النبوة : 58 


يفاده .00000000-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

بل إن حياة النِي' من بدايتها الى نهايتها لخير شاهد على أنه ما كان 

1 : 1 

يقيم لليال أيّ وزن! وقد اتفقت خديجة أموالها برغبتها في سبيل الله 
والدعوة الى ديته وليس على البي وملذّاته . 

وهكذا تفعل الحرة العاقلة اللبيبة كيا فعلت خديجة, فلا تغرها بهرجة 
الدنيا وزخرفها وزبرجها, ولا تبحث عن المال والشهرة, ولا عن اللذة 
والشهوة.. وأا يكون تظرها الى الأخلاق الفاضلة والسجايا الكرية, لأنها 
هي التي تسخّر المال والجاء والقوة في سبيل الانسانيةاة. 


دوافع زواج النبي ل: 

والماديّون الذين ينظرون“ ال كل شيء من ناحية المال والمادة, 
يزعمون : أنّ خديجة با نلا كانت ذاكٍ ال تتاجر به. كانت أحوج ما 
تكون الى رجل «أمين» لإدار آمو تارتهَا, لذلك اندفعت للزواج بمحمقد 
«الصادق الأمين» وكان آل هيكلم توضسها ماي وحياتها الكرية لذلك 
قبل خطوبتها مع ما بينهما من تفاوت العمر! 

إلا أنّ الذي ثراء في التأريخ هو أنّ دوافع خديجة للزواج بالصادق 
الأمين كانت دواقع معنوية لا مادية, والشاهد لذذلك: 


١‏ ما رواه ابن اسحاق قال: وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن 
نوفل بن أسد ابن عمّها-. ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب, وما 
كان يرئ منه اذ كان الملكان يظلانه. وكان ورقة نصعرانياً قد تنتع الكتب 
وعلم من علم الناس فقال لا: لأن كان هذا حمّاً يا خديجة فانّ عحّداً لبي 


30 314 :١ انظر : الصحيح للسيد المرتضئ‎ )١( 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي 886 .. يننا 
هذه الامة. وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة نِي' ينتظرء هذا زمائه1. 

سبقها الى الإمان بالإسلام ورسالة رسول الله َه بحيث 
كانت أوّل امرأة آمنت به. لما يشهد في صفحات التأريخ بأنّ زواجها كان 
منبعتاً من إهانها وبطهارة الصادق الأمين» 
بسأنها من الروايات والأحاديث لها يوضّح هذا الموضوع با لا يدع فيه 
أي شبهة. على من أراد التفصيل في ذلك أن يراجع الروايات الواردة في 


حياة خديجة وما ورد 


عمر خديجة ومهرها: 

روئ الدّولابي في كتابه :.«الذريّة الطاهرة» بسنده عن عبار بن أبي 
عبارء عن ابن عباس .. ثم قال : وبلغني أن رول الله يَيْةُ تزوج خديهة 
على اثنتي عشرة أوقية ذهيأ, وهي يَرَكتذٍ ابنة تمان وعشرين سنة!". 


(0) سيرة ابن ههام 1:1 208, 
)1١(‏ الذريّة الطاهرة : 01 وعنه في كشف الغمّة ؟: 154. وروى الصقّار عن حماد بن 
5 1( 71 1 03 0 0 
عيسئ قال : سمعت أبا عبدالله لحيل يقول : قال أب : ما زوّج رسول الله َه شيناً 
من بناته ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيئة ونشنٌ؛ يعني نصف 
أرقيّة (البحار 75 : 148:17 عن قرب الاسناد : 00٠١‏ 
وروئ الخبر الكليتي يسنده عنه قال ؛ سمعته يقول : قال أي 
اك 8 ١‏ 
الله ساير بناته ولا تزوج شيئاً من نسائه على أكثر من أثنقي عشرة 
ربعون درهماً. واللشنّ ؛ عشرون درهماً . 
ثم روئ عن ماد عن ابراهيم بن أبي يحيئ عن الصادق لي قال : وكانت 


ونش . والأوق 


الدراهم وزن ستة يومت . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وتقل ذلك عنه الإربلي في «كشف الغمة» بواسطة كتاب الجنابذي!", 
ثم نقل عن الجنابذي قوله: «وعن ابن عباس : أنه تزوجها وهي ابنة ثمان 
وعشرين سنة»”" ولم يستده الى أيّ سند. وما في كتاب الدولابي ليس 


وددغا د حذيفة بن منصور عند م8 قال : كان مداق ىماتي 
عشرة أرقية ونّاً. والأوقية : أربعون درهماً. والنشٌ : عشرون درهماً. رهو نصف 
الأوقية . 
وروئ بسنده عن معاوية بن وهب قال؛ معت ل عبدالله لي يقول : ساق 
رسول الله يه إل أزراجه اثنتي عشر: أ. والأوقية : أربعون درهماء 
والنشنٌّ : نصف الأوقيّة : عشر ون «َرَعْنَامٍ فكان ذلك خمسمالة درهم . بوزئنا 5 
قال تسم . 
وردئ بسنده عن أي المباس_قال : لت أبا عبدالله لحو عن الصداق هل له 
وقت (يعني الحد للمهر .قا : لا. قال كاد مداق الي ل اثنقي عشرة أَوفية 
والنعن نصف الْأوويّة) وَالون :| بتر درا . فلك خسماثة درهم (البحار 
7 : 500 101 عن فروع الكافي ؟:١5).‏ 
وروئ الصدوق بسنده عن الصادق ل قال : ما تزوج رسول الله ف ديناً 
من نسائه ولا زوج شيئاً من بناته على اكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشيٌ؛ والأوقية : 
أربعون درهماً, والنش : عشرون درهياً (البحار ؟؟ : 114 عن معاني الأخبار: 14 
6 1 
وكذلك ذكر المهر الطبرسي في إعلام الورئ : 16١‏ مزسلاً وابن شهر آشوب في 
المناقب ١‏ : 111 عن (تاج الراجم) . ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة الى رد 
ما كان يروى بخير هذا لمع في مبلغ صداق ازواج البي َي ولا سيا خديبة رضي 
الله عنها . 
)١(‏ كشف الغمة ؟: /359. 
)١١(‏ كشف الغمة ؟': 9١ا.‏ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي َل 


كذلك: بل روئ خبراً عن عبار بن أبي عبار. عن ابن 


ابن حماد (كما في الكتاب) في تزويج خديجة بمباشر: 
ثم قال: وبلغتي .. وذكر مهرها وعمرها كبا مر. والظاهر أنّ القائل: وبلغني 


هو ابن حماد الدّولابي -كيا فهم كذلك الاربلي ‏ ولا أبن عباسء ولكن خلط 
ابن الخشاب الجنابذي فنابذ النهم والنقل الصحيح فنسب ذلك الى ابن 
عباس على غير أساس. واللّه هو العاصم من الخطأ في القياس والمقياس, 
ومن وساوس الخنّاس في صدور الناس ‏ 

وعلى هذاء فينحصير الخبر بكون عمر خديجة عند زواجها بالرسول 
في الثامئة والعشرين, في مرفوعة الدوّلابي فحسب. ومن دون أن تصع 
نسبة ذلك الى ابن عباس . 

أما الخبر المشتهر عن كرأنها في الأركْمِيئٌ من عمرها: فاليعقوبي لم 
يصدرّح بذلك ولكنّه ذكر في وفآتَا أَمَجَتوَقيتَ"«وها خمس وستون سنة»(" 
وهذا يقتضي أن يكون عمرها جيزاها بحسا مشهور أربعين سنة . 

أبنَا الطبري فقد نقل عن الكلبي قوله: «وخديجة يومئذٍ ابنة أربعين 
سنة»ا". 

والمسعودي في «مروج الذهب» قال: «وهي يومئذ بنت أربعين» وفي 
«التنبيه والإشراف» أنْها توفيت ولا خمس وستون سنةا". 


ونقل سبط ابن الجوزي عن الواقدي قوله: توقيت وهي بنت حمس 


(1) اليعقوبي 1: 88 
()) الطبري 5: .78٠‏ 
(6) مروج الذهب ؟: 1497 والتنبيه والاشراف : 50.054 


«توقيت خديجة في شهر رمضان سنة عشر من النبوة. وهي ابنة حمس 
وستين»!" فيكون عمرها في زواجها أربعين سنة.والكازروني قال: 
«فتزوّجها وهو ابن خمس وعشرين سنة, وخديجة يومئذٍ بنت أربعين 
سنة»!", 

ومعنى كلّ هذا أن المؤرخين القدامئ كالكلبي والواقدي وكاتبه ابن 
سعد واليعقوبي متفقون على المشهور في سن خديجة في زواجها أي 
الأربعين. وان كان الاسناد الوحيد ينحصصر في حكيم بن حزام إذ يذكر 
تأريخ وفاتها له وهي عمتب6!أهرجكير بن حزام بن خويلد بن أسدء 
فهو أعلم بهاء ولا يعارضا شيء الهم ِل ما انفرد به ابن ماد الدولابي 
بقوله : وبلغني .. من غير اتاد>كل تقح اعهاد. . 


هل كانت خديجة متزوجّة؟ 

قال ابن هشام: «وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك.. فولدت له 
وكانت قبل أبي هالة عند عُتيّق 
ابن عابد الخزومي فولدت له: عبد الله وجارية تزوّجها صني بن أبي 


هند بن أب هالة. وزيتب بنت أب هاا 


. ط النجف‎ 5١4 : تذكرة الخواص‎ )١( 
.١84 :7 (؟) كشف الفئة‎ 
.1 :1 مجار الأتوار‎ 0 


الفصل الثاني كيف نشا النبي عل ا ل ا موب 
رفاعة»!". 

أما الطبري فقد روئ عن الكلبي عن أبيه قال: «وكانت قبله عند 
عتيّق بن عابد الخزومي... فولدت لعتيّق جارية, ثم توق علها. وخلف 
علها أبو هالة بن زرارة بن تباش ...ثم توق عنها فخلف عليها رسول الله 
وعندها هند بن أبي هالة»". : 

وروئ الدولابي في «الذرية الطاهرة» بذلك أخباراً ثلاثة عن الزهري 
وعحقد بن إسحاق وقتادة بن دعامة, وروئ رابعاً عن الليث بن سعد 
فعكس فذكر أبا هالة ثم عتيّق" فهو مردودء وخر قتادة نقله الاربلي في 
كتابه1©. 


وقال ابن شهر آشوب فيكثابه [للكّاقي) في ترتيب أزواجه: توج 
مك ولا خديجة بنت خويلد | قالوا: وكانك بمند عتيّق بن عائذ الخزومي» 
ثم عند أبي هالة زرارة بن نياش السَيْدّي1ه. 

وروئ أحمد البلاذري وَابوالقَاممألكَوَق“'في' كتابهاء والمرتضئ في 
(الشافي) وأبو جعفر في (تلخيص الشافي): أنّ البى' تزيّج بها وكانت 
عذراء. يؤكّد ذلك ما ذكر في كتابي (الأنوار) و(البدع): أ 


كانتا ابنتق هالة اخت خديحة!! 


.1517 :4 ابن هشام‎ )١( 

() الطبري 87 2353 

() الذرية الطاهرة : 44 5/7 . 

(غ) كشف الفئة 174:1 3154. 

(0) مناقب آل أبي طالب +١‏ 361. 

(1) المناقب ١‏ : 184. والظاهر أنه يقصد يكتاب الأنوار : كتاب الأثوار ومفتاح السرور 
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والأفكار لأنى الحسن البكري المتقدم الذكر سابقاً. وهو مخطوط. سرد عنه الججلسي 
قصّة زواجه من صفحة ٠١‏ اللا الاج 11 ثم قال «أنا أوردت تلك الحكاية () 
لاشتالها على بعض المعجزات والغرانب ( !) وأن ثم ئثق بجبميع ما اشتملت عليه؛ لمدم 
الاعتاد على سندها كبا أومأنا إليه. وإن كان مؤلقه من الأفاضل والأمائل» يقول ذلك 
لأنه التبس عليه ببكريّ آخر هو من مشايع الشيخ الشهيد. كا قال قبل هذا. وعلّق 
عليه امحقق الرباني الشيرازي بأنّ هذا البكري ليس هو البكري من مشايع الشيخ 
الشهيد. بل هو متقدم عليه وعلى أبن تيمية المتوق' 18 ه ومعروف بالكذب وقد 
حكئ هو أيضاً: الها كانت قد تروْجتقبله برجلين أحدهما عمرو الكندي (1) 
والثاني عميّق بن عائذ (البحالا 11: ؟كاي 
وكتاب (البدع) هو كتابا أني_القاسم الكُوفي المذكور قبل ذلك, وهو (الاستغاثة في 
بدع الثلاثة) وقال فيه : ان إلاحماعمَنَّ الخاص والمام من أهل الآثار ونقلة الأخبار 
عل أنه ل ببق من ادرف" زيط وك لاجم دي النجدة منهم إلا من خطب 
خديبة ورام تزويجها فامتنعت على جميعهم من ذلك. فكيف يجوز -في نظر أهل 
ن تكون خديهة يتزوجها أعرابي من تيم. وقتنع من سادات قريش 
ألا يعلم ذوو القييز والنظر أنه من أبين امال وافظع المقال 15 (ص 


والإجماع فيا نعلم من أهل الآثار ونقلة الأخبار من الخاص والعام عل خطبة 
خديجة من قبل جميع أشراف قريش , اللهم إلا ما انفرد بمكايته (1) البكري المذكور 
أنفاً فيا حكاء معنا هو أشبه بقصص العامة من التأريخ المسند والخبر المعتهر قال : 
فليا ماتا خطبها عقبة بن أي معيط , والصلت بن أبي مهاب _ولكل منهما أريعمائة 
عبد وأمة- وخطبها أبو جهل بن هشام. وأبو سفيان. وخديبة لا ترغب في واحد 
متهم (البحار 057:11 . 
وأما (تلخيص الشافي) فلا يبق' إلا هو. والظاهر أن أخذه من كتاب أبي القاسم 


أما الطبرسي فقد ذكر الخبر بلا خلاف فيه" ونقله عنه المجلسي في 
(البحار) كذلك أيضاً". 


أولاد خديجة من النبئ عف: 
روئ الصفار بسنده عن الإمام الباقر م قال : ولد لرسول اله يل 
من خديجة : القاسم والطاهرء 1 كلثوم. ورقيّة؛ وزينب وفاطمة!". 


الكوفي. وقد عرفت حاله ومستنده . 

. 759 : إعلام الورئ‎ )١١ 

(؟) البسار ؟7: 77١‏ وعكس في (الاستيعاب)أوق/لشرح المواهب) ققالا: كانت تحت 
أبي هالة بن زرارة القيمي (لا الحيمي) ومات أب هألة في الجاهلية وقد ولدث له هنداً, 
فهو أخو فاطمة بنت خديبة..وكان هندتقصيحاً بليفاً افا فروئ عنه الحسن ل 
حديث صفة الني' قال : عَدَنَي عاق حند بن أن ادا" . وقد عهد بدراً وقيل : 
أحداً. وقتل مع علي لل يوم الجمل . وولدت خدعبة لأبي هالة أيضاً هالة بن أي 
هالة . وبمد تزوّجها عتيّق بن عابد (كذا) النزومي فولدت له هنداً بنث عتيّق, وقد 
أسلمت وصحبت . راجع ترجمة خديبة في (الاستيعاب) . 

() البحار ؟7: 18١‏ عن قرب الإسناد: 5 الصواب تقديم زينب عل فاطمة طبقاً 
للخير التالي . 


(ه) روئ الحديث الشيخ الصدوق في معاني الأخبار: 9 الحيدري . والشيخ الطوسي في مكارم الاخلاق 
الأثير في أسد الغابة 4: 76 ط . إسماعيليان. وراجع : تسب قريش لمصمب الزبيري : 91 وأسد القاية 0 35 
و 1و لل رالإصابة +: ,31١‏ 215 والسيرة الحلبية .16٠ :١‏ قفن الصمب جذاً دعوئ أبن شهر أشوب 
بكارتها واتكار زوجبها وأولادها منهم با يتضمن ذلك من خير اللهسن الهتئ عن خاله هند في صفة 
التي ؟ ثم ما الدلعي إل تفلك 15 


أ ...0 0٠0000-0-000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
وروئ الصدوق بسنده عن الصادق لي قال: ولد لرسول الله َل 
من خديجة: القاسم والطاهر وهو عبدالله- وأمْ كلثوم. ورقيّة. وزيئب 
وفاطمةا9, 
وقال الكليني: ولد له منها قبل مبعئه: القاسم. ورقية. وزينب وأم 
كلتوم, وولد له بعد المبعث: الطيب والطاهر وفاطمة وروئ أيضاً: أنه لم 
يولد بعد المبعث إلا فاطمة ت8. وان الطيب والطاهر ولدا قبل مبعثها". 
وقال الشيخ الطبرسي : فأوّل ما حملت ولدت عبد الله بن محئد وهر 
الطيب «الطاهر» والناس يغلطون فيقولون: ولد له منها أربعة بنين القاسم 
وعبد الله والطيب والطاهر, وأا ولد له متها ابنان, التاني : القاسمه وقيل : 
إن القاسم أكبر. وهو بكره.يوثة كان يكوز. وأربع بنات : زينب ورقيّة يه وأ 
كلثوم وفاطمة؟. 
وقال ابن شهر .آشوي روكذ : وله من خديجة : القاسم وعبد الله 
وهما الطاهر والطيب. وَأَيم 21 ينبا ررقي وأم كلثوم وفاطمة.. وفي 
3 و(الكشف). و(اللّع). وكتاب البلاذري : أنّ زينب ورقية كانتا 
بسبتيه من جحش . فأمًا القاسم والطيب فاتا بمكّة صغيرين, مكث القاسم 
سبع ليال1, 


)١(‏ المصدر عن المتصال 9 39. - ددوكا فيه بسنده عن الصادق عن. رسول ال يلك 
في خبر قال : «وانّ + يمة رعها الله ولدت مق ظاهراً وهو عبد الله وهو المطهّر- 
وولدت مني القاسمء وفاطمة ورقية وأمّ كلغوم وزينب» . 

.144١ 159 :١ اصول الكافي‎ )١( 

(©) إعلام الورئ : 34٠‏ 

3515 2351١ المناقب‎ )4( 


وروئ الجلسي عن الكازروني عن ابن عباس قال: أُوّل من ولد 
لرسول الله بمكّة قبل النبوة القاسم وبه كان يكن ثم ولد له زينب, ثم 
رقية, ثم فاطمة, ثم أمْ كلتوم. ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيتب 
والطاهر. وأتتهم جميعاً خديجة بنت خويلد. وكان أُوَّل من مات من ولده 
القاسم ثم مات عبدالله بمكّة, فقال العاص بن وائل السهمي . قد انقطع 
ولده فهو ابتر, فأتزل الله تعالن «إن شانتك هو الأبتر»90. 

وقيل: إِنّ الذكور من أولادء ثلاثة والبنات أربع: أوطن زيتب, ثم 
القاسم, ثم م كلنوم. ثم فاطمة, ثم رقية, ثم عبدالله وهو الطب والطاهرا" 

وقال ابن اسحاق : ولدت ارسول الله ولده: القاسم _وبه كان ي 
والطاهر, والطيب» وزينب. وريه ا كلتوم. وفاطمة 6 . فأمّا القاسم 
والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية, وما بناته فكلّهن أدركن الإسلام 
فأسلمن وهاجرن. 5 

وقال ابن هشام : أكيلكبنّهألشاتتم :م7 الطينبَه ثم الطاهرء وأكبر بناتد 
رقيّة. ثم زينب, ثم أَمٌ كلئوم, ثم فاطمةا". 

وقال اليعقوبي : ولدت له قبل أنْ يبعت : القاسم. ورقية, وزينب, وأ 
كلتوم, ويعد ما بعث: عبد الله وهو اليب والطاهرء -لأله ولد في الإسلام. 
وفاطمة". 


١‏ الكوثر : 7ش 

(1) البحار ؟؟: 117 عن (المنتق' في مولد المصط) الباب الثامن فيا كان سئة حمس 
وعشرين من مولده . 

(©) سيرة ابن هشام 701:١‏ 

(؟) اليعقوبي 9+ ١3م‏ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
روئ الطبري عن هشام الكلبي عن أبيه قال: فولدت لرسول الله 

نية: القاسم والطيب. والطاهرء وعبد الله وزيتب, ورقية, وم كلتوم, 
وقاطمةة؟. 

وقال المسعودي: ولد له من خديجة القاسم- وبه كان يك وكان 
أكبر بنيه سنا -ورقية, وأمّ كلتوم, وولد له بعد ما بعث: عبد الله وهو 
الطيب والطاهر لانّه ولد في الإسلام. وفاطمة"". 

وعلّق الحقّق على قول ابن اسحاق بموت القاسم قبل الإسلام يقول: 
في موت القاسم في الجاهلية خلاف, فقد ذكر السهيلي في (الروض الأنف) 
عن الزبير «أنّ القاسم مات رضيعاًء وأنّ رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم دخل على خديهةابعد ابوت القاسم وهي تبكي. فقالت: يا 
رسول الله لقد درّت لبينة اأقاسم. فلوَ/كأق عاش حقٌّ يستكل رضاعه 
هون علي! 

فقال : إن عنت اقلت :في +الجنة أ فقالت : بل أصدّق الله 
ورسوله ثم قال: وفي هذا دليل على أنّ القاسم لم بهلك فيالجاهليةا". 

وروئ الكليني في (فروع الكاني) بسنده عن عمرو بن ثمر عن جابر 
عن الإمام الباقر ل قال: دخل رسول الله على خديجة حين مات القاسم 
ابنها وهي تبكي, فقال هاء ما يبكيك؟ فقالت: درت دريرة فبكيت. 
فقال: يا خديبة أما ترضين اذا كان يوم القيامة أن تجيثي الى باب الجنة 


333 17 الطبري‎ )١( 
143١5 مروج الذهب‎ ))( 
.) عن (الروض الأ‎ 2١5 :١ هامش سيرة ابن هشام‎ )5( 


90 


وهو قائم فيأخذ بيدك قيدخلك الجنة وينزلك أفضلها. وذلك لكل مؤمن. 
إن الله أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثرة فؤاده ثم يعدّبه بعدها أبدألة. 

والقاسم -كيا مر بكر أولاده وأكبرهم ولا اختلاف في أنه ولد وبعده 
ثلاثة من اخواته في الجاهلية. وقد نقل الجلسي عن الكازروني قال: قيل: 
كان بين كلّ ولدين لخديجة سنة. وقيل: أنّ القاسم والطيّب- عاشا سبع 
ليال. وعن جبير بن مطعم قال: مات القاسم وهو ابن سنتين'"' إذن فلا 
يكون موته إلا في الجاهلية أيضاً. 

وقد روئ الكليني في (فروع الكافي) بسند آخر عن عمرو بن شمر 
عن جابر عن الإمام الباقر ع4 أيضاً قال: توق طاهر ابن رسول 
الله ثيه فنتيئ رسول الله خديجة'عناليكاء. فدخل علبها وهي تبكي 
فقال لها: ما يبكيك؟ ألم أنهليا؟ ! فقالت ت/يل يا رسول اللّه. ولكن درّت 
عليه الدريرة فبكيت . فقال لهأ أسرضج" أن تمديه قائاً على باب الجنة, 
فإذا رآك أخذ بيدك هَأدَخَلَكَ:أطَهرْهًا نكانً ولْطَئبها؟ قالت: وإنّ ذلك 
كذلك ؟ قال فإن, الله أعرّ وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصير 
ويكتسب ويحمد الله عرّوجل ثم يمذّبد". 

فهذا هو الصحيح الراجح ولا أتردد في عدم وحدة الخسبرين ولا 
أحتمل التعدد بل أحتمل أنه وقع سهو من أحد الرواة للخبر في الطريق 
السابق فأخطأ اسم الطاهر والنبس عليه بالقاسم. وأمّا خبر (الروض...) 


.41-١ البحار 17:11 و 11 عن فروع الكافي‎ )١( 
. (؟) البحار ؟؟: 117 عن (المنتق...) للكازروني‎ 
3+ +١ البحار 11:11 عن فروع الكافي‎ )0( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
عن الزبيرء فهي مرسلة لا أظنها إلا مسروقة عن خبر عمرو بن شمر عن 
جابر بالطريق الذي وقع فيه الخطأ والالتباس, ولا يقع من هذا أيّ تشكيك 
في موت القاسم قبل الإسلام, كيا لا ريب في موت عبدالله الطيّب الطاهر 
بعد البشةلر 


)١(‏ خلافاً (لميكل) في كتابه إذ قال : أمَا القاسم وعبد الله فلم يعرف عنهها !أ 
مانا طفلين في الجاهلية لم يتركا أثراً يذكر؛ لكنّهيا من غير شك قد ترك موتهما 
في نفس أبويهما ما يتركه موت الابن من أثر عميق. وترك موتها من غير شاك في 
نفس خديجة ما جرح أمومتها جرحين داميين وهي لا ريب( 4) وقد أتجهت عند موت 
كل واحد منهما في الجاهلية الى آتهاالأصنام تسأها : ما بالها لم تشملها برحمتها 
وبرّها . (حياة حمّد : 124) ولاازيب قطان ظنونه. فلا مستند لزعمه هذا 
إلا حدساً ناشئاً من قياس أخديبة بسائ ]نس قريش . ونحن إذ 

0 


0 : نا أبفض خلق الله اليه فلا يكنا مع ذلك أن 
تقول إنها كانت تلجأ في موت أولادها الى الأصنام وه أبفض خلق الله الل حبيبها 


محمد 

ولا بنوتنا هنا أن ننوّه الى أن القطلاني قال : قيل ؛ ولد له ولد قبل المبعث يقال 
له عبد مئاف( !) ومع هذا يكون أولاده اثفي عشر كلهم ولدوا في الإسلام سوئ هذا 
(المواهب اللدئية :١‏ 19 والظاهر أن متنده ما نقله المقدسبي عن قتادة قال: 
ولدت خدعبة لرسول الله عبد مناف في الجاهلية. وولدت له في الإسلام غلامين 
وأريع بنات . : القاسم ويه كان يكت أ القاسم فعاش حي مشئ ثم مات, وعبد الله 
مات صغيراً . وأمّ كلغوم ٠‏ وزينب. ورقية وفاطمة (البدء والتأريج 4 : 189, 8: 11) 
وقول قتادة هذا شاذ يتنا مع كل ما تقدّم عن غيره وهو كثير مستفيض مشهور , كبا 


مولد فاطمة 86: 

مرٌ في خبر الصقّار عن الإمام الباقر ليذ والصدوق في «المخصال» 
عن الإمام الصادق لةِ أيضاً: أن عُدّت فاطمة تلفغ في آخر عداد أولاد 
خديجة من رسول الله يل . وكذلك كان في كلام كل من الكليي 
والطبرسي وآبن شهر آشوب. وفي قول ابن إسحاق وابن هشام واليعقوبي 


مر ويشبه هذا في الشذوذ ما ذهب اليه أب القاسم الكوفي إذ قال : كانت لخديبة أخت 
اسسها هالة. تزوجها رجل لغزومي فولدت له بنتاً اسمها هالة. ثم خلف عليها رجل 
قيمي يقال له أبو هند. فأولدها ولداً اسجديهند. وكان هذا القيمي امرأة أخرئ قد 
ومايتة الفيمي يلق ولده هند بقومه. وبقيت هالة 
اخت خديبة ‏ والطفلتان من الليمي وزوجته ألأُخُرئ فضمتهم خديبة اليها . وبعد 
أن تزوجت بالرسول يل ماتتمَإالدقتبتيظُ الطفلتان في حجر خديجة 
والرسول يت ٠‏ وكان العرب توك أ الرييية.بنت فتثبيتها اليه . مع أنه ابننا أبي 
(الاستغاثة : 18) . 


ولدت له زينب ورقية فات 


هند زوج .١‏ 

وروئ الحافظ عبد الرزاق في مصنّفه عن عمر بن ديئار عن ال حسن بن محمد بن 
على قال : إِنّ أب العاص بن الربيع كان زوجاً لبنت خديبة (المصنف 8+ 05714 . 

وقال مغلطاي في وخلف عليها (خديبة) أبو هالة النباش بن زرارة 
فولدت له هنداً والحرث وزينب (سيرة مغلطاي : .)١7‏ 

فمل الأرّل' تكون زينب ورقيّة من ضعرة هالة أخت خديية, وعلى الثاني والثالث 
تكون زينب بنت خديبة من زوجها الابق أو الأسبق . ولكن لا بجال لَه الأقوال 
بعد تصريج نص الخبرين المعتبرين للصفار والصدوق المسندين الى الإمامين الباقر 
والصادق لَه «ولد لرسول الله من خديبة» وفيهم رقيّة وزينب, وليست العبارة 
نسبة الأبوة أو الينوة لتحمل على عادة العرب في نسبة الربائب فنحتمل صدق مقال 
صاحب الاستغائة : كان العرب يزعمون أن الربيبة بنت فنسبتا اليه . 


لذنا 000000000000000 0-0-0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
والطبرسي والمسعودي . 

وافتتح الكليني في «أصول الكافي»: «باب مولد فاطمة» وقبل أن 
يفتتح الباب وي أخر الباب السابق حسب النسخ الموجودة من الكتاب, 
أورد بسند صحيح عن الإمام الباقر ل قال: «ولدت فاطمة بنت 
مد يِه بعد مبعث رسول الله بخمس سنين وتوفيت وطا ثمان عشرة سنة 
وخمسة وسبعون يومأ!9 ثم افتتح الباب فقال: ولدت فاطمة عليه وعلل 
بعلها السلامب بعد مبعث رسول الله بخمس سنين, وتوقّيت وها ثمان عشرة 
ت بعد أبيها خمسة وسبعين يومأه!" وكذلك في 
«روضة الكافي» قال: ولدت بعد البعثة بخمس سنين. 

والظاهر أنه يستند فى ذلك اكيرما رواه في الأصول قبيل الباب,. 

والخبر -كبا مر ليس”“قيهتجيلة: اوريس حينئذٍ تبني البيت» نما جاء 
فها رواه عنه ليلا الاويْل” في لاكتشفهبالغمة» اح كتاب «تأريخ مواليد 
ووفيات أهل البيت» لابن الخشاب يرفعه عن أبي جعفر محمد بن علي 
قال: «ولدت فاطمة بعد ما أظهر الله ن وأنزل عليه الوحي بخمس 
سنين, وقريش تبني البيت, وتوقيت وطا تمان عشرة سنة وخمسة وسبعون 
يوم ثم قال: «وفي رواية صدقة : «ثمان عشرة سئة وشهر وخمسة عشر 


عند ونفسد وبميعرة يونا 


4817 :١ أصول الكافي‎ )١١ 
408 +١ (؟) أصول الكافي‎ 
.3581 روضة الكافي:‎ )( 


يوماً ثم قال «وكان عمرها مع أبيها بمكّة ثمانية سنين»!5. 

وهكذا مر الاربل على هذا الخبر المرقوع لابن الخشّاب مرور الكرام 
من دون أَنْ يلاحظ عليه التناقض فيه؛ قهو من جائب يقول: ولدت فاطمة 
بعد البعثة, ومن جانب آخر يقول: وقريش تبني الكعبة ! وهذان الأمران 
لا يجتمعان؛ فَإِنّ البيت بُني قبل البعئة بخمس سنين لا بعدها. اللهم الا أن 
نقول بأن الجملة: «وقريشى تبني البيت» مزيد مردود من الراويء وإلا 
ل ال 00 

ويشبه هذا الخبر المرفوع لابن الخشاب عن أبي جعفر الباقر ني في 
جملة : «وقريش تبني الكمبة» خبر آخر مسند لابن حتاد الدّولابي «الحنفي» 
في كتابه «الذرية الطاهرة» بسنده عق حيري شبل عن أبي جعفر قال: 
«دخل المباس على عل بن أبر طالب وقَلمٌ بنت رسول الله وأحدهما 
يقول لصاحبه : أينا أكبر؟ فال العَبَاسنَب"وَلَتَ ياعلي قبل بناء قريش 
البيت بسبع سنوات, وولدّت ابنقي"ؤقريين«تبني البيت. ورسول الله يومئ 
ابن خمس وثلاثين سنة, قبل النبوة بخمس سنين»!" 

والظاهر أن المراد بأبي جعفر هو بار 3 كا يا في أخبار أخرئ عنه 
مصيرحة باسمه في الكتاب ومنها خبر قبل هذا عن أب جعفر محمد بن علي 
قال: «توقّيت فاطمة بعد البي ل بخمس وتسعين ليلة في سئة إحدئ 
عشرة». 

وان كان الراوي المباشر للخبر السابق: يحيئ بن شبل. لم أجده في 


)١(‏ كشف الغمّة :٠‏ هلط تبرين. 
() الذرية الظاهرة : 161 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
مظانه من كتب الرجال. 

والغريب أنّ الاربلي روئ الخبرين وغيرههما يادثاً ها بقوله: «وئقلت 
من كتاب : «الذرية الطاهرة» للدّولابي. ولكنّه حذف الأسناد بادئاً هذا 
الخير بقوله: «وقيل..» من دون أ. 
الباقر مل . فلعله لم يتنه لذلك!5. 

وعلى أيّ حال فالخبران عاميان معارضان لما رواء الكليني عنه للق 
يسند صحيح . 

أما عن الصادق مُه فقد روئ الطبري الإمامي في «دلائل الإمامة» 
بسنده عنه مل قال: «ولدت فاطمة في جمادى الآخرة : اليوم العشرين منها 
سنة خمس وأربعين من مولد الذى علي فأقامت بكّة ثفان سنين»". 

وقال اليعقوبي : «وبئد ما بعث :/عيئ الله سوهو الطيّب والطاهر, لأله 
ولد في الإسلام وفاطمةء!" وَككلَةالستودي 8 

وكذلك ذكر ابن عد بق /(الاستيفاف) في ترجمة خدية: أنّ 
الطب قد ولد بعد النبوة. وولدت بعده أَم كلتوم, ثم فاطمة . 

ولكنّ الشيخ المفيد قال: «كان مولد السيدة الزهراء سنة اثنتين من 
المبعث»!" وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي فقال في «المصباح»: «في الييوم 
العشرين من منادئ الآخرة سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة في 


ير ال أنه يرويه عن أبي جعفر 


)١(‏ كشف الغمّة ؟: 118, 115 ط تبريز. 
(؟) دلائل الإما. 
© تأريج اليمقوبي 25 50. 
(4) مروج الذهب 17 1439 
(0) كما في بمار الأنوار 55 : 4 عن الإقبال عن حدائق الرياض للشيخ المفيد . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي 2ه 
بعض الروايات» ثم قال: «وفي رواية أخرئ: سئة حمس من المبعث» ثم 
قال : «والعاّة تروي أنّ مولدها قبل المبعث بخمس سنين»!5. 

وأقدم نص على ذلك منهم فيا بأيدينا هو مارواه ابن حماد الدّولابي 
«الحنؤيه في كتابه «الذرية الطاهرة» وقال به الاصفهاني (ت 701 ه) في 
«مقاتل الطالبيين»!" وقال سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»: «وأمًا 
فاطمة كل قال علياء السير: ولدتها خديجة وقريش تبني ألبيت الحرام قبل 
النبوة بخسى سنين. وهي أصفر بنات رسول الله" والح الطليري في 
«ذخائر العقى»! روئ رواية ابن حماد الدولابي عن الباقر م عمسن 
عباس . وقال الزرندي الحنني في «نظم درر السمطين»!" ومغلطاي في 
سيرتدا" والديار بكري في «تاره الحميسْضاف القول بسبع سنين قبل 
البعثة. بل واثنقي عشرة سنة 0 

وإن كان الحب الطبري_والدَبآرَ بكري عقا ذلك بنقل مايدل من 
الحديث على أنّ نطفة فاطمَة هذا انعقذ كلق ت““جلاء به جبرئيل الى 
الي ييه من الجنة. وقد نقل ذلك المرعثي النجني في ملحقات «احقاق 
الحق» عنهيا وعن ميزان الاعتدال. ولسان الميزان, والروض الفائق» ونزهة 


(1) المصباح للطوسي 004 ط المند . 
(؟) مقائل الطالبيين : 7١‏ ط التجف . 
() تذكرة النواص : 7٠]ط‏ النجف . 
() ذخائر المقئ د 57 . 

() نظم درر السمطين : 3786. 

(1) سيرة مغلطاي : 37 

() تأريع الخميس ١‏ 379 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
امجالس. ومجمع الزوائد. وكثز العثال ومتتخبه. ومحاضعرة الأوائل. ومقتل 
الحسين للخوارزمي, وتأريخ بغداد للخطيب البغدادي, ومفتاح النجاة, 
ومستدرك الحاكم, وتلخيصه الذهي, وأخبار الدول. والمناقب لابن 
المفازلي. والمناقب لمبد الله الشافعي. واللآلي المصنوعة. وإعراب ثلاثين 


سورة91. 8 

ومن الخاصّة عن العائئة عن الصحابة عن الني يفيه روئ الصدوق 
بسنده عن طاووس الهاني عن ابن عباس عن عائشة عن البي في 
وروئ في «عيون المعجزات» عن حارثئة بن قدامة عن سلان عن عبار عن 
فاطمة ع © 

ومن الخاصّة عن الأكذا جه رَدّئْ الصدوق في «علل الشرائع» عن 
الباقر ل" وفي «معاني |الأخبار» عن الصادق ل" والقميّ في تفسيره 
كذلك'" والصدوق أيضاً في (الأمالي) و(العيون) عن الرضا 9". 

كل ذلك مما يويد “يدل عل كو وَلأدنها بعد البعنة. وقد تقدّم أنّ 
المشهور في سن خديجة حين الزواج بالني هو أنها كانت في الأربعين والنبيّ 


)١١‏ إحقاق الحق 
() علل الشرائع :١‏ 187 ط التجف الأشرف 

() عيون المعجزات, كبا في البحار 2:17 

(؛) علل الشراتع :١‏ 187 ط النجف الأشرف. 

(0) معاني الأخبار : لاا ط التجف الأشرف . 

(1) تفسير القمي. كا في البحار 11+ . 

() عيون أخبار الرضا لك ط قم وعنه في البحار 45: 4 وعن أسالي 

الصدوق 


0 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6 

في الخمس والعشرين وقد بعث في 5 
ا ل لقرعي والكنانية 
والنبطية؛ كبا هو مقرّر في الفقه. وخديجة قرشية, وهذا يعني أنّ قابلية الحمل 
كانت موجودة لا تزال عند خديجة. وأنّ عمرها حيتتذٍ كان, لايأي) من 


الحملا". 


الرسول يي بعيشة علي لخي عندلا في أداز”يع أولاده'" فقد نقل الطبرسي 


(0) صحيح حمل المرأة في هذ السين آَمَاليِ تادر الوقوع. ولكن قد رقع في التأريج 
مادج من. وحق اليوم : فق داقر تيد #إطلاعاك» الإيرانية بتار ٠١‏ 
أردبييشت 156١‏ هجري شي : أنّ أمرأة تدعئ «شوشناء وضعت في «اصفهان» 
ولداً وها من العمر 11 عاماً. وها ثمائية أولاد أكبرهم عمره 6٠١‏ وأصغرهم 10 سنة 

وبتأرع 18 بهمن 1١0١‏ هجري شمسي أيضاً نشرت: أن امرأة علوية تدعئ 
«أكرم موسوي»ه وها 17 عاماً ولزوجها 74 عاماً. وضعت ترأماً في «بندر عباس». 
ونقلت الجريدة عن الطبيب : أن أكبر امرأة ولدت لد الآن عمرها 77 عاماً. 

(1) وقال ابن شهر آشوب في «المناقب» : ذكر أبو القاسم في أخبار أبي رافع من ثلاثة 
طرق : أن انيه حين تزوّج خدعبة قال لمته أبي طالب : ف أحب أن تدفع لي 
بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني. وأشكر لك بلاءك عندي . فقال أبو طالب : 
اخذ أيهم شئت . فأخذ علياً للك (المناقب ؟: +018 . ولا يمكن التسليم لظاهر هذا 
المخبر. اذ كيف يمكن أن يكون الى ييه أخذء إليه «حين تزوج خدعية» في 
علا تي ولد بعد ثلائين سنة من عام الفيل على المشهور. - د ول قد تزوّج 


فنا ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
في «إعلام الورئ» عن «دلائل النبوة» للببيق (ت 048 ه) بستده عن 
مجاهد بن جبر (ت )٠١١‏ قال: «كان نما أنعم الله على عل بن أبي 
طالب لق وأراد به الخير: أنّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو 
طالب ذا عيال كثيرة. فقال رسول الله و للعباس عمّه -وكان من أيسر 
بتي هاعم-:يا عباس ! إِنّ أخاك أبا طالب كثير العيال. وأصاب الناس ما 


فانطلقا إليه وقالا له ذلك ٠‏ فقال: اتركوا لي عقيلاً وخذوا من شلتم . 
فأخذ رسول اللي عليً فضته اليه. فلم يزل علي مع رسول الله 
حق بمنه الله نبا فائبعه علي وآمن به وصدّقد»ا". 

ونقل ابن شهر آشوب"في «المنّاقب» عن مغازي محمد بن اسحاق, 
والبلاذري والطيرمي, (ابستي, والمنؤكوشي. والشعلبي, والواحدي. 
والخوارزمي في أربمينه , والبسوي” في 0 عن مجاهد.. وفيه: وأخذ 
رسول الله علياً وهو أبن سنت سني كلنة"يومأخذه أبو طالب!". أي من 
أبيه عبد المطّلب عند وفاته. 

ونقله الاربلي في «كشف الغمّة» عن «المناقب» للخوارزمي عن ابن 
إسحاق5. : 


خديبة قبل ذلك بخمس سنين علش المشهور أيضاً! اللهم إلا أن يممل الخير على 
خلاف المشهور في ميلاد علش أو زواج خدعبة في أو المساحة في قوله «حين تزرّج 
خديبة» باكثر من سبع سنين . 

56 152 : إعلام الورئ‎ 0١ 
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ونقله البحراني في «حلية الأبراره بسند الصدوق الى محمد بن إسحاق 
عن مجاهد بن جَبْرا" وفي موضع آخر عن تفسير التعلبي عند!". 
بر المكّي الكوني مولى بني مفزوم (ت )٠١١‏ هو راوي 


ويجاهد ب, 
الخبر لابن إسحاق. 

والخبر موجود في «سيرة ابن هشام» عن ابن اسحاق عن ابن جَبْرا" 
وكذلك في الطبري”» وكذلك في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
النيسابوري!". 

وقال البلاذري في «أنساب الأعراف»: «قالوا: وكان أبو طالب قد 
أقل وأقتر. فأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- علياً ليخف 
عله مؤونته, فنشا عتدمول5. 

وروى الخبر أبو الفرج فإ «مقاتل الطّالبين» بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: «كان رسول اللهَكَكَلَةاللعليه [وآله] وسلّم قد أخذ 
علياً من أبيه وهو صغير, قي كنَأضنَات«قريصاً قط ناهم, وأخذ حمرة 
جعفراً. وأخذ العباس طالباً. ليكفوا أباهم مؤونتهم ويخنفوا عند تقلهم, 
وكان أبو طالب يحبّ عقيلاً ولذلك قال: دعوا لي عقيلاً وخذوا من شثتم . 


.771 1١ حلية الأبرار‎ )١( 

(؟) حلية الأبرار 754:١‏ . 

(؟) سيرة ابن هشام 337:1 5385 

(4) الطيري 538:7 

(6) المستدرك عل الصحيحين *: 155. 


() أنساب الأعراف 9 1٠‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فقال رسول اللّه: اخترت من اختار الله لي عليكم : عليأه1". 

ونقله ابن أبي الحديد في «شرح النبج» عن البلاذري والإصفهاني 
هكذا: إِنّ قريشاً أصابتها أزمة وقحط؛ فقال رسول الله _صلً الله عليه 
[وآله] وسلّم- ليه حمزة والعباس : ألا تحمل ثَمَلَ أب طالب في هذا 
الكل ؟ فجاؤوا اليه وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفوه أمرهم, فقال: دعوا 
لي عقيلاً وخذوا من شثتم -وكان شديد الحبّ لعقيل- فأخذ العباس طالباً 
جعفراً. وأخذ محتد -صل اللّه عليه [وآله] وسلّم علياً ناف 


وأخذ حمزة 


)١١‏ مقاتل الطالبيين: ,١6‏ هذا وفي تقطن التوارع. ويمضرني الأن متها «شرج 
الأخبار» للقاضي النعبان الممعريا المغر بي القبتي الشيعي الفاطمي الإسماعيل , فيه أن 
كان بين كل واحد من ولد أي طالب عش سني (ج :١‏ 188) فإذا كان لملي لكل 
يومئذ ست سين كان لجعفر تحشر" سنة ولعقيل ست وعشرون سئة ولطالب 

٠‏ ولذل كمد كلدب /خززنيبا؟ 
واعلّه دا اتفرد القاضي بذكر سبب آخر لذذلك سوئ القحط قال : إِنّ سببه في 

ذلك : أنّ أشراف العرب والسادات منهم كانوا إذا شبّ لأحدهم الولد وأراد تقريه 


ست وثلاثون 


وتأدييه. دفعه الى شريف من أسراف قومه ليل ذلك منه ويستخدمه 
لثلا يدل في ذلك عليه دلالة الولد على الوالد. وكان لأبي طالب ثلاثة من الولد 
(كذا) فليا شب عقيل دفمه أبو طالب الى عباس أخيه, ولما شبٌّ جعفر دفعه الى حمزة 
أخيه. ولا شب عل دقعه الى رسول الله -صلوات الله عليه وآله-. 

وفي رولية أخرئ: أنه دفع جعغرا الن عباس . وعلياً ل الا رسول الله يه . 
وأيق' عقيلاً عند.. فلا لحق رسول الله ييه بالرجال وبان بنفسه وتأهّل كان 
علي ليل عند رسول الله زج :١‏ 0084 

فالمغربي وإنْ أغرب في خبره هذا ولكتّه ابتمد يذذلك عن الثرابة في أعبار هؤلاء 
الأبناء . 


يقومه به, 


...ووم 
وقال هم: قد اخترت من اختاره الله لي عليكم: علياً. قالوا: فكان 
على ليذ في حجر رسول الله -صل الله عليه [وآله] وسلّم منذ كان 
عمره ست سنين . : 

وهذا يطابق قوله لي : «لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة سبع سنين» وقوله: «كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء ستين سبع 
ورسول الله حيتئذٍ صامت ما أن له في الإنذار والتبليغ». 

وذلك لألنّه اذا كان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة, 
وتسليمه ال وسول الله من أبيه وهو ابن ستء فقد صم أنه كان يعيد الله 


قبل الناس بأجمعهم سبع سنين. وابن سيت تصٌ منه العبادة إذا كان ذا قييز» 
على أنّ نّ عبادة مثله هي التعظير والاجيلال وخشوع القلب واستخذاء 
الجوارج إذا شاهد شيئاً من لجلال الله سيحاله وآياته الباهرة. ومثل هذا 
موجود في الصبيان!". 

هذا ما نقله ابن أي الحتديد “قي لاشَرَح"الهسج» عن البلاذريٍ 
البلاذري قد اختصر الخبر جداً 
3 سطر ونصف تقريياً. والإصفهاني روا بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي, وقد خلا كلاهما عن ذكر عمر علي 24# يومذاك . ولملّه نقله عن 
نسخة أخرئ متهباء 

نعم نقل الخبر ابن شهر آشوب في «المناقب» عن عدّة منهم البلاذري 
والطبري والخوارزمي والخركوشي والواحدي والتعلبي والبستي والنسوي, 
ومغازي د 0 معان عن جامد ايشا رفي ١‏ رأخد رصول الله شري 


6:1 شرح الهج‎ )١( 


آفية موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


وهو ابن ست سنين. كسنه يوم أخذه أبو طالب'" أي من أبيه عبد المطّلب 
عند وفاته. ولم يعيّن ذلك عن أيّ واحد ممّن أخذ منهم الخبر. 
ومهما كان. فان كلام ابن أبى الحديد توجيه وجيه لكلام الإمام لاف . 


14٠ مناقب آل أبي طالب 15: 4لا‎ )١( 


الفصل الثالث 


البعثة ألنبويّة ألمباركة 


مه 
مي كو سالا 


كان النبي َي منذ بدء أمرمافحدّثاً ودار 

روئ الشريف الرضي فينج البلاغة» عن علي نقة أنه قال في 
وصف الرسول يبي : «ولئة,قرن ,الل يه من_لدن ,أن كان فطياً أعظم ملك 
من ملائكته. يسلك به طريق المكَارم ومحاسن أخلاق المالم, ليله 
ونهارن»!". 

وروى ابن أبي الحديد في شرحه: أن بعض أصحاب الإمام 
الباقر ب سأله عن قول الله تعالن: « إلا من آرتضئ من رسول فإنه يسلك 
بين يديه ومن خلفه رصداً6”" فقال ل : «يوكلٌ الله تعالن 
ملائكة يحصون أعباهم. ويؤدّون الهم تبلينهم الرسالة. ووكل بمحقد ملكا 


(0 مج البلاغة, الخطبة القاصعة : ؟14 / المقطع : ١١8‏ عن معدة بن صدقة عن 
البافر لق . 
(؟) الجن :297 


لل . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


عظياً منذ فُصل عن الرضاع يرشده الى الخيرات ومكارم الأخلاق؛ ويصدّه 
عن الشرّ ومساويء الأخلاق»!5. 

.ولعل من مصاديق ذلك ما رفعه ابن أسحاق يقول: 2 لي: أن 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم كان مما يحدّث به عنا كان الله 
يحفظه به في صغره وأمر جاهليته ! أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان قريش 
ننقل الحجارة لبعض ما نلعب به فق أقبل معهم وأدبر وكلنا قد أخذ إزاره 
فجمله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة فتعرّئ ! إذ لكمني لاكم ثم قال: شد 
عليك إزارك, وما أراء فأخذته وشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على 
دقبتي وإزاري عل من بين أصحابي». 

وإن كان الطبري يروي في تأوعخِه بسنده عن محمد بن الحنفية عن 
أبيه عل ل قال : «سعمت|رسول الله /بقول : : ما هسم بشيء يا كان أهل 
الجاهلية يعملون به غيرٍ “كل “الك يمول الله بيني وبين ما أأريد من 
ذلك. ثم ما ممت بسو يق أيركقالأمبرشاته . 

قلت ليلد لغلام من قريش كان يرعئ معي بأعلى مكّة: : لو أبصرت 
لي غنمي حقّ أدخل مكّة فأسمر بها كبا يسمر الشباب(!) فخرجت أريد 
ذلك. حقّ إذا جنت أول دار من دور مكّة. سمعت عَرْفاً بالدّف والمزامير, 
فقلت ؛ ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ل فلان. فجلست أنظر اليهمء 
فضرب اللّه على أذني فمت. فا أيا لا مق العسسء فرجعت إلا 
صاحبيء فقال: ما فعلت ؟ فقلت: ما صنعثٌ 


ع 5 


() شرح النيج 1317 /1501, 
() ابن هشام :١‏ 154. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة. 

م قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك: فقال: أفعل» فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكّة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة, فجلست أنظرء 
فضرب الله على أذنيء فا أيتظني إل مسق الشمس. فرجعت الى صاحبي 
فأخبرته الخير, ثم ما سمت بعدها بسوء حقّ أكرمني أله برسالته»ا5. 

هذا من مصاديق التسديد في السيرة, وأمًا في الفكرة: فنه ما رواه 
الصدوق في «إكيال الدين» بسنده عن العباس بن عبد المطّلب عن أَبي 
طالب في خبر بحيرا الراهب أَنّه قال للني يلل : ديا غلام! أسألك بمق 
اللات والقُرّئ... فزعموا أنّ رسول اللّه قال له: لا تسألني باللات 
والعّئ, فوالله ما أبغضتٌ شيئاً قط بُقضّباء'". 

ما قوله في الخبر الساب ب لَكتيلدكم ثم قال: شد عليك إزارك, 
وما أراء» فنفهم منه أنه سبناء لجل ذلك وعلل لبا ورّد في كثير من الأخبار- 
كان عحدّثاً. من ذلك : ما رواء الصَقَارَة(ت”1؟ ها في كتابه «بصائر 
الدرجات» بسنده عن زرا قال/شنأت :أن رجعن لط : من الرسول ؟ من 
البي؟ من الحدّث ؟ فقال: «الرسول: الذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه كلا كما 
يرئ أحدكم صاحبه الذي يكلّمه. فهذا الرسولء الى قوله: «وأمًا المحدث. 
فهو: الذي يسمع كلام للك فيحدّئه, من غير أ 


في النوم»9. 


: يراهء ومن غير أَنْ يأتيد 


2701723 الطيري :17/6 ورواه عنه أبن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) إكال الدين : 17 - 180 . وابن هشام :١‏ 115 عن ابن إسحاق مرفوعاً . 

() كبا في اليحار 8 17١‏ عن بصائر الدرجات : .٠١5‏ ونحوه خبر آخر فيه عنه 
عن الباقر ل أيضاً وآخر عنه عن الصادق طقل . 


يلها ٠00000-0-000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وما رواه الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن الأحول قال: سألت 
ل ا ا 1 
قبلا فيراه ويكلّمه. فهذا الرسول» الى قوله: «وأما الحدّث, فهو: الذي 
يحدّث فيسمعء ولا يعاين. ولا يرئ في متامد»ا". 


م كان نبيّأ مُبشراً: 

وفي نفس الخبرين عن معن النبوة الجرّدة أي بلا رسالةء قال في 
الخبر الأول: : «والبي: الذي يؤق في النوم» نحو رؤيا إبراهم مد ونحو ما 
كان يأخذ رسول الله يِل من الشبات إذا أتاه جبرئيل في النوم. فهكذا 
» وقال في الخبر الثاني دؤأتا الي : الذي يرئ في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم م. ونمو ما كارا رأئ سوال الله يِل من أسباب النبوة قبل 
الوحي. حقٌ أتاه جبرنيل“ كيد اللةبألرسالق» ‏ 

ودوك ابن أي الخديد ني صر النيية عن الإسام الباقر لقلا : 
«وكل (اللّم) بمحمد يي ملكا عظياً منذ مُصل عن الرضاع. برشده الى 
اخيرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الشرّ ومساوىء الأخلاق. وهو 
الذي كان يناديه: السلام عليك يا حتد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ 
درجة الرسالة بعدء فيظن أنّ ذلك من الحجر والأرضء فيتأمل فلا يرئ 
شيئأ". 

وفي التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري ل عن أبيه قال: 


. ونحوه خبران آخران فيه عنه وعن الرضا اهل‎ 21 +١ أصول الكافي‎ )١( 
5.37 13 شرح نهج البلاغة‎ )1( 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ا 000 
«إِنّ رسول اللّه ِل لا ترك التجارة الى الشام. وتصدّق بكل ما رزقه الله 
تعالى من تلك التجارات, كان يغدو كل يوم ال جراء يصعده وبنظر من 
قُلله الى آثار رحمة الله وال أنواع عجائب رحمته وبدائع حكنته. وينظر 
الى أكناف السياء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي. فيعتير بتلك 
الآثار, ويتذكر بتلك الآيات. ويعبد الله حقّ عبادتمم!". 

وقال القطب الراوندي في «قصص الأنبياء»: ذكر علي بن إبراهيم 
وهو من أجل رواة أصحابنا قال: «إنّ الني كي لا أقى له سبع وثلاثون 
سنة. كان يرئ في نومه كأنٌّ آتياً أتاء فيقول: يا رسول الله؛ وكان بين 
الجبال يرعئ غناً (لأبي طالب), فنظر الىْ شخص يقول له: يا رسول الله 
فقال له: من أنت؟ قال: أنا جبركيل ومني الله اليك ليتّخذك رسولاً. 
وكان رسول اله يكتم ذلك فأنّل جيرئيل باءإمن السماء فقال: يا حتئد قم 
فتوضاً. فعلّمه الوضوء على الويَةوَاليدين”تتن المرفق» وسح الرأس 
والرجلين الى الكعبين وعلَّه الكو “والتجؤوءاك 

ونقل ذلك ابن شهر آشوب في كتابه «المناقب» وقبل ذلك بدأ فصل 
المبعث ببيان درجات البعئة فقال: «ولبعنته درجات: أوَطها: الرؤيا 


. 508 :18 التفسير المنسوب الى الإمام الحسن المسكري لل كيا في البحار‎ )١١ 

8 وليس في تفير القميّ فاظاهر أن الطبرسي نقله عن 
دإعلام الورئ» : 17 وعنه أبن شهر آشوب في المناقب 27:١‏ ولملّه 
لمذا نقله امجلسبي عن المناقب . وفي آخر خبر الطبرسي : فلن تم له أربعون سنة أمره 
بالصلاة وعلّمد حدودهاء ول ينزل عليه أوقاتها فكان يصلل ركمتين ركمتين في كل 


وقت». 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ما رواه الشعبيء وداود بن عامراة: أن النّد كك 
ثلاث سنين يسمع حدّه ولا يرئ شخصه. ويعلّمه النيء 
بعد الشيء. ولا ينزل عليه القرآن. فكان في هذه المدّة مبشّراً غير مبعوث 
الى الأمة» . 

ويقصد بما رواه الشعبي: ما رواه ابن سعد في «الطبقات» عن 
الواقدي بسنده عنه قال : قن إسرافيل بد 
حته ولا يرئ شخصه. ثم كان بعد ذلك جبرئيل لق . 

ويقصد بما رواه داود عن عامر الشعبي أيضاً: ما رواه عنه الطبري 
أيضاً قال : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة. فقرن بنبرّته إسرافيل * 
ثلاث سنين, فكان يعلمه الكلمة وَالَكيءِ. ولم ينزل القرآن على لسانه. فل 
مضت ثلاث سنين قرن بثبوته جبرئيل لي . فنزل القرآن على لسانه عشر 
سنين بمكة, وعشر سنين بالمديئة 76 

وقال الطبري بِسَدََهدَام'كَلمْلَالذين:“قالوا: كان مُقامه بمكّة بعد 
الوحي عشراً عدوا مُقامه بها من حين أتاه جبرئيل بالوحي من الله 
عرٌوجل, وأظهر الدعاء الى التوحيد وعد الذين قالوا: كان مُقامه ثلاث 
عشرة سنة, من أوّل الوقت الذي استنبىء فيه وكان المقرون به إسرافيل, 


وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمر فيها بإظهار الدعوة». 


ة رسول الله ثلاث ستين» يسمع 


. والصحيح : مارواه داود عن عامر الشعبي‎ 4١ :١ كذا في المناقب‎ )١( 

(؟) الطبقات 14١ +١‏ والطبري 7+ 581 عتد 

© الطيري 241/2 

(4) الطبري ؟: 5817 ورواه أبن سمد في الطبقات :١‏ 117 وأبن كثير في البداية 
والنهاية 1: 4 واليعقوبي ": +1 مرسلاً. وروئ الحاكم في المستدرك ؟: 3١‏ عن 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ذا 
ولكن يوا أنّ ابن شهر آشوب يدل جيرتيل بإسراقيل سهواً. 
نا من طرقنا فلا أقلّ مما ذكره الشيخ المفيد في «الاختصاص» قال: 
«قّرن إسرافيل برسول الله يقي ثلاث سنين. يسمع الصوت ولا يرئ شيتاً 
ثم قرن به جبرئيل له عشر سنين, وذلك حيث اوحي اليه. فأقام بمكة 


عشر سنين ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشر سنين!". 

وهذا يعني أنّ تلك السنوات الثلاث كانت منذ بدء البعثة في الأربعين 
من عمره ييه امن الثالت والأربعين. كبا نص عليه داود بن عامر في 
خبره. وابن داود لم يذكر أنه لم يكن يرئ شخصه. وأا نصّ عليه خير 
الشعبي وما ذكره الشيخ المفيد وابن شيهر آشوب. فعلى ماذا كان قبل 
البعثة ؟ 

قبل أن نقف وايّاكم على إمختلف الأخار في هذا المضمار, للعد فتعيد 
النظرة على واقع حال الرسول يي "بَقبلَ"البعئة من حيث العبادة 
والدّيانة . 

والحقيقة هي أنّ واقع الحال في البعثة وما قبلها غير بِيّنء فالقرآن 
الكريم يقول: 9« ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4!" فحيث لم يكن 
يدري قبل بعثته ما الكتاب ولا الإيمان فهل لم يكن كذلك يؤمن ويتدّين 
بكتاب 4 0 هو ظاهر لفظ القرآن الكريم ؟ أم ماذا؟ 

وأقدم ما نعلم من السابقة التأريخية هذا التساؤل -مع الأسف- ليس 


سعيد بن المسيب أَنّ القرآن نزل على الرسول وهو ابن ثلاث وأريعين. 
)١(‏ الاختصاص : ,.١7٠‏ و لا تؤكد نسية الاختصاص الى الشيخ المفيد . 
)١(‏ الشورئ : ؟86. 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


عصر الرسول نفسه أو المعصومين من عترته ميي. بل حقٌ بعد عصر 
الغيبة الصغرئ وفي بدايات الغيبة الكبرئ, فقد طرح هذا السؤال نقسه 
ضمن مسائل علم الأصول, واليك فاذج من ذلك: 

السيد المرتضئ علم المدئ طظعه يقول في كتابه «الذريعة ال 
أصولالشريعة» : «قد استقصينا هذا الكلام وفرّغتاء في كتاب «الذخيرة»! 
ويقرّره كذلك في «الذريعة» فيقول: «هل كان رسول الله يليه متعئداً 
بشرائع من تقدّمه من الأنبياء لظ ؟ في هذا الباب مسألتان: إحداهما: قبل 
النبوة. والأخرئ: بعدها. وني المألة الأول ثلاثة 
أنه يي ما كان متعبداً قطعاً. والآخر: أنّد كان متمد قطعاً. والعالك: 
التوقف . وهذا هو الصحيح «الّذي يَدلَم عليه : أنّ العبادة بالشرائع تابعة لما 
يعلمه الله تعالى من المصلأحة بها في الْكلّف العقلي. ولا يتتع أن يعلم الله 
تعالى أن لا مصلحة لني قبل نبو في العبادة بشيء من الشرائع. كبا أنه 
غير ممتنع أن يعلم أن" له في َلك تَلَةواذأكان كل واحد من الأمرين 
جائزاً, ولا دلالة توجب القطع على أحدهماء وجب التوقف. 

وليس يقتضي علمه يي بأن غيره ني' أن يتعبّد بشريعته. بل لابد 
من أمر زائد على هذا العلم. ولو ثبت أنه حج أو اعتمر قبل ن 
على أنه كان متعبداً. وبالتظي' لا يتبت مثل ذلك. ولم يع 


كرات حدما 


)١(‏ حقق الكتاب الحقق السيد أحمد الحسيني , وطبع في مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدّسة 
سئة 1619 ه في 7-7 صفحة , يبدأ فيه باب النبوات من 57 إلى +١8‏ ولم أجد الكلام 
المذكور فيه ولا في سائر أبواب الكتاب. بل التحويل على الذخيرة لا يوجد في الذريعة 
أيضاً ؟ : 016 ط جامعة طهرآن . 


القصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة . .. 
التذكية بيدهء ولو ثبت أنه ذكّئْ ببده لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك 
غيره في الذكاة فذكئ على سبيل المعونة لغيره, ولا شبهة 
في أن أكل لحم المذكّئ غير موقوف على الشرع, لأنّه بعد الذكاة يصير مثل 
كل مباح . 

وليس لمن قطع على أنه ما كان متعبداً أن يتعلّق بالقول : بأنّه لو كان 
تمد بشيء من الشرائع لكان فيه منبعاً لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً بده 
وذلك لا يجوز, لأنّه أفضل الخلق, واتَباع الأفضل للمفضول قبيح. 

ذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله تعالىن عليه بعض ما قامت عليه 
الحجة به من بعض الشرائع المتقدمة لا,على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا 
الاتباعا9ش 

وقال الحدّق أبو القاسم المأ _طيب الله أزمسه- في أصوله : «لو كان 
متعبداً بشرع من قبله لكان رطريقه آىَكالك إِمَآ الوحي أو النقل» ويلزم من 
الأول : أن يكون شرعاً له 'لااكوّعَا فاه الثاني : التعويل على نقل 
الميودء وهو باطل, لأنّه ليس بتواتر. لما تطرق إليه من القدح المانع من 
إفادة اليقين. وثقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة. 

ولو كان متعداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكنّ 
ذلك باطل, لأنّه لو وجب ففعله. ولو فعله لاشتهر. ولوجب على الصحابة 
والتابعين والمسلمين الى يومنا هذا متابعته على الخوض فيه ونحن نعلم من 
الدّين خلاف ذلك»". 


الوقت أن يستعين 


)١(‏ الذريعة الى أصول الشريعة ؟: 456. 097 ط جامعة طهران 
() كبا فى البحار 18: ه19 7371 باختصار . أما في كتابه «معارج الأأصول» | 
قٍ ١‏ في كتابه «معارج الأصول» المطبوع 


مم ٠00000000000000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

غالسيد المرتظيئ توف ٠‏ وامحدّق تق وأنكر. ولكنٌ تلميذه العلامة عاد 
فتوقف: فقد قال -قدّس الله رودق مرعه علق ار الأصول» 
لابن الحاجب : «اختلف الناس ف أنّ النبي 
من الأنبياء قبله قبل النبوة؟ أم لا؟ فذهب جماعة إِلىْ أنه كان متعبداً. 


ونقاه آخرون. 
ن اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أنّه: كان متعبداً بشرع نوع 


1 
وآخرون: بشرع إبراهيم. وآخرون: بشرع مومئ. وآخرون: بشرع 
عيسئ. وآخرون: بما ثبت أنّه من الشرع». 

ولم يتكلم العلامة فيه بما يني عن مختاره وأنما قرّر مختار ابن الحاجب 
الشافعي (ت 141 ه) بأه كان ينها نبت بالتواتر أنه من شرع قبا 
بسئ بل موسئ في , فإ شريعة عيلكيئ إهي شربعة موسئ لل في الأعم 
الأغلب. 

وقرّر استدلاله ذلك :ما تقل:نقلاً يقارف التواتر- أنه كان يصل 
ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت, ويتجنّب الميتة ويذكٌي ويأكل اللحم. ويركب 
الحبار (!) وهذه أمور لا يدركها العقل. فلا مصير اليها إلا من الشرع». 

ولكنّه رد استدلال غيره على هذا المذهب نفسه: «بأنّ عيسئ كان 


فكنا يلي : فائدة : اختلف الناس في النئ َيه هل كان متعبداً بشرع من قبله ؟ أم 
ا كذ خلا عد الناكد لأنا لا نشك 
الأنبياء بيك . بل عن اللّه تعالى بواسطة الملك بس ل فد 
وإذا أجعنا على ثمرة المسألة فالدخول بعد ذلك فيها كلفة: 1١‏ . أنتبئ؛ وقد 
العلامة الطهراني للمحقق كتاباً آخر في الأصول باسم «نهج الوصول» الذريعة 4؟: 
17 250 فلعل المجلسي نقل كلامه من ذلك الكتاب. وم يسمّه . 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة. 
مبعوثاً إلى جميع المكلفين. الي كان من المكلفين, فيكون عيسئ مبعوثاً 
اليد» فقال: «لا نسلّم عموم دعوة من تقدّمه». 

ولكته قسال: إن الشرع المنقول اليه إن كان آحاداً فهو غير مقبول 
وأمًا إذا كان متواتراً فقد كان يعمل به من دون لزوم امخالطة لأرباب تلك 
الشريعة, حو يلزم عدم تعيده به من عدم مخالطة هم . فالنتيجة: أنه كان 
يعمل بما ثبت بالتواتر أنه شرع قبله. بدليل نقلي يقارب التواتر كيا قال. 

وقد تقدّم من السيد المرتضئ ثبت لقطع به على أنه كان 
متعبداً. ولكنّه م يعبت عنه, النظي لا يُثبت مثل ذلك . 

أما الصوص المتقدمة فإا دلت على أنه ليّهُ كان في فكره وسلوكه 
الديني العقائدي العقلي والعسلي يدن ميد 

وبخصوص الصلاة فقد مِرّ خبر القطاب الراوندي عن على بن إبراهيم 
القتي : أنه بعد ما «أى عليه ستج>وتلايو5"تتنة... نزل عليه جبرئيل وأنزل 
عليه ما من السماء وعلَمهالوضوَهدوالزكويع والييخود»!" فقط, لا الصلاة 
بحمدودها وأوقاتها فني ام الخبر: «فل] تمّ له أربعون سنة علّمه حدود 
الصلاة وم يغرّل عليه أوقاتها. فكان يصلي ركعتين ركعتين في كلّ وقت»!" 
منا يدل عليه كثير من معتبر الأخبار. في تفصيل تشريع الصلوات في أبواب 
عديدة من «وسائل الشيعة» وكذلك لدئ العامة أيضاً. 

وأما شأنه ييه في كثير من المناسك والمناهي والتروك فليكن كشأن 
آبائه وأجداده الأبجاد نا دل عليه كير من الأخبار التأريفية وغيرها كا 
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فنا ...00 ٠00000000000000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
م في عله أنا أكثر من ذلك التحتّث بالحنيفية «الإبراهيمية» فلا نصٌ 
يصبرّح به ولا دليل عليه . : 

وإن كان المولى الجلسي _قدس الله سره- قال: «إِنّ الذي ظهر لي 
من الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة هو: أنه يي كان قبل بعثته -منذ 
أكمل الله عقله في بدو سه ن يدأ بووح القدس, يكلمه املك ويسمع 
الصوت,؛ ويرئ في المنام... وكان يعبد الله بصنوف العبادات إِمَا موافقاً لما 
وهو أظهر. أو على وجه آخر. إِمّا مطابقاً لشريعة 
إبراهيم لي أو غيره من تقدّمه من الأنبياء. لا على وجه كونه تابعاً هم 
وعاملاً بشريعتهم. بل بأنّ ما أوحي اليه كان مطابقاً لبيض شرائعهم؛ أو 
على وجه آخر. نسخ بما نزل عليه بكم الإرسال. ولا أظن أَنْ يخا صحة 
ما ذكرت على ذي فطرة |مستقيمة وقٌلنةٍ غير سقيمة... ولنذكر بعض 
الوجوه لزيادة الاطمثنان, َل وتجة“الاتتال» ثم” ذكر وجوها ستةا". 

ونعد لتستني ح قفن انمي :خاريع- ق“الإجابة على السؤال بهذا 
00 ما رواه الكلبني 3 «أصول الكافي» بسنده عن أبي حمزة القالمي 
أ عن العلم أهو شيء يتعلمه العالم [منكم] من 
الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ 
؛ ذلك وأوجب. أمَا سيعت قول اللّهِ عرّوجل: 

مِنْ أثرنا نا كُنْتَ تذري ما الكتابُ ولا 

آلايمانُ ©" ثم" قال : أي شيء يقول أصحابكم قي هذه الآية؟ أيقرون أنه 


أمر به الناس بعد الت 


أفواء « الرجال ؟ م 


(0) بجار الأثوار 18 : 597 3841 
0 الشورئ : ؟6. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ا تع 
كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الامان؟ فقلت: لا أدري -جعلت 
فداك. ما يقولون, فقال: ب قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا 
الإمان. حقّ بعث الله -عرٌوجل الروح التي ذكر في الكتاب, فل] أوحاها 
اليد علم بها العلم والفهم. وهي الروح التي يعطبها الله عرٌوجلٌ- من شاءء 
فإذا أعطاها عبداً علّمه النهمع0". 

فسؤال القالمي في هذا الخبر من الإمام الصادق نلق وإ كان عن 
مصدر العلم للعالم الإلي الرّباني. ولم يكن السؤال عن حال الرسول يله 
قبل البعئة من حيث الديائة والعبادة إلا أنّ الامام أجابه يما اشتمل على 
ذلك إذ قال: بأنَ مصدر العلم للعال المي الرباني هي الروح التي يعطبها 
الله من شاء من عباده, فإذا أعطاها عب علّمه الفهم. بعد ما كان في حال 
لا يدري ما الكتاب ولا الايمأن. كيا في تصَ) القرآن. 

ولكن المولى الهلسي فتينالروح”قنا بروح القدس وقال كا مره 
«كان منذ أكمل الله عع ف بَ تهنا مؤيداً بروح القدس» ولذلك 
أجاب عن الاستدلال بالآية يقول: «وأمًا استدلاهم بقوله تعالمن: «ما 
كُنْتَ دري ما الكتابُ و لا آلايمانُ » فلا يدل إل على أنه يليه كان في حال 
لم يكن يعلم القرآن وبعض شرائع الإئان. ولمل ذلك كان في حال ولادته 
قبل تأييده بروح القدس, كبا دلّتِ عليه رواية أبي حمزة وغيرهاءا". 

إذن يبق علينا أن ثبين معنى الروح : 

قد روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن أبي بصير قال: 


774 3075 :١ أصول الكافي‎ )١١ 
1583 :18 البحار‎ )١( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
سألت أبا عبدالله خْقِةٍ عن قول اللّه تبارك وتعالن: 8 وكذلك أوحيتا اليك 
روحاً من أسرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 ؟ قال: «خلق من 
خلق الله أهظم من جبرئيل وميكائيل. كان مع رسول اله َل يديره 
سد دعا للدي 1ك 

وروئ فيه بسنده عنه أيضاً قال: سألت أبا عبد الله لد عن قول 
الله عرّوجلّ: ( تسألوتك عن ألروح قل آلُوح ين أثر َب 4" قال: 
«خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. كان مع رسول الله يلل وهو مع 
الأثمة. وهو من الملكوت»". 

وروئ فيه بسئده عنه أيضأ قال: سممت أبا عبد الله يةِ يقول؛ 
يسألونك عن الروح قل الرِو "يأر ربّي» قال: خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل, لم يكن,أمع أحد مين /بضئ غير عحتد يه وهو مع 
الأئة يسددهم, وليس كل مىتطلجوجوأ». 

وروئ فيه بسندمعِي إلفَضل”بن ,عم قالخ سألته عن علم الإمام بما 
في أقطار الأرض وهو في بيته. مُرخئ عليه ستره؟ فقال: «يا مفضّلء إن 
الله تبارك وتعالن جعل في الب َييهُ خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب 
وددج؛ ودوح القوة فبه نض وجاهدء وروح الشهوة فبه أكل وشرب. 
وأ النساء من الحلال, وروح الاي 


ان فبه أمن وعدلء وروح القدس فبه 


(0) أصول الكافي 376:1 
(9) الإسراء د فى 

() أصول الكافي :١‏ 396 
(4) أصول الكافي +١‏ +597 


حمل النبوة -فإذا قبض الى ييه انتقل روح القدس فصار إلى الإمام 
وروح القدس لا ينام ولا يغقل ولا يلهو ولا يسمهو -والأريعة الأرواح تنام 
وتغفل وتلهو وتسهو- وروح القدس كان يرئ به»'". 

وتقله الجلسي وقال في بيانه : «أي كان يرئ الي والإمام سروح 
القدس ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش»" 

فإذا ضممنا ال ذلك أنه م يكن يرئ جبرثيل ولا أيّ ملك قبل 
نزول وحي القرآن عليه وا كان يسمع ويحسّ ولا يرئ الشخصء كبا مر 


في الخبر المعتبر. أنتج : أنّ هذا الروح -روح القدس أيضاً لم يكن معه قبل 
نزول وحي القرآن عليه. وأا أوتيد يمد ذلك أو معد. لا قبله منذ اكتال 
عقله في بدو سه كما ذهب اليه الول اللي -قدس الله سره. 

وتعليق الكلام على الوظف إن كان تمر بالمية كبا هو الحقّ- فقد 
علق الإمام 9 وجودرفيذه للروسحل وص الرسالة: كان مع 
رسول الله في الخبرين الأوَلَينء وَليسَحق”التبوة. مما يشعر بأنّ هذه 
الروح -روح القدس_كانت مصاحبة مع وصف الرسالة ومتزامنة في البداية 
معهاء لا قبلهاء حقٌّ مع النبوة. فضلاً عا قبلها. ولا يقدح في هذا خلوٌ 
الخبر الثالث من هذا التعليق, فالّه بصدد النني عن غيره لا الإثيات له. 

وبعد كلّ ما تقدم. فإن ما نسعطيع الجزم به هو: أنه يَْلُ كان مؤمناً 
موحداً يعبد الله ويلقزم بما ثبت له أنه شرع الله تعالىن» وها يودي إليه 
عقله القطري السليم, واللؤيد المسدّد. فكان أفضل الخلق واكملهم خلقاً 


397+ :١ أصول الكافي‎ )١( 
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... موسوعة التأريخ الاسلامي ج1١‏ 
وخلقاً وعقلاً... وعليه قفا يذكر عنه ثما يتناق مع التسديد وفقاً لشرع الله 
لا أساس له من الصحة... كالخبر عن استلامه الأصنام ! ذلك ما نقله 
القاضي عياض في كتابه «الشفا في أحوال المصطق» ثم نقل عن أحمد بن 
حنبل : أنه حديث موضوع!". 

مع أنّ المؤرخين -ومنهم المسعودي_ عدوا عدداً من العرب الجاهليين 
مم يشاركوا الجاهلية في شركها. كتِسّ بن ساعدة الإيادي, وأميّة بن أبي 
الصلت الثقفي, وزيد بن عمرو بن تُميل العدوي, وأيبه عمرو بن تفيل أخي 
الخطاب بن تفيل أبي عمر بن المخطاب. وكان زيد يرغب عن عبادة الأصنام 
ويعيبها. فأولع به عمّه الخطاب سفهاء مكّة وسلطهم عليه فآذوه, قصار إل 
الشام يبحت عن الدّين فسقتبالتصارَج)كومات بالشام"". 

فعدّوا ابنه سعيد بن ليد أحد المّدمٌ المبشرة بالجئةا” وعدّوه من 
الحنفاء حق أنهم رووا: أن ريدَاوَاخل آلب يل وهو يأكل مع سفيان 
ابن الحرث من سفرة قدَّمٌث “ها ءفنها كاة دجت -لغَيز الله تعالئ. فدعواه الى 
الطعام فرفض زيد وقال: أنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. ولا أكل إلا 
ما ذكر آسم الله عليه ! فنذ ذلك اليوم لم ر النبي يأكل ما ذبح عل النضب 


حقٌ بعت 01 


)١(‏ كيا في السيرة الحلبية ١28 :١‏ و .57٠‏ والسيرة النبوية لدحلان .8١ :١‏ راجع 
الصحيح 1:١‏ 198. 

(5) مروج الذهب 417:١‏ 415. 

() مروج الذهب 41م 

(4) صحيح البخاري 8: 8٠‏ و ١18 :١‏ وي شرحه: فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري لا: ٠١8‏ و .٠١1‏ ومسند أحمد :١‏ 184. والسيرة الحلبية :١‏ 177 


روئ الصقّار بستده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر لها : من 
الرسول ؟ من الني؟ من الحدّثُ ؟ فقال : «الرسول . ات رم من 
تجمع له الرسالة والنبوة فكان رسول الله و 
فيكلْمة ويراه ويأتيه في التوم»90. 

وروئ الكليني بستده عن الأحول قال: سألت أبا جعفر نلق عن 
الرسول؟ والنئ؟ والمحدّث؟ قال: الوسر .. وأما النئ... وكان 
عتد يله حين لجعت له التبوة وجاوته الرسالة من عند الله يبيئه بها 


والروض الألف 11 501. 
والأخير تنه ال تساول فطرحة يَولَ كيت وى الله زيداً الا ترك ما دح 
عل الطب وما م يذكر سملل تَليه:/وونيوله -صطا الله عليه [وآله] وسلم- 
كان أولى بذ الفضيلة في الجاهلية؛ لمأ ثبت من عصمة الله لد» 
ولكّه تساهل في الجواب عل' هنذا التساؤل فقال يعتذر لذلك : «ليس في الرواية 
أنه - صل الله عليه [ وآله] وسلّم- قد أكل من | ]) وعلى فرض أن قد أكل 
شرع إيراهم ينا جاء بحرم المي لا بتحريم ما ذبح لفير الله عا (! 
فلعلّه امتتع عن أكل ما ع لفي الله برأي رأهء لا بشرع متقدم» ! 
وكذلك رجّح السقلاني في «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أَنّ زيداً قد 
أدرك ذلك برأيد(!) 
ونقول : لنن أدرك ذلك زيد برأيه وم يدرك الني يي ذلك. فلقد كانت النيرّة 
بزيد أليق مها به يي . والمياذ بالله من فضيلة لابن عمّ الخليفة تمحق حقً فضيلة 


النبوة 1. 
)١(‏ بصائر الدرجات ١‏ 39/1 ط 1781 ه. 


200 
جبرئيل ويكلّمه بها قبلأيا9. 
وقد مي ما ذكره الشيخ المفيد: «قرن إسرافيل برسول الله نلاث 
سنين. يسمع الصوت ولا يرئ شيئاً. م قرن به جيرئيل عشرين سنة» 
وذلك حيث أوحي إليه . فأقام بك عشر ستين. ثم هاجر الى المدينة فأقام 


2-7 هه هش شهش[(>2 


وهو ابن ثلاث وستين سنة»!". 


وروئ الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن الباقر مق قال؛ «لقد 
مكث رسول الله َي بك ثلاث سنين عختفياً خائفاً يقرقٌب. ويخاف قومه 
والناس . وما أجاب رسول الله يَُ أحد قبل علي بن أبي طالب وخديجة 
-صلوات الله عليهيا». يت 

فأؤلاً - كان الخوف والإظتفاء يعن قومه فضلاً عن سائر الناس . 

وثانيً ‏ مع ذلك كانك الدعوة كد تملت علياً وخديجة واستجابا له 
0-0 

وروئ فيه بسند» عيّ“الحل يعن التالاق يد قال: «مكث رسول 
الله يي بمكّة بعد ما جاء. الوحي عن الله -تبارك وتعالى- ثلائة عشر 
سنة, منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لا يظهر. حقّ أمره الله أن يصدع بما 
أمر به. فأظهر الدعوة حيتئذ». 
وروي فيه بسنده عنه عن الصادق ليذ أيضاً قال: «كان رسول الله 
أ بمكّة خائفاً ثلاث سنين ليس يُظهر أمره. وعلي معد وخديجة, ثم أمره 


.3975 1 أصول الكافي‎ )١( 
. ط الغفاري . ولا نؤكّد صحة نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد‎ ١7٠ : (؟) الاختصاص‎ 
.384 (لاوغ) إكيال الدين : 185 و 151 كبا في البحار 38: /379ار‎ 


القصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة. 
الله أن يصدع بما أمر به. فظهر رسول الله وأظهر أمرمها9. 

وروئ علي بن إبراهيم القعّي قال: «سئل الصادق لول عن قوله 
[تعال]: ف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 كيف كان؟ وإثًا أنزل 
القرآن في طول عشرين سنة؟ فقال: إن نزل جملة واحدة في شهر رمضان 
الى البيت المعمور ثم نزل من البيت المعمور الى النبي' في طول عشرين 
سنة»0, 

ورواه العيائي في تفسيره'" ورواه الكليني في «أصول الكافي» 
بإسناده عن القتّي عن أبيه ال حفص بن غياث عنه لد" واستند اليه 
الشيخ الصدوق في عقائده!*. 

واليه يعود ما رواء الطبريق تازه يسنده عن ابن عباس وسعيد 
ابن المسيّب قالا: «أنزل علا أرسول الله لوجي وهو ابن ثلاث وأربعين 
سئة»!". 

وأوضح منه ما مه عن الَطَبزيأزدا بتتتعدة نحن عامر الشعبي قال : 
«إنّ رسول الله نزلت عليه النبوة وهو أبن أربمين سنة. فقرن بنيوته 
إسرافيل ثلاث سنين, فكان يعلّمه الكلمة والئيء ولم يندّل القرآن. فليا 
مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبرئيل فنزل القرآن على لسانه عشرين 


39179 : إكبال الدين‎ ١١ 

(1) تفسير القمي 35:١‏ 

.4٠ :١ تفسير العياشي‎ )©( 

(4) أصول الكافي 1: 114 

(0) عقائد الصدوق : 805. 

(1) الطبري ؟: ؟151. ورواه الحاكم في المستدرك 1: .33١‏ 


ليها ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
سئة: عشرا بك وعشراً بالمدينة»!9. 

والذي نريده من هذه الروايات هو أنّ مبدأ تزول القرآن الكريم كان 
متأخراً عن النبوة يثلاث سنين. فإذا لاحظنا الروايات القائلة بأنّ مده 
نزول القرآن على الني استغرقت عشرين عاماًء مع الروايات القائلة بأنّ 
مدّة مكث التي بعد النبوة بمكّة كانت ثلاث عشرة سنةءا. 
نزول القرآن كان بعد النبوة بثلاث سنين, إذ لا شك أنّ القرآن كان ينزل 
عليه حي عام وفاتدا". 

نعم روئ الطبري كذلك عن ابن سعد عن الواقدي بسنده عن 
الشعبي أيضاً قال: «قرن إسرافيل بنبوة رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم ‏ ثلاث سنينء يسمع جك #لأيميرئ شخصه, ثم كان بعد ذلك 
جبرئيل مده قال الواقدي|: فذكرت ذُلِك الحمد بن صالم بن دينار فقال: 
والله يابن أخي لقد سمعت عبد الاين أبي بكر بن حَزْم, وعاصمٌ بنّ عمر 
ابن كتادة يحدثان في الْمبدَ نوري عرَاقييعرلَ لما هذاء فانكراه جميماً 
وقالا: ما سمعنا ولا علمنا إل أنّ جبرئيل هو الذي قُزن به. وكان يأتيد 
الوحي من يوم بىّء ان أن توق -صق الله عليه [وآله] وسلّم". 

ولكن قال عنه صاحب «التهيد»: «هذه الرواية وإنْ كان فيها 
لا نعرفهاء ولملّها من اجتهاد الشعبي الخاص. لكن الذي نريده من هذه 


أن مبدأ 


57 ومثله اليعقوبي مرسلاً ؟:‎ 117 :١ الطبري ؟: 817 وابن سعد في الطبتات‎ )١( 
.10 :١ وأبن كثير في البداية والنهاية : 4 عن أبن حنبل, والسيوطي في الإتقان‎ 

( اليد 1ك , 

© الطبري 7 : 587 وفي الطبقات :١‏ 23539 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 
الرواية هو جانب تحديد نزول القرآن في مدة عشرين عاماً وأنَّ نزوله 
تأخّر عن البعثة بثلاث سنين»51. 

وقد مرّ أن الطبري جمع بهذا القول بين القول المشعهور بأنّ مقام 
الرسول بمكّة بعد الدعوة كان الى ثلاث عشرة سئة. وبين ما رواه هو عن 
ابن عباس بأن مقامه بها كان الى عشر سنين, فالعشر سنين من حين أتاه 
جبرئيل بالوحي القرآني من اللّه عرٌوجلٌ وإظهاره الدعوة الى التوحيده 
وثلاث عشرة سنة من أوّل البعئة بالنبوة'". 

ولا نريد بنقل قول الشعبي أو ما قاله الشيخ المفيد في «الاختصاص» 
إثبات اختصاص إسرافيل بالثلاث سنين الأولى من النبوة . واختصاص جبرثيل 
بالوحي القرآني بعد ذلك. على خلاق اروف والمشهور في أخبار البعثة . 


نقف على طرَفَ من يبا البتكة “لتقل على الأخبار التي 
تعيّن يوم المبعث, ولا تعوزنا النصوص فيه: فقد روئ الكليني بسنده عن 
الصادق لا قال: «لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب. فإِنّهِ اليوم 
الذي أنزلت فيه النبرّة على عحقد يي" ورواء الصدوق!؟ والطوسي!» 


0 القييد 1 6م. 

(؟) الطيري 3 /ا 

(©) الفروع من الكافي ؟: ١15‏ ط الآخوندي 

(4) من لا يحضيره الفقيه ؟: 1١‏ عن الحسن بن راشد عن الصادق طول . ولواب 
الأعبال : 44 ط الغقاري 

(0) تهذيب الأحكام 11 158. 


موسوعة التأريخ الاسلامي دنا 
ودوئ مثله ابن الشيخ الطوسي في أماليدة. 

وروئ الكليني عنه لق أيضاً قال: «يوم سبعة وعشرين من رجب 
بْىّء فيه رسول الله َل »". 

درئ إسندء عن الرشالية تال دب الله صوو جل حكدا ره 
للعالمين. في سبع وعشرين من رجب, فن صام ذلك اليوم كتب الله له 
صيام ستين شهرا»'" ورواه الطوسي0". 

وروئ الصدوق بستده عند ل أيضاً قال: «بعث الله عحمدا يِل 
لثلاث ليال بقين من رجبء, وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عامأم. 

وروئ الطوسي بسنده عن ,اهادي لي قال: «يوم السابع والعشرين 
من رجب يوم بعث الله مدا :]لا رخلقه رحمة للعالمين»51. 

وروئ ابن شهر آثلوب عن ابن) عباس وأنس بن مالك قالا: 

«أوحئ الله الى يحتد يلي يوم الإئنين السابع والمشرين من 
رجب»" ومن العامة “رو الْتيْكأطندَيَق كنز العال» عن البيهق في 


.24 : أمالي ابن العيخ‎ ١١ 

(؟) الفروع من الكافي :١‏ 415 ط الآخوندي . 

© الفروع من الكافي ؟: ١44‏ ط الآخوندي. 

(4) تهذيب الأحكام 15811 

(0) ثواب الأعبال : 87 ط الغقّاري 

() التهذيب :١‏ 118 الى خبرين آخرين رواهما الشيخ في مجالسه: 544 عن 
الصادق طب وني مصباح المتهجد عن الجواد ل في صيام ذلك أليوم من دون ذكر 
للبعثة . وراجع وسائل الشيعة 17: 734 

(0 المناقب 316:1 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 10 1 1 0 
«شعب الإيمان», عن سلان الفارسي قال: «في رجب يوم وليلة من صام 
ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام مائة سئة وقام مائة سنة,وهو 
لثلاث بقين من رجب, وفيه بعث الله عحمدأه1". 

وأورد الحلبي في سيرته عن الدمياطي في سيرته عن أبي هريرة قال: 
«من صام يوم سبع وعشرين من رجبء كتب الله تعامى له صيام ستين 
شبراً. وهو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على النبي' بالرسالة؛ وأوّل يوم 
هبط فيه جبرئيل»!". 

وإنْ كانت النصوص من جانب العامة تعوزهم في تعيين يوم المبعث 
الشريف, فقد مرّ ما لا إعواز معه من النصوص في ذلك من طريق أثمة أهل 
البيت بوك , ولكن لابد لنا ولا حي عيه,إلاعتراف بإعواز النصوص في 
كيفية بدء البعثة. 


رُوي أنّ الإمام الحسن العسكري ل قال وهو يصف بعثة النبي 
نقد يي : «... حقٌ استكئل سنّ الأربعين, ووجد الله قلبه الكريم أفضل 
القلوب وأجلّهاء وأطوعها وأخشعهاء فأذن لأبواب السهاء ففتحت» وأذن 
للملائكة فنزلوا ومحتد ييه ينظر إلى ذلك. فنزلت عليه الرعبة من لدن 
ساق العرش, ونظر الى الروح الأمين جبرئيل المطوّق بالنور طاووس 
الملائكة, هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه وقال: يا محتد ! إقرأً. قال: ما أقرأ؟ 


7317 :# منتخب كنز العبال بهامش المسئد‎ )١( 
. وفي آخره دعمٌ لدعوئ الشعبي‎ 584 :١ (؟) السيرة الحلبية‎ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قال: يا محمّد! «إقرأ ياسم ربّك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
ورك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم 4" ثم أوحئ اليه ما 
أوحئ وصمد جبرئيل الى ربه. 

ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من عظمة الله وجلال أبمته ما ركبه 
الحّئ النافضة. وقد اشتدّ عليه ما كان يخافه من تكذيب قريش إيّاه 
ونسبته الى الجنون, وقد كان أعقل خلق الله واكرم بريته, وكان أبنض 
الأشياء اليه الشياطين وأفسال المجانين. فأراد الله أن قلبه ويشرّح 

1 

صَدْرَه. فجمل كلا ير بحجر وشجر ناداه: السلام عليك يا رسول اللّمه"". 

هذا الخبر هو مما يدل على أنّ أَوَل سورة نزلت -أو الآآيات الأول 
هي هذه الآيات الخمس الأول م نمورة العلق. ولكنّه الخبر الوحيد الذي 
يدل على أنّها نزلت في بذاية البعئة ف الوم 17 رجب . 


أوّل ها نزل من القوآنة 

أمَا ما يدل على أنْها أوَل ما نزل: فني تفسير القتّي عن أبي الجارود 
عن الباقر ليد في قوله سبحانه: «ما ودّعك ريك وما قلى 4" قال : ذلك 
أنّ أو سورة نزلت كانت طاقرأ باسم ريك الذي خلق» ثم أبطأ جبرئيل 
عن رسول الله . فتالت خديمة : لملّ ربك قد تركك فلا يرسل إليك؟ 


(0 الملق 3د 0 
(2) التفير المنسوب إلى الإمام الحسن المسكري طقل . كبا في البحار 18+ 5-3 
(©) الضحئ : 7 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة .. 
فأنزل الله تبارك وتعالئ: ف ما ودّعك ريك وما قلئ 514 

وروئ الكليني بسنده عن الصادق غية قال: «أوّل ما نزل على 
رسول الله يي : ( يسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ريك الذي خلق» 
وآخر ما نزل عليه «إذا جاء نصر الله 4" ورواه الصدوق أيضاً". 

ونقل العلامة الطبرسي عن كتاب «الإيضاح» لأحمد الزاهد بإسناده 
عن سعيد بن المسيّب عن علي بن أبي طالب لق قال: «سألت الني يله 
عن ثواب القرآن. فأخيرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت مسن 
السماء. فأوّل ما نزل عليه بكّة : فاتحة الكتاب, ثم اقرأ باسم ريّك؛ ثم ن 
والقلم»0. 

هذه الأخبار هي كلّ ما جاءثا في أتخيار الأثمة الأطهار ليك في أل 
ما نزل من القرآن غير مقيدة أله ببداية اعد اللهم إلا ما مر أوَلاً عن 
تفسير الإمام ليل . 

والتفسير هذا فيه ما لآمَْ ب يذكره عنا طن بد بعض الحقّقين في 
نسبته إلى الإمام م, ولكنّ ذلك لا يقتضي أكثر من استظهار أنّ الراوي 
كان يحضير عند الإمام شي فيسأله عن أشياء من تفسير القرآن؛ وبعد 
رجوعه الى داره كان يثبت ذلك لديه نقلاً بالممنئ كيا فهمد, فرتما زاد أو 
نقص أو أخلّ حسما تتحمله طاقته وتسعه ظرفيته. وهذا نا يقتضي 


418:17 تفسير القمي‎ )١( 
.3158 :5 (؟) أصول الكافي‎ 
.5 +17 عيون أخبار الرضًا‎ )( 
48 :٠١ جمع البيان‎ )4( 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
الاحتياط في تلق ما جاء فيه بالقبول. باشتراط مطابقته أو موافقته لسائر 
الآثار ا ولا أقلّ من عدم غخالقته طاء ولا يقتضي عدم الاعتاد 
عليه إطلاقاك". : 

وليس لنا في كيفية البعثة غير هذا الخبر المنفرد كبا ترئ -من تفسير 
الإمام سوئ نصّ علي بن إبراهيم القميّء فيا إذا تلقيناء كالتص عند إعواز 
التصوعن : 

قال : «وكان ب ال يرعئ غناً لأبي طالب تقر ارا عير 
يقول له: يا رسول الله ! فقال له: : جبرئيل. أرسلني الله 
إليك ليتخذك رسولاً... ونزل جبرئيل وأنزل عليه مام ا وقال: يا 
محتد! قم وتوضّأ للصلاة. وعِلَثه َُتئيل الوضوء وغسل الوجه واليدين 
من المرفق, ومسح الرأس إوالرجلين ال اليكعبين, وعلّمه السجود والركوع . 

فل] م له يي أربعريتهرأدزةالصلاة وعلّمه حدودهاء ولم ينزل 
عليه أوقاتها, فكان رول نيصل ركائين ركعتين في كل وقت . 

وكان علي بن أبي طالب يألفه ويكون ممه في بحيئه وذهابه ولا 
يفارقه. فدخل علي ل ال رسول اللَه له وهو يصليء فلا نظر إلينه 
صل قال: يا أبا القاسم! ما هذه؟ قال: الصلاة التي أمرني الله بها . 
فدعاه الى الإسلام. فأسلم وصل معد. وأسلمت خديجة. فكان لا يصلي 
ِل رسول الله وعبل وخديجة. 

فلا أ لذلك أيام دخل أبو طالب ال رسول الله َه ومعه جعفرء 
فنظر إل رسول الله وعي له بجنيه يصليان. فقال لمعفر: يا جعفر صل 


(1) انظى التهيد 21 77 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة. 0 
جناح ابن عمّك . فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر. فل وقف 
جعفر عل يساره بر رسول اللَه َه من بيتهما وتقدم . 

فل] أسلم علي وخديجة وجعقر أسلم زيد (بن حارثة الكلبي) بعدهم . 
فكان يصل خلف رسول الله: علي وجعفر وزيد وخدعيةا". 

وهذا النصّ من القميّ وإن لم يكن نصأ من إمام معصوم كبا هو 
الفروض في الخهر عن تفسير الإمام ل , ولكته على أحسن القآن بالقميّ؛ 
وباستبعاد أكيد أَنْ يكون قد أخذ ذلك عن غيرهم 82 لا يقل شأناً عن 
النصٌ عند إعواز النص, بل يفضل النص السابق عن تفسير الإمام, بإنفراده 
-خبر التفسير- وتظافر أخبار غير قليلة من الخاصة والعامّة تنصّ على بدء 
بعثة الرسول بصلاته ثم صلاة علي نقرئم زيد وجعفر بن أبي طالب 
بتوصية أبيه أبي طالب, من دلون نص علك تُوول شيء من القرآن' ؛ 
بعئة البي َيه في الأربعين من عتترَوتتتتقلأهنا عيّنة من هذه الأخبار . 

وقبل ذلك لتريث ليلاً:قيتخيز/علي»/بن. ليزاهيم القميّ عندما يلنت 
النظر من ذكر السجود قبل الركوع, فهل في ذلك عناية خاصّة ؟ 

لم نقف على عناية خاصّة في ذلك حق عثرنا على رواية رواها ابن 
أبي الحديد في «شرح النهج» بسنده عن حكيم مولى زاذان قال: سمعت 
علياً ك9 يقول: «صلّيت قبل الناس سبع سنين, وكنّا نسجد ولا نركع . 
وأوّل صلاة ركعنا فبها صلاة الممعر. فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: 


اببلاء 


1) إعلام الورئ : 52. 0 ول ا 
يسير كا مرّ 


في تفسيره. ورواه عنه ابن شهر أشوب بتغيير 


لني 8 ش22 ............ . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
أمرثٌ يدها" 
أخبار الصلاة: 
مر تحت عنوان «علّ عند البي» عن ابن ابي الحديد ماقامه: 
«اختلف في سن علي لق حين أظهر النبي ييه الدعوة إذ تكامل له أربعون 
اسنة : فالأشهر من الروايات أنه كان ابن عشر. وذكر شيخنا أبو القاسم 
البلخي وغيره من شيوخنا وكثير من أصحابنا المتكلمين 
ثلاث عشرة سنة, ثم ذكر خبر البلاذري والإصنهاني في ضمٌ الي علا إليه 
ن ثم قال : وهذا يطابق قوله لَه : «لقد عبدت الله 
قبل ل ع اعد عن لمك إلخنة سي يسنين» وقوله : «كنت أسمع الصوت 
وأبصر الضوء سين سبعاً.أورسول اللم لل حينئذٍ صامت ماأذن له في 
الإنذار والتبليغ». 
وذلك لأنّه اذا كاعم يوغ#إظهار الُدعوة ثلاث عشرة سنة, 
وتسليمه الى رسول الله يِل من أبيه وهو ابن ست, فقد صم أنّه كان 
يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين"". 
قل لاك لد اسان م 
الحسين مي : ابن كم كان علي بن أبىي طالب يوم أسلم؟ فقال: أو كان 
كافراً قط ؟! إِنَا كان لعلي ل حيث بعث الله عرّوجل رسوله يَييهُ عشر 
سنين. ولم يكن يومئدٍ كافراً. ولقد آمن بالل تبارك وتعالىن ورسوله وَل 


نه كان ابن 


(0) شرع التبج 555:38 
(0) شرح التيج 16:1 
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وسبق الناس كلهم الى الإمان بالله ورسوله, والىْ الصلاة ثلاث سنين. 
وكات ايل صلاة صلاها مع رسول الله الظهر ركعتين!2. 

وروئ الصيخ المفيد في «الإرشاد» بسنده الى يحيئ بن عفيف بن 
قيس الكتدي عن عفيف قال: كنت جالساً مع العبّاس بن عبد 
المطلب طيفكه بمكّة قبل أَنْ يظهر أمر الب يي فجاء شاب فنظر ال السماء 
حين قلقت الشمس, ثم استقبل الكعبة فقام يصلِّ . ثم جاء غلام فقام عن 
فقامت خلفهاء فركع الشاب فركع الغلام والمرأة. ثم 
رفع الشاب فرفعاء ثمّ سجد الشاب فسجدا. فقلت: : ياعبّاس, أمر عظيم! 
فقال المّاس : أمر عظيم. أتدري من هذا الشاب؟ هذا محمد بن عبد اللّه 
أبن عبد المطّلبء ابن أخي أتدريامن بماالفلام ؟ هذا على بن أبي طالب 
ابن أخيء أتدري من هذه | ذه حي بت خويلد. 

إن ابن أخي هذا حدئي ايبد-زت السباوات والأرض أمره بِبْذا 
الدّين الذي هو عليه: ولا َل اعت طهر الأرش على هذا الدّين غير 
هؤلاء الثلاثة". 

وروئ الطبرسي خبر ضمٌ الب علياً اليه في صغره عن كتاب «دلائل 
النبوة» للبييق (ت 448) بسنده عن ابن إسحاق عن ابن جَبْر؛ ورَوئ قبله 


ينه ثم جاءت امرأة 


)١(‏ روضة الكاني: 94؟ 

(؟) الإرشاد : .1١‏ ومن أقدم من بحث هذا الموضوع كلامياً هو المتكلمٌ المعقزلي 
الأقدم الشيخ أبو جعفر الإسكافي المتوفى في +٠‏ ه في كتابه : المعيار والموازنة : 33 
- 8/ بتحقيق الشيخ الممقّق امحمودي . وقد أكثر النقل عن الإسكافي ابن أبي الحديد 
المعقزلي في شرح النهج . ومن الباحثين الأقدمين في الموضوع بعد الإسكاني : القاضي 
التعمان المصري في كتابه : شرح الأخبار : 08 - 151, فراجع . 


لوا 00000000 0-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بسند الببيق عن عفيف الكندي قال + 

كنت أ تاجراً. فقدمت منئ أيام الحج, وكان اماس بن عبد 
المطلب امراً تاجراً, فأتيته أبتاع منه وأبيعه . فبينا نحن كذلك إذ خرج رجل 
35 وأخذ يصلٍ تجاه الكعبة. ثم خرجت امرأة فقامت تصق معد 
بصلاته. وخرج غلام وأخذ يصل ممه بصلاته. فقلت: ياعاس, ماهذا 
الدّين ؟ فقال : هذا حقد بن عبدالله يزعم أنّ اللّه أرسله, ون كنوز كسرئ 
وقيصر ستفتح عليه. وهذه امرأته خديجة بنت خويلد. آمنت بهء وهذا 
الغلام ابن عمّه علي بن أبي طالب 
به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه!9. 

وروئ الخبر هذا ابن شين“ أشَوْيةبني «المناقب» عن كتاب «المبعث» 
لابن إسحاق, و«تأريخ الطبرئي» بثلانة رق ء و«الإبانة» للشكبري, بأربعة 
طرق» و«تأريخ النسوي», اوري" مسد أبي يعلى وبحيئ بن تعين, 
با« أيجمواروع-حنبلٌ!" بأسانيدهم عن عفيف 
أنه أخو ا بن قيس الكندي'" وأنّ المّاس قال له : إن ابن 


أخي هذا حدّنني : أنّ ره رب السماوات والأرض أمر بهذا الدّينء ثم قال: 
واللّه ما عل ظهر الأرض عل هذا الدّين غير هؤلاء الثلائة. 
وعن ابن إسحاق عن عفيف قال: فليا خرجت من مكّة اذا أنا 


78 : إعلام الورئ‎ )١( 

(1) مستد الامام أحد 21 7-8 

(5) ورواه القاضي التممان في شرح الأخبار ١‏ 27/6 قال: أتيت مك لأبتاع مسن 
عطرها وثيابها . 
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بشاب جميل على فرس قال: ياعفيف مارأيت في سفرك هذا؟ فقصصت 
عليه ققال: لقد صدقك العتاس, واللّه إن دينه لخير الأديان, وان أمنه 
أقضل الأمم. قلت: فلمن الأمر من بعده؟ قال: لابن عمّه وختنه ع 
بنته. ياعفيف الويل كلّ الويل لمن عنعه حقّه . 

ثم نقل عن ابن إسحاق قال : إِنّ الي كان اذا حضرت الصلاة خرج 
ال شعاب مكّة وخرج معه علي بن أب طالب مستخفياً من قومه. فيصليان 
الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك زماناً . 

ثم إن أبا طالب رأئ لنب وعلياً يصلّيان فسأل عن ذلك فقال النبي: 
إنّ هذا دين الله لدت ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم للد ٠‏ وقال 
على : د اياأيت آمنت بالله وبرسيلا يكور با جاء به وصلَّيت معد لله. 
فقال له : اما إِنّه لابدعو إل ال خير. فالإمد/. 

ولكنه نقل عن كتاب المَبرَارَي قال إن البي ييُْ لا نزل الوحي 
عليه أ المسجد الحرام وكام يلقي فاتجتاؤئية علي -وكان ابن تسع 
سئين- فناداه: ياعلي أقبل إِليّ. فأقبل إليه فقال له: إن رسول الله 
إليك خاصة. والى الخلق عامة. تعال ياعلي فقف عن يميني وضلٌ معي . 
فقال : يا رسول الله هوا أمضي وأستاذن والدي! قال: اذهب فإنّه سيأذن 
لك . فانطلق يستأذنه في اتباعه. فقال: ياولدي: تعلم أن محتداً -والله- 
أمين منذ كان, امض وائَبئْه ترشد وتفلح . فأ علي ل ورسول الله قائم 
يصلّي في المسجد. فقام عن ينه يصلٌٍ مع. فاجتاز بهما أبوطالب وهما 
يصليان. فقال: يا محمد ماتصنع ؟ قال : أعبد إله السماوات والأرض؛ ومعي 
أخي علي يعبد ماأعبد ياعمّ... فضحك أبو طالب حقٌْ بدت نواجذه. 

ولكّه نقل عن ابن الفيّاض في «شرح الأخبار» عن أمير 


للها :1-00-1027 + موسوعة للتاريخ النسافسي رج 
المؤمنين لي قال: مرّ علينا أبو طالب ونحن ساجدانء فأخذ بيدي وجعل 
يرعَبني في ذلك ويضي عليدا9. 

ونقل عنه عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت الد 
صلّت اللائكة عل وعلى علي 
بي ذكر قبله . 

ونقل عن ابن شيرويه الديلمي في «الفردوس» عن جابر قال: قال 
البي يفي : لقد صلّت الملائكة علي وعلى عل بن أبي طالب سبع سنين قبل 
الناس, وذلك أنه كان يصل ولا يصلّي معنا غيرنا. أو لم يصلّ فيها غيري 
وغيره. أو: لم يصلّ معي رجل غيره. 

ونقل عن (مسند أحمد يدك ابن عبّاس'!". وعن تأريم الطبري 
والبلاذري وجامع الترمذيإ و«الإيانة»/ للبكبري. و«الفردوس» للديلمي 


يقول: لقد 
أن لال سبع سني رذلك أنه لل يونين 


() شرح الأخبار : .4لا اللقاضي. النعيان_المتيري المغربي القيمي الشيعي 
الفاطمي الاسماعيلل ٠‏ المتوفى في +71 ه وقد أطلق ابن شهر آشوب عليه لقب : 
الفيّاض هتا وفي كتابه الآخر : معالم العلاء : 177 قال : «ابن الفياض القاضي النعبان 
أبن ممّد. ليس بامامي. وكتبه حسان». وم نهد أحداً غير ابن شهر آشوب لقّبد 
بهذا . والخبر : عن حبة العرني قال : رأيت عليا كلا ضحك عل المنبر؛ ولم أره 
شعك خمنكاً أكاز مله خة أنا ورسول الله َيه ببطن 
: ماتصنعان يابن أخي ؟ فدعاه رسول 


الله ييه ورظبه فى الإسلام فقال : ماأرئ بالّذي تقول وتصنع بأسا... ثم قال 
علي يه : الهم لا أعرف عبداً من هذه الأمة عبدك قبل غير نييّها -قاها ثلاث 
مرات ثم قال- لقد صلّيت قبل أن يصفٍ أحد سبعاً ‏ يعني سبع سنين . ورواء أبن 
حثيل في المستد 5١‏ 95. 

(1) مند الأمام أحد :١‏ 3ط 3. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة للمباركة. 
و«فضائل الصحابة» لابن حنبل بسندهم عن زيد بن أرقم عن البي لل 
قال: أوّل من صل معي علي". 

ونقل عن ابن حنبل في «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» 
والقرمذي في «الجامع الصحيح» والنسوي في «المعرفة» وابن بطة العكبري 
في «الإبانة» بسندهم عن حيّة العرني قال: سمعت علياً يقول: «أنا أوّل من 
صل 5 ل 

وفي «مسند العشرة» و«فضائل الصحاية» لابن حنبل عن العرني عن 
على 3 بلفظ : «اللهم لا أعرف أنّ عبداً من هذه الأبئة عبدك قبلي؛ غير 
نبيّك» قاها ثلاث مرّات. 

وفي مسند أبي يعلى بلفظ لاما أعلمرأحداً من هذه الأمّة بمد نبها 


م 
وفي مسندي أحمد وأبي بعل انرق عنه لي قال: «صليت قبل 
أن يصق الناس اسبعأ»!".' 


ونقل عن سان ابن ماجة القزويني وتأريخ الطيري عن عبّاد إن عبد 
الله الرواجني قال؛ سمعت علا قال: وأنا عيد الله وأخو رسول للد وأنا 
الصديق الأكبرء لا يتوطا بمدي إل كاذب مفتر؛ صليت مع وسول الله سبع 


سنين» . 


ونقل عن سان ابن ماجة وتفسير التعلبي عن عبد الله بن أبي رافع 


.55 ورواء البلائري في أتاب الأعراف ؟:‎ )١( 
. بسنده عن حبة العرني عند َي : حمس سنين‎ / 7١ في مسئد أبي يعلي, الورق‎ )1( 
0 


ننضدة موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
عن أبيه قال: إن علا صل مستخفياً مع النِيّ سبع سنين وأشهر 

ونقل عن «شرف الني» للخركوشي قال: جاء جبرئيلٌ الرسول 
بأعلى مكّة وعلّمه الصلاة فاتقجرت من الوادي عين حقّ تو 00 
ل ال ل سيل لدعي ب اطي مط كه 
عليا 4ة. 

والاربلي في «كشف الفّة» ذكر خبر ابن اسحاق في ضمٌ النبي؟ علياً 
اليه, وأخبار لاجد بن حنبل, ثم نقل عن «المناقب» للخوارزمي عن 
عبدالله بن مسعود خيراً يشبه خبر عقيف الكندي. قال: إِنّ أُوّل شيء 
علمته من أمر رسول الله لل : قدمت مكّة في عمومة لي قأرشدونا 
على النباس بن عبد المطلب لكاي وهو جالس ال من ثم, فجلسنا 
اليه . فبينا نحن عنده إذ أقْبل رجل م ياب الصفا تعلوه حمرة. وله وفرة 
جعدّة الى أنصاف أذ براق الثناياء أدعج المينين, كثّ 
اللحية, دقيق المسسربة لكك /#يحتتىالواج. معد مراهق أو محتلم. 
تقفوه أمرأة. قد سترت محاسنهاء حقّ قصدوا نحو الحجر فاستلمه, ثم استلم 
الغلام ثم استلمته المرأة. ثم طاف بالبيت سبعً. والفلام والمرأة يطوفان معد . 
فقلنا: ياأبا الفضل إِنّ هذ الدين لم نكن نعرفه فيكم. أَوَ شنيء حدث ؟ قال: 


٠‏ اق الات 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ؟: ١4‏ 15. هذا هو الفصل الثاني في الجزء الثاني من 

الكتاب. والفصل الأوّل : المسابقة في الإسلام من ؛ الى 1 . وأمًا خبر أبن إسحاق في 
ضمٌ النبي عليّا لمي إليه. فقد نقله في فصل الطهارة والرتبة: 174 عن الطبري 
والبلاذري والواحدي والتعلبي وشرف النيّ وأريعين النوارزمي ومغازي ابن 
إسحاق .. 


() المسئية : الشعر الدقيق من الصدر الى السرة . 
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ن أخي محند بن عبد الل والفلام علي بن أبي طالبء والمرأة امرأتد 
خديجة بنت خويلد. ما عل وجه الأرض أحد يعبد اللّه تعالمى بهذا الدين 
إلا عؤلاء الثلاثة . 

ثم” قال: ومثله عن عفيف الكندي... وقال: وكان عفيف ابن عمّ 


هذا 


الأشعث بن قيس. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده والنطنزي في 
«الخصائص» ثم نقل عن «الخصائص» في قوله تعالئ: «إواركموا مع 
الراكمين 14" قال : نا نزلت في النيّ وعليّ خاصّة, لأئهها أول من صق 
وركع"'. فعن علي لا قال : قال رسول الله : «نزلت عَل النبوة يوم 
الإثنين, وصل عل معي يوم الثلاثاء» . 

ونقل خبر ابن أبي رافع بهذ المميابعن «المناقب» للخوارزمي قال: 
صل الب يوم الإنتين وصرّا علي من ألفد يوم الثلاثاء. قبل أن بص 
الناس مع ابي سبع سنين وأشهر” 

ونقل عن مسد أحو كيل ودعو اقل لي قوله الذي نقله 
ابن شهر آشوب عن سان ابن ماجة وتأريج الطبري_- 
رسوله يي وأنا الصدّيق الأكير. لا يقوها بعدي إلا كاذب مفتر. ولقد 
صليت قبل الناس بسبع سنين»”". 

وروئ البحراني خير ابن إسحاق عن مجحاهد بن جَبْر في ضمّ | 


أنا عبد الله وأخو 


48 البقرة:‎ )١( 

(1) وثقله ابن هر آشوب في المناقب ؟: 1١‏ عن الكلبي عن أبي مالم عن ابن 
عبّاس . وعن الباقر لهل . 

() كشف الغمّة :1/1 841. 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


عليا ليِةٍ وهو صغير. في «حلية الأبرار» عن الصدوق بسنده عن ابن 
اسحاق!" وفي موضع آخر عن تفسير التعلبي'" ثم روئ الأخبار المارّة عن 
مسند أجمد بن حنبل, ومتاقب ابن شهر آشوب, والكليني والصدوق. 

ومن العائئة بعدما نقل ابن إسحاق خير الجاهد بن جبر قال: ذكر 
بعض أهل العلم : أنّ رسول الله كان اذا حضرت الصلاة خرج ال شعاب 
مكّة وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه ومن جميع أعامه 
وسائر قومه. فيصليان الصلوات فيها فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك ما شاء 
الله أن يكنا . 

517 طان عار علي يونا وها بشلان. فال لل اللده 
يابن أخي, ماهذا الدين الذي كيين به؟ قال: أي عمّء هذا دين الله 


ودين ملائكته ودين رسلل ودين أبينم ااهيم. بعنني الله به رسولاً الى 


العياد . 
وذكروا: أنه قل لمأي نيساخدًا الدّين الذي أنت عليه؟ 
ففال : يا أبتٍ, آمنت باللّه وبرسول اللهء وصدّقته بما جماء به. وَصَلْيتَ معه 


للّه واتبعتُ, فقال له: اما انه لم يدعك إل الى خير فالزمه. 
وقال البلاذري: «وصل مع رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- وهو أبن إحدئ عشرة سنة, وهو الثبت» ثم نقل أقل من ذلك 


557 :1١ حلية الأبرار‎ )١( 

(؟) حليّة الأبرار 1١‏ 759. 

(6) السيرة النبويّة ابن هشام +١‏ 555. 534. 
() أنساب الأشراف 1:19 40. 
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1 0 ات تل او س سلات لاله 
علي بن أبي طالب90. 

ونقل المحقّق بهامشه عن مستد أبي يعلى يسنده عن حثّة العرني عنه 
أنه قال: ماأعلم أحداً من هذه الأمّة بعد نبتها عَبَد الله قبليء لقد عبدته 
قبل أن يعبده أحد منهم حمس سنين. أو قال: سبع سنين. وعنه قال: بعت 
رسول اللّه يوم الإثنين وأسلمت يوم الثلاثاء!". 

أجل هذه عيّنة وافية من أخبار الباب. وهي كيا رأيناها خالية عن 
ذكر القرآن ونزوله والقراءة منه في صلاتهم ولكن -قال صاحب القهيد- 
«لا شلك أن البي ييه كان يصل منذ بعنته. وكان يصل معد عل ل 
وجعفر وزيد بن حارثة وخديبة, يوؤلا لا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ... 
فلابدَ أنّ سورة الفاتحة كانت مقزونة بالبعنة/ 

«وإن كان أُوّل مانزل من الرَيتوَرّة"العلق أو آي منها فلم سيت 
سورة الحمد يفاتحة الكتاب كر ليكن :اممو أنه ركتبت في بدء المصحفء 
لأنّ هذا الترتيب شيء حصل بعد وفاة ابي ييل أو لا أقلّ في عهد متأ 
في حين أنَّها كانت تسمّئ بفاحة الكتاب منذ بدايات 


من حياته فر 

نزوطا». 
وللإجابة يقول : «أمًا الآيات الخمس من سورة العلق فهي أوّل 

آبات نزلت. وأمًا سورة الحمد فهي أُوّل سورة كاملة نزلت, ولذلك مُمّيت 


.95 ,315 :17 أنساب الأشراف‎ )١١ 
(؟) هامش أنساب الأشراف ؟: ؟31.‎ 
التهيد 311و‎ 0( 
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بفاتحة الكتاب. ثم لم ينزل من القرآن تباعاً إلا بعد الفترة»0". 


فترة الوحي: 

في تفسير القميّ عن أبي الجارود عن الباقر م في قوله سبحانه: 
ما ودّعك ربك وما قلئ» قال: ذلك أنّ وَل سورة نزلت كانت «إقرأ 
باسم رك الذي خلق» ثم أبطأ جبرئيل عمن رسول الله ييه فقالت 
خديجة: لملّ ريّك قد تركك فلا يرسل اليك؟ فأنزل الله تبارك وتعال + 
( ماودّعك ربك وما قلئ 04. 

وهذا اللفظ المروي هنا في هذا الخبر عن خديجة عا أخفٌ وطأة 
والأمر فيه أيسر مما رواء الطَإِدّيٌ بتي عن عبد الله بن شدّاد قال: ثم 
أبطأ عليه جبرئيل فقالت أله مأأرئ ربك إِلّا قد قلاك(!) فأنزل 
الله عرّوجِل : ( والضحئ ”قلخلا تنه مارواه ابن إسحاق والطيري 
عنه عن عبد الله بن العامة بلك المسين عن جدّتها خديجة 
في بدء نبوة الرسول' بل كأنّ ابن إسحاق أراد أن يبرّىء خديجة عن نسبة 
تلك المقولة البها فبدأ برواية خبر عن عبد الله بن جعفر عن رسول اله 
قال: 


أمرثُ أن أبشر خديجة ببيت من قصب (أي ذهب) لا صخب فيد وله 


(0) القهيد ١د‏ نه م 

(؟) تفسير القميّ 25 578. 

(©) الطبري 9 .ع والتفير -5: 337 

(4) سيرة ابن هشام :١‏ 158, والطبري عند 1: 5.5 
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أقري شدعة السلا 1 ريا ٠‏ كال رسول الله باخدعة. هذا ريل 
يُترئك السلام من ربّك. فقالت خديهة: الله السلام ومنه السلام وعل 
جبرئيل السلام. ثم قال ابن إسحاق : 

ثم فقر الوحي عن رسول الله فقرة 
فأحزنه, فجاءه جبرئيل بسورة الضحئ : يُقسم له ريّه -وهو الذي أكرمه بما 
رمه به أثد ناوميه وما قل ريتول: نا سعريك فتركلك وما نان 
منذ أحبّك. وما عندي من مرجعك إلى خير لك مما عجّلتٌ لك من الكرامة 
في الدنيا ( ولسوف يعطيك ربَك» من الله" في الدنيا ولواب في الآخرة 
« فترضئ > ثم يعرّفه الله ماابتدأءييلا من كراية في عاجل أمره ومنّه عليه 
في ينمه وعيلته وضلالته, واستنقاذه من ذلك أكلّه برجمته «وأما بتعمة 
ديك 4 با جاءك من الله من نعمته وكرّتتة من ألنبرة فاذكرها واد الها . 
فجمل رسول الله - صل اللي كلذك ماأنعم الله به عليه 
وعل العباد به من النبوة سرّأ ال من يطمئن اليه من أهله"". 

ولو كان كذلك فلا ينسجم هذا مع مارواء الطبْرسي عن ابن عبّاس 
قال: احتبس الوحي عنه يي خمسة عشر يوماً. فقال المشركون: إِنّ تحقداً 
قد ودّعه ره وقلاه. ولو كان أمره من الله لتتابع الوحي عليه؛ فازلت 
السورة©. 


. القُلْج : الفوز والغلية‎ )١( 
2305 547 :1 (؟) سيرة أين هشام‎ 
714 51١ مجمع البيان‎ 
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وهْذا لاينسجم مع ما روئ الطيري عن ابن عباس أيضأ في سنوات 
البعئة إذ قال : بعث رسول الله لأربعين سنة, فكث بمكّة ثلاث عشرة سئة!" 
فهل عنى بذلك أنه ييل قرأ القرآن عل المشركين معلناً طم الدعوة منذ بدء 
البعثة حقّ إذا احتبس عنه الوحي خحمسة عشر يومأ قالوا فيه ذلك ؟ 

وروئ الطبري عن ايبن شهاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله يِه وهو يحدث عن فترة الوحي : بينا أنا أمعي إذ 
سمعت صوتاً من السباء فرفصت رأ فإذا الملك الذي ال 
عل كرميّ بين السهاء والأرض . قال رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلم-: فجئثت منه قرقاً"' وجيت فقلت: زملوني» زصلوني! فدثروني 
فأنزل اللّه عرٌوجِل: «ياأيها المدقّ”قم فأنذر ورك فكيز»" الى قوله: 
ف والرجز فاهجر» قال : ثم تتابع الوحلي 40. ْ 
الخبر فَآنَ تابر يصف حديث رسول الله أله كان 
الوحي» والفترة'مكََالتَوََ لامو لايكون في الوحي إلا بين 
وحبين, فلايكون إلا بعد بدء الوحي, وفي نفس الخبر نص بالإشارة الى 
سبق نزول ملك الوحي إليه في حراء: «فإذا الملك الذي جاءني بجراء 
جالس على كرسيّ» وفي آخر الخبر: «ثمّ تتابع الوحي» في مقابل «فقر 
الوحي» . 


يحدث عن 


)١(‏ الطبري ؟: 157 بطريقين 

00 خِفثٌُ وفزعت, وفرقاً . خوفاً وفزعاً . 

0 لذت ال 

(4) الخير في التفير 4؟: 4١‏ ط بولاق وفي التأريج *: 7-1 ط دار المعارف . وتقله 
الطوسي في التبيان :٠١‏ 2791 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 
فالخبر إذن لا يدل على أنّ الآيات من سورة المدَثّر هي أُوّل مانزل 
عليه'" وإن تقل ذلك عن جابر نفسه, كبا في ما روئ الطبري عن ابن 
شهاب عن أبن سلمة قال: 
سألت جابر بن عبد اللّه: أي القرآن أنزل أوّل؟ فقال: يا أيْها 
المدّئر 4 فقلت : « إقرأ باسم ريك الذي خلق » فقال: لا أخبرك إلا ماحدثنا 
البي' قال: جاورت في حراء فل قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي 
فنوديت فنظرت عن يميني وعن ثمالي وخلني وقدّامي فلم أر شيئاً. ذ 
فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السياء والأرض ...». 
وفي لفظ آخر: «فنظرت عن بيني فلم أر شيئاً. وعن شهالي فلم أر 
شيئاً؛ ونظرت امامي لم أرَ عيعاء ونظرات خلقي فلم أر شيتأً» قرفت 
رأسي فرايت شيئاً.. 
٠‏ نعم ليس فى هين اللنطيتكيجنة9 مامز في اللنظ الأسيق «فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء» َأيصَكَبنَكفلها/سدكا في الأسبق أئد عل 
كان يحدّث عن فترة الوحي. مع أنّ الراوي هو أبو سلمة بن عبد الرجمن 
نفسه, وهذا غريب! والراوي عنه هو الزهري, ولكنّه لم يفهم من الخبر ما 
ادّعاه أبو سلمة بل ونسبه الى جابر في اللفظين المتأخرين من الخبر دون 
الأوّل؛ ولذلك فإِنّ الزهري فيا رواه عنه الطبري في حديته عن ف 


الوحي روئ اللفظ الأوّل للخبر ثم قال: وكان أُوّل شيء أنزل عليه «إقرأ 
باسم ريّك الذي خلق» حقٌٍ بلغ «ما لم يعلم»'" فقند عوّل على الخبر 


(0 كبا في الميزان 5١‏ عم 
(1)الخبر في التفير 14: 1١‏ ط بولاق وفي التأريج : 5-8 5-1. وفي البخاري 


2 020-00220261 مؤفيتوظة التاريغ الاسلامي 521 
بلفظه الأوّل لا الأخيرين, كبا فعل البخاري فرواه دوتهراء وان كان مسلم 
8 

فالمعوّل على اللفظ الأوّل للخبر دون الآخرين, حيث أقر راوي 
الخبر أبوسلمة بنقله عن جابر من دون القول بأن أُوّل مانزل سورة المدَثّر, 
ون كان قد أضاف ذلك إليه في اللفظين الأخيرين (فالمهدة) فه) على 
الراوي دون جابرء فليس من باب الظن والاجتهاد من جابرء كما في 
«القهيد»'" وعلى هذا فليس القول بإِنّ أوَل مانزل هو سورة المدثّر من 
جابر بل هو من نسبة أبي سلمة ال جابر» دون ثبات على هذه النسية فقد 
روئ هو عنه خلافها أيضأ. 

نعم لا يمكن تأبيد مافي ابر لعي أله قال: «فجئقت منه فرقأ» 
أي خفت منه خوفاً أو فزأعت منه فرعا لأنه بظاهره يتنا مع مارواه 
السيائي في تفيره عن زرارة تقلت" لأبي عبد الله ل : كيف ل يتن 
رسول اللّه فيا يأتيه ع قبل الله/أنتيكون :لك من ينزغ به السيطان ؟ 
فقال نك : «إنّ اللّه اذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار. فكان 
يأتيه من قبل الله عرّوجلٌ مثل الذي يراه بعيند»". 

وروئ الصدوق في «التوحيد» بسنده عن محمد بن مسلم ومحمّد بن 
مروان عن أبي عبد الله الصادق لي قال: «ما عَلِمَ رسول الله يل أنّ 


14 38 :١ ؛ وفي صحيح مسلم‎ ١ 
.114 1:1 انتهيد‎ )١١( 
931:18 (؟) تفسير العياعي  وعنه في البحار‎ 
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جيرئيل يد من قبل الله إلا بالتوفيق»50 

إذن فالتوفيق الاي بالوقار والسكينة المنزلة على رسول لايتركه 
لتفزع خوفاً من النظر الى ملك الوحي جبرئيل حقٌّ ولو كان بصورته 
الأصلية إِنْ ص التعبير. 
قال في نزول سورة المدثره وبعث رسول اللّه ا 
استكئل أربعين سنة... وعلى جبرئيل جه سندس, وأخرج له درنوكاً من 
ايه اله عر مل إن ل للد للف ع الله وعل 
«إقرأ باسم رتك الذي خلق» وأتاه من غد وهو متدثر فقال: يا أيها 
المذر قم فأنؤر 804 


هل نزل القرآن في دور الكتما. 

وما يؤيّد عدم نزول الْترَآنَ قي 5ور"آلكهان أننا لا نهد من آيات 
القرآن, مما لا خلاف في وَل َبل7سؤلوةالحج لك التي في أواخرها قوله 
سبحانه : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 74" وهي السورة الرابعة 
والمخمسون في ترتيب الغزول, وقبلها في الفزول سورة الشعراء وهي السابعة 
والأربعون التي في أواخرها قوله سبحانه: ف« وأنذِز عشيرتك الأقريين 81 
لاجد في كل ذلك مايتناسب مع مرحلة الكتان؛ بل من خصائص السور 


)١١‏ ألتو. 
(؟) تأريخ اليعقوبي 7:5 
© الحجر ؛ 4ه. 

(؟) الشعراء : 734. 
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المكّية -ومنها هذه السور- خطابها المشركين وجداها. معهم في شركهم 
وكفرهم وجحودهم للمبدأ والمعاد. مما لا يتناسب بظاهره مع الكتان بل 
الإعلان . 

فسور الل والقصص والإسراء ويونس وهود ويوسف وحقٌ الحجر. 
وهي السور النازلة بعد الشعراء وقبل الحجرء هي سور تساور المشركين 
وتحاورهم في كثير من آياتهاء وسورة الحجر بالخصوص تقول في بدايتها: 
« ربما يود الذي كفسروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إل ولها كتابٌ معلوم ما تمببق من أئة 
أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيه اّذي نيل عليه الذكر انك لمجنون لو 
ما تأتينا بالملائكة إِنْ كنت من «الَصأدقنيَ4!" فهل هي من الكتان في تيء؟! 

بل قال العلامة الطبأطبائي في تَفِسَيْره في التعريف بسورة الحسجر: 
«تشتمل السورة على الكلام حَوَلَ“التهزاء الكقّار بالبي يي ورميد 
بالجنون» ورمي القرآنٌ الكرّحَ بَأنَّهمنأهذاز“الشياطين. ففيها تعزية 
للب يلل وأمر بالصبر والثبات والصفح عنهم وتطييبٌ لنفسه الشريفة 
وإنذار وتبشير . 

وتشتمل السورة على قوله تعالى: 8 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 والآية تقبل الانطباق على ماضبطه التأريخ أنّ البي ييه اكتتم 
في أُوّل البعثة ثلاث سنين أو أربعاً أو حمسا لايعلن دعوته, لاشتداد 
الأمر عليه. فكان لايدعو إلا آحاداً من يرجو متهم الإمان, يدعوهم 


خفية ومُيِرٌ الهم الدعوة. حقّ أذن له ربّه في ذلك وأمره أنْ يعلن دعوته. 


)١(‏ الحجر: 9ل 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة. 

وتؤيّده الروايات المأثورة من طرق الشيعة وأهل السئة: 
كان يكتتم في أُوّل بعتته سنين لايظهر فيها دعوته لعائة الناس حق أنزل 
الله عليه: « قاصدع بسما تؤمر واعرض عن المشركين إِنا كقيناك 
المسستهزئين 4 فخرج الى الناس وأظهر الدعوة. فالسورة مكية نازلة في 
وَل الدعوة العلنية»!". 

ملم بين أله يي اذا كان -كيا قال- لايدعو إلا آحادأ خفيةٌ وسراأ 
من يرجو منهم الإمانء فأين كان اللستهزئون وهاذا كانوا يستهزئون؟ 
وكيف كان استهزاؤهم حي انّ الرسول كييّهُ دعا عليهم فكفاء الله شرّهم 
وشرٌ استهزائهم ؟ واذا كان آخر هذه السورة بداية الإذن بالإعلان فا معنى 
أَنْ تكون السورة لتعزية الرسو ل و عبر 

ولا يختص هذا الإشكال بالعلامة إلطباطباني, فقد درج الجميع عل 
هذا القول بلا بيان هذا الإجمال. 

ولمله التفاتاأ الى هذ كال لق نكال السيد المرتضئ في 
«الصحيح» : بعد أن أنذر عشيرته الأقربين انتشر أمر نبوته في مكّة, وبدأت 
قريش نتعرض لشخصه يَف بالاستهزاء والسخرية وأنواع التهم!". 

ومن قبله السيد الحسني فقال في «سيرة المصطق»: لقد تحدث -بعد 
دعوته َيِه عشيرته الأ جميع الناس في مكّة عن دعوته؛ وتسرّيت 
أنباؤها لخارج مكّة ولم يعد أمرها خافياً على أحد من سكان مكّة 


(0 الميزان 317 48 41 
() الصحيح 3519. 
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وجوارها بعد أن أعلنها بصراحة على بني عمومته وعشيرتها". 

ومعنى ذلك أنّ الأمر اختلف بعد دعوة المشيرة عا قبلها فنا 
اتسلريت الدعوة بعد ذلك أئا ما قبلها فالسر والكتان. ولكتنا لانجد فها 
أوحي قبل ذلك مايختلف عا بعده بل جد الأمر نفسه قبله 

فنجد بداية سورة الشعراء تقول: 9 لملّك باخع نقسك أن لايكونوا 
إن نشأ تل عليهم من السماء آية فظلّت أعناتهم لها خاضعين وما 
يأتيهم من ذكر من الرّحلن محدّث إلا كانوا عنه معرضين فقد كدّبوا فسيأتيهم 
أنباء ماكانوا به يستهزؤن 4!". 

وتقول في أواخرها: «إنزل به الروح الأمين علئ قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربت مبين_وإثه لف يّبر الأؤلين أو لم يكن لهم آيةٌ أن 
يعلمه علماء بي إسرائيل وللو نرّلناه علي بفض الأعجمين فقرأه عليهم ما 
كانوا بسه مؤمنين كذلك سلكناء في كوب المجرمين لا يؤمنون به حمّن يروا 
العذاب الأليم فيأتيهم بمثة وس لايشكرُونكِيؤلرا ىل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا يومّدون 
ما أغئئ عنهم ما كانوا يمتّعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرئ 
وما كنا ظالمين وما تنرّلت به الشياء 
عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إِلَهأ آخر فتكون من المعدَّبِينَ وأنذر 
عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن بعك من المؤمنين ©. 


(1) سيرة المصطق: 3757. 
() القمراء ؛ 5-85 
(©) الشعراء : ١55‏ 516 
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فاذا يعني كلّ هذا الخطاب والعتاب بل التهديد بالعذاب والاعذار 
بالانذار؟ وهل كل هذا من الكتان في شيء؟ والآية الأخيرة هل تعني أن 
يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين بالدعوة الخاصّة, خاصّةٌ؟ أم مع من 
يؤمن به من عشيرته الأقربين في هذه الدعوة الخاصّة فحسب؟ أو يؤخذ 
باطلاق الآية وعمومها؟ 

والعلامة الطباطبائي في تفسيره قال في بيان الغرض من هذه السورة: 
«غرض هذه السورة تسلية النبي ييّهُ قبال ماكدّبه قومه وكذّبوا بكتابد 
النازل عليه من ريّه. وقد رموه تارة بأنّه بحنون وأخرئ بأنّه شاعر, وفيها 
تهديدهم مسَمّماً ذلك بإيراد قصص جمع من الأنبياء وهم ؛ موسئ وإبراهيم 
وتو وهود وصالح ولوط وشعيي كروما انتهت اليه عاقبة 
يك أكثر قومه, وليعتبر المكذبون. 
انق السور اولان ايا"تزولاً. وقد اشتملت على قوله 
تعالن: 27 عشيرتك الْأََربَيّنَ 914 

ثم لم يبيّك مت كان تكذيب أكثر قومه له؟ وأين كان المكدّبون؟ 
وماذا كانوا يكدّبون؟ وهاذا 


ون ؟ وهو بعد لم يدع عشيرته الأ 


وهي في أوائلها تتلّث الناس يوم القيامة: ( وكنتسم أزواجا قلقّة قأصعاب 
الميمنة ما أصحاب السيمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون 
السابقون أولئك المقرّيرن في جنات النعيم » ثم تقسّم هؤلاء السابقين من 


35٠ 545 +16 الميزان‎ 0( 
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أصحاب الهين الى : « ثلة من الأوّلين وقليل من الآخرين "١4‏ وتعود فتقول: 
«لأصحاب اليمين ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال 
ما أصحاب الشمال قي سموم وحميم وظلّ من يحموم لا يارد ولا كريم 14" 
وتتابع النعوت والأوصاف فتقول : < فأمَا إن كان من المقربين قروح وريحان 
وجنة نعيسم وأمًا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين 
وأمًا ان كان من المكدّبين الضَالّين فنزل من حميم وتصلية جحيم ©" فا معن 
الأوّلين والآخرين من السابقين من أصحاب المين؟ فهل كلّ ذلك فيمن 
استجاب للدعوة الخاصّة السرّية ؟ ومن هم ؟ وكم هم ؟ وما معن أصحاب 
الثمال ولم تشملهم الدعوة ؟ وكذذلك سائر السور التي سبقت الواقعة. 
ولكن في مقابل كلّ ذلكيعنا يوي سرّية المرحلة الأول من الدعوة 
ونزول القرآن فيها: هو -مرل جانب- التنائيب الكتي فيا بين مانزل من 
القرآن الى سورة الحجر مع نللت"آا 
على الأقل استبعاد أن عَكَوَيَ دكوة/العية الأقربين قد حصلت حسب 
آية : « وأنذر عشيرتك الأقربين» من سورة الشعراء السابعة والأربعين في 
ترتيب النزول من دون أن تكون المرحلة السابقة سرّية مكتومة, أي بعد 
أن تر على الدعوة زهاء ثلاث سنين من الدعوة العلنية المائة. نا 
لايتناسب ودعوة العشيرة خاصّة بعد كل هذه المدة الطويلة من الدعوة 


وت أجانب آخر: عدم التناسب أو 


)١١‏ الوا 
(؟) الواقمة : !د 44. 
(©) الراقعة : 8 34. 


ا 
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حديث الإتذار: 

الهم إلا أن نلقزم بأنَ الدعوة كانت بعد مقاطعة قسريش للرسول 
وحصارهم إيّاه وبني هاشم في شعب أبي طالب في حدود السنة السادسة 
للبعثة. على مارواء فرات بن ابراهيم الكوقي في تفسيره مسندا عن أبي 
راقع -مول المّاس بن عبد المطلب- قال: إِنّ رسول الله جمع ولد عبد 
المطلب في الشعب, وهم يومئذٍ ولده لصلبه وأولادهم- أربعون رج 
فصنع لهم رجل شاة وثرد هم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحم, ثم 
قدّموها اليهم فأكلوا منه حقٌ شبعواء ثم سقاهم عُسّأُ واحدأً من لبن فشربوا 
كلّهم من ذلك العْسّ حي رووالي 

فقال أبو هب: والله إن إلا نقرأ يأك ابمدهم الجفرة'" وما يصلحها 
فا تكاد تُشبعه. ويشرب القَرّق”32اليتيل“فا“ثرويه, وانّ ابن أبي كيشةا" 
دعانا على رجل شاة وعد تن ترات فشيعنا ورويناء إِنّ هذا لهو السحر 
المبين ! 

ثم دعاهم. فقال هم: إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 
ورهطي الخلصين, وانّكم عشيرتي الأقريون ورهطي الخلصون. ون الله لم 
نبأ إلا جعل له أخأ من أهله ووارثاً ووصيّأ ووزيراً. فأيكم يقوم 


)١(‏ الم : القدح الكبير 

(1) الجفرة مؤنث الجفر وهو من أولاد المعز ما فصل عن أمّه وبدأ بالرعي يمد أربعة 
أشهر. كبا في النهاية للجزري . 

() هو رجل من خزاعة خمالف قريشاً في عبادة الأونان: عسيّيوه به كسما في النبساية 
للجزري 9 
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فيبايعني على أنه أخي ووزيري ووارتي دون أهل. ووصبتي وخليفتي (في 
أهلي) ويكون مي بمنزلة هارون من موسئ غير أنه لا ني بعدي؟! 
فأمسك القوم . 

فقال: والله ليقومنَ قامكم أو لتكونن في غيركم ثم لتندمث! فقام 
على ميد وهم ينظرون اليه كلّهم, فبايعه وأجابه الى مادعا اليدل9. 
: ن أب رافع بأن ذلك اللجمع وتلك الدعوة كانت في 
الشعب أي بعد الإعلان : أنّ أبا هب يلتهب بشاهدته المعجزة فيتهم الرسول 
بالسحر وينبزه بكنية ابن أبي كبشة مما اعتاد عليه المشركون بالنسبة 
اليه يَيِيْةُ فالحالة ليست حالة مفاج 
أو علم أو اعلان. 

وكذلك يؤيد كون ذلبك في الشعب بد الإعلان : 
لا إخبار, والتبشير أنسب ببدء لبان من الإنذار, وأنّ الرسول لم يبدأهم 
بالدعوة اليه والى رسالتهء “بل أ يقد ليكون أ خليفته بعده. ثم أنذرهم : 
ليقومن قائمكم أو لتكون في غيركم ثم لتندمُنَ ! فالحالة والموقف _كذلك 
ليس موقف مفاجأة ومبادأة بعد سرٌ وكتان. بل تناسب سابق علم وإعلان. 

وامله ييه أمر بئذه الدعوة في الشعب تحدياً لكبرياء قريش. ولما 
فيها من يأس للكافرين . 

والظاهر أن خبر أبي رافع خبر حاضر ناظر مباشر إذ هو مول 
العبّاس بن عبد المطّلب وهو من بني هاشم المدعوّين وامجتمعين, فلملّه كان 
مصطحباً لمولاء هذاء ولا نجد فيا بأيدينا مباشراً غيره سوئ على للقة, 


بعد سر وكتان ونا تناسب سابق خبر 


نّ الأمر أمر انذار 


735 :18 كبا في البحار‎ 1١ : تفسير فرات‎ )١( 
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ورجل من أصحاب النىّ من ولد عبد المطلب. لم يُعرّف بسوئ هذا - روئ 
عنه الخبر: السيد ابن 0 في «سعد السعود» عن الجزء الخامس من 
تفسير محسّد بن العبّاس الحجّام بسنده عن مبارك بن فضالة والحسن 
البصيري قالا: 

إنّ قوماً خاضوا في أمر علي لي بعد الذي كان من وقعة الجمل, 
فقال رجل, من أصحاب التي 06 , : ويلكم ناكد عر ائل ان 
بالإهان باللّه والإقرار بجا جاء من عند الله ؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد 
عبد المطّلب إذ أتانا علي بن أبي طالب طق فقال؛ أجيبوا رسول الله الى 
غَداء غد في منزل أبي طالب. 

فلا ول تغامزنا وقلنا: أترئاححمَد لكأن يشبعنا اليوم ؟ وما منّا يومثٍ 
من العشرة رجلاً إلا وهو يأكلّ الججدّعة7" إلسّبينة ويشرب القَرّقَ" من 
اللبّن . 

خندوا عليه في مغزل أَيلالكم5اايحى برلل اللّه. فحئيناء بتحئة 
الجاهلية وحيّانا هو بتحية الإسلام: فأوّل ماأنكرنا منه ذلك. ثم أمر يجفئة 
من خيز ولحم فد فشدّمت اليناء ووضع يده البئ على ذروتها وقال: بسم الله 
كلوا على اسم الله ذلك ثم تمسّكنا لحاجتنا الى الطعام, وذلك أننا 
جرّعنا أنفسنا للميعاد بالأمس . فأكلنا حقّ أنهيناء والجفنة كا هي مدقّقة نم7 
دفع الينا عُسَا من لبن -وكان علش يخدمنا- فشربنا كلّنا حقّ رُوينا والعسّ 


00 الغنم له سنة تامة ‏ تجمع البحرين . 


الفتح أو الكسر فالسكون : السقاء الممتلى؛ وكيل كبير للّبنء من أكيال 


0006 
عر كاله 
حقّ إذا فرغنا قال: يابتي عبد المطّلب: 

1 0 
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تيتكم با لم يأت به أحد من العرب 
وتفلحوا وتنجحوا. إِنّ هذه مائدة أمرني الله بها فصتعتها لكم كيا صنع 
عيسئ بن مري لي لقومه. فن كفر بعد ذلك منكم فإن الله يعذّبه عذاباً له 


1 / 
نذير لكم من الله عرّ 
فإن تطيعوني ترشدوا 


لما من العالمين, واتقوا الله واسمعوا ماأقول الكم . واعلموا -يابني 
عبد المطلب- أنّ الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخا ووزيراً ووصياً 
ووارثاً من أهله. وقد جعل لي وزيراً كبا جعل للأنبياء قبلى. وإِنٌ الله قد 
أرسلني الى الناس كافة وأنزل عل': ط وأنذر عشيرتك الأقريين» وقد واللّه 
أنبأني به وسماه لي ولكن مرق أثثيأدعوكم وأنصح لكم واعرض لكم, 
تلا بكون لكم الحجة فيا بعلا وأنم كرك وخالص رهطي» فأيكم يسيبق 
الها عل أن يؤاخيني في الله يادي فياله عر وجل ٠‏ ومع ذلك يكون 
ك يدأ على جميع من حلفي كحم وجب و ولي ووزيراً يودي عني ولغ 
رسالتي ويقضي ديني من بعدي وعداتي مع أشياء أشترطها؟! فسكتوا. 
فأعادها ثلاث مرات ويسكتون. ويثب فيا علي مك3 فلغ سمعها أبو هب 
قال: تبأ لك ياعحّد ولما جئتنا به لهذا دعوتنا؟ ) 

فقال يي أمنا واللّه لتقومن أو يكون في غيركم ! 

فوثب علي ع3 فقال: يارسول الله أنا ها . 

فقال رسول ١‏ ياأبا الحسن أنت هاء قضي القضاء وجفٌ القلم, 
ياعلي اصطفاك الله بأُوَها وجعلك ول آخرها'". 


(1) سعد السعود : ٠١8‏ ط الميدرية 
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فهذا خبر آخر عن مباشر آخر لم يُعرّف بأكثر من له عاشر عشرة 
من المدعوّين من العشيرة الأقربين بني عبد المطّلب, ومن أصحاب رسول 
الله . ويختلف عن خبر أب رافع بإبدال موعد الدعوة من الشعب الىْ مغزل 


أبي طالب -ولا بهم هذا بعد أن كان منزل أبى طالب في شُعبه لأكثر من 
عامين- ومن عدد الأربعين الى العشيرة, وسيأتي الجمع بينهماء وبتفصيل 
أكثر أيضاً. 

ولكنّه يشترك مع خبر أبي رافع في استبعاد أن تكون الدعوة للإعلان 


بالنبوّة بعد الكهان. بل 
الرسول لازال لايناسب ذلك. 

سوئ علي لذ وهذين الصحابئف/أبي رافع ورجل من آل عيد 
المطّلب لانجد فيا بأيدينا من رواة|الخبر مباشيراً آبغر. وعلّه لدفع وهم عدم 
اشتهار القصّة قال الشيخ الطبرسي” يمدخ" التتان» : وقد فعل ذلك البي' 
واشتهرت القصّة بذلك عند الخاض وَالمام,. 

ثم# أورد عن التعلبي في تفسيره الخبر المأثور عن البّراء بن عازب 
الأنصاري وهو ثالث صحابّ راوٍ للخبر غير مباشر فيه قال: لا نزلت 
هذه الآية جمع رسول الله بني عبد المطلب وهم يومثذٍ أربعون رجلا- 
الرجل منهم يأكل المسنّة (الجفرة) ويشرب القس . فأمر عليا ل يرجل 
شاة فأشّمها!". ثم قال: ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حقّ 
صدرواء ثمّ دعا بقعب" من لين فجرع منه جرعة ثمّ قال طم : أشربوا يسم 


أن تكون مسبوقة بالإعلان لا الكجان, فقال 


. أدّها: صنع ملها أداماً أي طماماً‎ ١ 
. القعب : إناء من خشب للسوائل‎ )١( 
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الله. فتريوا حي رُووا 

فبدرهم أبو هب فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت يِرَمئذٍ ولم 
يتكلم . ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب, ثم أنذرهم 
رسول الله فقال: يابني عبد المطلب! إِيِّ أنا النذير اليكم من اللّد 
عرّوجل- والبشيرء فأسلموا وأطيعوني تمتدواء ثم قال: من يؤاخيني 
ويذاذدني ويكون ولبي ووصبي بعدي وخليفتي (في أهلي) يفضي دية 
فسكت القوم. فأعادها ثلاث كلّ ذلك .يسكت القوم ويقول على طق : أنا . 
فقال المرّة الثالثة : أنت . فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد 
مره عليك 005 

ولا يمتاز الخير عن الأولكَبيء سوئ مايمكن أن يجمع به بين 
عددي المدعوّين في الخبريخ : العشرة والأأربعين, وذلك أنّ ابن عازب قال: 
فدنا القوم عشرة عشرة . أوقدتقالمج“قال: وهم يومئذ أربعون رجلاً. 

وسوئ الخبر النآبق: عن “تفسير.الحجَام لانجد فيا بأيدينا أيّ خبر 
آخر عن أيّ رجل آخر من بني هاشم بل بني عبد المطّلب من المشيرة 
الأقربين للني َيه لمدعوّين بْذه الدعوة الخاصّة؛ حقّ عن الئاس عمه 
الحاضر في تلك الدعوة والمحجم عن الاستجابة لدعوة الرسولء مما جعله 
علي يذ سبباً لورائته من ابن عمّه النبي' دون عمّه العئاس, إن صم التعبير 
بالوارئة. وذلك : 

فها رواه السيد ابن طاووس في «سعد السعود» عن تفسير الحجام 
أيضأ عن الحسين بن الحكم الجري بأسناده ومنها عن الطبري بسنده عن 


)١(‏ جمع البيان للطبرسي 505 عن تفسير التملبىي 
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ربيعة بن ناجد: أنّ رجلاً قال على لد : ياأمير المؤمنين لم ورئت ابن 
عمّك دون عمّك ؟ فقال علي له : هاؤم ! ثلاث مرّات حقٍ أعرأبٌ الناس 
ونشروا آذانهم ثم قال: دعا رسول اللّه. أو جمع بني عبد المطّلب, كلهم 
يأكل الجدّعة ويشرب القَرّق, فصنع طم مدّأ من طعام فأكلوا حقّ شبعواء 
وبق الطعام كبا هو كأنه لم يتس ثم دعا بعُمرِا" فشربوا حقّ رَوُوا وبقي 
الشراب كأنّه لم يمس وم يشربوا'" ثمّ قال: يابني عبد المطلب إل 
إليكم خاصّة, والى الناس عامة 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارئي؟ فلم يقم اليه أحد. 

فقمت -وكنت أصغر القوم سنا فقال: اجلس . ثم قال (قوله) ثلاث 
مرّات كلّ ذلك أقوم اليه فيقول لي*أَجِلن لكي كانت الثالثة. فضرب يده 
على يدي . فلذلك ورت ابن عقي دون عميا] ”1 

ورواه الصدوق في «علل الشرآتعة بسنده عن ربيعة بن ناجدا». 
وكذلك الطيري في تأرععه" وتهد هي فكتاب ا حبري المطبوع في 
0 


: القدح الصغير. 

(؟) التكلة من الطبري 501:15 

() سعد السعود: ٠١6 .٠١4‏ ط الحيدرية . واسم الراوي في النسخة المطبوعة : أبي 
ربيعة بن ماجدء وفي البحار 18: 5١6‏ أبي ربيعة بن ناجد وفي علل الشرائع ربيعة 
أبن ناجد وكذلك في الطبري 7: 71١‏ وهو الصحيح . 

(4) علل الشرائع : ١7‏ كبا في البحار 18: /309. 

(4) تأرج الطبري 791:9 

(1) طبعة السيد أحمد الحسيني وطبعة السيد محمد رضا الحسيني الجلال . 
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وها الخبر كالأخبار السابقة إنما ينسجم مع كون الدعوة في الشعب 
أو بعد الإعلان لا مع الشر والكتان, ولا سيا بالنظر الى قوله يي : «إنيّ 
بعنت اليكم خاصّة, والى الناس عامّة». وهذه الجملة وإِنْ كانت تنسجم مع 
المبادأة بالدعوة إلا أن سائر الجمل فى كلام الرسول لاتنسجم وذلك. 
والخبر ليس فيه عد المدعوّين, ولكن.. 

روئ مختصره فرات بن ابراهيم في تفسيرء مسندأ عن علي ل قال: 
قعب من لبن. وإِنّ فهم يومئذٍ ثلاثين 


ونقله القميّ في تفسيره نقال : نزلت بق فجمع رسول الله بني هاشم 
وهم أربعون رجلاً. كلّ وإخلا مَمْياكلٍ الجدّعة ويشرب القربة, فاتخذ لهم 
طعاماأ يسيرً, وأكلوا حي_شبعوا. كان رسول اللّه: : من يكون وصيّي 
ووزيري وخليفتي ؟ فتّال لهم أبَواهب : جزماً سحركم محمّد. فتفرّقوا. 

فلا كان اليم الَاقَأمرسولَاللة كت لم مثل ذلك. فقال لهم 
رسول اللّه: أيُكم يكون وصيّي ووزيري وخليفتي؟ فقال أبو لهب: جزما 
سحركم محمّد . فتفرّقوا. 

فلا كان اليوم م د عر لفان 
رسول الله : أيكم يكون وزيري وينجز عداتي ويقضي ديفي 

فقام على م فقال: أنا يارسول اللّه. فقال رسول الله: أنت هو. 
وكان أصغرهم سنا وأحمشهم أي أدقّهم ‏ ساقاً وأقلّهم مالة". 


2701 ,509 :14 و 111. كا في البحار‎ 1١١ : تفسير فرات‎ )١( 
(؟) تفسير القمي " : 774 ط التجف الأعرف‎ 
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وأوّل ما في هذا الخبر الخعص بل الختزل بل المثقول بالمعنى لا النص 
هو أنه عبر عن المدعوّين ببني هام لا بني عبد المطلب. ففوّت المطقن 
على ابن تيمية ومن شاكله تمن طعن في الخبر بن بي عبد المطّلب لم يبلغوا 
يومذٍ أربعين رجلاً. ولكن الخبر كسوابقه إنما ينسجم مع كون الدعوة في 
الشعب أو بعد الإعلان لامع النسرّ والكتان, ولا مع مبادأتهم بالدعوة . 

والطريق المسند للخبر عن علي طْيةٍ غير منحصر بربيعة بن ناجد 
فالسيد كما رواه عنه في «سعد السعود» رواه 3 «الأرف» عن الأعمش!5, 
والصدوق الذي رواه عن بن ناجد رواء بيغا ند الأعمش هن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل عن علي 3 قال: لا أنزلت ظ وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 أي رهطك الخلصين يدظا رَك/الله يل بني عبد اللطّلب وهم 
إذ ذاك أربعون رجلاً يزيدون إرجلاً أو ينقضوكٌ رجلاً؛ فقال: أيكم يكون 
أخي ووارث ووذيري ووصيي وحَلَيْقَيَ فيكم بعدي ؟ فعرض علهم ذلك 
رجلا رجلاً. كلهم يأى' ذلك حَقََأوكزْكققت + أنا يارسول الله فقال: 
يابني عبد المطلب هذا أخي ووار ووصبّي ووزيري وخليفقي فيكم 
بعدي . فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض ويقولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن تسمع وتطيع هذا الغلام0. 

والخبر كسوابقه نا نسجم مع كون الدعوة في الثهعب أو بعد الإعلان 
لا مع السرٌ والكمان, ولا مع مبادأتهم بالدعوة. بل فيه تعريض بأبي طالب 
وكأنه عُرف بالسماع للرسول. 


(1. علل الشرائع : 58 كيا في اليحار 294:18 
(؟) الطرف : لاكرا فى البحار 18: 32798 . 
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والسيد ابن طاووس والشيخ الصدوق قد اختصررا الخبر متنا وسندأء 
وأكملها : الشيخ الطومي في أماليه بطريقين عن الأعمش عن عبد الله بن 
الحارث بن نوقل عن عبد الله بن عبّاس عن علي طكُة قال: لا نزلت هذه 
الآية ( وأنذر عشيرتك الأقريين» على رسول الله يه دعاني فقال لي : 
ياعلي. إن الله تعالى أمرني أن انذر 
وعرفت أن موا أيادمهم ذا الأمر أرئ متهم ما أكره. قصمنث على ذلك» 
فى جبرئيل فقال : يامحقد الك إن لم تفعل ما أمرت بد عذبك ريك ! 
ياعلي ‏ صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة, واملأ لنا عُسَاً 
ثم اجمع لي بني عبد المطّلب حق اكلمهم وأبلّتهم ماأمرت به. 
أمرني به “عورم أجمع, وهم يومئذٍ أربعون رجلا 
يزيدون رجلاً أو ينقصون] رجلاً. فم أتجيامه : أبو طالب وحمزة والعئاس 
وأبو هب... فلا اجتمعوالة"كَكَاقْ بالطعام الذي صنعت هم فجنت بده 
فلا وضعته تناول رمتوَلكاللهَ لجمة(9امن-اللم فنتفها بأسنانه ثم ألقاها في 
نواحي الصفحة ثم قال: خذوا بسم الله . فأكل القوم حقٌ صدروا ماهم 
بشيء من الطعام حاجة, وما أرئ إل مواضع أيديهم . وأيم الله لي 5 
علش بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ماقدّمت لجميعهم. ثم 
بذذلك فدردا حق دوا جياء وأ اله د كان الزجل ولط يم 
ليشرب مئله. فلا أراد رسول الله أن يكلّمهم بدره أبو لب الى الكلام 
فقال: لشدّ ماسحركم صاحبكم ! فتفرّق القوم ول يكلّمهم رسول الله 

فقال لي من الفد: ياعلي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من 


دق الأقربين؛ فضقت بذلك ذرعاً 


. الجذمة : القطعة. وفي الطبري : جذيةٌ من اللحم : ماقطع طولاً‎ )١( 
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القول فتفرّق القوم قبل أنْ أكلّمهم . فْعّدْ لنا من الطعام بمثل ما صنئعت ثم 
اجمعهم لي . فقملت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته لهم. ففمل كا فعل 
بالأمس, وأكلوا حي ماهم به من حاجة, ثم قال: اسقهم, فجنتهم بذلك 
الس فشريوا حي رووا منه جميعا . : 

ثم تكلم رسول الله ققال: يابني عبد المطلب إن -والله- ما أعلم 
شاب في العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به. إن قد جنتكم بخير الدنيا 
والآخرة. وقد أمرني الله عرّوجلٌ أن أدعوكم اليه. فأيِكم يؤمن بي 
ويؤاذدني على أمري فيكون أخي ووصبي ووزيري وخليفتي (في أهلي) 
من بعدي ؟ 

فأمسك القوم وأحجموا عنها" جيئا, 

فقمت ... فقلت: أنا -يأتبي الله أكوم وزيرك على مابعتك الله به. 
فأخذ بيدي واف لأحدتهم كنا واريس تيناً وأعظمهم بطنأ وأجمشهم 
ساقا- ثم قال : إنّ هذا حي ووَطيئي/ووزيري :وٌيخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعرا... 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أَنْ تسمع لابنك 
وتطيع اي 

وأنا كقّ يِل يدمّة الساق وعظم البطن ورمص العين أي وسخه عن 
صغر سن ويختلف هذا اللفظ من الخبر عن سوابقه بالنصٌ على المبادأة بأمره 
معهم بهذه الدعوة. وإنْ كان ينقص عن خبر تفسير الحجام بعدم «انذار» 


(1) امائي الطو. 
إبراهيي في تفسيره : 3١8‏ 109 


5١ ٠‏ كبا في البحار 18: 111 147 وروئ مثله فراث بن 
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ميد كموايته . 

ورواية الخبر عن عبد الله بن عبّاس نوع اعتراف بعدم إسلام أبيه 
العّاس يومذاك بينذه الدعوة الخاصّة المكررة ى بيغا فيه -ما كان في 
الخبر السابق- من التعريض بأبي طالب وكأّه قد عرف فههم بالسمع 
والطاعة للرسول. كبا فيه -وكيا في سوابقه- معرفة أبي طب السابقة عن 
النبي' بما وصفه بالسحر. فكأئّه أمر قد عرف من قبل, وإِنْ كان نص الخبر 
يالمبا 


وأحد الطريقين اللذين روئ بهيا الطومي الخبر هو طريق الطبري الى 
أبن عبّاس'" في تأريخه وتفسيره'" واللفظ في الموضعين «وخليفتي فيكم» لا 


)١(‏ وطريق الطبري 
إسحاق (صاحب المغازي) عن عَبَدآلمَار"بن”القاسم. عن المنهال بن عمروه عن عبد 
الله بن الحارث بن نوهلي يبعي المطليع عن عبد الل 

بن أبي طالب قال . . . ولكن الخبر لا يوجد في 
السيرة ابن إسحاق . 

ولكن نقل نص ابن إسحاق القاضي النعران الممعري في كتابه : شرع الأخبار ١‏ 
كتلرلء ٠١‏ لا بنظ اكلم عن عل طْ بل بل حكاية لقنب وقول أبي فب 
فيه هكذا : لو ثم تستدلوا على سحر صاحيكم 
واللين لكفاكم . وهذا يدل على سابق معرفتهم بائّهام النبِي' بالسحر . وقول الرسول 
فيه «وخليفتي فيكم» وليس خليفتي في أهل . 

() تأرع الطبري 1: 515 10١‏ وتفسيره 11: 4لا 78 ط بولاق ولكنّه في تفسيره 

فيكم» واسعبدها بجملة «كذا وكذاء في الموضمين فقال في 

يؤازدشي على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا» ! دفي 
الموضع الثاني : «إنّ هذا أخي وكذا وكذاء ؛ أمَا ابن كثير الشامي فكأنّه استكثر هذه 


هذا : حبأئنا ابن حميد كال / | حدثنا سلمة قال : حدثني مد بن 
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1 في أهلي» والواسطة بين الطوسي والطيري : جماعة عن أبي المفضل 
عن الطبري, فن أضاف أو حرّف؟ ليت شعري! 

وقد مر عن الطبرسي أنه روئ الخبر في تفسيره «جممع البيان» عن 
تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب . 

ورواه في «إعلام الورئ» عن تفسيري التعلبي النيسابوري وأبي 


الجملة على علي لي فع اعتاده 

هنا بل عوّل عل تفسيره كبا فعل ذلك 

والسيرة النبوية له :١‏ 189. 

وجاء في «فلسفة التوحيد والولاية»اللبرحوم الشيخ مد جواد مغنية ما معناء : 

أنّ من القدماء الذين رووا نص لبي عل عل /بالخلافة عندما دعا عشيرته وبلغهم 

رسالة ربه كل من : ابن حنبلا في مسنده وآن الأثير في كامله . ومن المتأخرين : 
أرع الجا اوعتمت حسين هيكل في الطبعة الأول من 
«حياة عمتد» ولكثّه فى الطَبمة:الباتيّة فا "بعد ,فى مقاب ل #اجضسائة جنيه» ! أخذها من 
«جماعة» حرف منه جملة «خليفتي من بعدي» آل «خليفتي في أهليٍ» وبهذا قد مسخ 
الحديث المذكور . انظر : فلسفة التوحيد والولاية : ١0/4‏ و ؟375. 

وجاء في التعليقة علش «أعيان الشيعة» أنّ الدكتور هيكل في مقابل شراء الف 
نسخة من كتابه قد حرف الحديث ومسخه في الطبعة الثانية منه واقتصعر عل جملة : 
أيكم يؤاذرني على هذا الأمر . 

هذا ما حكاه السيد الحستى ف رة المصطق: 15, 151» . والصحيح ما في 
«الصحيح»: أن هيكل بعد أن ذكر في الطبعة الأول من حياة عممّد: ٠١4‏ نص 
الطبري في التاريخ : عاد في الطبعة 5 ه صفحة : فحذف «خليفقي 
فيكم» واقتصر عل' قوله : «ويكون أخي ووصبي» أمّا المخسمائة جنيه فإنها كانت 
تمن الف نسخة من كتايه كل نسخة بنصف جنيه . فلا مناقاة ولا خلاف. ولكثه 
الاعتساف وخلاف الشرع والإتصاف . 


عل تأرج الطبري مع ذلك م يعتمد عليه 
تفسيره 7: 7١6‏ والبداية والنهاية + 4٠‏ 


مد عبد الله عنّان في 
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سعيد الخركوشي, بعنوان : نا ذكره الرواة. من دون تعيين راو خاص قال+ 

جمع بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلاً يومئلٍ 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً, وكان قد صنع لهم فخذ شاة مع مد من 
البر وأعدّ هم صاعاً من اللبن. وقد كان الرجل منهم يأكل الجذّعة في مقام 
واحد ويشرب القربة من الشراب . ثم أمر بتقديمه لم, فقدم وأكلت الجماعة 
من ذلك اليسير حي عَلوا منه. ولم يبين فيه ما أكلوه وما ث 

ثم قال لهم بعد أن شبعوا ورووا يابني عبد المطلب إِنّ الله قد بعنفي 
الى الخلق كافة. وبعثني إليكم خاصّة فقال: 9 وأنذر عشيرتك الأقربين » 
وأنا أدعوكم الى كلمتين خفيفتين في الميزان تملكون بها العرب والعجم 
وتنقاد لكم بهيا الأمم وتدخلوة" ب الجنة وتنجون بها من النار: شهادة 
أن لا إله الا الله وأن رسول الله. فن بيني الى هذا الأمر وبؤازرني على 
القيام به حقّ يكون أخي وَوَصبِيَووذيري ووارثي وخليفتي من بعدي ؟! 
فلم يجب أحد متهم . فقَامع قل تؤقال._أناكيارسول الله اؤازدك على 
هذا الأمر, فقال: اجليس فأنت أخي ووصبي ووارئي وخليفتي من بعديء 
فاهض القوم وهم يقولون لأبي طالب: بهنك اليوم أَنْ دخلت في دين ابن 
أخيك وقد جعل ابنك أميراً عليك!". 

ولم يذكر الطبرسي هذه الرواية أسم راوٍ خاصء وقد يكون نقلاً 
بالمعنى دون لفظ خاصٌ. ومهما كان فإن هذا اللفظ ينسجم مع المبادأة 
بالدعوة, ويشترك مع سوابقه في عدم الإنذار فيه اللّهم إلا مفهوم قوله: 
«وتنجون بمما من النار» بلا يبان النار أيّ نار هي ؟ وأيضاً في أخره ما 


بوه مله . 


0١‏ إعلام الورئ : 355 59د, 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة حت ار 20 
يُشعر باستشعار القوم الميل امن دينه من أبى طالب يفيه فتهوه عن ذلك . 

أما ابن شهر آشوب في «المناقب» فقد أشار الى ماذكره الطبري في 
تأريخه وقبله محمد بن إسحاق في كتابه وأحمد في مسنده وفضائل الصحابة 


والخركوشي في تفسيره عن أبي رافع والبراء بن عازب وابن عباس وربيعة 
ابن ناجد وأضاف ابن جبير, وأدخل أخبارهم بعظها في بعض ثم نقل نظم 
الخبر في شعر دعبل الخزاعي وستة مقاطع من شعر الحميري ومقطعين من 
العوني!". 

هذا ماذكره بعنوان «مسابقته في البيعة» في فضائل علي 4, ولكنّد 
قبل ذلك في مبعث الي قال: روئ أنه لا نزل قوله: « وأنذر عشيرتك 
الأقريين 4 صمد رسول الله ذاتي< ضف فقال : ياصباحاه ! فاجتمعت 
اليه قريش فقالوا: مالك ؟ قالا: أرايتكم إن أأخبرتكم أنّ العدوٌ مصبحكم 
أو بمسيكم ماكنتم تصدقونني ؟ كَالرَآكبَق"قَال: فإيّ نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد ! فقال أبو يالك ,أذ عون] فنزلت سورة تيت!" 
واكتق المجلسي في باب المبعث'"من «المناقب» بهذا الفصل وهذا النقل فقط. 
فبدا وكأن هذا كل مايرويه ابن شهر اشوب في هذه الآية . 

بينا الخير مرسل. أُوّل مافيه أنّه ليس إنذراً للأقربين بل لقريش فهر 
على خلاف لفظ الآية. 


718-517 :١ وذكر مختصير الخير الاربل في «كشف الفمّة‎ . 23-14 :١ المناقب‎ )١( 
عن ابن البطريق في «العمدة» وقال : «سيق ذكره أبسط من هذا» . ولك لم أجده فيه‎ 
قبل هذا.‎ 

() المتاقب 15:1 

© اليحار 18 351 


ع 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

واعلّه هذا قدّم الطبري في تأريخه حول الآية رواية أبن عبّاس ثم 
ابن ناجد السابقين. وقد نقل الأوّل عن ابن إسحاق. ثم“ عاد فنقل عنه 
-وجعله ثالثاً وآخر ما نقل حول الآية- عن الحسن البمعري قال: ا 
نزلت هذه الآية على رسول الله : « وأنذر عشيرتك الأقريين» قام رسول 
اللّه بالأبطح ثم قال : يا بو 


عبد المطّلب, يابني عبد مناف, يابني قصي, ثم 


عد قريشاً قبيلة قبيلة حو مر عل آخرهم فقال: إنَّ أدعوكم الى الله 
وأنذركم عذايدا". 

ولكنّ الطيري -كالمازندراني- لم يذكر ماني مثل هذا النقل من ضف 
الإرسال في السند ومن الإشكال في متنه ودلالته. وكأئها لم يريا بين مع 


الآية وما نقلاه من عمل الرسولك جآ ,أي تناف أو خلاف. 

والظاهر أنّ ما أرسللاً ابن شهر شوب هو مافي «الدر المنثور» عن 
البخاري وابن جرير وابن المتدرَتوَابن"مردذويه وابن أبي حاتم وسعيد بن 
منصور عن ابن عباس َخَانمَةَ!:فتيكون_الرواية عن ابن عبّاس على 
صورتين: الأولى عنه عن علي يذ في يوم الدار والدعوة, والثائية هذه 
الموقوفة عليه من دون اسناد عن أبيه العبّاس أو علي لل . فالأولن هي 
الأول بالقبول سنداً وموافقة للكتاب, والثانية مقطوعة مخالفة لظاهر الآية: 
«الأقربين» فهي كُراء . 

وأظهر منها هُراءً ما في «الدر المنثور» أيضأ عن أحمد والبخاري 
ومسلم والقرمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبمهق في «شعب الإمان» وني «الدلائل» عن أبي هريرة قال: لا نزلت 


. الطبري *: 759 والخبر في التفسير 15: 76اط بولاق‎ )١١ 


هذه الآية ؤ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله قريشاً وعم وخصٌ 
يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإ لا أملك لكم ضرا وله 
8 يامعشر بي عبد 
1 أنقذوا أنفسكم من النار 
نإف لا أملك لكم ضرا ولالقعاً وفي آخر الخبر: يافاطمة بنت محمد انقذي 
نفسك من النار في لا أملك لكِ ضرا ولا نفماً. إلا أنّ لكم رحماً وسأبلها 


ببلاها ! 
فهذه الروابة أبمد ما تكون من الآية حيث تقول : إن يي جعل 
يدعو قريشاً قبيلة قبيلة, فكأن أبا هريرة يعمّم الإنذار قريشاً عامة؛ بينا 


الآية تصبرّح بالعصيرة الأقربين, وهم “ينو عبد المطلب أو بنو هامم . 

وكأنٌ أبا هريرة أو من |أجرئ هذا مره على لسانه كان ناظراً الى 
هذا الإشكال بالخلاف بين عملالرَصَوَلجَالتتمير ومفاد الآية بالتخصيص, 
فقال : «وعمٌ وخصٌ» وهو ا لايَوْقْْالإشكال._ثم# ]كيف دعاهم فجمعهم 
فأنذرهم بهذا ؟ وكيف جمع معهم ابنته فاطمة وكم كان عمرها يومئذ؟ واين 
كان أبو هريرة يوم نزول الآية وقد أسلم قبل وفاة النبِي' ببضع سنين والخبر 
مقطوع عليه . فهو مردود. 

وأبعد من ذلك في الايتعاد بفاد الآية عن الإمام علي لي وفضله 
وسبقه ما في «الدر المنثور» أيضأ عن الطبراني وابن مردويه عن أبي امامة 
قال: )ا نزلت «وأنذر عشيرتك الأقريين» جمع رسول الله بني هاتم 
فأجلسهم على الياب. وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت, ثم اطلع 
في هاشم اشقروا. أتقسكم من النار. واسعوا في فكاك 
رقابكم وافتكّوها بأنفسكم من الله فإنّ لا أملك لكم من الله شيئاً. ثم 


261 
أقبل على أهل بيته فقال: ياعائشة بنت أبي بكر وياحفصة بنت عمر ويا 
أتسلمة ويافاطمة بنت محمّد. وياأمٌ الزبير عمّة رسول الله. اشقروا (كذا) 
أنفسكم من الله واسعوا في فكاك رقابكم فق لا أملك لكم من الله شيئاً 
ولا أغني ! 

نقل كل ذلك العلامة الطباطباني فى تفسيره «الميزان» وعلّق على هذه 
الرواية الثالثة فقال: فقوله تعالى: 8 وأنذر عشيرتك الأقربين » آية مكيّة في 
سورة مكة, ولم يقل أحد بنزول الآية بالمدينة, فأين كانت يوم نزوها 
عائشة وحفصة وأمّ سلمة ولم يتزوج الب ليه بهن إلا في المديئة؟ ثم 
قال: فالمعتمد من الروايات ما يدل عل أنه يييهُ خص بالإنذار يوم نزول 
الآية بني هاشم أو بني عبد ملب :مج ريقول: ومن عجيب الكلام قول 
الآلوسي بعد نقل الروايات :أ واذا صم آلكلاً (بنقل الصحاح) فطريق الجمع 
أن يقال بتعدد الانذار)90. 

ومن نافلة القول ١أنَيقولَ‏ يز ة/عددفاكأيَ احجال في افتعال هذه 
الأقوال حول هذه الآية, اسوئ الابتعاد بمفادها حسب الخبر الصحيح عا في 
ذلك من الدليل على سبق علي نهذ في الإهان وسبق قول الرسول له؛ «أنت 
أخي ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي». 

ولكرن لاحافظة لكذوب: 
ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة وإن خاها تخ على الناس تُعلم 

نعم من الرواة من لم يكن يفكر في شيء سوئ الفخر بأسلافه. فلم 
يأبه بذكر شيء سوئ ذلك . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


() الميزان 16 707 مع 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة انف 


نهد مثال ذلك في هذا الموضوع عند اليعقوبي حيث روئ الخبر عن 
الفضل بن عبدالرحمن الماشمي من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
قال: أمره الله وجل أن يتذر عشيرته الأقريين. فوقف عل «المروة» 7 
نادئ بأعلى صوته : ياآل فهر؛ فاجتمعت اليه بطون قريش حقٌ لم يبق أحد 
منهم. فقال له أبو طب فهر. فنادئ: ياآل غالب فانصرف غيرهم 
(وهكذا... حقّ نادئ) ياآل هاشم فأقام بنو عبدالمطّلب؛ فقال أبو هب: 
هذه هاشم قد اجتمعت. فجمعهم في دار الحارث بن عبد المطلب(!) وكانوا 
أربعين رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه. فصنع طم طعاماً ا عشرة 
0 رجل 2 وشرابهم عُسَأ من لبنء 


باهم 00 7 اذ بعثه بيلهم 0 أن بد 

ال أب الب خذو علا ري اد اقل أن بأعذ عل له 
غيركم» فإنا متعتموه (أي حابيكموء أ ميلم ونتكتطلوه ذللم ! 

فقال أبو طالب: ياعورة؛ واللّه لتنصرئّه ثم لنعيئتّه . يابن أخي إذا 
أردت أنْ تدعو الى ريّك فأعلمنا حقٌّ نخرج معك 0 

وأسلم يومئذٍ جعفر بن أبي طالبء وعتية بن الحارث” 

أمَا علي فلا كلام عنه ! وأمًا هذه الدعوة بذه الكيفية فقد انفرد بها 
اليعقوبي, وهي عجيبة غر اة عن الحكنة والمعقول فهي مردودة. 

بفوتني فيالختقة أَنْ القت نظر القرّاء الكرام الى أنَّ ما عدا هذا 

الخبر الأخير من أخبار الإنذار في يوم الدار للأقربين من العشيرة. تكاد 


)١(‏ اليعقوني ؟ 


لفق ...0-0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تجمع على أن المعدّ للطعام وطابخه م هو علي لي دون خواء لا دع ولا 
ان ولا فاطمة بنت أسد... قد يكون في ذلك سر هي ... وقد يكون 
ذلك مما يؤيّد كون الدعوة أيام الحاصرة في شعب أبي طالب تلك . 


الفصل الرابع 


إعلأن الدعو/ة 


577 
مي كيو ساك 


مرحلة الدعوة العلنية العاقة: 

روئ الصدوق في «إكال التبكَكتيإنتاةممن عبد الله بن علي الحلبي 
عن الصادق َي قال : مكسَإرَوَ اكه بد ماجاء. الوحي عن 
الله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة, مستخفياً منها ثلاث سنين. خائفاً 
لايظهر حقٌّ أمر الله عرُوجلٌ أن يصدع با أمر. فأظهر حي الدعوة!". 

وروئ العياشي في تفسيره عن الحلبي عن الصادق كذ قال: اكتتم 
رسول الله يي كه سنين ليس يظهر. وعل معه وخديجة, ثم أمره الله أن 
يصدع با يؤمر. فظهر رسول الله ل فجمل يعرض نفسه عا قببائل 
العرب. فإذا أتاهم قالوا: 

وروئ الصدوق في «معاني الأخبار» و«المخصال» بسئده عن أبان بن 


أب, امض عنّا"". 


. 31/9 : ١8 إكبال الدين : 1597 كا فى البحار‎ )١( 
7808 تفسير العياهي ؟:‎ )1( 


. موسوعة التأريخ الاسلامي ج١1‏ 
عفان الأمر البجلي الكوفي قال: كان المستهزئون (برسول اللّه) خمسة من 
قريش : الوليد بن المفيرة المخزومي, والعاص بن وائل السهمي, والأسود بن 
عبد يغوث الرّهْريء والأسود بن المطّلب, والحارث بن الطلاطلة النقي'". 
ورواء العياعي بزيادة: فلا قال الله تعالى : إن كفيتاك المستهزثين» علم 
رسول الله أنّه قد أخزاهم, فأماتهم الله بعر ميتات". 

وقال القميّ في تفسيره: إنّ النبوة نزلت على رسول الله يوم الاثنين 
وأسلم علي يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة زوج النئ يي # دخل أبو 
طالب الى الني؟ وهو يصلي وعلي ببنبه, وكان مع أبي طالب جعفرء فقال له 
أبو طالب: صلّ جناح ابن عاتكء.فوقف جعفر عل يسار رسول الل فبدر 
رسول الله من بينهها . فكلح؛ رسؤل الل يصليء وعلي وجعفر وزيد بن 

خديجة يأقون بدأ 

لذلك ثلاث سِنِينَأنزل الله عليه « فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين إِنّا كنينا ل النستهرئيك 714 

والمستهزتون برسول الله خمسة: الوليد بن المغيرة: والعاص بن وأئل 
السهمي , والأسود بن المطّلب, والأسود بن عبد يغوث, والحرث بن طلاطلة 
الخزاعي . 

أمَا الوليد: فكان رسول الله دعا عليه لا كان يبلغه من إيذائه 
واستهزائه فقال: اللهم اعم بصعره واثكله بولده! فعمي بصيره... وم 


0 


304 904:1 الخصال‎ )١( 
تفسير العياعىي ؟: 81؟.‎ )( 
16-514 الحجر:‎ )©( 


القصل الرابع / إعلان الدعوة . 
برجل من خزاعة وهو يريش نبالاً له فوطأ على بعضها فأصاب عقبه قطعة 
من ذلك قدميت .قد برسول الله وبع جبرئيل قال جبركيل: يا معد هذا 
الوليد بن المغيرة, وهو من المستهزئين بك؟ قال: نعم. فلع مرّ أشار 
جبرئيل الى ذلك الموضع (من النبل في عقبه) فرجع الوليد ال منزله ونام 
عل سريره, افسال منه الدم حي صار اللا .فراض آبتته. فانتيت أققالت: 
انحل وكاء القربة! قال الوليد: ماهذا وكاء القربة ولكنه دم أبيك. فاجمعي 


لي ولدي ولد أخي فإ ميت . فجمعتهم . 

فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: إنّ عمارة بن الوليد بأرض الحيشة بدار 
مضيعة, فخذ كتابأ من حمّد الى النجاثي أن يردّه! ثم فاضت نفسه. 

ومرٌ ربيعة بن الأسودا" برميوق اللّة/فأشار جبرئيل الى بعاره فعمي 
ومات. 

ومرٌ به الأسود بن عبد يتوت كار جبرئيل الى بطنه فلم يزل 
يستسق حق انشق بطنه. 

ومرٌ العاص بن وائل فأشار جبرئيل الى رجليه, فدخل عود في 
أخمص قدميه وخرج من ظاهره ومات. 

ومرٌ به الحارث بن طلاطلة فأشار جبرئيل ال وجهه. فخرج الى 
جبال تهامة فأصابته من السماء ديم فاستسق حقّ انشق بطنه . فهذا هو قول 
اللّه : طغ انا كفيناك المستهزئين  »‏ 

فخرج رسول الله يل فقام على الحجر فقال: «يامعشر قريش, 


)١١‏ كذا. وم يذكر كذلك من قبل, والظاهر أن ربيعة هنا مصحُّف : أب زمعة الأسود بن 
المطّلب ؟ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
يامعشر العرب. ادعوكم الى شهادة أَنْ لا اله إل الله وأنٍّ رسول الله 
وآمركم بخلع الأنداد والأصنام. فأجيبوني تملكوا بها العرب وتدين لكم 
العجم. وتكونوا ملوكاً في الجنة». 

فاستهزأوا به وقالوا: جُن محمد بن عبد اللّه. ولم يمسروا عليه لموضع 
أبي طالب!5. 

وظاهر هذا الأخير هو المبادأة بالدعوة العلنية. بعد ثلاث سنين من 
نزول النبوة عليه ييه كبا صترّح به في أوّل مقاله, وكيا مر في الخبر الأّل 
عن تفسير العياشي عن الصادق لل . 

وأيضًا ظاهر الأخير من كلام القميّ أنّ ذلك كان بعد هلاك 
المستهزئين به لاقبله. ولكنءطقالة/بيلو من الاجابة على أن هؤلاء 
المستهزئين بماذا كانوا يستهزئون في موحل الكهان؟ 

أنا طلب الوليد من>ظبتتاللةتجتتأبيعة أن يأخذ من محمد كتاباً ان 
النجاشي بأرض الحيكّ ة أن يز دتبمازةببن لويد الى مكّة. فلا يلازم سابق 
الإعلان فقط بل يستلزم أن يكون ذلك بعد الهجرة الى الحبشة واكتشاف 
ميل النجاشي الى الدين الجديد ! والقميّ في مقاله هذا مرّ عليه مرور الكرام 
وكأنّه لم يلتفت الى هذه المفارقة الواضحة. وكذلك كلّ من نقل عنه مقاله 
هذا. 

أنا الطبْرسي في تفسيره فقد قال: «فاصدع بما تؤمر» عن ابن 
عباس وابن جريج ومجاهد وابن زيد والزجاج: أي أظهر وأعلن وأبن 
وصبرّح با أمرت به غير خاتف. وقال الزجاج: والصدع في الزجاج 


.504 11 تفسير القميّ‎ )١( 
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والجدار بينوثة بعضه عن بعض. وعن أبىي مسلم: « وأعرض عن 
المشركين » أي لاتلتفت الهم ولا تخف منهم . «إنّا كفيناك المستهزئين » 
أي شر المستهزئين واستهزاءهم بأَنْ أهلكتاهم . 

فعن ابن عبّاس وابن جبير: أنه كانوا حمسة نفر من قريش: 
العاص بن وائل. والوليد بن المغيرة. وأبو زمعة الأسود بن المطّلب, 
والأسود بن عبد يغوث, والحرث بن قيس . 

وعن محمّد بن ثور: كانوا ستة رهط. وسادسهم: الحارث بن 
الطلاطلة . 

قالوا: أ جهرئيل البي ف والمستهزئون يطوفون بالبيت. فقام 
جبرئيل ورسول الله الى جنبه. فيي ف الولي#ين المغيرة الخزومي ذ 


فنعه الكبر أن يخفض رأسه فيارعهآوَحَلَت"تُضرب ساقه فخدشته. فلم 
يزل مريضاً حق مات. 
ومرٌ به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل الى رجله فوطأ 
العاص على شوكة فدخلت في أخمص رجله فلم يزل يحكها حقٌّ مات. 
ومرٌ به الأسود بن المطّلب بن عبد مناف فأشار الى عينه فعمي . 
وقيل : رماه بورقة خضراء فعمي وجعل يضترب رأسه على الجدار 
حقّ هلك. 
وم به الأسود بن عبد يغوت فأشار الى بطنه فاستسئ حي مات. 
وقيل: أصابته السّموم فصار أسود, فأقى أهله فلم يعرفوه فطردوه 
فات. 
ومبٌ به الحارت بن الطلاطلة فأومئ الى رأسه فامتخط قيحاً فات. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وقيل: إن الحرث بن قيس أكل حوتا مالحا فأصابه العطش فا زال 
يشرب حقٍّ أنقد بطنه فات50. 

ولئن كان الطيّرسي صاحب التفسير هذا قد لخّص بعض الأخبار عن 
غير الأئمة الأطهار لكا بشأن هؤلاء المستهزئين, في كتابه هذا «مجمع 
البيان» تبمأ للشيخ الطومي في كتابه «التبيان» وإن كانت رواية ابن عبّاس 
فا رواه مقطوعة عليه دون أن يسندها الى علي مق فإن الطؤرسي الآخر 
صاحب «الاحتجاج» قد روئ بشأن المستهزئين خبرأ مبسوطاً عن الإمام 
الكاظم عن جده الحسين نا فيا أجاب به علي لَك حَبْراً بهودياً شامياً 
جاء الى مجلس فيه أصحاب رسول الله : أبو معبد الجهني لله 
مسعود وعبد الله بن عباس" تين لنا عن مصدر ير اين عباس 
عن ذلك . 

ولأن كان الخبر في «الآحَتتجَاج مرسلاً مرفوعاً فقد روا الصدوق في 
كتابيه «معاني الأخبار» اوَكانفَطَالَنيدئيداً»-قالٌ؛ فأمًا المستهزئون فقال الله 
عرّوجلّ له: إن كفيناك المستهزئين» فقتل الله حمستهم. قد قتل كل 
واحد منهم بغير قِتلةِ صاحبهمء في يوم وأحد: 

أمنا الوليد بن المغيرة : فإِنّهِ مرّ بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في 
الطريق. فأصابته شظية منه فانقطع أكحله'" حي أدماه فات وهو يقول: 
قتلني رب محمد . 


.654 405 :5 ممع البيان‎ )١( 
551-514 5 الاحتجاج‎ )( 
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وأمَا العاص بن وائل السهمي : فإِنّه قد خرج في حاجة إلى قداء'" 


قتدهده" تحته حجر فقط فتقطّم قطعة قطعة فات وهو يقول: قتلني رب 


محمد . 


وأمًا الأسود بن عبد يغوث: فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام 
له. فاستظلٌ بشجرة تحت كداءء. فأتاه جبرئيل لذ فأخذ رأسه فنطح به 
الشجر: ل لغلامه: امنع هذا عني : فقال: ماأرئ أحداً يصنع بك شيئاً إلا 
نفسك ! فقتله وهو يقول: قتلني رب محقد. 

قال الصدوق : وفي خبر آخر قول آخر: أنّ الي ييه قد دعا عليه 
أن يعمي الله بصعره وأنْ يتكله ولدم. فليا كسان ذلك اليوم جاء حقّْ صار 
الى كداء فأتاء جبرئيل 3 بوزقة حَعَبَرَاءٍ فضرب بها وجهه فعمي. وبتي 
اح أتكله الله بولده يوم ينآر ثم مات. 

وأمَا الحارث بن_الطَلاطِلة كَإنة خرج من بيته في السموم فتحول 
حبشياأ فرجع الى أهله قال أن فعضو عليه فقتلوه وهو يقول* 
قتلني رب حقد. 

وأمَا الأسود بن المطّلب : فإنّه أكل حوتاً مالحأ فأصابه غلبة العطش 
فلم يزل يشرب الماء حق انشق بطنه فات وهو يقول: قتلني رب محمد. 

وذلك أتهم كانوا بين يدي رسول الله يي فقالوا له: يا ميحد تنتظر 
بك الى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلَا قتلناك ! 

فدخل الني منزله فأغلق عليه يابه مغتماً بقوهم . فأتاه جبرئيل مل 


أن 


)١(‏ كداء - جبل يأعلى مكّة. القاموس ومراصد الإطلاع. 


(1) تدهده : تدحرج . 


أخرزا ...000000-0-000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ساعة فقال له: ياتحمّدء السلام يقرئك السلام وهو يقول: 9« فاصدع بما 
تؤمر» أظهر أمرك لأهل مكّة وادع. « وأعرض عن المشركين» قال: 
ياجبرئيل كيف أصنع بالمستهزنين وما أوعدوني ؟ قال له: «إِنَا كسفيناك 
المستهزئين 4 قال: ياجبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي ؟ فقال: قد 
كُفيتهم . فأظهر أمره عند ذلك50. 

أما هذا المقطع الأخير من الخبر فهو صري في أن قوله سبحانه: 
«فاصدع بما تؤمر» ليس بداية مرحلة الدعوة العلنية. بل كان بادثاً بها 
من قبل مواجهاً ومقابلاً بها المشركين ومنهم هؤلاء المستهزئون, قد بلغت 
المواجهة بعد الاستهزاء إلى حد التهديد بالقتل إِنْ لم يرجع عن قوله. وأن 
قوله سبحانه ف فاصدع بما تؤمي4" لَبتيّ»إل إخباراً برفع المانع بعد وجود 
المقتضي كا يقولون. لاإيجادأ للمقتضي . أفكيف التوفيق ؟. وعلى هذا فم 
الإعراض عن المشركين هنا هو حَدَمَالاحَتنَآء والاعتداد بتهديدهم . ومعنى 
قوله « فاصدع » هو عدم تسيب إلأئرطل-ح ديهم بدخول الدار وغلق 
الباب والامتناع عن الدعوة بالرسالة. وليس البدء بها . 

وقد مرٌ في خبر الطبْرسي: قالوا: أقى جبرنيل اللي وَل 
والمستهزئون يطوفون بالبيت . .. ولا تجد هذا في خبر الكاظم عن علي لل , 
ومتى كان ذلك هل قبل نزول الآآية أم بعدها؟ : 

نجد جواب ذلك فيا رواه الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال: 
روي أنه لا نزل 8 فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المشركين إنَا 
المستهزئين > بشّر النبي أصحابه : أن الله كفاء أمرهم يعني خمسة نفرء فأ 


م٠١ ولاك‎ :١ الخصال‎ )١١( 
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الرسول ييه البيت والقوم في الطواف وجيرئيل عن يله . 

فرٌ الأسود بن المطلب, فرمئ (جبرئيل) بورقة في وجهه خضراء 
فأعمئ الله بعيره وأتكله بولده 


وم به الأسود بن عبد يغوث فأوما ال بطنه فاستسقا ماء فات 

ومرّ به الوليد بن المقيرة فأومأ الى جرح كان في أسفل رجله فانتقضّ 
ذلك فقتله . 

ومرّ به العاص بن وائل السهمي فأشار الى أخخص رجله فخرج على 
حمار له يريد الطائف فدخلت في (أخص رجله) شوكة فقتلته. 

ومبٌ به الحارث بن طلاطلة'فَأَويالِيه فتقيأ قيحأ فات". 

إذن فإتيان جبرئيل بلأرسول الى )لبيك ومرور هؤلاء المستهزئين ب 
في طوافهم حول البيت, وإهاء الصو اتج بالتعريف ولماء جبرثيل الهم 
بالعذاب كان بعد نزول اجَبرَئيَتعليه#تالآياتكوتبشيره لأصحابه بها 
وبهلاك المستهزئين حسب ماجاء فيها . 

أمَا مااختصبره الطبُرسي في تفسيره عن ابن عبّاس وابن جبير ومحقد 
ابن ثور فقد نقله ابن شهر آشوب عنهم فقال: كان المستهزئون به جماعة 
منهم : الوليد بن المغيرة الخزومي, والأسود بن عبد يغوث الزهري؛ وأبو 
زمعة الأسود بن المطّلب. والعاص بن وائل السهمي, والحرث بن قيس 
السهمي. وعقبة بن أبي معيط وقهيلة بن عامر الفهري, والأسود بن الحرث؛. 


. حبناً : من عظم البطن تورماً من الاستسقاء‎ )١١ 
714:34 البحار‎ )0( 
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أبو أجيحة سعيد بن العاص؛ والنشير بن الحرث العبدي, والحكم بن 
العاص بن أمية, وعتبة بن ربيعة. وطعيمة بن عديء والحرث بن عامر بن 
نوفل. وأبو البخقرى العاص بن هاتم بن أسد, وأبو جهلء وأبو طب. 
وكلّهم قد أفناهم اللّه بأشد نكال 

وكانوا قالوا له: يامحمد نتظر بك الى الظهرء فإن رجعت عن قولك 
وإلا قتلناك ! فدخل منزله وأغلق عليه بابه. فأتاه جبرئيل ساعته فقال له: 
ياحتد. السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: «اصدع بما تؤمر» وأنا 
معك وقد أمرني ري بطاعتك . 

فل أقى البيت رمئ الأسود بن المطلب في وجهه بورقة خضرراء 
وقال: اللهم اعم بصبره وائكله وله قي وأتكله الله بولده . 

وروئ: أنه أشار الى إعينه فعمي' فكان يضرب رأسه على الجدار 
حقٌ هلك. 

م م به الأسود بِنَ]حَبِ يوك فأوجين ال؟يطنه فاستسق ماء ومات 
ا 

وم به الوليد فأومئ الى جرح اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت 
فئن فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حقٌّّ مات . 


به شوكة 


ومرٌ به العاص فعابه» فخرج من بيته فلفحته السموم, فل انصرف 
الى داره لم يعرفوه فباعدوه فات غماً. وروئ أَنَُّم غضبوا عليه فقتلوه. 

وروئ أله وطأ على شَبْرقَا" فدخلت في أخمص رجله فقال: أُدغت 
فلم يزل يحكها حى مات. 


. الشبرق : نبت حجازي يؤكل وله شوكة‎ )١( 
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ومرٌ به الحارث بن طلاطلة فأومئ الى رأسه فتقيّأ قيحا. ويقال: 
لدغته الحية. ويقال: خرج الى كداء فتدهده عليه حجر فتقطع . 

وأما الأسود بن الحارث : فإنّه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطس فلم 
يزل يشرب الماء حقّ انشقت بطنه. 

فأمَا قهيلة بن عامر: فخرج يريد الطائف فققد وم يوجد. 


وأمَا عيطلة: فإنّه أق بشوك قأصاب عينيه فسالت حبدقته هل 
وجهه . وقيل : استسقا فات. 
وأمَا أبو لهب : فإنّه (مات بعد بدر والخبر عن أبي رافع قال) سأل أبا 


سفيان عن قصّة بدر (ونحن حضور) فقال: إِنّا لقيناهم فلقينا رجالاً بيضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرضِ لايَقوم لها : 
مامكث الناس. لقيناهم فنحنا م أكتافنا كحملا يقتلوننا ويأسروننا كيف 
شاؤوا. 

(قال أبو رافع) فقلتَ لآم آلنضّل,:زوحة لياس : تلك الملائكة 
(فسمني أبو لهب) فجعل يشريني. فضريث أمّ الفضل عل رأسه بعموه 
الخيمة, ففلقت رأسه بشجة منكرة, ورماه اللّه بالعدسة (الطاعونية) فعاش 
سبع ليال (ومات) وكانت قريش تتتي العدسة, فتركه ابناء ثلاثاً لايدفتاته, 
حت رمته قريش على جدار يأعلى مكّة وقذفوا عليه الحجارة حقٌ واروه 
38 


وأيم الله مع ذلك 


وروئ ابن إسحاق خبر المستهزئين عن عروة بن الزبير قال: كان 
عظباء المستهزئين خمسة نفر من ذوي الأسنان والشرف في قومهم: 


(0 المناقب 7:3 ولا 


موسوعة القأريخ الاسلامي /ج1 


من بنى أسد.بن عبد اليئ: السود بن المطلب. 
ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث. 
ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة . 


ومن بي سهم : العاص بن وائل . 


ومن بنى خراعة : الحارث بن الطلاطلة . 

فل] تمادوا في الشيّ وأكثروا برسول الله الاستهزاء. أنزل الله تعال 
عليه ( فاصدع بما تؤمر» وأ جبرئيل رسول الله وهم يطوفون بالبيت, 
فقام وقام رسول الله ان جنبه, فر به الأسود بن عبد المطّلب فرمئ في 


وجهه بورقة خضيراء فعمي . ومرّ يه الأسود بن عبد يغوث فأشار الى بطنه 
فاست بطنه فات حَبناً (أي اتتقاحاً ]دمر به الوليد بن المغيرة فأشار الى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله كان قد أصابه/قبل ذلك بسنين, فانتقض به فقتله. 
ومرٌ به العاص بن وإئل_فأت]ت 20ت رجله فخرج عل جار له يريد 
الطائف فربض به عل تارق ئآصَمِزْه)فدخلّكُ في أخص رجله شركة 
فقتلته . ومرٌ به الحارث بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط قيحاً فقتله!". 

والخبر السابق نقله ابن شهر آشوب عن تفسير تحمّد بن ثور وهو 
عن التابعي سعيد بن جبير وعن ابن عبّاس مقطوعاً عليه. ولا جاء اسم 
أبي رافع في أخر الخبر. واملّه هو الراوي المعاصر الناقل لابن عباس . وقد 
خبر الصدوق عن الكاظم عن علي ييه أن ابن عبّاس كان حاضراً 
في امجلس سامعاً للخبر عن علي لج فلعلٌ مابين الخبرين من خلاف جاء 
من رواية أبي رافع أو ادخال ابن عبّاس للخبرين بعضها في بعض . 


285 60 5 سيرة ابن هشام‎ )١( 
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والمستهزئون في هذا الخبر سبعة عشر رجلاً فصّل مقتل تسعة منهم 
وأجمل الباقين. وآخر المذكورين بالتفصيل أبو لحب مع التصريم بمقتله بعد 
بدر. والمومى اليه منهم خمسة فحسب فلعلَ هذا هو وجه الجمع المعقول بين 
الخبرين, ولعلّه هو وجه اختصار الخبر عند الطبرسي . 

وإذا استتنينا خبر تفسير القميّ بما فيه مما يلازم حدوثه بعد الهجرة 
إلى الحبشة؛ فلا يبق في سائر الأخبار إلا عدم وضوح باعث الاستهزاء في 
حال اختفاء الدعوة, نما لم نجد الجواب المقنع عنه.اللهم إلا أنْ نقول كا في 
خبر الصدوق وابن عبّاس- بأنّ الصدع بالأمر لم يكن بداية إعلان بل كان 
عن امتناع وقع للتهديد الأكيد من هؤلاء المستهزئين كا مرّء وهو المتعيّن 
الراجح . 

وقد مرّ في خبر الراوندئي في «الخرائج» والطبرسي في «المجمع» وابن 
شهر آشوب في «المناقب» عن آبَنَحَبَاسَ وابن جبير وتفسير محمد بن 
ثور : أنّ الرسول يل قلت كنيلك من هينه والقوم في 
الطواف . فأيّ طواف كان هذا هم جميعاً بعد تهديدهم إِياه؟ 

لملّنا جد جواب هذا فيا روا 


ابن هشام عن ابن إسحاق في سيرته ؛ 
أن نفراً من قريش اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة -وكان ذا سن فيهم وقد 
حضير الموسم ‏ فقال هم: يامعشر قريش! إِنّه قد حضر هذا الموسم. وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه, وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيد 
رأياً واحداً ولا تختلقوا فيكدّب بعضكم بعضاًء ويردّ قولكم بعضه بعضأًل". 

لنا من هذا النص التصريم بأنّ مناسبة عقد هذا المؤتقر بل المؤامرة 
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على الرسول ييه كانت هي حضور موسم الميج أو العمرة ووفود العرب 
إليهم لذلك وهم قد سمعوا بأمره ولق . 

وتختلف صورة الخبر لدئ القميّ في تفسيره قال: كان الوليد ين 
المغيرة شيخاً كبيراً بحري من دّهاة العرب ... وكان له مال كثير وحدائق (في 
الطائف) وكان له عشرة بنين بمكّة. وعشرة عبيد عند كل عبد ألف دينار 
ينجر بها -وتلك هي التنطار في ذلك الزمان .- ولذا كان قد قال لقريش: أنا 
أتوهّد بكسوة البيت سنةٌ وعليكم في جماعتكم سنة, ولذلك سمّاه الله 
( ذرني ومن خلقت وحيداً 006 

وكان رسول الله يي يقعد في المحجر فيقرأ القرآن. . 

فاجتمعت قريش الى اِلؤليد مَقَالوا: ياأبا عبد تمس. ماهذا الذي 
يقول محتد ؟ أشعر هو؟ أم أكهانة؟ أم لخت ؟ فقال: دعوني أسمع كلام . 

فدنا من رسول الل أ فقان>تالحتد أنعدني من شعرك! قال: 
ماهو شمر ولكنّه كلام لله لدَكي]دتضاة,للائكنه وأنبيائه . فقال: اتل علي 
منه شيئاً فقرأ رسول الله 9 حم السجدة» فل بلغ الى قوله : 9 فان أعرضوا 
فقتل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»" اقشعر الوليد وقامت كل 
شعرة في رأسه ولحيته . ومرٌ الى بيته ولم يرجع الى قريش من ذلك. 

فشوا الى أبي جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة الفزومي) فقالوا له: 
ياأبا لمسكم. إنّ أبا عبد شمس قد صبا الى دين عحتدء أما تراء لم يرجع 
الينا ! 


(0) الث 1ك 
() فصّلت : 35 
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فغدا أبو جهل اليه فقال له: ياعم نَكّسْتَ رؤوسنا وقضحتنا وأشمتٌ 
بنا عدينا وصبوت ال دين عمد ؟1 

فقال: ماصبوت ال دينه ولي سمعت منه كلاماً صعب ند 
الجلود ! فقال له أبو جهل: أَخْطَبٌ هو؟ قال: لا إِنَّ الحْطّبَ كلام متصل. 
وهذا كلام منثور ولا يشبه يعضه بعضاً. قال: أفشعر هو؟ قال: لا؛ أما إفِّ 
قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها؛ وما هو بشعر. 
قال: فا هو؟ قال: دعني أفكر فيه! 

فلا كان من الغد قالوا: ياأبا عبد ثمس. ماتقول فبا قلناه؟ قال: 
قولوا: هو سحي فإنّه آخِدٌ بقلوب الناس . 

فأنزل الله على رسوله في ذلك اتوص خلقت وحيداً وجعلت له 
مالا ممدوداً وبنين شهوداً ومهّد تله تمهيداً كم يُطمع أنْ أزيد كلا إنّه كان 
لآباتنا عنيدأ سأرهقه صعوداً إنهفكرَوَقِدَ اقل كيف قدّر ثمٌ قل كيف 
قدّر ثم نظر ثم عبس وبسرءكمأدي تيكب “فصال إن هذا إلا سحرٌ يؤشر 
إنْ هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ماسقر ...74" وكان من 
المستهزئين برسول اللدا". 

وعلل هذا فتوله سبحانه: ف سأصليه سقر» وه سأرهقه صعودا» كان 
تصعيداً في تهديده وإنذاره قبل تبشير الرسول بكفاية شرّه بهلاكه 
والمستهزئين معه بقوله «إنا كفيئاك المستهزئين » وهذا أيضأ مما يلازم كون 
الصدع بأمره قبل هذا بغير قليل؛ حم تكون وفود العرب في الموسم -كما 


24 الكيية 
(؟) تفير القميّ ؟: 557, 7954 وعنه في إعلام الورئ : .4١‏ 147. 
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قال الوليد قد سمعوا بأمره يوي فإنّ الدعوة السريّة أو غير العلنية لا يبلغ 
صداها هذا الحد أبداً. بحيث يحتار المشركون في كيفية مواجهتهم لهم في 
الموسم . وَلعلَ الوليد بعد موقفه هذا ونزول هذه الآيات فيه بالتهديد قابل 
هو وأصحابه النى بالتهديد الشديد والأكيد لتحديد دعوته دون حضور 
ل را طواف الموسم فوسهم الله الشديد في 
الدنيا قبل الآخرة. وبذلك كق رسول اللّه شرّهم وشرّ استهزائهم له 
ولرسالته . فانطلق الرسول بخطبته العامة في الموسم على حجر إسماعيل حول 
البيت في مطاف المسجد الحرام . 

ونا يؤيّد ذلك تعبير الرسول ييه في تلك الخطبة, إذ هي بالإضافة 
الى مخاطبة قريش تحتوي علق لكاب للعرب, وهو اذا ضير الى مخاطبة 
قريش مثلاً دل على إلعرب ما علا لا هم. 

فلننظر الى نصّ اتاج 


يّ في تفسيره قصّة هلاك المستهزئين قال: «فخرج 
دسول الله خقام على «الحجئره فقا . 

«يامعشر قريش, يامعشر العرب. أدعوكم الى شهادة أن لا اله إلا 
الله وأنيّ رسول الله وآمركم يخلع الأنداد والأصنام. فأجيبوني تقلكوا بها 
العرب وتدين لكم العجم. وتكونوا ملوكاً في الجنة». 

فاستهزأوا منه وقالوا: جُنَ محتد بن عبد الله. ولم يجسروا عليه 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . 
لموضع أبي طالب!5. 

فالخطاب لقريش عامّة وللعرب بالأعم. الام الذي اختاره لخطابه 
العام هذا هو حجر إسماعيل حول البيت في مطاف المسجد الحرام أي أجمع 
مجامع الحجّ وأشرف مواقفه فكان كبا روئ ابن هشام عن ابن إسحاق: 
وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله يُُ. فانتتعر ذكره في 
بلاد العرب كلها"". 

وهذا هو ماكان يحذره أولئك المستهزئون المهدّدون لمنعه عن الإعلان 
بدعوته في ذلك الموسم العام . 

ولكن هل كان هذا هو البيان الأوّلِ العام لدعوته العلنية العامة ؟ 

أمنا اليمقوبي فيقول : وأقام ريلال لق ثلاث سنين ... يدعو الى 
توحيد الله عرٌوجلٌ وعبادته, والاقرار بنبّتم ولبكتم أمره... حقٌّ قالت 
قريش : إِنّ فى ابن عبد المطلب لِكلِم تَكَالتجاء... ثم أمره الله أن يصدع 
بما أرسله به فأظهر أمرء وقام كالاب كقال 

«إقِّ رسول الله أدعوكم الى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 
التي لاتنفع ولا تضر. ولا تخلق ولا ترزق, ولا تحبي ولا تقيت» فاستهزأت 


به قريش وآذته. 

وكان المؤذون له جماعة منهم: أبو لهب والحكم بن أبي العساص, 
وعُقبة بن أبي مُعبط. وعدي بن حمراء الشقني. وعمرو بن الطلاطلة 
الخزاعي . 
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وكان المستهزئون به: العاص بن وائل السهمي والحارث بن قيس بن 
عدي السهمي, والأسود بن المطّلب بن أسد. والوليد بن المغيرة الخفزومي, 
والأسود بن عبد يغوث الرُّهْري. وكانوا يوكلون به صبياهم وعبيدهم 
فيلقونه بما لايحب90. 

فهو يروي أوّل خطبة له بالأبطح لا الحجر, فلعله قبل الموسم . ثم هو 
يرئ قصة المستهزئين بعد الصدع بالأمرء وكأنّه يرئ صدعه بالأمر معن 
أن «عاب عليهم آطتهم. وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارأ»'" أو هو 
مرحلة مابعد الصدع . 


ثم هو يرئ فرق بين المؤذين له وهم خمسة والمستهزئين به وهم 
خمسة آخرون. فلعلّ حتياين تور الي عدّهم سبعة عشر رجلاً قد خلط 
بيهم . 

وقبله قال اين إسحآق “فلي بأدئ رسول الله يه قومه بالإسلام 
-وصدع به كبا أمره المي ةكرع إل يردّوا عليه حوًا ذكر آمتهم 
وعابهاء فلا فعل ذلك أعظموه وتاكروه وأجمعوا عل خلافه وعداوته إل 
من عصم الله منهم بالإسلام". 

فهل يعني ذلك أنه لا بادئ قومه لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه 
حت صدح بأمره كبا أمره الله فذكر الحتهم وعابهاء فأنكروا ذلك وأعظموه 
وعادوه وأجمعوا على خلاقه؟ لعلّه يعني ذلك. 
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وإذا كان كذلك فلمله يَِيّهُ بعد مرحلة الدعوة السرية, وبمد مرحلة 
الدعوة الخاصّة للأربعين للأقربين من العشيرة بني عبد الطّلب أو بني هاعم, 
بادئ قومه بدعوته العامّة العلنية دون هذا المعن من الصدع بالأمرء فبدأ 
بخطبته على «الصفاء» الخالية من هذا المعنئ من الصدع بالأمر أي عيب الآطة 
وذكرها بالسوء كيا في «لمناقب» لابن شبر آشوب قال: رُوي أله لا نزل 
قوله « وأنذر عشيرتك الأقربين» (أي بعد هذه المرحلة) عمد درل للد 
-ذات يوم الصفا. فقال: ياصباحاه ! فاجتمعت اليه قريش فقالوا: مالك ؟ 
رأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم أو ممسيكم ماكنتم 
قال: فإيُ نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
خطب فقال: أتها/الناس. إن الرائد لايكذب أهله. 
ولو كنت كاذب لما كذبتكم, الله ألذي لا أله إلا هو, إن رسرل الله إليكم 
حقَاً خاسّة والى الناس عامّة. واللةتلفرتون كبا تنامون, ولشبعتون كنا 
نء ولتحاسبون كي اتمَعلون لبون بالإان إحساناً وبالسوء 
سوءاً, وإنّها الجنة أبداً أو النار أبداً. ونّكم أُوّل من أنُذرتم!5. 

وهذه الجملة الأخيرة من هذه الخطبة على «الصفاه هي التي تحملنا 
على القول: بأئها أوّل خطبة, قالخطية «بالأبطم» ثم الخطبة «بالحجر» في 
الموسم . فلمل هذا هو وجه الجمع المعقول بين الخطب الثلاث . 


من هم المقتسمون؟ 
وكأننا نهد فيا رواء الطوسي ثمّ الطْرسي في تفسيرهما عن ابن عبّاس 


(0 المتاقب 53ق, 7ق 
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ومقاتلء نجد فيه المنتم لأمر هذا الموسم, فقد قال مقاتل في قوله سبحانه : 
(كما أنزلنا علئ المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين 4" إِنّهُم هم الذين 
اقتسموا طرق مم يصدون عن رسول اله يكل والامان به 

وقال ابن عبّاس : نهم كانوا ستة عشر رجلاً بعتهم الوليد ب بن المغيرة 
«أيّام الموسم» يقولون لن أق مكّة: 'تغترٌوا بالخارج منا المدّعي النبوة ‏ 
فأنزل الله بهم عذاباً قاتوا عر 

وجعلوا القرآن عضين جرّؤوه أجزاء فقالوا: سحرء وقالوا: 
مفترئ, وقالوا: أساطير الأرّلين!' وكذلك روئ الطؤْرسي في «مجمع البيان» 
عن الكلبي : أن المقتسمين كانوا ستة عشر رجلاً خرجوا الى عقاب مكّة 
أيَام المع على طريق الناس ل النَجان) رع كل عقبة أربعة منهم؛ ليصدّوا 
الناس عن النبي َيل واذا سأهم النأى/عنا أنزل عل رسول الله قالوا؛ 
أحاديث الُولين وأباطيلهم 7 

فلعل الوليد فى بَكإئآتلوتتونبعت هوه السنة عثر رجلاً على 
طرق مك مقتسمينها فبا بينهم يصدون من أَقْ مكّة عن الإيمان 
برسول الله يي ولكتهم كبا اقنسموا طرق مكّة فيا بينهم قد اقتسموا القول 
في القرآن بين مكدّب وقائل: إِنّه سحر وقائل نه أساطير الأوّلين. 

ثم إِنّ الوليد جمع اليه هؤلاء النفر من قريش وقال طم: اجمعوا فيه 
رأيأ واحدأ ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضأ ويرد قولكم بعضه بعضا. 


() الحجر: 35 41 
(1) جمع البيان 21 881 
(؟) جمع البيان 645:5 
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فقالوا: فأنت ياأبا عبد مس فقل وأقم لنا رأياً تقول به... ثمّ قال هم: إن 
أقرب القول فيه المرء 
وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. فتفرّق 
عنه بذلك, فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لاير بهم أحد 
إلا حدّروه إِيَا وذكروا لهم أمره. فأنزل الله فيه قوله: ( ذرتي ومن خلقت 
1 

ثم نزل فيه خامّة وفي خمسة من أصحابه: (إِنا كفيناك 
المستهزئين 4 ولعلّ سائر السبعة عشر رجلاً الذين عدّهم محتد بن ثور في 
تفسيره عن ابن عبّاس وابن جبير -على رواية ابن شهر آشوب- من 
الستهزئين, هم من المتتسمين مع امار الّذين روئ الطبْرسي هنا عن 


تقولوا هو ساحدٌ جاء بقول هو سحر يفرّق به به 


ابن عباس أنهم كانوا ستة عقر رجلاً بِتِهم الوليد. فعه يكونون سبعة 
عشر رجلاً. وقد ذكر عذاب ثلائةتمتهجهد"المستهزئين وإن كان لم يذكر 
عذاب الجميع إل بالاجال دون الفصيل: 

والموسم كا لاحظتهم- ذُكر في كلا الأمرين: المقتسمين, 


من موسم واحد بين الأمرين كا هو ظاهر الحال فن الحتمل أن يكون 
الاقتسام في الموسم الأوّل. ثم” محاولة الاعتبار بالتجربة من اختلاف آرائهم 
وأقولهم في الرسول والقرآن, فالسعي في توحيد آرائهم وأقوالهم فيها في 
الموسم الثاني. وأنّ مانزل في الوليد والمستهزئين والمقتسمين في سورقي 
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الحجر والمدبّر كان في الموسم الثاني بعد إعلان الدعوة لا الأوّل. 


ما نزل من القرآن قبل «فاصدع»: 

إذ وقفنا على الحوادث المشار إليها يقوله سبحانه «كما أنزلنا عل 
المقتسمين الذين جملوا القرآن عضين 14" وقوله سبحائه « فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين 14" والآيات من أواخر سورة 
الحجر. وهي الرابعة والمخمسون في ترتيب النزول'" أي يسبقها من القرآن 
في النزول ست وخمسون سورة, ولنا فيها آيات واشارات الى مايسبق 


ما أشير ذه الآيات الأخيرة من سورة الحجر ثمّا يدخل في تأريخ 
الإسلام. فلتقف علما على انيما كلق التوالي: 


ربوا في ترتيب الأزول بعد سلُورةٌ العلق: سورة القلم لني تفتتع 
لان والقلم وما يِسِطَرَوََ”آأنت بنعمة ريك بمجنون» مما يوحي 
إل أنّ هذه الجملة إذاأعيّنية كلظ تبه اللشركون من المنون. كا 
في الآية بعدها: « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون» وكيا في الآية بعدهاء 
<« فلا تطع المكذبين » واولا تطع كلّ حلاف مهين هتاز مشّاء بنميم ماع 
للخير معتسد أثيم عُتَلَ بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين اذا تتلئ عليه 
آياتنا قسال أساطير الأولين 04 وليس من التأويل اذا بحث الدارس طذه 


(0 الحجر؛ 50 لل 
)١(‏ الحجر؛ 315 50. 
(6 القهيد : ٠١6 :١‏ وتلخيصه 4:1ه. 
(4) القلم: 36-1 
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الآآيات عن الشخص المعيّن المع بهاء بل الظاهر من الآيات هو ذلك وما 
عدا خلاق الظاهر. 9 

ونقل الطبرسي ثلاثة أقوال في ذلك: قيل يعني الوليد بن المغيرة فإ 
عرض على النيّ المال ليرجع عن دينه. وقيل يعني : الأخنس بن شُريق 
التق . وقيل: يعني : الأسود بن عبد يغوث'" بينا لم نهد خلافاً في المي 
بأوصاف سورة المدّر: ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدودا 
وبتين شهودا» أنه الوليد. وحقاً وجدناء الوحيد الذي يوصف في الأخبار 
التأريخية بذلك الوصف في المال والبنين ئيس سواه وم يوصف الآخران معه 
بلك الوصف في امال والبنين؛ فهو الأول أن يكون المقصود عند الإطلاق 
والترديد . 

أمَا م تليت عليه الآآيات؟ وأيّ آأيات ؟ ومن تلى؟ وكيف؟ وما 
هو تفصيل عرضه امال على آلرَسَوَل لجع عن دينه أو عن الإعلان به 
ودعوته اليه ؟ وكيف مثع كن هد! لخي ,فلم “بق لنا من تفسير المفسّرين 
الأوائل, ولا الأخبار التأريخية إلا هذه الأقوال الثلائة عل الترديد فقط, 
فضلاً عا يحل لنا التناني بين هذه الآآيات من القرآن ودور الكتان. 

وأسطع من ذلك مافي أواسط السورة من قوله سبحانه : (إنّ للمّقين 
عند ربهم جناتٍ النعيم أفتجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف 
تحكمون 14" فهل يكنا أن نحكم أنَّ هذا أيضاً من القرآن في دور 
الكتان ؟ ! بل هو إعلام وإعلان. 


.6-1 21٠١ ممع البيان‎ )١( 
23 القلم : 4ك‎ )( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

بل روئ أبن شهر آشوب في «المناقب» عن أبن عبّاس: أنّ الوليد 
أبن المغيرة أ قريشاً فقال: إنّ الناس يجتمعون غداً بالموسم وقد فشا أمر 
هذا الرجل في الناس, وهم يسألونكم عنه فا تقولون؟ فقال أبو جهل: 
أقول إِنّ بحنون, وقال أبو هب : أقول إِنّه شاعر, وقال عُقبة بن أبي مُعيط : 


أقول إِنّه كاهن . فقال الوليد: بل أقول هو ساحر يفرّق بين الرجل والمرأة 
وبين الرجل وأخيه وأبيه . فأنزل الله تعالن: إن والقلم وما يسطرون 016 
وفي العلق قبل القلم قالوا: إِنّ المعني' بالآية: « أرأيت الذي ينهن 


عدا إذا صلّى» هو الوليد أيضأً إذ كان ينهئ الناس عن أن يطاع رسول 
الله وعسن الصلاة'" وقيل : هو أبو جهل؛ فإنه حاول أن يطأ رقبة الرسول 
في سجدته في الصلاة في المسجد "لآم ولك عبرته الى القلم, إذ قالوا 
إن النازل من العلق قبل القلئم إِما هي الآيات الخمس الأوائل. وأمًا هذه 
الآية فهي متأخرة في النزول كتَكلك”"قلتلنًا نعود اليها فيا بعد. 


وثالثة السور - «المركلة: 


وعاشرة أياتها: « واصبر علئ ما يقولون وأهجرهم هجراً جميلاً 
وذرني والمكدّبين أولي النعسة ومهّلهم قليلاً4' قال في «للجمع»: قيل: 
نزلت في صناديد قريش والمستهزئين' وأليس من الإعلان الآيات التالية في 


السورة: ا إِنّا أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون 


0 ل حر تي 1 كد 

(1) تفسير القميّ ؟: .11 
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الفصل الرابع / إعلان الدعوة .... ولق 


إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً . .. 
تذكرة فمن شاء اتّخذ الى ربّه سبيلا »!5. 

ورابعة السور ‏ «المدقره: 

وفما الآيات بشأن الوليد بن المغيرة الخزومي. وقد مر خبره مع 
المستهزئين. وقد مر قبل خبر جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن 
الرسول يي ئها وَل سورة نزلت عليه بعد الفترة بعد حراءء وعليه تكون 
ثانية السور لا الرابعة, ويمكن الجمع بيتهها بمثل الكلام في سورة العلق. بأنّ 
مانزل ثانياً بعد الفقرة هي حقّ الآية العاشرة, أي الى ماقبل ما يتعلق 
بالوليد. ثم نزل باقيها -بعد المزملبرابعا . 

وبئذا الصدد قال العلامة“الطباطيآي «والسورة مكيّة من الستائق 
النازلة في أوائل البعئة وظهول الدعوة» لكُّهِ قال بعد هذا: واحتمل بعضهم 
أن تكون السورة أُوّل ما.نزل عِلَالتق يه عند الأمر بإعلان الدعوة بعد 
إخنائها مدّة في أُوّل البككة “تم كان 1 الابْيعدّئ طور الإحهال»" فا 
معنى قوله «في أوائل البعئة وظهور الدعوة»؟ أمَا أن تكون هي أوّل سورة 
نرلت من القرآن فقد قال: يكذّبه نفس آيات السورة الممريحة في سبق 
قراءته القرآن على القوم وتكذيبهم به وإعراضهم عنه ورميهم له بأنّه 
«سحر يؤثر»!" ويصدق مثل ذلك في سابقتيه المزمل والقلم. ولم يقل بمثل 


رسولاً . . . فكيف اتتتقو, 


() الزمل : قح كل 
(9) الميزان 3٠‏ قل 
لما الميزان 13١‏ كلا 


قليف 000000000000000 0-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
هذا هناك. بل قبل أن تكون العلق أُوّل سورة كاملة!". وفبها «أرأيت 
الذي ينهن عبداً اذا صلّئ أرأيت إِنْ كذّب وتوئ . . . كلا لثن لم ينته لنسفعاً 
بالتاصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه 4 أفليست هذه أيضأ كتلك الآيات 
صريحة في سيق أمره بالتقوئ 
ذلك هناء والأمر واحد. 

السورة الخامسة ‏ «الفاتحة»: 

فقد قال اليعقوبي: إِنّها الفاتحة'' والظاهر أنْها هي رواية جابر بن 
زيد" أما خبر ابن عباس فلم يعرض للفاتحة. ومرّ ترجيح أن تكون 

5 

الفاتحة كما هو معنئ الفاتحة- فاتحة كتاب اللّه. وقد يوجّه عدم ذكر أبن 
عباس للفاتحة بأنّ العلق فا بعدهك القراكرفي دور الإعلان والفاتحة كانت 
نازلة من قبل. وهي السورة ألوحيدة -فِ) عاد هذه السور الأوائل- التي 
ليس فيها ما يقتضي أو يستدعي سَىَناقيء"من القرآن أو الإسلام قبلها. 

سادسة السور ‏ «الملبك» 

سورة تت أو أبي لهب أو المسد. قال القميّ في تفسيرها: إِنّ َم 
جميل بنت صخر بن حرب «أبي سفيان»!" كانت تن على رسول الله أي 
تنقل أحاديته الى الكقارء ونا اجتمع زوجها أبو هب مع قريش في «دار 


.يهم له واعراضهم عنه؟ ولم يقل مثل 


(0 الميزان 9 27 

(1) اليسقوبي 5 50. 

.516 :1١ وتلخيصه‎ ٠١١ ؛١ القهيد‎ )©( 

(4) كذا في القميّء وحو غلط. فهي بنت حرب أخت بي سفيان كا يأقي عن يجمع 
البيان . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة. 
الندوة» وبايعهم على قتل حتد رسول اللّه. نزلت السورة!" وهذا يعني أن 
السورة نزلت بعد مؤتمر قريش بقتل الرسول, وهذا لايتّفق مع كونها السورة 
السادسة أي الأوائل. فهو مردود ‏ 

ومن الطبْرسي يعلم أنّ ماقاله القميّ في معن «حمالة الحطب» هو 
قول عن ابن عباس'" أمَا في سبب نزوها فقد روئ عن البخاري عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عبّاس قال : صمد رسول الله يل ذات يوم الصبقا فقال: 
يا صباحاه ! فأقبلت اليه قريش فقالوا له: مالك ؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 
أنّ المدرٌ مصبحكم أو ممسيكم أما كلتم تصدّقوني ؟ قالوا بل'. فقال: فإ 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد! فقال أبو لهب تبأ لك, أطذا دعوتنا 
جميعاً ؟ ! فأنزل اللّه هذه السورة". 

وهذا كبا ترئ صب في حير مانزل /بن/القرآن في دور الكتان في 
السور الخمس الأوائل السابقة عل آلَصَ:ِوَأتا"اللسد فهي أُوّل سورة من 
دور الإعلان . وا خبر مرويء عي بن بِعبي بحن ابن :عباس . وعنهما روئ 
خبر الإنذار في يوم الدار للعشيرة الأقربين أي الدعوة الخاصّة بين الكتان 
والإعلان كما مرّء وذلك لايتفق مع هذا عنهها. 

ولكن لاريب أنّ سورة اللهب لاتناسب الكتان أيضأ. فكيف 
التوفيق ؟ 

وروئ الطبرسي أيضأ في قوله سبحانه « وأنذر عشيرتك الأقريينت» 


418:5 تفسير القميّ‎ )١( 
5قى.‎ 21١ جع البيان‎ )1( 
01م‎ 1١ جمع البيان‎ )©( 


6 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
1 ع قال لل نكت عل إلا سعد رسول الله حل السنا جنال 
ياصباحاء ! فاجتمعت اليه قريش. فقالوا: مالك ؟ فقال... فقال أبو هب 
تيا لك أَهذا دعوتنا جميعاً؟ 

فأنزل اللّه تعالن: كيت بدا أبي لهب وتث» الى آخر السورة:ة 
وهذا أيضأ كذلك يتنا مع الدعوة الخاصّة ليوم الدار للأقربين من العشيرة 
من ناحية؛ وأيضاً من ناحية أخرئ 


ف مع خير ابن عبّاس في ترتيب 
النزول إذ يقتضي ول المدداييد العمراء أن الكن او استتناء آية الإنذار 
وما يلازمها من الشعراء ولم ينقل ذلك عنه. 

ولكن روئ الطبرسي أيضاً مايصلح شأناً لنزول السورة من دون 
هذء الملازمات. قال: عن ديد ليب قال؛ كانت لأمّ جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان قلادة فاخرة /بن)جوهر فقالت: لأُنفقئّها في عداوة 
محمد ! قال الطبرسي : وخا أنَدَركآلي” أبآ طب بالنار قال: إن كان ما تقول 
حم فإني أفتدي الي ولد يفنل الله اطْما أغنئ عنه ماله وما كسب 
سيصلئ ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب فى جيدها حبل من مسد» 
يدل القلاد: . وهنا لايستلزم ماكان يسلزمه الخبران عن إن هيا 
ولكنّه يستلزم سبق الإعلان والجاهرة حقٌّ حدّ العداء الحادٌ من أبي لهب 


وامرأته . 
> مايدل على 
ذلك في أوائل الإعلان: عن طارق 0 قال : بينا أنا بسوق ذي امجاز, 


وقد روئ الطبرسي أيضأ في شدّة عدائه ونصبه 


(0 جمع البيان 8د 57 
(5) بجمع البيان ٠١‏ 05م 


القصل الرابع / إعلان الدعو: 
إِذ أنا بشابٌ (كذا) يقول: أتها الناس قولواء لا اله إل اللّه تفلحوا. وإذا 
برجل خلفه يرميه قد أدمئ ساقيه وعرقوبيه ويقول: ياأبّها الناس إن 
كدّاب فلا تصدّقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه بي, وهذا 
عنه أبو هب يزعم أنه كذا 0 


فقوله : هو محتد يزعم أَنّه ني» في جواب : من هذاء يُشعر بأنّ هذا 
كان في بداياته . 

السورة الثامنة ‏ «الأعلئء!": 

وروئ العيائي في تفسيره عن عقبة بن عامر الُهني قال: لا نزلت 
(١‏ سئع اسم رك الأعلى» قال رسول الله : اجعلوها في سجودكم . 

ورواء أيضأ في «الدر المنئولاة ع نأحد وأبي داود وابن ماجة وابن 
اللنذر وابن مردويه عن عقبة أعنه ييه 

وقام الخبر: ولا نزل: كسكعَباتمت رتك السظيم»'" قال ويه : 
اجعلوها في ركوعكم . والوآقينة هي الننوّرة-النلكااسة والأربعون. وهذا 
يدلّ على ما مر عن أن الصلاة كانت في اوائل تشريعها بسجود بلا ركوع» 
ثم شُرّع الركوع بعد ذلك . 

وميٌ عن ابن شهر آشوب في «المناقب» عن تفسير القطان عن ابن 
مسعود: أنّ علي ل سأل رسول الله ماأقول في السجود في الصّلاة؟ 


لاقم 


)١١‏ مجمع الب 

(1) السر في عدم ذكرنا لبعض السور هو عدم أشتالها على الآيات ذات الإشارة الى 
الحوادث التأرينية . 

ا( الميزان 50 2/0 

(4) الواقعة : 4/ا. 


00 ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فنزل: « سح اسم ريك الأعلى 4 وسأله: ماأقول في الركوع؟ فازل: 
« فسبح باسم ربك العظيم » فكان أوّل من قال ذلك1". 

والسورة العاشرة ‏ «الضحئ, 

3 الحادية عشرة هي «سورة الضحئ» وفي تفسير القميّ في سيب 
نزوها روئ عن أب الجارود عن الباقر ليذ في قوله: ظ ما ودّعك ربك وما 
قلن» قال: ذلك إِنّ أوَل سورة نزلت كانت ا اقرأ باسم رتك الذي خلق » 
ثم أبطأ عن رسول الله يق ٠‏ فقالت خديجة : لعل ربّك قد تركك فلا يُرسل 
اليك. فأنزل الله تبارك وتعالى: «ما ودّعك ربك وما قلى»" وهذا 
يقنضي أن تكون الضحئ الثانية لاالعاشرة . 

وقيل: سألت اللهود رسول الي عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف وعن الروح. فقال «سأخبركم#/غكا. ول يقل: إن شاء الله 
فاحتبس عنه الوحي هذه الأيامَي فاخت نمياتة الأعداء. فنزلت السورة 
تسلية لقلبها" وهذا يتأن تكو الببورة مِيّنئة بعد القانين لا عاشرة 


وعن ابن عباس قال: احتبس الوحي عنه ويه خمسة عشر يوماً 
فقال المشركون : إِنَّ حتداً قد ودّعه ريّه وقلاه. ولو كان أمره من الله لتتابع 


عليدل». 


آل أبي طالب :11-14 
(1) تفير القبيّ 5 178. 
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الفصل الرابج / إعلان الدعوة 

وقيل : إِنّ الي َي مي بحجر في اصبعد فقال يخاطبها : 

هل أنت إل اصبع دمي ٠١ ١‏ وفي سبيل اللماما لت 

فكث ليلتين أو ثلاث لايوحى اليه, فقالت له أَمّ جميل بنت حرب 
امرأة أبي لهب : يامحّد ماأرئ شيطائك إل قد تركك؛ لم أره قربك منذ 
ليلتين أو ثلاث! فنزلت السورة!5. 

ولايتناق خبر ابن عبّاس مع هذا الأخير إلا في عد أيّامٍ احتباس 
الوحي عنه يَييْهُ فقد تكون أمّ جميل هي السبب في إشاعة الخبر بين 
المشركين مما أشاع بينهم ذلك. فهي حمّالة الحطب. وهذا من حطبها . 

أننا العدد المذكور في خير أَمّ جميل: (ليلتين أو ثلاث)؛ فهو يوحي 
كأمًا الوحي كان قبل ذلك مستمرً كل يوم كليل وهذا لم يعهد عند يفل 
وم ينقل, فالراجح هو عدد ابن عباس : خمبة أعشر يوماً. أو مقاتل: 
أربعين يوماً". 

ولكن عن البرقي بإسنائ هكح وجل /أهلالبضرة قال: رأيت 
الحسين بن علي لي يطوف بالبيت فسألته عن قول الله تعالن: طوأها 
بنعمة رك فحدّث > فقال : أمره أن يحدّث با أنعم اللّه عليه من ديئها". 

وقال القميّ في معن الآية: أي بما أنزل الله عليك وأمرك بدلا 

ونقل الطبرسي عن مجاهد والرّجاج: أي بل ماأرسلت به وحدّت 


(5) ججمع البيان 11١‏ 34ل 
() تفسير البرهان 1: 414 
(4) تفسير القميّ 15 4158. 


........٠‏ موسوعة انتأريخ الاسلامي /ج1 
تاكها اللّه. وهي أجل الئعم . وعن الكلبي (هشام بن محقد ت 
يد بالنعمة : القرآن اذ كان القرآن أعظم ماأنعم الله عليه به, 


أوله 


ابن إسحاق : ثم فتر الوحي عن رسول الله فقرة من ذلك حق 
شق ذلك عليه فأحزله, فجاءه جبرئيل بسورةالضحئ يقسم له ريه وهو 
الذي أكرمه بما أكرمه به: أنه ماودّعه وما قلاه. ويقول: ماصرمك فتركك 
وما أبفضك منذ أحبّك, وما عندي من مرجعك إلى خير لك مما عجّلتُ من 
الكرامة في الدنيا ( ولسوف يعطيك دده هن الشلع (الفوز والغلبة) في 
الدنيا والثواب في الآخرة «فترضئ» . ثم يعرّفه الله ما ابتدأه به من 
كرامته في عاجل أمره ومِئّه؛ عليه يمه وعيلته وضلالته واستنقاذه من 
ذلك كله برحمته. 9.٠‏ إأتا بنعمة رد بها جاءك من الله من نعمته 
وكرامته من الد إذكرها وَأَكعَالما فجمل رسول الله صل اللد عله 
[وآله] وسلّم - يذكر كا يعس ليوطلا العباد به من النبوّة سر الى 
من يطمان اليه من أهله'". 

م يقول: فل دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء 
حت فشا ذكر الإسلام بك وتحدت به... قال الله تعالى له : غ فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين 4 فأمر رسوله أن يصدع با جاءه منه وأن 
يبادي الناس بأمره وأن يدعو اليه. وكان 
الله أمره واستتر به من مبعئه الى: أن آمره الله تعان بإظهار دينه ثلاث 


(1) مجمع البيان :0١‏ 38/ 
(؟) سيرة ابن هشام :١‏ 509 184. 
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سنين... كان فبها أصحايه اذا أرادوا الصلاة ذهبوا الى شعاب مكّة 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم . فبينا رسول الله في نفر من أصحابه في شعب 
من شعاب مكّة يصلّون إذ ظهر عليهم نفر من المشركين, فعابوا عليهم ما 
يصنعون!"؛ وكأنّ هذه الحادثة كانت هي المناسبة لإعلان الدعوة. أنا قبل 
ذلك فإًا كان يذكر التبوة لمن كان يطمن اليه من أهله سرّاً. إذن فكيف 
اطلعت عليه أمّ جميل فاحتطبت عليه الى المشركين فأشاعوا عليه أنّ الوحي 
منقطع عنه؟! الهم إلا أن نخلص من ذلك كبا خلص ابن إسحاق فلم يقل 
بشيء من ذلك. ونا قال: ثم فقر الوحي عنه فقترة 
فجاءه جبرثيل بسورة الضحئ. 
وم يقل ماالذي نزل من القرآ 
بعد أن ذكر ابتداء الفزول في شهرا رمضان قل :ثم تتام الوحي اليه ص 
الله عليه [وآله] وسلم ‏ وهو مؤّتوتبَالة-وتقتدّق ها جاءه منه قد قبله 
بقبوله وتحقل منه ماحمله عل رضنا ونفطهم :4 فضئ على أمر الله 
على ما يلق من قومه من الخلاف والأذئ"" ثم يقول : ثم فتر الوحي ... فلو 
كان يي إنَا جمل يذكر النبوة برأ الى من يطمئن اليه من أهله بعد قولد 
ل وأا بنعمة ربك فحدّث "١4‏ فكيف ومن أين علم به قومه فيتحمل ما يلقاء 
منهم من الخلاف والأذئ؟! 


شق عليه وأحزئه 


حِقٌْ فى ابتداء تغزيله. ولكنّه 


)١(‏ سيرة أبن 
(؟) سيرة إين هشام :١‏ 101. 
(©) ابن هشام 508:1 
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والسورة الثانية عشرة ‏ «الشرح»: 

هي متتالية للضحئ إن لم نقل بوحدتهيا كبا نقل ذلك الفخر الرازي 
عن طاووس بن كيسان الجاني وعمر بن عبد المزيز. وجاء في بعض أخبار 
الأمة الأطهار نك '" وأفئ به بعض فتهائنا". 

واختلفوا في معنى الوزر في قوله: ( ووضعنا عنك وزرك» ويبدو لي 
بقرينة وحدة سياق السورتين أن اللقصود بالوزر ماتحمله من ثقل انقطاع 
الوحي عنه واحتباسه؛ وهو العسر الذي تحمله واليسر بعده تجديد الوحي 
اليه واليوم وقد فرغ من ذلك أهمّ والغمّ فعليه أن ينصّب في التحديث بما 
أنعم اللّه عليه من النبرّة « فإذا فرغت فاتصب والى ريك فارغب» . 

وقال صاحب كتا ب انم تي رتفسير السورة: إِنّ الله بعث نبيه وهو 
تقل ملف ركان تراد ذلك لق قالوا له: إن كان بك من هذا 
القول الذي تدّعيه طلبالتيّتجفتة" الت مالاً حي تكون أيسر أهل مكة . 
فكره البي' ذلك وطَن َنم لبقا يكذبوءالفقره. فوعد اللّه سبحانه الف 
ليسليه بذذلك عا خامره من الهم فقال: إنّ مع العسر يسراً» أي لايحزنك 
مايقولون وما أنت فيه من الإقلال, فإنّ مع العسر يُسرأ في الدنيا عاجلاً. 
ثم أنجز ماوعده فلم يمت حق فتتح عليه الحجاز وماوالاها من القرئ 
العربية وعامة بلاد الهن. فكان يعطي المائتين من الإبل وبيب الهسبات 
السنيّة. ويعدٌ لأهله قوت سنته'" فهل كان بين الضحئ والشرح مسن 


2756 5١ الميزان‎ )١( 
(؟) ممق الحل في الشرائع والمعتبر‎ 
الال‎ ٠١ مجمع البيان‎ )( 
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التحديث بنعمة النبوة منه يَف ماجرٌ المشركين الى اقتراح تقديم المال اليه 
ردعاً له عن دعوته؟! 

السورة الثالثة عشرة ‏ «العصره»: 

وقال الطبرسي : قيل: المراد بالإنسان هو الوليد بن المغيرة وأبو 
جهل'" ونسب السيوطي إلى ابن عبّاس القول بأنّه أبو جهل'". وعلى هذا 
فلا يخلو قوله 8 وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر» عن تعريض به أو بهها 
اذ كانا يتواصيان بالباطل والصير عليه في مواجهة الحقّ. وهذا أيضا ما 
يقتضي الإعلان, كيا يقتضيه إطلاق قوله: ؤِإِلَا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات »© . 

السورة الرابعة عشرة - «الغادياتة: 

روئ الطبرسي في «مجمع الييان» مرأسلاً. وقبله الطبري في تفسيره 
مسندأ الى سعيد بن جبير .عبن ابن عبَّاش قال 8 جالس إذ 
أتاني رجل فسأل عن (َالعآدَيَاتَ يتبكا# آكتلت“له: الخيل حين تُغير فو 
ل الله م ناوي إلى الليل مسع امامت رون ارت 1 

فانفتل الرجل عي وذهب الى علي بن أبىي طالب وهو تحت سقاية 
زمزم فسأله عن «العاديات ضبحاً» فقال: سألتَ عنها أحداً قبل ؟ قال: 
نعم سألت عنها ابن عباس فقال: الخيل حين تُغير في سبيل اللّه... قال: 
فاذهب فادعٌه لي. فلا وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك 
به؛ واللّه إِنْ كانت لأوّل غزوة في الإسلام. بدرٌ وما كانت معنا إل فرسان : 


(1) مجمع البيان 21١‏ 416 
(1) الدر المتشور 1 741. 


قلف 01 021 موتموعه دار رع اسامطن ير 
فرسٌ للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون العاديات الخيل؟؟ 
بل «العاديات ضبحاً» : الإبل من عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة ال منى . 

قال ابن عبّاس: فرغبت عن قولي ورجعت الى الذي قاله 
علي يِةِ!" وعليه فلا يصح ماروئ عن مقاتل!" وعنه على الرأي الأول" 
ولا مافي تفسير القميّ وفي طريقه من الضعفاء ال حسن بن علي البطائني!", 
وما رواه الطبْرسي في «جمع اليبان» مما يستلزم كون السورة مدئية. فإنّها 
أخبار متعارضة وفيها تخّل وتهافت ظاهرا». 

واذا كنا هنا نمحاول أن نواكب في السور المكيّة الأوائل الآيات 
المشيرة الى الحوادث الزمنية المعاصيرة لها يومئذٍ, فعلى الخبر الأول عن ابن 
عباس عن علي ع لمل نزول“'هْدَهاليورة كان في أيّام الإفاضة في الح 
لأوّل موسم بعد البعثة ونزاول القرآن/مكيرة الى تقرير القبول بأصول 
مناسك الحج. 

السورة الخامسة عَشَرَّة لاتكوك 

قال القميّ في تفسير الكوثر: نهر في الجئة. أعطاه الله حتداً عوضاً 
عن ابنه إبراهيم (كذا) وكان الرجل -في الجاهلية- اذا لم يكن له ولد سمي 
أبقرء فدخل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن أبي 
العاص: فقال له عمرو: ياأبا الأبتر! (كذا) ثم قال عمرو إيِّ لأشناً 


.785 :3 والدر المتقور‎ 2987 :٠ وجامع البيان‎ 8٠1 :٠١ مجمع البيان‎ )١( 
240523١ جمع البيان‎ )5( 

(©) الدر المنشور 1: 785. 

(4) تفسير القميّ ؟: 496 478. 

.118-1١ التهيد‎ )6( 
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محتداً. أي : أبغضه. فأنزل الله على رسوله السورة!5. 

ونقله الطباطباتي في «الميزان» وعلّق عليه يقول: الخبر -علىْ إرساله 
وإضماره معارض لسائر الروايات”" ثم لم يأخذ عليه مافيه من تهافت في 
اسم ابن النبي المتوقى حيث ذكر إبراهيم ابن مارية القبطية المتوق بعد اطجرة 
بالمدينة, ثم عرّج على ممنى الأبتر في الجاهلية ثم ذكر دخول الرسول الى 
المسجد وفيه عمرو بن العاص وليس هو إِلَّ المسجد الحرام بمكة . ثم ذكر 
أنه قال له: ياأيا الأبتر بينا هو الأبترء فيا لضعف النص 1 

وروئ الدولابي في «الذرّية الطاهرة» بسنده عن جابر الجمني عن 
يحتد بن علي الباقر م قال : كان القاسم أبن رسول لل يي قد قد بلغ أن 
يركب الدابة ويسير عل النجيي ١‏ الأبؤكمقل تبضه الله قال (العاص بن 
وائل السهمي): قد أصبح تحتل أبتر من أبنه) فأنزل الل على نييه: «إا 
أعطيناك الكوثر» عوضاً عن مَصَيبَكَةق"التأسم « فصل لريك وانحر إن 
شانئك هو الأبتر 96 

أمَا الطرسي فقد روئ عن ابن عباس : أله كان قد توق عبد الله بن 
محتد يَييّْهُ من خديجة, وكانوا يسمّون من ليس له ابن ابقرء واتفق أن 
التق العاص بن وائل السهمي عند باب بني سهم برسول الله وهو يخرج 
من المسجد فتحادثا. وكان أناس من صناديد قريش جلوساً في المسجد, 
فلا دخل العاص سألوه: من كنت تتحدث معه؟ قال : ذلك الأبتر, فسمته 


.448 تفسير القميّ اد‎ )١( 


(©) الذرّية الطاهرة : 


ذف ٠000000-0-000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
قريش بالأبترا" . 

وجاء مختصعر الخير عنه في «الدر المنتور» قال: مات عبد الله فقال 
العاص بن وائل السهمي, قد انقطع نسله فهو أبترء فأنزل الل (ِنّ شانتك 
هو الأبعر 0 

ولكتّه أخرج عن الصادق يلق قال: توق «القاسم» ابن رسول الله 
بمكّة, فر رسول اللّه صل الله عليه [وآله] وسلّم- وهو آتٍ من جنازته 
على العاص بن وائل وابنه عمرو فقال (عمرو) حين رأئ رسول اللّه: إفي 
لأشنؤه! فقال العاص بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبتر, فأنزل اللّه: « إن 
شانتك هر الأبتر »6 5. 

يمتاز هذا الخبر عبا مرّ يذكر عَهِروين العاص وأنّه هو الشانىء الأبتر 
وان كان أبوه العاص هلا النابز لكي بلقب الأبقر, ويؤيده مافي 
«الاحتجاج» الطبرسي_عن لَب علي له في حديث يخاطب فيد 
عمرو بن العاص يقل لثم اقتطيي- قلت : أنا شاى محتداً. وقال 
العاص بن وائل (ولم يقل أبوك لأنّه عاهر): إِنّ محتّدأً رجل أبتر لا ولد له 
فلو قد مات انقطع ذكره. قأنزل الله تبارك وتمالى: (إِنّ شائئك هي 
الأبعر 416 

فالخبران الأوّلان عن ابن عباس إن ذكرا نابز الي بلقب الأبتر وأ 


(0) مجمع البيان .286-:1١‏ 

(؟) الدر المنثور 1 .40١‏ سورة الكوثر. 
() الدر المثثور 1: .4١١‏ سورة الكوثر . 
(5) الاحتجاج 1 .51١‏ ط. النجف الأشرف 
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كان العاص بن وائل أبا عمرو بن العاص, ثم لم يذكرا الشانىء ل عل 
امجاهر له الشنآن. والخبران الآخران عن الصادق والمجتئ طلكه ذكراهماء 
فلا منافاة بينهباء ولعلّ ابن عباس سام عمرو بن العاص أو اتقاه فاكتفى 
بفكر ليه مره 

كما فعل كذلك السّدي فقال: كانت قريش اذا مات ذكور الرجل 
تقول : بقر فلان والأأبقر: الفرد! فل مات ولد للنبي قال العاص بن وائل: 
بتر الرجل!". 

وكا فعل ابن إسحاق قال: بلغني أنه كان العاص بن وائل السهمي 
اذا ذكر رسول الله قال دعوه فإما هو رجل أبتر لا عقب له. لو امات 
لانقطع ذكره واسترحتم منه . فأئزل اللّدّكفي_ذلك : «إنَا أعطيناك الكوثر» 
أي ماهو خير لك من الدنيا ونا فيها"". 

والذي تشبر اليه السورة وَتَدَلَحلية"الأخبار التأريخية والتفسيرية 
هو أيضأ مما يقتضي الإعلآنَ”ألكتَانبيلَالجاهٌرة بالإحن والشتآن, 
والحنق والعدوان. 

السورة السادسة عشرة ‏ «التكاثر»: 

روئ الطبرسي عن مقاتل والكلبي قالا: نزلت في حيّين من قريش: 
بني عبد مئاف بن قصيء وبني سهم بن عمروء تكاثروا وعدّوا أشرافهم, 
فكثرهم بنو عبد مناف. ثم قالوا: نعد موتانا! حق زاروا القبور فعدّوهم 
قالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. فكترهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر 


0١‏ الميزان 30 للا 
() سيرة أبن هشام 7: 54. وانظر المهزان 737٠ :١‏ في معنى الكوثر . 


8 00-22-22 موسوطة ارين السلا /ج9 
عدداً ني الجاهلية'" فنزلت السورة. وعليه فلا يصح ماقيل من مثل ذلك 
ف الأنصار أو الهود مما يقتضي مدنية السورة. ولانسئ هنا ماكان من 
معاوية وبني أأمية وبي مروان وقريش عموماً من العداء للأنصار. مما 
يدفعهم الى أن يعطفوا ماكان من الذم القرآني عليهم الى من سواهم ولا 
سيا الأنصار وفيهم الأوتار. 

السورة السابعة غشرة ‏ «الماغون»: 

روئ الطبْرسي عن ابن جريج قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب» 
كان ينحر في كلّ أسبوع جزورين, فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه. 
وعن السدّي ومقاتل بن حيّان قالا: نزلت في الوليد بن المغيرة. وعمن 
الكلبي قال: نزلت في العاص بن" وآثْل/اليهمي . وعن عطاء عن أبن عباس 
قال: نزلت في رجل من المثافقين'" وأ نهنا في عطاء أنه قد ناله في هذا 
القول عطاء بني أمية أو أمتابصيجح نت سهام وزرائهم من بني سهم. 
ليعطف عنهم ذمَاً قرآنيامكَيَا ا :وسجلبمن المثافقين في المدينة . 

وفي السورة آية: «إفويل للمصلين الّذِين هم عن صلاتهم ساهرن 
الّذين هم براؤون ويمنعون الماعوت ».ما يشير الى وجود مصلين وفيهم 
مرازون. فهل يتفق هذا وقول ابن إسحاق: أَنْهم قبل اعلان الدعوة كانوا 
إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلىئْ شعاب مكّة فاستخمّوا بصلاتهم فيها؟ من كان 
برائي لمن؟ 


(0 مجمع البيان 51١‏ 411 
() مجمع البيان 21١‏ 454. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة للف 


السورة الثامنة عشرة ‏ «الكافرون»: 

قال الطبرسي نزلت السورة في نقر من قريش منهم: الحارث بن 

قيس السهمي والعاص بن وائل السهمي, والوليد بن المقيرة المخسزومي, 
0 بن هيدا ينوك الذهري كاك ال 
خلف (وهم المستهزئون) قالوا: هلمَ يا محقد فا 
ونشركك في أمرنا كله, تعبد آطتنا سنة ونعيد إِك سنة, 
جنت به خيرا مج بأيديا كنا قد عركاك فيه وأخذنا بن منه. وا كان 
الذي بأيديئا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك 
منه . قال : معاذ الله أن أشرك به غييء . قالوا: فاستلم بعض آختنا نصدّقك 
وتعبد َك . فقال: حقّ انظريخاباقي يككرعند ري . فنزل: «قل يا أيها 
الكافرون » . 
فعدل رسول المي ال آلتَجَدَ الحرام وفيه املأ من ٠‏ فقام 
رؤوسهم ثم قرأ عليم حَق فوع "السو فأيسوا عند ذلك فآذوه 
وآذوا أصحابدا" وروئ قريباً منه الشيخ في أماليه عن ميناء!". 

وقال ابن إسحاق في السيرة: بلففي أنه اعترض رسول الله وهو 
يلوف بالكمية : الأسود بن المطّلب: والوليد بن المغيرة, وأميّة بن خلف. 
والعاص بن وائل السهمي, وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا: يامحئد 
هل فلنعبد ماتعبد وتعبد مانمبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء إن كان 


الذي تعبد خيراً مما تعبد كنّا قد أخذنا بحظنا منه, وان كان مانعيد خيراً مما 


(؟) أمالي المفيد : 74 يسنده عن أبن أسحاق . ورواء الطبري ؟: 15897 


د .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل اللّه فهم: (قل ياأيِها 
الكافرون 506, 
وروئ الطبري بسنده عن ابن عبيّاس قال: 
00 0 
رسول اللد-صل الله عليه [وآله] وسَلّم- 


أقريشأ وعدوا 


أن يُعطوه مالا فيكون أغنىئ 
رجل بمكة, ويزوّجوه ماأراد من النساء. وقالوا له: هذا لك عندنا ياعئد 
وكف عن شتم آتنا فلا تذكرها بسوء. فإِنْ لم تفعل فإنًا نعرض عليك 
خصلة واحدة فهي لك. ولنا فيها صلاح . قال: ماهي ؟ قالوا: تعبد آهتنا 
اللات والعرّئ سنة. ونعبد إهك سنة! فقال النبي: حقٌّ أنظر مايأق من 
عند رق 1 8 1 
فجاء الوحي من اللوحهالحفوظ؟/9 قل ياأيّها الكافرون لا أعبد 
المشركين للرسول والمسلمين, 
وهي تقتضي الإعلان لا,الكتان . وكأ أذئ أبى طب وزوجته للرسول من 
قبل كان خاصاً به وهم كككْمض اوري 
السورتان العشرون والواحدة والعشرون ‏ «المعؤق 
قال القمي: حدئني أبي. عن بكر بن محمد عن الصادق لق قال: 
كان سبب نزول المعوّذتين أَنّه وعك رسول اله يله فنزل جبرئيل بهاتين 
السورتين فعرّذه بهبا9". 
ودوئ الطبرسي عنه يِذ قال: جاء جبرئيل الى رسول الله يل 


ما تعبدون ."١»‏ وعليه فهذما هي بدا 


(0) سيرة ابن هشام :١‏ هم 
ان بتحخيقية 
() تفسير القمي 48٠:5‏ 
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وهو شاكِء فرقاء بالمعوّذتين وط قل هو الله أحد» وقال: باسم الله أرقيك» 
واللّه يشفيك من كل داء يؤذيك, خذها فلهنيك!9. 

وروئ عن أبيه الباقر غة قال: إِنّ رسول اللّه اشتكئ شكوئ 
شديدة ووجع وجعاً شديداً فأتاه جيرئيل وميكائيل: فقمد جبرئيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه. فعوّذه جبرئيل ب « قل أعوذ برب الفلق», 
وعوّذه ميكائيل ب ف« قل أعوذ برب الناس 504. 

وعن كتاب «طب الأمّة» عن الصادق له : أنّ جبرئيل أ 
البي ييييهُ وقال له : إن فلانً الييودي سحرك؛ ووصف له اليبحر وموضعه, 
فبعث الني ييه علياً نلك حقّ أق اليب فبحث عنه فلم يجده. ثم اجتهد 
في طلبه حقّ وجده فأقن به الي ذهو حقة فيها قطعة كرب نخلء 
في جوفه وَبَدْ عليها إحدئ طشرة عقدة,إوكان جبرئيل لل قد انزل 
٠‏ فأمر البي علياً أن نامعل" لوت فجعل كلا قرأ آية انحلت 
عقدة حقٌ فرخ منهاء ذكشَف لغشي يسكب وعافا". 

ونقل امجلسي في باب معجزاته في كفاية شرٌ الأعداء عن كتاب 
«المخرائج والجرائم» للقطب الراوندي قال : روئ أنّ امرأة من البهود عملت 
له سحراً فظنت نذ فيه كيدها. والسحر باطل مُمال. إل أنّ الله دلّه 


عليه فبعث من استخرجه. وكان على الصفة التي ذكرها وعلى عدد العقد 


)١١‏ مجمع البيان :٠١‏ 11م 
(1) جسم البيان 2٠١‏ 410 
م طب الأقة: 3184 


. موسوغة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ووصف, مالو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك!". 

ولعلّه أخذ القول باليهودية مما اختصره ابن جزي الكلبى في 
«التسهيل» قال: قيل: إِنّ بنات «لبيد» كنّ ساحرات, فهنٌّ 2 
بَحَيَ رمرل 0 وعقدن له إحدئ عدر عقدة. فأنزل الله المعرّذتين: 


إحدئ عشرة آية بعدد العقد. وشو الله رسوله". 

وشاء الراوي -في خبر آخر أن يحذف اسمه وي 
بالهودية فقال: سحر الني” بهودي فاشتكئ, فأتا 
رجلاً من اليهود سحرك, والسحر في بثر ذ 
فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية. فجعل يقرأ ويحل حقٌ قام البى 
كأئما نشط من عقال9". 

وأخرج مفصله البببق في «دلائل/التبوة» عن طريق الكلبي عن أبي 
صالم عن ابن عباس عن عَاتقَققالت: كان لرسول الله غلام بودي 
بخدمه يقال له: لبيد بن عضن هل لبه لبد حق سحر الني» ٠‏ فكان 
يذوب (أو: يدور) ولا يدري ما وجعه . فبينا رسول الله ذات ليلة نام إذا 
أتاه ملكان فجلس أحدهها عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الأُوّل 
للثاني: ماوجعه ؟ قال: مطبوب (أي مسحور) قال: من طيّه ؟ قال: بيد 
أعصم ؟ قال : بم طبّه ؟ قا : بمشط ومشاطة وجفّ طلعة نخل ذكر بذي 
أروان (بثر) وهي تحت راعوفة البثر (الصخرة عل فم البثر) . 


١‏ يمار الأثوار ١8‏ : /اه. 


(1) التسهيل 4: 526. 
(©) الدر المتقور 5: 4317 
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فليا أصبح رسول الله غدا ومعه أصحابه إلى البثر فغزل رجل (5) 
فاستخرج الجف, فإذا فها مشط رسول الله ومن مشاطة رأسه (شعر 
رأسه) واذا تتعال من شمع تمتال رسول الله وإذا قيها أُبر مغروزة وإذا وَثَر 
فيه إحدئ عشرة عقدة. فأتاء جبرثيل بالمعّذتين فقال: ياد اقل 
أعوذ بربٌ الفلق » وحلّ عقدة, « من شر ما خلق »؛ وحلّ عقدة, حقّ فرغ 
منها وحل العقد كلهاء وجعل ل ينزع ابرة إلا يبد ها أل ثم 
راحة: فقيل : يارسول الله لو قتلت البهودي ؟ ! فقال : قد عافاني الله وما 
وراءه من عذاب الله أغدل؟. 

وقد قالوا: إن أوهئ الطرق الى ابن عباس هو طريق الكلبي عن أبي 
صالم عنه'"وابن عباس رواه عن .ظأنْشَةمولن أوهم الطبرسي فقال: عن 
ابن عباس وعائشة”" ولكن عائشة من أي ن/علبْت وأخبرت عن الملكين؟ 
ونهد الجواب فيا رواه الشيخان في الكو عنها قالت: سحر رسول الله 
رجل من هود بني ريق كليو الأعط/ حئّ كان يخيّل اليد 
أنه يفعل الشيء وما يفعله ! حت اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول 
الله ثم دعا ثم دعا. ثم قال: ياعائشة: جاءني رجلان فتعد أحدهها عند 
رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي عند رأسي للّذي عند رجلي: ما 
وجع الرجل ؟ قال: مطبوب. قال: من طيّه ؟ قال: بيد بن الأعصم, قال: 
في أي شيء؟ قال مشط ومشاطة. وجف طلعة نخل ذكر قال: فأين 


يجد بعد ذلك 


1317 :1 كيا في الدر المتقور‎ )١( 
144:9 الإتقان‎ )( 
36:3١ مجمع البيان‎ )( 


كيف 0-0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بكر ذي أروان (أو: ذروان) . 
: اه رول الله في أناس من أصحابه # رجع وقال: 
ياعائعة, واللّه لكأن ماءها تُقاعة | 
فقلت: هلا استخرجته؟ ققال : لا. أمَا أنا فقد شفاتي اللّه. وخضيت أن 
يثير ذلك على الناس شراً(!) ثم أمر بالبغر فدفنت!5. 

وعليه بن السيوطي فقال: امختار أنّ المعوّذتين مدنيقان لانهها تزلتا 
في قصّة سحر لبيد بن الأعصم'" ولمل اليعقوبي عدّهما من أواخر المدئيات 
لذلك أيضاً” 

ومرّ في خبر «الدر المنتور» و«طب الأمة» أن الرسول أرسل علياً 
فجاءه بالسحر. وفي خبر «الطحيحيتكرو«دلائل النبوة» أنه خرج مع ناس 
من أصحابه فنزل اليه لجل منهم فأبتتجرج السحر. وأمر بالبثر ذ 
ومن الطبيعيّ القطعي أن بطم "ذلك عن خدمته, ومع ذلك لم يُرو 
الخبر عن غير ابن عقا تعن 'عائفة + 

والغريب أنّ ابن عباس كأنّه لم ير في الخير تنافيأ مع مارواء في 
ترتيب نزول السور وأن المعوذتين من أوائل المكّيات لا من أواخر 
المدنيات 01 

با الأخبار الثلاثة الأول عن القميّ عن الصادق لي وعن الطبرسي 


234 217 البخاري 144:4 و 98:7( ومسلم‎ )١( 
الإتقان 11كك‎ )2( 
48 :7 اليمقوبى‎ )©( 


48 +١ وتلخيصه‎ ٠١:1 التهيد‎ )4( 


لقصل ارايخ #إقاكن المطوش ين دو لبوا لل لي لا 


عنه. وعن الباقر لق فهي خلو مما ينافي شأن الي ومكّية السورتين, 
وأا الخبر الرابع عن «طب الأمة» عن الصادق ليذ فهو عن محمد بن 
سنان عن المفضّل بن عمرء وكلاهما معروفان في الرجال بالضعف. ولا أراه 
إل مسرا من غيرهم 94 . 

السورة الثانية والعشرون ‏ «التوحيد»: 

قال القميّ في تفسيره: كان سبب نزوها: ار عابت لل 
رسول الله فقالت: ما نسب ربك ؟ فأنزل الله : ( قل هو الله أحد»!5. 

ورواه الكليني في «الكافي» بسنده عن الصادق نلق قال: إِنّ الهود 
سألوا رسول الله فقالوا: انسب لنا رتلدير فلبث ثلاثا لايمييهم ثم نزلت 
قل هو الله أحد» الى آخرها'"ولازاه الطبركي في «مجمع الييان»9. 

وفي «الإحتجاج» للطبرس عن العسكري اطي أنّ السائل هو عبد 

الله بن صوريا اليهودي". 

وروئ الطبرسي عن الاك وقَادةومَقَآتَلّ كألوا: جاء أناس من 
أحبار اليهود الى التي ييه فقالوا: ياحقد صف لنا ربك لملّنا نؤمن بك, 
فِنّ الله أنزل نعته في التوراة . فنزلت السورة!©. 

إلى هنا تبدو هذه الأخبار وكأئها تستلزم مدنية السورة, ولكن روئ 
الطبرسي عن تفسير القاضي ما يدفع هذه الدلالة قال : إنّ عبد الله بن سلام 


.848:7 تفسير القمي‎ )١( 


6 جمع البيان 11١‏ هم 
(4) كبا في الميزان -؟: 540 عن الاحتجاج. ولم اجده في أخبار السكري طق . 
(4) جمع البيان 27١‏ 865 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


اطلق ال رسول الله وهو بمّة. ققال له رسول الله أنشدك باللّه هل 


لنب ال المدينة ثم أظهر الإسلام'" فلعله كان هو وعبد 0 
اليهودي كبا مر عن خبر «الاحتجاج» عن المسكري 946 . 

ولكن روئ القميّ أيضاً عن الضحّاك عن ابن عباس قال: قالت 
قريش للنى بمكّة : صف لنا ريك لنعرفه فنعيده 5 


قل هر الله أحد»" ودوك ن الطبئرسي 


الى ماتد عونا !ا حتد كدَقَثَالٍ : الى الله فقال: صفه لنا أمن ذهب 
هو أم من فض ١ن‏ دنا اساب : فرك ار وأركل الله 
الصاعقة على أربد.فأجرقتم وطْمْنَ عامر في خنصره فات". 

وقد يجمع بيم) بن لبن كلتل التوحيد علهم؛ فاستهزأوا بد 
فنزل العذاب بهم. أمَا نزول السورة فقد كان من قبل للبهود القادمين اليه 
من المديئة. فلا تنافي . 
ان اليهود اليه من المدينة دلالة على انتشار خبره وبلوغه 
البهاء وهذا أيضاً مما لايتلاءم مع دور الكتان. يل الإعلان . 


(1) يع البيان 23١‏ 305 
(؟) تفسير القمي 27 418. 
(©) مجمع البيان :1١‏ 385. 
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السورة الثالثة والعشرون ‏ «النجمه ومعراج الرسول كل 

قال القميّ : النجم رسول الله وؤاذا هوى» أي لا أسري به ال 
السياء. فهو قسم يرسول الله ورد عل من أنكر المعراع!8. 

واعلّه أخذ ذلك من خبر رواء الطْبُرسي عن الصادق طقل قال: ان 
عحتداً ييه لا نزل من السماء السابعة ليلة 5 ما بين النصين من 
الفرق . 

وروئ القمي عن الصادق لَه قال: بينا رسول اله ل راقد 
بالأبطح وعلى ينه علي ليه وعن يساره جعفر وحمزة بين يديه... إذ 
أدركه إسرافيل بالبراق وأسرى به إلى بيت المقدس وعرض عليه محاريب 
الأنبياء وآيات الأنبياء. فصل فها "رادو من ليلته الى مكّة. فر في 
رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ملأء في آنيدآفسكوب منه وأهرق باقي ذلك . 
وقد كانوا أضلوا بعيراً هم وكاتوأسيظلبوند 

فلا أصبح يَِيُ قال ليق )إن اللّه,قد أسرى ,بي في هذه الليلة الى 
بيت المقدسء. فعرض علش محاريب الأنبياء وآيات الأن 
بعير لكم في موضع كذا وكذا واذا هم ماء في 
ذلكء وقد كانوا أضلوا بعيراً هم . 

فقال أبو جهل -امنه الله: قد أمكنكم الفرصة من محتد, سلوه كم 
الأساطين فيها والقناديل. فقالوا: ياعمّد إن ها هنا من قد دخل بيت 


واف مررت 


فشريت منه وأهرقت باقي 


)١(‏ تفير القمي ؟: 7577. وجاء في اثلغة : هوئ في الجبل أي صعد فيه. فهوئ من 
الأضداد . 


(؟) مجمع البيان 539:1١‏ 


ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


المقدس, قصف لنا كم أساطيته وقناديله ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل فعلّق 
صورة البيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخيرهم با سألوه. فل أخبرهم 
قالوا: حقٍّ تجيء العير ونسأهم عا قلت. فقال طم: وتصديق ذلك أن 
العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أجمر. 

فل] أصبحوا أقبلوا ينظرون الى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع 
الساعة . فبينا هم كذلك إذا طلعت العير مع طلوع الشمس يقدمها جل 
أمر. فسألوهم عبا قال رسول الله فقالواء القد كان هذا: ضل جمل لنا في 
موضع كذا وكذاء ووضعنا ماءً بارداً وأصبحنا وقد اهريق الماء. فلم يزدهم 
ذلك إلا عتوأن". 

رواه القمّ مرسلاً بلا إتتآد:/بورواء الصدوق في أماليه عن أبيه عن 
القميّ عن أبيه عن ابن ألا عمير عر أبن بن عفان بن الأحمر البجلي عن 
الصادق نق". 

هذا المخبر كيا متك الإستراءرمن مك ]ل المسجد الأقصئ وهو بيت 
المقدس فقط وم يذكر عروجد ييه منه ال السماوات الع . 

وقال الطبرسي : فن جملة الأخبار الوارد: المعراج ماروئ: 
أنّ نبي ييُ قال: أتاني جبرنيل لي وأنا مك فقال: قم ياحتد 
معه وخرجت الى الباب فإذا جيرئيل ومعه ميكائيل وإسرافيل, فأ 
جبرئيل يه بالبراق... فقال: اركب؛ فركبت ومضيت حقّ انتهيت الى 


46 : تفسير القميّ ؟: 1. 14 ورواه الطبرسي في إعلام الورئ‎ )١( 
أمالى الصدوق: 515. وروئ بعده خبراً باسناده الى عبد الرحمن بن غلم في‎ )1( 
. روئ خبراً آخر عن الباقر قل‎ 44١ : الإسراء والمعراج. قريب من سابقه . وفي‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . . 000 
بيت المقدس . ثم ساق الحديث الى أنْ قال : ثم أخذ جبرئيل ليه بيدي الى 
الصخرة فأقعدني علهاء فإذا معراج الى السماء لم أر مثلها حسناً وجالاًء 
فصعدت الى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها... ثم صعد بي جبرئيل 
ال السماء الثانية ... ثم صعد بي الى السماء الثالثة ... ثم صعد بي الى السماء 
الرابعة ... ثم صعد بي الى السماء الخنامسة... ثم صعد بي الى السماء 
السادسة ... ثمّ صعد بي الى المماء السابعة ... ثمّ جاوزناها متصاعدين الى 
أعلى علتّين. ووصف ذلك الى أن قال: ثم كلّمني ري وكلّمته. ورأيت الجئة 
والنار. ورأيت العرش, وسدرة المنتهئ . 

ثم رجعت إلى مكةء فل أصبحت _حدثت به الئاس فكذ 
والمشركون, وقال مطعم بن عدي أْتَرْعَمَيّك سرت مسيرة شهرين في 
ساعة ؟! أشهد أنّك كاذب ! ثم قالوا: أخبرت عا رأيت. فقال مررت بعير 
بني فلان وقد أضلوا بميراً هم وهم لبه وق رحلهم قعب مملوء من ماء 
فشربت ا ماء ثم غطيته كا كأ الك كناش بعي واب فلان فنفرت بكرة 
فلان فاتكسرت يدها قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال: مررت بها بالتنعيم 
يتقدّمها جمل أورق (أي أحمر) عليه قرارتان ميطتان, ويطلع عليكم عند 
طلوع الشمس. 

قالوا فغرجوا يشتدون نحو التنيّة وهم يقولون: لقد قضئ محمد بينئا 
وبينه قضاء بِينأ ا بكرا ينتظرون مق تطلع الشمس فيكؤيوه فقال قائل: 
واللّه إن الشمس قد طلعت. وقال آخر: واللّه هذه الإبل قد طلعت يقدمها 


بعير أورق . فبهتوا ولم يؤمنواا". 


(0) جمع الييان 21 06ت 23١‏ 
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ورواه مد بن إسحاق عن 0 هانىء بنت أبي طالب -رضي الله 
رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم- ليلة أسري به 
صل الناء الآخرة في بتي م نام عندي تلك اليل في بيقي وفنا . فل كان 

قُبيل الفجر أيقظنا رسول الله صل الله عليه [وآله) وسلّ فل صل 
ات وصلَّينا معه قال: ياأمٌ هانىء لقد صلّيت معكم العشاء الآخرة كما 
رأيتٍ نذا الدار ثم# ذهبت الى بيت المقدس فصلّيت فيه ثم ها أنا قد صليت 
معكم الآن صلاة الغداة كما ترين. ثم قام ليخرج, فأخذ بطرف ردائه فقلت 
له: يان الله لاتحدث ينذا الناس فيكدّبوك ويؤذوك! قال: واللّد 


اتبعي رسول الله -صل الله عليه 
[راف] ريل - حي حل ا شرك اس ويا بترو ل الك 0 
خرج رسول الله ال النالحت تكح سبوا وقالوا: ما آية ذلك ياعحئد 5 
فإنًا لم نسمع عثل هذا قط قال #::آيةرذلديك أن مررت وأنا متوجه الى 
الام بسر ابي فلان يوادي كذ وكا هرم حي 01 قلة اعايم ينين 
فدللتهم عليه. ثم أقبلتُ حقّ اذا كنت بوادي صَجَنان (على بريد من مكّة 
بوادي تهامة) مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياماً. وهم إناء فيه ماء 
قد غطّوا عليه بتيء, فكشفت غطاءه وشربت مافيه ثم غطيت عليه كا 
كان. وآية ذلك أنّ عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنيّة «التتعير» يقدمها 
جمل أورق (بين الغيرة والسواد) عليه غرارتان: احداهما سوداء والأخرئ 
بألوان مختلفة 

قالت (أمّ هانىء عن جاريتها) فابتدر القوم الثئئة فلم يلقهم شيء 
قبل الجمل كبا وصف هم. وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أَنَّهِمٍ وضعوه 


00 
نهم هبّوا (من نومهم) فوجدوه مغطّئ كيا غطُوه ولم 
يجدوا فيه ماء. وسألوا الآخرين وهم بمكّة. فقالوا: صدق واللّه, لقد أنيرنا 
في الوادي الذي ذكر. وندٌ ثنا بعير. فسمعنا صوت رجل يدعونا اليه حقٌ 
أخذناء!". 

وفي تام الخبر السابق عن الصادق لي قال: لا نزلت السورة وأخبر 
بن أبي لهب فجاء الى البي كي وتفل في وجهه وقال: كفرت 
بالنجم وبرب النجم. وطلّق ابنته يي . فدعا عليه وقال: اللهم سّط عليه 
كلباً من كلابك . 

فخرج عتبة الى الشام فنزل في بعض الطريق. وألق الله عليه الرعب 
فقال لأصحابه: أنيموني بينكم_ليلاً. ففَعِوَارٍ فجاء أسد فافقرسه من بين 


النامى . 
ألك قال (بعد_ذلك) جمَّا3؟ 
سائل ي الأصفر إن جنم عنتا كان أنباء بني واسع 
لا وشع الله له قيره بل ضيّق الله على القاطع 
رمئ رسول الله من بينهم دون قريشء رمية القاذع 
واستوجب «الدعوة» منه يما بين للناظر والسامع 
فطط الله به «كي يشي اللوينا مشية الخنادع 
والتقم الرأس بيافوخه والنحر منه قفزة الجائعم 
من يرجع العام الى أهله؟ فا «أكيل السبع» بالراجع 
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قد كان هذا لكم عبرة 2 للسي المتبوع والتابعل9. 
وعن قوطم له: صف لنا بيت المقدس وأخبرتا عن عيرنا في طريق 
العام وغير ذلك, ما جادلوه به عبّر الله تعالى بقوله سبحائه : « ما كدّب 
الفؤاد ما رأئ أفتمارونه علئ ما يرئ»" وني السورة قوله سبحانه: 
«أفرأيت الذي تولئ وأعطئ قليلاً وأكدئ أعتده علم الفيب فهو يرئ 594 
وقد مرّ في الخبر السابق عن البي يي أنّه سمّئ من المكذبين لحديثه عن 
إسرائه ومعراجه: أبا جهل ومطعم بن عدي. ثم مرٌ خبر عتبة بن أبي هب 
وأنّه كان أشدهم تكذيباً له. فهل الآية تشير الى أحد هؤلاء المكذّبين؟ 
سم المفشرون أحد ثلائة .أشخاص من صناديد مشركي قريش 
مصداقاً ذه الكية. وخبراً وها تير سلما مصداقاً مميناً ها. ليس إل 
واحداً من الثلاثة المشركينْ مذكوراً في|المكذَّبين لحديث الرسول عن إسرائه 
ومعراجه هو أبى جهل».فبا نل آلظبرسي عن عمد بن كمب القرظي: أنّ 
الآية في أبي جهل, وَدُلَكَ أنه قال وآللتةمنا يأمرنا محمد إلا بكارم 
الأخلاق ! فذلك قوله سبحانه: 8 وأعطئ قليلاً وأكدى» أي أعطئ قليلاً 
من نفسه تصديقاً ثم لم يؤمن . وعن السدّي قال: نزلت في العاص بن وائل 
السهمي وذلك أن كان يواقق رسول اللّه في بعض الأمور. وعن يجاهد 
واب ليد قالاء نزلت في الوليد بن المغيرة. 
وعن الكلبي عن السدي عن ابن عباس : أَنَّ عهان بن عفان كان ينفق 


(0 التجم: 237:3١‏ 
ل التجم ؛ 5 78. 


الفصل الرابع / إعلان الدعو: 


: أطلب با أصنع رضا اله وأرجو عفر ققال له عبد اللّه : أعطني 


ناقتك وأنا أتحتل عنك ذتوبك كلّها! فأعطاء وأشهد عليه وأمسك عن 
الصدقة, فنزلت : « أفرأيت الذي تولّئ وأعطئ قليلاً» ثم قطع نفقته, الى 
قوله : 9 وأنّ سعيه سوف يُرئ 306 

وهذا الخبر دل -فها دل على إسلام عفان. كما دل الخبر السابق عن 
تفسير القميّ في إسراء الب يفيه على إسلام حمزة أيضأ؛ كما دلّ خبر ابن 
إسحاق عن أَم هانيء بنت أبي طالب ,عل إسلامها وإسلام بيتها وزوجها أبي 
الفزومي . واذا لم يكن يللأخير تخبتترفي تأريخ الإسلام فلنمرٌ على 
أخبار إسلام حمزة وعمان. 


إسلام حمزة عم النبي كَل 

أمَا إسلام حمزة: فكذلك فعل الطبرسي في «اعلام الورئ» إذ جمله 
الخهر السابق لخبر إسرائه يي ان بيت المقدس. نقلا عن علي بن ! إبراهيم 
ابن هاشم باسناده قال : كان أبو جهل قد تعرض لرسول الله وآذاه بالكلام» 
واجتمعت بنو هاشم وكان حمزة في الصيد فأقبل ونظر الى اجتاع الناس 
فقال : ماهذا ؟ فقالت له .١‏ يا أبا يعلى إن عمرو بن هشام (أبا جهل) قد 
تعرض لحمّد وآذاه. ففضب حمزة ومرّ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب 


(1) مجمع البيان 4: 7١‏ وقبله الزتخشري في الكشاف 54: 18. ويعده الواحدي في 
أنباب الغزول : 750, 7376 ط الجميل 
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بها رأسه ثم احتمله فجلد به الأرض . واجتمع الناس ققالوا: ياأبا يعلئ 
صبوت الى دين ابن أخيك ؟ قال: نمم, أعهد أن لا اله إلا الله وأنّ محتداً 
رسول الله. على جهة القضب والحمية. ورجع الى مغزله ‏ 
وغدا على رسول الله ققال: ياين أخ أحقّ ماتقول؟ فقراً عليه 
رسول الله ييهُ سورة من القرآن فاستبصر, وثبت عل دين الإسلام» 
وفرح رسول الله َي وشر أبو طالب بإسلامه وقال في ذلك: 
فصبرا أبا يعلْ على دين أحمد 
وكن مُظيراً للدين -وقُيّت- صابراً 
وخط من أ بالدين من عند ريّه 
بعك وحق, لاتكن حمر كافراً 
فقد سرّنِ اذ قلت: إِنَل مؤمن 
قن لرسول اللّه -في الأّه ناصراً 
وناد قريشا بالذي لككانينه" 
جهاراً وقل: ما كان أحمد ساحراًا". 
دددكا الخبر ابن إسحاق عن رجل من أَشْلّمْ قال: إِنَّ أبا جهل مر 
برسول الله عند الصفا فآذاء وشتمه ونال منه بعض مايكرء من العيب لديئة 
والتضعيف لأمره. فلم يكلّمه رسول الله يلل . م اتصعرف عنه فعمد الى 
ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم. 
وكانت مولاة لعيد الله بن جُدعان في مسكن ها تسمع ذلك. فلم 
يلبث أبو جهل حي أقبل مزة بن عبد المطلب متوشحا قوسه راجعاأ من 


() إعلام الورئ : 4؟ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الصيد. وكان إذا رجع من ذلك لم يصل إلى أهله حي يطوف بالكعبة, 
وكان إذا فعل ذلك م يمر على ناد من قريش إِلَآ وقف وسلّم وتحدث معهم, 
وكان أعرّ فق في قري وأشد شكيمة . وكان رسول الله قد رجع الا بيه . 
فل مر حمزة بولاة ابن جُدْعان قالت له: ياأبا عهارة لو رأيت مالقي ابن 
أخيك محئد آنفاً من أبى الحكم بن هشام: وجده هاهنا جالساً فآذاه , 
وبلغ منه مايكره ثم انصرف عنه, ولم يكلّمه محتد صل الله عليه [وآله] 
5 

فاحتمل حمزة الغضب ... فخرج يسعئ ولم يقف على أحد, مُعداً لأبي 
جهل اذا لقيه أن يوقع به. فلا دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم 
نحوه. حقّ إذا قام على رأسه رفعهالقوسُ#فِضربه بها فشبّه شبجَةٌ مدكرة نم 
قال: أتشتمه وأنا على دينه إأقول ما يقول,إفرُدٌ ذلك عل إن استطعت1 
فقامت رجال من بتي عنزوم النتحترة لصوا أبا جهل: فقال أبو جهل ؛ 
دعوا أبا عُيارة فق واللَّم هك تبك 7 ابي بأنخيه سيا 3 

فل) أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم- قد عرّ وامتنع. وأنّ حمزة سيمنعه, فكقُوا عن بعض ما كانوا ينالون 
امئه90, 

وزاد المقدسي يقول: «عرٌ به النِيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
وأهل الإسلام, فشقّ ذلك على المشركين فعدلوا عن المنابذة الى المعاتبة, 
وأقبلوا يرعٌبونه في المال والأنعام. ويعرضون عليه الازواج». 


آذاه وسبّه 
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5 (؟) البدء والتأرج‎ 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 

أمَا إسلام عثان: فقد قال ابن اسحاق: بلغني أله أسلم بعد أبي 
بكرا". وروئ ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» عن المدائني عن عمر بن عفان 
عن أبيه: أنه دغل عل خالته أروئ بتت عيد المطّلب. فدخل رسول الله 
-صل الله عليه [وآله] وسلّم- فجعل ينظر اليه وقد ظهر شأنه. فجرئ له 
معه حديث وقرأ عليه بعض الآآيات ثم قام فخرج. قال عمان: فخرجت 
خلفه فأدركته وأسلمت". 

وخبر أبن إسحاق يتضمّن الدلالة على سبق إسلام أبي بكر, كيا عدّه 
هو فيمن أسلم بعد علي نل وخديجة وزيد بن حارئة, أسلم بعد 
عمان: الزبير بن العوامء وعبد الرحمن بن عوف الزُهْريه وسعد بن أبي 
وقاص الزهري, وطلحة بن عبيدالله التي وأنّهم استجابوا لأبي بكر فجاء 
بهم الى رسول الله يه فأسإلموا وصلور 

وحيث جاء في عبارة أَبَتَإسَصاق”أنهمْ استجابوا لأبي بكر فجاء بهم 
الى ابي يه بيها ( يَصَيريء اك يجاو أنه أسلموا بدعوة أبي بكر, 
لذلك اضاف ابن هشام هذه الكلمة: «بدعائد» ثم” نه عليه فقال: قوله 


«بدعائه» عن غير ابن إسحاق" وهذا من أمانته. ولكنّه اجتهاد من ابن 
هشام. ولا دليل عليه. بل ظاهر قول ابن إسحاق أتَهم نا استجابوا لأبي 
بكر ليأتوا الى الرسول, وأئّهم نما أسلموا على يد الرسول نفسه, فالعبارة 
لاتدل على أَنهم أسلموا بدعوة أبي بكر إيّاهم. بل هي في خلاف ذلك 


537 :١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
.598 :4 (؟) الاستيعاب‎ 
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الفصل الرابع / إعلان الدعوة. 
أظهر كا هو وأضح. 
وكيا روئ ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ما دل على عدم إسلام 
عفان بدعوة أبي بكر بل بدعوة الرسول نفسه. كذلك روئ المقدسي في 
«البدء والتأريخ» رواية مفادها أنّ طلحة ذهب بنفسه الى الرسول فأسلم. 
وقالوا: إن كان في يُععرئ الشام. فسمع من راهب فيه خروج ني في ذلك 
الشبر اسمه «أحمده فلا قدم مكّة سمع الناس يقولون: 
الله فأ الى أبي بكر فسأله قأخيره ثم أدخله على رسول الله فأسلم!9. 
روئ تفصيله الطيّرسي عن «دلائل النبوة» بسنده عن إبراهيم بن 
: 3 8 
ممتد بن طلحة, عن أبيه عن جدّه طلحة بن عبيد الله النيمي قال: 
حضرت سوق بصدرئ فإذا راهب خ"صَوَيمتيِ قال: سلوا أهل هذا الموسم : 
أفيهم أحد من أهل الحرم؟ فقلث : نعم أنَار ققَال: قد ظهر أحمد أم بعد؟ 
قال : قلت : ومن أحمد ؟ قال ؛ ابتحَبََاللَة:7ن-طبد المطلب, هذا شهره الذي 


تتأ حقد بن عبد 


يخرج فيه وهو آخر الأنبياء» تيه تو الجوم_ومابتره الى حَروَ وسشباع 
ونخل . قال طلحة: فوقع في قلبي ماقال, فخرجت سريماً حي قدمت مك 
فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم. محّد بن عبد الله الأمين ة 
قال: فخرجت حو دخلت عل أبي بكر فقلت: 
اتبعت هذا الرجل ؟ قال: نعم فانطلق اليه وادخل عليه فإنّه يدعو الى 
الحقّ . قال طلحة : فأخيرته بما قال الراهب . فخرج بي أبو بكر فدخل في 
عل وسول الله فأسلمت وأخبرته با قال:الراحب, فسبّ رسول الله بذللك. 

قال الراوي : فليا أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن 


وقد تبعه ابن أبي قحاء 


.535 +8 البدء والتأرج ه: 87 والبداية والنهاية 1: 19 ومستدرك الحاكم‎ )١( 
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العدوية فشدّهما في حبل واحد فلم ينمهها بنو تير" فهذا يؤيّد قول ابن 
إسحاق دون ابن هشام. وقال المقدسيّ في «البدء والتأريج, في إسلام سعد 
ابن أبي وقاص : كان سيب إسلامه أَنّه قال: رأيت في المنام كأني في ظلام 
فأضاء قر فاتبعت ٠‏ فإذا أنا بعلي وزيد -وروئ: فإذا أنا بزيد وأبي بكر قد 
سبقاني اليه. ثم بلغني أنّ رسول الله يدعو ال الإسلام مستخفياً. فلقيته 
بأجياد فأسلمت"". 

وأما الزبير بن العوّام : فقد نقل ابن أبي الحديد في «شرح النبج» عن 
«نقض العئانية» لأبي جعفر الإسكافي أنه قال : إِنّ الزبير كان قد أسلم قبل 
أبي بكر. 

وعلى هذا فلم يبق يمن أَثّْاهم/اين إسحاق أو اين هشام سوئ عبد 
الرّحمن بن عوف فقط. وقد نقل ابن لإسكماق قسماً من أخبار الإسراء 


3 8 7 8 
والمعراج عن عبد الله بن اتتتوكيوأوي ”تيد المتذري. مما يدل على سبق 
إسلامهها أيضاً". 


فرض الصلوات: : 
قال ابن إسحاق: وفيا بلغني من حديث عبد اللّه بن مسعود عن 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلّم-: أنّ جبرئيل انتهئ به الى النماء 


إلذ الطبرسي في إعلام الورئ : 1١‏ عن دلائل البق :١‏ 514. 
(1) البدء والتاريج 6: 430 

شرح النهج 511:3 

(4) سيرة ابن هشام 12+ /359. 
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السابعة ثم انتبئ به الى ربّه ففرض عليه خمسين صلاة كل يوم ! 

قال رسول الله: فأقبلت راجعاًء فلع مررت بموسئ بن عمران 
سألني : كم ُرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خمسين صلاة كل يوم . فقال: 
إِنّ الصلاة ثقيلة وإنّ أمتك ضعيفة. فارجع الىْ ربّك فاسأله أن يخلّف عنك 


وعن أنتك. فرجعت فسألت ري أن يختّف عي وعن أمْتيء فوضع عت 
عشراً. ثم# اتصرفت. فررت على مومئ فقال لي مثل ذلك. فرجعت 
فسألت ري فوضع عي عشراً, ثم اتصرفت فررت به على موسئ فقال لي 
مثل ذلك, فرجعت فسألته فوضع عي عشراً. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك 
كل رجمت اليه قال: فارجع فاسأل حقَ انتهيت الى أن وضع ذلك عقي 
إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة بجعت الى موسئ فقال لي مثل 
ذلك فقلت: قد راجعت ري وبلألته حقٌ أَلبتكييت منه. فا أنا بفاعل . 

ثم قال : فن أداهن منكمإيَائأءاتحتتاباً لمن كان له أجر خمسين 
صلاة مكتوبة'" وفي هذا المََالأتكي”تروئ+الصدوق في «الخصال» بسنده 
عن الزهري عن أنس قال: فرضت عل الني يي ليلة أسري به الصلاة 
خمسين, ثم نقصت فجعلت خمساً. ثم نودي : ياحمد طإنْه لايبدّل القول 
لديّ» إنّ لك بهذه الخمس خمسين. 

وفيه بسنده عن الصادق لَيُة قال: خا ختّف الله عن البق يك حق 
صارت خمس صلوات. أوحئ الله اليه : ياحمّد حمس بخمسين. 

وباسناده عن زيد بن علي عن سيّد العابدين قال : لا هبط رسول اللّه 
ال الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: يامحمّد. إِنّ ريك يُقرئك السلام 


(0) سيرة ابن هعام 6:1 


٠00000000000000 000.00 1‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ويقول: إِنّها خمس بخمسين, اما يبدّل القول لديّ وما أنا بظلام للعبيد 516. 

وحكئ علي بن إبراهيم بن هاثم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد 
لواش اهنا تا ع الشالى ا 1ك عدت عبت ا 
الرسول عن لسانه الى أن قال: ثم غشيتني صيابة (أو سحابة) فخررت 
ساجداً فناداني ري إن قد فرضت على كل ني كان قبلك خمسين صلاةء 
وفرضتها عليك وعلى أنتك. فقم بها أنت في أمتك. 

قال رسول الله فاضدرت ح مررت عل إبراهيم فلم يسألني عن 
شيء, حق انتهيت الى مومئ فقال: ما صنعت يامحمّد؟ فقلت : قال ري : 
فرضت على كلّ ني كان قبلك خمسين صلاة. وفرضتها عليك وعلىا أمتك . 
فقال موسئ : يامحتّد ان أمتك اّمم وأضعنها. وإنّ ربك لايرد عليك 
شيئاً. وانّ أمتك لاتستطيما أن تقوم يا /فارجع الى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك 0 
قلت : فرضت عل وَل تيد لاق ول أطيق ذلك ولا أمتي 
ع . فوضع عي عشراً. فرجعت الى موسئ فأخبرته فقال ا 
فرجعت الى دي فوضع عي عشراً. فرجعت ال' موسوئ فأخيرته فقال+ 
ارجع . وفي كلّ رجعة ارجع اليه أخرّ ساجداً. حقّ رجع الى عشر 
صلوات: غرجعت الى مومئ فأطبرته فقال: لاتطيق فرجعت الا دي 
ال: لاتطيق, فقلت : قد 


فوضع عي حمساًء فرجعت الى مومئ فأخيرته, 
استحيبت من ري ولكن أصبر علها. 
فناداني (ريّ): كا صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين. كل صلاة 


. ط الغقّاري‎ ١57 :١ والفقيه‎ ١71 : العلل : قه. والأمالى : 8 والتوحيد‎ )١( 
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بعشر, ومن همّ من أمّتك بحسنة يعملها كتَيْتُ له عشرة, وان لم يعملها كَئتُ 
واحدة. ومن همٌ من أمتك بسيئة فعملها كتبْتُ عليه واحدة, ون لم يعملها 
م أكتب عليه شيئاً"". 

ونقله الصدوق في «من لا يحضيره الفقيه» مرسلا". 

وبإسناده عن زيد بن علي قال: سألت أبي سيد العابدين مك فقلت 
له: ياأبه أخبرني عن جدّنا رسول اهيلي لا شرج به ال النماء وأمره 
ريّه عرّوجلّ بخمسين صلاة, كيف لم يسأله التخفيف عن أمْته حقّ قال لد 
موسئ بن عمران: ارجع الى ربّك فاسأله التخفيف فإِنٌّ أنتك لا تطيق 
ذلك ؟ 

فقال: بابق إنّ رسول الله يَف الأقترح على ربّه عزوّجلٌ ولا 
يراجعه في شيء يأمره به. فل) سبأله مومئ ذلك إوصار شفيعاً لأمته اليه م 
بجز له رد شفاعة أخيه موسئ, فرجتعآلتَيزبة“فتتأله التخفيف, إلى أن ردّها 
الى خمس صلوات 

فقلت له: ياأبت قَلِم ل يرجع الى ربّه عرّوجِلٌ وم يسأله التخفيف 
من خمس صلوات وقد سأله موسئ لي أن يرج الى ربّه عزّوجلٌ ويسأله 
التخفيف ؟ 

فقال ابي أراد مف أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين 
صلاة, لقول الله عرّوجِلٌ : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 04 


)١(‏ تفسير القميّ 1: ؟1. 
)١١(‏ من لا يحضعره الفقيه :١‏ 157 ط الغقاري . 
() الأمالي : ,57١‏ طبعة مؤسسة الأعلمي بهيروت:؛ والتوحيد : 175 والعلل : 06 ومن 
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وقد تعرّض السيد المرتضئ في «تغزيه الأنبياء» للمسألة فقال: إن 
قيل: فا الوجه في الرواية المشهورة: أنَّ الب ليلة المعراج لا خوطب 
بفرض الصلاة راجع ربّه تعالى مرّة بعد أخرئ حقٌ رجعت إلى خمس. وفي 
الرواية: أنّ موسئ 2 هو القائل له: إن متك لاتطيق هذاء وكيف ذهب 
ذلك على الني ييه حي نتّهه موسئ عليه ؟ وكيف يجوز المراجعة منه مع 
علمه بأنّ المبادة تابعة للمصلحة وكيف يجاب عن ذلك مع أنّ المصلحة 
بخلافه ؟! ثم قال : أمَا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي لاتوجب 
علماً وهي مع ذلك مضّفة" ثم أجاب سائر الأسئلة بناء عل أن تكون 
الرواية صحيحة. 

وقال اليعقوبي : وفي الليلة لسري به افتقده أبو طالب فخاف أن 
تكون قريش قد اغتالته |أو قتلته. نِم سبعين رجلاً من بني عبد المطّلب 
معهم الشفارء وأمرهم أن جَنتيَتكق “جل منهم الى جانب رجل من 
قريش. وقال هم : نمَو ويم دأ_معرٌّ) فأمسكوا حقٌ آتيكم. وال 

1 : 

كل رجل منكم جليسه ولاتنظروني . فوجدوه على باب أمّ هانىء, 
به بين يديه حق وقف على قريش فعرّفهم ما كان منه. فأعظموا ذلك 
0 .2 8 
وجل في صدورهم. وعاهدوه وعاقدوه أنهم لايؤذون رسول الله ولا 
يكون منهم اليه شيء يكرهه أبدا". 

وقال ابن شهر آشوب: روئ أنه افتقده أبو طالب في تلك الليلة فلم 


فيه :١‏ 167 ط الغذاري . 
ا 


لايعضره 
)١(‏ تغزيه الأنبيا 
(1) تأرج اليمقوبي 21-27 


الفصل الرابع / إعلان الدعو: 1 


يزل يطلبه, ووجّه الى بني هاشم يقول: يالا من عظيمة إِنْ لم أرَ رسول 
الله ال القجر ؟ قبينا هو كذلك إذ تلماه رسول اللّه وقد تزل من السماء عل 
باب آَم هانىء, فقال له: انطلق معي . 

نا حل ب 0 اليد وفخل جر كاك فل ام للك سه 
عند الحجر وقال لبني هاشم : أخرجوا ما معكم يابني هاشم ! ثم التفت الى 
قربش فقال: والله لو لم أره مابقيث منكم عين تطرف! فقالت قريش : لقد 
ركبت منّا عظيماًا". 

السورة الرابعة والعشرون -«عبس»: 

« عبس وتوأئ أن جاء الأعمئ وما يُدريك لعله يدك أو يذ كر فتنفعه 
الذكرئ أما من استغنئ فأنت له تَصندّئ ونناحليك ألا يزكّى وأمَا من جاءك 
يسعئ وهو يخشئ فأنت عنه تَلَهَنْ كلا إِنّها تذكرة] فمن شاء ذكره »1 

روئ الطبرسي في «ججمع. البيان» "من الصادق ل : «أئها نزلت في 
كان عند ألنن يفا آبنَ"أمتكتوم. فل] رآء تقدّر 
منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه. فحكئ اللّه سبحانه ذلك 
وأنكره علي». 

ولكنه روئ بعد هذا خبراً آخر عن مي قال : «كان رسول الله ِل 
اذا رأئ عبد الله بن أمّ مكتوم قال: «مرحباً. مرحباً. لاوالله لايعاتبني 
الله فيك أبدأ» وكان يصنع به من اللطف حقّ كان يكت عن لني مما تفمل 


55 


.18 1:١ مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 
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وهذا يناسب مع المعروف والمشجور في شأن نزول السورة: أن اين أمّ 
مكتوم -وهو عبد الل بن شريح العامري- أق رسول الله وهو 2 
نبأ وأميّة ابني خلف. وأبا جهل بن هشام, والعبّاس بن عبد المطّلب» و 
ابن أي ربيعة. يدعوهم الل ع اسل حال 1( الله 
أقرئني وعلّمتي ما علّمك الله. فجعل يتاديه ويكرر لنداء ولايدري أي 
مشتغل مقبل على غيره, حقٌّ ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لتطعد 
كلامه. فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلّمهم. فنزلت الآيات . وكان 
رسول الله بعد ذلك يكرمه ويقول: مرحباً بمن عاتبني فيه ري . 

ثم قال الطبْرسي : فان قيلي : فلو صم هذا الخير فهل يكون المبوس 
ذنبا أم لا؟ فالجواب : أن اللبوسنٍّْالإنبساط مع الأعمئ سواء, إذ لايشقّ 
عليه ذلك, فلا يكون ذنباًء فيجوز أأنْ]يكون عاتب الله سبحاته بذلك 
نيه عل ليأخذه بأوفر عحَآسيَ”الأخلاق. ويتهه بذلك على عظم المؤمن 
المسترهدء ويعرّفه أن/كَألكَ نوكن ليقي ااانه أولى من تأليف المشرك 
طمماً في إهائد:". 

هذا والممنى الأوّل الذي رواء عن الصادق له جاء في أصل 
الكتاب : «التبيان» للشيخ الطوسي هكذا: وقال قوم : إه أ 

في رجل من بني أمئّة كان واقفً مع البي”. فا أقبل ابن َم مكتوم تقر منه 

وجمع نفسه وعبّس وجهد. فحكئ اللّه تعالئ ذلك وأنكره معاتبة على ذلك" 


334 337 4٠١ مجمع البيان‎ )0( 
.5361١ العبيان‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 201 
وقريب منه في تقسير القمي!9. 

وفي هذه السورة آية دُبط خبرها بسورة النجم قبلهاء وذلك قوله 
سبحانه : « قل الانسان ماأكفره من أيّ شيء خلقه . . "١4.‏ قال الطبرسي : 
عن مقاتل والكلبي : هو عتبة بن أبي طب اذ قال: كفرت بربٌ النجم اذا 
هوئ". 

ورواه السيوطي في «الدر المنتور» عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أبي لهب حين قال: كفرت يرب النجم اذا هوئ. فدعا 
عليه البي يَكيْةُ فأخذه الأسد بطريق العام!. 

السورة الخامسة والعشرون -«القدر»: 

فهي أوّل سورة وآيات ذكر'قيما #ليلة,القدر» وأئهها سلام حت مطلع 
الفجر بل خير من ألف شهر.|وأن الملائكم وألروح تال فيها بإذن رهم 
من كل أمر. وقد تَزلت فبها بالقرآن كلق رسول الله يي والنازل منه اذ 
ذاك هذء امس والعدر وق لهي 

السورة التاسعة والعشرون «قريش»: 

وليس قبلها الفيل ولا في رواية, فلا مجال للقول بتعلق اللام في بداية 
هذه السورة؛ «لإيلاف قريش» بكيفية هلاك أصحاب الفيل؛ فضلاً عن 
القول بوحدة السورتين. بل المترجح المتعيّن مائقله الطجْرسي في «مجمع 


انزلت في عتبة بن 


106:9 تفسير القمي‎ )١( 
23839: عيس‎ )9( 
358 :1١ ممع البيان‎ )( 
7518 :١ (؛) الدر المنثور‎ 
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البيان» عن الخليل وسيبويه: أنّ «لإيلاف» يتعلق ب «فليعيدوا» أي: 
ليجعلا عبادتهم شكراً لنسمة إيلافهم واعتراقا بهاا9. ١:‏ 

السورة الثانية والثلاثون «الهُمزّةق»: 

روئ الطبّرسي عن مقاتل قال: نزلت في الوليد بن المغيرة. وكان 
يغتاب النيّ من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وهذا يوافق قول قتادة 
وسعيد بن جبير في معنى اطمزة ويأنّه المد 
ابن عباس والحسن وأبو العالية وعطاء بن أبي 
هو الذي يطعن في الوجه بالميبء واللّتزة اّذي يغتاب عند الغيبة". وعل 
أي حال فالسورة -علل' هذا من أوّل مانزل في ذم الوليد وتقريعه لما كان 
يناله من الي يِل قبل مإأظابة وكائرٍ أصحابه من المستهزئين. عن ابن 
اسحاق : أنه نزلت في أُمبه بن خلف اجحي. وكان بهمز الب كف" وفي 
«روح المعاني» أنه في العاص بَنَنوائل77 وهما أيضأ من المستهزئين برسول 
الله يليه . 

السورة الثالثة والثلاثون «المرسلات: 

وفيها روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن عبد الله بن مسعود قال: 
بينا نحن مع الني” صل الله عليه [وآله] وسلّم- في غار بن اذ نزلت عليه 
سورة « والمرسلات عرفا 16. 


(©) سيرة ابن هشام 781:1 


(4) روح المعاني . 
(6) الدر المنشور 509:1 


الفصل الرابع / إغلان الدعوة 

السورة الرابعة والثلاثون «ق»: 

وفبها قوله سبحانه : « آلقيا في جهتم كلّ كثّار عنيد مئاع للخير معتد 
مريب الذي جمل مع الله إلهاآً آخر فالقياه في العذاب الشديد»4!" وقال 
الطبْرسي في «مجمع البيان»: قيل: إِنْها نزلت في الوليد بن المغيرة حين 
استشاره بنو اخيه في الإسلام فنعهم . فيكون المراد بالخير الذي ينع عله هو 
الإسلام!". 

السورة الخامسة والثلاثون«البلد»: 

وفبها: «أيحسب أنْ لَنْ يقدرٌ عليه أحد يقول أهلكتٌ مالاً بدا 
أيحسبٌ أن لَمْ يََهُ أحدُ4"" قال الطبْريبي في «ججمع البيان» قال ثمقاتل 
الكلبي : هو الحرث بن عامر بن ناقل بن/عيد منافء وذلك أنه دخل في 
الإسلام وأذنب ذنباً فاستفى رلول الله فأكرء/ أن يكمّر, فقال: لقد ذهب 
مالي في الكقارات والفقاتٍ منذ دَخَلكَقْ دين محمد ... وكان كاذباً لم ينفق 
ماقاله. فقال الله سبحانه "أي لله تاليا ذلك قل أو لم يفعل 
أثفق أو لم ينفق. 

وقيل : هو أبو الأسد بن كلدة الجمحي. وكان قوياً شديد الخلق بحيث 
كان يجلس على أديم عكاظي فتجره العشرة من تحته فيتقطع ولاببرح من 
مكانه. وكان قد انفق مالاً كثيراً في عداوة الي يي فأخبر الله من 


ل لنكافقة 
(1) ججمع الييان 23١‏ 530 
© البلدى 6 ا 


ليلق ٠٠000.٠٠...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مقالته 8 يقول : أهلكتٌ مالا لُبدأ» يفتخر بذّلك!9. 

السورة السابعة والثلاثون _«القره: 

روئ القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق طَية قال: اجتمعوا 
. أربعة عشر من ذي الحجة, فقالوا 
: مامن نبي إلا وله آية ا آيتك في ليلك هذه؟ فقال ابي : ماالذي 
تريدون؟ فقالوا : ألم يكن لك عند ربك قدرٌ؟! فأمر القمر أن ينقطع 
قطعتين ! 

فهبط جبرئيل وقال: يامحمد إنّ الله يقرؤك السلام ويقول لك؛ إن 
قد أمرت كل ثيء بطاعتك. فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطمتين! 
فاتقطع قطعتين ! فسجد الب يي شكراً لله . م رفع الني رأسه ورفعوا 
رؤوسهم ثم قالوا: يعود كما كان ؟ قاد أكيا كان؟ ثم قالوا: ينشق رأسه! 
فأمره فانشق . فسجد النيكَكَرَللة- 

فقالوا: ياحتد سين يقن آمسنافرونا. مق الشام والجن فنسأهم مارأوا 
في هذه الليلة؟ فإن يكونوا رأوا مثل مارأينا علمنا أنه من ريك وان لم 
يروا مثل مارأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به ! فأنزل الله ه اقتربت الساعة 
وانشق القس » الى آخر السورةا". 

وعليه فهذه هي المرة الثانية لتجربتهم صدق مقال الرسول يل 
بتصديق المسافرين له, بعد أخباره عن الإسراء به الى بيت المقدس . واملّهم 
قالوا ذلك بعد أن قالوا: سحرنا تحمّد. فقال رجل -كيا رواه الطبرسي عن 


(1) ممع البيان :1١‏ مؤلا. 
(1) تفسير القمي 59 541 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
جبير بن مطعم- إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلّهم . 
قال الطبرسي : وقد روئ حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من 

الصحابة منهم : عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة بن الهان وأبن 
عمر وابن عباس وعليه ججماعة المفسّرين, بل أجمع المسلمون على ذلك فلا 
يعتد بخلاف من خالف فيه. 
١:‏ قال: ومن طعن في ذلك: بأنّه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول 
اللّه لا كان يخ على أحد من أهل الأقطار. فتوله باطل. 

لأنّه قد وقع ذلك ليلاً قيجوز أن يكون الناس كانوا نياما فلم يعلموا 
بذلك؛ على أن الناس ليس كلهم يتأملون مايحدث في السماء وفي الجر من 
آية وعلامة. فيكون مثل انقضاطل الْكَوَاكبٍ وغيره مما يغفل الناس عنهء. 
ولأنه يجوز أن يكون الله قلأأحجيه عن بكم وتحودا". 

وقد روئ السيوطي فِيالدََالتور بأسناده عن ابن مسعود قال: 

انشقّ القمر ... فقالت قَوايكنَ اتح ابن أبن كبشة. فقالوا: انتظروا 
مايأتيكم به المسافرون فإِنّ مدا لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . فجاء 
المسافرون فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه. فأنزل الله 9« اقتريت الساعة 
وانشق القمر 6(". 

السورة الثامنة والثلاثون «ص»: 

وفيها قوله سبحانه: 8 وعجيوا أَنْ جاءهم منذرٌ منهم وقال الكافرون 
هذا ساحوٌ كذّاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا نشيء عُجاب وانطلق الملا 


(؟) الدر المنثور 5: 177, سورة القمر. 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


منهم أن امشوا واصيروا علئ آلهتكم إِنّ هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا فى 
الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 506 
روئ الكليني في «أصول الكافي» يسنده عن جابر عن أبي جعفر 


الباقر مي قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قري فدخلوا على 
أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا وآذئ آغناء فادعه وُه فليكفٌ 
عن المتئا وتكفٌ عن اله ! 

فبعت أبو طالب ال رسول الله يله فدعاء. فلا دخل لتب لم بر 
في البيت إلا مشركاً فقال: السلام على من اتبع الهدئ, ثم جلس . فأخيره 
أبو طالب بما جاؤوا به. فقال: أَرَهل هم في كلمة خير لهم من هذاء 
يسودون بها العرب ويطأون أخثاتهم !قال ابو جهل: نعم وما هذه 
الكلمة ؟ قال: تقولون : لا له إلا اللمار يُوضهوا أصابعهم في آذانهم 
وخرجوا وهم يقولون :.« ما سبعتا بَهَدَاآفَي الملة الآخرة ان ذا إلا اختلاق » 
فأنزل الله في قوهم < ص كَالقرَآن وي “الذكر»' أن قرله « إلا اختلاق 14" 
ونقله القمي في تفسيره بمعناه بلا اسناد وأضاف : نزلت بمكّة لا أظهر رسول 
الله الدعوة اجتمعت قريش الى أبي طالب فقالوا: ياأيا طالب! إِنّ ابن 
أخيك قد سنّه أحلامناء وسبّ آختناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتنا. فان 
كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً حق يكون أَغنى رجل في 
قريش وملّكه علينا! ١‏ 

فأخبر أبو طالب رسول الله ييه بذلك فقال: واللّه لو وضعوا 


للاض: 4دلاء 
() أصول الكافي ؟: 346 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الشمس في ييني والقمر في يساري ماأردته. ولكن يعطونتي كلمة يملكون 
بها العرب ويدين لهم بها العجم ويكونوا ملوكاً في الجنة. 

فقال لهم أبو طالب ذلك ققالوا: : نعم وعشر كلمات ! 

فقال لهم رول الله : تشمهدون أن لا اله إِلّه الله وأفي 00 الله 

فقالوا أنزل الل 
8 وعجبوا أن جاءهم متذر متهم وقال الكافرون هذا ساحدٌُ كدّاب أجمل 
الآلهة الهأ واحداً إن لهذا لشي عُجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على آلهتكم إنّ لهذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة 
ُذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شاك من ذكسري بسل 
التا يذوقوا عذاب أم عندهم خزائنا رَحْبِبِك العزيز الومّاب أم لهم ملك 
السئوات والأرض وما بينهما فير تقوا في 'إلأسلياب 914. 

وروئ الطبرسي في «بحتعالبتان»” آمهم كانوا حمسة وعشرين من 
أشراف قريش منهم أبو بهلي تفشام كباايءٌ في غير الكليني ومنهم الوليد 
ابن المغيرة والنضر بن الحارث. وأَبي وأميّة ابنا خلف الجمحي وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة المخزومي . أتوا أبا طالب وقالوا شيخنا وكبيرناء وقد أتيناك 
لتقضي 5 وبين ابن اخيك ٠‏ فأنّه سقّه أحلامنا و رشمم آلخنا! 

فذعا 3 1 
يساكوتك , فقال: ماذا يسألونني ؟ قالوا: دعنا وا 


2 ثلاثمائة وستين الأ ونعيد الحأ واحداً؟! 


أنت 


0 إن هؤلاء قومك 
لمتنا ندعك وإلهك ! فقال: 


(ثاصض .٠١‏ تفير القمي 7: 48/؟ وذكر مختصعره ابن شهر أشوب في المناقب 
:١‏ 08 ومثله الطبري 7: 774 عن السدّي و78 عن ابن عباس . وأورد الخبرين 
في تفسيره : 16د فلل الى ط بولاق . 


6 1[ |[ 10101[ 011 وْسِنَوهَة التاريّخ التسائمي 461 
أو تعطوتي كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم ؟ ! فقال أبو جهل : لله 
أبوك تعطيك ذلك وعثراً أمتاهاء فقال: قولوا لا إلْه إل الّه. فقاموا 
وقالوا: «أجعل الآمة المأ واحدأ» فنزلت هذه الآيات. 

قال: وروي أنّ الب ييه استعبر ثم قال: ياعم واللّه لو وضعوا 
العسى في بيني والقمر في تماليء على أن أترك هذا الأمرء ماتركته حق 
ينغذه الله أو أمضي 507 قاذ ل أن لطا ]2 لأسن صراللنة 
لاأخذلك أبدأنة. 

وخرجوا من مجملسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب وهم يقولون 
-وقيل : إِنّ القائل هو عُقبة بن أبي معيط الأموي-: ائبتوا على عبادة 
آلمتكم واصبروا على دينكم وتحظارا التاق لأجله. فإنّ هذا الذي نراه من 
زيادة أصحاب محمّد أمر يرال بنا من زوال أعمة أو نزول شدّة". 

ولا أحسب القمي متحقّقا حي قؤلة"]2 قال: نزلت بمكة لا أظهر 
رسول الله الدعوة ؟ بمو أمرو لكف الصو ةككانت هي نقطة النقلة من 
المرحلة السرية الى الدعوة العلنية ؟ ولكنٌ كلامه هذا على أيّ حال بل 
القصّة برمتها كسابقاتها تستلزم عدم سريّة المرحلة. وقد نقلنا قبل هذا لقا 
آخر لهم بأبي طالب تف فلمل هذا هو اللقاء الثاني المتكرّر. وان كانت 
كلمات القوم خلواً من الاشارة الىْ ذلك . 

السورة التاسعة والثلاثون «الأعراف»: 

وأرَها: (المص كتابٌ أنزل اليك فلا يَكُنْ في صدرِكَ حرج ينه 


511:1 وعنه الطهري‎ 144 :١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
زفذا جمع البيان 4: 6الل /الالا.‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين 74" فهل هذا يعني الائذار الخناص والسرّي, 
وذكرئ للمؤمنين كذلك ؟ بل الظاهر غير ذلك. 

وفيها قوله سبحانه: « يا بتي آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد وكلوا 
وأشربوا ولاتسرفوا إنّه لايحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون قل إِنْما حرّم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينرّل 
به سلطاناً وأن تقولوا علئ الله مالا تعلمون 04. 

قال القمي في تفسيره؛ انّ اناساً كانوأ يطوفون عراة بالبيت» الرجال 
بالنهار والنساء بالليل. وكانوا لايأكوةإلارقوتاً. فأمرهم الله بليس 
الثياب. وأن يأكلوا ويشربوا ول يُسرفوا”" /إرواء الطْرسي عن جماعة من 
المفشرين. 

وروئ السيوطي في «الد] توه /باسناد. عو :ابن عباس قال: كان 
رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزيئة. #خذوا زينتكم عند كل 
مسجد» والزينة اللباس, وهو ما يواري السوآت, وما سوئ ذلك من 
جيّد البرّ والمتاع . 

وفيه بسنده عنه أيضأ قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون أشياء أحلّها 


27 - ١ ١ الأعراف‎ 0١ 
2# 333: الأعراف‎ )( 
.718-:١ تفسير القمي‎ )©( 
3797 : مجمع البيان‎ )4( 


:0-0007 موشؤعة قتارية الشلاسي ري 
الله من الثياب وغيرهاء فأنزل الل « قل من حوم زينة الله الّعي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنرا في الحياة الدنيا» تم 
يخلص الله الطييات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فبها شيء 
«خالصة يوم القيامة». 

وفيه بستده عن مولاه عكرمة فصل القول في هؤلاء من أهل 
الجاهلية وما كانوا يحرّمون ولماذا فقال: كانت الْحَمْسٌ من قريش وبطون 
من كنانة ومن يأخذ مأخذها من قبائل العرب: بني عامر بن صعصعة 
وخزاعة وثقيف والأوس والخزدج لايأكلون اللحم (في الحج) ولايأتون 
البيوت إلا من أدبارها؛ ولا يضربون وبر ولا شعراً ونا يضربون الأدم, 
واذا قدموا (للحج) طرحوا ثياهثم أي قدموا فيها وقالوا: هذه ثيابنا التي 
تريد أن نتطهر الى ربنا عبلافيها من الوك والخطايا فن يعيرنا ينزراً. فان 
لم يجدوا طافوا عراة» حولت ظرَافهم اخذوا نيابهم التي كانوا قد 
وضعوها. 

وفيه بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوة 
عراة يقولون: لا نطوف في ث فيها. فجاءت امرأة فألقت ثيابها 
وطافت وهي واضعة يدها على قُبلها وتقول: 

د ل | فا بدا مه قلا أحلّه 

فنزلت هذه الآية: 9يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد 816. 

وفي السورة قوله سبحانه: ظ واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 


اب | 


)١١‏ الدر المنثور 7: 8 سورة الأعراف. 


القصل الرابع / إعلان الدعوة ل ساكب ان نود ملي كور و و مو كي 2 814 
لعلكم تُرحمون 016 

وروئ الطبْرسي في «مجمع البيان» عن أبي جعفر الامام الباقر اق 
والزهري ومجحاهد عن سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير عن أبن مسعود 
وابن عباس قالا: كان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على 
بعض, واذا دخل داخل فقال هم: كم صليتم أجابوه. فنُهوا عن ذلك 
وأمروا بالاسجاع”". 

السورة الحادية والأربعون «يش: 

« يش والقرآن الحكيم إِنّك لمن المرسلين » فهو من الأنبياء المرسلين. 
وظاهر الخطاب بل صريحه فعليته العامة لاشأئيته بالقيّة, ولا الفعلية السريّة 
أو الخاصة. بل « لتنذر قوماً ما أنذِي:آبَآوَقِفهم غافلون لقد حقّ القول علئ 
أكثرهم فهم لايؤمنون إِنا جملا فى أعناتهم أغلالاً فهي الى الأذقان فهم 
مُْمَحُون وجعلنا من بين أيديهم دوين ختلفهم سدَأ فأغشيناهم فهم 
لايبيصرون 504 

وهنا قال القمي نما نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر 
من أهل بيته, وذلك أنّه حلف أبو جهل: لآن رأئ ١‏ يصلي ليدمغئه, 
فجاء والنيّ قائم يصلى (حول الكعبة) ومعه حجرء ولكنّه جمل كلنا رفع 
الحجر ليرميه أثبت الله يده الى عنقه ولايدور الحجر بيده. ونا يرجع ال 
أصحابه يسقط الحجر من يده. فقام رجل آخر من رهطه فقال : أنا أقتله ! 


5١4 : الأعراف‎ )١( 
.741 :14 مجمع البيان‎ )( 
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موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فليا دنا منه سمع قراءة رسول الله فأرعبء فرجع الى أصحابه وقال: حال 
بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه. فخفت أن أتقدم. فلم يؤمن من أوثئك 
الرهط من بتي مخزوم أحدا". 

وروئ السيوطي في «الدر المنتور» زيادة عن ابن عباس قال: كان 
البي يَيُْ يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة حقّ تأذّئ به ناس من قريش 
حق قاموا ليأخدوء. واذا أيديهم مجموعة الى أعناقهم. واذا هم 
لايبصرون. فجاؤواء الى النبيّ فقالوا: ننشدك الله والرحم -يا حئد فدعا 
الي حقّ ذهب ذلك عنهم, فنزلت «ايس والقرآن الحكيم ...4" ولعلّه 
كان هذا بعد ردّ الرسول لهم عند عمّه أبي طالب. كرد فمل من أبي جهل 
بعد فعل الرسول ذلك . 0 

وفي السورة قوله سبكانه : ظ ألم يَرَإالانسان أن خلقناه من نطفةٍ فاذا 
هو خصيمٌ بين وضرب لنا 'تثقاوَنيتٍ“خلقه قال من يُحيي العظام وهي 
رسيم 4'" وروئ الطبرسيق تع ,البيتإن» ين الصادى لكل : أن القائل 
هو أَبي بن خلف الجمحي . وقال الحسن: هو أُميّة بن خلف, أخوه. وقال 
ابن جبير: هو المساص بن وائل السهمي**. وهم ثلائة من المستهزئين 
الستة . 

ورواية الصادق ليه في كلام الطبْرسي هي رواية العيائي عن الحلبي 


.349 :٠١ ونقل مثله الطبرسي في ممع البيان‎ 7١7 :1 تفسير القمي‎ )١( 
(؟) ادر المنقور ف: 16؟. سورة يسن.‎ 

يس : /الا. 7/4 

(4) جمع البيان 300423 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اك لع و ل 810 
عنه ملق قال: جاء أبىي بن خلف فأخذ عظما بالياً من حائط ففته ثم قال: 
... إذا كنا عظاماً ودفاتاً أَنَّالمبعتون خلقاً؟ فأنزل الله: ( قال من يحبي 
العظام وهي رميم 906 

السورة الثانية والأربعون «الفرقان»: 

ل( تبارك الذي نرّل الفرقان علئ عبده ليكون للعالمين نذيراً ... وقال 
الّذين كفروا إِنْ هذا إلا إفكُ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً 
وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً". 

في تفسير القمي: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الامام 
البافر م في قوله : ( وأعانه عليه قوم آخرون» يعتون : أبا فكيهة ويجاراً 
وعَدَاسأ وعابساً موى حُوَيطب. وقؤلة: لإيوقالوا أساطير الأّلين» هو 
قول النضير بن الحارث بن علقمة إن كلدة «اكَبتَا قال القمي : قالوا: هذا 
الذي يقرأه محتد ويخبرنا به إما يتملتهويكتبتمن رجل من علاء 
النصارئ يقال له: ابن قبيطة كر 

ونقل الطبرسي في «ججممع البيان» عن مجاهد قالوا: أعان عمد يلي 
على هذا القرآن: عَدَاسَْ مولى حُويطب بن عبد العرّئ, ويسار غلام العلاء 
ابن الحضرمي. وَحَبْر مول عامر. وكانوا من أهل الكتاب*4» ونقل أبن شهر 

' 


آشوب مثله في «المناقب. 


61:١ الميزان 07 118 ونقل معناء ابن شهر آشوب في المناقب‎ )١( 
.6- 1١ (؟) الأرقان:‎ 

(©) تفسير القمي 7: ١١١‏ وسيرة ابن أسحاق .55١ 5١‏ 

(4) مجمع البيان /اد 588 


(6) متاقب :اين كبر آكوب 45:١‏ وذكر: مير مول عاس1. 


64 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وقبها قوله: ظ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقئ إليه كنز أو تكون 
له جنة يأكل منها ١4‏ روئ الشيوطي في «الدر المنثور» بأسناده عن ابن 
عباس : أنّ عتبة وشيبة ابتى ربيعة. وأبا سفيان بن حرب, والنضير يبن 
الحارث, وأبا البختري, والأسود بن الطّلب, وزمعة بن الأسود. والوليد بن 
المغيرة, وأبا جهل بن هشام» ٠‏ وعبد الله بن أمية. وأمئة بن خلف. والعاصي 
ابن وائل؛ ونبيه بن الحجاج اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ابعثوا الى محمد 
عير حاجن خو دروا سند 

فبعثوا اليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك. فجاءهم 
رسول الله فقالوا له: يامحمد»إثّا)كينا اليك لنعذر منك. فإِنْ كنت إا جنت 
ببيذا الحديث تطلب به مالاً. جممنا ل من أموالناء وإِنْ كنت تطلب الشرف 
فنحن نسوّدك, وإنّ كنت مطلصر يلكا ذكاك . 

فقال رسول كلل مكل جنا رتقولون /باجنتكم بما جئتكم به أطلب 
أموالكم, ولا الشرف فيكم؛ ولا الملك عليكم. ولكنّ اللّه بعثني اليكم 
2 أ وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرأًء فبلفتكم رسالة 


فإن تقبلوا م جنتكم به فهو حظكم في الدنيا 


قالوا: ياحتد! فإِنْ كنت غير قابل منّا شيئأ عرضناه عليك فسل 
لنفسك ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك با تقول ويراجعنا عنك؛ وله 
أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضّة تغنيك علا 3 


1 


)١(‏ الفرقان : 97. .م 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة . . .. . . 9 


بالأسواق وتلتسس المعاش كا نلتمسه- حقٌّ نعرف فضلك ومنزلتك من 
ربك ان كنت رسولاً كا تزعم . 

فقال لهم رسول الله: ماأنا بقاعل, ماأنا باّذي يسأل ربّه هذا وما 
تبنت اليكم يدا ولك الله بك يمينا ونلديرا: 

فأنزل اللّه في قولهم ذلك: (وقالوا مالهذا الرسول يأكل 
الشمام .806 

وفيها قوله سبحانه: طويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتا ليتني لم أَنَحدْ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن 
الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً0". 

نقل الطبرسي في «جمع البيلا» عنْث]يك عباس قال: نزل قوله: 
يوم يعض الظالم علئ يديه » في عُقبة بن /أي) ُعيط وأبي بن خلف 
الجمحي. وكانا متخالينر. وذلك: أن عَتَبَةكآن لايقدم من سفر إلا صنع 
طعاما فدعا البه أشراف قومه ”كان يك مبَاللَ"الرُسَوّل . فقدم من سفره 
ذات يوم قصنع طماما ودعا الناس قدعا رسول الله الى طعامه . 

فليا قرّبوا الطعام قال رسول الله : ماأنا بآكل من طعامك حىٌ 
أن لا اله إلا اله وأنِّ رسول الله. فقال عُقبة: أشهد أن لا اله إل الله 


وأشهد أنّ حتدأ رسول الله. 


)١(‏ الدر المنثور: 0+ 75 وروئ القصّة مرّة أخرئ عن ابن عباس أيضاً سبباً 
الآياث : 4١‏ 47 من سورة الاسراء 4: 207 كلا سيأق. ورواها الطبرسي في بجمع 


البيان في سورة الاسراء 5: 30/8 


(؟) الفرقان: 57 59 


كن .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وبلغ ذلك أ بن خلف, فأتاه وقال له: صبوت ياعقبة؟! قال: لا 
-والله - ماصبوت» ولكن دخل علي رجل فألى أن يطعم من طعامي إلا أن 
يخرج من بيتي ول يطعم, فشهدت له فطعم . فقال 
أبي: ماكنت براض عنك أبدأ حقّ تأتيه فتيزق في وجهه, ففعل ذلك عقبة, 
وارتدء وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه! فقال الب يي : لا ألقاك 
خارج مكّة إلا علوت رأسك بالسيف. 

فوقع يوم بدر أسيرا بيد المسلمين فأمر رسول الله بتنفيذ حلفه فيه 
من بين سائر أسارئ المشركين, ولم يقتل من الأسارئ يومئذٍ غيره .' 

وعليه. فالظالم في الآية: عقبة بن أبي مُعيط الأموي, وفلان خليله 
أي بن خلف الجمحي, والقاكر الَدكيرجاءه شهادته بالشهادتين ولو أخذت 
منه حياء. وضلاله بعد |الذكر استجابته لطلبة خليله بالارتداد والبصاق في 
وجه رسول الله وَل . 

السورة الرابعة والأرعون »موي 

وهي التي قرأ تطراأ منها جعفر بن أبي طالب الطيار على النجائي 
ملك الحبشة في الهجرة اليهاء فيعلم أنهها نزلت قبل ذلك وأنّ الهجرة اليها بعد 
هذه السورة. وفيها قوله سبحانه: « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالاً وولدا . . .4" قال الطبُرسي : روي في الصحيح : عن خبّاب بن الأرتٌ 


أشهد له فاستحييت أء 


)١(‏ جمع البيان اه 510 311 وفيه : وأمًا أبي بن خلف فقد قتله النبى' يوم أحد بيده 
في المبارزة . وروئ الخبر السيوطي بسنده عن ابن عياس أيضاً في الدر المنثور 0: 
ليا 


007) مريم: الا 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 2 
قال: كنت رجلاً غنياً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
فقال لي: لا أقضيك حقٌ تكفر بمحمد! فقلت: لن أكفر به حقّا تمهوت 
وتبعث . قال : فإني لميعوث بعد الموت فسوف أقضيك دينك اذا رجعت الى 
مال وولد. فنزلت الآية «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوتينَ مالا 
وولداً»". , 

السورة السادسة والأربعون «الواقعة»: 

وفيها قوله سبحانه: « فسيع باسم ربك العظيم 14" وروئ العّاني في 
تفسيره عن عُقبة بن عامر الجهني قال: لا نزلت: « فسيع باسم ريك 
العظيم » قال رسول الله يي ه اجعلوها في ركوعكم . 

ورواه أيضاً في «الدر المنتورة عن “ير وأبي داود وابن ماجة وابن 
المنذر وابن مردويه عن عقبة لمه ييلي". 

وهذا مما يؤيد مامرٌ عن أن الضَلاة قي أوائل تشريعها كانت بسجود 
بلا ركوع. ثم شرع فيه الركوح بولك 

السورة السابعة والأربعون «الشعراء»: 

وفبها آية 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 وقد سبق القول فبها. 

وفيها أيضأ قوله سبحانه: 9 والشعراء يمبعهم الغاوون 4 ونقل 


(1) مجمع البيان 1: 817 ويقصد بالصحيح البخاري ومسلم كا في أسباب الغزول 
للواحدي : 568 ط الجميل وفي أبن هشام :١‏ 585 ومثله في مناقب أبن شهر 


آشوب 267:١‏ 
(١؟)‏ الواقمة : 1/4 
م الميزان ١5د‏ ملا 


(4) الشعراء : 794 


5 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الطبْرسي في «ججممع الييان» عن مقاتل: أَنَّهم شعراء المشركين وكلهم من 
قريش منهم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطّلبء وأبو عرّة عمرو بن 
عبد الله وعبد الله بن الرُبغرى السهمي. ومسافع بن عبد مناف الجمحيء 
ل ل ع لاض 
محمد, قالوا الشعر وتكلّموا بالكذب والباطل وبهجون الني. واجتمع اليهم 


060 


غواة من قومهم يستمعون أشعارهم ويروون عنهم هجوهم) 

السورة التاسعة والأربعون ‏ «القصص»: 

وفيها قوله سبحانه: ط ولكن رحمةٌ من ربك لتنذر قوماً ماأتاهم من 
نذير من قبلك لعلّهم يتذكّرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم 
فيقولوا رتنا لولا أرسلت الينا'(سولا "يصع آياتك ونكونَ من المؤمنين فلمًا 
جاءهم الح من عندنا قالوا لولا أوتى) مثْلَ ما أوتي موسئ أولم يكفروا بما 
أوتي موسئ من قبل وقالراً يتَحََانَ تظاهرا وقالو! إنَا بكلّ كافرون 4" 
ونقل الطبرسي في «مجمع "البنانم "عن الكلي “قال : كانت مقالتهم هذه حين 
يعثوا الرهط منهم الى رؤوس البهود بالمديئة في عيد هم» يسألونهم عن 
محمد يَِيُْْ . فأخبروهم بنعته وصفته في كتابهم التوراة فرجع الرهط الى 
قريش فأخبروهم بقول اليهود. فقالوا عند ذلك: سحران تظاهراا". 

والملامة الطباطباني مع أنه يذكر في بحوئه الروائية روايات أسباب 
النزول لم يذكر هذا الخبر عن «مجمع البيان» ولكنّه قال في تفسير الآآيات: 


5160 ممع البيان /ا:‎ )١ 
.48- 55+ القصص‎ ))( 
.805 117 مجمع البيان‎ )©( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة. 
سياق الآبات يشهد بأن المشركين من قوم النبي ييه راجعوا بعض أهل 
الكتاب واستفتوهم في أمره وعرضوا عليهم بعض القرآن النازل عليه, وهو 
مصدق للتوراة . 

فأجابوهم بتصديقه والايمان بما يتضمّنه القرآن من المعارف الحقّة, 
وأئّهم كانوا يعرفونه بأوصافه قبل أن يبعث كبا قال الله تعامئ: ظ واذا يتلى 
عليهم قالوا آمنًا به إن الحقّ من ربنا نا كنا من قبله مسلمين 504. 

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وأغلظوا عليهم في القول وقالوا: إِنّ 
القرآن سحر والتوراة سحر مثله «سحران تظاهرا وقالوا إِنَا بكلّ 
كافرون» فأعرض الكتابيون عنم .وقالوا: 9 سلام عليكم لانبتغي 
الجاهلين 4!" هذا ما تلوّح به الآيابث الكريّة,يسياقها". 

ولم يذكر الخبر من هؤلامأ الملاء الهو من أهل يثرب الذين صدّقوا 
بالقرآن فأغضبوا المشركين, وأنى عَليجَح"القرآن في هذه الآيات ؟ ولملّهم 
هم الذين أسلموا منهم فا لجاز العبدي وعبد الله بن 
سلام. الذين نقل الطبُرسي في «جممع البيان» عن قتادة: أََهم لخ أسلموا 


نزلت فيهم الآآيات : 9 الّذين آتيتاهم الكتاب » بيما الآيات مكيّة من سورة 


مكيّة قبل الهجرة ال المدينة. وقد ذكر في الخبر معهم سلمان الفارسي أي 
وهو غريب ]40. 


.87 : القصص‎ )١١ 

(؟) القصص : 86. 
© الميزان 80:35 844 
(4) مجمع البيان لاد 408. 


تلن ا ا د 0 كي ...... .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


إيمان أبي طالب: 

وفيها بعده قوله سبحانه: ْإنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين »!5. 

قال القميّ في تفيره: نزلت في أبي | طالب طهة, فإِن رسول 
الله وَل كان يقول: ياعم قل : لا إِله ِل اللّد. أنفمك بها يوم القيامة, 
فيقول: يابن أخي أنا أعلم بنفسي . ولكتّه لم يمت حق شهد العباس بن عبد 
المطّلب عند رسول اللّه: أنه تكلم بها عند الموت, ققال رسول الله وَل : 
أرجو أن تنفعه يوم القيامة. وقالى: لو قت المقام المحمود لشفمت في أي 
وأممي وعتي. وأخ كان لي بايا أو الجاهليةا". 
3 عن أبيه عن محمد بن أبي عمير 
عن معاوية وهشام عن الصَآدَقَطظة عن رسول الله لذ" 

وقال الطبرسي #روَاخ بك تحبا أوأغيره أن قوله: «إِنّك لا 
تهدي من أحببت > نزلت في أبي طالب, فإنّ البي ييه كان يحب إسلامه 
فازلت فيه هذه الآية... وفي هنذا نظر كيا ترئ؛ فإ النبي' لايجوز أن يخال 
الله سبحانه في إرادته, كبا لا يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه, وإذا كان 
الله تعالمى عل مازعم القوم- لم يرد لمان أبي طالب وأراد كفره وأراد 
الي إانه. فقد حصل غاية الخلاف بين ارادتي الرسول والمرسيل» فكأئه 


.638 : القصص‎ )١( 
.3432 +19 (؟) تفسير القسي‎ 
90 :1 (؟) تفسير القمي‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة .. 
سبحانه يقول: إِنّك يا محتد- تريد إمانه ولا أريد إعانه 
بنصعرتك وبذل مجهوده في اعانتك والذب عنك ومحبته لك وتعمته عليك... 
وفي هذا ما فيد" وقال في سورة الأنعام: وقد ثبت إجماح أهل البيت 8 
على إهان أبي طالب. وإججاعهم حجّة؛ لأنهم أحد الشقلين اللدّين أمر 
البي يي بالقسك بهها بقوله: «َإِنْ تمسكتم بها لن تضلّواء . 

ويدل على ذلك مارواه ابن عمر: أنّ أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة 
يوم الفتح ال رسول اللّه قأسلم وكان أعمئ فقال يي : ألا تركت الشيخ 
فآتيه ؟ فقال أبو بكر: أردت أن يأجره الله تعلم, والذي بعئك بالحق لأنا 
كنت باسلام أبي طالب أشدّ فرحا مي بإسلام أبي القس بذلك قرة عينك 
فقال يله : صدقت . 

وروئ الطبري بأسنابا: أنّ رؤساء م 
عن الني” اجتمعوا عليه وقالو ياك بن قريش جالاً وجُوداً وشهامة : 
عبارة بن الوليد. ندفنهآليك وتدقع: الينا-ابن"أمفيك الّذي فرق جماعتنا 
وسقّه أحلامنا فنقتله ! 

فقال أبو طالب: ماانصفتموني, تعطوني ابتكم فأغذوه وأعطيكم ابني 
فتقتلونه, بل فليأت كل امريء منكم بوئده فأقتله. وقال: 

ار ول 5 لاللتيك ببيضر كلالاً كلئم البروق 
أذود وأحمي رسول المليك حماية حام عليه شفيق 

قال : وأقواله وأشعاره المنبتة عن اسلامه كثيرة مشهورة لاتحصئ. فن ذلك 


قوله: 


يش لا رأوا ذبٌ أبي طالب 
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ألم تعلموا أنَا وجدنا محمد نيأ كموسئ خط في أوّل الكثب 
أليس أبونا هائم شد أزرهء وأوصئ بنيه بالطعانٍ وبالحزب 

وقوله من قصيدة: 

رفش] عد ابت مرو" اخلرت الأان حسف الي 
إلا إن أمد قد جاءهم ‏ بحو وم يأهم بالكذِث 

وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات لبي عل : 
وقد كان في أمرٍ الصحيفة عبرة مت ميحر غائبٌ القوم يَمْجَبٍ 
0 وما نقموا من ناطتٍ الحق مُعرب 

اسى أن هد التذايا كينا على سخَطٍ من قومنا غير مُغتب 

يحض أخاه حيزة عَلىْاتباع الب والصبر في طاعته : 

فصيرا أيا بم على دين |أحد دكن إمظهراً للدين سوقت - صابراً 

فقد سرّني إذ قلت إنك يوست فكن لرسول الله في الله ناصيراً 


وقوله في وصيته وقد حشارته الوقاة 
أوصي بنصر اللي الخخيرٍ مشيده 


كونوا -فداء لكم أي وما ولآت- في تصعر أحمد دون الناس أتزاماً 

في أمثال هذ الأييات مما هو موجود في قصائده المشهورة؛ ووصاياء 
وخطبه ما يطول به الكتاب”" فإنّ استيفاء ذلك جميعه لاتتسع له الطوامير. 
وما روئ من ذلك في كتب المغازي وغيرها أكثر من أن يُحصئ. يكاشف 
فيها من كاشف النبِي' ويناضل عنه ويضحح نبوته ... ولا شاك في أنه لم يخقر 
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تام مجاهرة الأعداء استصلاحاً لهم ولحسن تدبيره في دفع كنيدهم, اثلا 
يُلجتوا الرسول الى ماألجأوه اليه بعد موتدا". 

وقال العلامة الطباطباني : وروايات أثة أهل البيت طه مستفيضة 
على ايانه, والمنقول من أشعاره مشحون بالإقرار على صدق الني' وحقيقة 
دينه. وهو الذي آوئ الني' صغيراً وماه بعد البعئة وقبل الحجرةء وقد كان 
أثر تبجاهدته وحده في حنظ تفسه الشريقة في العشر سنين قبل 1 
أثر مجاهدة المهاجرين والأنصار يأجمعهم في العشر سنين بعد الهجرة". 

وقال في تفسير الآية: لا بين في الآيات السابقة حرمان المشركين 
-وهم قوم الني من نعمة اهداية. وضلاهم باتباع الهوئ, واستكبارهم عن 
الحق النازل علهم. وايعان أهلالكتانكيريه واعترافهم بالحق. ختم هذا 
الفصل من الكلام بأنّ أمر الجذاية الى اللِّ لا إليك. يهدي هؤلاء من أهل 
الكتاب وهم من غير قومك الدَنَيَدِعوَهم ولا هدي هؤلاء وهم قومك 
الذين تحب اهتداءهم. وبع وكأعلم ناهين" 

وفي السورة قوله سيحانه: 9 وقالوا إِنْ نتّبع الهدئ معك تُتخطف من 
أرضنا 14" قال الطبر. : إنما قاله الحرث بن نوفل بن عبد مناف فإنّه 
قال لني يي : إنَا لنعلم أنّ قولك حقّء ولكن ينعنا أ. 
ونؤمن بك مخافة أن يتخطقنا العرب من أرضناء ولا طاقة لنا بالعرب©. 


ة يعدل 
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نيلك 11 مسعالا السام 0 

وروئ السيوطي بأسناده عن ابن عباس : أنّ القائل هو: الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف!9. 

وفيها قوله سبحانه: « أفمن وعدتاه وعدا حستاً فهو لاقيه كمن متّعناه 
متاع الحياة الدنيا ثمّ هو يوم القيامة من المحضرين "١4‏ ونقل الطبُرسي عن 
السدي ويحئد بن كمب القرظي أئّها تزلت في [رسول الله] وعلي بن أبي 
ن عبد المطّلب [وعبار بن ياسر] وفي أبي جهل [والوليد بن 
المغيرة] ثم قال: والأولى أنْ يكون عاتاً فيمن يكون بِيْذه الصفةا". 

السورة الخمسون «الإسراء»: 

وقد سبق القول عن المعراج في «سورة النجم» وكانت السورة الثالئة 
والعشرين. وكان الحديث فيها مع*الشركين قبل هذه. 

وفيها قوله سبحائه: «إواذا قرأت الترآن جعلنا بينك وبين الّذين 
لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا »دروي ”الطبرسي عن الزجاج والججاني 
قالا: نزلت في قوم كانوط)د1 صلَ دالو يبي وتان القرآن عند الكعبة ليلا 
يرمونه بالحجارة وينعونه عن دعاء الناس الى الدين . وقال الكلبي : هم أبو 
سفيان وأبو جهل وامرأة أبي لهب والتضر بن الحرث؛ حجب الله رسوله 
عن أبصارهم عند قراءته للقرآن, فكانوايأتونه وعرّون به ولا يرونه. حال 
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وبمدها قوله سبحانه: 8 نحن أعلم بما يستمعون به أذ يستمعون اليك 
وَإذْ هم نجوئ إذ يقول الظالمون إِنْ تتتعون إِلّا رجلاً مسحوراً14© قال 
الطبُرسي قيل: يعني به أيا جهل وزمعة بن الأسود وعيرو بن هشام 
وحويطب بن عبد العرّئ, اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبِي, فقال أبو جهل: 
هو مجنون, وقال زمعة: هو شاعر. وقال حويطب: هو كاهن. ثم أتوا 
الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحرا". 
وبعدها قوله سبحانه؛ 8 وقل لعبادي يقولوا العي هي أحسن إن 
الشيطانّ ينرّغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 4'" روئ الطبرسي 
عن الكلبي قال: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يي بكة, 
فيقولون: يارسول الله اثذن لنا فيقتَاطمكرفيقول لهم: الي لم أؤمر فيهم 
بشيء, فنزلت1, 
وبعدها قوله سبحانه: ( وتاتتتقناءأن"نرل بالآيات إلا أن كذّب بها 
الأؤلون 6" فاستحقوا العقا بالكلاب بالقية أي )هم طلبوها بالتعيين 
اقتراحاً على نهم . وفي تفسير القمي في رواية أي الجارود عن الإمام 
الباقر للق قال: : ذلك أن محنتداً سأله قوئه أ فنزل جبرئيل 
فقال: إِنّ الله يقول: « وما منقنا أن تُرسل بالآيات» الى قومك (إ أ 
كذّب بها الأؤلون4 وكنا اذا أرسلنا ال قرية آية فلم يؤمنوا أهلكناهم, 
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فلذلك أخّرنا عن قومك الآيات!2. 

وروئ السيوطي بأسناده عن ابن عباس قال: سأل أهل مكّة 
البي عل أن يجمل لم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجيال فيزرعون. 
ان بهمء وان شثت أن نؤتهم الذي سألوا فإن 
كفروا أملكوا كنا أهلكت من قبلهم ين الأمم ؟ قال: لاء بل أستأني بهم. 
فاتزل الله  :‏ وما معنا أن نرسل 04. 

وذكر هذا في معنى الآية الشيخ الطبرسي!؟ ا ا 

وبعدها قوله سبحانه: « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم 8 طفياناً كبيراً 416 

روئ الطبرسي عن ابن عبان وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
ومجاهد قالوا: إِنّ المراد بلآ « الرؤيا التي أريناك» ماأراه في إسرائه الى 
المسجد الأقصئ برؤية العين“لاسرؤيةةالمتأم. ولكه حيث رأئ ذلك ليلاً 
وأخير بها حين أم باه اوتا 

دددي عن الحسن وابن عباس أَنّ الشجرة الملعونة في القرآن هي 
شجرة الزقوم. وتقدير الآية: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ار 
الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس) 

وأراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليف, ليعرض المصدق بذلك لجزيل 


فاوحي اليه : إن شئت أن 
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ثوابه والمكذّب لأليم عقابه. وامًا كانت شجرة الزقوم فتنة لما روئ: أَنّ أبا 
جهل قال: إِنّ حتداً يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فيها 
الشجرة ! فقال المشركون : إن النار تحرق الشجرة فكيف تنبت الشجرة في 
النار؟ ! وصدّق بها المؤمنون!". 0 

وقال فيه: روي أنّ قريشاً بلا سممت الآية: « ذلك خيرٌ نلاً أم شجرة 
الزقوم 4!" قالوا: ماتعرف هذه الشجرة, فقال ابن الرُبعرى: الزقوم بلغة 
الهن أو البربر : الزبد والقر! ققال أبو جهل لما 
فقال لأصحابه: تزوا بهذا الذي يخوفكم به محائد 
فيزعم أن النار تنبت الشجرة, والنار تحرق الشجرة. فأنزل الله : (إنا 
جعلناها فتنة للظالمين #. 

وأوّل ماذكرت شجرة الأقوم في َلآ ذكرت في سورة الواقعة 
السادسة والأربعين, في قوله لمبسَائهد.«نمم.إنْكم أيها الضَّالُون المكدّبون 
لآكلون من شجر من زقوم مالو ن ينها اليطون فشاربون عليه من الحبيم 04 
فالظاهر أن استهزاء أبىي جهل والمشركين كان هنا لأوّل مرةء وفي سورة 
الإسراء بعد أربع سور من الواقعة أشار ال بيذه الشجرة المذمومة 
في القرآن في سورة الواقعة. ثم كوّر ذلك في سورة الصافات. وإلا 
فالصافّات قد نزلت بعد الاسراء . 


الجارية بتمر وز 
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وروئ السيوطي باستاده عن جماعة متهم البخاري والترمذي 
والنساني وأحمد بن حنبل والطبري والطبراني والبمي في «دلائل النبوة» 
عن ابن عباس في قوله: « وما جعلنا الرؤيا» أثّها ليست رؤيا منام بل هي 
رؤيا عين لما رآء ليلة أسري به الى بيت المقدس . وأنّ « الشجرة الملعونة » 
أ عن ابن عساكر وابن سعد وأبي يع عن 


هي شجرة الزقوم . ورواه 
أ هافىء!". 

وفيها قوله سبحانه: 9« وإنْ كادوا ليستفرّونك من الأرض ليخرجبوك 
منها واذأ لا يلبثون خلافك إلا قليلاً" وقال ابن شهر آشوب في 
«المناقب» ؛ قال قريش مكّة ... إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء ونا 
أرض الأنبياء الشام فائت الشياء“قينزلت « وإ كنادوا...64 ورواه 
الطبرسي عن مجاهد وقتادةالاً. 

ومنها قوله سبحانه : الِْوَيَتتِلوئِكحن الروج قل الروح من أمير 
6 / 

روئ السيوطي بإسناده عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: 
اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح'؟ فان أجابكم 
فليس بنبي'؛ وان لم يجبكم فهو نبي فَإِنًا جد في كتبنا ذلك. فوكّلهم الله في 
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معرفة الروح الى ماني عقوهم ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالةً 
لنبكته!؟, 

ومنها قوله سبحانه : ظ وقالوا لَنْ نُؤْينَ لكَ حتئ تجر لنا من الأرضر 
ينبوعاً أو تكونّ لك جنةٌ من نغيلٍ وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً أو 
تُسقط السماء كما زعّمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون 
لسك بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن تُوْمِن لرقيك حمّى تنزّل علينا 
كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسول» 9 

روئ الطبرسي عن ابن عباس: أَنّ جماعة من قريش وهم؛ عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة. وأبو سفيان بن حربء والأسود بن المطّلب, وزمعة بن 
الأسود, والوليد بن المغيرة. وأبو جهلا ع تكمل. وعبد الله بن أبي أمئد. 
وأمية بن خلف, والعاص بن وائلء ونبيه وميه إبنا الحجاج. والنضر بن 
الحارث, وابو البختري بن هشام > اتَجتَمْعَرَا"عَنْد الكعبة وقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا الى حمد فكلّموم/وَنَتَامكوَ فيكو اليهٌ) إِنّ أشراف قومك 
قد اجتمعوا لك. 

وكان ييه حريصاً عل رشدهم, فظن أنهم بدا هم في أمره. ولذلك 
بادر البهم . فقالوا: ياعحمد ! إِنّا دعوناك لمر اليك. فلا تعلم أحداً أدخل 
على قومه ماادخلت عل' قومك: شتمت الآلحة وصبت الدين وَسفَهْتَ 
الأحلام وفرّقت الجماعة. فإن كنت ببنذا لتطلب مالاً اعطيناك؛ وإن 
كنت تطلب الشرف سوّدناك عليناء وإن كانت بك علّة غلبت عليك طلبنا 
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لك الأطياء ؟! 
فقال َي : ليس عيء من ذلك. بل بعثني اللّهُ اليكم رسولاًء وأنزل 


كتاباً. فإ قبلتم ماجنت به فهر حظكم في الدتيا والآخرة, وإن تردّوه 


فليس أحد أضيق بلدا منّاء فاسأل ربّك أن يسيّر هذه 
الجبال ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق. وأن يبعث لنا من مضئ 
وليكن فيهم قُصيّ فإنّه شيخ صدوق- لنسأهم عن تقول؛ أحق هو أم 
باطل 5 

فقال: ما بهذا بعثت. قالوا: فإ لم تفعل ذلك فاسأل ربك أنْ يبعث 
ملكأ يصدّقك ويجعل لنا جداك وكيوزاً وقصوراً من ذهب . 

فقال؛ مابهذا بعثك, وقد بكم ما بشني الله به فإن قبلتم, وله 
فهو يحكم بيني وبينكم .أقالوَاةتفاتتقط“علينا السماء كا زعمت أن ريك إن 
شاء فعل ذلك - قاقَءدَالِد الى الله إن شاء/فعل . 

وقال قائل منهم : لانؤمن حقّ تأتي باللّه والملائكة قبيلا. 

فقام النبي َي وقام معه عيد الله بن أبي أُميّة الفزومي ابن عمته 
عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يامحقد! عرض عليك قومك ماعرضوا فلم 
تقبله. ثم سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفمل» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم 
به فلم تفعل, فو الله لاأؤمن بك أبدأ حقّ تتّخذ سلمأ الى السماء ثم ترق 
فيه وأنا انظر ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك. 

وقال أبو جهل : إِنّ أن إلا سب الآطة وشم الآباءء وأنا أعاهد الله 
لأحملت حجراً, فاذا سجد ضربت به رأسه] 

اس سر الل 2 1 1 راك عر ار للد شان 


قالوا: إذن 
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الآيات!" وذكر مختصره ابن شهر آشوب في «المناقب»ا". 

ومنها قوله سبحانه: « ولاتجهر يصلاتتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً14" روئ العيائي عن زرارة وجمران وتحمّد بن مسلم عن الباقر 
والصادق ييه قالا: كان رسول الله يْيهُ اذ كان بمكّة يجهر بصلاته فيعلم 
بمكانه المشركون فكانوا يؤذوته. فأئزلت هذه الآية عند ذلك'" وكأنٌ في 
قوها له «اذ كان بمكّةه إشعار بأن ذلك كان في حالة خاصة, وليس 

والى هذه الرواية من العياني يشير الطبرسي يقول: روي عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله له : أن لبي عه كان اذا صل فجهر في صلاته 
انَسَمَمَ له المشركون وذلك بمكّة في وَل الأمرمرفيؤذونه ويشتموته. فأمره 
ا يترك الجهرا». 

وروئ الطوسي عن سعيد.بن جبيرن آبن عباس : أن النِي؟ كان اذا 
صل جهر في صلاته كه ف أَوَلدَالدمرََفيلعهاللشركون فيشتموند 
ويؤذونه وأصحابه, فأمر الله بترك الجهر'" ورواه عن ابن عباس ابن 


)١(‏ مجمع البيان 1: 378. 794. ورواء السيوطي في الدر المنثور : 2١"‏ وكذلك 
بول الآيتين ٠/‏ و4 من سورة الفرقان 8: 37. وكلاهما عن ابن عبّاس 
والقصّة واحدة 


(1) مناقب أبن شهر آشوب :١‏ 88. 
(©) الإسرام : 20١‏ 

(4) تفسير السياشي 518:7 

(0) مجمع البيان 5 584. 

(3) العييان 5: 84ه. 
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اسحاق فى سيرته!8 

السورة الحادية والخمسون 

وفيها قوله سبحانه: طواقا تتلئ عليهم آياتنا 
لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بِدَلْهُ قل مايكونٌُ لي ان ابدّله من 
تلقاء نفسي إِنْ اتبع إلا مايوحئ الى انّي اخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم 
عظيم قل لو شاء الله م تلوته عليكم ولاادراكم به ققد لبدت قيكم عُمراً 
من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممّن افترئ على الله كذباً او كذَّب بآياته 
نه لاايقلح المجرمون 4. 

روئ الطبْرسي عن مقاتل قال: نزلت في خحمسة نفر: عبد الله بن أُمئة 
المخزومي, والوليد بن مغيرة'ألخْرْوْسَيءٍ ومكرز بن حفص. والعاص بن عامر 
ابن هاشم , وعمرو بن لجبد الله الماكري). قالوا للنبي يل : انت بقرآن, ليس 
فيه ترك عبادة اللات وَالْعَرَىَومنَآة وهُبل وليس فيه عيها. ومثله عن 
الكلبي ختصير" وقبل “بل ليحن الاج قال : كان غرضهم إسقاط 
مافيه من عيب آفتهم وتسفيه أحلامهم؛ ومن ذكر البعث والنشورء فأمر 
ل يقولّ لهم في جواب ذلك: «مايكون لي أن أَبدّله من 


إنس»: 


ابن اسحاق :١‏ 786 
(9) يونس 18 3197. 
() مجمع البيان 6: 1617 ورواه الواحدي في أسباب الغزول : 207 ط الجميل . 
(4) التبيان 6+ 
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السورة الثانية والخمسون ‏ «هوده: 

«الر كتاب أحكمت آياته ثم قصّلت من لَدُنْ حكيم خبير ألا تعبدوا 
إلا الله إتتي لكم منه نذير ويشير» فالبشارة: (وأن استغفروا ركم ثم 
توبوا اليه يمتّمكم متاعاً حستاً الى أجلر مستئ ويؤت كل ذي فضل فضله » 
والانذار: «ط وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الى اللّه مرجعكم 
وهو على كلّ شيء قدير » وأمّا كيفية مواجهتهم له ولكتابه هذا ففي قوله: 
ذألا إِنْهِم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون تيابهم يعلم 
ما يُسرّون وما يُعلنون إِنّه عليم بذاتِ الصدور 006 

روئ الكليني في «الكافي» باسناده عن سدير الصيرفي الكوني عن 
الامام الباقر مله قال : أخبرني إجتابر بن" كبر الله : : أن المشركين كانوا اذا 
مرُوا برسول الله يل حول البيت. طأطا/أحدهم رأسه وظهره (هكذا) 
وغطئ رأسه يثوبه لايراو. رسول اللّك :انز الله : «ألا إلهم يثنون 
صدورهم ليستخفوا منه 4 وروَآء“القبايتي» وَعَنّة الطبراسي في «مجمع البيان» 
والبحراني في «البرهان» والفيض الكاشاني في «الصافي»" ورواه السيوطي 
بإسناده عن أبي زرين قال: كان أحدهم يحني ظهره ويستغئي كريد" 

وفيها قوله سبحانه: « فلعلّك تارك بعض مايوحئ اليك وضائق به 
صسدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كثرٌ أو جاء معه ملك إِنّما أنت نذير 


(0) هود: 6-1١‏ 
(1) تفسير العيائي ؟: 158 ومجمع البيا, 5 والبرهان 7: ٠١1‏ والصافى :١‏ 
فده 


(7) الدر المنثور ا: ١٠؟؟.‏ سورة هود. 


لين 6 22 725 0 سرع البتري اوس 0 
والله على كل شيء وكيل 504 

وروئ الطبرسي عن ابن عبّاس : أنّ رؤساء مكّة من قريص أتوا 
رسول الله ييه ققالوا: ياحئد إِنْ كنت رسولاً فحوّل لنا جبال مكّة ذهباً 
أو اثتنا بلائكة يتهدون لك بالنبوة ! فأنزل الله تعال: « فلملّك تارك بعض 
ما يوحئ اليك وضائق به صدرك أن يقولوا . ..594. 

وبعدها قوله سبحانه: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إنْ كنتم صادقين 96 

السورة الرابعة والخمسون «الحجر»: 

وفها قوله سبحانه: 8 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنّا 
كفيتاك المستهزئين 74 وميم فيا نت/أبحاث 

والآن وبعد أن استلرضنا مانزل/من القرآن الكريم قبل هذه الآبة مما 
فيه إشارة الى حوادث البعثة ومَاتَمدهاء فهل كان فيه ماينسجم مع سرّية 
الدعوة حق نزول هده الآبة وَبَدايْةدالعلان“للعموم بها مع نزول هذه 
الآية؟ أم كان جُلّه أو كله مما لاينسجم إلا مع الإعلان بالدعوة للعموم منذ 
الأول أو الأوائل؟ ما يؤيّد الخبر والقول بتقدم المرحلة السرّية على نزول 
القرآن, وبدء الدعوة العلنية العامة مع بدء نزول القرآن أو قريباً منه؛ وقد 
مر خبره والقول به قبل هذا . 


(0) هود 235 
() مجمع البيا 
(5) هود : 2317 

(4) الحجر: 54 16. 
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وسبق أيضأ في ممنى قوله سبحانه: « فاصدع يما تؤمر وأعرض عن 
المشركين » عدم التسليم لا اشتهر في معناه أنه أمر بإظهار الدعوة العامّة 
والإعلان بهاء واختيار خبر المفيد أنَّ الآية أمر بالإعراض عن تهديد 
المشركين المستهزئين الستة المقتسمين الأبواب السيّة منع الحجاج والمعتمرين 
عن الاستاع والاستجابة للرسول الأمين, الذين أمهلوه الى الزوال ليقرك 
أمره أو يقتلوه. فالآية أمر له بالاعراض عن هذا التهديد لهؤلاء المشركين 
والصدع بأمره. لاابتداء به بل استمراراً واستدامة فيه. وسبق أَنْ لولا هذا 
المعن )ا كان أيّ معنى مناسب للاعراض عن المشركين في 
الأنسب أن يؤمر بالتصدي لهم لابالاعراض عنهم. وكذلك ماكان من 


المناسب أن يتواجد هناك مستهزئانَ ممُوفون بذلك. مقتسمون لأببواب 
مكّة للمنع عنه في حين أنّ دعلوته سرّية. 

إذن فالصدع بالأمر وإعلاتالتينوة"لم"تكن الحدث الآخر المشار اليه 
في هذه الآيات الأواخر مق بوره الججز» :يل هو”الحدت الأوّل المشار اليه 
بالآيات الأوائل من سورة القلم أو المدئر أو الضحئ. 

ويبق أهم الأحداث المشار اليها فيا نزل من القرآن الى آخر «سورة 
الحجره»: المعراج في (سورة النجم : 11) ثم إنذار العشيرة الأقربين في (سورة 
الشعراء : 41) ثم الإسراء في (سورة الإسراء: .)5٠‏ إذن فالإنذار كان بين 
المعراج والإسراء. بعد ال معراج بكثير وقبل الإسراء بقليل. فى كانت هذه 
الحوادث ؟ 

وقبل الوصول الى جواب هذا السؤال أقول: إِا فرّقت هنا بين 
المعراج والإسراء وقدّمت ذكر المعراج على الإسراء تبعاأ لسورقي النشجم 
والإسراء في ترتيب النزول؛ وسورة النجم لم تذكر الإسراء وسورة الإسراء 


ينا 0-0 00-0 -:---- - مؤسوعة التأريق اللسي رج 
لم تذكر أكثر من الإسراءء بل إِنّ الضمائر في آيات سورة النجم غير صبريحة 
في الرجوع الى الرسول يَهٌ بل هي مرددة بينه وجهرئيل لفلا لولا أن 
الأخبار والروايات والأحاديث فسرتها بالمعراج وبعد الإسراء. بل إن 
الآيات إِنا أشارت الى ماكان قد تحدّث عنه الرسول فجادله فيه المشركون 
«أفتارونه على مايرئ» وفي سورة الإسراء أضافت الاخبار بالمعراج بعد 
الإسراء. فلم تجعل المعراج بلا إسراءء ولاالإسراء بلا معراج فكان كلاهما 
إسراء ومعراجاً. مما جعل أخبارهما متداخلة غير متايز أرَها عن الثاني, بل 
ولاأحدههما عن الآخر. 

ومن المحتمل أن تكون الآية الاولىن من سورة الإسراء إِنا تُذكر بما 
تضئنته وأضمرت عنه وأشارت"الَْه كوة النجم السابقة, لولا أنّ الأخبار 
أفادت التكرار مرتين'". كما غير متايزئين حقّ في تأريخها . 


3# والميزان‎ ٠٠١ : وسعد السعود‎ 298 :١ والمناقب‎ 441 :١ انظر أصول الكافي‎ )١١ 
يده‎ 


الفصل الخامس 


الإسراء والمكراج 


3 
م كيو ساك 


تأريخ المعراج والاسراء: 

وفي تأريج الإسراء : روئّ. القطب. الزاوندي في «الخرائج والجرائح» 
عن علي 9 أنه : لا كان تيد ثلاث سنين من مبعنه يه أسري به ال 
بيت المقدس وعُرج به منه أل السماء ليلة“المعراج, فلا أصبح من ليلته 
حدّث قريشأ بخبر معراجها". 

ومجموع مانقله امجلسي في باب المعراج في تأريخه كا يلي : ذكر خير 
«الخرائج»'" ونقل عن «المناقب» عن أبن عبّاس أنّه: كان في شبر ربيع 
الأول بعد النبوّة بسنتين. وفيه عن الواقدي والسدي أَنّه : كان قبل الطجرة 
بستة أشهر في السابع عشر من شهر رمضان”". 


)١(‏ الخرائج والجرائم 14١:١‏ ط قم. 
(؟) بجخار الأقوار 38 79/5 
© يجار الأوار 581:14 


نيك 0 
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وعن الواقدي أيضأ في «المنتق» للكازروني قال؛ كان المسرئ في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية عشيرة 
من النبوة قبل الهجرة بثانية عشر تهراً. وفيه قيل: ليلة سبع عشرة من 
ربيع الأوّل قبل الهجرة بستة. من شعب أبِي طالب الى بيت المقدس . وقيل : 
ليلة سبع وعشرين من رجب. وقيل: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة 
وشهرين وذلك سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل1". 

وعن «العُدد القوية» قال: في ليلة احدئ وعشرين من رمضان قبل 
الحجرة بسنة أشهر كان الإسراء برسول الله. وقيل: في السابع عشر امن 
شهر رمضان ليلة السبت. وقيل: ليلة الاثنين من شهر ربيع الأوّل بعد 
ل . وفيه عن كتايننا «التنيكرة»: في ليلة السابع والعشرين من 
رجب السنة الثانية من اللاجرة كان الإنكراء'". فالاختلاف من سنة بعد 
البعثة الى سنتين بعد الطجرأة؟ 

ويبدو أنّ الراجيم من انه الأقوال_وألروايات هو رواية الراوندي 
عن علي ني فلننظر في سائر المرجّحات. 

أمَا سورة النجم فإنّها نزلت بعد اثنتين أو ثلاث وعشرين سورة, 
وقد نزل بعدها أربع وستون سورة في مك" فالطبيعي أن تكون قد نزلت 
فبا بين الثلثين الأول والثاني من العشر سنين مدّة التغزيل بك قبل الطجرة, 
أي في نهاية السنة الثالئة أو بدايات العام الرابع من تلك المدّة. 


5.5 :12 بار الأثوار‎ )١( 
14 : 14 (؟) بجمار الأثوار‎ 
.50 وتلخيصه:‎ ١١0 : في سورة الانسان والقهيد‎ 717 :٠١ (؟) راجع مجمع البيان‎ 
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ِل أنه يمكن القول بأنّ السور الأوائل من القصار المفضّلات. بينا 
مايليها من المثين والمثاني المطوّلات, فن الحتمل أنْ تكون السور العشرون 
الأوائل نازلة في السنة الأولى من تلك المدّة, والسور الستون البواقي نازلة 
في السنين التسع البواق, وعليه فيكون المعراج ونزول سورته في أواخر 
السنة الأولى من تلك المدّة. 

وقد مرّ في خبر القميّ في تفسيره: أنّ اسماعيل الْملِك سأل جبرثيل : 
من هذا معك؟ فقال: محمّد. قال: أو قد بعث؟ قال: نعم'" أو: أَرَ قد 
أرسل اليه ؟”" ونا يتناسب هذا التساؤل مع أوائل البعثة بالنبوة أو الرسالة 
والتغزيل عليه؛ لابعد ذلك بكثير, فضلا عب بعد الطجرة. 

ومع الالتفات الى التفريقي ,باق الب بالنبوة والرسالة ينتفي الخلاف 
بين عمدة الأقوال: السنة الثأنية والخاسكية /إفالثانية من الرسالة والتنزيل 
هي الخامسة من البعثة بالنبوة بون روي السئة !| الى ابن 
عبّاس وهو المعروف بالقو ل يفول" إلقرآن+في عش سنين, فكأئّه لايحسب 
الثلاث سنوات الأول لاعتبار أنه يقل إنا أمر بالانذار بعدها. 
ة من حياة الرسول ييّهُ وم يكن معه 
حين معراجه حق يكون شاهداً بتأريخه. فلابد أنه نقله من شخص آخر لم 
يذكره. فهو نقل تأريخي لم يُذكر المصدر فيه فلا قيمة له عند التحقيق, لولا 
أنَا نعلم أنّ أكثر علم ابن عباس هو من علم علي لي فيبدو أنه ينقله 
عنه ل إلا أنّ النقل اختلف عنهيا بين الاثنين والثلاث . 


وابن عبّاس أدرك مدّة 


.6 تفير القنيّ ؟:‎ )١١( 
1:9 عن المواهب اللّدنية‎ ١ :١ ومجمع الزوائد‎ 5٠١ :١ تأريح الخميس‎ )1( 


لهك موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

ولعلّ الذين أَرَخوا المعراج بعام ونصف أو بخمسة عشر شهراً بعد 
مبعتها" أو بعد البعئة بستة عشر شهراً"' أخذوا السنتين عن ابن عباس 
واجتهدوا فبها بالمداقة في هورها مختلفين. 

ولعلّ ين أقوئ مايدلّ عل تأري امعراج بأوائل السنة الخشامسة: 
مامرٌَ من اثبات ميلاد فاطمة الزهراء تل في السنة الخامسة من ان 
بالاضافة الى ماروئ عن الامام الصادق م وابن عباس وسعد بن مالك 
وسعد بن أبي وقّاص وعائشة: أَنّها إذ عاتبته على كثرة تقبيله لابنته 
الزهراء قال ها؛ ياعائعة! لا أسري بي الى السماء أدخلني جبرئيل الجئة, 
فناولني منها تقاحة» فأكلتهاء فصارت تطفة في صلبيء ففاطمة من تلك 
النطفة, ففاطمة حوراء إنسية. .وك آيَكِقتِ الى الجنّة قتلتها". 

وقد عُلم با مرٌ أنّ فإظمة ولدت /إمد/البعئة بخمس سنين أي في السلة 
الثانية من الرسالة والتنزيل”حَوَهوَتعحملَ"قول الشيخ المفيد ومن قال 


مغلطاي :3097 

(؟) شرح الشفا للقاري 11211 

(؟) يحار الأوار 14: ©5١9‏ و 76٠‏ و 564 عن تفسير القميّ وعلل الشرائع والقتصر . 
وملحقات إحقاق الحق للمرعشى .1١ ١ :١١‏ أخبار الدول : /4 وتأريج بغداد 8: 
لاه وذخائر العقبى : 11. وكفز العبآل :٠‏ 14 و 14: 417. ومجمع الزوائد 4: 
7 وبحاضرات الأوائل : 4. ومستدرك الحاكم : 167 وتلخيصه للذهي 
والمطالب السنية : 975 . ومفتاح النجا : 48 عتطوط . ومقتل الخوارزمي : 16 ومنائب 
المغازلي : ١58‏ والمواهب اللدنية ؟ : 4؟, وميزان الاعتدال :١‏ 78و 105و 75:37 
و 44و 16١‏ و 97؟ ونزهة المجالس ؟: 17/4 . ونظم درر السمطين : /ا/. ووسيلة 
المآل : هلا. وينابيع المودة : 91 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ا 00 
بولادتها في لين الثانية- واذا كان ظهور نطفة فاطمة واستقرارها في 
موضعها طبيعياً اقتضئ أن يكون المعراج قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر ولا 
أقلّ منهاء ولكن لايدرئ هل هي من المعراج الأول أو الثاني ؟ فلو كانت 
من الأُوّل اقتضئ ذلك ترجيح القول الأوّل بأن المعراج كان بعد سنة من 
الرسالة, ليكون ميلاد الصديقة في السنة الثانية. 

وبا أن التأريخ بسنة البعثة بالنبوة لاالسية الصربية بدءاأ يمبحرّم, 
فالحساب من شهر شعبان بعد البعثة في أواخر شهر رجب- واليه. وعليه 
فيترجّح القول بكون المعراج الأوّل في شهر رمضان واعله في احدئ ليالي 
القدر : التاسع عشر او الحادي والعشرين كبا مر عن «العدد القوية» وكيا مرّ 
عن «المنتق» عن الواقدي, وعن «ِالتَآقبَ#رعن الواقدي والسدي. وبعد 
تسعة أشهر من شهر رمطلأن يكو ن بكر جمادى الكانية ميلاد 
الصدّيقة تل8 . وفي شهر رجب بَعَآلجادق"التأنية تنتهي السنة الثانية 
للرسالة والخامسة للنبوة. 3 

وعليه فيكون مافي «الخرائج» عن علي مي من تأريخ المعراج بالسنة 
الثالعة تأريخاأ للإسراء والمعراج الثاني, فَإِمًا كذلك في شعهر رمضان أيضاً أو 
في شهر رييع الأول في ليلة السابع عشر منه أي ميلاد الرسول وُ كما عن 
«الاقبال»!" ومرّ عن «العُدد القوية» و«المنتق» وعن «المناقب» عن ابن 
عيّاس . 

أمَا اذا افقرضنا ميلاد الزهراء لي بعد الإسراء والمعراج الكاني, 
وافترضنا ما في «الخرائج» عن علي ليذ تأريخاً له أي للثاني فإنّ ميلاد 


.3031  لابقالا‎ 0١ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الزهراء سيكون في السنة الثالتة من الرسالة والسادسة من الشبوة, يما 
لايتفق مع القول المعوّل عليه والروايات المعتمدة . وكذلك أيضاً إذا افقرضنا 
السنة الثالثة تأريخاً للمعراج الأوّل . اللهم إلا أن تقول بتأخير الولادة عن 
الإسراء والمعراج الى السنة الخامسة من الرسالة. أي بعد سنتين من المعراج 
في السنة الثالثة, ولكنّه خلاف ظاهر الأخبار, نعم إل أن نقول بأنّ الإسراء 
والمعراج الثاني كان في السنة الخامسة من الرسالة والولادة بعدها فيها 
كذلك. ولكنّ هذايقتضي أن يكون عمر الصدّيقة حين الهجرة حمس سنين 
وحين الزواج ست سنين مما لم يقل به أحد ولا يُعقل . فترجع الى ترجيح 
كونها من المعراج الأول وميلادها بعد كيا مره وحيث لم يتّفق ذلك مع كون 
المعراج الأوّل في السنة الثالية“من”/الرسالة كبا مر آنفاً. فليكن ذلك تأريخاً 
للإسراء والمعراج الثاني . 

ويبق أننا لو رجَحتا تكرت الشنة الثالثة فيا رواه «الخرائج» عن 
على لل تأريناً للإرآمْ واكفرابج الثاني ._فهنا/اشكالان : 

الأول : أن الخبر يصدد بيان ما يتعلق بالمعراج بالتفصيل؛ فلراذا لم يبيّن 
بل لم يُشر الى المعراج الأوّل السابق -أو الآخر اللاحق لا من قريب ولا 
من بعيد؟ وكذلك أكثر أخبار الإسراء والمعراج . 

الثاني : أّنا لو رجّحنا القول بكون الإسراء والمعراج الثاني في السئة 
الخامسة من الرسالة كان ذلك منسجماً مع كون سورة الإسراء السورة 
الخمسين في ترتيب الغزول. ونزل في الخمس سنين بعدها زهاء ثلاثين 
سورة من المثين أو المثاني المطوّلات نسبيّا بينا لو رجّحنا السنة الشالثة 
تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني استلزم أن يكون النازل في مدّة هذه السنين 
الثلائة جمسين سورة, بينا النازل في السبع سنين البواقي ثلاثين سورة. اللهم 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج. 
أن يلتزم يذلك بحجة أن السور الأوائل قصار مفصّلات والبواقي مئين أو 
مثان مطوّلات نسبيًا. 

ولعلّ مما يؤيّد هذا مارواه السيوطي في «الدر المنثور» باستاده عن 
عبد الله بن مسعود قال عن سورة الإسراء ومريم والكهف: إِنْمِنَ من 
العتاق الأول!" هذا وهو من المهاجرين الى الحبشة. وهي كانت في السنة 
الخامسة. 

والظاهر أن المقصود بالخامسة هي الخامسة من النبوة لا الرسالة 
والتغزيل. أي بعد الرسالة والتنزيل بعامين. ولكن حقٌ لو كانت الخامسة 
من الرسالة فإنّ ظاهر الخبر أنّ سورة الإسراء كانت قد نزلت قبل الهجرة 
الى الحبشة مدّة ليست بقصيرة بل .ظويلة» 


تأريخ يوم الدار: 

أمنا تأريخ انذار يوم درفي تع بتاريخ_الإنكيراء والمعراج الثاني قبله 
بمدة تسع وتنناسب لنزول سورت : الفل 48 وآياتها 47 والقصص 48 
وآياتها 44. فلو قلنا بكون ال معراج الثاني في السنة الخامسة أو العالثة, فلو 
كان في الربيج الأول منها وهو التهر التامن منها كان من الممكن أن يكون 

5 أواخر شبر رجب أو ععبان أو رمضان منهاء أما لو كان 
المعراج في شهر رمضان اقتضئ أن يكون الانذار في أوائل السنة السابقة: 
الرابعة أو الثانية من الرسالة . 

ويكون عمر على مي يومئذٍ -على أن ميلاده بعد عام القيل بثلائين 


(1) الدر المنثور : 11 عن ابن الفعريس وابن مردويه وصحيح البخاري *: 93. 


61 7222-2222-7070 موضسوعة قتاريع اساي اج 
سنة- في السنة الثانية من الرسالة: خمس عشرة سنةء وفي السنة الرابعة 
منها: ست عشرة سلة . 

وحيث جرّنا البحث عن المرحلة السرّية والعلنية الى ملاحظة سير 
الحوادث بعد البعثة والتغزيل من خلال الآآيات الكريمة حقٌ آخر السورة 
الرابعة والخمسين. سورة الحجر. فلا بأس بن نستمر على هذه الطريقة 
لنلاحظ سير الحوادث من خلال نزول التغزيل. 

السورة الخامسة والخمسون _«الأنعام»: 

التي نزلت جملة واحدة كبا في خبر أبي بن كمب عن الي يَُ كما في 
«مجمع البيان»'". وخبر العياشي عن الامام الصادق لها" والقميّ عن 
الرضا 13" وفيا قوله سبحانة" نا عليك كتاب في قرطاس كمُلسره 
بأيديهم لقال الّذين كفروأ إن هذا إِلإِسكِرَ بين وقالوا لولا أنزل عليه 
ملك ولو أنزلنا ملكا لقُضي"الأصَيَتمالايُنظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم مايْلَوَنَ4 80 

وروئ الطبْرسي عن الكلبي قال: نزلت في عبد الله بن أبي أُميّد 
ونضر بن الحارث ونوفل بن خويلد, قالوا: يابحمّد لن نؤمن لك حق 
تأتينا بكتاب من عند اللّد ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 


من عند الله وأنّك رسوله" وكذلك رواه ابن شهر آشوب في 


(1) مجمع البيان 477:5 وعن عكرمة وقتادة 
(؟) تفسير العياشي :١‏ 888. 

(5) تفسير القميّ 157:1١‏ 

(4) الأنسام: لاق 

(0) مجمع البيان 438:5 


الفصل الخامس / الإسراء وللمعراج .... 
المناقب51. 

وفيها قوله سبحانه: ( قل أغير الله أنُخذ ولا فاطر السموات والأرض 
وهو يُطّْعِم ولا يُطْعَم قل إن أُمرثُ أن أكون أُوّل من أسلّم ولا تكوئَن من 
المشركين قل إنّي أخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4!". 

قال الطبرسي قيل: إِنّ أهل مكّة قالوا لرسول اللّه: ياحمد تركت 
ملة قومك. وقد علمنا أنّه لا يحملك عل ذلك إلا الفقر, فإنا مجع لك من 
أموالنا حىّ تكون أغناناء فنزلت الآية'" ونقله كذلك ابن شهر آشوب في 
«المناقب»20. 

وفيها قوله سبحانه: <كُلْ أيّ شيء أكبر شهادة قُلٍ الله شهيد بيني 
وبيدكم وأوحي إِليِ هذا القرآن لأنذدكم بهن بلغ أندكم لتشهسدون أن مع 
الله آلهة أخرئ مل لا أشهد مُلْلْ إنما هو/إلم) واحد وائني بريء مسا 
تشركون الذين آتيناهم الكتاب يَعرَكوَتهكنا يعرفون أبناءهم الذين غسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمتون 14" 

في «تفسير القميّ» برواية أبي الجارود عن الامام الباقر لي قال: إِنّ 
مشركي أهل مكّة في أُوّل مادعاهم رسول الله قالوا له؛ ياتحقد! ماوجد 
الله رسولاً يُرسله غيرك ؟! مائرئ أحدا يصدقك بالذي تقول, ولقد سألنا 
عنك اليهود والنصارئ فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم. فأتنا بمن يشهد 


.414 :١ مناقب ابن شهر آشوب‎ )١١ 
316 ١4 الأنمام:‎ )١( 

() جمع البيان 4: 587 . 

(4) مثاقب 
(0) الأتعام : 


شير آكوب 4411 


ةا 7 ...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


نك رسول الله. فقال رسول الله «اللّه شهيد يبني ويبتكم 4'" وروئ 
الطبْرسي مثله عن الكلبي!" وكذلك ابن شهر آشوب في «المناقب»". 

وفيها قوله سبحانه: فإومنهم من يستمع أليك وجعلتا على قلوبهم 
أكنةٌ أن يفقهره وفي آذانهم وثراً وإنْ يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها حتّئ اذا 
جاؤولد يجادلونك يقول الّذين كفروا إن هذا إلا أساطيئ الأولين 14. 

قال الطبرسي في «مجمع البيان» قيل : إنّ نفراً من مشركي مك منهم : 
أبو سفيان بن حرب وعتبة وشيبة ابنا ربيعة.والتضعر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة' وغيرهم. جلسوا الى رسول الله ييّهُ وهو يقرأ القرآنَء فقالوا 
للنضر: ما يقول تحمد؟ فقال: أساطيُ الأوَلِينَ مثل ماكنت أحدثكم عن 
القرون الماضية فأنزل الله جئاه الآية» 
أنّ الب يَيييةُ كان يصلٍ الليل ويقرأ القرآنَ في الصلاة 
جهراء رجاء أن يستمع الى قرآاءتة"اتسأن فيتدبر معانيه ويؤمن به. فكان 
المشركون اذا سسعوه آذو ا ومسو كاله بالئواءة. فكان الله تعالمى يلقي 
عليهم النوم أو يجعل في قلوبهم أكثة ليقطعهم عن مرادهم'5. 

وفيها قوله سبحانه: « وهم ينهونَ عنه ويتأونَ عنه وإن يهلكون إلا 


ودوي: 


146 :١ تفير القميّ‎ )١( 

(1) مجمع البيان : 481 والواحدي في أسباب الغزول: 778 عن الكلبي أيغاً . 
© المناقب للسروي 51 60. 

(4) الأتسام :ا 6ك 

(0) كذا. والمفروض أنته هلك مع المستهزئين الستة قبل نزول الأتعام . 

(0) مجمع البيان 457:5 


الفصل الخامس / الإسراء واتمعراج كرتن 


أنفسهم وما يشعرون 4" قال الطبُرسي : أي ينهون الناس عن اتباع الني 
ويتباعدون عنه فراراً منه, أو يتهون الناس عن أسباع القرآن ويتباعدون 
عن استاعه. كبا عن محمد بن الحنفية وابن عبّاس والحسن والسدي وقتادة 
وبجاهد. وقال مقاتل وعطاء: عَنى به أبا طالب بن عيد المطّلب! وهذا 
لايصح؛ لأنّ هذه الآية معطوفة على ماتقدمها وماتأخر عنها معطوف 
عليهاء وكلها في ذم الكفار المعاندين!" وفيها قوله سبحائه: « قد نعلم إِنْه 
ليحزنك الذي يقولون فإئّهم لايكدبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله 
يجحدون 76 

قال الطبرسي في مجمع البيان: روي: أنّ أبا جهل قال للبي عل : 
مانتهمك ولا نكدّبك, ولكنًا نهم الذي ابه ونكدّيد!». 
وفيها قوله سبحانه: « وإنأكان كَبِرَ للك أإعراضهم فإِنْ استطعت أن 
لفقأ في الأرض أو سلما في آَسَنَآَفتأتيهمْ بآية ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدئ فلا تكون من الجَمينَ 616 

في «تفسير القميّ» في خبر أبي الجارود عن الامام الباقر مقةٍ قال: 
كان رسول الله يثْيُّ يحب اسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» 
دعاء رسول الله أن يُسلمٍ فقلب عليه الشقاء. فشق ذلك على رسول الله 


(0) الأنمام :05 

414 4 جمع البيان‎ )١( 

م الأنسام :لص 

(5) مجمع البيان *: 401 وثقله الواحدي في أسباب الغزول: ١71‏ عن أبي 2 
وخبراً آخر عن السدي وقولاً آخر عن مقاتل . 

(6) الأتمام د 0 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فأنزل اللّه قوله : 9 ون كان كَبْرَ عليك إعراضهم 5!4. 

وفيها قوله سبحانه : 8 وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا الى رهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلّهم يتّقون ولا تطرد الَدين يدعون رهم 
بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ومسا مسن 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنًا بعضهم 
ببعض ليقولوا أهولاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشساكرين 
واذا جاءك الّذين يؤمئون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ريّكم علئ نفسه 
الرحمة أنه من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالة ثمٌ تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور 
رحيم 06 

روئ الطبرسي عن التحليٌ اناده عن عبد الله ين مسعود قال: م 
الملا من قريش عل رسلال الله يي وتمنده صهيب وباب وبلال 0 
وغيرهم من ضعفاء المسلتكيقالزا؟باحتد! أرضيت بيؤلاء عن 
قومك ؟! أفنحن نكو كَبمََكم5!:أهؤلاء مز الله عليهم ؟ ! اْردهُمْ عنك, 
فاعلّك إن طردتهم تيعناك! فأتزل الله فى ذلك قوله سبحائه: 
ا(ولاتظرة ...56 ,2 

وفيها قوله سبحانه: « ومن أظلمٌ تن افترئ على الله كذباً أو قال 
أوحي اليّ ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولسى 


158:1١ تفسير القميّ‎ )١١ 

() الأعمام ‏ 1ه 6ف 

(6) مجمع البيان 4: ”ا ورواه الواحدي في أسباب الغزول : 777 والسيوطي في لباب 
التقول : 3٠١97‏ 
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ترى إذ الظالمون في غسرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخسرجوا 
أنقسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللّه غير الحق 
وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جنتصونا فرادئ كما خلقناكم أوّل مرّة 
وتركتم ماخؤلناكم وراء ظهوركم وما نرئ معكم شتُعاءكم الّذين زعمتم ألّهم 
فيكم شركاء لقد تقطّع بيتكم وضلّ عنكم ماكنتم تزعمون 9/4 

روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن عكرمة عن ابن عبّاس: أن 
النضر بن الحارث لتق لات هكذا: والطاحئات طحناً والعاجنات 
عجناً... يقابل بها سورة المرسلات (الثالثة والثلاثين في النزول) فنزلت 
الآآية", 3 

وقال الطوسي : قال عكرمة" إن الآية 9 ولقد جتتمونا فرادئ ...> 
نزلت في النضر بن الحارث إن كلدة حيّث إقال سوف يشفع في اللات 
والعرّئ". 

وفها قوله سبحانة] َؤَوَادََأيَت'الذين. يٌوّضون في آياتنا فأعرض 
عنهم حتّئ يخوضوا في حديث غيره وأمَا يُنسيئّك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرئ مع القوم الظالمين وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء 
ولكن ذكرئ لعلّهم يّقون 4!". 

روئ الطَبْرسي عن الامام الباقر م قال: لا نزلت فلا تقعد بعد 


(0 الأنمام ‏ الى 14 

(1) الدر المنثور :+5 

(© التبيان 4 : 5١8‏ وعنه في جمع البيان 5: .85١‏ 
4( الأتعام : 13-14 


لهك ...00000000-00-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
الذكرئ مع القوم الظالمين» قال المسلمون: إن كان كلا استهزأ المشركون 
بالقرآن قنا وتركناهم فلا ندخل المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام؟؟ 
فأنزل اللّه: « وما علئ الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلّهم 
يتٌقون » أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم مااستطاعوا. ثم نقل عن البلخي قال : 
كان ذلك في أل الاسلام وكان يختصّ بالنبي ييه ورحّص المؤمنين في ذلك 
بقوله : ( وما علئ الّذين يتقون من حسابهم من شيء > ولا كثر المسلمون 
نسخت هذه الآية بقوله: 8 فلا تقمدوا معهم حمّئ يخوضوا فى حديث غيسره 
إلكم اذا مثلهم 806 8 

وقيها قوله سبحانه: 9 ولاتسبوا اذين يدعون من دون الله فيسبُوا 
الله عدوا بغير علم كذلك زيئا لكل ةلهم ثم الن رتهم مرجعهم فينتتهم 
بما كانوا يعملون 14. 

روى القميّ في_تفسير بَسنَدَعَنَ"الامام الصادق مُه قال: كان 
المؤمنون يسبتون ما يعب ,كك كوي رفون اللا وكان المشركون يسبّون 
ما يعبد المؤمنون, فنهئ اللّه المؤمنين عن سب آهتهم لكي لايسبٌ الكفار اله 
المؤمنين. : 

وأضاف الطبْرسي عن ابن عيّاس: أنّ المشركين قالوا لرسول الله 
ياحقد ! لتنتهينٌ عن سب هتنا أو لنهجونٌ ربّك ! فنزلت : « ولاتسبوا الذين 


(1) جمع البيان 4: 484 وروئ السيوطي في ذلك خيرين عن ابن عبّاس وأبن جريج 
في الدر المنثور د الأتعام . 

(9) الأمام ب علا 

(اتفسير القميّ :١‏ 595. وني التبيان 4: 57 عن الحسن وني أسباب التزول: 
18 
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يدعون من دون الله 906. 

ومنها قوله سبحانه: « وأقسموا بالله جَهْدَ أبمانهم لثن جاءثهم آية 
ليؤْمتُنَ بها قل إِنّما الآيات عند الله وما يُشعركم أنّها اذا جساءت لا 
يؤمنون وتقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول هرّة ونذرهم في 
طفيانهم يعمهون ولو أنّنا نرّلدا اليهم الملائكة وكلّمهُم المرتئ وحشرنا عليهم 
كلّ شيء قبلاً ما كانوا اليؤمنوا إلا أن يشاء اللّه ولكنٌ أكثرهم يجهلون 4" 

روئ الطبرسي عن الكلبي ومحتد بن كعب القرظي : قالت قريش: 
ياععقد ! تخبرنا أنّ مومئ كان معه عصا يضرب بها الحجر فتفجر منه اثننا 
وتخبرنا أنّ عيسئ كان يحبي الموق, وتخبرنا أنّ مود كانت لهم 
تنا بآية من الآيات حو عادر 

فقال رسول الله يي : أي شيء تحبِّن/أن آتيكم به؟ 

قالوا: اجعل لنا الصفا 53سئج00”2 بعض موتانا حَئْ تسأهم 
أحقّ ماتقول أم باطل ؟ وأَرناللككةيشنهدون للدكه)أو اثتنا باللّه والملائكة 
قبيلاً! 


فقال رسول الله فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدّقونني ؟ قالواء 


وسأل السلمون ا الله أن 
فقام رسول الله يدعو أنْ يجعل الله الصفا ذهباً! 


)١(‏ مجمع البيان 4: /659. دفي التبيان عن الحسن البصعري. وهو هحمن أخذ عن ابن 
عباس . 
(0) الأقمام : نك لكل 


لييكن 2-2202 : موستوغة لاريم السلا / 9 
جبرئيل فقال له: إِنْ شئت أصبح الصفا ذهباً. ولكن إن لم 
وإن شت ترك هال رول الله 
نيهم . فأنزل الله تعالئ هذه الآية" في الآيات العشر من الآية 
الى الآية 177 بدأ اللّه يتسلية رسوله عن أقوال الكقار تخرّصأ أمام 
آيات الكتاب المنزل عليه, وأنّ من اتَبع غيره ضل وأضل. وأنّ أعداء 
الانبياء شياطين من الجن والانس. 3 أقواهم زخرف وافتراء واقتراف 
للم والباطل؛ وحكم بغير ماأتزل الله ومن أطاعهم فقد ضلّ عن سبيل 
الله الى اتباع الظنون والتخرّصات, واللّه أعلم بالمهتدين والصائي عن 
سبيله. ثم” قال: 8 فكلوا مِمَا كر اسم م الله عليه إن كنعم بآياته مؤمنين 
ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسماللّهعليه وقد فصل لكم ماحم عليكم إل 
مااضطررتم اليه وإنّ كثيراليُضلون بِأْهْوائّهُم بغير علم إِنّ رك هو أعلم 
بالمعتدين 4(" 
وفي قوله سبحاته “هقد :فصل «لكم_مأئخّم عليكم » قال الطبرسي 
قيل: هو ماذكر في سورة المائدة من قوله: (حُرّمت عليكم السيتة 
والدم ...4 واعقرض على هذا: بأنّ سورة المائدة نز 
فلا يصح أن يقال: إن فصّل. إلا أن يحمل على أنّه بيّن على لسان 
الرسول ييه وبمد ذلك نز 


18٠ : ومعناه في التبيان 8: 757. وفي أسياب الغزول‎ . 84٠ : مجمع البيان‎ )١( 

(0) الأنمام د عات ككل 

(5) مجمع البيان 4: 085 والواحدي في أسباب الغزول : 18٠‏ رواية في سبب نزول 
الآية راجعها . 


أن عرّمات الأكل نزلت قبل 
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وقال الطباطبان : ويظهر من الآية أ 


سورة الأنعام. وقد وقعت في سورة التحل من السور المكية فهي نازلة قبل 


الأنعاء!". والآيات من سورة التحل هي من الآية 1١5‏ الى ١١4‏ وهي: 
«وعلئ الّذين هادوا حرّمنا ماقصصنا عليك من قبل» فلو كان قوله: 
9 فصّل لكم» في سورة الأنمام يجنا نقول بغزول النحل قبل الأنعام» فانّ 
من النحل: « قصصنا عليك من قبل» يجعلنا نسلّم للأخبار الدالة 
على' نزول الأنعام قبل النحل, فالأتعام الخامسة والخمسون والنحل السبعون 
في الترتيب . أمنا قوله 8 وقد فصّل لكم » في الأنعام فتقبل فيه قول الطؤرسي 
بأن يكون المراد به بيان الي لا القرآن . 

وبعدها قوله سبحانه : 9 واذا جاءتهّع,آية قالوا لن نؤمن حتّئ نؤتى 
مثل ماأوتي رُسل الله الله أعلم حيث جع إسالته سيصيب الذين اجرموا 
صغار عند الله وعذاب شديد بما كَالوَآتمكرون »1". 

روئ الطبرسي في #بحت آيانَ)» تعن عتافلاقال : إنّ أبا جهل بن 
هشام قال: زاجنا بنو عبد مناف في العرف حقّ اذا صعرنا كفرسي رهان 
قالوا: منّا نبي يوحئ اليه ! الله لانؤمن به ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحي كيا 
يأتيه"' ونقل مثله أبن شههر آشوب في «المناقب»!». 

وفي الآيات العشر من الآية 1٠1‏ الى 141 بيين اللّه اعتقادات 


07 الميزان ل‎ )١( 
3374 : الأنعام‎ )( 
. 004 15 مجمع البيان‎ )( 


(4) مناقب ابن كبر آشوب :١‏ 80: 801. 


آنا مؤوسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
المشركين الفاسدة وخصاهم الذميمة ومقالاتهم الباطلة, حيث جعلوا بعض 
الأصياء لل لَه وبعضها للأصنام وحرّموا الحلال وقتلوا أولادهم لاعتقاداتهم 
الباطلة ومقالاتهم الفاسدة: فجملوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. 
وزيّنوا لأنفسهم قتل أولادهم: البنين والبنات العيلة والفقر والعارء 
وحرّموا ركوب ظهور بعض الأنعام. ولم يلتزموا بذكر اسم الله عليها عند 
التذكية, وحرّموا بعض مافي بطون الأنعام على النساء وخصّصوه للرجال. 
وأباحوه لكليها إِنْ كان ميتة. ثم بين الحّمات حاصاً لها في أن تكون: 
ميتة ؛ أو دما مسفوحاً. .أو لحم ختزيرء أو ما أل لقير الله بد فلم يذكر 
اسم الله عليه عند التذكية, ثم ذكر أنّ اليهود يغوا فحرّم ملوكهم عل 
فقرائهم شحوم البقر والغنم ولام كلّهمذي ظفر من الطيورء فجزاهم الله 
ببغيهم هذا أن حرّم ذلك عللهم جميعاً إلا ما كان من الشحوم في ظهور البقر 
والغنم وحواياهما أي الأمنَاتكَى71ا2< 

ومن الآتية: 16١‏ بابي بذك ساب المعرمات : فالشرك. وقتل 
الأولاد خشية الاملاق. وقتل النفس التي الل عطي سا رما ل 

من الفواحشء ومال اليتبم؛ ويضمنها عد بعض الفرائض: فبالوالدين 
احساناً. والوفاء بعهد اللهء والقسط في الكيل والميزان. ورعاية العدالة في 
الشهادة ولو لذي القربى. واتباع الصراط المستقيم. واتباع هذا الكتاب 
المبارك الكريمء وتقوئ الله وفي الآية: 171 ذكر أن الصبراط المستقيم 
والدين اليم هو ملة ابراهيم الحنيف والطاهر من الشرك. وأن رسول الله 
2 5 

من هداه الله الى ذلك الصراط المستقيم والدين القيم قحياه ومماته لله 
ا 

وهنا قال الطبْرسي : قيل : إن الكفار قالوا للب يقي + التبعنا وعلينا 


وزرك إن كان خطاً! فأنزل الله هذاله. 
هذا وقد روي في أَوّل تفسيره للسورة عن قتادة وعكرمة عن أي 


ابن كعب وعن النبي يي : ئها نزلت بِكّة جملة واحدة ليلاً" فكيف 
التوفيق بين هذا وبين أخبار أسباب نزول الآيات من هذه السورة؟ 
ويصدق هذا القول قبل الطبرسي على القميّ والعيائي أيضأ وكير من 
المفسّرين الآخرين 7 0 , 

أ اللامة الطباطبائي فقد خصّص الجزء السابع من تفسيره 
«الميزان» بتفسير سورة الأنعام. وقطمها الى أكثر من عشرة مقاطع وختم 
كل مقطع ببحث روائي شمل عدداً غير قليل من أخبار شأن نزول آيات 
منهاء وعلّق في موارد متعددة عليه اتناف نزول السورة جملة واحدة 
بمكّة, منها فبا رواه -ورويئاه! عن القميّ كم ن/الامام الباقر ملي : أنّ رسول 
اللّه كان يحب اسلام الحارث برلا كوصيج 09ل بن عبد مناف... فقال : إنّها 
لاتلاثم الروايات الكتيرة الدَالَق عَلثرَول«السورة/ؤفعة . ولكنّه عاد فقال: 
وان كان يمكن توجبهها بوقوح السبب قبل نزول السورة ثم الاشارة بالآية 
ال السبب الحمّق'" ويمكن هذا التوجيه في جميع مانقلناه من أخبار أسباب 
الغزول لآيات هذه السورة. 

السورة السابعة والخمسون «طقمان»: 

وفبها قوله سبحائه: 8 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن 


307:15 مجمع البيان‎ )١( 
.121 14 جمع البيان‎ )1( 
4 217 («الميزان‎ 


يلين 2-0-2-0 مواسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
سبيل الله بقير علم ويتّخذها مُرُواً أولتك لهم عذاب مُهين واذا تُصلن 
عليه آياتنا وى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرأ فبقره بعذاب 
أليم 516 

في تفسير القميّ: في رواية أبي الجارود عنن أن عفر الامام 
الباقر نقة قال: هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة, وكان دادياً 
لأحاديث الناس وأشعارهم”". ولعلّه هو الرجل الذي روئ فيه الكليني في 
«أصول الكافي» يسندء عن موسئ بن جعفر لي قال: دخل رسول 
الله يييهُ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل, ققال: ماهذا؟ فقيل: 
علامة. فقال: وما العلامة ؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها 
وأيام الجاهلية والأصعار العربية” فقال»إلبي يِه : ذاك علم لايضرٌ من 
جهله. ولا ينفع من علمه ثم قال انوي : إن العلم ثلاثة: آية محكمةء 
أو فريضة عادلة. أو سنة قَآئةَوَتَلاخَلامنٌ فهو فضل". 

وروئ الخبر الأوّل“الطبائي/يعن الكل قال: نزل قوله: « ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث 4 في التضعر بن الحارث بن علقمة بن كلدة, 


كان يِتّجر فيخرج الى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريشاً 
ويقول للم : إِنَّ محتداً يمدّتكم بحديث عاد وود وأنا أحدّثكم بحديث 


رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيقركون استاع القرآن ليستمعوا الى 


0١‏ لقان كلا 
(؟اتفسير القميّ 17: 3531. 
(6) أصول الكافي .55:١‏ 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج .... 


حديته'" وروئ مثله أبن شهر آشوب في «المناقب»'" 

وكان قد دعاء رسول الله يَقِيُْ ال الإسلام, قفي رواية أ 
في «تفسير القميّه عن الامام الباقر نفل أيضاً قال: قال رسول الله يل 
للنضر بن الحارث : اتَبع ماأنزل اليك من ربّك. فقال: بل أنْبع ماوجدت 
عليه آباني, وذلك قوله سبحاته : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 
ولا هدي ولا كتاب متير واذا قيل لهم ائبعوا ماأنزل الل قالرا بل نتبع 
ماوجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم الئ عذاب السمير 4 ". 

ومنها 18 1 : 9 ماخلقكم ولا بعثكم إِلَّا كنفس واحدة إِنّْ الله 
الجارود في «تفسير القميّ» : بافد نا سوال ألم - 
عن العام البائر 34 قال: إِنْهم الوا /ياحتد ! خُلقنا أطواراً: تطفاً ثم 
علقاًء ثم أندئنا خلقأ آخر كا رّعم. وترّ نا يُبعث في ساعة 1 
فتال الله : « ماخلقكم ولا بنشكمالتكتفين:واعذة 016 

وفي آخر السورة: طَإواللهمتوِ حلم السائمة وينرّل الغيث ويعلم 
مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأيّ أرض 


)١١‏ جم البيان 4: 460 وروئ الخبر عن ابن عبّاس في التفسير المنسوب اليه : تنوير 
المقباس : 744. ورواه ابن اسحاق في سيرته 1: .77١‏ ورواء الواحدي في أسياب 
النزول عن مقائل والكلبي : 1417 ط المميلي . السيوطي عنه في الدر المنثور سورة 
لقيان 

(1) مناقب أبن كعبر آشوب 81:١‏ 

() تفسير القميّ 53:5 و الآية من لقبان: .5١ 7٠‏ 

(4) لقان : 138. 

() تفسير القميّ ؟: 159 
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تموت إن الله عليم خبير4”". وفي «أسباب النزول» للواحدي : أن رجلاً من 
بني مازن يقال له: الحارث بن عمرو جاء ال النبيّ صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- وقال له: يامد! قد علمت بأيّ أرض وُلدت فبأيّ أرض أموت؟ 
وقد تركت امرأتي حبق فئ تلد؟ وقدأجدبت بلادنا ف تخصب؟ وقد 
علمت ماكسبت اليوم اذا اكسب غدا؟ وم تقوم الساعة؟ فنزلت هذه 
الألية", 

السورة الستون «الزّمر»: 

ويظهر من خلال آيات السورة أن المشركين من قومد يي سألوه أن 
ينصرف عب هو عليه من التوحيد والدعوة اليه والتعرض لآهتهم» وخوّفوه 
بآطتهم, فنزلت السورة ... تؤك لبه ربآن يخلص دينه لله سبحائه ولا يعبأ 
بآهتهم وأن يعلمهم أنه لأمور بالتوتميد واخلاص الدين... وذكرت 
المشركين وأنذرتهم بما سيلعتهمبريق”التشّران وعذاب الآخرة مضافاً ان 
مايصيبهم في الدنيا, ولعَدَابَ#التبخزة«أكير.)) ووصفت المؤمنين بأجمل 
أوصافهم وبشّرتهم بما سيثيبهم الله في الآخرة مرة بعد مرة»". 

ومنها قوله سبحانه: 8 قل ياعبادي الذين آمنوا اتقرا ركم للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنّما يوقئ الصابرون أجرهم 
بفير حساب 14 قال الطباطبائي : هذا حث وترغيب هم في المجرة من 


.55 لقان:‎ )١( 

() أسباب الفزول : 184 وروا السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة, وسمّي الرجل : 
الورّاث . 

#الميزان لاا الاك الى 

(4) الزمر: 236 
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مككّة, إذ كان التوقف فيها صعبأ على المؤمنين بالنبي والمشركون يزيدون 
كل يوم في التشديد عليهم وفتنتهم... والذي ينطبق على مورد الآية هو 
الصبر على مصائب الدنيا وخاصة مايصيب من جهة أهل الكفر والفسوق 
من آمن بالله وأخلص له دينه واتقاء'" ولم ينسبه الى أحد. والظاهر أن 
أخذه من الطبرسي قال: هذا حث هم على الحجرة من مكّة. عن 
عبئاس. أي لا عذر لأحد في ترك طاعة الله فان لم يتمكن منها في أرض 
فليتحوّل الى اخرئ يتمكن منها قهاء كقوله: «ألم تكن أرض الله واسمة 
فتهاجروا فيها 4!' وقبله روئ الطوسي معناه عن بجاهد". 

فالكلام رواية عن مجاهد عن 0 عباس وهي لاتصترّح بمقصد 
الهجرة من مكّة الى أين. ولم يردٍ.دلئِلَأ/اشارة إلى أَنّ تعيين الهجرة الى 
كان وحياً. بل الظاهر أنّ الني يو يأ أنّ خير مصداق لسعة 
أرض الله هم هي الحبشة, وعير عَيَتؤلك توه : «هي أرض صدق؛ فإِن 
بها ملكا لايظلم عنده أحدكة 

وعن ظروف نزول هذه الآية في سورة الزمر قال الطبْرسي في «بجمع 
البيان» : قال المفسرون: اثتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن ديتهمء 

نبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم, فافتان من 
ا . ومنع الله رسوله بسنه أبي طالب . فل 


.7414 :39/ الميزان‎ )١( 
737 :4 (؟) ججمع البيان‎ 

(©) البيان 5: 3. 

(4) سيرة ابن هشام :١‏ 1744 ورواه الطبرسي في مجمع البيان : 7١‏ عن المفسّرين 
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رأئ رسول الله مابأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد, 
أمرهم بالخروج ال أرض الحبشة وقال: إِنَّ بها ملكا صالحاً لايَظلم 
ولايظلم عنده أحدء قاخرجوا اليه حقّ يجعل الله للمسلمين قرجاً. وأراد 
به النجائي. واسمه أصحمة وهو بالحبشة: عطية- وأا النجاشي اسم الملك 
كتوهم : كسرئ وقيصير. فخرج البها سراً أحدّ عشرّ رجلاً وأربع نسوة 
فخرجوا الى البحر وأخذوا سفينة ال أرض الحبشة بنصف دينار . وذلك في 
رجب في السئة الخامسة من مبعت رسول الله وهده هي الهجرة الاو!8 
فالسورة نزلت في الخامسة. وبا أنّ هجرة المسلمين إا هي من جرّاء 
تعذيب قريش للمسلمين, لذلك نبدأ هنا بذكر أخبار عن ذلك . 


ظلم المشركين للمستضيعفين من المُسلمين: 
قال ابن اسحاق د ثم إن للَتتركين عدوا على من أسلم واتبع رسول 
الله من أصحابه. فو تبك كل كييك ةكنح فلها'من المسلمين من استضعفوه 
منهم» فجعلوا يحبسوتهم ويعذّبوتهم. بالضرب والجوع والعطش, وبمسم 
مكّة اذا اشتدٌ الحرء ليفتنوهم عن دينهم» فنهم من يصلب هم ويعصمه اللّه 
منهم, ومنهم من يُقتن من شدّة البلاء الذي يصيبه 
ن أبو جهل الفاسق في رجال من قريش يُغرون بالمسلمين» وكان 
اذا سمع بالرجل أسلم وله شرف ومئَّة. أنه وأخزاه وقال له؛ تركت دين 


)١(‏ ممع البيان *: 7٠١‏ وفي البحار عن المنتق للكازروني قال: وكان مخرجهم في 
رجب في الخامسة. وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم, فأقاموا عند النجاشي شعبان 
ورمضان ورجعوا في شوال . البحار 18: 895 . 
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أييك وهو خير منك! تُسَتَّهردَ جلمك ولنقيكة (تُقَطَق) رأيك ولتتعرة 
شرفك ! وان كان تاجراً قال له : تُكَسَدَنٌّ تجارتك ولَّهلِكَبَ مالك ! وان كان 
ضعيفاً ضعربه وأغرئ به غيره . 

حقّ أن الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي حين أسلم. مشئ رجال 
من بني مخزوم الى أخيه هشام بن الوليدا" ليأخذه وفتية آخرين منهم قد 
أسلموا منهم : سلمة بن هشام وعياش بن أبى رببعة, ققالوا لهشام : إِنَا قد 
أردئا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوه لنأمن بذلك من 
غيرهم. فقال هشام في أخيه الوليد: فعليكم به فعاتيوه واحذروا على 
نفسه ! فتركوه. 

وكانوا يخرجون بعبار بن يار تأيه ونه اذا حميت الظهيرة 
يعذّبونهم برمضاء مكة . فبلغني أن رسول الل كن ير بهم فيقول طم : صبراً 
آل ياسر فإِنّ موعدكم الجنة. 

وعن ابن عباس قال كانوا!يقيربون, أحِدكُم ويجيعونه ويُعطأشونه 
حقٌ مايقدر أن يستوي جالساً من شدّة الضيرٌ الذي نزل به حقّ يعطيهم 
ماسألوه من افتداءً منهم ثمَا يبلغون من جهده. حقّ إن الجمل هر 
بهم فيقولون له: أهذا الجعل الك ؟ فيقول: نعم 14. 

وعن هشام بن عروة بن الزبير: أنّ عمر بن الخطاب وهو يومثذ 
مشرك- كان يعدب جارية مسلمة من حيّهم فيضربها لتقرك الإسلام حق 


. من هنا يعلم كان بعد هلاك الوليد في المستهزئين الستة‎ )١( 
من هنا يُعلم أنّ هذا كان بعد تقية عبار ونزول القرآن بصحة عمله وتصري الرسول‎ )1( 
بذلك, كا سيأق‎ 
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لم أتركك إلا ملالا 


اذا ملّ قال لها مُستهرثاً !: إِقَّ أعتذر اليك 4 فتقول 


له : كلك قَمَل اللّه بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها . 
واعتق النهدية وبنتهاء وأمّ عُبيس وزئيرة. وأصيب برها حين 


اعتقهاء فقالت قريش : ماأذهب بصررّها إل اللات والْمرّئ. فقالت : كذبوا 
وبيتٍ الله ماتضي اللات والْمرَئْ وما تتفمان, فرة الله بمترها. 

وأعتق عامر بن ثُهيرة وشهد بدراً وأحداً وقتل شهيداً يوم بثر 
معولة . 

ومرّ ببلال بن رباح, وكان أُميئة بن خلف المجتحي يخرجه اذا حميت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكّة. ثم يأمر بالصخرة السظيمة 
فتوضع على صدره. ويقول للا لآتَوَالِ هكذا حقٌّّ تموت أو تكفر محمد 
وتعبد اللات والعرّئ ! فيقؤّل وهو في كلدم البلاء: أحد أحد. وكان دار أبي 
بكر في بني جمح, فير به وم يتوت ب ذلك, فقال لأميّة بن خلف: ألا 
نتقي الله في هذا المسكين 4 قي م قال + تأنت الذي أفسدته فأنقذه ما 
ترئ. فقال أبو بكر: أفعل. عندي غلام أسود أجلد منه وأقوئ. على 
دينك, أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر عنه 


)١(‏ سيرة أبن هشام :١‏ 554 748 بتصعرف. هذا وقد روئ الإسكافي في نقض 
العثانية عن ابن اسحاق والواقدي أن عامر بن مُهيرة وبلالً اعتقهها رسول الله. كما في 
شرح النيج للمعتزلي ؟1: 95 ولذذلك عدّ ابن شهر آشوب بلالا من موالي 
النبي يميه ج 171:١‏ . وقال ابن هشام في عامر بن تُهير: 
مولدي الأسد ١‏ 199. ومعنى مارواه اين اسحاق هو أن أبا بكر لم يكن من 
المستضعفين فلم يعذَّب في الله بل اطلق واعتق عدداً منهم . ولكن ابن هشام ذكر أن 


أنه كان أسود من 


الفصل الخامس / الإسراء واتمعراج 003 


وقال اليعقوبي: وأسلم خلق عظيم وظهر أمرهم وكثرت عدتهم 


فأخذت قريش من ١‏ 0 


وعاندوا ذوي أرحامهم من المشرك 
الا الرجوع عمن الاملام والشم ‏ الله فكان من عب الله 


عبار بن ياسر وياسر أبوه وشمية أقه. . 
سنان, وابى فكيهة الأزدي وعامر بن فهيرة, وبلال بن رباح واشتد على 
القوم العذاب وناهم منه أمر عظيم. فرجع عن الأسلام خمسة نقرء منهم: 
أبو قيس بن الوليد بن المغيرة, وأبو قيس الفاكه بن المغيرة90. 


نوفل بن خويلد بن أسد (أبن عم خدية . وهل هو أبو ورقة بن نوفل 5 1) وكان من 
ا أي بكر وطلحة بن عبد الله في حبل. ذلك كانا يسميان : 
ابن هشام :١‏ 1-1. وأضاف المجاحظ في العثانية قال : ضربه 
: أدماء. وثدّه مع طلحة بن عبيد الله في 
في الماجرة عُمير بن عفان . ولذذلك كانا يُدعيان القرينين. كيا في العه: 
شرح النهج للمعتزلي 77 : 787 . ورد عليه الإسكافي في نقض العؤانية ال : انتم في 
أبكر بين أمرين : تارة تجعلونه رئيساً متّبعاً وكبيراً مُطاعاً. وتارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً 
جيناً رذيلاً مستضعفاً ذليلً؛ فإنا لانعلم أن العذاب كان واقعاً د 
(الأجير) أو لمن لاعشيرة تنعه . كبا في شرح النبج للمعتزل ؟1: 0ه 
)١(‏ اليعقوفي 38:5 


مه 
م كيو ساك 


الفصل السادس 


الهجرة الأوكلى 


د ني له 
م كيو ساك 


الهجرة الئ الحبشة: 

قال ابن اسحاق؛ فل رَأَْحرَمنوَكَِاللَهُ صل الله عليه [وآله] 
وسلّم - ما يصيب أصحابس كك ]لكوتو ؤيديفيداكى العافية بمكانه من الله 
ومن عمه أبي طالب, وأنّه لايقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء. قال 
هم: لو خرجم الى أرض الحبشة, فانّ بها ملكا لايظلم عنده أحدء وهي 
أرض صدق حقً يمل الله لكم فرج ما أنتم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اللّه الى أرض 
الحبشة. مخافة النت 
الإسلام. 

وكان أوّل من خرج من المسلمين: أبو سلمة بين عبد الأسد 
الخزومي. ومعه امرأته أم سلمة بنت أي أمّة ين المغيرة الفزومي . 

وعبان بن عَنَان بن أبِي الماص بن أمئة. ومعه اموأته ار: 


رسول الله . وأبو حذيفة بن عتية بن ربيعة, ومعه امرأته سهلة بنت سهيل 


وزراداً الى اللد بدينهم, فكانت أرّل مجرة في 
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ابن عمرو, وولدت له بأرض الحبشة حمّد بن أبي حذيفة. 

وعامر بن ربيعة المدوي, ومعه امرأته لي بنت أبي حتعئة العدوي . 

والزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد. 

ومصعب بن عمير. من بني عبد الدار. 

وعبد الرحمن بن عوف الزُهْري. 

وأبو سير بن أبي رُهْم العامري 

وسهيل بن وهب الفهري . 

وعفان بن مظمون اللجمحي!" وكان عليهم عفان بن مظعون, في قول 
ابن هشام'" وروئ الواقدي: أن الذين هاجروا الهجرة الاولن خرجوا 
متسلّلين سرّاً. وكانوا أحد عط تملك وأبع نسوة. حقّ انتهوا ال 
الشعيبة. منهم الراكب ومنهم الماشي, وفق) اللّه للمسلمين ساعة جاؤوا- 
سفينتين للتّجار حملوهم فيهمأ"النآ“أرَين”المتشة بنصف دينار» وكان يرهم 
في : رجب في السنة امتح يم كول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم وخرجت قريش في آثارهم حقٌّ جاوا البحر؛ حيث 
ركبواء فلم يدركوا منهم أحدأ». 

وقتال اليعقوبي: لا رأئ رسول الله ما فيه أصحابه من الجّهد 
والعذاب وما هو فيه من الأمن بنع أبي طالب عمّه اياه. قال هم : ارحلوا 


)١(‏ سيرة ابن هشام :١‏ 755.77 عن ابن اسحاق, وأضاف الوأقدي : عبد الله بن 
مسعود كا في الطبقات 5١5 :١‏ وعند في الطيري ...5 

(1) سيرة اين هشام ١‏ 514 منه 

(5) طبقات ابن سعد 3٠١5 : ١‏ وعنه في الطبري 5 1734 


فخرج في المرة الأول : 0 

وفي ألرة اعائية؛ سيبون وجلا سرئ: أبنائهنن وتساتهم. 

وكان لهم عند النجاشي متزلة!9. 

وقد مر خبر ابن اسحاق وقد وصف رحلة من عدّهم مع عثان بن 
مظعون الى الحبشة بالهجرة الأولى. ولكيّه بعد عدّهم قال: «ثمّ خرج جعفر 
ابن أبي طالب يلف وتتابع المسلمون حقّ اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا 
بهاء منهم من خرج بأهله معه. ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه» ثم 
أخذ في عدّهم وأنسابهم. فعدّ من بني هاشم رجلاً واحداً هر : جطر بن 
أي طالب ومعه امرأته أسباء ينح توص المتثعمية, ووّلدت له بأرض 


المبعة عبد الله ين جسطر . م عد من بي أي وحلفائهم سبعة نفرء فعد 
أوهم : عمان بن عفان ومعد رقتكةةوصول الله وعمرو بن سعيد بسن 
العاص . وخالد بن سعيش ]هَل تؤمهههانناؤها. ومن حلفائهم : 
عبد الله بن جَخْش وأخوه عبيد الله (وهو الذي تنصّر في الحبشة) معه 
امرأته أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان. وقيس بن عبد الله ومعه امرأته ببركة 
غولاة أى ستيان 

ثم عدّ من بني نوفل رجلاًء ومن بني عبد , م0 
عبد شمس رجلين. ومن بني أسد من قريش أريعة نفر منهم الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسدء والأسود بن نوفل بن خويلد ؛ بن أسدء ويزيد بن زمعة 
ابن اللأسود بن المطلب » ين أسد (وزمعة 1 أبوه الأسود أحد المستهزثين 


59:7 : اليعقوبي‎ )١( 
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الستة).ومن بني عبد الدار خمسة نفر منهم: مصعب بن عمير. ومن بني 
زهرة وحلفائهم من تهراء وهُذيل ستة نفر منهم: عبد الرحمئن بن عوف, 
1 0 5 

وأبو وقاص وابنه عامرء وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبة, والمقداد بن 


عمرو من قُضاعة, وكان قد تب في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث من بني 
رع كان ال له تداك ب ل ٠‏ ومن بي تيم رجلين. ومن بخي 
مخزوم وحلفاتهم مانية تقر منهمٍ : أبو سلمة عبد الل بن عبد الأسد ومعه 
امرأته أَم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة الخزومي. وهشام بن أ 

حذيفة بن المغيرة, وعيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة. وسلمة بن هشام. 
ومن بني جح أربعة عشر رجلاً منهم : : عمان بن مظعون, وابنه السائب بن 
عثان, وأخواء قدامة بن مظعوة” وتحبد الله بين مظعون, ومن بفي سسهم 
أربعة عشر رجلاً. ومن بن أعدي خللة كفر. ومن بو خاي انيه تمزه 
ومن بني الحارث بن فهر مأئيةتتقيمنيت+ألو عبيدة عامر بن عبد الله بن 


الا 


ثم قال ابن اسحاق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر اليها 
من المسلمين -سوئ أبنائهم الّذين خرجوا بهم معهم صغاراً أو ولدوا بها 
ثلاثة ومانين رجلاًء إنْ كان عبار بن ياسر فيهمء وهو يشك فيدا". 

إذن فهو في هذا العدّ يعدّد أهل المجرة الثائية الى الحبشة وعليهم 
جعفر بن أبي طالب, واعلّه في عدده _ثلاثة وثانين رجلاً- قد جمع أهل 
الهجرة الأول مع الثانية. بيها اليسقوبي جرّد أعداد الحجرة الثانية فقط فقال 


: ونقله الطبري يعبارة : وقال آخرون . وذكر العدد‎ 187 556 :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
77١ :7 ورواه عن تحمّد بن اسحاق كذلك‎ 537١ اثنين وثانين. الطبري ؟:‎ 
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بالسبعين. أو باستتناء النساء والأطفال كبا قال. 

وكذلك فمل القمي في تضيره إذ قال: لا اشتدّت قريش في أذئ 
ا وأصحابه أمرهم ل ار 
ابن أبي طالب أَنْ يخرج معهم, فخرج جعفر وخرج معه سبعون رجلاً من 
المسلمين حقٍ ركبوا البحرا". 


كتاب النبي الئ النجاشي: 

وهنا روئ الطبُرسي في «إعلام الورئ» عن الحافظ الحسكاني عن 
ابن اسحاق. والطبري عن ابن اسحاق أيضأ قال: «بعث رسول الله يله 
عمرو بن أمية التخري الى النجاشي فتن جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
وكتب معه كتابأ» ثم ذكر صورظ الكتاب, فإجوّاب النجاشي!". 

ولا يوجد الخبر في سيزةةابمرجتتام+أوظاهر الطبرسي أنّ هذا 
الكتاب كان من مكّة حين خوج عر رين العاص عع عبارة بن الوليد ال 
المبسة, حسب خبر الطبرمي تقسة, ومع عيد الله , بن أي ربيعة حسب 
خبر أبن اسحاق عن أُمّ سلمة كبا يأتي وفي الكتاب أمر بإكرام جعفر 
وأصحابه وقراهم؛ فالمناسب أن يكون في بداية الهجرة مع جعفرء أو مع 
خروج عمرو بن العاص الى الحبشة سفيراً من قبل معائدي مكّة لايذاء 
جعفر وأصحابه . 


.275 :١ تفسير القمي‎ )١( 
,1861 : 1 (؟) إعلام الورئ : 8غ. 41 وفي مستدرك الحاكم ؟: 31# 511 والطبري‎ 
عم‎ 
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ويظهر من الحلبي في ١‏ 
بعد غزوة بدر وإنّ رسول الله لب لك بعث عمرو بن أمية ال النجاتي 
بكتاب يوصي فيه بالمسلمين, قال: «ا أوقع الله بالمشركين يوم بدر 
قالوا: إِنّ غارتا بأرض الحبشاء فأرسلوا عمرو بن الماصض 
ال" بن أبي ربيعة الى النجاشي ليدفع اهبا من عنده من المسلمين» 
فل بلغ ذلك رسول الله بعت الى النجاشي عمرو بن أميّة الضّئري بكتاب 
يوصي فيه بالمسلمين»!". 

واتفقوا على أنّ الرسول الى النجاشي هو عمرو بن أمية الضّئري» 
ولكتّهم اختلفوا في إسلامه : فني «أسد الغابة» عن أبي تُعير: أن أ 


أن عمرو بن العاص خرج الى الحبشة 


أن أسلم قدياً 
وهاجر الى الحبشة. ثم هاجس ,الل أكَدَكنةٍ وأوّل مشاهده بثر معوئة'"' وعليه 
فلا اشكال لا في حمله الكتأب الأوّل ولا إفي حمله الكتاب الثاني بعد صلم 
الحديبية وقبل خيبر في ته آلتتلتيت”تمن الحبشة الى المدينة. ولكن في 
«الاستيعاب» و«الاصابة»عَنَاي/,تليد!"ل:_أيه) شهد بدراأ وأحدأ مع 
المشركين, وأسلم بعد أحد. وعليه فلم يكن وقتذٍ مسلماً. فلا يصح حمله 
الكتاب الأوّل حقّ بعد بدر بناء على خبر الحلبي بإرسال المشركين لعمرو 
ابن العاص الى الحبشة بعد بدر. وإذا فقد أورد الحلبي على نفسه يذلك؛ وفي 
الجواب رجّح خبر إرسال المشركين لعمرو الى الحبشة بعد الأحزاب؛ في 
السنة الخامسة للهجرة . 


)١(‏ سيرة الحلبي : 717. وانظر : مكاتيب الرسول ١7١ :١‏ 20 ط الاولى 
(9) أسد الغابة ١ه‏ لك فو 
(©) الطيقات 504:1 
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وقد روئ الخير هذا ابن اسحاق في السيرة بسنده ال عمرو بن 
العاص نفسه قال : لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعتٌ رجالا 0 
قريش كانوا يرون دأبي 2 فقلت هم : تعلمون -والله داق 
أرئ أمر حقد يعلو الأمور علوَا منكراً. وان قد رأيت أمرأ فا ترون فيه؟ 
قالوا: وماذا رأيت؟ قلت: رأيت أن نلحق بالنجائي فنكون عندهء فإن 
ظهر محمد على قومنا كما عند النجائيء فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ الينا 
من أن نكون تحت يدي محئّد. وإِنْ ظهر قومُّنا فنحن من قد عرفواء فلن 
يأتينا منهم إلا خير . قالوا هذا الرأي .اقلت : فاجمعوا لنا ما نهدي له. 
وكان أحبّ ماثهدئ اليه من أرضنا الأدم. فجمعنا له أََماً كثيراً. ثم خرجنا 
حقّ قدمنا عليه. . 

فوالله إِنَا لعنده إذ جاءه,أعمرو بن ألية/الضّئري -وكان رسول الله 
-صلٌ الله عليه [وآله] وسلَم قتسيقنة”الدا في شأن جعفر وأصحابه. 
فدخل عليه وخرج من عند قَلت“لأصتجابي :ذا عمرو بن أمئّة 
الضّغري, لو قد دخلت على التجاشي وسألته ياه فأعطانيه فضريت علقه, 
فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول عحقد. 

فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع- فقال: مرحباً بصديقي؛ 
أهديت إلى من بلادك أ؟ قلت : نعم أنها الملك, قد أهديت اليك أَدّماً 
كيراً. ثم قرّبته اليه. فأعجبه. ثم قلت له: أها الملك. ان قد رأيت رجلاً 
خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطينه لأقتله, فإِنّه قد 
أصاب من أشرفنا وخيارنا . 

قال : ففضب ثم مد يده قضعرب بها أنفي ضعربةٌ ظنت أنه قد كسيرهء 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها قَرقًا منه. فقلت له: واللّه لو ظننت 
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تكره هذا ماسألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسئ لتقتله! قلت: أبها الملك. أكذلك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطمني واتبعه. فإنه واللّه لمق الحق. وليظهرن 
على من خالفه كا ظهر موسئ على فرعون وججنتوده... فخرجت الى 
أصحابي وقد حال دأبي عبًا كان عليه 

ثم# خرجت عامداً ال رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك كُبيل الفتح... فقدمنا المدينة على رسول 
اللدله. 


هذا وقد قال من قبل: «ا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق» ثم 
خرجنا فقدمنا عليه, فوالله ليمإ جاءه عمرو بن أميّة الضثريء 
وكان رسول الله قد بعنه الله ف سأر رجكفر وأصحابد» . 

ان ارسال رسول لمرو يت أي الى النجائي في شأن جعفر 
وأصحابه نا كان في بَدَايَة هجوتم لطلب ايوائهم وحمايتهم والارفاق بهم 
أو في نمايتها في تجهيز الملمين آلى المدينة في السنة السابعة قبل خيير. 
فرحلة عمرو بن العاص هذه أمَا كانت بعد الأحزاب فى أواخر السنة 
ة الأحزاب كانت في شوال سئة خخس من المجرة» أو 
كانت رحلته في أوائل السادسة. وبعد عام في أوائل السابعة ورد عليهم 
عمرو بن أُمئة حاملاً كتات الني” ال النجاني, حينا كتب الى الملوك 
والرؤساء, 

وهنا تختلف نسخ الكتاب: فأكثر نسخ الكتاب يشتمل على الوصية 


الخامسة, لأن غز, 


)١(‏ سيرة ابن هشام : 789. 510 بتلخيص آخر الخبر 
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بجعفر وأصحابه. وبعضها خلو عنها: «كصبح الأعثى»'" للقلقشندي (ت 
ودالمواهب اللدنية في السيرة النبوية»'"' للقسطلاني (ت 9578) 
و«انسان العيون في سيرة 
الدين الحلبي (ت )٠١44‏ وهذا ماتأيّد به البروفيسور ميد الله المستوفي في 
كتابه القيم «الوثائق السياسية» فقال: «وممًا يجدر ذكره أن الحلبي 
والتسطلاني والقلقشندي لايذكرون عبارة: وقد بعثت اليك أبن عمي 
في متن المكتوب, وهي لاتوجد في متن المكتوب الذي اكتشف حديقاً... 
فنظن: أن رسول الله يي قد اعطئ ابن عمد جعفراً كتاباً ان النجاشي 
وقت هجرته الى الحبشة ...»7 8 

بينا سائر المصادر تذكر هذه اليازّة#وكلها بما فيها هذه الثلاثة تذكر 
جواب النجاشي الى الني ييه لأفيه : «وقد/ عفنا مابعئت به اليناء وقد 
قَريْنا ابن عمك وأصحابه. وقد 'اتَعتلين وبايعتتا ابن عمّك واسلمت على 
يديه لله رب العالمين»9. 

ثم الكتاب خلو عن تجهيز المسلمين من الحبشة اليه الى المديئة, كبا 
هو خلو عن خطبته لأمّ حبيبة ابنة أفي سفيان بواسطة النجاشي؛ بينا من 


59/4 :1 صبح الأعثئ في صناعة الانشاء‎ )١( 

(1) المواهب اللدنية بشرح الزرقاني ©8: 80/8. 
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(5) الطبري 17: 707, 301 واعلام الورئ : 56. 45 والكامل ؟: 55 واسد الغابة١‏ : 
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المستبعد جد أن يكون كلا الأمرين متأخرين عن عهد هذه الرسالة. 

ولعلّ الجواب الصحيح هو مارواء الطبري عن الواقدي قال: أرسل 
رسول الله ]صق الله عليه [وآله] وسلّم- الى النجاعي ليزوّجه أمّ 
بنت أبي سفيان, ويبعث بها اليه مع مّن عنده من المسلمين'" من دون 
كتاب في ذلك . 

ولم يذكر الواقدي ولا الطبري اسم الرسول بهذه الرسالة الشفوية ولا 
ألفاظهاء ولكن ابن سعد ذكر أن الرسول هو عمرو بن أميّة نفسه وذكر 
شطراً من رسالته الشفوية الى النجائي ولكن من دون ذكر خطبة النبي' لأُم 
حبيبة ولا طلب تجهيز المسلمين اليه الى المديئة, قال: 
ن أُمييخاأيْكمةٍ! (كذا) إنّ عل القول وعليك 
الاسجاع ! إِنّك كأتّك في (الرقة علينا/مئاً, وكأنًا في الثقة بك منك. لأنّا م 
نظن بك خيراً قط إلا نلنَا”وتتفظات”خلى شرّ قط إلا أمنّاه. وقد أخذنا 
الحجة عليك من وبل 31 وَالامخيلربينا:وئينك شاهد لا يُرد وقاضٍ 
لايجور [فأسلم] وفي ذلك موقع الخير واصابة الفضل. ولا فأنت في هذا 
النبي' الأميّ كالبهود في عيسئ بن مريم. وقد فرّق رسله الى الناس, فرجاك 
ا لم يرجهم له. وأمنك على ما خافهم عليه, لخير سالف وأجر يُنتظر. 

فقال النجاشي : أتهدٌ باللّه أنه النبي” الذي ينتظره أهل الكتاب. وأنّ 
بشارة مومئ براكب الحبار كبشارة عيسئ براكب الجمل, والّه ليس الخيد 
كالعيان. ولكن أعواني من الحبشة قليل» فأنظرني حقٌّ اكتر الأعوان وأليّن 


كر 


(0) الطبري 1د 6م 
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القلوب. ولو استطيع أن آتيه لأتيته'9. 

ولنعد الآن الى ذكر نص كتاب الني ال النجاشي بالروايتين: الخالية 
عن ذكر جعفر والَّتي فيها ذكره. عل التوالي: | ., 

«بسم الله الَحمن الرّحيم. من محقد رسول الله الن النجاشي عظيم 
الحبشة. سلام على من اتبع المدئ, أمّا بعد: في أحمد اليك الله الذي لا 
اله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن, وأَشهدٌ أَنّ عيسئ بن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة, فحملت بعيسئ من 
روحه ونفخه, كما خلق آدم بيده. 

وان أدعوك الى الله وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته, وأن 
تتبمني وتوقن بالذي جاءني. فإقي دولل وائي أدعوك وجنودك الى 
الله عرّوجل . 

وقد بلّنت ونصحت, فاقبلوًا تتَصَيْحق“والسلام على من اتبع 
الطدئ9. 

«بسم الله اررجمن الّحيم, من عمد رسول الله ال النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة. سلام عليك. فإي أحمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن, وأشهد أن عيسئ بن مريم روح الله وكلمته, ألقاها الى مريم 
البتول الطبية الحصينة. فحملت بعيسئ فخلقه من روحه وتنفخه, كيا خلق 


)١(‏ الطبقات :١‏ 1604 وعنه في سيرة الحلبي ؟: 17/4 وزيني دحلان بهامش سيرة 
المملبي 5 0 

(؟) صبح الأعشئ 1 4ل7. والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني ؟: 5906. والسيرة 
الحلبية 7 3/4 
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آدم بيده ونفخه . 

وان أدعوك الى الله وحده لا ريك له. والموالاة له عن د 
بالذي جائني فإنّ رسول الله, وقد بعثت اليكم ابن عمى 
1 ومعه نفر من المسلمين. فإذا جاؤوك فاقرهم ودع التجيّر.. 
أدعوك. وجنودك ال الله عروجل. 

وقد بلعث ونصحتُ فاقبلوا نصحي . والسلام على من اتبع الهدئ!". 

فليا وصل الكتاب الى النجائي أخذه ووضعه عل عينيه وتزل عن 
سريره وجلس على الأرض إجلالاً واعظاماً. ثم اسلم ودعا بمُقّ من عاج 
وجعل فيه الكتاب!؟. 

م أحضر جعرً وأماخابه ولي عل يدي جعفر وكتب بذلك الى 
رسول الله : : «يسم الله الْحمن الرحي)» أل محتد رسول الله من التجاث 
لام عليك بي الله ورحمة اللّه وبركاته. من الله الذي 
ي دكي الال 
أما بعد؛ فقد بلغني كتابك _يارسول الله فيا ذكرت من أمر عيسئ, 


0١‏ أقدم من نقله عن ابن اسحاق : الطبري ؟: 181 ثم الحاكم الحسكاني في المستدرك 
: 514. ثم الطبرسي في إعلام الورئ : 40 . ثم ابن الأثير في اسد الغابة :١‏ 55 
والكامل ؟: 37. وروئ الرسالة ابن كتير في البداية ': 8 وابن القيم في زاد المعاد 
5١‏ وأثار ابن سعد في الطبقات ١‏ : 588 ورواها المستوفي في الوثائق السياسية : 
4 عن مصادر منها اعلام السائلين لابن طولون. وبحث حوها الحئق الأمدي في 
مكاتيب الرسول 11١:١‏ 371. 

(؟) مكانيب الرسول ١58 :١‏ عن الطبقات والسيرة الحلبية وزيني دحلان بهامش 
الحلبية : 9 


الفصل السادس / الهجرة الأول 


فَوَربٌ السماء والأرض إنّ عيسئ مايزيد على ماذكرت تُثْروق"" إنّه كما 
به اليناء وقد قَرينا ابن عمك وأصحابه, فأشهد 


قلت . وقد عَرَفنا مامد 
أثك رسول الله مادقا 
على يديه لله رب العالمين . 

وقد بعثت اليك بابني أزها ابن الأصحم بن 
تفسي. وإن شت شت أن آتيك فعلتٌ يارسول الله ٠‏ فق أتهد أنّ 
والسلام عليك يارسول اللّمء"" 

هذه هي اجابة النجاثي - كتاب النبي' اليه في دعوته الى الإسلام 
ضمن كتبه الى الملوك والرؤساء بعد صِلِح الحديبية وقبل خيبر في أوائل 
السنة السابعة من الهجرة. على انيدو من”/فحوئ الرسالة. كما في كل 


)١‏ التثروق : قع القرء ويكق به عن قلَدالتىء. يقال : ماله ثفروق. أي ليس له 


(1) في الروض الائف : أن علياً وجد أبا نيزر أبن 1 اي ختد آم وكلالاقيا اشتراه منه 
واعتقه مكافأة ل صنع أيره بالمسلمين . ويقال : إن الحبشة ارسلوا وفداً منهم اللا أبي 
در د أيه الجاع برذ عليهم وقال : ما كنت لاطلب الملك بعد أن منّ 
الله عل بالاسلام . وم يكن لونه لون المبشة بل كان حسن الوجه طويلا . 

(©) الطبري ؟: 181 عن أبن أسحاق. وعنه في المستدرك ؟: 514 وعله في إعلام 
الورئ : 45 وأسد الغابة ١‏ : 57 والكامل :١‏ 57 والبداية “8: 84 وزاد المعاد 8: 513 
وصبح الاعشئ 1: 74 والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني ؟: 50/4 والسيرة الحلبية 
؟: 196 وسيرة زيني دحلان بهامش الحلبية ؟: 17. ومجموعة الوثائق السياسية : 
ومكاتيب الرسول 15١ - 15١ :١‏ . ومن الغريب مع كل هذه المصادر تشكيك 
السيد الحسني في سيرته في صحة رواية اسلام النجاعي بعد أن نقل رواية الرسالة عن 
البداية لابن كثير. سبرة المصطق : 3817, 384 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
المصادر التأريخية تقريباً. ومن المستعبد أن يكون كتاب النبي يي اليه وهذا 
الجواب من النجاثي عليه متزامناً مع بداية هجرة الحبشة كيا يبدو هذا من 
الطبرسي في «إعلام الورئ» عن الحاكم الحسكاني!". 


)١(‏ وقد تزامن مع هذا الكتاب والجواب أمران آخران هما 
بواسطة النجاشي , وتجهيزه المسلمين من الحبشة اليه الى المد. 


عمرو بن أميّة الصّمري, ولم يُررَ كتاب آخر في ذلك. ومن المستبعد ذلك أيضاً . 


وتفرّد من بين المصادر مصدران#ثقلا جوابين آخرين للنجاغي على كتابين آخرين 
لدي يلل في الأمرين. هيالأسواطع لوا رالطراز لمنقوش» ؛ أن النجادي كت 
اليه في جواب كنابه في لتأديج أم حيبي 

«سم الله التحمن الرَحتي>التعتتد” صل الله عليه [وآله] وسلّم- من 
النجاهي أصحمة (كَمَ ميلا ليد وجول لين الله ورحمة الله وبركاته . أنَا 
إن قد زوّجتك امرأة من قرمك وعلى دينك. وهي السيدة أ حبيبة بنت أبي 
سفيان, وأهديتك هدية جامعة : قيصاً وسراويل وعطافاً 
عليك ورحة الله وبركاتده . 
في جواب كنابه 280 في تبهيز المسلمين الى المديئة : 
الرحيمء الى عمد مل الله عليه [رآله] ل 
النجائي أصحمة (كذا) سلام عليك يارسول الله من الله ورحمة الله وبركاته , لا إِله 
إلا اّذي هداني للإبلام. أمّا بعد فقد ارسلت اليك -يارسول الله من كان عندي 
من أصحابك المهاجرين من مكّة الى بلادي. وها أنا ارسلت اليك ابني اريها (كذا) في 
ستين رجلاً من أهل الحبشة. وان ف 4 ًُ 
أن ماتقول حق. والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله ويركاته» كبا في الوثائق 
السياسية : 48 عن الباب الْأوّل من الطراز المنقوش وسواطع الأقوار: 41 


وَحْنَين ساذجين . والسلام 
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وفد قريش الئ النجاشي: 

قال علي بن | اهيم القمي في تفسيره: لا اشتدّت قريش في أذئ 
رسول الله وأصحابه الذين آمنوا به بمكّة قبل الهجرة, أمرهم رسول 
الله يي أن يخرجوا الى الحبشة؛ وأمر جعفر بن أبي طالب أَنْ يخرج معهم . 

فخرج جعفرء ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حق ركبوا البحر. 

فلا بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعبارة بن الوليد 
الىْ النجاثي. ليردّوهم اليهم. وكان عمرو وعمارة متعاديين... فبرئت بلو 
مخزوم من جناية عبارة؛ وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص!". 

فوردوا على النجاشي, وكانؤا قَدَ حملوا اليه هدايا فقبلها منهم . 

ثم قال عمرو بن العاصأ: أتها الملك/ إن قوم منّا خالفونا في ديننا 
وسبوا الحتنا وصاروا اليك؛ فرده آلنَاء 

فبعث التجاشي الى يمف رجاو بان 

فقال له: ياجعفرء مايقول هؤلاء؟ قال جعفر: أبها الملك وما 
يقولون ؟ قال: يسألون أن أردكم البهم . قال : ئها الملك؛ سَلْهم : أعبيد نحن 
هم؟ فقال عمرو: لاء بل أحرار كرام. قال: فسلهم: أطم علينا ديون 
يطالبوننا بها؟ قال: لا, مالنا عليكم ديون. قال: فلكم في أعناقنا دماء 


)١(‏ فلا ركيوا السفينة شربوا الخمر. فقال عمارة لعمرو بن العاص -وكان قد اخرج معه 
أهله ‏ قل لأهلك تقّلني. فقال عمرو: لا يبوز هدا! فكت عبارة. ول اننشئ 
عمرو -وكان على صدر السفينة ‏ دفمه عبارة والقاه في البحر. فتشيّث عمرو بصدر 
السفينة وأدركوه فأخرجوه 
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تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لا. قال: فا تريدون منّا؟!'آذيتمونا فخرجنا 
من بلادكم . 

فقال عمرو بن الماص: أَها الملك خالفونا في ديتنا وسبّوا آلمتنا 
وأفسدوا شباينا وفرّقوا جماعتناء فردّهم الينا لنجمع أمرنا . 

فقال جعفر: نعم بها الملك. خالفناهم بأنّه بعث الله فينا ني أمر 
بخلع الأنداد. وترك الاستقسام بالأزلام, وأمرنا بالصلاة والزكاة!", وحرّم 


)١(‏ وردت الزكاة في السور المكية منها في المزمّل في قوله سبحانه : ف رأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا» (المزمل : ٠؟)‏ وهي السورة الثالثة أو الرابعة, 
وفي سورة الأعراف قوله سبحانيلإبورحمتي وسعت كلّ هيء فسأكتبها للذين يكقون 
ويؤتون الزكاة » (الأعراف 103 وي التيورة التاسعة والثلاثون أو الأربعون في 
النزول. فهي قبل سورة مريم الرابعة والأرب تلا منها جعفر على النجاشي . 
نعم يُدعئ أنها آيات مدنيات ل صَوَرامكية, لأن تشريع الزكاة لم يكن في مككّة قبل 
الهجرة بل في المدينة ابعد". بصخ “يشتين.ولكنٌ) لاملازمة بين التسليم بتشريع 
الزكاة في المدينة وبين قبول هذه الدعوئ بكون الآيات مدنية في سور مكية, إلا اذا 
سلمنا بأن الزكاة في هذه الآيات بمنى الزكاة المفروضة دون المندوبة. ولنا مندوحة 
عن قبول ذلك بترجيح تفسير الزكاة في هده الآيات بالزكاة بالمعنى' اللفوي العام أي 
الصدقات المستحبة المندوب اليها . وبذلك نتوسع في معن الأمر في كلام جعفر با يعم 
الندب أيضاً . وينذا نتفصّئ عن الاشكال بورود الزكاة في كلام جعفر . 

ولكن لا مناص عن اشكال ورود الصيام في كلامه أيضاً . إلا ان ذلك لا يقودنا 


ال القول بأن الرواية موضوعة كبا ذهب اليه أعد أمين في فجر الإسلام : 1 كبا لا 
يقودنا ذلك الى الالقنام بأن الصيام قد شرع في مك قبل الحجرة أي قبل نزول آيتها 


. بل نمتمل السهو في حديث أم 
3 أو أحد الرواة. أو أن يكون ذلك مربّحاً لكون هذه المناظرة بعد وقعة 
الأحزاب أو بعد بدر كبا رواء الحلبى في ميرته كيا مرّء ولكن يلازم ذلك أن ثلقزم بأن 


القصل السادس / الهجرة الأولئ مدا 


الظلم والجورء وسفك الدماء بغير حقها. والزناء والرباء والميتة والدم!" 
وأمرنا بالعدل والاحسان, وإيتاء ذي القربى» وينهئ عن القحشاء والمدكر 
والبغي . 

فقال النجائي: بهذا بعث الله عيسئ بن مريم لق ! ثم قال: 
ياجعفر, هل تحفظ عا أنزل الله على نيك شيئاً؟ قال: نعم. ثم قرأ عليه 
«سورة مريم» فلا بلغ الى قوله: « ومُرّي اليك بجذع النخلة تساقط غليك 
رطباً جني فكلي واشربي وقري عينا » . 

فلا سمع النجائي بهذا بكئ بكاء شديداً وقال: هذا واللّه هو الحق. 

فقال عمرو بن العاص : أا الملك, إِنّ هذا مخالفنا فردّه الينا. 

فرفع النجاتي يده فضرين' ها وتيّهميعمرو. ثم قال: اسكت, واللّه 
-ياهذا- أن ذكرته بسوء لافلّدئك نفك ) 

فقام عمرو بن العاص من عنَدَة والدماء تسيل على وجهه. وهو 
يقول : إن كان هذا كبا تقول انها للك كنا نتغرض له. 

ودجع عمرو الى قريش فأخيرهم أنّ جعفراً في أرض الحبشة في أكرم 
كرامةا". 


التشريعات الجديدة كانت تصلهم في الحيشة كيفيا كان. وليس ذلك ببعيد . 

)١(‏ أن أُوّل مانزل من القرآن في تحريم الميتة من سورة الأنعام: وهي 
السورة 80 في ترتيب النزول. فيحتمل أن تكون اطجرة بعدهاء ولا غيزم به اذ فيها : 
ا وفد فصّل لكم ماحرّم عليكم» وقبلنا فيه بقول الطبُرمبي بأن المراد به بيان النِي لا 
القران . 

() وكانت عل وأس النجاغي وصيفة له تذب عنه. فنظرث الى عبارة بن الوليدء فل] 
رجع عمرو بن العاص الى منزله قال لعيارة: لو راسلت جارية املك. فراسلها 
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وروئ ابن اسحاق يستده عن زوج رسول الله أمٌ سلمة هند ابنة أبي 
أميّة بن المغيرة امخزومي أنّها قالت: لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها 
التجاعي خير جار: أمنًا على ديننا وعبدنا الله تعال لانؤذئ ولا نسمع 
شيئاً نكرهه . 

فلا بلغ ذلك قرياً انتمروا بيتهم أن يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين 
مهم جلدين, وأن يدوا للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع وكات 
من أعجب مايأتيه منها الأَدم. فجمموا له أَدَمأُ كثيراً. فلم يتركوا من 
بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية. وبعثوا بذلك عبد اللّد أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص, وأمروهما بأِرهم فقالوا هما: ادفعا الى كلّ بطريق 
هديته قبل أن تكلا النجاعي.فتهم: تمقدما ال النجاعي هداياء, ثم سلا 
أن يسلمهم اليكنا قبل أن أكلمهم . 


فأجابته. فقال له عمرو : قل ها : تبعث اليك من طيب الملك شيئاً . فقال هاء فبعئت 
أخذ عمرو من ذلك الطيب. فادخل عمرو الطيب على النجاشي وقال 
الملك أن حرمة الملك عندنا وطاعته علينا وما يكرمنا اذا دخلنا بلاده ونأمن 
الانفشه ولا تريبه, وان صاحبي هذا الّذي معي قد أرسل الى حرمتك وخَدّعَها فبعثت 
اليه من طيبك . ثم# وضع الطيب فغضب النجائي وهم بقتل عارة, ثم قال : 
لاعبوز قتله فانهم دخلوا بلادي فلهم أمان. ثم دعا السحرة فقال هم : اعملوا به شيئاً 
أشد عليه من القتل. فأخذوه ونفخوا في احليله الزئيق فصار مع الوحشن يفدو 
ويروح ولا يأنس بالناس . فبعثت قريش بعد ذلك فكلنوا له في موضع حت ورد الماء 

مع الوحشى فأخذوه. فا زال يضطرب في أيديهم ويصيح حقّ مات؛ كبا في تفسير 
القمي :١‏ 1/3 2/8 وعنه في أعلام الورئ :  4*‏ 8غ بلا أسناد وكذلك اليمقوبي 
؟: "١‏ والإصفهاتي عن الواقدي في الأغاني 8: .0 


الفصل السادس / الهجرة الأول ا 0 

فخرجا حقّ قدما على النجاشي ... فلم يبقّ من بطارقته بطريق إل 
دفعا اليه هديته قبل أن يكلا النجاشي, وقالا لكل بطريق منهم: أنه قد لجأ 
الى بلد الملك كان سفهاء 0 دين ص م عار 5 


أتراف قومهم ليردّهم اليهم» ا املك فبهم فأشيروا عليه بأن 
يُسلتهم الينا ولا يكلّمهم, فان قومهم أعلم بما عابوا عليهم . فقالوا طياء 


تعم . 

ثم انها قدّما هداياهما الى النجاغي فقبلها منباء ثم كلماء فقالا له: 

أتها الملك, انه قد لجأ الم بلدك منّا غليان سفهاء فارقوا دين قومهم 
وم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بدي بوه لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد 
بعتنا اليك أشراف قومهم من إأبائهم وأَعَبامهم وعشائرهم, لقردّهم اليهم, 
فهم أعلم بما عابوا عليهم وعاتته فيد 

فقالت بطارقته منَاحَتَوْلِا سدق أبها المللع. فان قومهم اعلم بما 
عابوا عليهم. فأسلئهم اليهما فليردّاهم الى بلادهم وقرمهم 

فغضب النجائي وقال: لا هاالله ٠‏ إذا 3 0 الهما, ولا يُكاد 
لقوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. حقٌٍّ أدعوهم 
فأسأهم عنا يقول هذان في أمرهم. فان كان كما يقولان أسلمتهم الها 
ورددتهم الى قومهم. وان كانوا على غير ذلك متهم منهرا وأحسنت 
جوارهم ماجاوروني. 

أرسل الى أصحاب رسول الله صل الله عليه [وآله) وسلم- 
فدعاهم فلا جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل 
اذا جئتموه؟ قالوا: نقول 0 ماهلا وما أموناابه نكا مل الل 
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عليه [وآله] وسلّم كا ان - 
فل جاووا سأهم ني -وقد دعا أساقفته حوله فقال هم: 
ماهذا الدين الّذي قد فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا في ديني ولا في دين 


أحد من هذه الملل ؟ 

فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أبها الملك. كنا 
أهل جاهلية: نعبد الأصنام. ونأكل الميتة. ونأتي الفواحش, 5-7 
الأرحام. ونسيء الجوار؛ ويأكل القويّ منا الصّعيف؛ فكنًا على ذلك. حق 
بيك الله النا رسول ما ترقا تيد وصدقة وأماته وحفاقه. افدعانا الل 
الله لتوسّده وتعبده, وتخلع ما كنا نعيد تحن وآباؤتا من دوته من المجارة 
والأوثان. وأمرنا بصدق الحدييثآوأداء الأمانة. وصلة الرحم وحسن 
الجوارء والكف عن لحارم |زالدماء ينام عن القواحش: وقول الزوره 
وأكل مال اليتيم. وقذف الصضتات. .تنا أأن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاً. وأمرنا بالصلاة وَألركاة وعدّد عليه أمون. الإسلام ثم قال فصدّقناء 
وآمنًا بهه واتبعناه على ماجاء به من الله: فعيدنا الله وحده فلم تُشرك به 
شيئاً. وحرّمنا ماحرّم علينا وأحللنا ماأحل لنا. فعدا علينا قومنا فعدّبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردّونا من عبادة الله ان عبادة الأوثان, وأن نستحلٌ ما 
كنا نستحل من الخبائث. فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغينا في جوارك 
ورجونا أن لانُظلّم عندك أيه الملك. 

فقال له النجائي: هل معك يما جاء به عن الله من شيء؟ فقال 


الفصل السادس / الهجرة الأول 


جعفر: نعم . قال النجاعي : أه عليّ. فقرأ صدراً من «كهيعص 516 
فبكئ -والله النجاشي حي اخضلّت لحيته وبكت أساقفته حق ألحضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ماتلا عليهم, ثم قال النجاثي : إِنَّ هذا واّذي جاء به 
عيسئ ليخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لممرو وعبيد اللّه: انطلقا فلا 
-والله لاأسلمهم اليكنا ولا يكادون. فخرجا من عنده. 

غدا عتهم ما استاصل به 


1 
وقال عمرو بن العاص: والله 


يزعمون أن عيسئ بن مريم عبدٌ. وكان 
عبد الله بن ربيعة أتقا الرجلين فقال: لا أفعل فان هم أرحاماً . 

ففدا عليه عمرو من الفد فقال له: أيّا املك إِنّم يقولون في عيسئ 
ابن مريم قولاً عظيماً. فأرسل المِمٍ"قسلهُمِ عنا يقولون فيه: فأرسل اليهم 

00000008 تقولون في عيسئ بن مريم 
اذا سألكم عنه ؟ قالوا: نََلتتواللُِتم قال الله وما جاء به نبينا. كائنا في 
الا كات 

فل] دخلوا عليه قال هم: ماذا تقولون في عيسئ بن مريم؟ فقال 

جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نيتنا -صلٌ الله عليه [وآله] 
وسَلّم-؛ هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته, ألقاها الى مريم العذراء 
البتول. 

فضرب النجاثي بيده الى الأرض فَأخد منها عوداً ثم قال واللّه 
ماعدا عيسئ بن مريم ماقلت هذا العود (أي بقداره) فتناخرت بطارقته 


خشراءهم؛ واللّه لأخبرئه 1 


. وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب الغزول‎ ,٠ : مريم‎ )١( 


كله . هديو مقف 01 ...-----.-... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
حوله, فقال هم : إن نخرتم واللّه. 

ثم قال للمسلمين : اذهبوا فانتم شيُوم (آمنون) ومن سبكم غَرِمٍ, من 
سبكم عَرِم, وماأحب أن لي ديرأ اي جبلاآ) من ذهب وأفي آذيت رجلا 
منكم . 

ثم قال لرجاله: ردّوا عليهها هداياهها فلا حاجة لي بها 

فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً علييما ماجاءا به. 
وأ عنده بخير دار مع خير جارا5. 

رضي الله عن أمّ المؤمنين أَمّ سلمة اذ سلم ثانا حدييها هذا المسند 
الوحيد عن هجرة الحبشة ووفد قريش البها في طلبهم. وهي أحد 
المهاجرين الها الأكثر من مانين”"رَتجْلاوامرأة, ولم يسلم لنا سواه حديث 
مسند آخر عن أحد سواهلامن سائرالِهاتجرين الفانين. اللهم إل مانقلناه 
عن القميّ في تفسيره مرسلًوَبَامإبتاةة"ونا مرّ عن عمرو بن العاص؛ مع 
مابين هذه الأخبار التللائةمَنَتقاوت جين _ولا سها بين خبري أمٌ سلمة 
وعمرو بن العاص, ولا سيا من جهة عدم اشارته الى أي شيء مما حدّنت 
عنه آم سلمة ثمّا يتعلق به وبلقائه السابق بالنجائي كوافد من قبل قريشس 
في طلب المهاجرين, بل هويتحدث عن لقائه هذا الأخير وكأنّه أُوّل لقاء له 
به فها يرتبط بالإسلام. وان كان ينقل عنه أنه قال فيه: «مرحباً بصديقي» 
وأنّه سجد له كيا كان يصنع, فكأئه يتدكّر لما كان منه في الوفادة عن قريش 
الى افيعة؛ 


7517 508 :1 سيرة أبن هشام‎ )١( 


الفشق تعس )| الموزة الأول حا ال ل الأ ا 81 فاه 


خروج الحبشة علئ النجاشي: 

قال ابن اسحاق: وحدتني جعفر بن محمّد عن أبيها" قال: اجتمعت 
الحيشة فقالوا للنجائي ِنّك قد فارقت ديناء 

فأرسل الى جعفر وأصحابه فهيّأ لهم فنأ وقال: اركبوا فيها وكونوا 
كبا أنتم, فان هُرَمت فامضوا حقٌ تلحقوا بحيث شثتم, وإن ظفرت فائبتوا. 

ثم عمد الى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا اللّه. وأنّ 
محتدأ عبده ورسوله, ويشهد أنَّ عيسئ بن مريم عبده ورسوله وروحه 
وكلمته, القاها الى مريم, ثم جعله في قبائه عتد المنكب الأمن, وخرج الى 
الحبشة فقال: 

يامعشر الحبشة! ألستُ ألقْقَ الناس”يك)؟ قالوا: بلى, قال: فكيف 
رأيم سيرتي فيكم؟ قالوا: حر صَيرَهتقآل! فا بالكم؟ قالوا: فارقت 
دينئا وزعمت أنّ عيسئ عَيّرة قال :فارتقولون_أثم في عيسئ ؟ قالوا: 
تقول : هو أبن الله فوضع يده على صدره على قبائه وقال: هو يشهد أنّ 
عيسئ بن مريم لم يزد على هذا شيئاً. وهو يعني ماكتب- فرضوا 
وانصرفوا عنه!". 

وقد روى في آخر خبر أَمّ سلمة قالت : فو الله انا أل ذلك إذ نزل 
به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه... وسار اليه النجاشي وبينهها عرض 


: ولذلك عدّ الشيخ الطوسبي ابن اسحاق من أصحاب الصادق طُلقةِ في رجاله‎ )١( 
30 : كا عدّه في أصحاب الباقر لك‎ ١ 
.1530 :1 (؟) سيرة ابن هشام‎ 


08 ...0-0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
النيل (كذا) . 

فقال أصحاب رسول الله: من رجل يخرج حقّ يحضر الوقيعة 
يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوّام وكان من أحدث القوم سنّأ- 
قالوا: فأنت, فنفخوا له قربةٌ فجعلها في صدره ثم سبح عليها حق خرج 
الى ناحية النيل التي بها ملتق القوم, تم انطلق حقّ حضيرهم. فو الله انا 
لعلى ذلك. متوقعون لما هو كائن. إذ طَلَمَ الزّبير وهو يسعئ فَلَمَمْ بثوبه وهو 
يقول: ألا أبعرواء فقد ظفر النجائي وأهلك الله عدرّه ومكّن له في 
بلاده.. 
ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدرّه ومكن له في بلاده واستوسق 
عليه أمر الحبشة . فكنًا عنده فيهلخَييمِنل حقٌّ قدمنا على رسول الله وهو 
كاك 

روئ ابن اسحاق لهذا ينان شهاب الزُهْري عن أمْ سلمة 
بواسطة قريبها أب بكر ع الرجين. الخزوثمي. ثم قال ابن اسحاق : قال 
الزُهْري : فحدّثْتُ عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحن عن أمّ 
سلمة'" وغاية مايفيده هذا الخبر تقرير عروة بن الزبير لخبر أمّ سلمة عن 
الرّبير. وم يرد الحديث بذلك عن هجرة الحبشة عن الزبير نفسه ولا 
بواسطة أحد أبنائه ولا سيا عروة الحدث المؤرخ ! وبعد هذا حدّث ابن 
اسحاق بحديث الامام الصادق له عن خروج الحبشة على النجاثي, 
وغاية مافيه: أنُّم خرجوا عليه فأرسل الى جعفر وأصحابه قال: فان 


ناء 


511:1١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
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الفصل السادس / الهجرة الأولئ 6 ارا 
هُزَمت قامضوا... وان ظفرت فائبتوا... وخرج الى الحبشة وقد صَقُوا 
له... قرضوا وانصرفوا... وليس فيه أن اللّه أهلك عدوّه وظفر النجاقي . 
فهذه زيادة في خبر أَمّسلمة. بيها يعوزه مافي حديث الامام الصادق 3 
تهيثة السفن وركوبهم فيها وأنتظارهم لخبره. واذا كان لاب من ترجيح 
فني حديث الامام الصادق نيد من المرجّحات ماليس في الخبر عن أَم 
ممق 
ولا يفوتنا آخر خبر أَمّ سلمة إذ قالت: حقّ قدمنا على رسول الله 
وهو بكّة. ثم ليس في الخير وم يذكر ابن اسحاق أو ابن هشام مق كان 
هذا الرجوع ؟ ثم هي تقول : قدمناء ولا تستعني أحداً. ولكنّ الظاهر أنْها 
عوّلت على العلوم يوم حديتها لقريجا 0 ب ل ان 
اسحاق : وبلغ أصحاب رسول اللَهُ الذين كوا ان أرض الحبشة إسلام 
أهل مكّة فأقبلوا لا بلغهم ذلكأسحَيماذاتدثواأمن مكّة بلفهم أن ماكانوا 
تحدثوا به من اسلام أهل َكانه بطلا فلم_يديخل أحدٌ إلا بجرار أو 
مستخفيا!منهم : عفان بن عَفَان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صل 
الله عليه [وآله] وسلّم- وأبو سلمة الفزومي ومعه امرأته أَمّ سلمة 
الفزومية . والسكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس. 
بن أبي رُهْم معه امرأته أ كلتوم بنت هيل بن عمروء وعديله 
و بن عتبة ومعه امرأته سهلة بنت مهيل بن عمرو. وأخوها عبد 
الله بن سهيل بن عمرو. وعامر بن رببعة ومعه امرأته لي بنت أبِي عينة. 
فهؤلاء عشرة 


أبو ايا 


واج. ومن غيرهم: الزبير بن العوام. ومُصعب بن عميرء, 


.8 +5 سيرة ابن هشام‎ )١( 


00000000-00-000١ 8848‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والمقداد بن عمرو. وعبد الله 
أبن مسعودء وعبّار بن ياسر, وعفان بن مظعون, وأخواه: عبد الله وقُدامة, 
وابنه السائب بن عمان . ومن ثم يقول ابن اسحاق : فجميع من قدم مكّة من 
أصحابه -صل الله عليه [وآله] وسلّم من أرض الحبشة ثلائة وثلاثون 
رجلة91, 

هذا وقد سبق منه القول بأنّهم كانوا: اثنين وثمانين رجلاً وامرأة". 

وقال عن جميع من قدم المدينة من الّذين حملهم النجاشي مع عفرو 
ابن أميّه المري في السفينتين الى رسول الله يي نهم كانوا ستة عشر 
رجلا وقد والحارث ابنا حاطب الجمحي مع أمهم فاطمة بنت 0 
وعبد الله بن المطلب الؤَهْري١‏ م أتررملة بنت أبي عوف الشهمي. قد 
بأبنائها بعد هلاك أزواجهلا في الحبسٍَّ كي احدئ السفينتين . 

ثم عد تسعةا"نفر تمتهَلليةينالرجال بأرض الحبشة مسلمين. 
وواح دأ منهم منص با عبد الل بن .يض حليف بني أمية وصبر 
أبي سفيان على ابنته رملة أَمّ حبيبة, لا قدم أرض ١‏ بها فكان 
اذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله قال: فتّحنا وصأصأتم'* أي: انا 


7 سيرة ابن هشام ؟:‎ )١١ 

(1) سيرة ابن هشام :١‏ 61. 

(*) سيرة ابن هشام : ٠١‏ عد سبعة ثم عدّ رجلاً من أبناتهم. وفي +: ٠‏ عد من هلك 
المطّلب بن أزهر الرّهري. ثم لم يعدّه ضمن الفانية . 

(4) إن الجرو ولد الكلب ‏ اذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ أي صوّت ‏ قبل 
ذلك. فاذا فتح هينيه أوّل مايفتح وهو صغير قيل : فقح الجرو. واستعارها هنا 
اللانسان فضعربه هم وله مثلاً !1 


الفصل السادس / الهجرة الأولن نينا 


قد فتّحنا أعيننا فأبصرنا ولم تفتحوا أعينكم فتبصروا وأنتم تلتمسون ذلك؟ 
ومات بها نصوانياً. ولذلك تزوج امرأته رسول الله بواسطة النجاعي قبل 
إن لك ات دريل عر لك اتا يديا 
كانت تكى. 

وعد بمّن هلك بماء شربوه في طريق الرجوع: موسئ بن الحارث 
واختيه عائشة وزينب وامّهم ريطة 
ابنتهم فاطمة . 

وبالجملة فقد عد ابن اسحاق عدا من قدم عل رسول الله يليه مكّة, 
وسوئ من حملهم النجاميّ في السفينتين. يرن تخلّف عن يدر وقدم بعد 
ذلك, عدّهم: أربعة وثلاتين رجلا" فيؤلكخريع من قدم مكّة: ثلاثة 
وثلاثون رجلاً. ومن حملهم اللأجاشي في ألسئينتين: ستة عشر رجلاً؛ 
فيكون المجموع :أربعة وثانين رجلا تَوَكخْ"التسآء . وقد عد جميع من هاجر 
الى أرض المحبحة من النساء قله نايةسطى بناتهن اللاي ولدن 


الحارث ولم يبق من الاسرة سوئ 


هنالك”" وعدّ ممن وُلد من أبنائهم يأرض الحبشة؛ حمسة, ومن التنات: 
حمسا أيضاً"' فيكون المجموع : مائة وعشرة أشخاص من الرجال والنساء 


والبنين والبنات. وهم مع من مات منهم والّذي تنصّر مائة وعشرون. 


5 ........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


جوار أبي طالب والوليد: 
قال ابن اسحاق : كانت أم أفي سلمة الخزومي : 
اخت أبى طالب. فكان أبو طالب خال أبي سلمة, ولذلك دخل مك في 


جرارء. 

ثم روئ عن أبيه اسحاق بن يسار, عن حفيد أبي سلمة: سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أبي سلمة نّه حدّئه: أن أبا سلمة ل استجار بأبي 
طالب مثئ اليه رجال من بني مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب, لقد منمت منّا 
ابن أخيك مئداً. فالك ولصاحبنا. تمنعه منّا؟ قاا 


إن استجار بي, وهو ابن 


اختي. وإن أنا لم أمنع ابنياشذتي ل "أمكم ابن أخي . 

قتام أبو لهب ققالأ: يامعشر مُريششن, والله لقد اكثرتم على هذا 
الشيخ. ماتزالون تتوائيون عِلْهق جواره من بين قومه, والله لتنتهنٌ عنه 
أو لنقومنّ معد في كلما ”قا فيد حيلم“ أراد ! 

فقالوا: بل تنصرف عا تكره ياأبا عتبة. 

فحين سمعه أبو طالب يقول مايقول رجا فيه أن يقوم معد في شأن 
رسول الله ان (قصيدة) يحرّض بها أبا لهب على نصرته ونصدرة رسول 
الله -صل الله عليه [وآله] وسلّم. 

ثم ذكر عشرة أبيات منها قوله: 
جزئ الله عنّا: عبد تمس. ونوفلة 

وتيماً. ومخزوماً: عقوقاً ومائمالة 


)١(‏ بتخفيف الهمزة من المأثم, وهذا من شواهد ماأشتهر عن قريش أُمْهُم كانوا يخدّفون 


القصل السادس / الهجرة الأولئ . 
بغريقهم مسن بعد ود وأفة 
مجماعتنا. كما يتالوا المحارما 
كذبتم -وسيت الله تيزي: محقداً 
ول تروا يوم لدئ الشعب- قائاا"» 
ويظهر من هذا البيت الأخير أنّ ذلك كان في حين حصار الشعب. 
فالني كان بجبوار عمّه أبي طالب, ودخل فيه معه ابن عمّة الي أبو سلمة 
وكذلك احتمئ ذوو البيوتات والأسر بعشائرهم. وهاجر بعضّهم ومن 
سواهم الى الحبشة. ورجع منهم من رجع بجوار أو اخت. وبتي الباقون في 
الحبشة, فرجع بعضهم الى المدينة بعد يدرء وكان آخر من رجع العشرون 
السفيتتين بعد المديظلة وقيل)يخيير . 
وان كان ابو سلمة المخزومي قد ترك/ حمبئ عشيرته بني مخزوم 
مستجيراً بخاله أبي طالبء فِانٌ ععَآنَ بَن”مظّعون الجتمحي دخل بجوار من 
الوليد بن المغيرة المخزومي ١*©/ك23؟‏ 
لا رأئ مافيه أصحابُ رسول الله يي من البلاء وهو يغدو ويروج 
في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إن غدوّي ورواحي آمناً بجوار 
جل من أهل الشرك: وأصحابي وأهل ديني يلون من البلاء والأذئ في 
الله مالا يصيبني. لنقص كبير في نفسي ‏ 


الهمزة. همزة الوسط لا الأوّل . 
)١(‏ نبزي أي 8 
(؟) سيرة اين هشام 8:5 1١‏ 

(؟) فهذا الخبر أيضاً من الأخبار التي تنافي هلاك الوليد مع المستهزئين الستة . 


عحمّداً عن 
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ثم مثئ الى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس, وقَتْ 
ذمّتنك. قد رددثُ اليك جوارك... قال: فانطلق الى المسجد فاردد عل 

أجرتك علانية . قانطلقا فخرجا حقّ أتيا المسجد. فقال 

الوليد: هذا عهان قد جاء برّد علي جواري. قال: صَدَ: 
كريم الجوار ولكيٌ قد أحبيت أن لا أستجير بغير الله فقد رددثُ عليه 
جواره. ثم انصرف. 

وكان لبيد بن ربيعة الشاعر جالساً في بحلس قريش ينشدهم, 
فجلس مهم عفان. فقال لبيد: ألاكلٌ شيء ماخلا الله باطلّ. فقال 
عثان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم -لا محالة- زائل. فقال عفان: تعيم 
الجنة لايزول. فقال لبيد: يالمشر#ويش. والله ما كان يؤذئ جليسكم 
فى حدث هذا فيكم؟ 

فقال رجل من القوم؟ نهدا" سَنْيِه في سفهاء معه قد فارقوا دينناء 
فلا تجدنّ في نفسك مول 

فرد عليه عهان حق استشرئ أمرهما وعظمء فقام اليه الرجل فلطم 
عينه فخمَّيرهاا". 

والحوار في الخبر -إن صم بين الرجل من قريش ولبيد الشاعر 
يُشعر بعدم أنتشار أخبار الإسلام بما يبلغ الشاعر لبيد بن ربيعة, وكذلك ين 
المسلمين للمشركين كافة بما يحقرز معه ابن مظمون عن 


قد وجدثه وفيّأ 


٠١ -‏ وقد أطلق الخضضرة على الواد هنا كبا قد يطلق 
السواد على الخضرة فيقال : سواد العراق يراد خضرة زروعها. إذ المنضرة من بعيد 
زرقاء داكنة مكدّرة اللون . 
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مجالستهم في أنديتهم ومجالسهم والاستاع الى شعرائهم 
بينا مر في خبر أبي سلمة الخزومي شعر أبي طالب يقول: 
بم اك نيزي محمداً 
ول ترز ينا ادي المي قلطا 
ويظهر منه -كما مرّ- أن ذلك كان في حين حصار الشعب» وقد ذكر 


القمي والطبرسي والراوندي وابن شبر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع 


سنين1" وقد قال الثلاثة -ماعدا القمي: إِنَّ أيا طالب مات بعد ذلك 
يشهرين . وقد روئ ن الصدوق عن الصادق 9 : أنّ أيا طالب ل حضرته 
الوفاة أوحئ الله عزوجل الى رسول الله : اخرج منها فليس لك بها ناصر 
فهاجر الى المديئة"؛ وروئ العيائبي“ عن نين الحسين ه95 : أن رسول 
الله لا فقد عمه أبا طالب أوحبل الله اليه امد اخرج من القرية الظالم 
أهلها وهاجر الى المدينة فليس لَك اليَوَمجكة"تاصرا". 

وعليه فان بدء حصا آليَسبِكان:/تزامنا أو متقارباً مع بداية 
الهجرة الى الحبشة؛ في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث رسول 
الله يي" وبما أن بعنته كانت في شهر رجب عل مذهب أهل البيت للك 
كبا مرّت أخباره. فذّلك يعني أن هجر ة كانت في نهاية السنة 
الخامسة وبداية السادسة. وعلى قول ابن شهر آشوب: فل توفي ابو طالب 


:١ وقصص الأنبياء : 779 والمناقب‎ 0٠ : إعلام الورئ‎ 78٠ :١ تفسير القمي‎ )١( 
3 

317 : اكبال الدين‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي :١‏ 701 

(؛) جمع البيان *: 51١‏ والمنتق للكازروني : 6: كبا في اليحار ظلك 299 . 
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خرج الني ييه ان الطائف وأقام فيه شهراً ثم انصرف الى مكّة ومكث 
بها سنة وستة أشهر في جوار المطعم بن عَدي'" فالمجموع اكثر من عشر 
سنين بعد البعثة. ولذلك فنحن ننتقل هنا الى حديث شعب أب طالب عطقك . 


حديث شعب أبي طالب لفن : 

ذكر أبو جعفر الاسكافي في كتابه «نقض العئانية»: أن أمير المؤمنين 
علياةٍ قال في خطية له مشهورة: «فتعاقدوا أن لا يعاملونا وله 
يناكحوناء وأوقدت الحربُ علينا نيرائها. واضطرّونا الىْ جبل وَعرء مؤمننا 
يرجو الثواب, وكافرنا يحامي عن الأهل؛ ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت 
عليهم, وقطعوا عنهم امار < ل#كفوانوا يتوتّعون الموت جوعاً. صباحاً 
ومساء, لايرون وجهاً ولا فرجاً. قدا/إ ضمحل عزمهم وانقطع رجاؤهم»ا". 

قال الشيخ الطبرسي قَِ #إعلام الورئ»: اجتمعوا 3 دار الندوة 
وكتبوا بينهم صحيفة + أن لا تيكو يهاش ولا يكلموهم ولا يبايعوهم 
ولا يزوجوهم ولا يتزوّجوا الهم ولا يحضروا معهم. حقٌ يدفموا اليهم 
(رسول الله ليقتلوه. وأنهم يد واحدة عل محمد. يقتلوته غيلة أو صراحاً. 
وختموا الصحيفة بأربعين خاتاً ختمها كل رجل من رؤساء قريش بخاقه 
وعلقوها في الكعبة. وتابعهم أبو طب على ذلك, ولم يدخل فيها مطعم بن 
عدي بن نوفل بن-عبد المطلب"". 


. ط قم‎ 21/7 :١ مناقب أبن شهر آشوب‎ )١( 
7804 :18 نقض العتانية للاسكافي : وعنه في شرح النيج للممتزلي‎ )1( 
799 : وتلميذه الراوندي في قصص الأنبياء‎ 0١ اعلام الورئ : 54 و‎ )( 
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وقال القمي في تفسيره: فل) اجتمعت قريش على قتل رسول 
الله يييهُ وكتبوا الصحيفة القاطعة جمع أبو طالب بني هائم وحلف لهم 
بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة : لأن شاكت محداً شوكة لأئبن 
عليكم. أو لآنينٌ عليكم! وأدخله «التِعب» وكان يحرسه بالليل والنهار 
قافاً على رأسه بالسيف أربع سنين1". 

وقال الطبرسي : وكان يحرسه بالليل والنهار: فاذا جاء الليل قنام 
بالسيف عليه ورسول الله مضطجع, ثم يقيمه ويُضجعه في موضع آخر. فلا 
يزال الليل كلّه هكذا. ووكّل به ولده وولد أخيه(؟) يحرسونه بالنهار. 
أبو جهل. والعاص بن .وائل السهمي, والنضعر بن الحارث بن 
نط يخرجؤن ال)/اليذقات التي تدخل مكّة. فن رأوا 
معد ميرة نهوه أن يبيع بن أعاعم شيئاً/ ولمدّرونه إن باع شيئاً أن ينهبوا 
ماله. 

فكان من يدخل سك كوَكي كه :لاسجط )أن يبيع بتي هاشم شين 
ومن دخلها وباعهم شيئاً انتهبوا ماله. وكانت خديجة ها مال كثير فانفقته 
عل رسول الله لي الهعب. 

وبقوا في الشعب أربع سنين لا يأمنون إلا في الموسم. ولا يشترون 
ولا يبايعون إلا في الموسم, وكان يقوم بمكّة في كلّ سنة موسمان: موسم 
العمرة فيرجب. وموسم الحج في ذي الحجة فكان اذا جاء الموسم خرج 
بنو هشام من الشعب فيشترون ويببعون, ثم لا يجسر أحد منهم أن يخرج» 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 

وكان رسول الله ييّْهُ يخرج في كل موسم ويدور عل قبائل العرب 
فيقول هم : تنمون جاني حقّ أتلو عليكم كتاب الله ري وثوابكم على 
الله الجنة ؟ وأبى لهب في أثره يقول : لا تقيلوا منه فانه ابن أخي وهو ساحر 
0 


وكان أبو العاص بن الربيع -وهو ختن رسول الله على ابنته زيتب- 
يبيء بالعير بالليل عليها البر والقر الى باب التشعب ثم يصيح بها فتدخل 
الشعب . ولذا قال رسول الله يي : لتد صاهرنا أبو العاص تم هّنا 
لقد كان يعد الى العير -ونحن في الحصار- فيرسلها في الشعب ليلا . 


إيمان أبي طالب تلثه: 

وبعت قريش الى أبي |طالب : ادفم انا محثداً لتقتله ونملّكك علينا! 
فقال ابو طالب قصيدته الطويلة آلِّيقول فيها: 
الم تسعلموا أن ابننا ليبنو يدوكا ين بقول الأباطل 
يُستسق الام بوجهه ممال اليتامئن. عصمةٌ لأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
| ولا بطاءر ريشم امل 
ونُذهلَ عن أبنائنا والحلائل 
وأحبيته حب الحبيب المواصِل 


وأبيضٌ ي 


طرف ب الاق من آل هاشم 


وجدْتٌ بنضي دونه وَحََيه 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها 
عليا ريد حازم غير طائشٍ 


تايب رب السباة بسن 


ودافعثٌ عنه بالذرا والكلاكل 
وشيناً لمن عادئ. وزينَ الحافل 
يوالي إله الحقّ ليس بماجل 
وأظهر ديناً حنّه غير باطِل 


القصل السادس / الهجرة الأولئ 9 
فليا سمموا هذه القصيدة أيسوا منه!". 
وذك الخو نن هبر آاخوب وأضاف: كان ادي ع اذا أخذ 
مضجعه وتامت العيون جاء أبو طالب فأتهط علياً 
مكانه ووكّل هليه ولده وولد أخيه (؟) فقال علي طيل : ياأيتاء اف مقتول 
ذات ليلة. فقال أبو طالب: 
أصبرن يابني فالصبر أحجئن كل حي مصيره لشعوبا" 
لك مد ساف 0 020 
القداء 5 ذي الحسب النا قب والباع والناء الرحيب 
إن تُصبك المنونٌ بالنبل تبْرئ فصيب مها وغير مصيب 
كلّ حيّ وان تطاول عيريد هذ من سهامها بنصيب 
فقال علي له : 
أتأمرني بالصبر في نصر/أْحَتكَِِوَوَالَا ما قلت الذي قلت جازعاً 
نت وتسعلمئ'أني لم أزل لك طائعا 
وسثبي لوجه اللّه في ل ني الهدئ المحمود طفلاً ويافعا 
وقبل هذا روئ من شعر أبي طالب في الحصار: 
وقالوا: شه جوراً وححْقاً ويعض القول أبلج مستقيد: 
الِتَخرُجَ هاشم فيصير منها بلاق بطْنُ مكّة والحطيك 
فهاً قومّنا لا تركبونا بمظلمة لماأمسر وخيُ 


)١١‏ إعلام الورئن: .6١ .6٠‏ وذكرها تلميذء القطب الراوندي في : قصص الأنبياء: 
لحقة 
(؟) الشّعوب : الموت . 
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فين سك ريدل بي ولس مسن أبن طلرة 
فلا -والراقصات بكل خُرْقٍ5 2 ال معمور مكّة لا يريم 
طوالٌ الدهر حق تقتلونا تلكم ا وتلس الحممٌم 
ويعلم مَعْتَرٌ قطموا وعقّوا بِأنِمٌ هم الجلد الظلِيك 
أدادوا قتل أحمد ظاليه وليس لقتله فبهم زعمم 
ودون محمد فتيان قوم هم الهرنين والعضو الصميم 
وروئ من قصيدة اخرئ له يقول: 
أم تحط انه ار عن 
لك يتقان ا في أوّل الكُثب 
أليس أبرنا هام هبّأق 
وأو بنيه بِالطْانٍ وبالشّرب 
وإنّ الذي ملت من اكتتابعج 
كونب لكم_يكوما كراغية الشَقْبٍ" 
أفيقوا أفيقوا قبلأن يحثْرٌ الثرئ 
ويُصبح من 
وروئ هذه القصيدة ابن اسحاق وأضاف: 


. المثرق : القثر‎ )١( 

(؟) يشير بذلك الى قصة فصيل ناقة الح لد . فالراغية من الدغاء وهو صوت 
الابل . وَالسَقْب : ولد الناقة 

() مناقب آل أبي طالب 35:1 - 38. 
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ولانشبعوا أمر الؤٌشساة و 


وسنت بعد المودّة والقرِْبٍ 
جيرا 5-2 مراكا زرا 

أمرّ -على من ذاقه- جَلَبُ الحرب 
دا درت ال شل أح1 

لعرّاء" من عض الزّمان ولا كزب 


ولا تين منا ومتكم سواشق" 
وأيدٍ أَيِوّثْ بالقساسية الشببٍ" 
ترك ضيق ترئ كِسَرَ القنا 
به تيور الطّخم يعكثن كَالشّرْبٍ الا 
ونا ص الحربَ حقٌ فنا 
يستكي أماقد ينوب من التكب 
واكئنا أهل المفائظ اليكل 
اذا طار أرواحٌ الكّاة من الطب 
قال ابن اسحاق: ويذكرون أن أبا جهل بن هشام لق حكيم بن 
حزام بن خويلد بن أسد. ومعه غلام يحمل قحا بريد به عمّته خديجة بنث 
خويلد وهي مع رسول الله في الشعب. فتعلق ابو جهل بحكيم وقال له: 


)١(‏ العرّاء : الشدة 
(؟) السوالف : صفحات الأعناق . 

(©) أترت: قُطعت . والساسية نسية الى تُساس جيل فيه معدن حديد . 
(4) الشرب : الجياعة من القوم -أو الحيوان يشربون . 
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أتذهب بالطمام الى بني هاشم ؟ واللّه لا تبرح أنت وطعامك حقٍ افضحك 
بكة ! فجاء ابو البختريّ بن هِشام فقال له: مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام 
الى بني هاعم ! فقال له أبو البختريّ : طعام كان لعمّته عتده فبعثت اليه فيه, 
افتمتقه أن يأتيها بطعامها! خلّ سبيل الرجل, فأ أبو جهل حقٍّ نال 
أحدهما من صاحبه, فأخذ أبو البختري لي بعير فضربّه به فشجّه ورطأء 
ا شديداً. 

قال: وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة قدعا عليه رسول الله 
فشّل بعض أصابعه'" وقال اليعتوبي: فملّت يده. كما بالغ في عدد 
المتعاقدين المتعاهدين على الصحيفة فقال: وختموا على الصحيفة نْ 
اا" بينا قال الطبرسي : وخشتوةالصحيفة بأربعين خاقاً ختمها كلّ رجل 
من رؤساء قريش بخاقه إوعلّقوها في الكعبةا" ولا أرئ رؤساء قريش 
يزيدون عن أربعين رجلا امكف 

وقال اليعقوبىق”تأريح «الخصان,ومديةة: ثم حصرت قريش رسول 
الله وأهل بيته من بني هاشم وبني الطلب في الهمب الذي يقال له: شعب 


بني هاشم, بعد ست سنين من مبعثه فاقام -ومعه جميع بني هاشم وبي 
0 

المطلب- في الشعب ثلات ستين. حي انفق رسول الله ماله. وأثفق ابو 

طالب ماله. واتفقت خديجة ماهاء وصاروا ال حدّ الضرٌ والفاقة!" بينا قلل 


)١١‏ سيرة ابن هشام :١‏ لال 58٠‏ وروئ الخبر بألفاظه الطبري ؟: 7+1 بدون 
مايتعلق بأبي طالب 1. 

5١19 اليمقوبي‎ )١( 

(©) إعلام الور: 

(4) اليقوبي 25 59. 
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ابن اسحاق فقال: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاث حقّ جُهدواء لا يصل 
الهم شيء إلا رأ مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش'" وقد مرّ عن 
القمي والطيرسي انها كانت أربع سنين انتبت قبل هجرته بقليل . 

وحيث اتتقلنا بالآية العاشرة من سورة الزمر الى حصديث هجرة 
الحبعة. ثم بتقريب أن بداية حصار الشعب كان قريباً من بدايات هجرة 
الحبشة اتتقلنا ال حديث الشعب. يلزمنا الاذعان بأن نزول السور بعد 
الزمر كان في أيام حصار الثعب, الا ما كان نزوله أيام موسمي العمرة 
والحج ويعد الشعب قبل المجرة اذن فا كان من الآيات يفيد حواراً بين 
النبي والمشركين كان عا يحتمل نزوها في أيام المواسم . 

السورة الحادية والستون -«الِتتجّدة إفضلت)»: 

وفيها قوله سبحانه: «كتاب مُسَلس آيْاته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 
بشيراً ونذيراً فأعرض اكثرهم أنَبَملاريتحعَوَتأ وقالوا قلوبنا في اكنّة مما 
تدعوتا اليه وفي آذانا وه ايعاد حجابي/فاعمل اننا عاملون 76. 
وروى الطبرسي في «جممع البيان» عن مقاتل : قال: إِنّ أبا جهل رقع ثوباً 
بينه وبين النبي يإ فقال: يا حمد! أنت من ذلك الجائب ونحن من هذا 
الجانب. فاعمل أنت على دينك ومذهيك أننا عاملون على ديننا ومذهبنا'؟ 
فنزلت سورة السجدة. ونقل مثله ابن شهر آشوب في «المناقب»!*. 


.39041 سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) فصّلت ؛ 17 8. 
(©) مجمع البيان :8,5 . 
(4) مناقب ابن شهر آشوب 08:1 ولا يخؤا أنَّ هذا نا يناسب الغزامئن مع بدء الحصار 


في شعب أبي طالب . 


31 »...00000 ...٠٠٠ل‏ موسوعة القأريخ الاسلامي (ج ١‏ 
وبعده قوله سبحانه: « قل إِنّما أنا بشر مثلكم يُوحئ الي أنما 
إلنهكم إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين 
الايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون »60 
ودوئ الطبرسي عن الفرّاء قال: كانت قريش تطعم الحاج وتسقيهم, 


فحرّموا ذلك على من آمن بمحمد يلا ٠‏ فهذا هو الزكاة في هذا الموضع'"". 
السورة الثالثة والستون «الزخرف»: 
وفيها قوله سبحانه: 9 وقالوا لولا نول هذا القرآن على رجل من 


القريتين عظيم 514 

روئ الطبزسي في «الاحتجاج» عن أبي محمد الحسن المسكري أنه 
قال: قلت لأبي علي بن عحتدطية يهل كان رسول اله يِه يناظر 
المشركين اذا عاتبوه ويحاجيلم؟ 

قال: بق مراراً كتبرة7تتجَاتينا“تكى الله من قوهم ... ١ه‏ وقالوا 
لولا نرّل هذا القرآن عل َب لم“القوريتين_عَظَيمْ 4 ... وذلك أن رسول 
الله يي كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة, اذ اجتمع جماعة من رؤساء 
قريش منهم ؛ الوليد بن المغيرة الخزومي (كذا) وأ البخقري ابن هشام. وأبو 
جهل. والعاص بن وائل السهمي, وعد للد بن أبي أمية امخزومي؛ وكان 
معهم جمع عمّن يليهم كثير ال 1 يقرأ عليهم 
كتاب الله ويؤدّي اليهم عن الله أ. 5-5 


() قصلت :اك لا 
(1) مجمع البيان 15 3. 
0 الزخرف 8١:‏ 


انفصل السادس / الهجرة الأولئ ... 

فقال الشركون بعضهم لبعض » ل 
وتوبيخه والاحتجاج عليه وابطال ماجاء 
0 1 لد مس و7 
من غيه وباطله وده وطفيانه. فان انتهئ وال عاملناه بالسيف الباتر؟ 

قال أبو جهل : : فن ذا الذي يلي كلامه وبحادلته ؟ 

قال عبد الله بن أب أُميّة امخزومي : أنا لذلك. أفا ترضاني له قرناً 
حسيباً وبجادلاً كنياً؟ 

فاتوه بأجممهم, فابتدأ عبد الله بن أبي أمئ الخزومي فقال: 

يا محمد ! لقد أدّعيت دعوى عظيمة و' هان 
رسول ربٌ العالمين. وما ينبغي لربّ العالين”يخالق الخلق أجمعين أن يكون 
رسوله: بشر مثلك تأكل كا تأكلإ وتشرب كَل تقب وقشي في الأسواق 
كبا شي ! وهذا ملك الروم وهذا لةتاليتق-لأ بعتان رسولاً إلا كبير 
المال عظيم الحال. له قصور ودور'وقشاظيط:بوبخيام.|ويمبيد وخدام؛ وربٌ 
المالمين فوق هؤلاء كلّهم فهم عبيده, فلو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك 
ونشاهده. بل لو أراد الله أن يبعث الينا نبيً لكان إنا يبعث الينا ملكأ لا 
بشراً مثلنا. 

فقال رسول الله يط فهل بق من كلامك شيء؟ 

قال: : نعم. لو أراد أن يبعت الينا رسولاً لبعث أجل من فيا بيئنا 
اكثرهم انالا وأحتيم خالا. . فهلا أنزل هنذا القرآن. الذي تزعم أن الله 
أنزله عليك وابتعئك به رسولاً- علئ رجل من القريتين عظيم : إما الوليد بن 
إِعَا عروة بن مسعود الثققى بالطائف . 
فقال له رسول الله ل :يا عبد الله, أمَا ما ذكرت... ال أن قال: 


0 000000000 ...0٠د‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
«وأمًا قولك : « لولا ثُرّل هذا القرآن على رجل من القريعين عظيم » : الوليد 
ابن المغيرة بمكّة أو عروة بالطائف. فان الله ليس يستعظم مال الدنيا )ا 
تستعظمه أنت ولا خطر له عنده كبا له عندك. بل لو كانت الدنيا عنده 
تعدل جناح بعوضة لما سق كافراً به مخالقاً له شربة ماء. وليس قسمة الله 
اليك, بل الله هو القاسم للرحمات والقاعل لما يشاء في عبيده وإمائه. 
وليس هو ثمّن يخاف أحداً كبا تخافه أنت أنت لماله وحاله. ولا ممّن يطمع في 
أحد في ماله أو في حاله كيا تطمع أنت فيخصه بالنبوة لذلك. ولا من يحب 
أحداً ححبة المواء كبا تحب أنت فيقدّم من لا يستحق التقديم. وانما معاملته 
بالعدل. فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وجلاله ال الأفضل في طاعته 
والأجد في خدمته, وكذلكالآيؤبكخو في مراتب الدين وجلاله إل أشدهم 
تباطؤاً عن طاعته . واذلأكان هذا فته لم بنظر الى مال ولا الى حال, بل 
هذا المال والحال من تنتكلسوَليتت“لأحد من عباده عليه ضريبة لازبة, 
فلا يقال له: اذا ملت كالمال :عق عبدفلابد أن تتفضّل عليه بااد 
ايضاً. لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا الزامد تفضلاً, لأنه 
تتّضّل قبله يتعمه». 

وذلك قوله تعالى: « وقالوا ثولا تيل هذا القرآن على رجل مسن 
القرية عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذٌ بعضهم بعضاً سغرياً 
ورحمة ربك خير مما يجمعون 4" أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا". 


(1) الزخرف : 37 27 
(؟) الاحتجاج :١‏ 51 - 737 باختصار 


فصل الصلاص الهووة ولق ع د م ل واس ا 1 ه56 


هذا. وقد روئ فيه قبا أجاب به أبو الحسن علي بن محمّد 
العسكري ل نفسّه في رسالته الى أهل الأهواز حين سألوه عن الجير 
والتفويض أنه قال: اليه الصفوة يصطني من يشاء من عباده. اصطق محقداً 
-سلوات الله عليه وآله- ويسنه بالرسالة ا خلقة, ولو مض اختيار 
أموره الى عباده لأجاز لقريش اختيار أُميّة بن أبي الملت وأبي مسعود 
التقفي» إذ كانا عندهم أفضل من محمد َي لما قالوا: «لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم » يعنونه بذلك!9. 

والخبر الأول في ذكره في رؤساء قريش الوليد بن المغيرة الخزومي 
يعارض ما رواه الطببزسي نفسه في «الاجتجاج» عن أمير المؤمنين قل اذ 
عدّه من المستهزئين الخمسة أو الستلة'وهو أتآروإه الصدوق أيضاً مسنداً في 
«الخصال»" وفيه أنهم ماتوا في ؤم واحد حي نزول قوله سبحانه: «إنا 
كفيناك المستهزئين » من سورة الحجر لاز قبل السجدة بخمس عشرة 
سورة. فيبق الخبر التاني عن الأمام اهادي ضقية “لا تتعارض. وفيه بدل 
الوليد أُميّة بن أبي الصلت الثقفي نفسه. 

ويشترك مع الخبر الأول من «الاحتجاج» في ذكر الوليد. مائقله 
الطبيسي في «مجمع البيان» عن قتادة عن ابن عباس . ووافق خبر قتادة 
خبري «الاحتجاج» في رجل الطائف 


: عروة بن مسعود التقفي . وانقرد 


18 الاحتجاج ؟: 506 . والطباطبائي نقل الخبر الأول ول ينقل الثاني فى الميزان‎ )١( 
له‎ 

() الاحتجاج 51١:١‏ و2555 

.؟4٠‎ :١ المتصال‎ )"( 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
مجاهد فيهيا أنهما: عتبة بن أبى ربيعة من مكّةء وابن عبد ياليل من الطائف. 
وانفرد ابن عباس في رجل الطائف: أنّه حبيب بن عمرو الثقفي'" ووافق 
القمي في تفسيره خبري «الاحتجاج» وقتادة في رجل الطائف أنه عروة بن 
مسعود. وقال: هو عم المغيرة بن شعبة الثقنيء ولم يذكر رجل مكّة!" 
ومسعود وحبيب وعبد ياليل اخوة ابناء عمرو بن مسعود الثققي كما في 
«مجمع ألبيان»0 

السورة الرابعة والستون _«الدخان»: 

وفيها قوله سبحانه: 9إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » وفي تفسير 
القمي قال : نزلت في أبي جهل!" وني «مجمع الببان»: الأثيم أي الآثم وهو 
أبو جهل . روئ: أن أبلاجهل أَل”بتمر وزبد فقال: هذا هو الزقوم الذي 
يخْوفنا به محتدا“ وقد لير عنه تفصيله أفي سورة الصافات . 


السورة السيارسة والسنَوّن”-«الأحقاف»: 

وفيها قوله سبحَانة أذ صرََنَا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلمًا حضروه قالوا أنصترا فلمًا قُضي ولا الى قومهم منذرين قالوا يا 
قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسئ مصدّقاً لما بين يديه يهدي الى الحق 
والئ طريق مستقيم »51, 


. جمع البيان 4: . وفي لباب الثقول : 188 : ابو مسعود الثقفي‎ )١( 
3 389 25 تفسير القمي‎ )1( 
.359 15 ممع الييان‎ )©( 

(4) تفسير القمي ؟: 745. 

(0) جمع البيان 4: ؟١٠‏ وابن اسحاق في سيرته 844:1 

(1) الاحقاء 


لندضة 


الفصل السادس / الهجرة الأول 


وروئ الطبزسي في «مجمع البيان» عن الزهري قال: لما توني ابو 
طالب اعتد البلاء على رسول الله يثتهٌ فعمد لثقيف بالطائف؛ رجاء أن 


ورجع رسول الله يَقَلُ ال مكّة حقّ اذا كان (بنخلة) قام في جوف 
الليل يصلى فرّ به نفر من جن أهل (نصيبين) فوجدوه يصلى صلاة الغداة 
ويتلو القرآن فاستمعوا له. وهو مروي عن جماعة متهم سعيد بن جبيرا". 

هذا ما نقله هنا الطيزسي مما يقتضي وفاة أبي طالب فته قبل نزول 
سورة الأحقاف (السادسة والستين) وقد بق من السور المكّية عشرون 
سورة يقتضي أنها نزلت بك بعد وفائ أني طالب وبعد الهجرة الى الطائف 
وقبل الحجرة الى المدينة يما يخالئنا خَبمالميائي والصدوق”" أمّا القمي 
فقد قال : كان سبب نزول هذل الآية (كذا) أ رسول الله ييه خرج من 
مكّة الى سوق عكاظ _ومعه زيد بتكازنة- يدعو الناس الى الاسلام فلم 
بجبه أحد ول يجد من هربع آاليكةسخل) بلغ موضماً يقال له 
«وادي يجئّة» تهجّد بالقرآن في جوف الليل فر به نفر من الجن فل سمعوا 
قراءة رسول الله يَف استمموا له ولا سمعوا. قراءته قال بعظاهم لببعض + 
أنصتواء فل فرخ رسول الله من القراءة ولُوا ال قومهم منذرين قالوا: يا 
قومنا إنا سمعنا كتاباً. . .> ثم قال التي : فأنزل الله على نبيه: « ل أوحي 
إلي أنه استمع نفر من الجن » السورة كلّها وفيها حكئ اللّد قوهم'". 


31٠ 3175 :5 جمع البيان‎ )١( 
.3931 87؟ واكيال الدين:‎ :١ تفسير المياغى‎ )1( 
.500 191:5 تفسير القمي‎ )5( 


م5 ... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وخلط القي بذا بين السورتين: الأحقاف والجن, وفي سورة الجن 
قال: وقد كتبنا خبرهم في سورة الأحقاف!" أي جعل السبب نفس السبب 
في السورتين, بينا سورة الجن هي الأربعون في النزول والأحقاف السادسة 
والستون, مع ظهور في سورة الجن بأنها كانت الأول : 8 وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وأنًا لا ندري أشءٌ أريد 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً 506 

ونقل الطبرسي في «ججمع البيان» خبر سوق عكاظ عن البخاري 
ومسلم والواحدي باستادهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
انطلق رسول اللَه يه في طائفة..من أصحابه عامدين الىا سوق عكاظ. 
وكان قد حيل بين الشياطين لابين خاك/السماء وأرسلت عليهم الشهب. فل 
رجموا الى قومهم قالوا: أما ذاك الآ /مبن) ثيء حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها. فر البفر لخدو نحو تهامة بالبي وهو بنخل (ومرٌ 
في خبر الزهري : في تخلة) ”امون الى أسَوَق' غكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر, فلا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
خبر السماء, فرجعوا ال قومهم وقال: اانا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى 
الرشد فآما به ولن نشرك برّنا أحداً» فأوحئ الله الى ته : ( قل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن 4" اذن فخبر سوق عكاظ وبطن تخلة لسورة الجن 


() مجمع البيان 3١‏ 004. 
() الجن د ك1 
() مجمع البيان :١‏ 6844. ولا يوجد الخبر في أسياب الفزول المطبوع للواحدي في 


الأحقاف, وم يذكر الجن 


عله .ترف الله يه قرا 00 
نينوئ (العراق) ار لأصحابه: افي أمرت أن أقرأ على الجن الليلة. 
فأيكم يتبثني ؟ فائبعه عبد الله ين مسعود . قال عيد الله : ول يحطير معه 
احد غيري: فانطلقنا حقَ اذا كنا بأعلى مكّة دخل رسول اللّه شعب 
الحجون وخط لي خطاً أمرني أن أجلس فيه قال؛ لا تخرج منه حقّ أعود 
اليك . ثم انطلق حقّ قام فافتتح القرآن, فغشيته أسودة كثيرة حقٌ حالت 
بيني ويينه حه ل أسمع صوته. ثم طفقوا ينقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين 
قي متهم رهط. وفرخ رسول' للع رالقجره ٠‏ فانطلق وقال لي: هل 
يت شيئاً؟ قلت: نعمء رأيكُ رجالاً سكدا) علهم ثياب بيض . قال: 
اولك جن نصيبين!". 

ولكنه نفسه روئ بع هولق كر رحلفية يم يك قال : قلت لعيد الله 
ابن مسعود : من كان منكم مع النبي يي ليلة الجن ؟ فقال: ما كان منا معه 
أحدء فقدئاء ذات ليلة ونحن بمكّة. فقلنا اغتيل رسول الله يله أو استطير 1 
فانطلقنا نطلبه من الشعاب. فلقيناه مقبلاً من نحو جراء. فقلنا: يا رسول 
الله ا أين كنت ؟ لقد أشفقنا عليك وقلنا له: بتنا الليلة بشرّ ليلة بات بها 
قوم حين فقدناك ! فقتال لنا: إن أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن. 
ثم ذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرا:هم. فأمَا أن يكون صحبه منا أحد 


(0) مجمع البيان 5 


0 . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


فلم يصحيدا". 


المتعين للقبول من هذين الخبرين الأخيرين عن ابن 
مسعود هو الأخير, إ هو المنسجم مع الآية من سورة الأحقاف: 2 
صرفنا اليك نقراً من الجن 4 : «أتاني داعي الجن» لا الخبر السابق : «ا 
أمرت أن أقرأ على الجن الليلة». فلا داعي للأخذ بما مرّ عن ا 
تفسيراً للآية من الأحقاف: فيا كان معنى الخبر هو خبر سعيد بن جبير 
الشتمل على بطن تخلة وقد مر عن البخاري ومسلم والواحدي أن خيره 
عن سورة الجن. 

السورة التاسعة والستون _«الكهف»: 

وروئ القعي في تفسيري جد كن الك الصادق له قال: 

كان سبب نزوها (يلني الكهف)/ أ قريشاً بعنوا ثلاثة نفر ال 
تجران : النضبر بن الحارث بن كلوقب بن أبي معيط. والعاص بن وائل 
السهمي ليتعلموا من الوك وَالبَآوئنصتتائل يُشألونها رسول الله يَف 
فخرجوا الى تجران الى علماء اليهود فسألوهم فقالوا: 

سلوه عن ثلاث مسائل. فان أجابكم فيها على ماعئدنا فهو صادق, 
ثم سلوه عن مسألة واحدة فان ادعئ علمها فهو كاذب. قالوا: وما هذه 
المسائل ؟ قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا 
وناموا وكم بقوا في نومهم حقّ انتبهوا؟ 5 كان عددهم ؟ وأيّ شيء كان 
معهم من غيرهم ؟ وما كان قصّتهم؟ 

واسألوه عن موسئ حين أمره الله أن بع العالم ويتعلم منه. من 


ويبدو ان 
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هو؟ وكيف تبعه؟ وما كانت قمّته معه؟ 
ا 
يأجوج ومأجوج, من هو؟ وكيف كانت قضّته 
ثم أملوا عليهم أخبار هذء الثلاث مسائل وقالوا لهم : إن أجابكم بما 
قد أملينا عليكم فهو صادق. وان أخبركم خلاف ذلك فلا تصدقوه. 
قالوا: فا المسألة الرابعة ؟ قالوا: سلوه مت تقوم الساعة؟ فان ادعئ 
علمها قهو كاذب, فان قيام الساعة لا يعلمها الا الله تبازك وتمالى . 
فرجعوا الى مكّة واجتمعوا الى أبي طالب يلف فقالوا: يا أبا طالب! 
إنّ ابن أخيك يزعم أنّ خبر السماء 
أجابنا عنها علمنا أن صادق, ونام 
فقال أبو طالب : سلوه عا بدا لكمء سوه عن الثلات مسائل. 
فقال رسول الله يي ؛ غدا كوكم ول يستان'" فاحتبس الوحي 
عليه أربعين يوماً حو اعم البَََعِلْروَخَلئةأصحابة) الذين كانوا آمنوا به. 
وفرحت قريش واستهزؤا وآذوا. وحزن أبو طالب. 
فليا كان بعد أريمين مأ نز عليه جبرئيل بسورة الكيف . فقال 
إِنَا لا نقدر أن ننزل إلا باذن 


)١(‏ أي لم يقل : ل 
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الكهف. وستأقي لك في خبر أبن اسحاق إلا أنها مس عشرة ليلة . 
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ونقل الطبرّسي في «جمع البيان» مثله عن محمد بن اسحاق عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة عن أبن عباس : أن قريشاً انفذوا النضر بن الحارث بن 
كلدة وعقبة بن أبي مُعيط الى أحبار اليهود بالمدينة وقالا هم : إِنَّهِمٍ أهل 
الكتاب الأرّل وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندناء فصفا طم صفة محقد 
وخبراهم بقوله وسلاهم عنه. 

فخرجا حقٌ قدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن النىئ يله وقاله 
لهم ما قالت قريش . فقال ها أحبار اليهود : اسألوه عن ثلاث فان أخبركم 
بمن فهو ني مرسل وان لم يفعل فهو رجل متقوّل؛ فروا فيه رأيكم: سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل مإ كان أمرهم. فانه قد كان هم حديث 
عجيب. وسلوه عن رجل طوَّافك قد بلغ ,مشارق الأرض ومغاربها ما كان 
؟ وسلوه عن الروح ما بهو ؟ فان أَخَركم عن الثنتين ولم يخبركم بالروح 

فانصرفا الى مك فتَالةب ريمن قد جتناكم بفصل ما بينكم 
وبين محتد. وقصًا علهم القصة. 

فجاؤوا الى البي يَيْيهُ فسألوه. فقال : أخبركم بما سألتم عنه غدا ولم 
.يستن ؛ فانصعرفوا عنه . 

فكت يي مس عشرة ليلة لا يحدث الله اليه في ذلك وحياً وليه 
يأتيه جبرئيل» حقّ أرجف أهل مكّة وتكلموا في ذلك, فشق على رسول 
الله يي ما يتكلم به أهل مكة عليه . 

جاءه جبرثل عن الله سبحاه بسورة الكيف. وقبا ما سألره 
عنه من أمر الفتية والرجل الطوّاف, وفيه ظ يسألونك عن الروح ». وقال 
لالش ف ل سل د ا : لقد احتيست عني يا جبرئيل؟ فقال 
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له جبرئيل : « وما نتتوّل إِلَا بأمر ريك »51 

وفي قوله سبحانه في السورة: ولا تقولنَ لشيء أني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله" قال : : قد ذكرنا فيا قبل ما جاء في الرواية: أن 
اع حا اليد رع تفل ؛ اخيركم عنه 
تزل الله 


غداً. ولم يستثن, فاحتبس الوحي عنه أياماً حقّ شّق عليه, 
تعالى هذه الآية بأمره بالاستثناء بمشيئة الله تعالى. 

السورة السبعون «التحل»: 

قال التي في تضير, لما سألت قريش رسول الله ييه أن 
ينرّل عليهم العذاب, فأنزل الله تعالئ: « أت أمرُ اللّه فلا تستعجلوه»91. 

وروئ الطبزسي في «بجمع القربين الحسن البصعري قال: إن 
المشرك قالرا للني ل : ائتنلا بعذاب الله ب تقال سبحانه ما معناه: إن أمر 
اللّد آتِ وكل ما هو آت قريكفتئن أن أ الله» اي قرب أمر اللّه 
بعقاب هؤلاء المشركين المقبمَينَة علق الكفر -والتكذيب بيوم القيامة وبعذاب 
الله وكانوا يستعجلونه كبا حكئ الله سبحانه عنهم قوهم : ف( فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم » فتقديره: قل لمؤلاء الكفار: لا 
تستعجلوا القيامة والعذاب فان الله سيأتي بكل واحد منهبا في وقنه وحينه 
كما تقتضيه حكبتدا",. 
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ويدعم هذا المعنئ مارواه العيائي في تفضيره عن هشام بن سالم عن 
بعض أصحابه قال سألت الصادق ل عن قول اللّه: « أتئ أمر اللّه قلا 
تستعجلوه» فقال: اذا أخبر الله ابي يه بعيء الى وقت أنه كائن فكأنه 
قد كان, فهو قوله: «أتئ امر اللّه فلا تستعجلوه» حقٌٍ يأتي ذلك 
الوقت1", 

ومنها قوله سبحانه: « واذا يدّلنا آية مكان آية واللّه أعلم بما ينل 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل ترّله روح القدس من ربك 
بالحق ليثبت الّذين آمنوا وهدىّ وبشرئ للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يُعلَمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 04. 

قال القمي في تفسيرهيالأعَبِبِي الذي يلحدون اليه 3 أبو فكهية 
مول ابن الحضرمي, كان بن أهل الاب وكان قد انع نبي اللّه وآمن بهء 
وكان أعجمي اللسان. نقالتتكقريين#تهذأ -والله يعلّم محتداً بلساندا". 

ومنها قوله سبحَانه:-9ؤاذاقيل.لهيم اذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يُضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون 416. 

وروئ الطبزسي عن الكلبي قال: نزلت في المقتسمين, وهم ستة عشر 
رجلاً خرجوا ال عقاب مكّة أيام الحج على طريق الناس؛ على كل عقبة 
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أربعة منهم, ليصدّوا الناس عن التي يي فاذا سأهم الناس عن أنزل 
على رسول الله يييعُ قالوا: أحاديث الأوّلين وأباطيلهم'" ونقل مثله في 
«المناقب»". 

روئ السيوطي في «الدر المنتور» مفصّله عن السدي قال: اجتمعت 
قريش فقالوا: إنّ محتداً رجل حلو اللسان اذا كلّمه الرجل ذهب بعقله. 
فانظروا أناساً من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل 
طريق من طرق مكّة. على رأس كل ليلة أو ليلتين (كذا) فن جاء يريده 
فردّوه عنه. 

فخرج ناس منهم في كلّ طريق» فكان اذا أقبل الرجل وافدا لقومه 
ينظر ما يقول حتد فينزل بهمء ,الوا أبيرأنا فلان بن فلان فيعرفه بنسبه 
ويقول: أنا أخبرك بمحمّد فلالإبريد أن تع ي/إليد. هو رجل كذّاب لم يتبعه 
على أمره إلا السفهاء والعبيد وَتنّلاسختفتدا, وأمَا شيوخ قومه وخيارهم 
ففارقون له. فيرجع بعصم توذلدل,قولد-سيحائه: ظ واذا قيل لهم ماذا 
أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » . 

واذا كان الوافد تمن عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في 
محمتد قال بكس الوافد أنا لقومي ان كنت جثت حقّ بلفت, إل مسيرة 
ليلة. رجعت قبل أن الق هذا الرجل وأنظر مايقول وآتي قومي ببيان أمره. 
فيدخل مكّة فيلق المؤمنين فيسأهم: ماذا يقول محتد؟ يقولون: «خيراً 
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اللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسئة ولدار الآخرة خير 506 

وخبر السدي هذا لا يبعد أن يعد تفصيلاً لختصير خبر الكلبي السابق 
قبله. ولكن الكلبي قال «ني عقاب مكّة أيام الحج» والسدي: «في كل 
طريق من طرق مكّة على رأس كل ليلة أو ليلتين فاذا اقبل الرجل وافداً 
لقومي» ثم لا يذكر الحج والاعتبار ياعد على الاوّل لا الثاني . والثاني له 
ينص على عنوان «المقتسمين» ولا على عددهم «الستة عشر رجلأ» كما هو 
في الكلبي . هذا وقد مر خبر المقتسمين مع المستهزئين الستة الْذين كؤ الله 
رسوله شررّهم بهلاكهم في يوم واحد باشارة جيرئيل اليهم ودعاء الرسول 
عليهم, فهل يعني الكلبي أن المقتسمين كانوا مستمرين على عملهم ذلك بعد 
هلاك المستهزئين, من لدن نزول سكو الحجر الرابعة والخمسين حت بعد 
نزول سورة النحل وهي اللسبعون؟ أم) يعي أنّ الآية نزلت تحكي شأنهم 
القديم غير المستمر؟ أو أنَل حافت تتكرر ؟ والظاهر الأخير. 

وقد يبدو للنظه كأ كوت هذم,الفترةربين نزولي سورت الحجر 
الرابعة والمخمسين والنحل السبعين. هي فقرة حصار الرسول وبني هاشم في 
شعب أبي طالب بالحجون, وهي الفترة الفاصلة بين المقتسمين الأوائل وبين 
تجديد عملهم مرة اخرئ حين نزول سورة النحل. 

ويدفعه: أن موسم الحج في الأشهر الحرم كان مستئى من حكدم 
الحصار. ولذلك كان الرسول يخرج من الحصار فيه بشيراً ونذيراً. وقد ورد 
الخير بالنصّ على مزاولة المشركين لعملهم ذلك في الصد عنم َيه في أيام 
الموسم أيام الحصار في الشعب. فلا فترة في البين. 
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وحضر المشركين للرسول وبني هاشم مدة ثلاث سنين أو نحوها من 
جملة الحوادث المهقة في تأريخ الإسلام بعد البعئة وقبل الهجرةء وهي : إنذار 
يوم الدارء والاسراء والمعراج. والجرة الى الحبشة والهجرة الى الطائف, 
ثم المجرة الى المديئة. وقد وردت الاشارة في آيات القرآن الكريم الى 
الانذار والاسراء والمعراج بالاجمال في سورت الاسراء والنجم, وكذلك 
اطجرة الأخيرة الى المدينة, أمَا حادث الحصار واطجرة الى الحبشة والطجرة 
الى الطائف فلا نجد في آيات القرآن الكريم إشارة الها حَسَب التفسير 
اموي 

ولتبيّن مدئ صحة دعوئ المرحلة السرّية مع نزول القرآن فبها, 
استعرضتٌ ما نزل من القرآن حيّ “تورك الحجر التي فيها «فاصدع بنا 
تؤمر » وبعد ذلك اردت الدخول في سرد أيفوادث. ولكن حيث لاحظت 
الخلاف في ترنيبها وتوارينها رجاتت آلن:هواكتة السور المكية حسب ترتيب 
النزول . 

وهنا في سورة النحل في الآية الحادية والأربعين نقف على ذكر 
المجرة في قوله سبحانه : ( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤثتهم 
فى الدنيا حسنةٌ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 5!4. 

١‏ وهي أُوْل آية تذكر الهجرة. وهي في عداد آيات سورة التحل 
المكية. وهي السورة السبعون, وبعدها ست عشرة سورة نزلت في مكة قبل 
الهجرة. فهل المعني بها الحجرة الاولى الى الحبشة؟ أم النانية الى المدينة ؟ 

نقل الطيزسي في «ممع البيان» عن الحسن وقتادة: أن قوله 
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« والّذين هاجروا في اللّه» الى آخر السورة مدنية'" وكذلك نقل السيوطى 
في «الاتقان»" ذكر الطبرسي سائر الأقوال بسائر الاستئناءات في 
الآيات, وم يتظافر النقل باستشنا. , بل روئ السيوطي في «الدر 
المنتور» عن قتادة نفسه أيضاً أتها الهجرة الى الحبعة*. 2 

وسنذكر أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في شعب أبي طالب» 
ونذكر بعد ذلك أن بيعة العقبة الاولن أيظاً كذلك كانت في آخر موسم 
عمرة قبل الخروج من الشعب. وأنّ النبيّ أذن لأصحابه بعد ذلك باطجرة 
ال المدينة تدريجياً. فلو كانت الآية العاشرة من سورة الزمر يقوله سبحانه 
فيها « وأرض الله واسعة 4 مبدأ إذن التي بلهجرة الى الحبشة. فن الحتمل 
أن تكون هذه الآبة مبدأ إذنة ارول هذه المرّة بالحجرة الى المديئة مع 
وضوح الفرق بين الفترتيثاً في حال ادِين. ولكتنا لا نجد شيئاً في ذلك 
عند رواة الحديث والتفسايرهالتأرج 

ومن الحتمل كد يان يكون الآيقربل السورة منا نزل في أواخر 
السنة الحادية عشرة للبعئة. قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. اذ كان قد قدم 


مكّة من أرض الحبشة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخزومي مع 
زوجته أَمّ سلمة. فل) أذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
الى المديئة امهاجرا فكان أول من هاجر ال الدية كن ضقان 
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رسول اللّدا. 

ومنها قوله سبحانه: « ولقد تعلم أنهم يقولون إِنّما يعلّمه بشر لسان 
الذي يُلحدون اليه أعجمي وغذا لسان عربيَ ميين 6". 

قال القمي في تفسيره: هو لسان أبي فكهية مول ابن الحضرمي, كان 
أعجمي اللسان. وكان قد اتبع ني الله وآمن به. وكان من أهل الكناب؛ 
فقالت قريش : هذا -والله يعلّم محتداً بلساند». 

ونقل الطبسي عن مجاهد وقتادة قالا: أرادوا به عبداً لبني الحضرمي 
ررس تان لد عاتس .ساح كا الل 0 1 

وعن عبد الله بن مسلم قال: كان في الجاهلية غلامان نصرانيان من 
أهل عين القر (في العراق) اسم أجداضا ييار والآخر خير, كانا يقرءان 
كتاباً هيا بلسانهم, وكان رسولل الله يفريم مر بيبا واستمع لقراءتهياء 
فقالوا: إما يتعلم متهم|ل. 

وعن ابن عباس قال: 'كالت: قريشن, 
رومياً نصرانياً بمكّةا». 


إنَا_يعُليمه بَلعام. وكان قيئاً 


(0) سيرة ابن هشام 1+ 115 

التحل؛ 0# 

(5) تفسير القمي 11 540. 

(4) أسياب النزول للواحدي : 78١‏ ط الجميل 

(5) ممع البيان 7: 048 و روئ السيوطي عنه أيضاً قال: كان رسول الله يعلّم قيناً 
بيك اسمه بلعام -وكان أعجمي اللسان- فكان المشركون يرون رسول الله يدخل عليه 
ويخرج من عنده, فقالوا إنا يملّمه بلمام, الدر المنئور 4: 1١‏ وروئ روايات اخرئ 
باسماء 2 أي دروي 
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وقال ابن اسحاق: بلغني أن رسول الله كان كثيراً مايجلس عند 
المروة الى مَبيعة غلام نصعراني يقال له: جَبْر عبدٌ لبني الحضرميء فكانوا 
يقولون: واللّه ما يعلّم مدا كديراً مما يأتي به إلا َب النصراني غلام بني 
الحشعرمي . فأنزل الله تعالى في ذلك: ظ ولقد نعلم أَنّهِمٍ يقولون انما يعلّمه 
بشر لسان الذي يُلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربيٌ مبين 6!". 


مقتل ياسر وسمية وتعذيب ابنهما عقار: 

ومنها قوله سبحانه: 9إِنّما يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات 
الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيماته إلا من أكره وقليه 
مطمئن بالايمان ولكن من شِلاعبالكقر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم 
عذابُ عظيم ذلك بأئهم اللتحبرا الحا ألبدنيا على الآخرةٍ وأنّ الله لايهدي 
القوم الكافرين أولئك الذينتطعاللة“حلى قلويهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولتك هم الغافلون لآ جم “أنيع,فى الآخرةَ/مُم الخاسرون ثم إِنّ ريك 
اللذين هاجروا من بعد مائّتنوا ثمّ جاهدوا وصبروا إِنَّ ربك من بعدها لغفور 


5 

روئ العيائي في تفسيره عن الصادق لَه قال: إِنّ عبار بن ياسر 

أخذ بمكّة فقالوا له: ابرأ من رسول الله يي فيرأ منه. فأنزل اللّه عذره: 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» . 

وروئ فيه عنه ميد قال: أما ممعت قول الله في عبار : 9 إلا من أكره 


ن هشام عن ابن أسحاق ؟: 78. 
() التحل : 106 233١‏ 
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وقلبه مطمئن بالايمان 4 

وروئ فيه عنه ليد قال: إِنّ هذه الآية نزلت في عبار وأصحابه: 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 81 : 

ولك قال القمي في تفسير هذه الآية: هو عبار بن ياسر أخذته 
أعطاهم بلانه ما أرادواء وقلبه مطمئن 
قال في عبار أيضاً: ثم إنّ رتك للذين هاجروا من بعد ما 
قُتنوا ثم جاهدوا وصبروا إنّ ريك من بعدها لققور رحيم 4!". 

وروئ الكليني في (الكافي) بسنده عن الصادق 34 أيضاً قال: إن 
عار بن ياسر اكرهه أهل مكّة وقلبه مطدنن بالامان, فقال له الب َال 
عندها: يا عبار إن عادوا فَمُدء فقبهاتزل الله عذرك : 9 إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان» وأمرك أن تعوأد إن عادواا؟. 

وروئ الطبرْسي في «ججممع البيان» كن قتادة وابن عباس قال: نزلت 
الآبة في جماعة أكرهوا على لقره وَهم/ل2ر وار أبوه وأقه سمية 
وسيب وبلال وخاب, عُذْوا حت قتل ابو عبار وأمهء فاعطاهم عار 
بلسائه ما أرادوا منه. فأخبر الله سبحانه بذلك رسوله, فقال قوم: كفر 
عبار. فقال يه : كلا إن عباراً مُلىء إعاناً من قرنه الىن قدمه واختاط 
الاهان بلحمه ودمه . وجاء عبار الى رسول الله وهو يبكي. فقال يي : ما 
وراءك؟ فقال: شير بيا رسول الله. ما ُركثُ حوًا لت منك وذكرث آلمتهم 


(1) تفسير العياعي 11 3909 5907 
(؟) تفسير القمي 1: -54, 5407 
() أصول الكاني 1: 214 عن القتي أيضاً. 
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ا : إن عادوا لك فَعُدُ م بما 
قلت . ثم قال : فنزلت الآية!5. 
بينا مرّ في خبر الكليني عن الصادق عه أنّ الب قال له : «إن عادوا 
كمد ققد أنرل الله عذرك وأمرك أن تعوة إن عادوا» ما ظاهره أن الآية 
كانت قد نزلت عليه ييه قبل مقابلة عبار له لا بعدها. وقد مر في خبر 
الطبرسي نفسه: أن اللّه أخبر بذلك رسوله قبل مجيء عار الى الرسول, 
فالظاهر أنّ نزول الآيات كان قبل المقابلة لا بعدهاء وعليه فلا محل لقوله: 
«فنزلت الآية» كا لا محل لما أخرجه السيوطي في (الدر المنقور) عن مصنف 
عبد الرزاق؛ وطبقات ابن سعدب.وتفسير ابن جرير الطبري, والببيق في 
(دلائل النبوة) من طريق أبز" عَبدةْكيك محمد بن عبار بن ياسر. عن أبيه 
عن آبائه قال : أخذ المعأكون عبار بك ألاسر فلم يقركوه حق سب الب 
-صل الله عليه [وآله] لَك رذكر أمتهم بخير. ثم تركوه. فل] أق 
رسول الله قال لد :“كاقل )لكا تركثُ حقّ نلثُ منك 
وذكرث آهتهم بخير! قال: فكيف تجد قليك ؟ قال: مطمن بالاهان» قال: 
فان عادوا فَعَنْ فنزلت. 

وبقوله: فان عادوا تَمُدء لا محل لما أخرجه السيوطي فيه عن ابن 
عباس قال: لما أراد رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- أن يهاجر 
الى المدينة قال لأصحابه... فأصبح بلال وخيّاب وعبار... فأخذهم 
المشركون... وأمًا عبار فقال لهم كلمة أعجبتهم, تقد ثم خلّوا عن بلال 
وخبّاب وعبار فلحقوا برسول الله فأخيروه بالذي كان من أمرهم.. 


(0) جمع البيان 1: /لذة 
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وأنزل الله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 504 

وكذا لا محل لما رواه قبله الواحدي في (أسباب النزول) عن ابن 
ل لمر ركين أخذوا عباراً وأباء ياسراً وأمه سمه وبلالاً وخيّاباً 
مميّة فانها رُبطت بين بعيرين ووّجىء قُبلها بحربة فقُتلت, 
وقتل نوها ياس فهيا أل قتيلين في الإسلام, وأا عبار فانه أعطاهم ما 
أرادوا بلسانه تمُكرهاً. فأخبر النبيّ بأن عاراً كفر! فقال؛ كلاء إِنَّ عباراً 
ملىء اانا من قرنه الى قدمه. واختلط الاهان يدمه ولحمه! فأ عتار 
ل الله وهو يبكي» فجمل رسول الله يسح عينيه وقال: إن عادوا لك 
أنزل اللّدا". 

عد 2 ما رواء الكشي+ق رجالَ/يسنده عن الليث بن سعد 
(كاتب الواقدي) عن عمر مولى] غفرة قال: إِخُييْس عبار فيمن حبس 
: فيمن انفلت من التَآسَفقدم عل رسول الله يي فقال: 
أفلح أبى اليقظان ! قال: ما أفلح َه ْنَم لنيَ لمم لم يزالوا يعذبونه 
حقّ نال منك ! قال: إن سألوا م ذاك فزدهم”". 

بل روئ فيه بسنده عن محمد امحدودي المروزي قال: إنّ عبار بن 
ياسر قتلت قري أبوبه ورسول الله يقول: صيراً آل ياسر فان موعدكم 
الجنة, ما تريدون من عبار ؟ عار مع الحق والحق مع عبار حيث كان؛ عبار 
جلدة بين عيني وأنني, تقتله الفئة الباغية, يدعوهم الى الجنة ويدعونه ال 


(0) الدر المثقور 4: 287 387 
(1) أسباب النزول للواحدي : 58١‏ ط الجميل . 
() رجال الكشي ؛ 79 ط مشهد . 
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النار. وألقته قريش في النار فقال فيه رسول الله يلي : يا نار كوني برد 
وسلاماً على عبار كا كنت برداً وسلاماً على ابراهيم . فلم تصله النار وم 
يصبه منها مكروه'" وهذا يدل على وجود الرسول في مكّة حيتذاك, فلمل 
ذلك كان في أيام الموسم إذ كان يخرج فيه النّ وبنو هاشم وسيأتي أن 
الآيات الاولى من آخر سورة مكية هي «العنكبوت» نزلت في عار بن 
ياسر أيضاً ولعلّنا ند في ذلك حلاً للاشكال. ويحملاً هذه | اد لني 
تفيد أن عاراً عدب كُبيل هجرته بل وقد هاجر الرسول يل وأنّه هاجر 
ال المدينة ولكنه لم يواجه الرسول حياءً منه لما قاله من كلمة الكفرء أو 
واجهه وهو يبكي من ذلك, حي طمأنه الي بعدم الاثم عليه . فان هذه 
الأخبار انما تناسب تلك الفق9" له فكهل. 

وأيضاً نجد بالقول بلْمدد الموقف العبآر, حملاً جميلاً لطيفاً لقول الرسول 
له: «إن عادوا لك فعد يبنا كَلَمَةَ قالها له في هذو المرّة مشيراً له 
بلطف الى أنّ هذا الأم يدك كنع :كك أن الاشارة الى تكرار ذلك 
أيام هجرته. ولكن الرواة خلطوا فجملوا هذه الجملة مقولة له من 
الرسول ييُْْ في المدينة بعد الهجرة حيث لا توقع بعودة مشركي قريش الى 
تعذيب عبار لافتتانه عن دينه. فا معنئ أن يقول له الرسول: ان عادوا 

ونجد بذلك أيضاً حملا لخلط بعض الرواة حيث روا ما يفيد أن هذه 
الآية من سورة النحل المكيّة نزلت بعد الهجرة في عبارء كبا مر عن 


:١ ط مشهد . وروئ مختصير الخبر ابن هشام عن ابن اسحاق‎ 7١ : رجال الكشي‎ )١( 
يدانا‎ 
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السيوطي فى «الدر المنئور»!" مما استلزم استثناء هذه الآيات من مكية 


السورة بلا موجب. 


صحيفة المقاطعة الظالمة: 

ومنها قوله سبحانه : «أَدْعٌ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هي أحسن إِنّ ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 6!". 

ذكر ابن شهر آشوب في «المناقب» عن «شرف المصطق» للخركوشي : 
أن الآبة: ( أُدْع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن »> نزلت على البي عه في أوتعر أيام الحصار في شعب أي 
طالب. فقال يي : كيف ادعوأهم وقد صأَحوأ على تركي الدعوة؟ فنزل 
جبرئيل فأخبر البي): أن الله بعت عَلة صحيقتهم الأرضة. ذ 

فأخبر الب أبا طالب “فذحل أبو آلب قريش في المسجد. 
فعظموه وقالوا: أردت مواصلتنا وأن تُمْلّم ابن اخيك الينا؟ قال: والله 
ماجئت لهذاء ولكنٌ أبن اخي أخيرني -ولم يكذني أن الله قد أخيره بحال 
صحيفتكم, فابمثوا ان صحيتكم. فان كان حقاً فائقوا الله وارجعوا عن 
أنتم عليه من الظلم وقطيعة الرحم, وان كان باطلاً دفعته اليكم . 

فأتوا بها وفكّوا الخواتيي. فاذا فيها «ياسنك اللهم» واسم «محمّد» 
فقط ! فقال لهم أبو طالب : اتقوا الله وكقّوا عا أنتم عليه . فسكتوا وتفرّقوا. 


(0 الدر المنثور 398:4 37 
(؟) التسل د 3178 
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واجتمع سبعة نفر من قريش عل نقضها وقالوا: أخرقها الله وهم : 
مُطهم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء الذي أجار الب لا انعرف من 
الطائف . وزهير بن أبي أُميّة الخزومي زوج عاتكة بنت أبي طالب" وهشام 
أبن عمرو بن لوي بن غالب وأبو البخقري بن هشام. وزمعة بن الأسود 
ابن المطّلب... وعزموا أن يقطعوا يمين كاتبها: منصور بن عكرمة, 


فوجدوها شلاء, فقالوا: قطمها اللّه. 
وفي ذلك قال أبو طالب: 
ألاهل أق بمريًّا صنمٌ ربنا 
فيخبرهم: أن الصحيفة مُرّقْتْ 
يراوحها إفك وسح ححقح 

وله أيضاً في ذلك : 
وقد كان من أمر الصحيفة عَبَرة 
عا الله مها كفرع تعلو 
وأصبح ماقالوا من الأمر باطلاً 
وأسي ابه هبد الله فينا مدا 
وله أيضاً في ذلك: 
تطاول ايلعم تَصَّب 


على تأبهم 5" والله بالناس أروة 
وأن كل مالم يرضَة الله يَفْمْدُ 
وم تلق سحرا آخر آلدهر. يصمدٌ 
مق مايخير غائب القوم يَمْجَبٍ 
اط من ناطق الحق تُْربٍ 


ومن يختلق ماليس بالحق يُكذب 
على سَخَطٍ من قومنا. غير مغتّب 


ودئمي كسم الشقاء الشرب 


)١(‏ وسيأتي عن ابن أسحاق ان أنه عاتكة. بنت عبد المطّلب وابن اسحاق اقرب الى' 


الاتقان . 


(2) يقصد المهاجرين الى الحبشة .وذكر القصيدة ابن اسحاق في سيرة ابن هشام :١‏ 


1 14, ستة وعشرين بين 
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ول معي بأحلايها وهل برجع الحلّم بعد اللعب 
ونف كص بني هاعم كي الطّهاة لطا الحطب" 
ا ا رك ال 222 اما 
وان كان أحمد قد جاءهم بحق وم يأتجم بالكذب 
عل أنّ إخوائنا وازروا بني هاشم ويني المطّلب 
ورممم بأمد مارمٌم على الآميرات وقرب اللَسَب 
فأن ومماحجٌ من راكب وكسبته مكّة ذات الحَجُبٍ 
تنالون أحمد؟ أو تصطلوا بروس الرماح وحدٌ القُضّْبْ" 
وروئ قبله القطب الراوندي في «قصص الأنبياء»: أنه لا أق على 
رسول الله يي في التيعب أربع:نين :الله على صحيفتهم القاطعة دابة 
الأرض فلحست جميع ما فيا من قطيعة أرحلم وظلم وجورء وتركت اسم 
الله. ونزل جبرئيل عليه ,فأخبره بذّللق5. 
ذكر الخبر الى أن كال فتفْرَى وموم “بتكلم أحد منهم؛ وعند 
ذلك قال نفر من بني عبد مناف وبني قُصي ورجال من قريش ولدتهم لساء 
بني هاشم منهم: مطعم بن عدي -وكان شيخاً كبيراً كثير المال له أولاد- 
وأبو البختري بن هشام. وزهير بن أميّة الخزومي في رجال من أشرافهم, 
قالوا: نحن براء مما في هذه الصحيفة . وقال أبو جهل: هذا أمر قُضي 


)أ يني الطباخ الخشب الجيّد عن الاحتراق . 

(؟) مناقب آل أبي طالب :١‏ 10 27 وتقل المقطوعة ولتي قبلها السيد هاشم البحرافي 
في حلية الأبرار :١‏ ؟1- 14 عن المستدرك لابن بطريق عن مغازي ابن اسحاق . 

() قصص الأنبياء : 7575 
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بليل أورجع أبو طالب الى الشعب وخرج منه هو والنبيّ ورهطه, وخالطوا 
الناس'" والظاهر أنّه نقله من كتاب شيخه الطَبرْسي : : «إعلام الورئ»1". 

وذكرا عير ان 0 : ذكر بعض أهل العلم: أنّ 
رسول الله لل قال لأبي طالب نّ الله قد سلّط الأرضّة عل 
ا ل 
والقطيمة والبهتان. 

فقال: أريّك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك 


أحد. 


ثم خرج الى قريش, فقال:.بيا معشر قرب أخي أخبرني 
بكذا وكذاء فهلم صحيفتكم» اك كأنكاقال ابن أخي فانتهوا عن قطيمتنا 
وانزلوا عبًا فيهاء وان كارأ كاذياً دض اليكم ابن أخي. فقال القوم: 
رضيناء فتعاقدوا على ذلك م طركاء قاذا هي كما قال ل اللد را 
الله عليه [و آله] وسلّم راي لكر 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا"». 

ونقل الخبر السيد هاعم البحراني عن كتاب «المستدرك» ليحيئ بن 
الحسن ابن ن البطريق الحلي عن كتاب «المغازي» لابن اسحاق قال: ثم إن 
الله أرسل عل صحيفة قربش التي كتبرا فيها تظاهرهم علا بني هاعم - 
الارّضة, فلم يدع فها اسسأ لله تعالى الا اكلته وبق قمها الظلم والقطيعة 


)١(‏ قصص الأب 
(؟) إعلام الور 
() سيرة ابن هشام 17: 35 /317, 
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ع فأخير أبا 


والبهتان (بعكس السابق) 
طالب 

فقال له أبو طالب: يابن أخي من حدّثك بهذا؟ وليس يدخل علينا 
أحد ولا تخرج أنت الى أحد, ا في نفسي من أهل الكذب. 

فقال رسول الله يي : أخبرني ري بهذا. 

فقال له عمه: إن ريك الحق وأنا أشهد أنك صادق. 

نم جمع أبو طالب رهطه ولم يخبرهم با أخيره به رسول الله َه 
كراهية أن يفشوا ذلك الخبر فيبلغ المشركين فيحتالوا للصحيفة الخبّ والمكر. 
وانطلق أبو طالب برهطه حي دخل المسجد, والمشركون من قريش في ظل 
ا 

فلا أبصروه تباشروا ببأوظوا أنَ#المكير والبلاء حملهم على أن 
يدفعوا رسول الله فيقتلوه. فأثا#تصتتججأبو طالب ورهطه رحبوا به 
وقالوا: قد آن لك أن َي نيلعن «قتل ريل في قتله صلاحكم 
وجماعتكم وفي حياته فرقتكم وفسادكم! 

فقال أبو طالب: قد جنتكم في أمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة, 
فاقبلوا ذلك منّاء هلوا صحيفتكم التي فيها تظاهركم علينا. 

فجاؤوا بها وهم لا يشكّون أنهم سيدفعون رسول اللّه الهم اذا 
نشروها. 2 

فلا جاؤوا بصحيفتهم قال أبو طالب: صحيفتكم بيني وبينكم. فان 
أبن أخي قد أخبرني ولم يكذبني: أن الله عزوجل قد بعث على صحيفتكم 
الأرضة فلم تدع لل تعال اسياً الا اكلته وبي فبها الظلم والقطيعة والييتان 
فان كان كاذباً فلكم علي أن أدقمد اليكم تقتلوته. وان كان صادقاً فهل 


خبر الله بذلك رسول 1 


علد 1 0260-0020 موضوعة اتتارون الاسامي 7 
ذلك .ناهيكم عن تظاهركم علينا؟ 

فأخذ عليهم المواثيق واخذوا عليه. فلا نشروها فاذا هي كيا قال 
فاستسر أبو طالب وأصحابه وقالوا: أرأيتم أيّنا أولا بالحرٌ 
والقطيعة والبهتان ؟1 

فقام المطعم بن عدي بن نوفل بن مناف. وهشام بن عمرو من بني 
عامر بن لؤي. فقالوا: نحن بّراء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة, 
وان غالي أحداً في فساد أمرنا. وتتابع على ذلك ناس من أشمراف قريش. 
فخرج القوم من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديدل". 

وقال ابن اسحاق في السيرة: مثئ هشام بن عمرو بن ربيعة ال 
زهير بن أب أمية ابن المغيرة الترومي _وكانت امه عاتكة بنت 
عبد المطلب- فقال له: يازظير. أقد رضت أن تأكل الطعام وتليس 
الثياب .. . وأخوالك حيث أقدتحَليت ل متأعون ولا يبتاع منهم ؟ ! أما إني 
أحلف بالله أن لو كانوآ أعوَالَ#أي,الحبكم_بن ,شام (أبي جهل) ثم” دعوته 
الى مادعاك اليه منهم ما أجابك اليه أبداً. 1 / 

قال؛ ويحك ياهشام فا أصنع ؟ انما أنا رجل واحد. واللّه أن لو كان 
معي رجل آخر لقمت في نقضها حي انقضها. 
قال: قد وجدت رجلاً. قال: فن هو؟ قال: أناء قال: ابفنا رجلاً 


ثالقاً. 
فذهب (هشاء) الى لطعم بن عدي فقال له: يا مُطعم, أقد رضيت 
ان بهلك بطنان مسن بني عبد مناف (بنو هاعم وبنو المطّلب) وأنت شاهد 


.55 30:١ حلية الأبرار‎ )١( 
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على ذلك موافق لقريش فيه ؟ أما واللّه لأن أمكنتموهم من هذه لتجدتهم 
اليها منكم سراعاً ! 

قال: ويحك فا أصنع ؟ أئما أنا رجل واحد . قال: قد وجدت 
قال؛ من هو ؟ قال: أنا قا ثالثاً. قال: قد فعلتٌ. قال: مَن هو؟ 
قال: زهير بن أي أمية . قال : ابغنا رابعاً. 

فذهب (هشام) الى أبى البختريّ بن هشام فقال له ما قال للمٌطهم . 
فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: نعم, قال: من هو؟ قال: زهير 
ابن أب أمية والمطعم بن عدي, وأنا ممك. قال: ابغنا خامساً. 

فذهب (هشام) الى زمعة بن الاسود بن المطلب فكلّمه وذكر له 
قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل لير الأمر الذي تدعوني اليه من 
أحد ؟ قال : نعم, وسّئ له الفوقٍ . فائّمدوا ليلاً]يأعلى مكّة في مقدّم الحتجون 
(قرب الشعب). 
فاجتمعوا هناك وتاقَدوَآ جز “القيام, في الصكيفة حق ينقضوها وقال 
أنا أبدؤكم فاكون أُوّل من يتكلم . 

فل أصبحوا غدوا الى أنديتهم. وغدا زهير 
بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال يأهل مك1 الكل الام وئيس 
التياب وبنو هاشم هلكئ لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟! والله لا أقعد حقْ 
قَ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. وكان أبو جهل في ناحية المسجد فقال: 
كذبت,. والله لا تُشق . 

قال زمعة بن الأسود » أنت لواقله اكذب : امارطينا كنايا عيك 
كُتبت . 

وقال أبو البختريّ : صدق زمعة. لا نرضئ ماكتّب فيهاء ولا تير به 


لفلة م0000 ٠000000-0-000:‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وقال المُطهم بن عدي: صدقتا. وكذب من قال غير ذلك. نيرأ الى 
الله منها ونا كتب قيها. 

فقال أبو جهل: هذا أمر قد 

فقام المطعم الى الصحيفة ليشمّها فوجّدَ الأرضة قد اكلتها الا «ياسمك 
اللهم». 

وكان أبو طالب حاضراً في تاحية المسجدا". 

ما الآية التالية: ط وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولسن 
صبرتم لهو خير للصابرين 4" فقد اشتهر أن الآية نزلت بعد مقتل حمزة سيد 
الشهداء في احد في الثالثة بعد اطجرة, ومثله قال القمي في تفسيره'" ورواء 
العيائي في تفسيره". عن الصِنااق 9 . وعليه عد الآية بعضهم من 
مستثنيات السورة. 

ولكن نقل الطبرسي أفي-#تجمع<البيات» عن الحسن قال: نزلت الآية 
قبل أن يؤمر البي” بقتآل المتركية ,عل العموم)وانما أمر بقتال من قاتله . 
وعن ابراهيم وابن سيرين ومجاهد: أن الآية عامة في كل ظلم كغصب 
ونحوه. فانما يجازئ بمثل ما عمل'* فان صم الخبر عن الصادق مك فيمكن 
حمله على تعدّد الغزول. أو التذكير بالآية. 

وعليه فلمل قوله: وان عاقبتم» أي عاقبتم مقاطعة المشركين 


311-14 سيرة ابن هشام ؟1:‎ )١( 
335: التحل‎ )9( 

(6) تفسير القمي في آخر الجزء الأول . 
(6) تفسير العياشي :١‏ 308 

(0) مجمع البيان 1: 3-6 


القسق الصايض الوورة الوا ا و ا 3 
وقطعهم لأرحامهم معكم بحصاركم في شعب أَني طالب فعاقبوهم مثل ما 
عاملوكم به من القطيعة والهجران الآية التالية : « وأصبر ... » 
عن القابلة بالمثل ولا تحزن عليهم» لعدم هدايتهم واصرارهم عل 
ضلاهم ؤولاتك في ضيق ممًا يمكرون4 من مكرهم السابق يحصيركم في 
الشعب. ومكرهم اللاحق 9 ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك » وفي الآية 
التالية خاققة السورة : 9 إن الله مع الذين اّقرا والّذِين هم محسنون » ولذلك 
فائهم « يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» . 

وعليه فالآية تشير الى آخر أمر حصر الرسول وبني هائم في شعب 
أبي طالب؛ وتكون سورة النحل آخر سورة نزلت قبل نهايته. 

واذا قريّئا أن حصار الشعبيبذأ قَييا من بداية هجرة الحبشة بعد 
الاذن فيها في الآبة العاشرة مرلآ سورة الرّمرء/إوهي الستون في ترتيب 
الغزول, وها نحن هنا قرّبنا أن تكوةتسوزة”التخل السبعون في النزول آخر 
مانزل في آخر أيام حصار الَمَا ودين أن ينتار مؤرّخينا الطبزسي 
والراوندي وابن شهر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع سنين!" فن 
الطريف أن لازم ذلك أن ستين سورة الى سورة الزمر نزلت في مدة حمس 
سنين. ولكن في مدة أربع سنين اخرئ كان فبها الرسول في حصار التيعب 
معد بعض المسلمين من بني هاشم وبني عبد المطّلب. والمستضمفون من 
المسلمين الفانين في هجرة الحبشة. وآخرون منهم في مكّة في جوار أو حلف 
أو استضعاف معزولون عن الرسول إلا في أيام المواسمء لم يغزل من القرآن 
سوئ عشر سور تقريباً. وتبق من السور المكٌية ست عشرة سورة تتناسب 


.38 :١ وقصص الأنبياء : 584 والمناقب‎ 0٠ : إعلام الورئ‎ )١( 


ليلدة 27-7 1 224 ماوع تارم لسلس 92 
أن كرو و لك ورا ع ا را 
وفاة أبي طالب وهجرة الطائف في قول ابن شهر آشوب! حسب 
ل كا ره 


وفاة أبي طالب وخديجة: 

ا رت 
الحسين 86د قال: كانت خديجة قد ماتت قبل 
طالب بعد نوت خدية ينه . فنا فتدهما رسول الل لل سم الام يمك 
ودخله حزن شديد. وأشفق على نفسه من كقار قريش, فشكئ الى جبرئيل 
ذلك. فأوحئ الله اليه: ياعيكلا أخرج رمن القرية الظالم أهلهاء وهاجر الى 
المدينة فليس لك اليوم بمكّة ناصرا"/ 

وروئ الشبخ الصدوق بَكندَعت الصادى له قال: إِنّ أبا طالب 
اظهر الكفر وأسر الأَمَدََ عضوت الوفكاة أوحئ الله عزوجل الى 
رسول اللّه: أخرج منها فليس لك بها تاصعر فهاجز الا المديئة". 

ولكن روئ الطوسي في أماليه بسنده عن هند بن أبي هالة الأسيدي 
ربيب رسول الله من خديحة قال: كان الله عزوجل ينع عن ييه بسمه أبي 
طالب ليه , فا كان يخلص اليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته. فليا مات 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله بُغيتها وأصابته بعظيم من الأذئ حقّ 


تس وات أبن 


كبر آكوب 297:1 ط قم, 


١‏ تفسير 2 لي 
(©) اكيال الدين :11/7 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ ا ا الم 
تركته لق فقال: لأسرع ما وجدنا فقدك ياعم. وصّلتك رحم. وجزيت 
خيراً ياعم . ثم ماتت خديجة بعد أبي طالب بشهرء واجتمع بذلك على 
رسول اللّه حُزنان حقٌّ عرف ذلك فيداة. 

وقال الشيخ الطيئسي في «إعلام الورئ»: خرج الني' ورهطه من 
التبعب وخالطوا الناس. ومات أبو طالب بعد ذلك بشهرين. وماتت 
خديجة بعد ذلك, ووره على سل الله يرد أمران عظهان دجن جزعاً 
شديدا ودخل عل أبي كك وهو يجود ينفسه وقال: يا عم عن 
ونصرت كبيراً وكفلت يتياً. فجزاك الله عني خير الجزاء'" ونقله تلميذه 
القطب الراوندي في «قصص الأنبياء» بلا اسناد عنها". 

وقال الراوندي في وفاة أبى طاليمرتوني أبو طالب عم الى 
ول َي ست وأربعون سنة وثان أعهر وأربوك يوماً. قال والصسيح 

ن أبا طالب توفي في آخر السنة-القلقبرة تبعت رسول الله ٠‏ م 

توفيت خديجة بعد أبي طالني اكد أيام.., فسمّئ نبول اللّه ذلك 5 
عام الحزنلا. 

وتبعها ابن شهر آشوب في أن أبا طالب توفي بعد خروجه من 
الشِعب بتسهرين. وأضاف تعيين السئة فقال: بعد النبوة بتسع سنين وثمانية 
أشهر . ثم قال: فل) توفي أبو طالب خرج الني يلُ الى الطائف وأقام فيه 


. 01 :11 أمالي الطوسي : 504 كبا في البحار‎ )١( 
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شهراً. ثم انصرف الىْ مكّة ومكث بها سئة وستة أشهر في جوار العم بن 
عَدي!" فا لمجموع احدئ عشرة سنة وبضعة أشبره وهو خلاف المشهور في 
مدة مكث الرسول بِكّة قبل اطجرة . 

ما ابن اسحاق فبعد أن ذكر الهجرة الى الحبشة وصحعفة المقاطعة 
وحصار الشِعب وفكّه. قال: : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في 
كام راسد ساس عل سول الله لساب لاك شدية سركاين لا 
وزير صدق على الاسلام يشكو الها وبهلاك عمه أبي طالب, وكان له 
عضداً وحرزاً في أمره ومتعَدٌ وناصراً على قومه. وذلك قبل مُهاجره الى 


فل] هلك ابو طالب نالئْقييشِ من رسول الله من الأذئ ما لم 
تكن تطمع به في حياة أبلآ طالب كك حدّثني هشام بن عروة بن الزبير 
عن أبيه عن جده قال :أاعتويدجتقيه-لن سنهاء قريش فتثر على رأسه 
تراياً. فدخل رسو ل للم وي ةوالت لسر عل نل ,ليهد. فقامت اليه احدئ بناتد 
فجعلت تفسل عنه الغزاب وهي تبكي. ورسول الله يقول لها: لا تبكي يا 
بنية, فان الله مانم أباك. وقال: ما نالت مني قريش شيئاً حقّ مات أبو 


طالب0, 


)١(‏ مناقب أبن شهر آشوب :١‏ 275 ط قم 

(؟) سيرة ابن هشام 7+ لاه. 8 ثم روى هنا خبراً عن العباس بن عبد الله بن معيد 
عن بعض أهله عن ابن عباس . في أجتاع وجوه من قريش الى أبي طالب عند ثقل 
حاله في مرضه الذي توفي فيه. وفي آخره نزول سورة (ص). بينا هي السورة 
السابعة والثلاثون على' رواية ابن عباس نفسه, وئذلك ف في شأن نزول 
السورة عند ذكرها . وفي سند الخبر هنا إرسال «عن بعض أهلد» فلا عبرة به . ثم من 


التمدل ساس اوور الوا عا ا لع 7 
والطَيرْسي في «إعلام الورئ» نقل صدر مقال ابن اسحاق. ثم نقل 
عن كتاب «المعرفة» لابن مندة قول الواقدي كذلك: أنهم خرجوا من 
الشيعب قبل الهجرة بثلات سنين؛ وفي هذه السنة توفيت خديجة وأبو طالب 
وييتهها خمس وثلاتون ليلةا". 
وابن تبر آشوب تقل قول الواقدي كذلك: أنهم خرجوا من الشعب 
قبل الهجرة بثلاث سنين. وفي هذه السنة توفي أبو طالب. الا أنّه قال: 
وتوفيت خديجة بعده بستة أشبر!". 
ولم يستند الواقدي فيا ذهب اليه الىن نص خبرء ولكن الظاهر أنه 
يجة الىن ذه وكاتبه ابن سعد 
بسنده عن حكيم بن حزام بن خويلذ بن أَدٌ”قإل: توفيت خديجة في شهر 
رمضان سنة عشر من النبوة, فخزجنا بها من إمناطا حي دفّاها بالمتجون,. 
فنزل رسول الله في حفرتها ر قيل: مقا ذلك يا .ابا خالد؟ قال: بعد 
خروج بني هاشم من الع ب بسر وقبَآَجرة“بثلات سنوات أو 
نحوها'". ونقل سبط ابن الجوزي عن ابن سعد عن الواقدي عن علي ع3 
قال: «ما توفي ابو طالب اخبرت رسول الله يي فبكئ بكاء شديداً ثم 
قال: اذهب فعْسّلّه وكفئه وواره. غفر الله له ورحمه . فقال له العباس: يا 
رسول الله انك لترجو له؟ فقال: إي والله إن لأربجو له. وجمل رسول 


خبر_رواء عنه 


يستند في وفاة 


غير المعقول أن تكون قريش قد طمعت في أبي طالب مرة اخرئ بعد ذلك الحصار 
الذي طال أربع سنين ! 

)١(‏ إعلام الورئ ؛ ؟ه 

(؟) مناقب ابن شهر آشوب :١‏ 275 ط قم 

(*) كشف الغمة 7: ١84‏ عن معالم العقرة النبوية للجنابذي عن الطبقات لابن سعد 
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الله يي يستغفر له أياماً لا يخرج من بيتدها". 

وكذلك قال اليعقوبي: وتوفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضان 
قبل ١‏ ين» وها خمس وستون سئة. ودخل عليها رسول الله 
وهي تجود بنفسها فقال: بالكره متي ما أرئ. ولملّ اله أن يجعل في الكره 
خيراً كتيراً. إذا لقيت ضعراتك في الجنة ديا خديمة- فأقرئيهنٌ السلام. 
قالت: وتن هن يا رسول الله ؟ قال: إن اللّه زوجنيك في الجنة, وزوجني 


مريم بنت عمران, وآسيا بنت مزاحم. وكلثوم اخت موسي 
ل 0 
تقول: ؟ أين أمي ؟.فنزل جبرئيل فقال: قل لفاطمة: | 

1 


وتوفي أبو طالب إعد خديبة_يلانَة أيام. وله ست وثمانون سنة, 
وقيل: تسعون سنة. يولماءقيلَكزسول اللّه: إن أبا طالب قد مات! عظم 
ذلك في قلبه واشتد له سجرّعَة مَوَلَمَلَ "علي فسح جبينه الأِن أربع 
مرات؛ وجبينه الأيسر ثلاث مرات. ثم قال: يا عم رَبّيتَ صغيرا وكفلت 
يتهاً ونصرت كبيراً. فجزاك الله عي خيراً. 

ومشئ بين يدي سريره وجعل يعرض له ويقول: وصلتك رحم 
وجزيت خيراً. 

وقال: اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان لا أدري 
بأمهما أنا أشدّ جزعاً. يعني مصيبة خدية وأبي طالب . 


وروي عنه أنه قال: إن الله عزوجل وعدني في أربعة ؛ في أبي وأمي 
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وعمي وأخ كان لي في الجاهلية . 

واجترأت قري على رسول الله عَلِع بعد موت أبي طالب وطمعت 
فيه وهمّوا به مرة بعد اخرئ. وكان رسول الله يعرض نفسه على قبائل 
العرب لايسأهم الا أن يؤوه وعنعوه ويقول: إنما اريد أن تنعوني مما يراد 
بي من القتل حي ابلّع رسالات ري . فكانوا يقولون: قوم الرجل أعلم به . 

يقبله احد متهم" 

وقال البلاذري: قالوا: مات أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث 
وهو أبن بضع ومانين سنة ودفن بمكّة في الحجون". 

م روئ بسنده عن أبي صالح مولى ابن عباس قال؛ لما مرض 
طالب قيل له: ل 0 
تشفيك ؟ ! فأتاه الرسول بذلك (أبو بكر عله /إفقال له أبو بكر : إن الله 
حرّمهما علئ الكافرين »'"' [ فلع رَجَََاتوَل ال ابي طالب بجواب أبي 
بكر ] قال : ليس هذا جواب يح ليام 


:1 البعقوبي‎ )١( 
أنساب الأشراف ؟: 4؟‎ )( 


6٠ : الأعراف‎ )©( 

(4) أنساب الأعراق ؟: 58. وقريب منه مارواه ابن حنبل في كتاب الفضائل من 
مسئده بسنده عن أنس بن مالك قال ؛ لما مرض أبو طالب مرضه الذي ماث فيه 
أرسل الى البي -_صقَ الله عليه و[آله] وسلّم-: أدع ربك أن يشفيني فان ربك 
بطيعك وابعث الي بقطاف من قطاف الجنة . فارسل اليه النى' يا عم إن أطعت 
الله عروجل أطاعك . الحديث : 374 ولا منافاة بين الخبرين 
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وطابق الطبري في تأريخه ابن اسحاق راوياً عنه لم يزد عليه عبيئةً". 

وافتقد التوفيق المسعودي بين كتابيه. فقال في: 

«مروج الذهب» ؛ وفي سنة ست وأربعين (من مولده) كان حصار قريش 
للني وبني هاشم وبني المطلب في الشعب. وفي سنة خمسين كان خروجه 
ومن تبعه من الشعب. وفي هذه السئة كانت وفاة خديهة زوجه'" وقال في: 

«التنبيه والإشراف»: وتوفي عمه أبو طالب وله بضع وثماثون سئةء 
وزوجته خديجة بنت خويلد ولا حمس وستون سئة في العاشرة من مبعثه, 
بينها ثلاثة أيام, وقيل أكثر من ذلك. وذلك بعد إيطال الصحيفة وخروج 
بني هاشم وبني عبد المطلب من الحصار في الشعب بسنة وستة أشهر. وكان 
مدة مقامهم في الحصار ثلاث نين نوكيل : سنتين ونصفاً. وقيل : سنتين على 
مافي ذلك من التنازع . م إيقول : وفي هذه /السنة سنة خمسين من مولده... 
نعم, انما الخلاف بين الكتابين قيئدة الحصار. فاختار في «مروج الذهب» 
أنها أربع سنين آخر خا ]كالول وفيها وفاة خديجة وأبي 
طالب, وبينا اختار في «الإشراف» أنها ثلاث سنين وبعدها بسئة ونصف 
كانت وفاتهيا. 

ونقل ايخ الطوسي في «المصباح» عن ابن عياش أن ا أبي 
طالب -رحمة الله عليه كان في السادس والعشرين من شهر رجب!». 


(0) الطبري 9 وى 844 
(؟)مروج الذهب 5 :154. 
(5) التنييه والاشراف + 
(4) المصباح : 637 
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الهجراة الى الطائف 


7 
مي كو ساك 


النبييلي يعرض نفسه عليز القبائل: 

وله يي يجرات الى بعضن”القبايل” قبل الطائف. فقد نقل المعتزلي أنه 
عقيب وفاة أبي طالب. أوبحَيَ لط أن اخريج/منها فقد مات اصعرك. 

فخرج الى بني عامر بن صعصعة ومعه علي طُيةْ وحده؛ فعرض نفسه 
عليهم وسأهم النصر وتلا عليهم القرآن؛ فلم يميبوه. فعادا الى مكّة. 
وكانت مدة غيبته في هذه اهجرة عشيرة أيام, وهي أُيّل هجرة هاجرها 
بئفسة90. 

1. 1 39 08 

وروئ عن المدائني عن المفضل الضَبي: أن رسول الله لما خرج عن 
مككّة يعرض نفسه على قبائل العرب. خرج الى ربيعة. ومعه على ل وأبو 
بكر. فدفعوا الى بجلس من حالس العرب. وكان أبو بكر نسّابة فتقدم 
فسلّم. فردّوا عليه السلام فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة, قال: أمن 


.3158 :4 شرح اليج‎ )١( 
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هامتها أم من هازمها!" قالوا: من هامتها العظمئ. فقال: من أيّ هامتها 
العظمئ أنتم تم ؟ قالوا : من ذُهل الاكبر قال : أفنكم عَوف ١‏ 
بوادي غوف ؟ قالوا: لا قال: أفنكم بسطام ذو اللواء ومنتهئ الأحياء؟ 
قالوا: لاء قال : أفنكم جَسّاس حابي الأّمار ومانع الجار ؟قالوا: لا. قال: 
أفنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ فقالوا: لا. قال: أفنكم 
المزدلف صاحب العامة الفردة ؟ قالوا: لاء قال: أفأنتم أخوال الملوك من 
كندة ؟ قالوا: لاء قال: فلستم اذن ذُهلاً الاكبر, أنتم ذهل الأصغر. 

فقام اليه غلام قد بَقَل وجْهّها" امه دَغْفِل فقال : ياهذا انك قد سألتنا 
فأجبناك ول نكتمك شيئاً. فمّن الرجل ؟ قال: من قريش, قال بخ بخ 
أمل الغعرف والرياسة, فن أكٍِ زيرت ؟ قال: من تيم بن مرة قال: 
أمكنت واللّه الرامي من إصفاء التُرة؛ أفنكم قصيّ بن كلاب الذي جمع 
القبائل من فهر فكيان_بدعى قدا ؟ قال: لاء قال: أفنكم هاعم الذي 
ههم لقومه الغريد «ورجال عكة متيو نَحجاف» ؟ قال: لا. قال : أفنكم 
شبية الحمد مطعم طير السباء الذي كان في وجهه «قر يضيء ظلام ليل 
داج» قال : لاء قال : أفن المفيضين بالناس أنت ؟ قال: لا. قال : أفين أهل 
التدوة أنت؟ قال: لا. قال أهل الرّفادة أنت ؟ قال: لا. قال: أفن 
أهل الحجابة أنت ؟ قال: لا. قال :أفن أهل التقاية ؟ قال أ 
اجتذب زمام ناقته هارباً من الغلام راجعاً ال رسول ال الله 
«صادف ذَرْءَ السيل مره يصدكت آنا والله 3 


)1١‏ اللهازم : أصول الحنكين كي بها عن الوسط في مقابل الهامة اي الرأس 
() بقل : أنبت 
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رّّعات قريش . فذهب قوله مثلاً. وقال على م3 لأبى بكر: ياأبا بكر لقد 
وقعت من الأعرابي على باقعة . قال: أجلء إِنَّ لكل طامّة طامّة, والبلاء 
موكل بالمنطق . فذهب قوله كذلك مثلاا". 

وهاجر يه الى بني شيبان, فا اختلف أحد من أهل السيرة أنّ 
عليا لذ وأبا بكر كانا معد. نهم غابوا عن مكّة ثلاثة عشر يوماً ولا لم 
يجدوا عند بني شيبان ماأرادوا من النّصرة عادوا الى مكّةا" 

ولقد هاجر الب يَييُ عن مكّة مراراً يطوف على أحياء العرب 
وينتقل من أرض قوم الى غيرهاء وكان علي لد معد دون غيره". 


هجر ته يه الى الطائف: 
وأما هجرته ييه ان الطائث فكان بعلي ل وزيد بن حارثة, 
في رواية أبي الحسن المدائني. نعم تيوه :تمدن اسحاق . وغاب رسول 
الله يَيَْةُ عن مكة فى هذه ]بره أزبعين يويالة. 
وقال ابن اسحاق: خرج رسول الله صل الله عليه [وآله]- وسلّم 
إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيف والمنقة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا 


: شرح النهج للمعقزلي 151:4 17. وروئ الخير قبله الميلاني في ممع الأمعال‎ )١( 
له‎ 

(1) شرح النهج للممتزئي 4: 191 ط دار المعارف ‏ ابوالفضل ابراهيم . 

© شرح النيج 5: 211.350 

(؛) شرح النبج 4: 157. 2118 وفي 14: 41 تقل عن الطبري أنه أقام بالطائف 
عشرة أيام, وقيل... شهراً. وذلك في شوال من سنة عشر للنبوة. ول أجده في 
الطبري . 
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منه ما جاءهم به من الله عرّوجِل. 
وروئ عن محمد بن كعب الُرظي”" قال : لما انتهئ رسول الله صل 
الله عليه [آله]- وك [ل القائق جمد ال هر كن ليق هه يرميل ساد 


ثقيف وأشرافهم. وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمروء ومسعود بن 


عمروء: وحبيب بن عمرو. 

فجلس اليهم رسول الله صل الله عليه [وآله]- وسلّم فدعاهم الى 
اللّه وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من 
خالقه من قومه . 

فقال له أحدهم: أنا أمرط'" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك 1 

وقال الآخر: أما وجد اللَالْحَكِْيُرسله غيرك ؟! 

وقال الثالث: واللّه ل أكلمك أَبوٍأ/لنن كنت رسولاً من الله كما 
تقول- لأنت أعظم خطراً من أنَتأوَدتخليك أالكلام. ولئن كنت تكذب على 
الله ما ينبغي لي أن أَكَلْملَ؟بفتام رول اللَّهِمِن عندهم وقد يئس من 


وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم, فأخذوا يصيحون به ويسبّونه. حق 
ألجؤوه الى حائط (بستان) لعت 
عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف . 


بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, وهما فيهء ورجع 


)١(‏ القُرظي منسوب الى بنى قريظة بالمدينة. ولد سنة أربعين وتوقي سنة 1١‏ يروي 
عن ابن عمر وابن عباس وغيرهها . 


0 وذكر ل خبر هؤلاء الاخوة الثلائة 55:1 
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لجوء النبي َيه الى حائط بني مخزوم: 
فعمد الى ظلّ حَبّلة من عِنَبِ فجلس اليهء فليا اطمأن قال: «اللهم 
اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناسء يا أرحم 
الام أنت رب المستضعفينء وأنت ري . ان من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهّمني!" أم الى عدرٌ ملّكته أمري ؟. إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي, 
ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ _بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ثنزل 
سخطك. لك العتبئ حقّ ترضئ, ولا حول ولا 
فلغ رآء ابنا ربيعة: عُتبة وثيبةة نايا ما لتي. تحركت له رجمهاء 
فدعوا غلاماً لما نصرانياً يقال لل «حَدَاسركم ككالا له: خذ قطفا من هذا 
العنب فضّغه في هذا الطبق ثم اذعجتبالن:“دلك الرجل فقل له: يأكل منه. 
ففمل عَدَاس ل 
[وآله] وسلّم- ثم قال له: كُلْ: فللا وضع رسول الله فيه يده قال: باسم 
الله ثم أكل؛ فنظر عَدّاس في وجهه ثم قال: واللّه إنّ هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال له رسول اللّه: ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدّاس 
وما دينك: قال: نصراني من أهل نينوئ. فقال رسول اللّه: من قرية 
لبر يونس بن مق ؟ فقال له عَدَاس 8 يدريك ما يونس بن 
م ؟ فقال رسول الله : ذاك أخي. كان نياً وأنا نبي . فاكبٌ عَدّاس عل 


(1) تجهمه : استقبله بوجه كريه . 
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رسول الله يقل رأسه ويديه وقدميدا8 

فلا رجع عَدّاس قال له ابنا ربيعة: ويلك يا عَدّاس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل وقدميه 15 

قال يا سيديّ ما في الأرض أحد خير من هذاء لقد أخبرني بأمر لا 
يعلمه إلا ني؟؟ 

قالا له: ويحك يا عدّاس لا يصرفتّك عن دينك فان دينك خيرٌ من 
ديئه !. 


حرف راجا من اللاف .ال 


ولا ينس رسول الله من خير 
مكة". 

ثم روئ ابن اسحاق اخبارا عتم عرضه نفسه على القبائل في موسم 
العمرة أو الحج. وكأن هذه الأخبار عنّ/فِمكم ذلك بعد رجوعه من الطائف. 
مما أدئ الى بيعة الحجاج من-الأتصيانلةأفيأ العقبة : 

فحدّث عن ابن كيان بالجري ,قال : إز الب ليه أن كندة في 
منازهم وفيهم سيّد هم يقال له مُليِح : فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه 
فأبوا عليه . 

وأ بني عامر بن صمصعة فدعاهم الى الله وعرض علهم نفسه. 
فقال له رجل منهم : أرأيتَ إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك اللّه على 


)١١‏ وأشار اليعقوبي الى اسلام عدّاس ؟: 51. وتقل الواقدي :١‏ 56 أنه بق معهما حق 
خرج معهما الى بدر فقتل معهما : ولكله تردّد فيه وربجّح القول بأنه لم يخرج ولم يققل 
ممهم 250:1 

١؟)‏ ونقل الطبرسي خبر هجرة الطائف والاخوة الثلائة وعدّاس. عن دلائل النبوة 
للبييق عن الزهري + 57 6 
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من خائفك. أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 

فقال له رسول الله : الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء. 
فقال له الرجل : أفتهدف نمورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. 

وروئ أنه أ بطناً من كلب يقال هم بنو عبداللّه. فدعاهم الى الله 
وعرض عليهم نفسه... فلم يقبلوا منه ما عرض علهم., 

وروئ أنه أ بني حنيفة في منازهم فدعاهم الى اللّه وعرض عليهم 
نفسه, فلم يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم!" 

وقال اليعقوبي: وكان رسول الله يعرض نفسه على قبائل العرب في 
كل موسم ويكلم شريف كل قوم, ويقولا:لابأكره أحداً منكم, نما أريد أن 
تمنعوني هما يراد بي من القتل حي أبلع رسالآتِ رن ! فلم يقبله أحد منهم . 

وكانوا يقولون : قوم الرجل'أعلمءيدا»: 


أبن هشام ؟1: 517٠‏ باختصار 

)١(‏ اليعقوبي 5: 51. ونقله الطبرسي عن دلائل النبوة للببيق عن الزهري : 07. ثم 
دوئ عن القمي خبر رجوع النى” ال مك معتمرً جوار جبير بن مطعم العدوي يوماً 
واحداً: 66 . ولو كانت هجرة الطائف في شوال شبراً تام بل اربعين يوماً. فرجعه 
كان في أشهر الحج المرم. فلا حاجة للجوار . وم يذكره ابن اسحاق ولا اليعقوبي. ولم 
يسنده الطبري وانما قال : وذكر بعضهم ؟ : 7517, وأن أثار اليه أبن هشام ؟: ١؟‏ و 
الواقدي ١٠١ :١‏ وعن تلميذه ابن سعد في الطبقات .2٠١ :١‏ وعنها أبن الأثير في 
البداية والنهاية ؟: /1ا3. 


يلبلا مره اج ام دشنن وعد ونون :عد بد موسو اهتاريع الامتلاني با 


أوّل لقاء الخزرج مالنبيٍ في موسم العمرة: 

روئ الطبرسي في «اعلام الورئ» عن القّي قال: كان بين الأوس 
والمنزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة, وكانوا لا يضعون السلاح لا 
بالليل ولا بالنهارء وكان آخر حرب بينهم يوم بغاث. وكانت للأوس على 
الخزرج. وكان عبد الله بن أي بن سَلُول من أشراف الخزرج. (ولكنه كا 
دُعي معهم) قال: هذا ظلمٌ منكم للأوس ولا أعين على الظلم. فلم يدخل 
مع قومه المنزرج في حرب بُغاث ولم يعن على الأوس (فل كانت يوم بغاث 
للأوس عل المنزرج) رضيت به الأوس والخزدج واجتمعت عليه على أن 
يكوه عليهم لشرفه وسخائه . وأَعَوَابلِ إكليلاً (وانما بق منه واسطة العقد) 
فاحتاجوا لاتقامه الى واسطق وكانوا يِيركها. 

(ولكن) أسعد بن زرأرةتوذكزاة”بتأعبد القيس الخزرجيين خرجا في 
موسم من مواسم العركب :قي كخمرة, وجب اليةإمكة, يسألون الحلف على 
الأوس. وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب. وكان أسعد بن 


ازرارة صديقاً 
حرب. وقد جتناكم نطلب الحلف عليهم 

فقال عتبة: بعدت دارنا عن داركم. ولنا شغل لانتفرغ معه لغيء. 

قال أسمد: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ 

قال عتبة: خرج قينا رجل يدعي أنه رسول الله. سقّه أحلامنا 
وسبٌ متنا وأفسد شبابنا وفرّق جماعتنا. 

قال أسمد: من هو منكم ؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلبء من 
أوسطنا شرفاً وأعظمنا بيتاً. 


بن ربيعة فنزل عليه وقال له: إنه كان بيننا وبين قومنا 


الا 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من الود 
الّذين كانوا بينهم 35 كه 
0 1 المديئة. لنقتلكم به يامعشر العرب. قلا سمع ذلك أسعد 
وقع في قلبه ما كان سمعد من الهود. قال: فأين هو؟ قال: جالسش في 
راض ذا رجي ل عي آلا فى لكر لد صل مله ولا تكلية 
كانه ا سرك كلا 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لابدّ لي من أن أطوف 
بالبيت ؟ 

فقال عتبة: ضع في أذنيك القطن. فدخل أسعد المسجد وقد حشا 
ا 0 

اشم, فنظر اليه نظرة فجازه. فل كان فيإلتوط الثاني قال في نقسه: 
5 أجهل مقي يكون مثل حتفيب عه أفلا نعرفه حقّ ارجع الى 
قومي فأخرهم . ثم أخذ القط يكن ذنيةرودمئ به قال لرسول الله : أتعم 
صباحاً. فرفع رسول الله رأسه اليه وقال: قد أبدانا الله به ما هو أحسن 
من هذا تحية أهل الجئة: السلام عليكم. فقال له: أسعد: إن عهدك بهذا 
لقريب, الى ما تدعو يا محّد؟ 

قال: الى شهادة أن لا لله الا الله. وأني رسول الله. وأدعوكم الى 
ألا تشركوا به شيثاً وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم واياهم ولا تقريوا الفواحشى ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرّم الله الا بالحق ذلكم وسّاكم به لصلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليقيم 
الا بالّتي هي أحسن حنّئ يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف 
نقساً الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قريئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


10 
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فل سمع أسعد هذا قال: أشهد أن لا إلَه الا الله وحده لا ششريك لده 
وأنك رسول اللّه. ثم قال: يارسول اله بأبي أنت وامي أنا من أهل يغرب 

من الخزرجء وبيننا وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة؛ فان وصلها 
الله بك فلا أحد أعرّ منك . ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر 
د يُتمم الل لنا أمرنا فيك الله يارسول الله لقد كنا تسمع من 
المهود خبرك, وكانوا يبشروتنا بمخرجك ويخبروننا بصفتك, وأرجو أن 
تكون دارنا هجرتك وعندنا مُقَامُك. فقد أعلمنا الييود ذلك, فالحمد لله 
الذي ساقني اليك. واللّه ماجئت الا لنطلب الحلف عل قومنا. وقد أتانا 
الله بأفضل مما أتيث له. 

ثم أقبل ذكوان فقالاله أسمدٍْمكٍ رسول الله الذي كانت اليهود 
تبشرنا به وتخبرنا بصفته, فهلمْتوأسلع فلم ذكوان ‏ 

ثم" قالا: يارسوك :]لله ابت معنا رجلا يملّمنا القرآن 0 
الى أمرك. وكان مصعب بن عمير'" فأ بين ابويه يكرماته 
ويفضلانه على أولادهم فلا أسلم جفاء أبواه. وكان لم يخرج من مكّة (الن 
الحبشة) فكان مع رسول الله في الشِعب حقّ تغيّر وأصابه الجهد . وكان قد 
تعلّم من القرآن كثيراً. فأمره رسول الله بالخروج مع أسعد. فخرج معه الى 
المدينة فكان مصعب نازلاً على أسعد ين زرارةه وكان يخرج في كل يوم 
يطوف فيه على بجالس الخزرج يدعوهم الىْ الاسلام فيجييه الأحداث, من 
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قو" جدثاً متر 


165 كه١ الأثعام:‎ )١( 
(؟) عمير بن هاعم بن عبد مناف. فهو من بني هاشم ولذلك كان معهم في الشعب‎ 
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كل بطن الرجل والرجلان. وثَمَر امر عبد الله بن أَبيّ بن لول فكره ما 
جاء به أسعد وذكوان. 

وقال أسعد لمصعب: إِنّ خالي سعد بن معاذ من رؤساء الأوس؛ وهو 
رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف. قان دخل في هذا الأمر 
تم لنا أمرناء فهلّم فأتهم . 

فجاء مصعب مع أسمد الى محلة سعد بن مُعاذ فتعد على بثر من 


آبارهم, واجتمع اليه قوم من أحدائهم. فأخذ يقرأ علهم القرآن. 

فبلغ ذلك سعد بن معاذ. فقال لأسيد بن حُضير: بلغني أن أبا أمامة 
أسعد بن زرا قد جاء الى محلتنا مع ههذا القرشي (مُصعب بن عمير) يُفسد 
شبابنا ! فأته وانهه. 

فجاء أسيد بن حضير, أفنظر اليه أمإمد|فقال لمصعب بن عمير: إن 
هذا الرجل شريف فان دخل. في ,هذَآالأمر رجوت أن يتم أمرناء فاصدق 
الله فيه . 

فلا قرب أسيد منهم قال: ياأبا أمامة؛ يقول لك خالك : لاتأتنا في 
نادينا ولا تُفسد شبابئاء واحذر الأوس على نقفسك1. 

فقال مصعب: أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحبيته دخلت فيه, 
وإن كرهته نينا عنك ما تكرهه. فجلس, فقرأ عليه سورة من القرآن. 
فقال أسيد: كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: تفتسل وثلببس 
ثوبين طاهرين, ونشهد الشهادتين. ونصلي ركعتين. 

فرمئ أسيد بنفسه مع ثيابه في البغر. ثم خرج وعصعر ثويد ثم قال: 
أعرض علٍ. فعرض عليه شهادة أن لا إلَه إلا الله وأنّ محداً رسول الله . 
فقاها. ثم صل ركعتين ثم قال لأسعد: يا أبا أمامة. أنا أبعث اليك الآن 
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خالك. وأحتال عليه في أَنْ يجيتك ‏ 

فرجع أسيد الى سعد بن معاذ. فل نظر اليه سعد قال: أقسم أنّ 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عتدنا. 

نات ماد صا ع : يسم الله الرحلن الرحيم 
حم تنزيل من الرحئن الرحيم . . . 04" فلا سمعها بعث الى منزله فأتي بين 
طاهرين, واغتسل وشهد الشهادتين وصل ركعتين. ثم قام وأخذ بيد مصعب 
وحوّله اليه. 

ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف. فصاح 


عمرو بن عوف 


لا يبقين رجل ولا امرأة بكر .ولا ذات بعل؛ ولا شيخ ولا صب إلا أن 


يخرج. فليس هذا يوم ستركولة كا . 

فل اجتمعوا أخذا بيد مصعب] وقال له: اظهر أمرك وادع الناس 
علانية ولا تهابنّ أجداً. 

ا ا 
ولا نرد لك أمراً فرنا ما شك شئت . فقال : كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم 
علي حرام حق تشهدوا أن نّ لا إله إلا الله أن محتداً رسول اللّه؛ والحمد لله 
الذي أكرمنا بذلك. وهو الذي كانت الهود تخبرنا به. 

فا بتي دار من دور عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو 
مسلمة . وشاع الاسلام بالمدينة وكثر. ودخل فيه أشراف البطنين (الأوس 
والخزرج) وذلك لما عندهم من أخبار الهود. 

وكتب مصعب بلك الى رسول الله َي . فكان رسول الله يأمر من 


(1) قُصلت 2-1 
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يعذّبه قومه بالخروج الى المديئة. فأخذوا يتسلّلون رجلٌ فرجل فيصيرون 
الى المدينة فينزطهم الأوس والخزرج عليهم وبواسوتهم'". 

السورة الثالثة والسبعون _«الأنبياء»: 

وفيها قوله سبحانه: ( إنكم وما تعيدون من دون اللّد حصب جهنم أنتم 
لها واردون »1". 

قال الطبزسي في «مجمع البيان» قالوا: لما نزلت هذه الآية أ عبد 

بن البتئرئ رسول الله يَْهُ وقال: يا محقد. ألست تزعم أن عُزيراً 

1 صالح؟ وأنّ عيسئ رجل صاح؛ وأنّ مريم امرأة صالحة؟ قال: بقء 
قال: فان هؤلاء يُعبدون من دون الله ٠‏ فهم في النار؟! فأتزل الله : ينك 
الّذين سبقت لهم منا الحسنئ اولئك'عنها يدون ١»‏ 

بيها في رواية أبي الجارود عن أبي لعفل الباقر مض قال: لا نزلت 
هذء الآية وجد منها أهل مكة وَيدئقديداً: فدخل عليهم عبد الله بن 
الربعرئ وكفار قريش يمواضويّ قي ده الاآية. فقأ ابن الزبعري : أعحتد 
تكلم بهذه الآية ؟ قالوا: نعم قال ابن الرّبعرئ: إن اعترف بها لأخصمئه ! 
فجُمع بينها (كذا) فقال: يا محمّد. أرأيت الآية الني قرأت فينا وفي 
آلهتنا أم في الأمم الماضية وآختهم؟ قال: بل فيكم وفي آلمتكم وق ع 
الماضية إلا من استئنى اللّه. فقال ابن الرّبعرئ : خاصمتك والله ألست 


78١ : إعلام الورئ : 08 05. ونقله تلميذه القطب الراوندي في قصص الأنبياء‎ )١١ 
. بلا أسناد عنه. ولا يوجد الخبر في تفسير القمي‎ 787 

الأتبياء ةمه 1 

(؟) ججممع البيان لاد 305 


30 --:----2--2--2--. ب موسوعة انارو السلاضي رع 
كني على عيسئ خيراً؟ وقد عرفت أن التصارئ يعبدُون عيسئ وأمّه. وإن 
طائقة من الناس يعبدون الملائكة أفليس هؤلاء مع الآهة في النار؟ فقال 
ا كد د ل ل لك 0 
الزبعرئ ! فقال رسول الله يي : قلتم الباطل, أما قلثُ: إلا من استعئن 
للك وهو قوله: إن الّذين سبقت لهم منًا الحسنئ أولئك عنها 
ميعدون 31# 

وهذه الرواية أتم واكمل, وليس فبها أن الاستنناء نزل بعد اعقراض 
ابن الزبعرئ. بل فيها أن الاستثناء كان من قبل وأن الرسول أشار اليه في 
حديثه . 
والخبر -كسابقه- بظاطزء لأ#ينييجم مع أيام حصار الشعبء إلا اذا 
كان في أيام الموسم . 

السورة التاسعة والسَبَعَوَنَ-7المعارج»: 

ؤ سال سائل بداب وافع"للكافري-لِيسنٌ؛له دافع ... 74 روئ الطبرزسي 
في «جمع البيان» عن الحسن قال: سأل المشركون النِي' فقالوا: لمن هذا 
العذاب الذي تذكر ياحتد! فجاء جوابه بأنه « للكافرين ليس له دافع » 
وعن مجاهد قال : إِنّ السائل هو النضعر بن الحارث بن كلدة وقال: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
ألير؛ فيكون الممنئ: دعا داع على نقسه بعذاب واقع. مستعجلاً لد وهو 


171:9 تفسير القمي‎ )١( 
المعاريج د اناك‎ )( 
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واقع بهم لا عحالة'5. 

والظاهر أنّ بجاهد نقل ذلك عن شيخه ابن عباسء كبا روئ عنه 
ذلك السيوطي في «الدر المنتور» بأسناده. ورواه عن السدي قال: تزلت 
بمكّة في النشار بن الحارث, وكان عذابه يوم بدرا' وني بعض الروايات أن 
القائل هو الحارث لكنّه ابن علقمة من بتي عبد الدار. وفي بعما أنه هو 
أبو جهل بن هشام الفزومي. 

وعليه فلا محل لما رواه الطبرْسي في «مجمع البيان» عن الحاكم 
الحسكاني بسنده عن سفيان بن عبينة عن الصادق غيل : أنّ الآية نزلت في 
التعمان بن الحارث القهري حينا أنكر علي رسول الله يه نصبه لملي للف 
يوم الغدير" اللهم إلا أن تكون ,ظاد تةتكانية مشابهة تليت فيها الآيات 
بالمناسبة . 

السورة الرابعة والثمانون «الروم»» 

ؤالم عُلبت الروم في أدنقَالْأرضَوَهَمَ-م' بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع مسنين 06ا. 

قال الشيخ الطوسي في «التييان»: روي: أن سبب ذلك هو أنّ الروم 
لا غلبتها فارس فرح المشركون بذلك وقالوا: أهل فارس لا كتاب هم 
غلبوا أهل الروم وهم أهل كتاب. فنحن لا كتاب أنا نغلب محتداً الذي معد 


(0 مجمع البيان 635:3١‏ 
(5) القبيان 14 138. 
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كتاب . فأنزل اللّه تعالئ هذه الآيات تسلية لني والمؤمنين بأن الروم وان 
غلبتها فارس فاتّها ستغلب فارس في ما بعد بضع سنين. قال أبو سعيد 
الخدري : كان النصعر يوم بدر للفريقين: للني' على قريش وللروم على 
فارسء ففرح المؤمتون بالنصرين . وقيل: كان يوم الحديبية!. 

ونقل الطبرسي القول الأول عن مقاتل قال: فليا كان يوم بدر غلب 
المسلمون كقار مكّة وأخبر رسول اللّه: أنّ الروم غلبت فارساً ففرح 
المؤمنون بذلك . ونقل القول الثاني عن الزهري قال : كان ظهور فارس على 
الروم في تسع سئين, ثم أظهر اللّه الروم على فارس زمن الحديبية ففرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب'"". 

اننا عن معنى «أدى الأناش »فد نقل عن الزجّاج قال: أي في أد 
الأرض من أرض العربا. ثم عيّبآ/عن عكرمة فقال: يريد أذرعات 
وكشكر'" ونقل الطبري عت حَظَااحن جحي بن يَعمر أن 
هي أدنى أرض الشام الىَبَالماتَا 

وعن أذرعات قال الطبري في تأريخه : مدينة أذرعات وُصرئ من 
كور حوران من الشام بينا قال الحموي في «معجم البلدان»: بلد في 
أطراف الشام مما يلي البلقاء وعبّان!". وهذا هو الأدنى من أرض العرب في 


أذرعات وبصرئ 
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الحجاز دون يُصرئ وحوران الشام. وأمًا كشكر فانها من أرض السواد 
أي العراق كانت في أسفل دجلة بعد المدائن قرب الواسط, واعلّها حي أ 
قريبة من قلعة سِكرْء وكانت الأدى من أرض العرب من جهة العراق . 

ونقل الطبرْسي في «بجمع البيان» عن مجاهد أن المقصود من «أدى 
الأرض» هو أدنى الأرض من أرض الام ال أرض فارس يريد الجزيرة» 
قهي أقرب أرض الروم ال فارس'" وقال الشسيخ الطوسي في «التبيان»: 
والمراد أدنى الأرض الى جهة عدوّهم'' بيها قال الشيخ الطببزسي في «جمع 
البيان»: كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين فدفعتهم فارس 
عنه, وهو قوله ظ في أدئئ الأرض 14. 

وما أسرع مايتبادر الى الذَاكرَة يك أن القرآن قد عبّر عن مسجد 
بيت المقدس بالمسجد الأقصولأء فليس كبقبؤلاً أن تكون الأرض أدى 
والمسجد بها المسجد الأقصئ”” 

أما تام الخبر عن كرت ةافهو/مارتواه_الطيراي في تفسيره وتأريخه 
بسنده عنه قال : اقتتل فارس والروم في أدق الأرض وهي يومئذٍ أذرعات 
فهزِمت الروم, فبلغ ذلك الي صل اللذ عليه [وآله] وسلّم- وأصحايه 
وهم بمكّة, فشقّ ذلك علهم . وكان التي صل اللّه عليه [وآله] وسلّم 
يكره أن إيظهر الأميون من الجوس على أهل الام رت 
الكفار بك وثمتوا. فلقوا أصحاب الني عل الله عي 151ل لت 
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فقالوا: انكم أهل كتاب والنصارئ أهل كتاب ونحن أمّيون, وقد ظهر 
اخوائنا من أهل فارس على اخوانكم من أهل الكتاب, وانكم إن قاتلتمونا 
لنظهرنٌ عليكم فأنزل الله : الم غلبت الروم» . 

فخرج أبو بكر الى الكقّار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على 
إخواننا! فلا تفرحوا ولا يقرّنَ الله أعينكم. فوالله ليظهَرنٌ الروم على 
فارسء أخبرنا بذلك نينا 

فقام اليه أبيّ بن خلف الجمحي فقال: كذبت يا أبا قصيل! 

فقال له أبو بكر أنت اكذب نا عد الله ؟ 

فقال : أناجبك (أراهنك) عشي قلائص مي وعشر قلائص منك. فان 
ظهرت الروم على فارس غرمتٌ وَإِنّظهّرت فارس غرمت, الى ثلاث 
سين . 

# جاء أبو بكر الى التوحكف الله عليه [وآله] وسلّم فأخيره. 

فقال: ما هكذا ذكرثُ نا البع ,تاسبق “الثلاث الى التسع . 
في الحتطر (أي الرهن) ومادء في الأجل. 

فخرج أبو بكر فلتي أَبِيَاً فقال: لعلك ندمت. قال: لا تعال أزايدك 
في الحتطر (الرهن) ومُدَن في الأجلء فنجعلها مائة قلّوص الى تسع سنين, 
فقبل أي97. 

روئ الطبري ذلك وقال: قيل: إن قول الله تعالن (انم ليت 
الروم » نزل فيا كان بين ملك الروم مِرّقل وملك فارس يرويز". 
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وقال عنه: هو خسرو يرويز بن هرمز. وكان جميع مدة ملك هرمز 
اثنقي عشرة سنة!" وروئ عن هشام الكلبي قال: في سنة احدئ عشرة من 
ملك هرمزء خرج عليه القرك في ثلامائة الف مقاتل حي صاروا الى هراة 
وبادغيس. وإن ملك الروم (موريق قيصرا”) صار الى الضواحي في انين 
الف مقاتل قاصداً اليه. وان ملك الخزر صار في جمع عظيم ال باب 
الأبواب (دربتد) فعاث وأخرب, وإن رجلين من العرب أحدهها: عباس 
الأحول. وعٌثرو الأزرق, نزلا في جمع عظيم من العرب بشاطىء الفرات 
را فار عل اذل الا 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك وشاور فيه فاجمعوا على أن 
يبدأ هلك الترك (شابه) فوجّه اليمِؤتعلاًبين أهل الريّ هو بهرام جوبين في 
اثني عشر الف رجل اختاره بهرام من/الكهول دون الشباب. فجرت 
بينهيا حروب حقٌ قتل بهرام“منابةَريية"رَضاء اياهاء فوافاه برموذة بن 
شابه وكان يعدل بأبيه. فَحَارَيه: امهم وتمضّن في ,بيصن فحاصيرءا” فطلب 
برموذة بن شابه الأمان على أن يكون ذلك من هرمز الملك, فكتب برام 
الى هرمز فاجابه وكتب له كتاب أمان. وكتب الى بهرام أن يسرّحه اليه. 
فخرج برموذة بن شابه من الحصن وصار الى هرمز فاكرمه بده واجلسه 
معه. عل السريرا», 
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وغنم بهرام ما كان في الحصن, وكانت كنوزاً عظيمة. فحملها ال 
هرمز على مائتين وخمسين الف بعير. فشكر هرمز ليهرام ما كان منه 
وللغناتم التي ارت لاسر 

وأخبر برموذة هرمز بما صار الى بهرام من الأموال والكنوز العظام, 
وأنه قد كتم ذلك عن أمناء هرمزء وأن الذي بعث به قليل من كثير . فكتب 
هرمز الى بهرام يأمره أن يحمل اليه ماني يده من الأموال. قغلظ ذلك عل 
بهرام وأخبر به جنده. فذكروا هرمز أقبح ذكر. وخلعوه. وبعث الى هرمز 
بسفط فيه سكاكين معوجّة الرؤوسء فليا رآها هرمز علم أنْد قد عصئ 
فتطّم أطراف السكاكين وردّها اليه. فعلم بهرام ماأراد فارسل الى بخاقان 
ملك الترك يطلب صلحه علن. 3 يرّكعليه كل أرض حازها من بلادهء 
فقبل خاقان. ففعل بهرام ذلك. ثم سار/بحقٌ صار الىْ الريّ. 

وكان قد بلغ هرمز أَنْ"قَرَمَاهتلوَا ابنه برويز على أن يتور على 
أبيه. وكان بهرام يعلم بدك هديق /ليوقع حر ريك هرمز وبين ابنه خسرو 
برويزء فضرب دراهم كثيرة كتب عليها اسم برويز وبعث بها الى مدينة 
هرمز فكثرت في أيدي الناس حقْ بلغ هرمز خبرهاء فأراد أن يحبس ابنه 
خسرو برويزء فلا بلغ الخبر يرويز هرب الى آذربايجان. فاجتمع اليه من 
بها من رؤسائها والمرازبة أهل التغور فبايعوه. وكان جند هرمز كارهين 
لولايته فكتبوا الى ابنه يرويزء فقدم بجيش من آذربايجان, فخلموا هرمز, 
وملّكوا برويزء وسملوا عين هرمز وحبسوه. واستقام الأمر ليرويز. ققصده 
بهرام يجنده؛ فخرج برويز اليه حقْ تواقفوا في النهروان؛ فكلمه يرويز 
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وعظّم عليه الأمر. فأجابه بهرام بجواب غليظ ثديد والتحموا فانكشف 
عن برويز جنده وأسلمه أصحابه. فهرب ومضئ حقٌٍ صار الى «الرّها» 
يريد موريق ملك الروم. فكتب صاحب «الرهاء الى موريق ملك الروم 
يخبره أنه أتاء لينمعره. فأجابه ملك الروم فوج اليه برويز بلاثة نفر من 
أصحابة فشرط عليهم كل ماأراد. وزوّج برويز ابنته ووجّه معهم بيش 
عظيم. وعليهم أخ له يقال له ثيادوس, فابتتئ برويز بابنة ملك الروم 
موريق ثم سار بجيشه الى ناحية إذربايجان, وكان خاله بندي صار الى 
آذربايجان ليجد جُنداً. فلا علم بمكان يرويز لقيه في جيش عظيمء فزحف 
برويز بهم الى بهرام فحاربه محاربة شديدة وأخذت الحرب من الفريقين» 
واتستدت الحرب حي انهزم يروين وظْعدإلجبل وكاد يهلك. ثم ثاب اليه 
فضئ منصرفاً لا يلوي 


أجنده, فتابوا الى الحرب حق الهزم بمرام تجوي 
على شيء متوجها الى ملك الترلة” 

واستقام الأمر الحخسر ود يكير افتكتبه:اإنم,صاي الروم بذذلك. وكتب 
في التصارئ أن يكرّموا ويقدّموا ويِبرّزوا ويخيروا بما قد جرئ بينه وبين 
الرومي من العصمة واللحمة والموادعة . وأهدئ اليه ملك الروم ثوبين فيهما 
الصُلّب فليسهها!" 

ويقال: إن يرويز كتب للنصارئ كتاباً أطلق فيه عبارة بتعهم؛ وأن 
يدخل في ملّتهم من أحبٌ الدخول فيها من غير المجوس. واحتجٌ في ذلك 
أن أنوشيروان كان هادن قيصر في الأتاوة التي أخذها منه على استصلاح 
من في بلده من أهل بلده واتخاذ بيوت النيران هنالك. وإِنّ قيصر (موريق) 
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اشترط مثل ذلك في التصارئ. وم يزل يرويز يعر بموريق ويلطف لها" 

كان هذا مافي تأريخي اليعقوبي والطبري المسلمين, أمَا ابن العبري 
السيحي فقد أَرَخ للموضوع بالسنة التامنة من ملك موريق. قال: وفي 
السنة الثامنة لموريقي وثب الفرس على هرمز فسملوا عينيه ثم قتلوه وملكوا 
عليهم بهرام المرزبان. وكان طرمز ابن حدث اسمه كسرئ (برويز) فتدكّر 
كأئّه سائل وشت سلطان الفرس حقّ جاء نصيبين وصار الى الرّها ومنها 
الى منبج, وكتب الى موريق كتاباً نسخته: 

«للأب المبارك والسيد المقدّم موريق ملك الروم؛ من كسرئ بن 
عدر ايك السلا أن دافا أعل الف أ ل ا 1 
أبي؛ جهلوا قدرهم ونسوا أنِمحَبَيد/وأنا مولاهم. وكفروا ثعم آبائي لديهمء 
فاعتدوا على وأرادوا قتليأ: فهممت "أن تأفزع الى مثلك فأعتصم بفضلك 
وأكون خاضعاً لك. لأن متتو للك-مئلك وإن كان عدوا أيسر من 
الوقوع في أيدي الع امردة؛بولئنبريكون يكت على أيدي الملوك أفضل 
وأقل عاراً من أن يجري عل أيدي المبيد. ففزعت اليك ثقة بفضلك 
ورجاء أن تقرأف على مثلي. قدت بجيوشك لأقوئ بهم على محارية المدو 
وأصير لك ولداً سامعاً ومطيعاء إن شاء الله تعالى» . 

فلغ قرأ موري كتاب كسرئ (برويز) بن هرمز عزم عل أجابة 
مسألته... وكتب اليه كتاباً نسخته: «من موريق عبد ايشوع المسيح؛ ال 
كسرئ ملك الفرس. ولدي وأخي. السلامء أمَا بعد. فقرأت كتابك وفهمت 
ما ذكرت فيه من أمر العبيد الّذين دوا عليك وكوتهم غمطوا أنعم آبائك 
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وأسلافك غمطاً. وخروجهم عليك ودحضهم إياك عن ملكك, فداخلني من 
ذلك أمر حرّكني على التررّف بك وعليك وامدادك بما سألت. فأما ما 
ذكرت من أن الاستنار تحت جناح ملك عدو. والاستظلال بكنفه آثر من 
الوقوع في أيدي العبيد المردة. والموت عل أيدي الملوك أفضل من 
الموت على أيدي العبيد. فانك اخترت أفضل الخصال. ورغيت الينا في 
ذلك؛ فقد صدّقنا قولك وقبلنا كلامك وحمّقَنا أملك وأ 8 
حاجتك وحمدنا سعيك وشكرنا حسن ظنّك بنا. ووجهنا اليك بما سألت من 
الجيوش والأموال. وصيّرتك لي ولداً وكنت لك أباً. فاقيض الأموال 
مباركاً لك فيهاء وقد الجيوش و بر على بركة الله وعونه, ولا يعتريئّك 
الضجر والملع, بل تُشكر لمدوك لاتير فيا يجب لك اذا تطأطأت من 
درجتك وانحططت عن مرتبتالا فاني أررج أن يظفرك الله بعدوك ويكبه 
تحت موطىء قدميك ويرد كيذه“ق>نمزةويعيدك الى مرتبتك برجاء اله 
تعالن». 

وأنهده بعشرين ألفاً (لا ستون الف مقاتل كما سبق عن الطبري عن 
الكلبي) وسيّر له الأموال أربعين قنطاراً ذهباً. فلا وردت الجيوش على 
كسرئ وقبض الأموال وقرأ الكتاب سار مع جيوش الروم نحو بهرام فلقيه 
بين المدائن وواسط (لا النهروان ولا آذربايجان) فصارت اغزيمة على بهرام 
وقتل أصحابه كلهم؛ واستباح كسرئ يرويز عساكر بهرام ورجع الى مملكته 
فجلس فيها وبايعه الناس 


ثم دعا بالروم فاحسن جائزتهم وصرفهم الىْ صاحبهمء وبعث معهم 
الى موريق من الألطاف 0 أضعاف ما كان أخذ منه. وردٌ دارا وميا 
فارقين الى الروم, وأمر ببناء هيكلين للتصارئ بالمدائن وجعل أحدهها 
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باسم السيدة (مريم) والآخر باسم مار سرجيس الشهيد. 

ما موريتي فبعد مصالحته للفرس قطع أرزاق جنوده. فاجتمع عظياء 
الروم ال مدينة هرقلة وأرادوا تمليك أخيه فطري فهرب؛ وهرب موريقي 
الى خلقيدونية, فلحقته الروم فألفوه وعليه خلقان في زي الفقراء والسؤال 
فقتلوه في العشرين من ملكه وملّكوا عليهم رجلاً من بطارقتهم يقال له 
6 

فلا بلغ كسرئ بن هرمز قتل موريق, نقض العهد. وغزا دارا 
فافتتحها. وافتتح أيضاً آيد وحلب. ثم عطف على قتّسرين ورجع ال 
الها . 

وفي السنة الثامنة من لكرج عليه هرقل بن هرقل من 
افريقية, وركب البحر يجيوشه والفاء ادا ساكناً فسبق الى القسطنطينية 
ودخلها وقتل فوقا وقلك أقو“تمكييانة“تتلاة؛ احدئ وثلائين سنة وخمسة 
0 

وني أُوّل سنة من ملكه أرسل وفداً ال ملك الفرس ليصالحه فلم يجبه 
ال ذلك بل غزا أنطاكية وفاميّة وحمص وقيسارية وافتتحهاء وفي السنة 
الخامسة من ملكه افتتح الفرس الببت المقدس. وبعد ثلاث سنين افتتحوا 
الاسكندرية ومصر ووصلوا الى النوية وغزوا خلقيدونية فافتتحوهاء وفي 
السئة الخامسة عشرة من ملكه غزا الفرس جزيرة روديسيا فافتتحوهاء 
وأمر كسرئ (يرويز) أن يؤخذ رخام الكنائس التي في جميع المدن التي 
فتحها الى المدائن. 

ولكن في آخر هذه السنة غزا مِرَقلُ الفرس فافتتحوا مدينة كسرئ 
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وسيّوا متها خلقاً كثيراً وانصرفوا!". 

ويفيد تاريخ ابن العبري أن اجماع عظباء الروم لخلع موريق من 
الملك ونصب أخيه فطري بكانه وفي النهاية تليك البطريق فوقا كان بعد 
عشرين سنة من ملك موريق واثنتي عشرة سنة من ملك خسرو يرويز!" 

بينا يحكي الطبري عن الكلبي يقول: حقِّ مرّ على ملك برويز أدبع 
عشرة سنة فخلع الروم موريقي وقتلوه وأبادوا ورئته, وملّكوا عليهم رجلاً 
يقال له فوقا . 

فلا بلغ برويز نكث الروم عهد موريقي وقتلهم اياه, امتعض من ذلك 
وأتف منه. وأخذته الحفيظة له. وهرب ابن موري فالتجأ الى برويز فآواء 
وملّكه على الروم ووجّه له الى بلاه*الروثلائة من قواده في جنود 
كثيفة 9 

م تسمي رواية الطبري التوَآتساليلاتة ”لل التوالي: دسيران أو 
رمُيوزان. والآخر : شاهين.مَآلعَاليك]!* كرجا ن/وتدعيٌ) مر تبته شهر 
وتؤرخ لمملة القائد الأوّل: دميران على الشام وفلسطين وبيت المقدس 
خاصة بأربع وعشرين من ملك برويزه وهو يطابق ما في تأريخ ابن 
العبري: أن الفرس في السنة الخامسة من ملك هرقل افتتحوا البيت 
المقدس!4 وما في سائر التواريخ الفارسية والأجنبية : أن ذلك كان في السنة 


.51 50 منتصر تاريخ الدول لابن العبري الملطيات وااهد:‎ )١ 
1٠ : (؟) مختصير تاريح الدول لابن العبري‎ 

(© الطبري 3 لقا 

(4؛) ختصر تاريخ الدول : 41 


ليدد .000.00 ٠0-00-0000.‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
السادسة للبعثة و 518م50. 

وتؤرخ -رواية الطبري عن الكلبي لحملة القائد الآخر. شاهين على 
أفريقيا ومنها مصر والاسكندرية خاصة بسئة تمان وعشرين من ملك 
برويز. وهذا يقارب من تأريخ ابن العبري لذلك حيث قال: وبعد ثلاث 
سنين -من فتح بيت المقدس _ افتتحوا الاسكندرية ومصير ووصلوا الى بلاد 
النوية'" (أي في سنة 3048 م). 

وتؤرخ رواية الطبري عن الكلبي لحملة القائد الشالث: فرّهان 
وتدعئ مرتبته شهر براز منّجها إلى القسطنطينية بأمرين: أولاً بقتل فوقا 
الملك ولك هرقل. وهذا كان في سئة ١٠5م‏ سنة البعثة؛ بعد ماني سئين من 
قتل موريق ولك فوقا وبدء*الحئلات ١5م.‏ وتؤرّخ ها -ثانيك- بحملة 
هرقل على مملكة الفرس اح كا ن ريل من المدائن. ويؤرّخ ابن العبري 
ذلك بالسنة الحخامسة عشاوةمسَيَيملِلق“هرقل. أي سنة 170م. والفاصل بين 
خس عتب سيار[ بلاريحتمل/نعه أن تكون الحملة حملة 
واحدة, بل حملتين هما مع حملتي القائدين السابقين تكون الحملات في 
رواية الطيري عن الكلبي أربع حملات على التوالي: شهر براز فرّهان في 
٠م‏ ودميران في 6١1م‏ وشاهين في 8١11م‏ وشهر براز فرّهان أيضا في 
8م . اول هذه الحملات في سنة ١٠1م‏ أي بعد قتل موري واستخلاف 


)١(‏ بالفارسية : تاريخ ايران قديم : 315 تأليف : نياء وعن الترجمة الفارسية : تاريخ 
ايران للجغرال اير يرسي سايكس :١‏ 118 2370 هذا اذا بنينا على أن ميلاد 
الرسول كان في السنة الأربعين من ملك كسرئ و ٠‏ هم وأن بعثته كانت في ١3م‏ . 

(5) مختصير تأريخ الدول : 437.33 
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فوقا بغان سنين بيها الحملات -ولا سيا الاولى- موصوفة بأنها كانت للانتقام 
لحمي برويز موريق ولقليك ابنه اللاجىء الى برويز بعد ابيه. فهل كان 
ذلك بعد هذه المدة؟ ولا تذكر التواريخ الاسلامية حملة قبل ذلك. 

ولكن التواريخ الفارسية والأجتبية تو 
حاصرت مدينة دارا فبا بين النبرين وافتتحتها بعد عدة أشهر. وفي سنة 
م لثلات سئين قبل البعثة سخّرت مدن ديار بكر: آيد. وإوس, 


خ لحملة في سنة 06م 


وحَرّان. وقلاعاً رومية أخرئء وعبرت الفرات في سورية واستولت على 
مديئة حلب وتقدمت حي قرب بيروت الحالية" وعن هذه الحملات قال 
ن العبري : فلابلغ كسرئ بن هرمز قتلى موريق, نَقَض المهد وغزا دارا 
فافتتحها وافتتح أيضاً آيد وحلي.م عطيكمرعلى قسرين ورجع الى 
الها" 

وهنا تأني الحملة الاولي التي ذَكَرَيجَةروآية الطبري عن الكلبي للقائد 
الفارسي : فرّهان والذي تدع مرصبته كت اوأر كسرئ (برويز) 
فقصد التُسطنطيئية وخرّب بلاد الروم غضباً مما انتهكوا من موريقي وانتقاماً 
له منهم حق أناخ في ضفة الخليج القربب من القسطنطينية وخيّم هناك. ولم 
يخضع لابن موربتي من الروم أحد ول يمنحه الطاعة, غير أنهم قتلوا فوقا 
الملك. وملّكوا عليهم رجلا يقال له هرقل'" وكان ذلك في سنة ١٠م‏ سنة 


إنياء وعن القرجمة الفارسية : تاريخ 


(1) مختصير تاريخ الدول : .5١‏ 
(© الطيري 147:7 


00 وي ءارو ج27 +7د- ناتك .2 مؤصوعة الطردة الاسلاعي اج 
البعثة. وكان هرقل (هراكليوس) قائداً رومياً في كاراتاز (تونس حالياً) 
ومنها قدم الى القسطنطينية وتقلد أزمة الأمور بمساعدة الشعب'© وكان 
هرقل بن فوق (كذا) بن مرقس يختلف من مديئة سلونيقية وهو سن 
أهلها ‏ الى القسطنطينية بالزاد في البحر وهم محاصعرون (بحصار شمر براز) 
فبانت عهامته وظهرت شجاعته وأحبّه أهل التسطنطينية. فخلا بالبطارقة 
وذوي المراتب فاغراهم بفوقاس, وذكر لهم مانزل بهم في أيامه وذكّرهم 
بسوء آثاره فيهم وغلبة الفرس على ملكهم بسوء تدبيره وقبخ سياسته 
واقدامه على الدماء. ودعاهم الى الفتك به. فأجابوه الى ذلك فقتلوه. 
واجتمعت البطارقة وغيرهم من ذوي المراتب من الروم وغيرهم بعد فقتل 
فوقاس لاختيار من يصلجهللملك#يفوقع اختيارهم بعد خطب طويل 
وتنازع كثير على هرقل, فلكوم. كر ذلك المسعودي في «التنبيه 
والاشراف» ولكنه قال : كَاتكَلْكه (مَرَكُل) لثلاث وثلائين سنة خلت من 
ملك كسرئ برويز لباب للك بخ سا خشرين سنة -وقيل اكثر من 
ذلك- وفي أُوّل سنة من ملكه كانت هجرة رسول الله صق الله عليه 
[وآله] وسَلّم 9 

بيخا قال قبل ذلك في «مروج الذهب» : ثمّ ملك حرقل وكان قبل ذلك 
بطريقاً في بعض الجزائر, ولسبع (أو تسع) سنين من ملكه كانت هجرة النبي” 
صل الله عليه [وآله] وسلّم- من مكّة الى المدينة. وهو الذي ضرب 
الدنانير والدراهم الطرقلية. وكان ملكه حمس عشرة سنة. وفي تواريخ 


. التاريخان الفارسيان السابقان‎ )١( 
314 1597 : التنبيه والإشراف‎ )١( 


نان 
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سنا الي إن سول الله عل الله علي [واله] رلك عر 
وملك الروم قيصر بن موريق. وفي تواريخ ملوك الروم من سلف وخلف: 
أن ملك الروم كان في وقت ظهور الاسلام «هرقل»!9. 

ومن تواريخ الروم «تأريخ مختصر الدول» لفريغوريوس الملطي 
المعروف بابن العبري المتوى في سنة 180م قال: ملك هرقل قيصر احدئ 
وثلاتين سنة وخمسة أشهرء دفي وَل سنة من ملكه أرسل وفداً الى ملك 
الفرس ليصالحه فلم يجبه الى ذلك. بل غزا أنطاكية وفامية وجمص 
وقيسارية وافتتحها!". 

وقال المسعودي: وسيّر (خسرو يرويز) شهريار مرزبان المغرب الى 
حرب الروم فغزل أنطاكية, فكانت'له معٌ/الروم وبرويز أخبار ومكاتبات 
وحيل الى أن خرج ملك الرولم الى حرب/شريار وقدّم خزائته في البحر 
في الف مركب, فألقتها البح الى تتآحَلَتاتطاكيّة؛ ففنمها ششهريار وحملها ال 
برويزء فسمّيت خزائن الريع/75 

أمَا عن تاريخ هذه الحملة: فالذي يتفق مع تاريخ ابن العبري ولا 
يختلف مع المسعودي هو ما جاء في الترجمة الفارسية لتأريخ ايران للسير 
برسي سايكس أن ذلك كان في سنة ١1م‏ أي السنة الثانية للبعثة . 

وفي السنة الخامسة للبعثة (114م) استولى الفرس على دمششق . 

وفي السنة السادسة للبعثة (515م) حاصروا بيت المقدس حىٍ 


. ط بيروت‎ 331 517 :١ مروج الذهب‎ )١( 
53١ : (؟) تاريج مختصير الدول‎ 
8-111 مروج الذهب‎ )( 
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افتتحوها ونهبوها بمعونة ستة وعشرين ألف بهودي فها. وبحثوا عن 
الصليب الذي كان التصارئ يعتقدون أن المسيح صلب عليه. فكان لهم 
أقدس شييء على وجه الأرض. حي حصلوا عليه فبعثوا به الى عاصمتهم 
تيسفون (بغداد حالياً تقريبً) فأرسل برويز رسالة الى هرقل قال فيها: 

«من خسرو شاهنشاه: ملك الملوك ورب الأرض, الىْ هراكليوس 
عبده الحقير عديم الغيرة! أنتم الذين تقولون إنكم معتمدون على ربكم 
المسيح ومتوكلون عليه. فليا ثم يقدر أن يخلّص بيت المقدس من يدي لا 
تضدعوا أنفسكم بالباطل بهذه العقيدة الفارغة التي لكم بالمسيح, فانه لم 
يقدر حقّ على أن يخلص نفسه من مخالب اليهود, حي صلبوه وونّدوا بدنه 
وقتلوه بذلك الوضع الفضيعيلة” 

وعن هذه الحملة حبكئ الطبري /عن) الكلبي قال : وجّه (برويز) القائد 
دميران أو دُميوزان إلى بلأد الكنَامقدوحْها حقّ انتهئ الى أرض فلسطين, 
وورد مدينة بيت المقداس”وكَائي ندب "الصطيبٍ قد وُضعت في تابوت من 
ذهب وطّمرت في بستان ورّرع فوقه مبقلة, فأخذ (دميران) أستفها ومن 
كان فيها من القسّيسين وسائر النصارئ وأنمّ عليهم حقٌ دلُوه على موضعها, 
فاحتفر عنها بيده واستخرجها وبعث بها ال كسرئ؛ في أربع وعشرين من 
ملكه!". 

وأرّخها ابن العبري من جانبه قال: وفي السنة الخامسة طرقل افتتح 


ان 


)١(‏ عن الترججة الفارسية لتأريخ ايران 37٠ 310 :١‏ للسير برسي سايكس وتاريج 
ايران قديم : 317 تأليف بيرنيا. 
() الطبري 12 3181 
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الفرس بيت المقدس'". وقال السير يرسي سايكس: في السئة 51م (أي 
السابعة للبعثة) وصل القائد الايراني شهر بّراز الى مصبر بالعيور من صحراء 
سيناء. واستولئ على الاسكتدرية ذلك الميناء التجاريّ الشهير. وبلغ بحدود 
ايران ال حدودها على المهد المخامنشي!". 

ولكن ابن العبري قال: وبعد ثلاث سنين (من فتح الفرس لببيت 
المقدس) افتتحوا الاسكندرية ومصرء ووصلوا الى بلاد النوبة (افريقية) 
وغزوا خلقيدونية فافتتحوها”' وهذا يقرب نما حكاء الطبري عن الكلبي 
قال: وأمًا القائد الآخر _وكان يقال له شاهين وكان فادُوسبان المغرب- 
فاله سار حقٌّ احتوئ على مصير والإسكندرية وبلاد نوبة. وبعث ال 
كسرئ بفاتيح مدينة الاسكندريق ,فسان وعشرين من ملكد!9. 

وقال السير برسي سايكلى : وفي اللبنة )1117م (أي التامنة للبعثة) 
عبر قائد ايراني آخر باسم شاهين» كَناينة كآبادوكية واستولى على مدن 
تركية الحالية واحدة بعد الخركاء قال -مدينة كالسدون قرب 
القسطنطينية . وفي لقاء بين هراكليوس وشاهين نصحه شاهين أن يرسل 
رسولاً للصلح ال بلاط خسرو برويز, وقبل ذلك هراكليوس ففعل... 
ولكنّ خسرو برويز وهو في سكر فتوحاته أمر بحبس سغفير الروم, وهدد 
قائده: لماذا لم يبعث اليه بامبراطور الروم مقيّداً مفلولا؟ 


.11 تاريخ مختصر الدول:‎ )١( 


ع ايران 21 336 390 
© تأريج عختصير الدول: 51 57. 
(4) الطبري 217 1817 


موسوعة التأربخ الاسلامي اج١‏ 
وفي السنة الثامنة للبعئة سقطت مدينة كالسدونة. ووصل الجسيش 
الايراني الى أبواب مديئة القسطنطينية على ساحل بحر البوسفورا". 

0 أن ابن العبري يشير الى هذه الحملة إذ يقول: وفي السنة 
الخامسة عشرة طرقل غزا الفرس جزيرة رودس (روديسيا) فافتتحوها, 
وأمر كسرئ (برويز) أن يؤخذ رخام الكنائس أل في جميع المدن التي 
فتحها وتحدّر الى المدائن ولق فيه الناس جهداً جهيداً. 

وفي هذه السنة غزا هرقلٌ الفرس فافتتح مدينة كسرئ وسبوا منها 
خلقاً كديرا وانصرفوا". 

وفي رواية الطبري عن الكلبي قال: فليا رأئ هرقل عظيم ما فيه بلاد 
الروم من تخريب جنود فإؤشن أَاكَاروقتلها مقاتلتهم وسبيهم ذرارهم 
واستباحتهم أمواهم وانتهاكهم ما/يحضرتهم.... [فشاور عظياء الروم 
ف] أشاروا عليه أن يغزوهم >قاتتعد لذّلك. 


وكان كسرى ١بروَََ‏ كلتما" تجزبراز أن يجثم مرابطاً في الموضع 
الذي كان فيه, وكان قد غضب على شاهين فادُوسبان المغرب فأحضره لديه 
وعزله عن ذلك التغر. فاستخلف هرقل ابناً له على مدينة قسطنطينية, وأخذ 
غير الطريق الذي فيه شهر براز وسار حقّ أوغل في بلاد أرمينية ونزل 
وكان كسرئ يومئذٍ مقياً بدسكرة الملك فلا بلغه خبر تساقط هرقل 
في جنوذه الى نصيبين, وجّه لمحاربته رجلاً من قواده يقال له: راهزار في 


ان .الفارسيان السابقان . 


() تاريخ مختصير الدول : 117. 
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ائني عشر ألف مقاتل, وأمره أن يقيم بنينوئ من مديئة الموصل عل 
شاطىء دجلة ونع الروم أن يجوزوها. فتقّذ راهزار لامره وعسكر حيث 
أمره. فقطع هرقل دجلة في موضع آخر ال الناحية الت كان فبها جند 
0 

وما أخبرت العيون راهزار أن هرقل في سبعين الف مقاتل أيقن أنه 
ومن معه من الجنود عاجزون عن مناهضة سبعين الف مقاتل, فكتب الى 
كسرئ غير مرة دهم هرقل إياه بمن لا طاقة له ولمن معه بهم لكثرتهم 
وحسن عُدَتهِم . وفي كل ذلك كان يجيب كسرئ في كتابه أنه: أن عجز عن 


اولئتك الروم فلن يعجز عن بذل دمِه ودمائهم في طاعته. فعبأ جنده 
وناهض الروم فقتل وقتل معديظتة الاف”ينهم وانهزم بقيتهم وهربوا على 
وجوههم. 


وبلغ كسرئ ذلك _فأغار رمن كتتكرة الملك الى المدائن وتحصّن فيهاء 
8 لقتال هرقل) وسار كلق كان قريباً من المدائن ثم” 
انصرف الى أرض الروم”" هكذا تذكر رواية الطبري عن الكلبي أنّ هرقل 
أخذ غير الطريق الذي فيه شهربراز وهو مرابط للموضع الذي هو فيه, 
وكان شاهين فادوسبان المغرب قد عزله كسرئ يرويز عن ثغر نصيبين 
لموجدة كانت من كسرئ عليه. فكان بباب كسرئ حين سار هرقل حقّ 
أوغل في بلاد أرمينية ونزل : 


وكان صاحب جيشه ذلك شهربرازء وفسد الأمر بينه وبين كسرئ برويز»ء 


(0) الطبري 1:5 148.385 
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حرقل ومالأه على برويزء 
ال بحر الخزر وسار الى طرابزئدة وأبواب لازقة (كذا) واستنجد هناك 
ملوك الأعاجم من اللان والخنزر والسير والأبخاز وكسرزان والأرمن 
وغيرهم, حقّ صار الى بلاد أران والبيلقان وآذريايجان والماهات من 
أرض الجبل, وأتصلت جيوشه بأرض العراق فشَنٌ الغارات وقتل وسبى» 
فاحتال عليه برويز بحيلة صيرفته فرجع الى القسطنطينية!9. 

وفي هذه العبارة كأن جرقل هو الذي أفسد الأمر بين شسربراز 
ويرويزء ومالأء عليه, فخرج عليه. وتغاضئ عنه شهربراز فتجاوزه حقٌ 
فعل ماقعل . 

ولكنّه عكس الأمر قبليذلك قي /لامروج الذهب» فيقول: ثم# فسدت 
الحال بين برويز وشهريار (كذا) ومايل تهريار ملك الروم؛ فسيّره شمهريار 
نحو العراق. الى أن انتهئ ال لبون فأحتال عليه برويز بكتب كتبها 
اليه مع بعض من كان في مياق ةالنصتالاَئ في العراقى. فأفسد الحال 
بينه وبين شهريار حقّ رده الى القسطنطينيةا" والأوّل أولى من هذا الثاني 
البعيد .جنا : أ 


يكون شهر براز أو شهريار هو الذي سيّر هرقل نحو 
العراق . ويرجّح ما في «التنبيه والاشراف» على ماني «مروج الذهب» اذ 
نسخة الثاني الموجودة والمتداولة هي نسخة سئة 985 ه في موارد متعددة 
من الكتاب, والأوّل ألفد سئة 568 كبا في 5-0 الكتاب أيضاً. 
وهي سنة وفاة المسعودي, قد نه في «التنبيه» على أنّه حين تأليفه قد بدّل 


14 : التنبيه والاشراف‎ )١١ 
8.111 مروج الذهب‎ )5( 


القصل السابع / الهجرة إلئ الطائف 
كتيراً من العبارات والمعاني من نسخة «مروج الذهب» التي ألفها سنة 7ه 
وزاد فيها كثيراً بحيث أصبحت اضعاف النسخة الاولي1" 0 ذلك أن ما 
في «المروج» منسوخ با في «التنبيه» وأن الثاني تنبيه على ما في الأوّل من 
منسوخ قد رجع عته. 

ولكنّ الصحيح هو ما في «مروج الذهب»: أن هرقل سار نحو العراق 
حقٌّ انتهئ الى النهروان # اتصرف راجعاً ال القسطنطينية. لا ما م عن 
ابن العبري. فأحرجهم بهذا الكتاب الى الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة 
أنفسهم مئه!"ا, 

وللطبري رواية عن عكرمة تفصّل السبب في فساد الحال بين كسرئ 
وشهربراز وأخيه فرّخان فتقول ؛ يلعكْترئ أن فرّخان شرب مرا وقال: 
لقد رأيتني جالس على سرير لأسرئ. فَكُتِب/الى شبربراز: اذا أتاك كتابي 
فابعت الى برأس فرّخان. 

فكتب شهربراز الىَبرَوَيكيأججا الملك, إنلئ/لن تجد مثل فرّخان. إن 
له تكاية وصوتاً في العدو. فلا تفمل. فكتب اليه برويز: إن في رجال 
فارس خلفاً منه. فعجّل عل برأسه. فراجعه شهريراز أيضاً. ف: 
كسرئ فلم يجيه . 

ثم استعمل فرّخان على فارس وأمره بقتل أخيه شهربرازء فل) قرأ 
الكتاب قدّم أخاء شهربراز ليضرب عنقه. فقال له: لا تعجل حقٌّ اكتب 
وصيّت , قال: نعم. فدعا بسفط فاعطاء ثلاث صحائف وقال: كل هذا 


)١(‏ التنبيه والاشراف : 44 80 و:145. 
(0)الطبري ؟ :هه 
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بكتاب واحد ٠‏ فامتنع 
فرّخانء واتتقا على القرد عل كسرئ, قكتب شهربراز ال قيصر ملك 
الروم (هرقل): إن لي اليك حاجة لا تحملها البّرد ولا تبلغها الصحف» 
فالقني ولا تلقني الا في خمسين رومياً. فاني القاك في خمسين فارسياً. 

فأقبل قيصر في مسمائة ألف رومي, وجعل يضع العيون بين يديه في 
الطريق مخافة أن يكون قد مكر به. فأتاه عيونه أن شهربراز ليس ممه الا 
خمسون رجلاً. فبسط لما والتقيا ف 
منهيا سكين . ودعوا ترجماناً بينهيا. فقال شمربراز هرقل : إن الذين + 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا وتجاعتاء كسرئ حسدنا فأراه أن 
أخي فأبيت, ثم أمر أخي أن يقتلقة#فقد خلعناه جميعاً. فنحن نقاتله معك . 

قال هرقل: قد أصبعلة ثم أشأر#أعوها الى صاحبه: أن السّر بين 
اثنين فاذا جاوز اثنين فشا أ-فتئلا.الترجتان أبسكينها . 

ثم يقول عكرمة,ثفأخلك/الله كير وجاع الخبر الى رسول الله يوم 


بيها روئ رواية أخرئ عن يحيئ بن يَعْمرٌَ: أن كسرئ (برويز) بععث 
شهربراز بجيش الى الشام, وبعث قيصصر الزوم (هرقل) بميش من الروم لدفع 
شهربراز, عليهم رجل يقال له قَطَمَة, فالتقيا بُصعرئ وأذرعات -وهي أدى 
الأرض اليكم ‏ فلقيت قارس الروم فغلبتهم فارسء ففرح بذذلك كفار قريشس 
وكرهه المسلمون فأنزل الل « الم عُلبت الروم في أدنئ الأرض » فلم يبرح 
شهربراز يطؤحم ويخرّب مدائتهم حق بلغ خليج القسططينية: ثم مات 


314.35 ؛؟١ الطبري 7: 181 وفي التفسير‎ )١( 


نسيل مشي نوكر عن م 003 لاا اجن كا 


كسرئ (برويز) فبلغهم موته, فانهزم شبربّراز وأصحابه, وعند ذلك أديلت 
عليهم الروم فاتّبعوهم يقتّلونهم!". 

فهااتان الماك عن يحيئ بن يعمر ومن قبل عن عكرمة, تتفقان 
على أن غلبة الفرس على الروم كانت بأذرعات من أواخر أراضي الشامات 
الىن صحراء العرب, وأن غلبة الروم على الفرس كانت بموت كسرئ وهزيمة 
شهربراز وأصحابه وهجوم الروم عليهم حينئذ, وأن الخبر بذلك جاء رسول 
الل يوم الحديبية ففرح ومن معه. 

وهذا يتّفق مع ما حكاه الطبري عن الكلبي أن بعثة الرسول كانت في 
العشرين من ملك كسرئ يرويزء وهجرته كانت في الثلاث والثلاثين مس 
ملكه'" أو لمضي اثنتين وثلاثين سنةلتجتبية اشبر. وكان ملكه ثمانياً 


وثلاثين سن" 

أمَا القول الذي رواه الطوادي: عوأي سعد الخدري'" والطبزسي عن 
مقاتل" أنه لما كان يوم بوعل ,الم لبون كفارومكّة أخبر رسول الله 
أن الروم غلبت فارساً... فان يوم بدر كآن في منتصف السنة الثائية 
للهجرة, أي قبل موت كسرئ يرويز وهزية الفرس أمام الروم بخمس سنين 
أو خمس سئين وستة أشهرء واذ ذاك لم يؤرّخ للروم انتصار عل الفرس وم 
تؤرّخ على الفرس هزية أمام الروم بل كانت الفتوحات تتوالى طم على 


.3186 الطيري ؟:‎ ١ 
الطبري ؟: /ما,‎ )( 
الطبر:‎ )©( 
278:4 العبيان‎ )4( 
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58 موسوفة مارو سب 1 
الروم . 

ولكن مما وقع على عهد خسرو يرويز ما ذكره الطبري قال: ومن 
ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه الهم كسرئ برويز 
لحربهم فالتقوا بذي قارء وذكر عن التي صل الله عليه [وآله] وسَلّم- 
كسرئ قال: «هذا أوّل يوم 


أنه للا بلغه ما كان من هزية ربيعة 
اتتصف العرب من العجم. وبي نُصروام!". 
ي : وف ملك برويز كان حرب ذي قارء وهو اليوم 
الذي قال فيه النبِيّ -صل الله عليه [وآله] وسلّم: «هذا أو يوم 
انتصفت فيه العرب من العجم. ونُصرتْ عليهم بي» وفي رواية أنها كانت 
بعد وقعة بدر بأشهر وكانت ,بوذا بكر بن وائل والهامرز صاحب كسرئ 
برويز" فن الحتمل قوياً ألْ يكون الإنتكبار الذي جاء الخبر به ال رسول 
الله فأخبر به أصحابه هرأ انتجزيإبجتب أعلى الفرس دون الروم . 

أمَا وقعة أَذرِحَاتَ” وكشِكو ,فلم أجد/فبا بيدي من كتب التأريخ 
الرومي والقارسي والعربي نقلا عنما شيئاً ؛ وامحتمل القريب من 
الحملات التي مرّ ذكرها هي حملات نلاث: حملة فتح أنطاكية. وحملة فتح 
دمشق, وحملة فتتح القدس, فن المحتمل أن تكون احدئ هذه الحملات قد 
طالت أذرعات في أواخر حدود الاردن نحو الحجاز ولكنها لاتتناسب مع 
زمان نزول سورة الروم قُبيل الهجرة بقليل, إذ الاولىن كانت في ١11م‏ أي 
الثانية للبعئة. والثانية كانت في 4١51م‏ أي في الخامسة للبعثة. والثالثة كانت 


() الطبري 7 195 ولا 
(1) مروج الذهب 7١7 :١‏ وذكر الخير اليعقوبي 1 714, 738 


الفصل السابع / الهجرة الئن الطائف ا ددش د مانمام رام عر عار د الأ 
8 م أي السادسة للبعثة. بينا القريب الحتمل أن لا تكون الوقعة في 
أقل من السنة الثامنة للبعتة أي ستة 7١م‏ وفيها كانت جملة القائد الايراني 
شاهين على كايادوكية وكالسدونة ووصوهم الى أبواب مدينة القسطنطينية 
على ساحل بحر البوسفور. فهذه الحملة تحتمل الاتطباق على قول الشيخ 
الطوسي بأن المراد أدى الأرض من جهة عدوّهم'" والذي نقله الطبرسي 
عن مجاهد بأن المقصود من «أدنى الأرض» هو أدنى الأرض الى أرض 
فارس؛ أقرب أرض الروم الى فارس!". 

أمَا ماقاله الطبزسي: كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة 
للمسلمين. فدفعتهم فارس عنهء وروي أنهم استردوا بيت المقدس وأن 
ملك الروم متئ اليه شكراً وبُسطتي لذإلرياحين فشئ عليها'". 

فقد مرّ أن القرآن قد علا عن الْسَتجد/ني مدينة القدس بجوار بيت 
المقدس ب«المسجد الأقصئ» ولادسعنا ديق بأن المسجد أقصئن 
والأرض أدى «في أدى الأرض»م وليس مقبولاً بن تكون الأرض أدى 
والمسجد أقصئ. ثم إن استرداد الروم لبيَتَ المقدس لم ينقل تأريخياً أن 
يكون على عهد خسرو برويز وهرقل معاصراً للرسول الكرع ول . 

وما يؤيّد أن هذا الانتصار الرومي على فارس كان بعد وقعة بدر 
بكتير ما رواه الطبزسي في «مجمع الببان» أن أبا بكر لما أراد المجرة تعلق به 
بي بن خلف وأخذ ابنه عبد الله ين أبي بكر وأخذ منه ابنه كفيلً. وجرحع 


)١(‏ التبيان ه: 9؟؟. 
(1) مجمع البيان 4: 47١‏ وقال: يريد الجزيرة أي الموصل 
(©) ججمع الييان 8: 133.45٠‏ 


ا .0000-0-00 موسوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 
بي في أحد وعاد الى مكّة فات من تلك الجراحة. جرحه رسول 
الله عل 

وروئ عن الشعبي قال: لم تمض تلك المدة (تسع سنين) التي عقدها 
أبو بكر مع أبِي بن خلف حك غلبت الروم فارساً وربطوا خيوهم 
بالمدائن ... فأخذ أبو بكر لحر (الرهانة) من ورئته وجاء به الى رسول 
الله َيِه فتصدق بدلك. 

السورة الخامسة والثمانون «العنكبوت»: 

«الم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايُفتنرن ولقد 
فتنًا اْذين من قبلهم فلَيعلس الله اّذين صدقوا ولتِعلَمنَ الكاذبين © 

روئ الطبرسي في «مجممعألبّيِانِ» عن الشعبي : أن الآية نزلت في 
أناس مسلمين كانوا بمكة فثفرجوا ألم أكدينة فاتبعهم المشركون فآذوهم, 
فنهم من نا ومنهم من كُتل..توعن.ابنةأعبأس : أنه أراد ب«الناس»: الذين 
آمنوا بمكّة : عبار بن بابس والوليدر بين الوليد.ببن المغيرة المفزومي وعياش 
ابن أبي ربيعة المخزومي؛ وسلمة ؛ تم الخزومي . . وعن ابن جريج: أن 
الآية نزلت في عبار بن ياسر. وكان يعذّب في الله5. 

ولعل هذا هو مورد مارواه الكشي في رجاله بسنده عن الليث بن 
سعد (كاتب الواقدي) عن عمر مول غفرة قال: حُبس عبار فيمن حُبس 
وعُذّب: فائفلت فيمن انفلت من الناس, فقدم على رسول الله كيل فقال: 


(1) مجمع البيان 8: 477,41١‏ والكثشاف للزيخشري 7: 52١4‏ 
() العنكيوت :3 75. 
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الفصل السابع / الهجرة الئ الطائف 0 
أفلح أبو اليقظان! قال: ما أفلم د أنجم سه 
حي نال منك !90 

وما أخرجه السيوطي'عن ابن عباس قال: لا أراد الرسول أن 
ل ون لس الم لل ا 00020 
قأخذهم المشركون ... وأمَا عبار فقال طم كلمة أعجبتهم, تقية ... ثم خَلّوا 
ا 5 2 

فهذه الأخبار تناسب هذه الفترة وهذه المرة أي حين الهجرة, ولا 
ترتبط بما حدث له في المرة الاولى حين نزول سورة النحل أواخر أيام 
حصار الشعب. من تعذيب مشركي قريش له ولوالديه وقتلها وتقيّته 
وافلاته بهاء وقول الرسول له يومئق «ارّتيعادوا لك فد هم» مشيرا الى 
تكرار الأمر هذه المرة حين الهجرة” فكان كن "أعبار وألى و . 

وعليه فا في الخبر عن ابن عباس : «أن/ أيأجهل أسر عماراً وبقر بطن 
أمده وما في آخره: «أن الى تجمل”مسح عينيه ويقولي: «إن عادوا لك فقّد 
هم با قلت» خلط ووَهُمء اذ كف يقول له" ألرسول ذلك في المدينة بعد 
الهجرة حيث لا ينوقع عودة مشركي قريش الى تعذيب عبار ؟! وكذلك 
أيضاً ما في آخر خبر الكشي عن ابن سعد كاتب الواقدي: أنه قال له: 
«إن سألوا من ذلك فزدهم» إذ كيف يسألونه ذلك بعد أن قدم على رسول 
الله المديئة كا في الخبر. 

كبا أن ذيل خبر السيوطي: «ثم خلّوا عن بلال 


نهم ل يزالوا يعذّبونه 


اب وار 


(1) رجال الكثي : 0ط مشهد. 
(؟) الدر المتقور 14 2327 
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فلحقوا برسول الله فأخبروه بالذي كان من أمرهم ... وأنزل الله : (إِلا 
من أكره وقلبه مطمئن.بالايمان> خلط لما نزل من القرآن في عبار في المرة 
الاولى -في سورة النحل_بما كان على عبار وَصاحبيه بلال وتاب في هذه 
المرة الثانية حين هجرتهم الى المدينة, مما يستلزم استثناء هذه الآيات من 
مكية سورة النحل بلا موجب. كما مرّ ذلك عند الكلام حول الآيات من 
سورة التحل . 

ومنها قوله سبحانه: ظ ووضينا الانسان بوائديه لحستاً وإن جاهداك 
التشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 

اذ ن آمنوا وعملوا الصالحات لتُديِلَنّهُم في الصالحين ومن 

الناس من يقول آمنًا بالله فاذا:أوّفي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله 
ولئن جاء نصر من ربك لُقولن انين /بعكم أو ليس الله بأعلم بما في 
صدور العالمين وليعلمن أللَهتالّذين- آمَنُواا وليعلمنَ المنافقين »!3 

روئ السيوطيٌثق. كالدد المنثور» عن ,سعد بن أبي وقاص قال: 
قالت أمي : لا آكل طعاماً ولا شرب شراباً حقّ تكفر بمحمّد. فا 
الطعام والشراب, فنزلت الآية: « ووضّينا الانسان بوالديه حسناً» , 

وروئ الطبْرسي في «مجمع الييان» عن الكلبي قال: نزلت الآية 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله 4 في عياش بن أبي ربيعة الخزومي, وذلك 
أن أسلم فخاف أهل بيته فهاجر الى المدينة قبل أن اجر اللي يي 
فحلفت أمه أسباء ينث عنزمة القيمي : أن لا تأكل ولا ترب ولا تفل 
رأسها ولا تدخل بيت حت يرجع اليها . 


من 


1١-4 : العتكبوت‎ )١( 


الفصل السابع / الهجرة الئ الطائف 

فل رأئ ابناها ابو جهل بن هشام والحرث بن هشام جزعهاء ركبا 
في طلبه حقّ أتيا المديئة. فلقياه وذكرا له القصة. فلم يزالا به حقٌّ أخذ 
علهيا المواثيق أن لا يصعرقاه عن دينه, قتبعها ‏ 

فل) خرجا به من المد وأوثقاه كتاقاً وجلداه حي برىء من 
دين محتد ييه جزعاً من الضرب وقال ما لا يتبغى. فغزلت الآيةا". 

وعليه فالآية تنا عن عودته عند حصول نصير الله لرسوله, ثم ل 
تستبعد الآية أن يكون مؤمناً بباطنه فالله أعلم به. وكذلك كان, فان تام 
خبر الطبْرسي عن الكلبي : أنه لما هاجر الني ْله والمؤمنون الى المديئة 
هاجر عياش وحسن اسلامه وحيث كان أشد أخويه عليه الحرث لذلك 
كان عياش قد حلف لان قدر ليا رجأ تكٌالحرم ليضربن عنقه. وأسلم 
الحرث وهاجر الى المدينة وبابع| البي يل بل) الاسلام, وكان عياش 
خارجاً عن المدينة فلم يشجر باسلامة حي لقيه يرما بظهر قبا فضرب 
عنقه. ولما علم باسلامه بكئ وَاستزْجَع» ورت كبا تا وما كان لمؤمن أن 
يقعل مؤمناً الا خطأ4!" فأنيأت عن اهانها . وعليه فلعل الاشارة بالمنافقين 
الى السابق : سعد بن أبي وقاص بلحاظ ما بعد البي لي . 

وبعدها قوله سبحانه: 8 وقال الّذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إتهم لكاذبون 
وليحملُنَ أثقالهم وأثقالاً مع أشقالهم وليسئلن يوم القيامة فنا كائرا 


115:8 مجمع البيان‎ )١( 
.1750 415:8 (؟) جمع البيان‎ 


ذه ما اموه ورور ود عا نم دده موضوعة التاريع لسلس 12 
يفترون 376 


قال القمى فى تفسيرها 0 الكفار بقولون 00 0 معناء 


ومنها قوله سبحانه: ظ ياعبادي الّذين آمنوا إنّ أرضي واسعة فايّاي 
فاعبدون 4" روئ الطْبّرسي في «ججمع البيان» عن مقاتل والكلبي قالا: 
نزلت في المستضعفين من المؤمنين بمكّة أمروا بالحجرة عنها". 

ومنها قوله سبحانه: 9 وكأيٌّ من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
واياكم وهو السميع العليم 4" .رزوئ الطبّرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل 
والكلبي قالا: نزلت في جياغة كأنثيوكفيهم المشركون بمكّة فأمروا بالهجرة الى 
المديئة. فقالوا: كيف تخج_اليها ولي إلنا بها دار ولا عقارء ومن يطعمنا 
ومن يسقينا؟ فازات يفيهملا. 

وتختم السورة تَوضيتَا آلْسَلْميَ بَالصَير والجهاد بقوله سبحانه: 
١ه‏ والّذين جاهدوا فيتا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين © . 


327.17١ : العنكبوث‎ )١( 
وروي السيوطي في الدر المنثور يسنده عن محمد بسن‎ .١145 (؟) تفسير القي ؟:‎ 
الحنفية قال : كان ابو جهل وصناديد لي أذا جاء الناس يسلمون يتلقونهم‎ 

فيقولون : أله يحرم المخمر ويحرم الزنا فارجعوا ونحن تحمل أوزاركم فغزلت الآية . 
(5) العنكبوت : 01 
(4) مجمع البيا 
(0) العنكبوت 
(1) مجمع البيان 8: 1406. 
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3500 
واختلف الخبر هنا عن ابن عباس في آخر سورة نزلت بكّة قبل 

الهجرة. فبينا يروي الطبرسي في «مجمع البيان» عن الحاكم الحسكاني عن 
عطاء عن ابن عباس أنه ذكر في آخر السور المكية بعد المنكبوت: سورة 
ن'" وكذلك الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الاتقان»!" وابن 
النديم في «الفهرست» عن تحمّد بن التعمان بن بشير الأنصاري. ولكنه قال: 
ويقال انها مدنية'”والسيوطي في «الاتقان» نقل خبراً آخر عن ابن عباس 
وآخر عن الببيق عن عكرمة عن ابن عباس, اختلفا في ترتيب السور 
ولكنها اثفقا على اعتبار سورة المطتّفين من السور المدنية بخلاف الحخبر 
السابق الذي ذكر أنها مكية!" وأضاف الطبرسي في «مجمع البيان» القول 
بذلك عن الحسن والضحاك!" وأهافا و رعكرمة عن لي 
لنزوها قال : لما قدم رسول اللَوَفيْ المديئٌّ كإنوا من أخب 0 
فأنزل الله عر وجل : « ويل للمطَتفِينَ#”فأحسنوا الكيل بعد ذلك . وروئ 
عن الشدي قال : ل قدم يامب كَانيرجلايّدال له أبو جهينة ومعد 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فنزلت الآيات'" بل في رواية أبي 
الجارود في «تفسير القمي» عن أَبي جعفر الباقر ب قال: نزلت (سورة 
المطتفين) على ني الله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ اناس كيلاً, 


. عن ابن ضعريس من القرن الخامس‎ ١ 
الفهرست : 307 ط مصير‎ )( 

3٠١ :١ (؛) الاتقان‎ 

(0) بجمع البيان :٠١‏ قله 

(1) بجمع البيان :٠١‏ لخد 
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فأحسنوا الكيل*" وهذا هو معنئ مارواه عكرمة عن اين عباس. فهو 
الختار. 

وعليه فان آخر مانزل من القرآن بمكّة هي سورة العنكبوت. وفيها 
الأمر بالهجرة كبا مر. فأمر الرسول ييه أصحابه بالحجرة فهاجروا زرافات 
ووحداناً. ولحق هو بهم. 


(1) تفسير القمي 41١:6‏ 


الفصل الثامن 


بيعة العقبة وانتشار الْإسلام في المدينة 


ا 
مي كيو سالا 


بيعة العقبة: 

قال القتي في تفسيره :“كآ“قديت“الأؤس والخزرج مكّة. وكان 
اكثرهم مشركين عل ديتهم فيه بد:اله,بن أبن سلول'". وفيهم من 
أسلم بشر كثير. وكان رسول الله نازلاً في دار عبد المطلب (في من في أيام 
موسم الحج) ومعه على لي وجمزة والعباس . فجاءهم رسول الله وقال 
هم : قنعون جاني حق أتلى عليكم كتاب ربكم. وتوابكم على اللّه الجن ؟ 
قالوا: نعم يارسول اللّه فخذ لنفسك وربّك ما شئت . فقال : موعدكم العقبة 
في الليلة الوسطئ من ليالي التشريق فاحضاروا دار عبد المطّلب على العقبة, 
ولا تنتهوا ناماً. 


فلا حجّوا رجعوا ال مئ. وجاءه منهم سبعون رجلاً من الأوس 
والخزرج فدخلوا الدار. فلا اجتمعوا قال لهم رسول اللّه: تمنعون جانبي 


: سَنُول : اسم ديه لأبيد‎ )١( 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 
حق تلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم عل الله الجنة؟ فقال أسمد بن 
5 والبئراء بن معرور وعيد الله بن حرام!": نعم سول للد" 

اشترط لنفسك ولربّك. 

فقال رسول اللّه: تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. وتنعون أهلي مما 
تمنعون منه أهليكم ؟ قالوا: نما لنا على ذلك ؟ قال: تملكون بها العرب في 
الدئياء وتدين لكم العجم وتكونوا ملوكاً في الجن . فقالوا: قد رضينا. 

فقام العباس بن نضلة الأوسي فقال: يا معشر الأوس والخزرج, 
تعلمون عل ماتقدمون عليه؟ إفا تقدمون على حرب الأجمر والأبيض 
وعلى حرب ملوك الدنيا. قان علمِتم أنه اذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم 
خذلقوه وتركتموه فلا تغروه هطان توه رالله وان كان قومه خالفوه- فهو 
في عر وملنعة . 

فقال له عبد الله بن جرآملأعد بن زرارة وأبو الهيثم ابن التيهان : 
مالك وللكلام 15 ثم الوا يَاَرْبوَََاللسل كنا بدمك وأنفسنا بنفسك. 
فاشترط اربك ولنفسك ما شئت. 

فقال رسول الله أخرجوا إلى منكم اثني عشر تقيباً يكفلون عليكم 
بذلك. كبا أخذ موسئ من بني اسرائيل اتني عشر نقيباً. فقالوا: اخقر من 


فأشار جبرئيل لا الهم. فقال : هذا نقيب. وهذا نقيب حقٌْ اختار 
تسعة من المنزرج وهم: أسعد بن زرارة, والبّراء بن معرور. وعبد الله بن 
حرام -وهو أبو جابر بن عبد اللّه الأنصاري- ورافع بن مالك. وسعد بن 


. أبو جابر بن عبدالله الأنصاري. من شهداء أحد‎ )١( 


القصل الثامن / بيحة العقبة وانتشار الإسلام في المديفة ...-..........:.1..... 391 
عاد والنذر بن مرو وسد الله بن رراحة. وسس بن الريع: وجاك 
ابن الصامت . وتلاتة من الأوس وهم: أبو الحيثم بن التبهان البني حليف 
بي عمرو بن عوف. وأسيد بن حضيرء وسمد بن حخيثمة . 

فل اجتمعوا وبايعوا رسول اللّه صاح بهم ابليس: يا معشر قريش 
والعرب؛ هذا حمّد والصّباة من الأوس والخزرج على هذه العقبة يبايعونه 
على حربكم فأستمَ أهل منوا. فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاج 

وسمع رسول الله النداء فقال للأنصار: تفرّقوا 0 ار ل الله 


فقال رسول الله: لم أُؤمر بذلك, ولم يأذن الله في حاريتهم . 

فقالوا: يا رسول الله فتخرج اليا 

قال : انتظر أمر الله (بالجاجرة) فتفركقو/ 

وخرج حمزة وعلي بن أبن>ظالج“قوقف حمزة على العقبة ومعه 
السيق ! 

فجاءت قريسش عن بكرة أبيها قد أخذوا السلاح, فليا نظروا ال 
حمزة قالوا له؛ ماهذا الذي عليه ؟ 

قال: ما اجتمعناء وما ها هنا أحد. ووالله لا يجوز أحد هذه العقبة 


إلا ضيربته بسيق ! فرجعوا. ورجع رسول الله الى مكة. 

رم يلك اسلو ل لايس لحرن لتر 
الله ين أي بن سلول. قغدت قريش اليه) وقالوا له: قد بلقنا أن قومك 
بايعوا حتداً على حربنا؟ فحلف لهم عيد اللّه: أنهم لم ينعلوا ولا علم له 


٠.0 0 5344‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
يذلك. فصدّقوه90. 

ذكر ذلك القمي في تفسيره, ونقله عنه اللزسي في «اعلام الورئ» 
والقطب الراوندي في «قصص الأنبياء» ولم يتبعه تا شهر آشوب في 
«مناقب آل أبىي طالب» بل قال: كان الني يعرض نفسه على قبائل العرب 
في الموسم. فلق رهطأ من الخزرج ستة تفرء فقال: أفلا تجلسون أحدّتكم ؟ 
قالوا: بلى. فجلسوا اليه فدعاهم الى الله وعرض علهم الإسلام وتلا 
علبهم القرآن. فقال بعضهم لبعض : واللّه إن لني الذي كان يُوعدكم به 
البيودء فلا تسبقتكم اليه (فصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام) 
وقالوا له: إِنّا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما يينهم» 
فعسئ أن يجمع الله بينهم بك هطتقاجيولهم وندعوهم ‏ الى أمرك (وتعرض 
عليهم الذي أجبناك اليه مناهذا الدير”/ فق يجمعهم الله بك فلا رجل أعرٌ 
منك, ثم م انصرفوا عن رسول الله راحتنالل بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا). 

فل كان العام الْقبَلَ اتن بالأنصارلى الموسم اثنا عشر رجلا 
فلقوا النبي يي فبايعوه على «بيعة النساء»'" وبعث معهم مصعب بن عمير 
ابن هاشم يصلي بهم (فكان يصلي بهم ويقرئهم القرآن حق سمّي) بينهم 
بالمقرىء. وحقٌ لم تبق دار في المدينة إل وفيها رجال ونساء مسلمؤن. 

(وفي الموسم القادم) خرج جمع من الأنصار مع حجاج قومهم. 


(0) تفسير القمي :لاك 397 
(؟) اصطلح المسلمون فيا بعد 
عشرة من سورة الممتحئة. وا 


مة النساء عل البيعة الفي وردت في الآية الثانية 
يكف بها عن بيمة لا قتال فيها في مقابل بيعة 
الحرب . وسورة الممتحنة نازئة بعد صلح الحديبية؛ فالتسمية متأخرة 
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فاجتمعوا في ليلة من ليالي التشريق في الشعب عند العقبة, ثلاثة وسبعون 
رجلاً وامرأتان. 

(فقام فيهم رسول الله فقال: أبايعكم على الإسلام ؟ 

فقال له بعضهم: تُريد أن تعرّفنا -يا رسول الله ما للّه علينا وما لك 
علينا وما ثنا على الله ؟ فقال: أَمًا ما للّه عليكم: فأن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً. وأمًا ما لي عليكم: فتتصروني مكل نسائكم وأبنائكم. وأن 
تصبروا على عض السيف وأن يُقتل خياركم'0. 

قالوا: فاذا فعلنا ذلك فا لنا على الله ؟ 

قال: أما في الدنيا فالظهور على من عاداكم. وفي الآخرة الرضوان 
والجنة . 

فقال أبو الطيثم ابن التتهان: إن بيتوي الرجال حبالاً. فهل عسيت 
إن نحن قطعناها أو قطعوها ثمأأظهرَلئاللة“أحأترجع الى قومك وتدعنا؟ 

فتبستم رسول الله كفا ك/بل::الدممالدم_واهدم الهدم أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالمتم . 

فأخذ البّراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحقّ لمنعنك بما 
منع به أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أهل الحروب وأهل الحلقة, 
ورثناها كبارا عن كبار. 

فقال رسول الله : أخرجوا إليّ منكم اثفي عشر تقيباً. فاختاروا. 

فقال لم: أبايعكم كبيعة عيسئ بن مريم للحواريين. كفلاء على 
قومكم, على أن تنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . فبايعوه على 


. وهنا معناه أن بيعة النساء اللسابقة تغيّرت هنا الى بيعة القتال والحرب‎ )١( 


.........-.---.-0-------0-----00. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ذلك . 

فصعرخ الشيطان في العقبة: يا أهل الجباجب'" هل لكم في محتد 
والصّباة معه؟! فائهم قد اجتمعوا على حريكم. ففشا الخبر وثقر الناس 
وخرجوا في الطلب, فلم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. 
قأمًا المنذر فاعجز القوم هرباً. وأمًا سعد فأدركوه فأخذوه وربطوء بحبل 
ركلة د ادسلوء نيه لفريره: 

فبلغ خبره الى جبير بن مُطعم والحارث بن حرب بن أمية (أخي أبي 
سفيان صخر بن حرب) فأتياه وخلصاء". 

هذا ما ذكره ابن شهر آشوب في فصل هجرته يي وقد قال في 
الفصل السابق في أحواله وتواريفة#كإن حصار الشعب أربع سنين. وقال 


قبله: توفي أبو طالب بعد نبلآته بتسع مُلِينَإومانية أشهر, وذلك بعد خروجه 


من الشعب بشهرين . وتوفييتخدعيةتبعدة بستة أشهر. ولبث بعدها بمكّة 
ثلاثة أشبر فأمر أصحَايَد باهجوة الى الجبمة(!),فخرج جماعة من أصحابه 
بأهايهم, وذلك بعد حمس من نبوته() وقال: فل توفي ابو طالب خرج 
الى الطائف وأقام فيه شهراً, ثم انصرف الى مكّة ومكث فيها سنة وستة 
أشهر في جوار يُطعم بن عدي . 

ثم ذكر مختصير خبر بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولكنه أضاف 


1١‏ الجياجب : جمع الوعاء من أدم ونحوه. وتُطلق على منازلهم في م لأنها 
أوعية لهم . 

(1) مناقب آل أبي طالب .14١ :١‏ 187. وهو مختصر خبر أبن اسحاق كرا في سيرة 
كيه 
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ذكر أسماءهم فقال: 
كانت بيعة العقبة الاولى بمنئ, بايعه خمسة نفر من الخزرج وواحد من 


الأوس. في خفية من قومهم «بيعة النساء» وهم: جابر بن عبد اللدلاا, 
ثعلية!''. ومرئد 


أبن الاسدة واي أمامة قطبة ين عمزيء ويقاق؛ هر امك بن رارق 


وقطبة بن عامر بن حرام؛ وعوف بن الحارث؛ وحارثة ب 


وفي السنة القابلة .وهي العقبة الثانية- أنفذوا معهم ستة اخرئ 

بالاسلام والبيعة. وهم: أبو الهيثم بن التيهان, وعُبادة بن الصامت. وذكوان 
7 

ابن عبد الله ونافع بن مالك بن العجلان؛ وعباس بن عبادة بن نضلة,. 
ويزيد بن ثعلبة حليف له. ويقال: مسعود بن الحارث. وعُويم بن ساعدة 
01 

ثم أنفذ النبي مط معهم ابرثا عمّه : مصّقب/ين (عمير) بن هاشم 
دار أسعد بن زرارة, فاجتمموا لطييول يجعلاهم . 

وفي السنة القابلة كانت ٌبعة»الخترب»!"' كانوا بسبعين رجلا وامراتين 
من الأوس والخزرج, واختار منهم اتني عشر نقيباً ليكونوا كفلاء قومهم : 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس؛ فن الخزرج : أسعد بن زرارة؛ وجابر 


فنزل 


)١(‏ لا يوجد جابر فيمن شهد العقبة بل ابوه عبد الله بن عامر بن حرام . بل يعد جابر 
من أتراب الحسين لل . 

(1) ولا يوجد هذا الاسم أيضاً في الستة الاولى ولا الأخيرة. بل هو جد الأوس 
والخزرج. اليعقري 517 .15 

في الكتاب ؛ الحرث. أو الحرس. ولا ريب أن الحرس مصمّف الحرث. وهو 
مصحّف الحرب. فهو الصحيح ولا معت لقيرة . 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 
ابن عبد الله الأنصاري'" والبّراء بن معرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن عبادة. وا منذر بن عمروء وعبد اللّه بن رواحة. وسعد بن الربيع . 
ومن القواقل: عُبادة بن الصامت. ومن الأوس: أبو الهيثم بن التبهان. 


01 


وأسيد بن حُضير. وسعد بن 


وظاهره -كا ترئ- أنه يمدّد ثلاث بيعات في ثلاث سنوات 
متواليات, ولم يسند الخبر لا هنا ولا في فصل هجرته ييه وم يذكر سيرة 
ابن هشام أو ابن اسحاق عند ذكره لطرقه الى كتب العامة في مقدمة كتابه؛ 
نعم ذكر طريقه الى مغازيها" ومع ذلك فاني لا أراه الا أنه اختصير خيره 
من سيرته كما في سيرة ابن هشامء مع فارق: 

أن ابن اسحاق يبدأ فيظرٌبإييلام الأنصارء فيذكر عرض: الرسول 
نفسه على العرب ولقاءه بإلّستة من آلخيزريج عند العقبةء وأنهم: أجابوه فها 
دعاهم اليه بأن صدّقوه وَقبَلوَاميندةأ-طرض عليهم من الاسلام... ثم 
انصعرفوا عن رسو ل كَلرٌ وميورالىنمبلادهيوئ قد آمنوا وصدّقوا. ثم 
يسئيهم . ولا يذكر شيئاً عن البيعة ولا يسمّيهها «بيعة النساء» ولا «العقبة 
الاولى» وابن شهر آشوب سباهما: بيع العقبة الاول, وبيعة النساء . والعقبة 
الاولى التي اضيف فيا الى الستة الأول ستة آخرون فكان الجميع اثني 


)١(‏ روى الكشي في رجاله بسنده عن الباقر لي قال : كان عبد الله أبو جابر بن عبد 
الله من السبعين ومن الاثفي عشرء وجابر من السيعين ولمس من الاثفي عشر. 
رجال الكشي : 4١‏ ط مشهد . 

(؟) مناقب آل أب طالب :١‏ 1/4, 1/8 وهو ممتصر خبر ابن أسحاق كا في سيرة 
أبن هشام ؟: 17 هلاو 41 - 1ى. ومنها ما بين الأقواس . 

() مناقب آل أبي طالب 1١:١‏ 
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عشر رجلاً وبْعث معهم مصعب بن عميرء يسئيها : العقبة الثانية . والعقبةٌ 
الثانية التي كان الأنصار فبها: ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين يسمّيها بيعة 
الحرب. وهي كذلك. ولكنه يجعلها البيعة الثالثة في السنة القابلة أي التالئة . 
واعلّ منشأ الشبهة له هو أن ابن اسحاق او أبن هشام لا يسمى اللقاء 
الأوّل!", ويسمي اللقاء الثاني بالعقبة الأوى!" ويسمى اللقاء الثالث بالعقبة 
الثانية" ثم مل درط د ال ا ا البيعة في العقبة 
الأخيرة: قال ابن اسحاق : وكانت بيعة الحرب'“ فلعله وهِمَ أن البسيعة 
الأخير الحرب غير بيعة العقبة الثانية, فهي الثالئة. 

وابن اسحاق يروي الخبر الأوّل عن اللقاء الأوّل لني" بالستة من 
النزرج عن عاصم بن عمر بن تََاذةَ عي أشياخ قومدا" وخبر العقبة 
الأول عن عُبادة بن الصامت بلثلاث وسلإئط!", وبطريق آخر عنه 
بواسطتين!" وخبر العقبة الثانية عَنَكَمَتجن“تالك الخزرجي بواسطة أبنه 
معبد عن أخيه عبد الله حم ص هينص رك )سعد بن عُبادة عن 


0. 


(كاابن هشام ؟: كلا. 
(©) ابن هشام 41:5 
(4) اين هشام 7 : /اى 

(0) سيرة ابن هشام 7٠١:1‏ 
(0) أبن هشام 1: ولا 

(/) أبن هشام 07711 

(4 ابن هعام 25 21 
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عبد اللّه ابن أبي بكر عئه0" 

ويوهم قوله: كانت البيعة الاولى على بيعة النساء. وذلك أن الله لم 
يكن كد ادن سرك دعل الله عليه [وآله] وسلّم- ف الحرب. فلع أذن 
الله له فيها وبايعهم رسول اللا" وقوله ل الل 2 العقبة ) 
يؤذن له في الحرب ولم تُملل لد الدماء . .. فلا عتت قريش على اللّه 
عرّوجل ... أذن الله عرّوجل لرسوله في القتل والانتصار من ظلمهم وبخئ 
عليهم ... بلغي عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء: أن أُوّل آي أثزلت 
في اذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغئ عليهم قول الله 
تبارك وتعالن: «أذن للذين يقائلون بأتهم ظُلموا وإن اللّد على نصرهم 
لقدير»"... فلغ أذن الله يفال قيفي الحرب وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار”" يوهم قوله هذالا أن الاذن/له /بالحرب صدر بهذه الآية قبل ببعة 
الحرب في العقبة الثانية قبلّالَبرَ"ولَدَللَ بايعهم النبي بيعة الحرب . 

ويرد» ما روام ايك ]تاقرو سبد يي)كمب عن اغيه عبد الله بن 
كسب من أيه كنبا بن مالك اق التاس: + 
شئت لفيلة على أهل من غداً بأسيافنا ؟ !,فقال 0 اللّه: لم تؤمر بذلك, 
ولكن ارجعوا الىْ رحالكم!". 

والآية من سورة الحج؛ وهي بعد المائة 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


في ترتيب الغزول, أي النازلة 


00 ابن هشام كد كف 

(1) ابن هشام 317:5 

60 المج 55 

(4) اين هشام 219 13١‏ الله 


(0) سيرة ابن هشام 40:5 
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بعد عشرين سورة نزلت بعد الهجرة, تقريباًء مما لا يناسب معه نزوها حق 
قبل وقعة بدر في منتصف السنة الثانية للهجرة, بل يناسب نزوها بعد ذلك 
تمحكي علة الاذن في ذلك. فضلاً عن أن تكون قد نزلت قبل بيعة الحرب في 
العقبة الثائية قبل الحجرة. ا يوهمه ظاهر مقال ابن اسحاق, ولكن الحديث 
اختلط بعضه ببعض في غير وضوح . نعم كان يفهم من بيعة الحرب أن ذلك 
سيكون, وكانت لابن اسحاق رواية عن عروة ابن الزبير وغيره عن أُوّل 
آية أنزلت في الاذن في الحرب والقتال. فانتقل الى نقل الرواية جملة 
معترضة, ومثله كثير في الكتب القدمة . 


انتشار الاسلام في المدينة: 

م في تعبير القمي في تفطليره: أن ركبول) الله ييه بعث الى المدينة 
مع الاثني عشر نقيبا في_بيعة العتبَة “الاو مصعب بن عمير بن هاشم 
يصلٌ بهم. فكان بصل مقرل كالفزآوسسقلاسي بينم بالمقرئ. 
وحق لم تبق دار في المدينة آلا وفيها رجال ونساء مسلمون. 
أفذ ابي لكل ممهم 
(ابن عمه) مصعب بن عمير بن هاشم, فنزل دار أسعد بن زرارة: فاجتمعوا 
عليه وأسلم اكثرهم . أمّا لماذا نزل دار أسعد بن زرارة؟ 

فقد مرّ في أخبار حصار قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب عل 
عن الطبّرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القمي قال: كان بين 
الأوس والخزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة, وكانوا لا يضعون 
السلاح لا بالليل ولا بالنهار. وكان آخر حرب بينهم «يوم بُعاث» وكانت 
للأوس على الخزرج . 


ومرٌ في تعبير ابن شهر آشوب في «المناقب: 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

وكان عبد الله بن أ ين سلول شريقاً في الخزرج. ولكنه لم يدخل 
مع قومه الخزرج في حرب بُعاث ولم يُعنهم على الأوس وقال:.هذا ظلم 
منكم للأوس ولا أعين على الظلم . فرضيت به الأوس والخزرج واجتمعوا 
على أن يلّكوه عليهم لشرفه وسخائه. وحقٌّ أنهم اتخذوا له اكليلاً احتاجوا 
في تمامه الى واسطة كانوا يطلبوتها. . 

وكان أسعد بن زرارة (الخزرجي من بني النجار أخوال الرسول) 
صديقاً لعتبة بن ربيمة الخزومي. فخرج هو وذكوان الى مكّة في عمرة 
رجب يسألون الحلف على الأوس. فلا نزل علىئ عتبة قال له: أنه كان بيننا 
وبين قومنا حرب, وقد جئناكم نطلب الحلف علهم. 

فقال عتبة: بعدت دإوتاعن/كاركم. ولنا شفل لا نتفرغ ممه لعي 
قال أسمد : وما شغلكم وأنتم في حركككم) وأمنكم ؟ 

قال له عتبة : خرج نيجل يدعي أنه رسول الله سنّه أحلامنا 
وس اتنا وأفسد مَلْكوكدِق/فاعتباء 

تقال له أمسد: من هر متك ؟ كال ؛ ان عبد الله ب عد الطلار 
أرما ذا رأمطنا 1 

وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من الود 
قريظة وقَيئُقاع : أن هذا أوان ني يخرج بمكّة 


ألذين كانوا بيهم : التضير وم 
يكون مُهاجَره الى المدينة؛ لنقتلتكم به يا معشر العرب! فل سبع ذلك 
الكلام من عتبة وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود فقال: أين هو؟ قال: 
جالس في اليجر. وإنهم لا يخرجون من شعبهم الآ في الموسم. فلا تسمع 
مته ولا تكلمه فاته ساحر يسحرك بكلامه . 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لابدّ لي أن أطوف بالبيت ؟ 
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فقال: ضّع في أذنيك القطن . 
قدخل سد امسد وقد بها أذليه :من النطن : فطاف باليت 
2 
ورسول الله يثيّهُ جالس في اليجر مع قوم من بني هاشم, فنظر اليه نظرة 
فجازه. فلم كان في الشوط الثاني قال : ما أجد أجهل مث ؛ أيكون 
مثل هذا الحديث بكّة فلا نعرفه حق أرجع الى قومي فاخيرهم؟! ثم 
أخرج القطن من أذنيه ودمئ به وقال | الرسول اللّه: أنعم صباحاً! فرفع 
ال الله رأسه اله وقال . قد كيدل القداي» نا عر العدن ل كلل مه 
أهل الجنة : السلام عليكم . فقال له أسعد: إن عهدك بهذا لقريب. الى ما 
تدعو يا محتد؟ قال: الى شجادة أنْ لا إله إل اللّه وأني رسول اللّه. 


وأدعوكم الى : « ألا تشركوا به شيئاوبالوالين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من 


املاق نحن نرزقكم وايّاهم ولاأتقربوا الفوأِش] ما ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس التي حزم الله الا بَآلحَوَكانكم رضّاكم به لملكم تعقلون ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي غ سس يتنبل أشسلد»وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكف نفساً الا وُشعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قسربئ وبعهد 
اللّه أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون 916. 

فل) سمع أسعد .هذا قال: أشهد أن لا اله ال الله وحده لا شريك لهء 
وأنك رسول الله يا رسول الله. بألى أنت وامي, أنا من أهل يترب ان 
الخزرج وبيننا وبين اخواتنا من الأوس حبال متطوعة, فان وصلها الله بك 
فلا أجد أعرٌ منك, ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر رجوت 
أن يتمم الله لنا أمرنا فيك. واللّهِ يارسول الله لقد كنا نسمع من اليهود 


(0) السام لمك كول 
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خيرك. وكانوا يبشروننا بمخرجك, ويخبروتنا بصفتك, وأرجو أن تكون 
دارنا دار هجرتك وعندنا مقامك, فقد أعلمنا الهود ذلك, فالحمد للّه الذي 
ساقني اليك. واللّه ما جئت إلا لنطلب الحاف على قومناء وقد آتانا الل 
بأفضل ثم أتيت له. 

أقبل ذكوان. فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود 
فهلمَ وأسلِح . فأسلّم ذكوان. 
ثم قالا: يا رسول الله. ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن ويدعو الناس 


تبشّرنا به وتخبرنا بصفته. 


الى أمرك. وكان مصعب بن عمير بن هائم فتى حدثاً مترفاً بين أبويه 
يكرمانه ويفضلانه على أولادهم.فل] أسلم جفاه أبراء, ولم يخرج من مك 
فكان مع رسول الله في الهج يمير وأصابه الجهد. وقد كان تعلم من 
القرآن كثيراً. فأمره رسولأ الله يُْ خوج مع أسعد فخرج هو مع أسعد 
الى المدينة, فكان نازلاً عل أسَعدَاين زرآرة, يخرج معه في كل يوم يطوف 
على بحالس الخزرج 'يديوهم النّالاسلام فيِّيه من كل بطن الرجسل 
والرجلان من الأحداث. 

فقال أسعد لمصعب: إن خالي سعد بن مُعاذ من رؤساء الأوس. وهو 
رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف: فان دخل في هذا الأمر 
تم لنا أمرناء فهلم نأتي حلتهم . 


فجاء مصعب مع أسعد الى محلة سعد بن مُعاذ. ف 


مُعاذ فقال لأسيد بن حُضير وكان من أشرافهم : بلغني إن أبا أمامة أسعد بن 
زرارة قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشيّ يفسد شبابناء فاته وانهه عن 
ذلك. 

فجاء أسيد بن حضير فنظر اليه أسعد فقال صعب بن عمير: إن هذا 
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الرجل قريفء فان دخل في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرنا فاصدق الل 


فيه 


فل قرب أسيد متهم قال : يا أبا أمامة, يقول لك خالك: لا تأتنا في 
نادينا ولا تفسد شبابنا واحذر الأوس على نفسك ! 

فقال مصعب: أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحببته دخلت فيه 
وإن كرهته نمّينا عنك ما تكرهه. فجلس, فقرأ عليه سورة من القرآن. 
فقال: كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نفتسل ونلبس ثوبين 
طاهرين ونشهد الشهادتين ونصل ركعتين. 

فرمئ بنفسه مع ثيابه في البثر ثم خرج وعصر ثوبه ثم قال: اعرض 
عل. فعرض عليه : شهادة أن لا إِله'ألا اللككوْنَ محمداً رسول اللّه. فقاهاء 
ثم صل ركعتين. ثم قال لأسعد [ يا أبا أمامة, لأنا أبعث اليك الآن خالك 
واحتال عليه في أن يبيئك ! 

فرجع أسيد الى سعد عاك تظناليدأشسمد قال : أقسم أن 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا 51 

فلا وقف على النادي قال له سعد: ما فملت؟ قال :كلمت الرجلين 
قوالله نا رأيت با بأسا. وعد .يبا قالا ٠‏ تفل مااحيت . وقد لخدت 
أن بني حارثة قد خرجوا الى أسعد بن زرارة ليقتلوه! -وذلك أنهم قد 
عرفوا أنه ابن خالتك ليُخفروك 4 

فقام سعد متضباً ميادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني عازه :أكاخل: 
الحرية من يد أُسيد ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً! ثم خرج البهما. 


)١(‏ إعلام الورئ: 00 48 وليس في التضير. 


هد ----------0. موسموعة القأريخ الاضلامي /ج 1 

نك را 1 يال لق لى لس جارك عرالله 2 سيد عن 
وراءه من قومه إن يتبمك لا يتخلف عنك منهم اثنان؟ 

ونا رآهما سمد مطمئئّين عرف أن أسيداً انما أراد منه أن يسمع منهياء 
فوقف عليهها متشيتاً وقال لأسعد: يا أبا أمامة. أيا واللّه لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما رّمتَ هذا مي ! أتغشانا في ديارنا بما نكره؟؟ 

فقال له مصُّعب: أو تقعد قتسمع, فان رضيت أمراً ورهبتٌ فيه 
قبلته. وان كرهت عزلنا عنك ما تكره؟ 

قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس, فعرض عليه الاسلام 
وقرأ عليه من القرآن" «عم تنزيل من الرحطن الرحيم #'"' فل سمعها بعث 
الى منزله فأتي بعوبين طاحرَي فَاعْسئل وشهد التهادتين وصل ركعتين, ثم 
قام وأخذ بيد مصعب ولْخوّله اليه وقال) أظهر أمرك ولا تهايَنٌ أحداً. 


ثم جاء فوقف في بي حَعَرْو بن عوف وصاح: يابني عمرو بن 
عوف, لا يبقينٌ رجل وَل هآمزّأةولاربكر-ول.ذات بعل ولا شيخ ولا صبي' 
الا أن يخرج. فليس هذا يوم ستر ولا حجاب. 

فليا اجتمعوا قال: كيف حالي عندكم ؟ قالوا: أنت سيدنا والمطاع فينا 
ولا ترد لله آمرا اننا ها هت 

فقال: كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم عل حرام حقٌ تشهدوا أن 
لا إله الا اللّه وأنّ محمداً رسول الله. والحمد لله الذي أكرمنا بذلك. وهو 
الذي كانت اليهود تخبرنا به. 


(1) سير 


هثام 4:7 


ا 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة 0 

فا بق دار من دور بتي عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم 
أو مسلمة. وشاع الاسلام بالمدينة وكثرء ودخل فيه من البطنين أشرافهم» 
وذلك لما كان عندهم من أخبار البهود. 

وكتب مصعب الى رسول الله بأن الأوس والخزرج قد دلوا في 
الاسلام. فلا بلع ذلك رسول الله أمرهم بالخروج الى المدينة, فكانوا 
يتسللون اليها رجلاً رجلاً. فينزهم الأوس والخزرج عتدهم ويواسونهما". 
روئ ذلك الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم النمي. 
يوجد الخبر في الموجود المطبوع من تفسيره. وروئ في تفسيره «مجمع 
نه عن ابن سيرين (ت )٠١١‏ قال: اجتمع الأنصار الى أسعد بن 
وقالوا له: لليهود يوم يبتفظون كي كل سبعة أيام. وللنصارئ يوم 
أيضاً مثل ذلك. فلنجمل يولاً مجتمع فِيمم قبذكر الله عزوجل ونشكره. 
فلليهود يوم السبت وللنصارى يَوَمَتالأحد"قاجعلوا يومنا يوم العروبة (وهي 
اسم الجمعة في الجاهلية موقتو كطلية),: 

فاجتمعوا فيه ال أسعد بن زرارة: فذبح هم شاةءثم ذكّرهم وص 
بهم. ثم تغدّوا وظلَوا حقّ تمشّوا عنده من تلك الشاة. وذلك كلم 
فسموه يوم الجمعة لاجتاعهم اليه فيه . فهذه وَل جمعة ممت في الاسلام”" 
حيث صلُوا فيه مع أسعد بن زرارة فريضة ظهر يوم الجمعة جماعة, قبل 


ولا 


)1١‏ إعلام الورئ : 08, 04. وقد مر الخبر ضمن أخبار حصار الشِعب ولكيٍّ كررته 
هنا ابرازاً لدور أسعد بن زرارة الخزرجي وسعد بن مُماذ الأوسي ف 
في المديئة . والخبر في سيرة ابن هشام ؟: /17- 6١‏ باختلاف في بعض الألفاظ . 

(؟جمع البيان 175:1٠‏ 


م7 


مرهوق لتاري اس د 
قدوم الرسول وتشريع صلاة الجمعة والخطبتين قبلها . 
وروئ ابن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك الأنصاري قال: كان 
(أسعد.بن ززارة) أُول من لت بنا بالمدينة في هَرْم (بني) 
بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضات. وهم يومئذٍ أربعون رج 
0 
الثانية" . 


من حرّة 
5 


كانت الصلاة يومئذٍ الى بيت المقدس: 

قال ابن اسحاق: فل انصرف عنه القوم (من يبعة العقبة الأولى) 
بعث رسول الله معهم صعب ب وكين هاشم. وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويعلّمهم الاسلام ويفقّههم في |الدين ... وكان) يصلي بهم'" ولم يقل عن القبلة 

ولكته روئ عدر /َويدَبا بوي آنا عبد الله بن كمب. عن 
أبيه كعب بن مالك (الخزرجي) قال : ما بلغنا أن نينا يصلي إلا الى الشام 
فكُنًا اذا حضرت الصلاة صلينا الى الشام (يعني القدس)... فلا خرجنا 
من المدينة في حجّاج قومنا... وتوجهنا لسفرنا... وسيدنا وكبيرنا البراء 
ابن معرور, قال لنا: يا هؤلاء, إني قد رأيت رن فزالك 0 أدري 
أتوافقونني عليه أم لا؟! قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه 


87 :* سيرة أبن هشام‎ )١( 


القصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة ... ا 
البئة (الكعبة) بظهري بل أصلي الها . فقلنا: واللّه ما بلغنا أنّ نيتنا يصلي اله 
الى الشام وما نريد أن تخالفه. فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا ال الشام. 
وصلٌ هو الى الكعية. وقد عبنا عليه ما صنعء وأبى الآ الاقامة على ذلك 

: إِقِّ لمصلّ اليها... حقٌّ قدمنا مكّة. 
فلا قدمنا مكّة قال لي : يابن أخي لقد وقع في نضي با صدمت في 
أيت من خلافكم إيّاي فيه. فانطلق بنا الى رسول الله 


نسأل عنه. فلقينا رجلاً من أهل وف ألناه عن رسول الله فقال: هل 


تعرفانه ؟ فقلنا : لا. فقال: فل تعرفان”الباس عمّه ؟ قلنا: 
دخلا المسجد فهو الرجل الجالتبمعالعباسل . 

قدخلنا المسجدء ك1 الات جاليس ٠‏ الله الت 0 
فسلّمنا ثم جلسنا اليه . فقال رسول اله للمباس : هل تعرف هذين الرجلين 
ياأبا الفضل ؟ قال: نعم, هذا البَرَاء بن معرور سيّد قومه. وهذا كعب بن 
مالك, فقال رسول الله : الشاعر ؟ قال العياس : نعم. 

فقال له البّراء بن معرور: يا رسول اللّه. قد هداني الله للاسلام, 
وقد خرجت في سفري هذاء فرأيت أن لا أجعل هذه البنية ب 
الهاء وخافني أصحابي في ذلك حقّ وقع في تقسي من ذلك فئ. ٠‏ فاذا 
ترئ يا رسول الله؟ 

قال: قد كنت على قِبلةٍ لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة 


نعم قال : فاذا 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


رسول الله ول معنا الى الشام'". 


كان العبّاس يحضر النبيَ ويتوكق له: 

وكيا روئ ابن اسحاق هنا عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن 
كعب عن أبيه كعب بن مالك الخزرجي: أن العباس كان يجالس رسول 
الله ييه في المسجد الحرام أيام الموسم ويعرقه بالناس ... يستمٌ فيروتي 
جاءنا -في العقبة اثثائية- ومعه عمه العياس بن عيد الطب 


وهو يومئذٍ على دين قومه, الا أنّه أحبٌ أن يحضر أمر ابن اخيه ويتوئّق 
له 

فلا جلس كان أوَل من_تكلمٌ )لياس فقال: يامعشر الخزر. 
تحقداً منّا حيث قد علمتم, وقنا منعناء منقوكينا ممن هو على مثل رأ 
فهو في عر من قومه ومتمة أفيتبلده(85)-زأنه قد أبى الا الانحياز اليكم 
واللحوق بكم( ؟) فان كتَتم ثرو أتكيننوافون ليما دعوتقوه اليه ومائعوه 
من خالفه, فائتم وما تحئّلتم من ذلك, وإن كنتم ترون أنكم مسَلْموه 
وخاذلوه بعد الخروج به اليكم, فن الآن فدعوه. فانّه في عر ومنّعةٍ من 
قومه ويلده (؟1). 

فتلنا له: قد سمعنا ما قلت . فتكلّمْ يا رسول الله فحُدْ لنفسك ولرّك 


فيه, 


ما أحرت: 


5 5 . 
فتكلم رسول الله فتلا القرآن ودعا الى اللّه ورغَّبٍ في الاسلام ثم 


(0) سيرة ابن هشام 11 45.43 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة. 
قال : أبايعكم على أن تنموني مما تمنعون منه نساءكم وأيناءكم!5. 

ثم يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه قالوا: إِنّ 
القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم قال 
العباس بن عُبادة بن نضلّة الأنصاري : يا معشر الخزرج؛ هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعوته على حرب الأحمر 
والأسود من الناس» فان كنتم ترون أتكم إذا تُكّت أموالكم مصيةٌ 
وأشرامكم قتلاً أسلمتموه فن الآن. فهو -والله إن فملم خزي الدنسيا 
والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه على تَهْكَةٍ الأموال 
وقَثْل الأشراف فخذوه. فهو -والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فانًا نأخذ. على مصيبة”الأتوال وقتل الأشراف. فالنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا بذللا؟ قال: َلْن/ قالوا: ابسط يدك فبسط 
بيده فيايعوه . 

وما قال ذلك المباسَ ادليه العقد لرسول الله في أعناقهم ". 

وكأنه يروي الخبر كذلك عن عبد الله بن أبي بكر وأنّه قال في آخر 
الخبر: قال ذلك العباس ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد اللّه 
أبن أي بن سلول. فيكون أقوئ لأمر القوم '" وكأن ابن اسحاق تمخيّل 
اختلافاً بين القولين فقال : فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

فان كان بين القولين خلاف في ارادة العباس بن عبادة بقوله ذلك 


() سيرة ابن هشام ؟: 84. 
(؟) سيرة ابن هشام ؟يقف 44. 
(©) ابن هشام 45:5 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
تأخير القوم تلك الليلة يرجو أن يحشعرها عبد الله بن أ بن سَلول. فلا 
خلاف في أن قال ذلك ليشد العقد لرسول الله ويقوي أمره وأمرهم. سواء 
أراد ذلك من خلال حضور ابن سَلول أم لا. هذاء ولكن قول ابن أبي بكر 
يدل على أنّ طلب رسول الله متهم البيعة على «بيعة الحرب» لم يكن طلباً 
قد تقدّم به الى القوم من ذي قبل بل كأنّه فاجأهم أو فاجأ جمعهم بذلك . 
وتتقارب مقالة العباس بن عُبادة مع مقالة العباس بن عبد المطلب. 
وكلاهما يريد شدّ العقد لرسول الله ويتوئق له فيقول أحدهم : وإن كنتم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فن الآن فدعوه. ويقول الآخر: فان كنت 
ترون أنكم اذا... أسلمتموه فن الآن. وكلّ من المقالتين للرّجلين في 
روايتين: ولا تجمعهيا رواية وَاتْْدَة فهل كان كلاهما؟ أو أحدهها؟ وان 
كان أحدهما فهل هو العبإش بن عبّادٍةلأو العباس بن عبد المطلب؟ 
وهل صحيح ماجامفياووئيطن الباس عم البي كل أنه في عرّ 
من قومه ومئّعة فَبْلرْة؟؟إوأنه .قد مئعه من قومه ممن هو على مثل 
رأيه؟! كيا في النص. وهل صحيح أنه : أبى الا الانحياز الى المسزرج 
واللحوق بهم ؟ ! وهل كانت هجرته مجاهراً بها منذ بيعة العقبة الثائية ؟! بل 
يقول ابن اسحاق : وأقام رسول الله بمكّة ينتظر أن يأذن له ربّه في المخروج 
واطجرة منمكة الى المدينة!9. 
أم أن الصحيح هي رواية عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه 
أبي بكر. وأن المتكلم كان العباس بن عبادة, لا 
العباس بن عبد المطّلب على رواية معبد بن كعب. ولا ننسئ أن هذه 


5 
ورواية عبد الله بن أ 


311:7 سيرة ابن هشام‎ )١( 


الفصل الثامن / بيعة العقبة ولنتشار الإسلام في االعديفة . ... ................. .19/337 
السيرة لابن اسحاق اختصره من كتابه الكبير في التاريخ الذي صكفد 
للمهديّ بن المتصور العتاسي بأمر المتصورة". 


قصة صنم عمرو بن الجموح: 

ومن القصص المروية 
عمرو بن الجموح مع صم أبيه عمرو بن الجتموح, قالوا: كان الأشراف 
يتخذون لأنقسهم آهة يطهروتها ويعظموتهاء وكان عمرو بن الجتموح سيدا 
من سادات بني سلمة وشريفاً افهم. وكان قد اتخذ في داره صناً من 
خشب يسمّيه مناة (أي الآطة التي تمنى أي يراق لديها الدماء قرباناً ها) 
وكان ابنه مُعَادْ بن عمرو بن الجَموية ميهد العقبة وبايع سل إل بها 
فكان هو وأصحابه يُدلجون بإلليل على مّ/ عمرو بن الجتموح فيحملونه 
فيطرحونه في بمض عقر بن أسلتَرَمِنِكتلْطل رأسه. فاذا أصبح عمرو 
غدا يلتمسه. حىّ اذا وجَدَةتغسله .وطهرء.وطيّبد» فاذا أمسئ عمرو عدوا 
عليه ففعلوا به مثل ذا 
فيغسله ويطهّره ويطتبه. ثم إذا أسئ يعدون عليه فيفعلون به مثل ذلك, 
فاستخرجه من حيث ألقوه ففسله وطهّره وطيّبه. ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه 
ثم قال له: إني واللّه ما أعلم من يصنع بك ما ترئ. فان كان فيك خير 
فامتنع فهذا السيف معك. فل أمسئ ونام عمرو. عدوا عليه فأخذوا 


بار إسلام الأنصار: قصة معاملة مُعاذ بن 


فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذئ, 


(1) مقدمة سيرة ابن هشام ١‏ : ط.ي . وزاد عليه اليعقوبي -مولى بني العباس ‏ ققال : 
قال العباس للنى': دعني فداك أبي وأمي آخذ العهد علهم, فجعل ذلك اليد. فأخذ 
عليهم العهود والموائيق . اليعقوبي 15 51. 


ثلفا ورب 22700 ب موتموية الطريع الاشلااي 2 
السيف من عنقه ثم ألقوه في بغر من آبار بني سلمة ثم أخذوا كلباً ميتاً 
فقرنوه به بحبل . فلا غدا عمرو خرج تكبمه حق وجده في تلك البثر منكّساً 
مقروناً بكلب ميث: قلا أبعتزه ورآء قال يذكر صنمه ذلك وما أبمتر من 
أمرهة 

واللّه لو كنت الها نم تكن أنت وكلت وَشط بثرٍ و 

أ كلتقاك الما مستَدَنْ الآنَ فتّسناك عن سوء الي 
وكلنه من أسلم من رال قومد. فأسلم برحمة الله وحَسن اسلامةة؟, 


(1) سيرة أبن هشام ؟1: 386 353. 


الفصل التاسع 


هجرة المسلشين الي المدينة 


ا 
مي كيو ساك 


إذن النبيييةُ لأصحابه بالهجرة الى المدئّنة؛ 

قال ابن صهر آشوب: كان الب يلهأل |يؤمر الا بالدعاء والصير 
على الأذئ والصفح عن الجاخلء قطالت قريش عل المسلمين, فل كثر 
عتوهم أمر بالمجرة فقال ل إن الله قد جعل لكم داراً تأمنون بها 
واخوانا. 

ترجا ارسالا ٠‏ حق لم يبق مع الني الا علي ل وأبو يكرله. 

وقال قبله محمد بن اسحاق كان رسول الله 0-7 الله عليه [وآله] 
وسلّم- قبل ببعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تُملل له الدماء, إفا كان 
يؤمر بالدعاء الى اللّه والصير على الأذئ والصفح عن الجاهل. 

وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حق فتنوهم 
عن ديتهم وتفوهم من بلادهم: فهم بين مفتون فى ديته» وبين معدب في 


2149 :1 مناقب آل أبي طالب‎ )١١ 


قلا 11111[ 20111101 ......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
أيديهم وبين هارب في البلاد فراراً منهم : منهم من بأرض الحبشة, ومتهم 
من بالمدينة, وفي كل وجه. 

ل ات ل ل رو ا ا م 
الكراية ٠‏ وكذيوا نيه سل الله عليه [واله] وسلم 2 وعذيوا ونقرا ين 
عبده ووحده وصدّق نه واعتصم بدينه, أذن الله عروجل لرسوله في 
لأخذ البيعة) للقتال والانتصار من ظلمهم وبغئ علهم .. 

لما أذن الله تعالى له في (أخذ الببعة) للحرب, وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار على الاسلام والنصرة له ولمن تبعه وأوئ الهم من المسلمين. أمر 
رسول الله أصحابه من الهاجرين من قومه ومن معه بمكّة من المسلمين 
بالخروج الى المدينة والمجرة*البها/واللحوق بإخواتهم من الأنصار. وقال 
هم: إن الله عرّ وجل قلا جيل ل إخواناً وداراً تأمثون ع 

فخرجوا أرسالاً (أجعاتتكويدةة جرأقام ردول للد بمكّة ينتظر أن يأذن 
له ريّه في الخروج ”كه واشججرة ,ال المبريية". 


هجرة أبي سلمة الئ المدينة: 

كان من المسلمين المهاجرين ال الميعة: أ سه ع الله بن هيد 
الأسد الخزومي مع أم سلمة, ومرٌ أن عدداً منهم لما سمعوا باسلام جمع من 
قريش رجعوا الىْ مكّة فوجدوا الخبر كاذباً. 0 المشركون ليعذّبوهم. 


هشام ؟: .17١ 37٠١‏ ومن المقارنة بين عبارة ابن شهر آشوب وابن 


() سيرة أي 
أسحاق يبدو أن كلام أبن شهر آشوب افا هو مختصصر ماذكره ابن اسحاق؛ من دون 
اسناة : 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة . ا 
فتنوقوا. متهم أبو سلمة: 

وقال "ابن اسحاق في النصٌّ السابق : منهم من بأرض الحبشة ومنهم 
من بالمديئة وفي كل وجه. ويفهم منه أن منهم من هاجر الى المديتة قبل 
بدء الطجرة وقبل ببعة المقبة. وصرّح به ابن هشام فقال: كان قدم على 
رسول الله من أرض الحبشة, فل آذته قريش وبلغه اسلام من أسلم من 
الأنصار (ني اللقاء الأوّل قبل العقبة الاولى) هاجر الى المدينة قبل بيعة 
أصعاب العقبة بسن . 

تم روئ ابن اسحاق عن أبيه عن سلمة بن عبد الله عن أبيه عبد الله 
ابن عمر عن امه أم سلمة قالت: لما أجمع ابو سلمة على الخروج الى المديئة 
جهّر لي بعبره فأركبني ومعي ابن لمة ف رحجري, ثمّ خرج يقود بعيري. 

فلا رأته رجال بني زوم قاموا ليم فقالوا: هذه نفسك غلبئنا 
عليها. فعلام نتركك تسير بصاتحبتاق8]ثم"نزعوا خطام البعير من يده 
فأخذوني منه. وقال رحط أي سَليةك:اذ:يزعتموّها من صاحبنا فلا نترك 
ابئنا عندها . فتجاذبوا بي سلمة بينهم حت خلعوا يده وانطلق به رهط أبي 
سلمة . وحبسني أهلي عندهم . وانطلق زوجي أبو سلمة الى المديئة. 

قال: فكنت أخرج كلّ غداة فأجلس بالأبطع فا أزال أبكي حق 
ا دا تراميا 

حق مرّ بي رجل من بني عمي فرأئ مابي فرحمني, فقال هم: ألا 
تُخرجون هذه السكينة. فَرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فعند ذلك 
دوا إل ابني وقالوا لي : إن شئت فالحقي بزوجك . 

قالت: فارتحلت بعيري وابني في حجري. وخرجت أريد زوجي 
بالمدينة وما معي أحد من خلق الله وأفا قلت (في تفسي): أُتبلّم من لقيت 


ذا .2-000 موصوة التاريغ الاسكمي رج 
حقٌ أقدم على زوجي. فل كنت بالتنعيم (على فرسخين من مكّة) لقيت 
ل أبي أمية الى أين؟ 

ينة . قال : أُوّما معك أحد؟ قلت : لا واللّه الا الل 
أن أتركك, 1 بخطام البعير فانطلق بي» 
حقَ اذا نزلت أخذ بعيري فحط 
ة فاضطجع تحتها. فاذا دنا 
الواح قام ال بعيري فقدّمد ثم# 0 7 في دقال : ادكيه فاذا ركبت أقا 


على بركة اللّه. ‏ انصرف راجا أل 0 


المهاجرون بعد أبي سلمة: 

ثم قدم المدينة من لْهَاقَ2فت/أبي-نلئُة : عامر بن ربيعة ومعد 
امرأته لي بنت أبي حَثمة. 

ثم عبد الله بن جَحْص مع أهله وأخيه عبد بن طش وكان شاعراً 
ضترير البعيرء وكان صهر أبي سفيان على ابنته الفرعة. وكاتوا حلقاء بني 
أميّ . وقال في ذلك شعراً. 

فكان مأل أب سلناء وعامر بن ريحة: وعبذ الله بن تنس 
وأخيه عبد بن جَخش على مُبِشّر بن عبد المنذر من بني عمرو بن عزف في 


. سيرة أبن هشام ؟1: 11,197 بتصعرف يسير في الألفاظ‎ )١( 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة رن 
0 

ثم خرج عمر بن الخطاب. وعياش بن أبي ربيعة المخزومي؛ فروئ 
ابن اسحاق عن نافع مول عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. عن 
أبيه عمر قال : لا أردتا الحجرة الى المدينة أنا وعياش بن أب ربيعة وهشام 
ابن العاصي بن وائل السهمي. تواعدنا (أشجار) التناضِب فوق (منزل) 
سرف (علن ستة أميال من مكّة) وقلنا: أيّنا لم يصبح عندها فقد حُبس 
فلييض صاحباه. فأصبحت أنا وعيّاض بن أبي ربيعة عند (أشجار) 
التناضب, وحُبس عنا شام ومتن فافتتن. 

فل] قدمنا المدينة نزلنا في بنى عرو بن عوف في قُباء. 

وكان عياش بن أبي ربيقة الحزومي”اين عم أبي جهل بن هشام 
المخزومي بل أخاه لأمّه. فخرج أبو جهل.وَأَخْوه الحارث حقٌ قدما علينا 
المدينة. وقالا له: إن اتلدر قد نذرت أن لا يَسٌّ _رأسها معط ولا تستظل 
من شمس حق تراك ! فقث له يا يان َه والله إن يريدك القوم اله 
ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فقال: أبر قسمي ولي هناك مال فآخذه. 
فأبئ الا أن يخرج معهما. 

فخرج معهماء حقٌّ اذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: ياأخي 
واللّه لقد استغلظتٌ بميري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بل 
فأناخ وأناخا ليتحوّل. فلا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاءء ثم 
دخلا به مكّة وفتناه فافتئن . 


وكان عمر بن الخطّاب حين قدم المدينة قد نزل على رفاعة بن عبد 


(1) سيرة ابن هشام ؟: 311-005 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


المنذر من بني عمرو بن عوف في قُباء, ولحق به من أهله وقومه: اخوه زيد 
ابن الخطّاب. وصهره خُنيس بن حُذافة السهمي, وحُلفاؤهم : واقد بن عبد 
الله القيمي, وَخَوْنِ بن أبي خَْليَ وأخوه مالك؛ وسعيد بن زيد وإياس بن 
ُكير. وإخوانه: عاقل وعامر وخالد. ونزل عمان بن عَفان على أوس بن 
ثابت أخي حسّان بن ثابت من بني النجار. 


وهاجر عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن الربيع الخزرجي . 
وهاجر صُهِيبٍ بن سنان (الرومي) فروئ ابن هشام عن أبي عثهان 
النبدي قال: لما اراد صهيب المجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صُعلوكاً 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت لدي بلفت ثم تتريد ان تخرج يالك 
ونفسك ؟ ! واللّه لا يكون_ذلاك! ففآ/يهم صُهيب: أرأيتم إن جملت لكم 
مالي أتخلون سبيلي ؟! قالاًا: : نعم . قان: أقاني جعلت لكم مالي. ثم هاجر 
. بن رأساف اكتاجي بالسنُحْ ومعه طلحة بن عبيد اللّه. 


فنزل على + 
فلا بلغ رسول الله أَاحَبَنِ قال ريح -طلهيَبٍ ! ربع صُهيب ! 

ونزل الزبير بن العام على منذر بن محمّد من بني جِحْجَبي بالقطبة, 
ومعه أبو سبرة. ونزل: مُصعب بن عُمير بن هاشم على سعد بن تُماذ (هذه 
المرة). 

وهاجر من بني عبد المطّلب: حمزة بن عبد المطلب فنزل على أسعد 


ابن زرارة (مكان مصعب). وهاجر ممه موالي رسول اللّه: زيد بن حارثة 
وأبو كيشة؛ وأَنَسَةَء وحليفا حمزة : ابو يرئد القَتَوي وابنه يرئد. فنزلوا على 
كلتوم بن دم من بني عمرو بن عوف في ُباء. أو: سعد بن يئمة. وكان 
عزياً فنزل عليه العرّاب منهم . 

ومن بني المطلب : مسطح بن أثاثة بن عاد بن المطّلب؛ وبنو الحارث 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة 
نيلت عبيدة وأخواه الطفيل والمصين. ومعهم سُويبط بن سعد من بني 
عبد الدار. وطليب بن عمير. 
فازلوا على عبد الله بن سلمة في م 

ونزل مول خَبّاب: عتبة بن غزوان وابو حذيفة عتبة بن ربيعة, 
وسالم مولاء, عل عبّاد بن يشر من بني عبد الأشهل. 

ول يتخلّف بك أحد من المهاجرين الا من حبس أو فتن, الا علي 
قحافة . وأقام رسول الله بك بعد أصحابه 


اب (بن الأرَت) مول عتية بن غزوان. 


ابن أبي طالب وأبو بكر بن 


وعُلم من هنا أن حمزة بن عد المطلب, وعبيدة بن الحارث بن 
المطّلب واخوانه وموالي رسولي الله ليحن حارثة وأبا كبشة وأنسة كانوا 
قد هاجرواء ولعلّ ذلك كان قبل بيعة المتلة ألاول فضلاً عن الثانية ولذذلك 
لا يوجد هم ذكر أو أثر فهاء بِلَكوىَ أبن اسحاق أنّ العّاس حضيرها 
يتوئق لابن أخيه وهو عُ لكاي قَوامه اوقترا الكلام فيه . 

وقد ذكر عن ابن عباس قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال, 
متي كانت من المستضعفات من النساء. وكنثٌ أنا من المستضعفين من 
الولدان, غلاماً صغيرً" ويقصد بالمستضعفين قوله سبحائه: إن اللذين 
توقّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا ممستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرسٌ الله واسمة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم 
جهئّم وساءت مصيراً إلا المستضعفين مسن الرجال والنساء والولدان لا 


23155 - 118:7 سيرة اين هشام‎ )١( 
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ثنفا الملل ع 00000000٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


يستطيعون نحيلة ولا يهتدون سبيلاً فاولكك عسن اله أن يعقو عنهم وكان 
الله عفاً غفورً4”" فَإِنْ صم قوله عن نفسه وأمّه فالله أعلم بأبيه. 


(0) الساء : /ا5 6ق. 


الفصل العاشر 


المؤامرة'لقتلالنبي #6 


ني عه 
م كيو ساك 


شورئ دار الندوة: 
روئ العيائي في تفسيرم عن_زرارة:وجران ومحئد بن مسلم عن 
أحدهما ليق قا قر يكنا اجتييت فخرج من كل بطن أناس, فانطلقوا 
الى دار الندوة ليشاوروا فيا يصتمون برسول الله يي فاذا هم بيخ قائم 
على الباب, واذ ذهبوا ليدخلوا قال: أدخلوني معكم . قالوا: ومن أنت؟ يا 
شيخ. قال : أنا شيخ من مضر. ولي رأي أشير به عليكم . 
فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وهو جالس. وأجمعوا أمرهم على أن 


يخرجوه . 

فقال: ليس هذا لكم برأي. ان اخرجتموه أجلّب عليكم الناس 
فقاتلوكم . 

قالوا: صدقت ما هذا برأي. ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن 
يُوثقوه . 


قال: هذا ليس بالرأي, إن فعلتم هذاء وعمّد رجل حلو اللسان 


يفا ب كا أ يج ارساء موسوعة تاروع الاستلاني 962 
أقسد عليكم أبناءكم وخدمكم, وما ينفع أحدكم اذا فارقه أخوه وابنه أو 
امرأته ؟! 

ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه, يخرجون من كل بطن 
متهم بشاب فيضربونه بأسيافهم جميعاة". 

وروئ الصدوق في «الخصال» بستده عن جابر الجعني عن الباقر عن 
علي للا قال: إِنّ قريشاً لم تزل تجيل الآراء وتعمل الحيل في قتل النبي؟ 
حقٌ كان آخر ما اجتمعت عليه في يوم الدار دار الندوة... 
تضعرب أمرها ظهراً لبطن حي اجتمعت آراؤها على أن يتتدب 
فخذ من فريش رجل. ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه ثم ألنبيّ وهو 
نائم على فراشه, فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضعربة رجل واحد فيقتلوه. فاذا 
قتلوه منعت قريش رجاها ول تسلمهم”“فيمضي دمه هذراا". 

وقال القمي في تفسيره د اجتمعوا أفي إدار الندوة. وكان لا يدخل دار 
الندوة إلا من أقى عليه بأريغون سنة. قدخلول أربعون رجلاً من مشايخ 
قريش . 

وجاء ابليس في صورة شيخ كبير, فقال له البرّاب: من أنت ؟ فقال: 
أنا شيخ من أهل نجدا", لا يعدمكم مني رأي صائبء إن حيث بلغني 


تزل 


)١(‏ تفسير العياشي ؟: 

(؟) الخصال ؛ /9 

() تقل السهيلى في (الروض الأتف) عن بعض أهل السيرة أنهم قالوا: لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع يمد فلذلك تمثل هم ابليس 
في صورة شيخ نهدي . كا عنه في هامش سيرة أبن هشام ؟: 124 والخبر في 
السيرة عن ابن عباس . 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي #2 . 0 ا 
اجتاعكم في أمر هذا الرجل جنت لأشير عليكم. فقال الرجل: ادخل, 
كل ا 

فلع أخذوا بحلسهم قال أبو جهل : : يا معشر قريش, إِلّه لم يكن أحد 

من العرب أعدٌ منّاء نحن أهل الله تغدوا اليئا العرب في السنة مرتينء 
٠ 0‏ ونحن في حرم الله لا يطمع قينا طامع  ٠‏ فلم نزل كذذلك حك نشاأ 
فينا مد بن عبد الله فكنًا نسمّيه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق طجتهء 
حقٌ اذا بلغ ما بلغ واكرمناء ادّعئ أن رسول الله وأن أخبار السباء تأتيه, 
فسنّه أحلامنا وسبٌ متنا وأفسد شبابنا وفوّق جماعتنا. وزعم أَنّه من 
مات من أسلافنا فني النار. فلم يرد علينا شيء أعظم من هذا! وقد رأيت 
فيه رأياً. 

قالوا: وما رأيت ؟ قال :جزأيت أَنتكيق اليه رجلاً منّا ليقتله فان 
طلبت بنو هاشم بديته أعطيناهظًم عشر دياب . 

فقال الخبيث : هذا .رأي _خبيثآقآلوا: وكيفٍ ذلك ؟ قال : لأنّ قاتل 
يمد مقتول لا حالة. فن 5) الذي يبدل نفْسَه“للقتن منكم ؟ فانه إذا قتل 
محمد تعصّب بنو هاعم وحلفاؤهم من خزاعة. وإِنّ بني هاشم لا ترضئ أن 
يمشي قاتل محمد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم و: 

فقال آخر منهم: فعندي رأي آخر. قالوا: وما هو؟ قال: نثبته في 
بيت ونلتي اليه قوته حقّ يأتي عليه ريب المنون؛ فيموت, كبا مات زهير 
والنابغة وامرؤ القيس . 

فقال ابليس : هذا أخبث من الآخر ! قالوا: وكيف ذلك ؟ 


انوا. 


قال: لأن بني هاشم لا ترضئ بدّلك, فاذا جاء موسم من مواسم 
العرب استغاثوا بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه. 


......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 

قال آخر منهم: لاء ولكنّا نخرجه من بلادنا ونتفرغ لعبادة آ 

قال ابليس: هذا أخبث من الرأيين المتقدمين! قالوا: وكيف ذلك 5 
قال: 

لانكم تعمدون الى أصبح الناس وجهاً وأنطق الناس. لساناً وأقصحهم 
لهجة فتحملونه الى وادي العرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه. فلا يفجأكم 
الا وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلا . 

فبقوا بحائرين... ثم قالوا لابليس : فا الرأي فيه يا شبيخ ؟ قال؛ ما 
فيه الا رأي واحد 

قالوا: وما هو؟ قال : يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحدءٍ 
ويكون معهم من بني هاشم رجيلة أفيأخذون سكّينة أو حديدة أو سيفاً 
فيدخلون عليه فيضربونه كلام ضربة#وأكيدة حق يتفرق دمه في قريشس 
كلها فلا يمستطيع بنو هاشم أ أنيطلبوا-يلماً وقد شاركوا فيه. فان سألوكم 
أن تعطوا الدية فاعطرَهَم :ثلاث .ديات _فقالوان. نعم وعشر ديات... ثم 
قالوا: الرأي رأي الشيخ التجدي: ونرل جيرئيل على' رسول الله وأخبره 
الخيرا؟. 

وروئ الطوسي في أماليه بسنده عن أبي عبيدة بن عحّد بن عبار بن 
ياسر حديئاً في مبيت على لق على فراش رسول الله وهجرته الى المديئة, 
أبي سنان عن هند بن أبي هالة ربيب رسول الله يل 
بالفلاعة ٠‏ وسايره عن أيبه بحمتد بن عمار عن أبيه عبار بن ياسرء وعن 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع مول الي ْله قالواء 


صدره عن سان + 


1048 505 :١ تفسير القمي‎ )١( 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي ع مدا 

انطلق ذوو الطول والسرف من قريش الىْ دار الندوة ليرتأوا 
ويأقروا في رسول الله ييه وأسرّوا ذلك فيا بينهم . 

فقال بعضهم -وهم العاص بن وائل السهمي وأمية بن أبي خلف 
الجمحي ‏ نبني له علا ويرك بَرَحاً نستودعه فيه, فلا يخلص اليه أحد من 
الصّباة فيه. ولا يزال في رفق من العيش حق يتضيّفه ريب المنون. 

فال أبو سقيان وعتبة وثيبة ابنا ريبعة : إنا ترئ أن تُرحل بعيراً 
صعباً ونوثئق محمداً عليه كتافاً وشدًاًء ثم نقصع البعير بأطراف الرماح 
فيوشك أن يقطعه بين الدكادك ارباً ارباً! 

فقال صاحب رأهم: إنكم لم تصنعوا بقولكم هذا شيئاًء أرأيتم إن 
خلص به البعير سالماً الى بعض الأفاؤيْقّفأخذ بقلوبهم سحره وبيانه 
وطلاقة لسانه فصبأ القوم اليه واللتجابت الْقَائَ له قبيلة فقبيلة, فليسيرن 
اليكم حينئدٍ بالكتتائب والمقائب, أفلجلكُنَ كياتهلكت اياد ومن كان قبلكم . 
قولوا قولكم'. 

فقال أبو جهل : لكن أرئ لكم أن تعمدواً ال قبائلكم العشر: 
من كل قبيلة منها رجلاً نهدا ثم تسلحوا سلاحاً عضباً. وتتمهد الفنية حق 
اذا غسق الليل وغوّر بيتُوا بابن أبيكيشة بباتاً. فيذهب دمه في قبائل 
قريش جميعاً. فلا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قبائل قريش في 
صاحبهم فيرضون بالعقل'“"منهم . 

فقال صاحب رأنهم أصبت يا أبا الحكم. ثم أقبل عليهم فقال: هذا 
الرأي فلا تعدلُنَ به رأياً. وأوكتوا في ذلك أفواهكم حقّ يحب أمركم. ثم 


(1) العقل هنا : الدية. ومنه عاقلة الرجل . 


ا ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


خرج القوم . 
فسبقهم جبرئيل بالوحي بما كان من كيدهم . 


علي 1 والمبيت في فراش النبي عل 
3 في ذلك ووحيه وما عزم له من 

المجرة, دعا رسول الله علي بن أبي طالب لوقته فقال له: يا علي؛ إن 
الروح هبط عل يخبرني أن قريش اجتمعت على المكر بي وقتلي. وإنّه 
أوحي الي عن رف عزوجلّ أن أهجر دار قومي وأن أنطلق الى غار ثور 
تحت ليلتي. وإنه أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي لخن بيتك عليه 
أثري, فا أنت صانع ؟ 

فتال على له : أباتسلمن ميك هناك يا ني الله؟ قال م 
فتبتم علي ضاحكاً وأهئ_ الى الأرس|ساجداً شكراً لما أنبأء رسول الله 
به من سلامته, فكائ: علي يِصِلوَآت الله عليه أوّل من سجد لله شكراً 
وأوّل من وضع وجهه عل الأْرض بَعْدَ سجدته من هذه الأمة 
رسول الله يل . 

فلا رفع رأسه قال له علي كل هنا لسرت فداك سمعي 
وبصري وسويداء قلبي؛ ومُرني بما شنت ... إن توفيقي الا باللّه . .. فقال 
له: فارقد على فرائي واشتمل ببردي الحضرمي, ٠‏ ثم اني اخبرك يا علي أن 
الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إمائهم ومنازهم من دينه, فأشدٌ الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد امتحنك يابن عم وامتحنني فيك بمثل 
ماامتحن به خليله ابراهيم والذبيح اسماعيل لإت8:. فصبراً صبراً. فان رحمة 
الله قريب من الحسنين. ثم ضته لبي عي ان مدر رحن جنال 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي عق 
وبكئ علي ليلا جشعاً لفراق رسول الله يفك . 


كيفية هجرة النبي يي الى المديثة: 
واستتبع رول الله أبا بكر بن أبي قحافة!؟ وهند بن أبي هالة 


)١(‏ روئ العياشي في تفسيره 1-1 حل أبن عبان قال؛ وجاء. ليم بقل 
أنه نِي” الله (فلا رآء علياً) قال : أين نبي الله ؟ قال 
: إنّ ني اللّه قد انطلق نحو بغر ميمون, فأدركه . فانطلق ابو بكر فدخل معد 


يخم ؟: 76 ا مشْْيَةالى هذا : وقد زعم بعضهم : أن أبا بكر 
. أله لتقي بالفار من ثور وقال ؛ ان كانت لك 
ليد عاذ .اشر د ل ساهل 8 وعد نمس 
أب بكر في ظلمة الليل فحبيبه من المشركن” . أسع رول اله العي ذاقطع كال 
نمله ففلق ابهاته حجر فكثر ذمهاء بتر اليبتي>-فنثاف أبو بكر أن يش عل 
رسول الله صوته وتكلم فعرفه رسول الله فأقام حي أتاء. فاتطلقاء 
ورجل رسول الله تستنّ دماً حق انتبئ الى' الغار مع الصبح فدخلاه . 

وأصبح الرهط الذين كانوا يرصدون رسول الله فدخلوا الدار. وقام عل ل 
عن فراشه. فل دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبك ؟ قال : لاأدري أو كنت 
رقيباً عليه. أمرتموه بالخروج فخرج؛ فانتهروه وضعربوه وأخرجوه الى المسجد 
افحبسوه ساعة ثم تر 

وجاء الحبس في خبر واه الرضيّ في «الخصائص» عن علي طُ قال : كنت عل 
فراش رسول الله وقد طرح عل ريطته. فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هرارة 
فبها شوكها. فلم يبصروا رسول اللّه حيث خرج 
جسدي وصار مثل البيض. ثم 
لا تقتلوه الليلة. ولكن أَخَروه واطلبوا عحئداً. فأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت 


اوقل ارين ذ 


ننية ٠000000-0-000...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره ليا من طريقه ال] الغار. وليث رسول الله 
بمكانه مع علي ليد يوصيه ويأمره في ذلك بالصبر حي صل العشاءين» ثم 
خرج في فحمة العشاء الآخرة, والرصد من قريش قد أطافوا بداره 


ينتظرون أن ينتصف الليل وتنام الأعين فخرج وهو يقرأ هذه الآية: 


وأخذ بيده قبضة من تراب فرمئ بها على رؤوسهم. فا شعر القوم به حقٌ 
تجاوزهم ومضئ حقٌ أقى الى هند وأبي بكر فنيضا معهم حت وصلوا الى 
الغار. ثم رجع هند الى مكّة بما أمره به رسول الله ودخل رسول الله وأبو 
بكر الغار. 

فل غلّق الليل أبوايه*وا دق أييتاره وانقطع الأثر أقبل القوم على 
على 3 يقذفوله بالحجازة فلا يشكوان أنه رسول الله حقٌ اذا برق الفجر 


(قرب البيت الحرام) واستوثقوا مني ومن الباب بقفل فبينا أنا كلك اذ سمعت صوتاً 
من جانب البيت يقول ؛ ياعلي ! فسكن الوجع الّذي كنت أجده, وذهب الورم الذي 
كان في جسدي, م سمعت صوتاً آخر يقول : ياعلي فاذا الحديد الذي عل قد تقطع, 
ثم “معت صوناً: ياعلى . فاذا الباب قد تساقط ما عليه وفتح . فقمت وخرجت. وقد 
كانوا جاؤوا بعجوز كمهاء لاتبصر ولا تنام تحرس الباب. فخرجت عليها وهي 
لاتعقل من النوم . كيا في حلية الأبرار :١‏ اأء وعن الخرائج في البحار 11:19. 
ومن المستبعد جذاً أن يكون أبو بكر قد علم بائهاه الرسول بالسؤال من علي ملل في 
فراش الرسول في حصار المشركين وهم يرمونه. بل المتّجه ماذكره القطب الراوندي 
في الخرائج والجرائح : قال الى لأصحابه : الا يخرج الليلة أحد من داره . كما في 
البخار 14: 9/6 


)ين ده 


الفصل العاشس / المؤامرة لققل للضي 6 ...0.10 ع 
وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على على خْبّةٍ -وكانت دور مكّة يومئٍ 


سوائب لا أبواب ها فلا بمعر بهم على لي قد انتضوا السيوف وأقبلوا 
عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة وثب علي فختله وهمز يده 
ل ال سس تام ابي .الل ا م ما 
في عرج الدار من خلفه. وشدّ عليهم علي لل 
فاجفلوا أمامه إجفال العم الى ظاهر الدار. وتبصّروه فاذا علي طقة, 
قالوا: وانك لعلي ؟ قال: أنا علي. قالوأ: فانًا لم نردك نما فعل صاحبك؟ 
قال: لا علم لي به. فاذكت قريش عليه العيون وركبت في طلبه الصعب 
والذلول!5. 

وقال القمي في تفسير +00 اك ررسول الله جماءت قتريض 
ليدخلوا عليه فقال أبو لحب :إلا أدعكم أن أتدخلوا بالليل فان في الدار 
صبياناً ونساء ولانأمن أن تقع بهم يَدَخاطنئة, فنحرسه الليلة فاذا أصبحنا 
دخلنا عليه . فناموا حول لعاف 

وأمر رسول الله أن يفرش له فمُرص له. فقال لملى بن أبي طالب: 
أفدني بنفسك. قال: نعم يا رسول اللّه. قال: ثم على فرائي واللتجف 
بردتي . فنام على فراش رسول الله والْتحف بُردته. 

وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله فأخرجه على قريش وهم نيام 
وهو يقرأ عليهم : ظ وجعلتا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون » وقال له جبرئيل: خذ على طريق ثور. وهو جبل على 


فى عن عاندك 


90 - 87 وعنه في البحار 15: 8ه 75 وحلية الأبرار:‎ 7/8 :١ أمالي الطومي‎ )١( 


لقنا 0000-0-70 موسسؤعة لاريم اساي اج 1 
طزيق منى له ستام كسنام العور. قدخل الغار9. 

وروئ الطوسي في أماليه بسند عن الواقدي يسنده عن ابن عباس 
قال: اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله, وأ 
جبرئيل رسول الله قأخبره الخبر. وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة . 
فل] أراد رسول الله لمبيت أمر علياً ل أن يبيت في مضجمه يل . فبات 
على لجلا وتغثئ ببرد أخضر حطرمي 6ان ارسل الل يا ع2 رتل 
السيف الى جتبه . فلم) اجتمع اولئك النفر من قريش يطوفون ويرصدونه 
يريدون قتله. خرج رسول الله وهم جلوس على الباب خمسة وعشرون 
رجلاً. فأخذ حفنة من البطحاءيثم رجعل يذرّها على رؤوسهم وهو يقرأ 
( يس والقرآن الحكيم» حق بلغ يناه فهم لا ييصرون» فقال للم 
قائل : ما تنتظرون ؟ قالوا | حّداً. قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم ذا 
منكم رجل الا وقد بتعل. على رآسه تراباً! قللوا: واللّه ما أبسيرناء]1. 

وروئ الجبري في «ما نَل من القرآن في أهل البيت» بسنده عن ابن 
عباس أيضاً قال: لما انطلق الني عل الى الغار فأنام عليا له مكانه 
وألبسه بُرده وجاءت قريش تريد أن تقتل النئ ييه فجعلوا يرمون علياً 
وهم يرون أنه الب يه فجعل يتضرّرا" فنظروا فاذا هو على لهذ فقالوا: 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ 778 177 ونقله الطبرسي في اعلام الورئ : 1١‏ +7 والقطب 
الراوندي في قصصى الأنبياء : مل 500 . 

(؟) أمالى الطومبي ؟: - وعنه في البحار 14 : 45 04 ورواه ابن اسحاق عن محمد 
أبن كسب القرظي : /21317 

() التضوّر : التلوي والأنين من الأ 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي عل 0 ا 
إنك النائم ؟! لو كان صاحبك ما تضوّرء لقد استنكرنا ذلك50. 

وروئ الطوسي في أماليه بسنده عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك قال: لما توه رسول الله الى الغار ومعه أبو بكر- أمر الت علياً أن 
ينام على فراشه ويتغتّئ بيردته . فبات علش موطناً نفسه علا القتل. 
وجاءت رجال من قريش من بطونها يريدون قتل رسول اللّه. فلا أرادوا 
أن يضعوا أسيافهم فيه لا يشكون أنه محتد. أيقظوه فرأوه علياً فستركوه 
وتفرقوا في طلب رسول اللا 

وقال القمي في تفسيره: فلا أصبحت قريش أتوا الى الحجرة 
وقصدوا الفراش. فوئب علي لي في وجوهم وقال: ما شأنكم ؟ قالوا له: 
أين عحقّد ؟ قال: أجملتموني عليه ؤثببا/أليسم قلتم تمخرجه من بلادنا؟! 
فقد خرج عنكم. فأقبلوا يضرلون أبا طب وأيقولون له: أتخدعنا منذ 


1١١ :1 ما نزل من القرآن في أهل البيت 98 : 57 ط قم ورواه المياعي‎ )١( 
14٠ : وروئ مختصره الطبْرسي في إعلام الورئ‎ 5١7 :٠ والبرهان‎ ١ : والفرات‎ 
هذان خبران عن ابن عباس وليس فيهما مارواه عنه ابن اسحاق في سيرته برواية ابن‎ 
هشام قال : قال لملي بن أبي طالب : ثم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضعرمي‎ 
. الأخضر فنم فيه.فائه لن يخلص اليك غيء تكرهه متهم‎ 
بل سيأتي في رواية الطوسي عن الثلاثة ؛ عبار بن ياسر وأبي رافع وهند بن أبي‎ 117 
هالة : أن الرسول يَِيُْ نما قال ذلك له بعد نهاية‎ 
روئ عن الحسن البصعري عن أنس بن مالك : أن أن علياً بات تلك الليلة موطناً نفد‎ 
علش القتل . ولكنهم وضعوا ذلك ليضيعوا من معنى النضحية والقداء في زوج‎ 
. الزحراء للك‎ 


أمالىي الطوسي ؟: 3١‏ وعنه في البحار 15: 88 


2774 0 مرسوع نارون ساكس 1 
الليلة ؟ ! 

وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له: أبو كرز. يقفو الآثار. فقالوا 
5000 كرذ اليم الى ! رض ل عل تسم سول اللد فنا 
قدم محتد. والله انها لأخت القدم التي في المقام'" هذء قدم ابن أبي قحافة 
أو أبيه. فا زال بهم حقّ أوقفهم على باب الغار ثم قال: ما جاوزوا هذا 
المكان: إمَا أَنْ يكونا صمدا الى السماء أو دخلا تحت الأرض. 

ويث الله النكبوت فنسجت على ياب الفار... وصيرقهم الله عن 
رسوله فتفرقوا". 

وقال الطؤْرسي في «إعلام الورئ»: وخرج القوم في طلبه. فعمئ الله 
أثره وهو نصب أعينهم, وصدّه عت وأخذ بأبصارهم دونه, وهم دُّهاة 


العرب. وبعث الله المتكبونظ فنسجت كي كجه الغار فسترته وأيسهم ذلك 
0 

وبعث الله حمامتين يتين /فؤقفتا-بفم::الغار!". 

وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصئهم وهراويهم وسيوفهم 
حقٌّ اذا كانوا من لني بقدر أربعين ذراعاً (عشرين متراً) تقدم رجل منهم 
الينظر من في الغارء ورجع الى أصحابه فقالوا له: ما لك لا تنظر في الفار؟ 


. مقام أبراهير. وهي قدمه‎ )١( 

(؟) تفسير القمي :١‏ “الا؟ - 7 وثقله الطبرسي في اعلام الورئ : 7١‏ - 75 والقطب 
الراوندي في قصص الأنبياء : 74 77 وفي الخرائج والجرائح :١‏ 44 ح 5١‏ 
وذكر أسم الرجل : أيا كريز . 

() نفله ابن شهر آشوب عن زيد بن أرقم بن مالك والمغيرة بن شعبة في المناقب +١‏ 
لل 


فقال: رأيت حماماً بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد. وسمع النبي' ما قال 
فدعا لهن وفرض جزاءهن فاتخذن في الحرم'". 

وفي ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته الممروفة بالمذهّبة: 
ارة الْنُوا عليه نسيج غزل العنكب 
صع الاله له. فقال فريقهم: مافي المغار اطالب من مطلب 
ميلوا. وصدّهم المليك. ومن يُرد عنه الدقاع مليكة. لم يَعْطب" 

وأمهل علي ل حق اذا أعتم في الليلة القابلة فاتطاق هو وهند بن 
أبي هالة حي دخلا على رسول الله في الغار. فأمر رسول الله هنداً أن 
ببتاع له ولصاحبه بعيرين. ٠‏ ققال أبو بكر : قد كنت أعددت لي ولك -يا نبي 
الله - راحلنين تملهها الى يرب 202012 : لراك 
. فقال: فهي لك بذلك. فأمر وَل إعلياً لذ فأقيضه الفن" ثم 
بحفظ ذمْته وأداء أمائته ‏ 
وكانت قريش في ااهل ة'شدَعَوعتهداً:-الأمين. فكانت تستودعه 
وتستحفظه أمواها وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم, 
وجاءته النبوة والرسالة والأمر كذذلك. فأمر عليا له أن يقيمى صارخاً 
بهتف بالابطح غدوة وعشيًاً: من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليات 
فلنوة اليه أمانته . ثم قال له: انم لن يصلوا اليك من الآن -يا علش بأمر 
تكرهه حقّ تقدم علي فأدَ أمانتي على أعين الناس ظاهراً. 


حقّ اذا قصدوا لبا 


. 128:1 ونقله أبن شمهر آشوب عن الزهري في المناقب‎ )١( 
136 : (؟) إعلام الورئ‎ 
.351,:1 وقال بعناه ابن اسحاق. كبا في سيرة ابن هشام‎ )( 


نا ااي عر من 2000-2 موضوطة القاروق الاساوي 1ج 

ثم إن مستخلفك على ابنتي فاطمة, ومستخلف ري عليكا 

ثم أمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع للهجرة من بتي 
هائم وقال له: فاذا قضيت ما أمرتك من أمر فكن عل أهبة الهجرة الى 
الله ورسوله. وسر الي لقدوم كتابي عليك ولا تلبث. ثم مكث في الفار 
ثلاثاً ثم انطلق لوجهه يوم المدينة!". 

وقال الطبرسي: خلّفه البي َيِه ليخرج أهله فأخرجهم. وأمره أن 
يؤدّي عله أماناته ووصاياه وما كان بتمن عليه . فأدّئ على لي اماناته 
كلها" 

وقال ابن شهر آشوب ٍِآسْتجِلقِدٍ الرسول لردّ الودائع, لأنّه كان 
أميناً... قام على الكعبة فتأدئ بصوت/ ركع :يا أبها الناس, هل من 
صاحب أمانة ؟ هل من صاحَتبكوضتة؟"هل من صاحب عدة له قبل 
رسول الله. فلا لم أت كَ البق 110182 

ولكن' الطبرسي في «إعلام الورئ» نقل ما قاله القمي في تفسيره 
وأضاف : 

خرج رسول الله من الغار فرأئ راعياً بعض قريش يقال له: ابن 
اريقط. فدعاه رسول الله وقال له: يابن اريقط. أءقنك على دمي؟ قال: 
إذاً أحرسك وأحنظك ولا أدل خليك: فأين تريد ياعتتد ؟ قال: يثرب. 


.5- كبا في البحار 14: 7 وحلية الأبرار:‎ 7-٠ : أمالي الطوسي‎ ١ 
.36+ : إعلام الورئ‎ )( 
مناقب آل أبي طالب ؟: لاه‎ )5( 
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قال : واللّه لأسلكن بك مسلكاً لايهتدي اليه أحد... فقال له رسول الله ؛ 
إنت علياً وبشّره يأنَ الله قد أذن لي في الهجرة فيهيّء لي زاداً وراحلة . 

وقال له أبو بكر إنت أسماء بنتي وقل ها : تهيّء لي زاداً وراحلتين, 
وأعلم عامر بن قهيرة أمرنا سوكان من موالي أبىي بكر وقد أسلم- وقل له: 
ائتنا بالزاد والراحلتين . 

فجاء ابن اريقط ال علي يل وأخبره بذلك. فبعث على بن أبي 
طالب الى رسول الله بزاد وراحلة, وبعث ابن مهيرة بزاد وراحلتين!". 

ولكته (الطبْرسي) عاد في ذكر مقامات علي لَه فروئ مختصر خبر 
ابن أبي رافع عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال: كان على لقلا يجهز 
الب َُْ حين كان في الغار يأ بأليام والشراب. واستأجر له ثلاث 
رواحل للتي' ولأبي بكر ولدلللهم"". 

ونقل ابن شهر آشوب اليلق" في“تفسيره وابن عقب في ملحمته 
وأبي السعادات في (فضآئل” الستكرة)» بوالفرالي :قي (الاحياء) وفي (كيمياء 
السعادة) برواياتهم عن أبي اليقظان (عبار بن ياسر) ومن الخاصة: أبن 
بابويه وابن شاذان والكليني والطوسي وابن عقدة وابن فياض والعبدلي 
والصفواني والثقني بأسانيدهم عن ابن عباس وأبي رافع وهند بن أبي هالة 
عن الب يُْ قال : أوحئ الله ان جبرئيل وميكائيل أني آخيت بينكنا 
وجعلت عمر أحدكيا أطول من عمر صاحبه . فأيّكنا يؤثر أخاه؟ فكلاهما 
كرها الموت. 


34 5 : إعلام الورئ‎ )١( 
. عن القمي ولم نجده في تغسيره‎ ١10 : (؟) اعلام الورئ‎ 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فأوحئ الله اهما : ألا كتها مثل ولبي علي بن أبي طالب : آخيت بينه 
وبين محتد نببي فآثره بالحياة على نفسه, فظل على فراشه يقيه بمهجته. 
اهبطا الى الأرض قاحفظاه من عدوه. 

فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجعل 
جبرئيل يقول: بخ بخ! من مثلك يابن أبي طالب واللّه يباهي به 
الملائكة ؟ ! 

وأنزل الله فيه : « ومن الناس من شري نفسه ابتغاء مرضاة الله 904 


منازل الطريق: 

قال الطبر, في «إعلام_الأرئ#بفي تتمة خبر علي بن ابراهيم القمي : 
وخرج رسول اللّه من الْآر وأخذ بم أبن اريقط على طريق نخلة بسين 
الجبال. فلم .يرجعوا الى الطرَتق”(الأنتظع)"ألا بقديدا". 


١١‏ مناقب آل أبي طالب ؟: 34 0 والكليني في الروضة: 114 والطوسي في 
الأمالي + ” والكراجكي في كنز الفوائد عن الخطيب الخوارزمي في مناقبه . 
واليعقوبىي ؟: 34 ط بيروت . والآية في البقرة : 7.7 

(؟) قاله أبن اسحاق في سيرته وأضاء أجاز بها فسلك بها الخرّار, ثم سلك بهما 
ثنية الموة, ثم سلك بها لفتاً أو لقفاً. ثم أجاز بها مدلجة لقّفْ. ثم استبطن بهما ُدلجة 
مماح او محاج. ثم سلك بها مرجح مجماح. ثم تبطنٌ بميا مرجح ذي الغضوين او 
العضوين ثم بطن وادي ذي كَثْر. ثم أخذ بها على الجداجد ثم على الأجرد. ثم سلك 
بها ذا ملم من بطن مدلجة تَمّْهنء ثم على العبابيد او العباييب أو العيثانة, ثم أجاز 
بهما الفابجة أو القاحة. ثم هبط بجا المج . ثم خرج بهم دليلهها من العرج فسلك يهنا 
اثنيّة العائر أو الغائر عن يمين ركوبة. حي هبط بطن يرتم ثم هبط بها قباء على بني 
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فنزلوا على أم معبد هناك”". وكانت امرأة بَررّة تحتبىء وتجلس بفتاء 
الخنيمة, فسألوا قرا ولحياً ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك. واذا 
القوم مُرملون, وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم الى . فنظر رسول 
الله في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلّفها 
الجهد عن الغنم . فقال: هل بها من لبّن؟ قالت: هي أجهد من ذلك . قال: 
أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي أن رأيت بها حلباً 
فاحلبها. فدعا رسول الله بها قسح ضيرعها وذكر آسم الله وقال: اللهم 
بارك فى شاتها. فتفاجّت ودرّت! فدعا رسول الله باناء ها يُريض الرهط 
فحلب فيه جا حقٌّ علته تالته فسقاهاء فعربث حق رُويتْء ثم سق 
أصحابه فشربوا حقّ رُوواء فشربناهوّ/آخِرّهم وقال: ساقي القوم آخرهم 
ثرباً. فشربوا جميعاً علا بسداتجل حو أرآشواء ثم حلب فيه ثانياً عوداً 
على بدء فغدوا عندها ثم اوتا 

فقا لبعت أن جاء يمه أبو ميم يسؤق غَنزاً عجافاً هُّلاًء 
ومُحْاجُهنَ قليل: فل] رأئ اللبن قال: من أين لكم هذا؟ والشاة عازب ولا 
حلوب في البيت؟ قالت: لا واللّه ِل أنه مرٌ ينا رجل مبارك كان من 
حديثه كيت وكيت". 

وروئ الكليني في «روضة الكافي» بسنده عن الصادق لهل قال: 


عمرو بن عوف لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين حين اشند 
الضحئ بل كادت الشمس أن تعتدل . سيرة ابن هشام 1: 23. 

.34 : إعلام الورئ‎ )١( 

(1) إعلام الورئ : 14 وذكره في الخرائج 140.غ 154 وفيه أنه قصد 
رسول الله فآمن هو وأهله . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /اج١‏ 
كانت قريش قد جعلت لمن يأخد رسول اللّه لما خرج من الغار متوجهاً 
ال المدينة ماثة من الاب فخرج شراقة بن مالك فيمن يطلب, 
فلحق برسول الله فقال رسول اللّه: اللهم اكفني شر شراقة بما شنت. 
فساخت قواتم فرسه. .فت رجله وقال: يا محمّد. إني علمت أنّ الذي 


أصاب قوائم فرسي لا هو من قبلك, فادع الله أن يُطلق لي فرمي, 
فلعمري إن لم يصبكم مني ين لم يصبكم مني شر - فدها رسول الله يل 
فأطلق الله عزوجل فرسه. فعاد في طلب رسول الله فمل ذلك ثلاث 
رات كل ذلك يدس رسول الل فتأخذ الأرض قوم فرسه, فلا أطلقه في 
الثالئة قال: يا محمد, هذه ابل بين يديك قبها غلامي. وإن احتجت الى 
ظهر أو لبن فخذ منه. وهذا سيب مي/كنانتي علامة. وأنا أرجع ا 
الطلب . فقال: لا حاجة إلأفيا عندلك9 

وذكر الطئر. سي احير ؤتكإعلاة ألوئ» بلا رواية قال: وتبعه يِل 
وهو متوجه الى ا مدينة واف بن :يضم الما بجي طالباً غِرّته ليحظئ بذلك 
أن قد ظفر ب 
ساخت قوائم فرسه. حق تغيّيت بأجمعها في الأرض. وهو بموضع 
وقاع صَفْصّف. فعلم أن الذي أصابه سماوي فنادئ: يا محقد أدع ربك 
يطلق لي فرسي وذمةٌ الله عل أن لا أدلٌ عليك أحداً. فدعا له. فوئب 
جواده كأنّه أفلت من أنشوطة؛ وكان رجلاً داهية فعلم بما رأئ أنه سيكون 
له نبأ ققال: اكتب لي أماناً فكتب له واتصرف". 


عند قريش. حمق اذا أمكتته الفرصة فى نفسه وأرة 


)١(‏ روضة الكافي: 115 وقي اليحار 8:14 عنه 
(1) إعلام الوزئ ‏ 54 
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فل كان من الغد وافته قريش فقالوا: يا شراقة هل لك علم بمحقد؟ 
قال: قد بلغني أنه قد خرج عنكم, وقد نفضت هذه الناحية لكم ولم أر 
ا فارجعوا فتد كفيتكم ما ها هنا'" فقال أبو جهل في أمر 


أبا حكم واللّه لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محتدا نب ببرهان, فن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه. فائفي أرئ أمره يوماً ستبدو معاله'" 

ونقله كذلك القطب الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال : وما خرج 
البي ييل وهؤلاء أصبحوا من تلك الليل لقي خرجوا فيها في حيّ سراقة 
ابن جُمْهم, فليا نظر سراقة ال'ْ_َشنوْلالله قال: أتخذ يدأ عند قريش, 
وركب فرسه وقصد تحتدا . فقال أصحابه لهو بنا هذا الشيطان ! فقال ؛ إن 
الله سكيفينا شره. فل) قرب قال الأهجتخةة) فارتطم فرسه في الارض, 
فصاح : يا عحتد خلص فَرَدَيَ7 ]ا كتفي مكروه أبداً. وعلم أن ذلك 


.34 إعلام الورئ ؛:‎ )١١ 

(؟) إعلام الورئ: 4؟ نقلاً عن عممد بن اسحاق. ولا توجد في سيرته برواية ابن 
هشام؛ فرواها اممققون في الهامش ؟: ١١8‏ عن الروض الأنف للسبيلي . فلمل 
الطبرسي نقلها عن سيرة ابن اسحاق نفسه, وقد صترّح أبن هشام في مقدمته بحذفه 
كتيراً من الأشعار . و: 
كتاباً في عظم أو رقعة او خَرّفة( 4) ثم ألقاء الي فأخذته فجملته في كنائقي ورجعت 


م خبر الكتاب عند أبن اسحاق عن سراقة 


ومكثك عق اذا كان فتح مكّة وفرغ من حنين والطائف فخرجت ومعي الكتاب 
الألقاه فلقيته بالجعرانة . . فدنوت من فاسلمت ثم رجعت الى' قومي فسقت صدققي 
اليه . سيرة ابن هشام ؟: 18 . وروئ البيتين الاوليين اليعقوبي ؟: 1-١‏ ط بهروت . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
بدعاء يحقد يَييْيهُ فقال : اللّهم ان كان صادقاً فخلصه. فوئب الفرس فقال: 
يا أبا القاسم ستمر برعائي وعبيدي, فخذ سوطي, فكل من قر به فخذ 
ماشئت فقد حكّمتك في مالي. فقال: لا حاجة في مالك. قال: قسلني 
حاجة قال: رد عنا من يطلينا من قريش. فانصرف سراقة فاستقبله 
جماعة من قريش في الطلب فقال هم : اتصعرفوا عن هذا الطريق فلم يمر فيه 


أحد وأنا اكفيكم هذاء وعليكم بطريق الهن والطائف0". 


خروج علي ك1 بالفواطم: 

في خبر الطوسي في أماليه عن عبار بن ياسر وأبي رافع قالا: ثم 
كتب رسول الله الى على بن اننا لح كتاباً يأمرء فيه بالمسير اليه 
وقلة التلّم, وكان الرسول] اليه أبا واد أليثي. 

فلا أتاه كتاب رسولاللهَجف"تبياً الخروج والهجرة, فآذن من كان 
معه من ضعفاء المؤمنين وَأمرَكم”أن: يلوا ةويتحقّظوا اذا مل الليل بطن 
الوادي الى ذي طوئ0". 

ونقل ابن شهر آشوب في «المناقب» عن البكري والطبراني والنجدي 
والواقدي : أن علياً نل لما عزم على الهجرة قال له العباس : إن محقدا يله 
ما خرج الا خفياً. وقد طلبته قريش أشدَ الطلب. وأنت تخرج جهاراً في 
إناث وهوادج ومال ورجال ونساء وتقطع بهم السباسب والشعاب من بين 
قبائل قريش ؟! ما أرئ لك أن مضي الا في خفارة خزاعة. فقال 


إلذ الخرائج والجرائح :١‏ 166 ط قم.. 
(؟) أمالي الطوسي ”+ 46 وعنه في البحار 14: 35. 


الفصل العاشير / المؤامرة لقتل البي06 ... . 
علي لق : 
إن النيّة شربة مودودة الاتتزعنّ. وشدٌ للترحيل 
ابن آمنة اللبئي محتداً رجلٌ صدوق قال عن جبريل 
الرُمام ولا تخف من عائق فالله برديهم عن التنكيل 
اني برب وائق وبأجحد 2 وسبييله متلاحق يسسبيلي 
قالوا: فككن مُهْلع غلام حنظلة بن أبي سفيان في طريقه بالديل, فليا 
رآه سلّ سيفه ونبض اليه. فصاح علي صيحة فخرّ منها على وجهه وجلّله 
بسيفه, فلا أصبح توجه نحو المدينة, فلا شارف ضجنان أدركه الطلب ثمائية 


فوارس!". 

وخرج علي لل بفاطمة بن ْله يوأي فاطمة 
ابن هاشم, وفاطمة بنت الزبير إن عبد المطلب دوقيل : هي ضباعة - وتبعهم 
أن ابن ام أيمن مول رسولا الئاق رسول رسول الله فجعل 
يسوق بالرواحل فأعنف بِمَمققالَ# عل لكل ,. إرفق) بالنسوة أبا واقد ! من 
من الضعائف . قال: إفي أخاف أن يدركنا الطلب. فقال علي ل : اربع 
عليك. فان رسول الله قال لي: يا عل إنهم لن يصلوا من الآن اليك بأمر 
تكرهه. ثم جعل على لي يسوق بهن سوقاً رفيقاً وهو يقول: 

وليس الا الله فارفع ضنكا يكفيك رب الناس ماأهتكا 

فليا شارف ضجنان أدركه الطلب سبعة فوارس من قريش مستلئمين 
متلثمين, وثامنهم مولى الحارت بن أمية يدعئ جناحاً. فأقبل علي على 
أيهن وأبي واقد وقد تراءئ القوم فقال طيا: آنيخا الابل واعقلاها. وتقدم 


.04 +7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


”> عوْسْوعة شيع لفحي اد 
حق أنزل النسوة . 

ودنا القوم فاستقبلهم علي منتضياً سيفه. فأقبلوا عليه وقالوا: ظننت 
أنك يا غدّار ناج بالنسوة, ارجع 0 لك . قال: فان لم أفعل ؟ قالوا: 
لترجعنّ راغياً أو لنرجعن باكثرك شعراً. وأهون بك من هالك ! 

ودنا الفوارس من النسوة والمطايا ليتوّروهاء فحال علي ل بينهم 
وبينهاء فأحوئ له جناح بسيفه, فراغ علي ليه عن ضعربته, وتخئّله 
علي لي فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه حقٌ مس كائبة 
فرسه. فكان علي ليو يشد على قدمه كشدٌ الفارس على فرسهء فد 
عليهم بسيفه وهو يقول: 

خلّوا سبيل الجاهد الجياظة آليثٌ لا أعبد غير الواحد 

فتصدّع القوم عنه لإقالوا: احبش يفسك عنّا يابن أبي طالب. قال: 
فاق منطلق الى ابن عمي رَكَوَل:اللة"تُرب. فن سرّه أن أفري لحسمه 
وأهريق دمه فليتبمني "أ اليد 'سقناثم,أقبل تيل صاحبيه : أيمن وأبي واقد 
فقال لما: أطلقا مطاياكا. 

ثم سار ظاهراً قاهراً حقّ نزل صَجنان, فلبت بها قدر يومه وليلته, 
ولحق به نفر من المستضمفين من المؤمنين وفهم أم أيين مولاة رسول 
الله . وبات هو تلك الليلة ومعه الفواطم أمه فاطمة بنت أسد رضي 
الله عنها- وفاطمة بنت رسول اللّه. وفاطمة بنت الزبير يصلون ويذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهمء ولم يزالوا كذلك حقّْ طلع الفجر قصل 
بهم علي ني صلاة الفجرء ثم سار لوجهه يجوب منزلاً بعد منزل لايفتر 
عن ذكر اللّه. وكذلك الفواطم وغيرهن ممن صحبه حت قدموا المدينة, وقد 
تزل الوحي قبل قدومهم بما كان من شأنهم (فتلاء عليهم): 9إِنّ في خلق 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي 02 ا 
السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لأُولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جتوبهم ويتفكرون قي خلق السسماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك فقنا عذاب الثار ربنا إنك من 
تدخل النار فقد آخزيته وما للظالمين من أنصار ريّنا اننا سمعنا منادياً ينادي 
للايسان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقّر عنًا سّئاتنا وتوقّنا 
مع الأبرار ربّنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنئى بعضكم من بعض » فالذكر عل يذ والائى الفواطم المتقدم ذكرهن, 
فعلي من من النواطم وهنّ من علي 34 ١‏ 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا ومو لإكثرن عنهم سيئاتهم ولا دخلتهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار أواباً من عَلد)اللّه واللّه عنده حسسن 
الثواب "١4‏ وقال له: يا علي أأْنسَحَأْول>تهدالأمة اياناً بالله ورسوله, 
وأوطم حجرة الى الله وسو وآختعم نهدل يريكوله. لايعبك -والّذي 
ل ك الا منافق أو 


ذين هاجروا وأخرجوا من 


نفسي بيده ال مؤمن قد امتحن اللّهِ قلبه للائمان, ولا ب 
كافر. 
قال عبيد الله بن أبي راقع : وقال عل بنُ أبي طالب يذكر مبيته عل 
الفرائى ومقام رسول اللّه في الغار: 
وقيت بنفسي خير من وطأ الحصئ 
ومن طاف بالبيت العتيق وبالِجْرٍ 


2348 15٠ : آل عمران‎ )١١ 


10 2022-2777-7170 مؤسوغة هتلروع اللسضي 11 
وبثٌ اراعيهم مى يأسرونتي (أو ينشروتفي) 

ند لكك در لاسر الاي 
كن ادن 00 

هنك وفي حتظ الألّه وفي ستر 
تلام تلان 2 ركه فلي 

قسلائص يفرين الحصا ايها يفري". 

قال الطوسي في «المصباح»: في أُوّل ليلة من شهر ربيع الأول كان 

مبيت أمير المؤمنين لي على فراض الني يَف اذ هاجر من مككّة وكانت 
ليلة الخميس, وفي ليلة الرابع منه كان خروجه من الفار متوجها ال 
المدينة!". 


وهو وان لم يستند في ذلك الىإخبر خاص ولكنه لله يستند فها 
يستند اليه الى مارواه الكليي ف*رَوْض الكاني» بسنده عن علي بن 
الحسين يا قال : كان جروج يلالد منامكّة في أوّل يوم من ربيع 
الأوّل يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث. وقدم المدينة لاثئقي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل مع زوال الشمس فصلى الظهر 


.131 51 أمالي الطوسي ؟: 85 وعته في البحار 11: 31, 31 وحلية الأبرار‎ 0١ 

ووم هجرة ليس بمعنى العدد بل كقوله سبحانه : «وأنا أَوّل المسلمين» أي من حيث 

والاقدام فهو مستعد تماماً لأن يكون الأوّل . ولعل قوله سيحائه 
«قاتلوا» كناية عن مقاومة علي لي للمشركين دفاعاً عن الفواطم, وقولد سبحائه : 
«وقتلوا» كناية عمن قتل استضعافاً كيار وسّمية 

)١(‏ مصباح المتهجّد : أوّل أعبال ربيع الأوّل. 


الفصل العاشر / المؤامرة لقتل النبي علي 20 
ركعتين91. 

تم الجلّد الأول من الكتاب بعون الملك الوهّاب ضحئ يوم الجمعة 
الثامن من شهر شُوّال المكرّم من شهور سنة ١4٠١‏ ه ق وهو يوم هدم قبور 
أئمة البقيع -عليهم الصلاة والسلام-. 


. عنه‎ ١١6 :1 والبحار‎ 18٠١ : رروضة الكاتي‎ )١( 


مه 
م كيو ساك 


7 
مي كو ساك 


دليل الفقارن 


١-فهرس‏ الآيات الكريمة 07 يع سددية 30018 لاهلا عران 
"-فهرس الأحاديث الشريفة ا 
7 فهرس أسماء المعصومين ليكلا 0 
4-فهرس الأعلام ا 00 
5 -فهرس الاشعار 50006 ع دا ود 4 2 ددرن للك 
7-فهرس الفرق والمذاهب 0 الو للق 
-فهرس البلدان والأماكن وكم 
-فهرس الغزوات وا 
-فهرس الجباعات والقب م 
٠‏ -فهرس مصادر الكتاب . 44 
-فهرس الكتاب. امم 


ل 


0 
مر تكب ساك 


ل 


رقم | 


فهرس الآيات الكريمة 


؟- البقرة (؟) 
أي رقم الصفحة 


أجْواركمرا مع الراكمين 8567 


< واذ يرفع ابراهي ...> 3١‏ 
9ربنا واجعلنا مسلمين ...5.7 
«شهر رمضان الذي ...4 | /الال 


« ومن الناس يشري بي 4 1/40 


آل عمران (17) 
كل يا أهل الكنا. 
<وكنم على شفا 


54 4... يظتون بالله غير الحق‎ ٠ 
174/4 »... ؤإِنّ في خلق السباوات‎ 


ؤ ربا إئك من تدخل 
رين إنّنا سمعنا متادياً...» 044 
< ربا وآتتاما وعدتا...» 9/465 
« فاستجاب لم... 4 1745.94 


سا الساد 4 

ارقم الآية رقم الصفحة 
17 <ولاتكحوامالكع..» 147 
6 ال بعشكم من يعض ...4 04 
كك ؤوماكان لمن أن...ه 5486 
51 | <ْإِنّالذين ترفاهم ...> ا 
517 ألم تكن أرض | 000 
4 “2 إلآ المستضعفين من ...4 7717 
0 (فأولئك عسى الله أن ...> 7/14 


المائدة (0) 
© وغرمت عليكم ...0181774 
«أفحكم الجاهلية يبفون» 2 ٠١‏ 
9١‏ «والاتصاب والأزلام...» 119 
٠١37‏ «ماجمل الله من بميرة ...4 .77 


الاتعام (5) 
0 «ولر نلناعليك كتاباً... 4 01٠‏ 


ليلذ ...0-0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
4 <وقالوالولاأتزل..»ه ٠5م‏ | ٠١٠١‏ <وجمطوالل شركاء.. ١١.‏ 
4 «ولرجلاءملكاً...ه .1ه | ٠١8‏ «ولاتوراالذين..» 0415 
000 «وأقسسرايالله جهد ...4 040 
ل ٠١‏ «وتتل أفدهم...» ‏ لاذه 


14 ؤثل أي شي... > الم اله ١‏ ولو أننا نرنا الهم ...> 0417 
٠١‏ «الذين آتيناهم ...0616114 11 ؤ فكلرا ئما ذكر اسم الله ...0484 


060 وملهم من يستمع...» ‏ 017 وما لكم ألا تأكلوا تما... 01484 
7 اؤوهمينهرنعته...» | 11م 4 وقد فصّل لكمما ... 0145 
ل «قالوا إن هي إل لفن 14 (واذاجاءهم آية ...4 1441م 
033 «قد نعلم إنّه ليحزئك ...4 0147 ١‏ ا( ألا تشركرابه فيئاً...» 233٠١‏ 
60 «وإنكانكير...» 7ؤمييلااة لفلكيف 
١‏ «وأنذر بهالذين...4ه |0844 363 (ؤولا تقربرا الفراحش...4 50١‏ 
01 طولاتطرد الذين... ._ 4ؤه ]5 ١61‏ طولاتقريوامال...» 705,111 
07 «وكذلك فنا بعضهم.4 :7661| ]لمن جاء بالحسنة فله ...© 19١‏ 
4ه «واذاجاءك الذين..» 44ه 
4 (واذارأيتالذين...»ه 4160ه الاعراف (/ا) 

«وماعلى..» ‏ 015.010 ١‏ «المصس» 6 
فليا حنٌّ عليه الليل... 4 1١4‏ 3 كتاب أنزل اليك فلا...» 0.1 
3 « فليا رأئ القمر بازغاً...# ١ 1١4‏ اهيابنيآدمب»ه #-ما6.ه 
8 «قليارأئ الشمس...» .114 77 طقل منحيم..» «126.07.ه 
فلا أفلت قال يا قوم ...» 114 378 اؤثلإماحومربي...» .م 
3 ومن أظلمتمن..» 0 8014 ١‏ طإزاله حومهاعل...» 6د 
4 «ولقد جئتمونا كُرادئ...» 610 37 «وقالوايا صالح أئتا...» 1١١6‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


7 
إلا 
4 


ذا 
4 


ع هدام 


< تأصيحرا في دارهم ...» ٠١‏ 
(ايضع عتهم أصرهم ...4 114 
< راذا قرىء القرآن... »2 6-4 


الاتفال (8) 
١‏ ليتبتوك أو يُقتلوك أو ...4 717 
ف فأمطر علينا حجارة ... 4 531317 
< واعلمواافا غنمم ...6 154١‏ 


التوبة (5) 
< أجملم سقاية ا حاج ...> اا 


يونس )٠١(‏ 
<واذاتتل علهم... 4 80 
<ما يكرن لي أن أبدّله...4 011 
ؤثل لرشاءاك ما...» ‏ 18م 
<فن اظلم تمن افقرئ ...4 8171 


هود(11ا) 
«الركتاب أحكت...» ‏ لاه 
< ألا تعبدرا إلاالله إنني ...811/4 


< وأن استغفروا ريكم ...» 8117 
<الى الله مرجعكم وهو ...» /611 


نا 
< ألاإئهم يغنون ...> لدم 
ذتلملك تارك...» /78.61ة 
< أم يقولون افتاه كل... 4 05178 


الرغد (1) 
ؤإوّان لاينرّ ما..» 0 ذه 


ابراهيي (14) 
جربا إل أسكث...» /لى, 17 


الحجر (18) 

ؤرما يره الذين كفروا... 4 1.17 

(ثرمريأكوا..» 0 4.5 
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0 
0 
4 


«لوما تأتينا بالملائكة ...»6 ١17‏ 
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ؤقال هذا صراطٌ على... 4 77/1١‏ 
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ذكا أنزلنا عل ...» 16٠.118‏ 
«الذين جملوا.. » 45٠,448‏ 


0 


56 


(فاصدع ياتؤمر...»  ,40١‏ 
ل ار ان 
الالال لط ملق تقل 


لد ين لهذ فد 
< إناكفيناك المستهزثين 4 .417٠١‏ 
هن يمن بين لهذ 
ل 43 1466م قن 


النحل (15) 
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قهرس الآيات الكريمة... 


57 
53 


616 ؤولا تجهر يصلاتك..»‎ ٠ 
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و 


< أو تسقط السماء كيا ...> 817 
< أو يكون لك بيت ااه 


الكهف (18) 
«ولاتقرلن 
و إلا أن يشاء الله » 5 


مريم 111) 
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< وهزي اليك ببذع ...4 3/4 
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< وما نتغزّل إلا بأمر ويك» +303 
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(اتخذوا من دون الله ...6 31١‏ 
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ذفلا أخرا بأسنا اذا...» 146 
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إن 
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<أذن للذين يقاتلون .> 0.0 | 


الفرقان (0؟) 
١‏ (تاركالذينزل...» 7.ه 
«وقالالذينكفروا..» 0.17 
ده «وقالوااناطير..» ‏ 07.ه 
وقالراماهنا..4 6.8 5.ه 
م «أويلقالدكتر..ه 8.ه 
17 «ويوم يعض الظالم...» ‏ 6.5 
8 اطياويتاليتيم..» 60.م 
14 ( لقد أضلّني عن الذكر ...4 فنة 


الشعراء (55) 
؟] إ< تملك باغع نفك ألَا...» 401 
4 (إن نتشأنخزل علهم ...»4 1.01 


“لازنا يأتيهم من ذكر ...»> 1١+‏ 
0 نقد كدّبرافسياتيهم...» 404 
517 ااؤنزل به الروح الامين» 14014 
4 «على قلبك لتكون من ... © 4014 
4 


8 «ولو ترّلناه على بعض ...»> 401 
4 9فقرأه عليهم ماكانوا...» 404 
٠‏ ذكذلك سلكاءفي..» 1404 


4.1 (فيأتهم ينتدّرهم..»‎ 2١ 
101 2 «فيقرلوا هل نحن...»‎ 3 
4-4  »نولجعتسي «أفيمذابنا‎ 04 
1-4 4... «أقرأيت إن متعناهم‎ 6 
1.4 جثم جاءهم ماكاتوا..»‎ 
41.4 «ماأغنى عتهمما..»‎ ٠ 
404 (وما أهلكنا من قرية...»‎ 08 
4014 9ذكرئ وماكنًا ظالمين»‎ 
+٠4 4 «وما تغزلت به الشياطين‎ ٠ 
40 وما ينيقي هم وما...»‎ ١ 
104 | (إنهم عن السمع...»‎ 


لعل محل نلعلل 

فلل كلك لال للكله 

لكل للق ملق لال لله 

6 «واخفض جتاحك لمن ...> 105 
14 «رالشعراء يكبنهم... 41١‏ 


الل (390) 
007 (ؤفكث غير بعيد فقال...» 111 
3 (إقّرجدت امرأة...»ه 11 


7 
15 


0 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ؤرجدتها وقرمها... م 1١7‏ 
ج تقاسموأ يالله لنييتنه 31 
وأنجينا الذين آمنوا...ه ١١‏ 


القصص (78) 
+ ولكن رحةٌ من رتك ...» 611 
ؤولولا أن تصيييم ...4 6١١‏ 
ا« فلاجاءهم الحق...» 6١١‏ 
سحران تظاهرا... » إولل 
<واذايتل علييم...ى ‏ ام 
«سلام عليكم لانبتفي ...4 011 * 
(إنك لاتجدي من ...4 0114 
<دقالواإن نقيع... + لام 
أن وعدناه وعدأً... »4ه 018 


العنكيوت (4؟) 
والم» يليا 
«احسب الثاش أنى ...» 5417 
<رلقد نما الزين...» ‏ لم5 
<ورضينا الاتسان ...»ه 584 
«والذين آمنوا ...> 584 
< رمن الناس من...» ‏ 46" 


فهرس الآبات الكريمة . 
00 «وقال الذي نكقروا...»ه 386 
1 « وليحملنَ أتقاهم...» ‏ 346 
0 «ياعبادي الذين..» ‏ 341 
«وكأي من دابةلا...» ‏ 34831 
«والذين جاهدوا فينا... »> 5837 
الروم (0) 
١‏ اطلم» تماد 
5 9غُليتالروم» كاه 
نديد 
فياد و الارض..» #ذلا 
مدل 
04 في بضع سنينلله...4 .338 
6 «بنصرالله ينصر من...» ا 
القيان 3) 
1١‏ «ومنالتان...» ١88.١قه‏ 
7 «راذا حل عليه... > اوه 
٠‏ «ومنالناس من  »...‏ مهم 
0 ؤواذاقيل هم ائبعرا...» امه 
(ماخلقكم ولابشكم ...6 007 
8 (إنَّالله عند علم...» ‏ 8407 


ا جام 


7-0-6 


الاحزاب (8*) 


ولا تجن ته 


سأ (6") 
< لقدكان لسبأفي ...> 5 
(تأعرضوافأرسلنا...» ‏ 7و 
<جتتين ذراق اك ...> 34 
ذلك جزيناهم ها...» 31 45 


+ وجعلنا بينهم وبين... 4‏ 507 
ذفقالرا ريّنا باعد بين ...> 31 
ليلدل 


و واقد صدّق عليهم ...14,974 


بكس رم 

0 لل لضفا 
< والقرآن الحكير » 05 

لحلالهنا 
«إنْك من الرسلين» 0 6.م 
< لكذر قرماًما ألذر ...»4 8.86 
< تقد حق القرل على ...4ه 6.8 
إن جعلنا في اعناقهم ...> 0.0 
+ وجملنا من بين  #...‏ 6500, 

ا ممه 


الصافات (/1*). 
<ذلك خير نزلاً أم ...# ١5م‏ 
<إناجملاها فتة...# ‏ ١م‏ 


<يابن إن أرئنى..4 4« 
<يا أبت أفمل ما تؤمر ,36 4م 
< أن يا ابراهي ...> 5 
(قد صدّقت الرؤيا... » 01 
< إن هذا لحو البلاء بينج ج51 


ص (58) 
ؤص والقرآن ذى الذكر» 6.٠١‏ 
< رعجيرا أن جاءهم...» 111 
1ه 
ؤاجمل الآغة ها ...> 
0 
< وانطلق اللأمتهم... 2311 
0 


الل 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
«ماسما يداني .5ه آل 

ل 
<أأنزل عليه الذكر...» ‏ ١.ه‏ 
«أم عندهم خزائن ...4 80.1 
<أم هم ملك السئوات ...6014 


الزمر (99) 
«والذين اتخذوا من...» 1١١‏ 
ؤ مانعبدهم إِلَّا ليقربرنا... 4 1171 
(ثل يا عبادي الذين ...> 004 
ؤوأرض اله راسمة»ه  5١8‏ 
فصلت )4١(‏ 
وحم» 
9 تلزيل من ...> 
<كتاب قصلت آياته...» 4.1 


تدهش 
لللدك 
< بشيراً ونذيراً ...> 3 
« وقالوا قلوبنا في أكنّة ... » 51١‏ 
اؤقل إِنًا أنايشر مثلكم ...5.14 
الذين لايؤتون الزكزة ...174 
+ نان أعرضوافقل ...»6 4475 
«لاتسجدوا للشمس ...> 117 


فهرس الآيات الكريمة 


3 


0 


1 


37 


3 


0 


1 


لذ 


5 


الشورئ (؟1) 
«وكذلك أوحينا ...> 7097١‏ 59/1 
« ماكنت تدري .. 7166 2/١‏ 


الزخرف (47) 
«وقالرا لرلائزل هذا ...» 307 
60> 


َأَهُم يقسمون رحة...» 7.4 


الدخان (44) 
ؤإن شجرة الزقرم» 0 386 
وطعام الأثيم > ل 
الجائية (48) 


«وقالوا ما هي إلا... 4 1 


الاحقاف (457) 
بل هو ما استعجلم ...4 144 
ليك ...533336 
ؤقالوايا قومنا ...»4 .31/3 


الفتح (88) 
«إذجمل الذين كقروا في ...> 7١‏ 


لف 


1 


لاا 


<أقتاءعل الكفار»ه 2 1م 


الحجرات (45) 
ؤياأياالناسإنا...» ‏ الا 


« ماع للخير معتدٍ كريب » 4117 
« الذي جعل مع لله...» ‏ 4417 
(ما يبدل القول لدي ...»9غ 


الذاريات (81) 
ؤفأخذهم الصاعقة... ٠١‏ 


النجم (01) 
و ماكذب النزاد مارأى» 1447 
«أنتارونه عل مايرى» 441 
< أفرأيم اللات والعُرّى 4 ١١4‏ 
( ومناة الثالثة الأخرى» 114 
<ألكم الذكر وله الأنثى 4 ١١4‏ 
ؤانٌ الظن لا يغني من ...4 17/١‏ 
<أفرأيت الذي ...> كلك 148 
ذواعطئ قيلاً... 4 1417:4457 


7 
نا 


«أعنده علم الب... 4 1445 


188 ون سعيه سوف يُرى»‎ ١ 


القمر (01) 
«اقتريت الساعة...» ‏ 118 
<كذبت قود لقره | ٠١‏ 
<تقالرا أيثرأما..»  ٠١."‏ 


الواقعة (95) 
< ركنم أزراجأ ثلاثة» ‏ ول 
(فأصحاب الميمنة ما .8 4.8 
( وأصحاب المشثمة مالى. يه .4 
« والسابقون الستابقون > .ره .+ 


« اولتك المقر, 00 

ن4 1 
«وقليل من الآخرين» ‏ 1.50 
«لأصحاب البين » 41 
+ ثلة من 1 


(وثلة من الآخرين» 0 1.06 
( رأصحاب الثمال ما... »103 
ؤفي سموم وحمي > 4 
ؤرظلمنيجرم» 4.60 
ولا بارجٍ ولاكريم »4 1 


لل 
فلن 
ول 
0 
7 


9 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 


(تمإتكم أنها... > لفق 
«لآكلون من شجرٍ من ...4 07١‏ 
« فالثون منها البطون 4‏ ١5م‏ 
«فشاربون عليه من... 4ه 8017١‏ 
جفسيع باسم ريك ...> 167, 

خم كلم 
ؤ فأمًا إن كان من المقربين 4 4-1 
«(فريج دريحان وجنة... 4.1 
«وأماإنكان من...» 4.60 
<فسلام لك من ...» 4.60 
ذرأما إنكان من...» 4.60 
« فل من جيم > ك1 
وتصلية جحيم » 41 


القلم (34) 
ؤن والقلم وما...» .401.46 
ذما أنت بنسمة ريّك... 4 46.١‏ 
( فتبمر وييصرون» .40 
١‏ بأيكم المفتون» 1 
نلاتطع المكذيين» 0 .م4 
+دلاتطع كل حلاف... »4 .46 
+ هماز مشاء ينميم ‏ 1 
لماع للخير معتدٍ أي 10٠»‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


ول 


وغل بعد ذلك زنم » 0 40٠‏ 
< أنكان ذا مال وينين» ‏ +148 
و إذاحل عليه آياتها ...4 1405٠‏ 
<إِنّ للشتفين عند ربهم ...4 101 
( أفتجعل المسلمين ...6 140١‏ 
(مالكمكيف تمكون»  40١‏ 


الحاقة (35) 
(كذّبت ثرد رعاد... 4 1١44‏ 
نأمًا ود فأملكرا... 4 ١44‏ 
< وأمًا عاد فاهلكرا... 4ه 154 


اللعارج ( 97٠‏ 
+ سأل سائل بعذاب واقع 187 
غ للكافرين ليس له دافع 4 787 


توح (81) 
<قال نوح ربإِئّهم ...4 3114 
رمكروا مك رأاراًه ١١4‏ 


< وقائرا لاتذرن... 115.116 


الجن (؟/1) 
ؤثل أوحي الي... > 32048.31 


377 


55 
1 


إنَا عاق رآنأعجياً» ‏ 7.8 
( وأنّاكنا نقمد متها. 


ؤوأنالاندري أمرٌ ...ع 3.08 
<إلامن ارتضئ من ...4 2/4 
لمفدلننا 


المزمل ("ا/ا) 
( وراصبر عل ما ...4 4805 
«وذرني والكثّبين ...4 401 
إِنا ارسلنااليكم ...»2 401 
( نكيف تتقرن إن ...4 401 
ٍ إن هذه تذكرة فن ...4 101 


المدثر (74) 
ؤياأنها المدثر» له 
للفدلك 
ؤقم فأنذر» موك 41 
«وريك فكي » ا 
ذ والوجز قاعجر » ليله 


«ذرني ومن خلقت ... © 447 
لكك 16ل لمع 
(١‏ وجملت له مالاً... » 1401:4417 


(وبتين شبودا» 1 


«ومقدت لهتهيداً» | 188 
<ثم يطمع أنأزيد» ‏ 0,؛ 
<كلاإئه كان لآياها ...> 427 
«(سأرهقه صموداً» 4 
إن فكر وقدر > نا 
+ نقتل كيف قدّر» يون 
(م#شركيفقتر» | 468 
جم نظر» ين 
<تمعيسويير» | 440 
<ثمادر واستكير» ‏ 40م 
<فقال إن هذا إلا سحر ... 1484 
إن هذا إلا قرل البشر » | 4417 
«سأصليه سقر» 1 
وما أدراك ما سقر 7 “97ج 


المرسلات (/ا/ا) 
«والمرسلات عرقاً» 453 


غيس )8٠(‏ 
«عبس وتو » لق 
< أن جاءه الأعمى » ولق 
«وما يُدريك تعلّه يزكى > 491 
< أو يذكر قتتفمه الذكرى » +151 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


١ج‏ أما من استغق ‏ 

» فأنت له تصدّى‎ ١ 
> «دماعليك الايزكى‎ 
» ؤ وأمًا من جاءك يسعى‎ 
>» «دهر يخشى‎ 

» نأنت عنه تلقى‎ ٠ 


(فن شاء ذكره» 
« كل الانسان ما أكفره 4 
< من أي شيء خلقه » 


التكوير (41) 
« وإذا الموؤدة شئلت » 
بي ذنب تلت > 


المطففين (417) 
«ويل للمطئنين » 


الببوج (40م) 


ؤثتل أصحاب...» 115 


لقا 
و 


فليلة 


ليلا 


«التارئات...»ى ‏ ؤالءمؤ١‏ 
<إذهم عليها تُمرد» 1948:1175 
ذومُمعلما ..» 194.055 


فهرس الآيات الكريمة 


ف وما نقموا منهم...4 144.114 
«الذي له ملك ... 580( 


الاعلى (/49) 
<ج سح اسم رتك... 408.401 


البلد (.4) 

أيحسب أن لن يقدر... > 141 
«يترل أملكت ...» 4117 14944 
« أيحسب أن لير أحد»ه 417 


الضحئ (917) 
«والضحى» وم 
<ما ودعك ريك وما.- 4 011 

الى كوك, 144 
(ولسوف يُمطيك...»/1591 .57 


وأمًا بنعمة ر دده 


انف 


الشرج (94) 
«روضمنا عنك وزرك» 401 
«إنّمع المرييراً» | 408 
«فاذا فرغت فانصب» ‏ 455 


ذف 


<واقى ربك فارغب» 2 11١‏ 


العلق (511) 

(إقرأياسم ريك الذي... »6 545 

61 401 
«خلق الانسان من علق» 378172 
(إترأورتك الأكرم» 2 5م39 
٠‏ الذي علم بالقلم » ذن 
«علّم الانسان ما... > 743.141 
<أرأيت الذى...4 401.407 
«عبداإذاصلٌ» 404.405 
«أرأيت إنكدّب وتوقق» 401 
«كلالك م ينته لسفماً...» 4014 
وإنأضية كاذية خاطئة 4 404 
( فليدع ناديه» 4 


العاديات ( )٠١١‏ 
«العاديات ضبحاً» 4717 4114 


)1١( العصر‎ 


(إلاالذين آمنوا...» 4517 


القيل )٠١6(‏ 
ؤ ألم تر كيف فعل ريك ... 4 057 


ا( ألم يمل كيدهم في ...» 5.3 


ؤترمهم بحجارة من ... 4 705 
( فجملهم كمصفٍ مأكول 4 7.1 


قريش )٠١5(‏ 
االإيلاف ثريش» ‏ 7.48 
لَإِلقهم رحلة الكسضنا 
9 فليعبدرا رب هذا... 777586 
«الذي أطعمهم...» 5177.48 


الماعون )٠١9/(‏ 
«فريل للمصكين» ‏ -2تع 
«الذين هم عن صلييي 3 
«الذين هم يُراؤون» ‏ 1378 
ويمنعون الماعرن » ايلا 


الكوثر )1١8(‏ 
ؤإِنًا اعطيناك...» 466 [15 


«فصلّ لريك واثحر»ه 2 478 
(إن شائئك هر ...»4 1575-4780 


الكافرون )٠١5(‏ 
ذثليالها..» 6ك. .اك 


مهاسم 


8 موسوعة التأريغ الاسلامي /ج١‏ 


«لاأعبدماتمدون» .اع 


)11٠١( النصر‎ 


(إذاجاء نصر الله »> ونا 


المسد(1ةا) 
يجت يدا أبي هب وتبٌّ»ه 405 
<ما أغواعنه ماله... 6 5م40 
+ سيصك نار ذات لهب > 40 
ؤ رامرأته حالة الخطب»ه 461 
في جيدها حيل من مسد» 407 


الاخلاص (117) 
اقل هر الله احد» الال 
لاط كاة 
الفلق )1١(‏ 


ؤثل أعرذ يرب... 6 410/1 2/7 
«منشرماخلق» | 6غ 


الناس (114) 
ؤثل أعوذ يرب الناس»  40١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


لذلا 

ابايعكم على الاسلام ميد 
أبايعكم كبيعة عيسئ ... 536 
انبع ما أنزل اليك من ... 6 
اجعلوها في ركوعكم ‏ //(34 2 
اجعلوها في سجودكم ا 
اجلس فأنت أخي ... 11 
اجلسي ياسم الله فإِنّ هذا ...7.4 
اخبركم با سألتم عند تنكل 
اذهب ففْسّله وكقنه وواره... ‏ 751 
ارحلوا مهاجرين الى... دل 
11 

/ا322 

:. لي 

ال شهادة أن لا إله إلا... ن 


إِنّالله قد أسرئ بي في هذه ... 
إذاكيعلم أنّ قولك حق... 
نسو وكنت أنسه وكان... 
إن شك ت/أسمعتك صوته... 
إن عادوا فعد فقد أنزل ... 
إِنّ عيد المطلب سنّ 
إن عمرو بن لحي بن 
إفا العلم ثلاثة آية حكة ... 


إنّ هذا أعخي ووصتي ... 
إِقّأمرت أنأقرأعل.. ,3١04‏ 


إِقّ أحب أن تدفع الي... 
إِقّ رسول الله اليك خاطّة ... 
إن رسول لله أدعوكم الوا 
ايها الناس إن الشمس ... 


فق 


”7 
فنا 


ينين 


ل 
لذانا 
لخن 
.1 


لين 


أتاني جبرئيل 20 وأنا... 
أتاني داعي الجن ... 
أخرجوا الل منكم... 
أرأيعكم إن الى 
أعيد إله السياوات و ... 
أفدني بنفسك ... 

أفلح أبو اليقظان ... 

ألا تركت الشيخ 
أما ترضين أ, 
أمَا علمت انها ابئة 
أنا وله لتقومن أو يكو 
أنا ابن الذبيحين 


ليق 
لديف 
لندك 
/ا1غ. 166 
لذن 
نانفا 


كت ليد 


المذا ان 
لق 
2511 


أنت أخي ووصبي ووارني .11]677/4 


أوحئ الله الى جبرئيل ... 
أي شيء تحبون أن آتيكم به 
أي عم هذا دين الله ودين.. 
يكم يكون أخي ووارئي 
أيّكم يكون وزيري ... 

أي والله اني لأرجو له 
الناس ان لنسائكم ... 
بالكره مني ما أرئ ولعل... 
بينا أنا أشي إذ سمعت ... 


لغلا 


اكه 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


قد أيدلها الل يدماهو.. 77.1١‏ 


كلا إن عبارا مللء اهاناً... كله 
ألا تلبتوا تبعاً فإِنّ كان ... ع 
ند 
لله 
لك 
يلف 
القد صاهرنا أبر العاص ... 653 
القد صلّت الملائكة علل... لل 
القد ولدنا الليلة مولود ... للف 
م أؤمر بذلك وام يأذن... و 
الوأدرك أبو طالب هذا... يننا 
ما أنايآكل من طعامك ... وه 
ما يعث الله نبي / م 


فهرس الأحاديث الشريقة .... 


مااي 
من يكون وصيّي و... 
نزلت عل النبوة يوم ... 
نعم أنا دعوة أبي أيراهيم ... 
نعم كنت أرعاها على ... 
وأمت الجاهلية إِلّاما سنّه 
هذا أول يوم أتتصف فيه ... 
هو رجل من العرب ولد... 
ياأم هاني لقد صلّيت... 
يا أبا المسن أنت لها قضي .> 
يا بن اريقط أءقنك ... 
يا بني عبد المطلب : 
يا بني عيد المطلب إن الله... 
الى 


يا خديجة أما ترضين اذا... 


1 


4 


ردنا 


يا خديبة هذا جبرنيل ... 
ياعباس ان أخاك أيا .. 

يا علي إنّالروح هبط عل... 
يا علي إِنَّالله تعالى... 

يا علي إنهم لن يصلوا من ... 
يا علي أنت أل هذه الأمة ... 


يا عبار ان عادوأ فعد فقد .. 
ياعم ريت صغيراً.. 
ياعم قل لا إله إلاالله... 
ياعم مالي أراك مغموماً 
أيا عع والله لو وضعوا... 
يأمعشر قريش يا معشر ... 1411 
بباثار كوف يردا وسلاماً... 


الامام علي ليه 
اجبيوا زسول الله ال 
اربع عليك فان رسول ... 
إطباق جهل 


44 
31 


أنا أل من صل مع رسول الله... 741١‏ 
أنا عبد الله وأخو رسول... ١4ل‏ لوم 


أنا يا رسول الله أؤازرا 4 


أوتسلمنٌ ببيتي هناك يا نبى... ‏ 00 


بعث رسول الله يوم الاثنين... ‏ 06و 
بل قد كان لهم كتاب رفع 1 
دعاهم فجمعهم عل فخل للق 
سألت الني عأ عن ... 0 
سمعت رسول الله يقول ما... 75.15 

الناس سيع سئين... ‏ 46+ 

أن يصلى ... لف 


قال رسول الله َك نزلت علي... أ86 


قال عبد المطلب اني لاثم ... زارفا 
كانوا يصلّون الل البيت عل... ‏ 181 
لقد عبدت الله قبل أن... ‏ 7/1986 
الا أنزلت ( وأنذرعشيرتك...  4١6‏ 
لا توفي أبو طالب اخيرت.. ‏ 7< 
الا كان بعد ثلاث سنين من... ‏ 017 
لا نزلت هذء الآية « وأنذر... ‏ 411 
ليس كيا ذكرت ولكن ... لذ 


ماأعلم أحداًمن هذ.. ‏ 941, وم 
مر علينا أبو طالب ونحن.. .89 
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والأحوال مضطربة والأيدي... ‏ 74 


والله ماعبد أبي صنماً قط 1 
والناس ضُلال في 1 74 
وأئتم معثر العرب عل شر.. ‏ 74 
وبلاء من الجهل وا 
ولقد قرن الله به من لدن أن... ‏ 6ا9, 

لحهفد اننا 


للمدتن 
الحسين للا 
أحلف بالله لتتصفني... م 
خيره في ثلاث والرابعة... لم 
السجاد لاق 
أنّرسول الله للا فقدعمه.. ‏ لاوم 
إنّفاطمة بنت أسد خفريها.. 0 90٠.‏ 
إنماكان لعلي خْيةُ حيث بعث... ‏ 1781 


فهرس الأحاديث الشريقة ..... 


كان خروج رسول ال  ..‏ .6/ا 
كانت خديبة قد ماتت قبل... 714 
لها هبط رسول الله الن.. ل 
يا بن إن رسول الله 205 ... 3 
الباقر 2 

للسقنها 
إِنّ رسول الله اشتكئ ... لفق 
إنّ قريشاً م تزل جيل ' 7 
إِنّ مشركي أهل مكّة في... 0 
نهم قالوايا محمد خُلقنا... 681 
أغوق جابرين عبدالله.. ‏ ألازه 
أرسل الله عليهم طيراً... 14 
أرسل علي ف الا أستف ... >1 
أقبل أبو جهل بن هشام 2 6:0 
أنّ رسول الله يله كان يحب... 00١‏ 
أَوْل سورة نزلت كانت فاقرأ... ‏ 741 

لمهككةت 


اتوفيت فاطمة بعد البي 837 يا 


طاهر ابن رسول الله كيك ...1117 
دخل العباس على علي بن أبي... 15417 
دخل رسول الله 80 نذا 
ذلك أن تحمداً سأله قومه أ. وله 


في قوله (وأعانه عليه قوم ... 

قال رسول لله يِل بع ما 

كان القاسم ابن رسول الله 96 ... 
كان رسول الله يه يحب ... 

كان عبد المطلب ولد له تسعة ... 


كان في أيديهم أشياء كثيرة ... 
كان نبي الله أبيض الوجه ... 

لم نزلت « فلا تقعد... 

لا نزلت هذه الآية وجد... 
مكث رسول الله يلا بمكة ثلاث... 
نرَكاتٍ (سورة المطففين) على نبي ... 
وكان حمد َل حين جمعت له... 
وكلّ اله محمد يل ملكاً... 
َلك فَاللَطَهَ بعدما أظهر الله ... 
ولدت فاطمة بنت محمد كَل بعد.. 
ولد لرسول الله يبه من خديبة ... 
ومئهم من تجمع له الرسالة... 


الصادق لَه 
أت به عيد المطلب.. 
اجتمعوا أربعة عشر. 
اذا أخبر الله النبي 8# ... 
اكتتم رسول الله ع 


01 
1 
للف 


لكها 


لذن 
1 
لللد 
لغنا 


الأمرٌ أعظم من 0 
إِنَ ابراهيم 98 أتاء جبرئيل  ...‏ مم 
إِنّ ابراهيم ميا كان مولده... 4 
إنّابراهيم 2ه كان نازلاًفي.. 10م 
إن العرب لم يزالوا على شي.... 218 
دان إذا اتحذ عبداًرسولاً.. 0 ..غ 
إِنَّ الله عر وجل أحبٌ 00ظ2 
إن ابي مثيه قال لعلي 39 7 
إِنّ الهود سألوا رسول الله فقالوا... 416 
إِنَّأبا طالب اظهر الكفر... ‏ 74,185 


إِنّ تبع قال للأوس والخزرج 22 
إِنّجرهم غلبت بمكّة على.. ‏ |16 


إن علياً ذكر لرسول الله اببة... 755 
إن عبار بن ياسر اكرهه أهل ,”757 
إنّعبار بن ياسر أخذ بكة... ‏ .7ه 

ا 


إن حمداً يك لا نزل من السماء ...4007 
إن هذه الآية نزلت في عبار ... هذه 


انّه كان بين ترويج أ 1 
إن نؤل جملة واحدة في ... فنا 
أرسل الله عل أصحاب ... 1 
أما سمعت قول الله فى 31 


أن الأآية نزلت في التعيان... 0 
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نّ الكعبة كانت قبل طوفان نوج ... 31 
النبي َيه قال له إن عادوا... ‏ 711 
أن انبي يك كان اذا صل ... 0 
أنّأيا طالب لا حضيرته الوفاة... 057 
, سل التبدى من ناف الذي 2 
1 لفق 


أوّل ما نزل على رسول الله 0 ... 2 
بأنّ مصدر العلم للعالم الإهي...  5/١‏ 
كن ال اليهم صالحاًفلم... ٠.8‏ 
بل قذِ كان في حال لا يدري ... نفد 
بينا رسول الله يل راقد ... فق 
توق الاين رسول الله ويلك ... 47 
جاء أب ين خلف فأخذ عظماً... 0.1 
جاء جبريل اا رسول الله ييل ... 47١‏ 


ساق رسول الله يل الى... انها 
عمل نوح سفينته في مسجد...  1١١8‏ 
كان العياس بن عبد المطلب 
كان المؤمنون يسيّون ما ب 
كانت قريش قد جعلت لمن كا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
كان رسول لله يب اذا رأئ. 
كان رسول اله وي عنتفياًبمكة... 
كان سبب تزول المعوذ ته 
كان صداق النبي مَل ... 
لاتدع صيام يوم سبع .. 
لا أراد رسول الله فل أن ... 
جاء آمنة بنت وهب داه ... 
ختّف الله عن النبي 8 حت ... 
قصد ابرهة بن الصباح ملك .. 

ل لزلت السورة وأخبر بذلك.. 


ما تزوج رسول الله يي 
ما علم رسول الله يي أنّ... 

مكث رسول اله ع  ...‏ 701 
وتوفي أبوه عبد الله بالمدي: 
وكان رسول الله يي وعمه ... 
ولدت فاطمة في ... 

ومن أفلت منهم انطلقوا حت 
هبط جبرئيل على رسول الله... 
هؤلاء قوم كانت هم قرئٌ..- 

يا عائشة ليا أسري بي الى.... 
يا مفضّل انّالله تبارك وتعالئ ... 


مث عبد المللب د وحذه . 


ولف 


يحشر عبد المطّلب يوم القيامة ... 


الصادقين كه 
سئل رسول الله يَيلةُ عن ولد ... 


كان رسول الله عي اذاكان بمكة 


الكاظم لق 


دخل رسول الله 6 المسجد ... 
دخل التبي وَل المسجد الحرام ... 


إفولدت علياً في الكعبة... 


لماكضٍ ابراهيم ابن رسول الله... 


الرضا اقلا 


بوك]ف حر لعل عم دأرحة ... 


يعني أسماعيل بن ابراهيم . 


اهادي قله 
يوم السابع والعشرين من ... 


العسكري لقلا 


يدانا 


نانفا 


018. 


يلين 
لوا 
وخا 
ينا 


يكنا 
ا 


يننا 


انّ رسول اش يق كان...  728.71٠‏ 


إِنّ رسول الله يلك لا ترك ... 
بلى مرارأكثيرةمتها ما حكئ ... 


رلا 
5 


حت استكل سن الأربعين 74١...‏ 


المعصوم طق 
بعث الله حمداً ين ثلاث ليا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بناءَ 
في الخبر 
احتبس الوحي عنه بَلكة... 741 .140 
اخرج الي بعض ولد سليا رذن 
إن الله جمل أرزاق أ: ع 


أن اهل اسغندهان كانوا بموساً ...+1437 


أنّ خديجة بنت خويلد عرضت |.. 714 


أنّ ذا نواس تهوّد واجتممتر.. نوه 
أنّ رسول الله وَل كان مع 770/2 
إنّ رسول الله نزلت عليه النبوة... /ا/ا 


أل عل رسول الله الوحي ٠.‏ الا 
إفائزلت في البي وعلي .. 0 وم 
أنّه كان بين الحسين بن ... م 


أنه لا تزوج النبي خدء 
أوّل من ولد لرسول الله بمكة ... 
لحار ين 
خرجت الى الشام تاجراسنة.. 
صل ابي يوم الائنين وصلق... 
فليا تمله ثلاث سئين قال لي ... 
كان رسول الله يل قد أخذ ... 
خديجة حمداً 


كان سبب نزو 
كان سبب نزوها أنّ ايهو ... 
كان في بصعرئ من أرض الشام .. 
0 
يتين عليكم أمر تب 
0 
لماعت لرسول الله 0 مست ... 
نحت ابليس خمسة اصنام.. 
هذه أسماء قوم ممّن كان بين 
هذه الاصنام المذكورة كا. 


3 


يوم سبعة وعشرين من رجب ... 
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للف 
لمكا 
يق 
دنا 
١1‏ 
اين 
كن 


70 


ليف 


يلها 


لهذا 
ين 
1 
ثلينا 
نا 
5 
116 
1 
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أمة أهل البيت 80 نكن 
آدم هله حدا كلق 
مكل ككل لاف كلاه 
نوج له للخييلة 
خلال ولك كلل اكلا 
14 كل ولك 
هود 14 اب 
صالح اليه ااا 
لل لكل كول قبط 
لاحج 1 41 
ابراهيير :28 30 


على كف فى كى لاىء 
حضف فى على لف كل 
1١ل‏ الل قللء 
لاحل لكل لكك لكك 
لل الاوك ادك لكلء 


قا كط كوك عق 


الل للد إضنا 
اسماعيل 296 مض خض الم 
ل ا 
غخؤال مزل ك4كك خلا 
ل لله 
ل نا 


لوط 8ه كل لله قل منغ 
عمَيب د 53 
موسئ 38 كلل ككل 


قط ملع حلط كلل 
لل اه ل ا 
الافء ١ت‏ لت اكد 
هارون .#6 44 
سلبان ضف 154359141711 
عيسئ 26 194 9151/56 
كذكء مكل لاغف كلام 


عالاف لاف الاق لمق 


قلق قوت حم وقد 


يونس ل 34 
محمد بن عبد الله . رسول الله . النبي 30 
خلا كلاء مل 


حى قعل لل لكلل 
الى لل لكل ملل 
كلل نكل لفل زقلا 
كل لكل ولاك عقا 
حك لل ككل لكل 
التي ال 
اك لنن الفلة 
لأ 114 1 أسدوا 
١ه"‏ او'ا كما او 
لوك كنوك مكل لكل 
لمتفلهة اقذلاقة 
ككل لكك لحك الال 
الى ولاك ولاك كلاو 
لاك لحك كلك كلك 
خوك مرك لاوك حدار 
كرك لكل لكك لكك 
لال فحك فكك تككلء 


لحك تق لل لل 
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نقد 
ينفة 
يفف 
فففية 
لفعة 
ننه 
ليه 
ليه 
ليه 
ينهد 
ككل 
ليقة 
احياية 
ية 
لخيية 
ناما 
يلهة 
ين 
ا 
ليد 
يفقة 


نه 


لض 
لق 
فق 
لويف 
يفئاية 
لايد 
لذية 
فيه 
نايرد 
يله 
لبلعية 
هه 
كليية 
لذبي 
لد 
فد 
ليلد 
الل 
لحلحة 
4 
لهذا 


ليده 


نفد 
لضفه 
ليه 
لففة 
يفيه 
لجيه 
فقي 
بيه 
لذارة 
غك 
نفقة 
لففدة 
تليية 
ويه 
هد 
نلضة 
55 
ال 
علق 
ده 
1 
فده 


لدفة 
لفقة 
لففة 
لكرفة 
فيد 
فيد 
طايه 
لكيه 
للهة 
زلهرة 
انالا 
ليد 
ييه 
يديد 
نفد 
لدضة 
ل 
1 
له 
لفق 
لفيقة 
فق 
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41٠‏ الل اخل لل كلاف عقف لقف كلق 
ل ل لاقف كقف عقف لاقم 
405 046غ. امك لاققء ؤذه, مقه كخف لاقف 
حدق أمل مكل لكل ككف لعل لاعت لمت 
أكل مكك لكلف ملاع عت الت كلت لت 
الاك الاق لاغ الاق ولت كلت لالت قلت 
قلاع الاق لالاع ملاع فلت دكت الث كلت 
علط لحل كلل كفك ولت لالت فكت ككت 
46 كلق حلل/ كحل عند فل يات اد 
عوك لحك لكل مقعة وى كت للحت ولت 
كلك لاق لمخك 111ل قلت لانت غغت مغك 
ععفق لعف اعقياكيفق ككت لاغت اكت ٠ق‏ 
ل ال لي وى امت مت وفك 
كلف كلف ككف قلف ؤت عككت ءال الال 
5 لالف قامق 55م الات فللك .حك كلت 
ولف لأاف لكف ألم كحت كحت مت لاحت 
علق وام لألاف ١1م‏ 14ت اكت "لكت اكت 
للف أزف لأف اكلم فكت كتقث لان كعلاء 
العم لكف ٠وف‏ لاقف اللا لبلا علا معان 
غوف كوم كخوةء لأكق حلا قالاء لكلا اكلاء 
لتحم لأكف حاف تكم لوالو فكلا اللا لاكلاء 
لام الام لاف ملأهى لعف فد شف قف 


2 


لاا فلار حل بصا 


كا تكلء مكلاى اعلا 
كغلاء لاقلا كلا ؤلاء 


خالا لاعلا, مالا مولا 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 86 
كلا ملا تار لق مكل 
كك كلك خؤكر الاك 
لاكك كوك حك لاك 
ل 
حو كوس عملأ ومس 
0 
كح حيم وتتع 6إرية» 
فو حوى وى مور 
كلل لكل لك ككل 
وى كو فك ولق 
كلل للق كلل كلل 
كاك ولحل لال 
الكل ككل لكك فلل 
ككل بطلل لل ملل 
لاف لكل فشكل الاك 


الى لالاغ تمل حاف 
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الاق لام ملم الالاقى 
كلف ككف لأقف منت 
لالت لاقكى مؤت لكل 
لاقت لاالاى لاكلاء الى 
ىلالا لاا الا 
قلا حر بيار موا 
قلا للا الا لان 
اللا ابا عا ماللا 
مين ند هده 
لكلا لكلا لؤلاء ككلا, 
الغلا لكلاى كؤلاء ١و‏ 
قآطمة الزهراء .84 لشدد ايه 
لكلل كؤك مالا حول 
لكا لمالا مول لكل 
غلك ككف لالامى ملم 
لكت لكلا لاقلا معلا 


ا حسن بن علي 281 1 لاغ 
الحسين بن علي 3 28 9الاء 
على فللا كلاق قمع 

علي بن الحسين ليه ا 
للا اكول كماء 


اكش لخم ؤلت, .ول 


فهرس أسماء المعصومين250 00 


محمد بن علي الباقر أبو جعفر :38 7١4‏ | 


لاك كاك الال ككل 
خرن حدر تفتل رديه 
ا ا 3 
1ل مول أولل, ولثل, 
ملل الل كوأ هوق 
مكف الاق دلاى -.٠ه‏ 
لاءم خكمق وكف لالاف 
لكف لاغف مؤزفق امهم 
اون. عاوه. 556. لافك 
جعفر بن تحمد الصادق, أبو عبد ا( 
47 اخ 01 
االلءية. ا؟اعأب »دلبت 
لال قخل قط الآ 
ماعل لاع لماك كثقكء 
غ44 ؟أوكلل لأولء روك 
كمد تيضر حفة 
الى لاللء فالا ملل 
ل بلالا الالا الى 
اففتُ1ففة احتذتارية 
0 اا لقت اكقة 


لاحك للاقى الاغ. للاعى 


رن 


ولاق لالاق قلاف اقل 

4, كك لاقل غخق4ء 

خخق] كعءق ولف كلق 

عغف كغف, ترف لازم 

لاقف .كت دلت اككثر 

الت نأكلى لامك لغلا 

موسئ بن جعفر الكاظم أبو الحسسن 39 
راد لقتراياية 

ا 1 يفيك 

يبل بن موسئ الرضا 86 اك 


يي نك 
عَْنَنْ محمد الحادي لله ل 
ا 1 


الحسن بن علي العسكري .38 ,15١‏ 
وى كط حول 
ل ا ل 


77 
م كيو ساك 


فهرس الأعلام 


آسيا بنت مزاحم لليلة 
الآلوسي امفللسلدنف 
السير برسي سايكس ‏ 775.311 
آمنة بنت وهب 544118 ١ول,‏ 

نا 


أبان بن عهان الأحمر الكوفي ‏ 701. 


لفقا نذا 
ابراهيم (ابن رسول الله ). .... ١20‏ 
أبراهيم بن مارية القبطية ذل 
ابراهيم بن محمد بن طلحة فك 
ابراهيم ا حربي م 
ابرهة بن الرائش ا 


أبرهة بن الصبّاح الحبعي 2 154. 
د مد ان 

كد لكا 

ابن بي حاتم بق 
ابن ابي الحديد 95391.14 
الأول وملا تفلا قولاء 

لثلى ملك تدر م1 


أبن أني عمير 

ابي كبشة 

أبن اريقط 

أبن اسحاق. 
كك 


لففة 
ا 
لكل 
فلهة 
ولي 
لا 
افيد 
لريقة 
إيقايل 
ليه 
ديد 
نهد 
ءءء 
عق 


13 

لاع عع تكة 

لنيخلتف 

ككل 4 تكء لتك 
المتا ل الل 
لين لاي وي 
كول لوك كوك 
خككل مكل ككل 
حكك علاكء قلاكء 
لامك "لحك مكل 
ا نشد لض 
تل لكل وك 
كل الالال الا 
ما" كول ماوكا 
لماي ييه 
كلل الوك وق 
لفق فظن افده 
6ق مكل لكل 
كك ملع “ل14ء 


ليده 


خخ كلق ححلء ككلم 


كوم كم مكف كحم 


لاكف حفكمف نوف كوم 


لاقف قحف كذة لمخم 
ككف اعت الل علثر 
خكت لالاللء لت معت 
فكت فكت فتكت املا 
وال الى اللاء لللاء 
لفل احفد لهند يننا 


أبن بسطة 0 
أبن جبر يننا 
أبن جُدعان التيّمي هد 
أبن جريج م ان 
أبن الحاجب الشافعي ليلقنا 
أبن حبيب لفن 


حجر ونا 
ابن حماد الدولابي الحتفي 07207 
ل مع اب اللو 


اكلا لحكل مك1 
ابن الخشاب الجنابذي اللاء 

فلل كول حلي بو 
أبن خلدون ‏ الاءلالا, 150/8 
اك الل 11 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
ابن السائب الكلبي لففا 

لي لفردة 
قم للم ككف قحم 
كلت الى لالت عد 


أبن سعد 


أبن سلمة للها 
ابن سيرين ليله 
ابن شاذان لحن 
أبن شهاب الزُهري 98 7895, 083 
ابن شه رآشوب ككل 


فلك لامك لكل فلك 
اعلا لالالالى لاتلالاى الى 
مال الوثلى الى مكل 
تلك خوك لو كلل 
ككل قلق لأمل اقل 
لاعف آلف قلف علق 
لأف لأف قزم لوم 
لاقف لاقم لدت فكت 
تلد ينلد للد كفل 
افكت ككت كت اعلا 
اللا لالاء لكلاء تكلا 
أبن شيرويه الديلمي ا 
أبن صالح لفداتيفا 


ابن الصباغ المالكي داكن 


قهرس الأعلام .... 


ابن طاووس 786, 5+5, 5411:4107 
ابن عباس ,١١16‏ لالالء ملأل لاقل 
مك لل قلاك لالااى 
ولاك عوك خذك كلك 
امكف نيد نفقة 
ميد لقي لخن ليه 
ليق لفق يد هد 
لوطل وول تلع قلق 
لفتر يفف يفناضينة 
الال لالكقء 11١‏ لكك 
اال كلك كأمع ةمق 
ممكء وم 4ءأجقم 
حك 6ك اكه الاج 
علا علاط كك 161 
الل 
محل كلق لعف قعق 
غلم ماف للف آكف 
مكف للف لاف فلاف 
لف لطم لله ملق 
تزف قوف لاقف فعك 
كلت كلت كلت اكت 
لكت ولت لإقت كلت 
كن نفد هيد لذن 


بريه 


ابن عبد البى 2 64. 440/441 
ابن عبد ياليل لحدلة 
ابن العبري فك 


/اكت, حتت فكت الاك 

فد نيل لج نفذا 

أبن عساكر 01 
اكلا 

لك 

إلى 

لاس 34 
كل لكل 

6. 

يلما 

كول لامك لله 
يفده 

الى لاقع كله 
11ل لاما لله 
للف 


خوك كح قلاك كولاء 
كل موعلا الكل مئئء 
حلقف خلق لاكم للم 
لكت لكت فكت ككلا 


أبن هند فل 
أبو الأسد بن كلدة 1 
أبو أمامة يق 

ا/اكت عءلاى مالا كنل 
أب أميئة بن أبي الصلت 1 
أبو أيوب الأنصاري 0 


أبو البختري 4108 ١ه‏ 038 300 

كد ستضنادت كنك 
لافنا 
14 وول 


أبو بصير 
أبو بكر بن أبي قحافة 
كحك لكك كل لق 
حاغ, مام حدم إوكت 
لالت غكت مكحي .كت 
لحت كحت 1 77 
“اللا لالاء ملالا الى لعل 


أبو بكر بسن عسيد الرحمان الحسزومي 

كمة. لاه 
أبو بكر البييق نينا 
أبوالجاروده ١‏ كلل حول حمق 


لاعف ككف لؤف لؤم 
كدف لاو قوت لاد 
أبو جعفر الاسكافي 480,307 44م 


أو جهل حال الكل 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 
اق امك الكل الاق 
افد ل ا 1 
العق قنف كنم ليق 
خاف كلم لكف للم 
4ك لاقم حزق حدم 
فاق لحم تل لنت 
امت ملألل 
ند لقند افا 
فخت اكلا اعلاى مغل 


أبو حارثة بن عمرو فنا 
بويع يفة بن عتتبة اام ا 
أبوججزة القالي ماس لال الام 
أبو خديهة ين 
أبو خَلف الجمحي : يلف 
أبو داود اله 
أبو راف اال ل 

كلك اكاك ككل 11١‏ 
أبو ريّة لفن 
أبو زدين فيد 


أبو سيرة بن أبي رهم العامري 
ا كل 
اكلا 
هله 


فهرس الأعلام 

أبو سفيان بن حرب ينهد 

ككل أمكى حول مك4 

حنم لاف لكف كأكم 

كد تفز اخننا 

أبوسفيان بن الحرث بن عبد 

المطلب اله 

أبو سلمة بن عبد الاسد الخزومي 11 

ا 1ه لحف محقم 

ليل لج افد طفا 

أبو سلمة عبد الرحمان 
أبو صالح 

أبو الصلت الثقني 
أبو طالب 


مهدي 
افنذافلا 
للفزففذا 

اا الاوك 
اك كحك ه10 1115 
لاحك حدك كوك نكك 
كلذل كلك فلك كلل 
د 
قد فخ قي نيل 
تلق يقر لقف اضقية 
الول لوطا وول حول 
لك عدم مدن حل 
ل هد لح احقة 
الك ماق 1ق لاقل 


ان 


حللء علق الاق وال 
ا ا ل 
م ليف لحف أعقر 
كلم كلف قلف كلق 
الف موف عكف قكم 
عقى لقف لاقف فكق 
كلق لاقف تع لاثثى 
الت ولت كلت خكت 
فكت لت الت الت 
منت كي للك ملا 
فلت كت لغ 3و3 


أب الؤاص بن الربيع. لذن 
أبو العالية 4 
إَوَعَبيدةبْنٌ حمد بن عبار 77.771 
أبو عبيدة الجراح يليك 
أبو عهان النيدي. 07 
أبوعرّة اذه 
أبو عمرو لغفا 
أبوالفرج الأصفهاني 16-1 

حال لالوللء وول وول كم 
أبو الفضل مير حمدي 7 


أبو قكيهة الأزدي 6864. 714.314 
أبو القاسم الل 3 


أبو القاسم الكوفي 
أبوقيس بن الفاكه بن المغيرة 0 5هم 
أبو قيس بن الوليد ين المغيرة ‏ .ده 


أبوكيشة 


يفنا 


لتفنيننا 
ذا 

اينف 
كيه 


لكل ككل كول لاعق 
حعش عكل الى كلق 
كلل لكك الل مكل 


لكل تال للك لول 


44 وهل كوك لأولء 
لاك ال قاف ؤم 
أخف كذه. معان ب 


أو مرة 

أبو مرئد الفنوي 
أو معيد الجهني 
أبو موسئ الأشعري 
أبو المويهب 

أبو تيم 

أبو هالة بن زرارة 
أبو هالة بن مالك 


أبو هبيرة الخنزومي 


1 
يفنا 
1 
للمداتفا 
لفق 


17 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


أبوغريرة للفيلفة 
ل فال الل الل 1 

أبو هلال المسكري تلن 
أبو الحيثم بن التيهان يلذث 
اكت كت م0 قد 

أبو واقد اللا 14لا 
أبو يمل اقل وول لزن 
م أيين 1 
سيل بسنت صغر بن حرب 
لنتداهف 

أجبيية بنت أبي سفيان 3 


الام الام لارة 

أ حكيم بنت عبد المطلب لف 
مجلم أذ بت أبيأمية 456, 
لالكه, ككف لاكم 

لف كؤف قف كرف 

كف ملكت لالا, ؤكل 

2 00 
أمّعبارة الساعدية 0 
أمكلثوم (بنت رسول ا كله) ‏ 206. 
لال لاد يقير لذن 


َم معيد 0 
مها 


فهرس الأعلام ... 
ولتشيفين 
بي بن خلف الجُمحي 001.007 
1 ١م‏ كت لخت لقا 
بي بن كعمب ك6 امه 
أحمد البلاذري امتافقيية 


لي لك 
حو الو كو ورد 
أجمد بن حتبل 
لوس لوط لووك عاك 


تفقل يي 


لكك لامك. الم لله 


احمد بن محمد المخطابي +3 
أحمد الزاهد وم 
الأحول وق 
الأحيمر بن مازن 0 
أدبن 'طابطة 500 
أدبيل 1 
أدد بن امميسع لكل 
إدوارد براون 1 

يدل 

ع3 


لكل لل 
وعصل إصصل لاص تقار 
فك قد للد نضا 


اي 


م1 

1 

ليا 

أرئجدة 1 
أروى بنت عبد المطلب 1 
أرياط بن أصحمة خكلء 
كك 1 

الأزرق 11 
اسحاق ين يسار لفندكن 
أسد بن خزية ينذا 
اين خويلد نن 
أسكمد أني كرب البني 184 
أسعد بن زرارة 550 


أذزل, ٠مك‏ لحت لمت 
امت اكت لاقت املا 
اال لاثلاء كعلاء قعلاء 
0 لد فنا 


أسعد بن ملكليكرب ‏ 1940.147 
اده 
مام 
غ54 

الأسود بن الحرث لاقع 


الأسود ين شعر الكلبي زفنفا 


الأضوه بن ميد اقطلب (لبني 
زمعة) لاع الال الى 
الالال ملك +46 الل ك1 
الاسود ين عبد يغوث الزهري 4170 
ل ةا 1 732 

ا ةن 


الاسود بن غقّار د 
الاسود بن التعيان ‏ ./31, 06, ١1/0‏ 
الاسود بن نوفل بن خويلد 078 
أسيد بن حشير ات 1م 


اكت لمكت كءلء ول 
الاشعث بن قيس الكتدي ‏ ألم 


الأعمش و11 
افريقس بن ابرهة 1 
الأقرن بن عمرو يذلا 
الليث بن سمد ‏ م.3117 541 
الياس بن مضر لقف 
أمرؤ القيس بن زيد يفنا 
أمرؤ القيس بن عمرو اذا 
أميّة ين ابي الصلت التقني 536 

ناميه 
مي بن خلف للفذاكقة 


434 تقل لمم كنف 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
قلف ككف لوف صر 
أميّةببن عبد شمس ١‏ 101, 1/8 51/07 


أميم ين لاوذ بن ارم 1 
أمين كما 
أنسي بن مالك ينه 


عخ, كحلقء ككل لالالا 

ا مول ؤول, 
مكلك الكل متل 0ل 
احير ينقد لق لذنا 


انوشيروان 


يادان كلف 
حيرا اك تل ملم 
البخاري حال ولط لل 
فل ل يفك نه 

بدر بن معشر الكناني "١‏ 
البراء بن عازب الأتصاري  .4(١‏ 
لدج لفق 


فهرس الأعلام . 
البراء بن معرور نكذ 

ندند كا 
البراض بن قيس الكتاني ‏ ,3117 


بنت عبد المطلب الهف 
الخزاعية هاتف 
برخيا بن اجنيا 1 
البق للك 
بركة (مولاة أبي سفيان) 000 
نحت 

الاه 


ل “كل لجا 
البستي النيسابوري 147 501, 506 


يفوقاس 3 
بكر بن عبد الله الأشجعي + 
بلال بن ربا لوف كقومهة 
بلالالحبشي ‏ 155.5956. 514 
الى اكت لخت كمد 

بلماء بن قيس الح 
بلقيس بنت اهدهاد لاقام 
داخب د اذا 

ينا 

للحدلت 


روز ل 
بوذاسف 1 
البوطي فريفا 


اء بنت عبد المطلب ذف 
لل الم 
خدل, الى الف التر امد 


تيع بن حسان بن تع /1 
بع تتان أسعد بن كليكرب 2 154 
تغلب بن أسد روا 
,تغلب بن غالب للف 
كينت عبد مئاف لضفا 
برلل 

لهند كا 

ين 

ففذا 

يفا 

حلفا 

دنا 

ذه 

التعلبي النيسابوري اول 
وو للق كلق عقف اكلا 

تود بن عامر بن ارم لكل 
كما 


بن يزيد الشامي ثيه 


احقياة لقدللف 

ثويبة (مولاة أبي لحب) فد 
لمهكلف 

ثيادوس قله 
1 
غم 
جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ 144, 
ل قد يق قة 

الل لل لاطا لقي 

حك كحك الكو 

لق الاق للكت لاخر قد 


جابر الجمى 0 
الجارود العبدي كه 
السام كه 


جبلة بن الايهم لويد 

حك لمك كلك 17 
جبلة بن المنذر ماوكا 
جبير بن مُطعم اا 51 
جديس بن عابر بن ارم فد 


ا م1 
جذية الأبرش التنوخي 178.157 


جرجي زبدان يدقن 


جرهم بن عابر بن سب 
جرهم بن قحطان 


انة. 


جرول بن 
جسّاس بن مرة الشيياني 
جعفر بن أبي طالب الطيّار 


5 موسوعة التأريغ الاسلامي /ج1 


تايل 
3 
ينف 
نرف 
لكل 


لاملل علق ملك وال 


لال لالاعى لكف قاف 


ككف للحم ملام الاق 


تالاه علام, لالاة, هلاه 


ذلاة. كقف مخف كمه 


اليسيد جعفر مرتضئ العام 


فك 


لفر يي كن 


علية بن عمرو 
ججكالة فهر 


الجهم بن ابي الجهم 


ف اليا 


ثلفا 
يله 


لمسنايهة غذا 


جوستيان 

الجوهري 

الجويني 

جيرون بن سعد بن عاد 
الحارث الأصغر 

الحارث الأعرج بن كعب 
الحارث الأكبر ين كعب 


يليل 
امف 
نا 
دل 
11 
إحيلا 
1 


فهرس الأعلام . 

الحارث بن أمية اا 
الحارث بن ثعلبة لفتدنك 
الحارث بن جبلة احا م1 
الحارث بن حاطب الجمحي 0 516 
ارت رب 331 
الحارث بن شدّاد لفل 


الحارث بن الطلاطلة الثقى 51187٠‏ 
على ملاع لالع 64 +44 


الحارث بن عبد المطلب ل 
111 

الحارث بن عمرو ,١7/4.155‏ 04 
الحارث بن فهر تنفكافا 
الحارث (الحرث) بن قيس بن عدي 
11 55411.13 

الحارث بن كلدة 7 
الحارث بن كنانة فك 
الحارث بن لؤي ثنفا 
الحارث بن مالك لكلف 
الحارث بن مضاض 184: 3/4/0181 
الحارث بن المنذر 1 
حارثة بن ثعلبة لكك 
انا 


55 


الحاكم التيسابوري ا 
ئبنت حُليل الخزاعي ‏ 5571786 
حّة العرني لكل خم 
حبيب بن عمرو التق 747.605 
حجر بن عمرو الكندي 54 
الحجل بن عبد المطّلب 14 
حداد 1 
حدال بن كنانة. ين 
حذيفة بن الهان 3 
راق بن غالب 1 
وكين أمئة بن عبد شمس ١‏ 1 ., 
4 

'الشسرث (المارث) بن عامر بن 
57 يه 
لاحل لالم ملف لقف لقم 

ممه 

فك 


لحل يننا 


الحسكانى تام مامت لامك 
حسل بن عامر نلق 
الحسن البصري يه 


ل ا ا ا 
يفلد لاد يت فقنا 


0 
الحسن بن على البطائتي كلف 
امسن بن محمد بن علي بن ابي 
طالب لاله يفف لفقا 
الحسن بن محمد القتي 8 
المسين بن الحكم الجري 11 
حفص بن غياث يفنا 
حفصة بنت عمر يق 
الحكم بن العاص بن أمية ‏ 478. 
اق 

حكيم (مولى زاذان) 0 
حكيم بن حزام بن خويلد ‏ +553, 
اكذ علد 

الحلبي الاك 
حليل الخزاعي فده 


حليمة بسنت أبي ذؤيب السسعدية 
ولال ٠وكى‏ مكلى لأككل 
نهد لهذ ناهد أذها 


حران لكين 
حمزة الاصفهاني 000 
حمزة بن عبد المطلب ‏ 744 ,17٠‏ 


لكل لكل وك وك 
لاملا ولا ككل لالاعى 
ل[4؛. محل كلم ملم 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


كلت اكت للكت كل لكلا 


الحموي 208 
السيد الحميري لكدالكن 

بنت عبد مناف هنا 
حنظلة بن أبي سفيان 7 
حنظلة بن ثعلبة العجبلي ولا 
الحئفاء بنت الحارث دل 
حنيفة 434 ف 
ا حواري بن النعمان 3/4 
الحواس بن جحش يي 
بيطب بن عبد العرّى ‏ 0140.7 
احيّان بن فيض 331 
خالد بن أسيد بن أبي العاص ١‏ 541 
أخَآلبْ”شعيد بن العاص يلين 
خالد بن معدان الكلاعي إذفا 


ختّاب بن الأرت 64٠١‏ 44ه قوف 
لفك ب ينيد لكينفا 
نقفا 


لهذ 
لد فد فض ينارة 
اك كل الالال ال 
قكللى الال الى وللالى 
كا لص لوعو على 


فهرس الأعلام ... 


الل اك الل كلاه 


اول ال كن قود 
حدج حر مقن حل 


الاوك كلع كلع ملل 


دك مكل كلل قكم 
ل لت قنة 
نفد للد اذ كنا 


الخركوشي (ابو سعيد) فرك 
او وكا قلا 417 16 


خزية بن لي فنا 
خزية بن مدركة ينا 
خسرو برويز بن هرمز ا 


كل لكل كدلو 
اي لتفائدة 

ات للكت للكت عاك 

ند لقند د ليه 

الخطيب اليغدادي 0 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 443 
خيس بن حذافة السهمي 7 
الخوارزمي ا 
لول موك الول لوم 

خورخسرو لف 
خوي بن أبي خول يفذا 


يلف 


خويلدين أسد ١ه‏ 

نا 
خير 51 
خيزران 1 
داود بن عامر تلمكلاف 
دعبل بن كمب 16 
دعبل الخزاعي 1 
دمريوس 51 
الدمياطي ملف لذن 
دهمان بن العملق كد 
وآ 1 
دوذانأين أسد ينذا 
دوس ذو تعلبان يا 
وما ذليلا 
الدياربكري للم كنا 


ذكوان ين عبد الله /ا3ت 1/07 7١4‏ 


ذكوان بن عبد القيس ١‏ 
مك101 


الذهي امحكلف 
ذو الخلصة (كاهنة) منك لفن 
ذوالرمة 370 
ذو القرنين ليق 
ذو شناتر بن زُّرعة 1 


ذو نؤاس (من ملوك حمير) 361,115, 
ل 


رافع بن مالك يذه 
راهزار غلاك, ولالى 
الرباني الشيرازي فندنن 
ربيعة بن الاسود ١‏ 


ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب 4310 


ربيعة بن حزام العذري لففا 
ربيعة بن اجد ة 

1ك الك لض 
رستم ل 
الرشيد ذا 
رفاعة بن عبد المنذر لف 
رقية بنت أبي هالة يفنا 


رقية (بنت رسول الله وَلْهٌ) 9/, ١‏ 121, 
حال لكلل لكف محف لام 


ارقية بنت صيني نينا 
3 أفي عوف السسهمي هده 
بشت ذي جدن ١‏ 3.97 4.؟ 
الزبّاء (زتوبة) 23 
زب يبة بن العجلان 7١8‏ 
الزبيرين عبد المطلب 2344 5.4, 


احكلء لال لاالل الل عم 


.. موسوعة التار بيخ الاسلامي /ج١‏ 


الزبير بن المرّام تمل ملل 
6م فاق كام لاحم ككل 
الزبيري هن 
الزجمّاج الل لل 
ان لق 

زرادشت مد 
أ فلدائعة 

ولالاى لل كم لال 

زرعة بن تان 1 
31 

اإزركشي نيا 


زأْعة بن الاسود بن المطلب ‏ 8.ه. 
ا الف محف اكد 

أزهرة بن كلاب يقفا 
الزهري فول اال مام 
بطلا كو حمل قرف 

حدم لالح لكت قد 

زهير بن أبي أيه الفزومي 0 251 
لد انافك 
لل ووم 

فلك موك لال 


زيد بن ارقم 

زيد بن حارثة 
تيل لاحت منت الال لوكي 

ازيد بن الخطاب لشفا 


لحي الف 
ثنها 

42 
لهتقعنا 


فد 
لي ل 


زيني دحلان اين 
السائب بن عهان لماه 
سارة (أمْ ابراهيم 88) كل 
على غم فى كي 

سامة بنت مهلهل بن سعد ليلا 
سامة بن لؤي كر 
سباً بن يشخب بن يعرب ليل 
لكذقك 

سبط بن الجوزي ول ب 
السدي حلم الام 
نيك لقنن 

سد ير الصيرفي الكوفي حى لالاة 
شراقة بن مالك الا 1/0 
سطيح الذئي 8114 
سعد بن أبي وقاص 671 184 740 
سعد بن خيثمة يلنحقن 
سعد بن الربيع عت قد 


لذفا 


سعد ين عبادة ينث 
ا 11 


سعد بن كنانة ينف 
سعد بن لؤي 114 
سعد بن مالك لعن 
سعد بن معاذ لم 

4ت 1لا معلا 
سعدى بنت حارئة ليل 
السعديّة (كاهتة) فن 


اا 44 الل 
ل وموك 1م 437 
كلف حرق كنف للق 


لانن 


ستعيد بن الربيع الخزرجي بيبا 
اسعيد بن زيد لندننن 
سعيد بن العاص ريق 
عدن للنيب الال لجا 

لح ل ا 1 
سعيد بن منصور فين 
السقّاح كنا 
السفر بن عفير نينا 
سفيان بن الحرث ثيفا 
سفيان بن عبيئة فخ لام 


السكران بن عمرو امه 
سلبان القارسي لاه 
ام كله 

سلمة بن ال حارث الكندي ين 
سلمة بن عبد الله أذفا 
سلمة بن هشام /امة 
سلمة المخراعي ل 
سليح بن حلوان بن عمران هذ 
رذن 

لهف 

حمية (أمعبار بن ياسر) 359770 
السميدع بن هرير 0 
غخطءام١ا‏ 

اسان بن أبي سنان 7ؤ 
سهل بن سعد الساعدي ينه 
اللا ومع 

سهلة بنت سهيل بن عمرو 0117, /841 
سهيل بن عمرو امه 
سهيل بن وهب الفهري ده 
السهيلٍ الميتن 
سواد بن قارب الدوسي لل 
اسويبط بن 000 ينذا 


سيبويه للف 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 


اسيفا 54 


#اماادك, 


بن ذي يزن 
لال كلا لالالل, يار 


السيوطي الكل كلا محل 
يي ل 
حلم نكم لكف لأكقى 
ألم مزف لتر كك 
فكت لخت امت امد 
شابه (ملك الترك) لذكد 
شاهبور بن اردشير يذ 
كاد بن أوس ‏ 4,7117.1356م 


إشرإحبيل بن الحارث الكندي 2 .51 


الشريف الرضي 8.1794 5ن؟ 
التمي * نص مص وص ريد 
الشعثاء (كاهنة) نا 
شعيب بن مهلم بسن حطور بسن 
عدي 146 
شعيب بن نويل بل 
شق بن مصعب الأغاري كن 
شكيب أرسلان ا 
شهر براز فك 


كحت الاح ولاح ملاح 
لعل ندند نند افند 


قهرس الأعلام - 


التسبرستاني نن 
شجهريار الحامد 
شيبان بن مالك للنا 
يي حنم لالم 


ل ماكشتاد قن 
التنايينا 
لنحضلت 
5 
هنا 
يننا 


الصفار فلل مكل الطيطلا5 
الصفوري الششافعي ذا 
الصلك بن انحر" نا 
صبهيب بن سان الرومي م 

لحك لفتكيففا 
صين بن أبي رفاعة أهنا 
الضحاك 0 6 ملاء. /ا4" 
ضرار بن عبد المطلب 14 
طابفة بن الياس يفنا 
طارق الحاربي 1 
الطاهر (ابن رسول الل يَيٌ) ‏ 555. 


ل انا 


طاووس بن كيسان الهاني يلف 


الطبرائي 
الشيخ الطبرسي 
ل له 
15 5وللء ووآء 
على أكلء الال 
لقا افاية 
اول عي القا 
كلق كاك ١ق‏ 
الك الى الالال 
لكك ملك ككل 
مول حمق لكل 
مكل الكل لحكل 
للك للاق الاك 
للع لاك كلق 
لاحك لكك كال 
ككل لاك لكل 
ل ا ال 
قلف نلف ألم 
لأافق كلف لق 
وكف ككف لأكق, 
عزف لكف لاقف 
لأف قلف كلف 


لوة لقف قوم 


إيلث 


ياي انا 


ول 
ل 
وو 
لدفة 
الياية 
فلضة 
رفرفة 
1 
ل 
4 
كك 
يه 
مل 
له 
لحقد 
لالم 
ليل 
لم 
أي 
ا 
م 


لحم 


ع4 


الطبري 


كلام 
ا 
ا 
لاقت 
يله 
يفلد 
4م 
إليلة 
اما 
لاء 


كلل 
1 
لهذ 
ككل 
له 
ناديد 
بده 
غخكل, 
لله 
لحضة 
ذكلء 
ا 


ل 


الى 
مت 
لحكدة 
تند 
0 
ذه 
تليلة 
4 
اكلا 


بده 
ل 
لذهة 
يلفة 
افده 
فققة 
ليه 
فففة 
لذهة 
اق 
فده 


قلق 


ككف محم 
اعت قحلا 
الللديلكة 
اكت كلت 
لت ول 
لاد اداه 
قلات لمت 
فخت تمت 
ايه 
كلا 11لا 

4 
لحدد القة 
غك هيد 
لققيافة 
حكك كلاك 
فذكل لاكل 
بفكد يه 
مول لك 
خلا حلالاء 
لتفدايفة 
ا 
فليلفة 
ككم الاق 


. موسوعة التاريخ الاسلامي /ج١‏ 
الف الت لمت لمت 
فكت مككت لاحت مك 
ككت الاك الات كلاتى 
لالجيناد لخد كه 


طرقة بن العبد لفندينل 
الطريمي لف 
طريفة (كاهنة) 1 
طسم بن لاوذ بن ارم لكل 
فلدلل 

طعيمة بن عدي ليق 
طلحة بن عبيد الله القيمي 2 446. 
لمكا 

طليب بن عمير رنفا 


لو لفيلة 
تدك لال وال امار 
الى ملل كلق قلق 
كلك أككى لأخلء ككل 
أحكف 16م 11م مؤف 
كلك عغى لافت أمتى 
قلات لمت “الى ريل 
اللا الى كلا مولا 
ايه 
اك الغ ا جام 


قهرس الأعلام ... 
عائشة بنت الحارث لذيك 
عاتكة بنت عبد الطّلب ل 
لض يك سند ند 
عاد بن عوص بن ارم قله 
11ظ2 
العاص بن عامر 0 
العاص بن هاشم بن أسد ليق 


العاص بن وائل السهمي 11731 
لحا دي اي يي 
ولق /77وء 44٠١‏ 117ء 
محل ككل التق ول 
اث نيا الممداحيلة 
حءه, الف ككة. فخة, 
د اد انظ هنا 


عاصم بن عمر بن قتادة 8لالا: 344 
ككل ااالاء ككف الهم ١لا‏ 

عامر بن الطفيل لفق 
عامر ين عبد الله بن الجرّاح 2 0371 
عامر بن كُهيرة 1.666.068كلا 
عامر بن لؤي 1 
عامر بسن هاشم ين عيد مسناف 
1 

عامر الشعبي ابا لا 


ار 


عامر (ولقبه مدركة) لقف 
عبّاد بن بشر رين 
عبّاد بن عبد الله الرواجني لض 
عبادة بن المامت على 

334 395 
عبت نامل اكد 
العباس بن عبادة للفخيلف 
العباس بن عبد المطلب خكء 


/للمى كلذك لل 

خالل وككى لالزلا اوكا 

ل ال 

خدك كرك ككل لاحل 

حمق كلق للق حلل 

45 غاف لالاثتم اقل 

قالاى .الى لاالاء اكلا 

العباس بن نظلة الأوسي كك 
د 2 عد الفا 


عبد الله بن أبي بكر لحك 


ركفا 


لت قت على اللاء كلا 


عيد الله بن أحمد بن حنيل كا 


عبد الله بن أبي رافع لذعة 

1 
عبد الله بن أبي ربيعة ا5ه. .اه 
عبد الل بن أَمّمكتوم ‏ 154.497 
عبد الله بن أميّة حلم للم 


لمك شيتك 


عبد الله بن بريا وا 
عبد الله بن جحش ل ف 
عبد الله بن جُدعان ولا 


عسل لاا كملا ممع 

عبد الله بن جعفر بن ابي طالب 
لد ينقد اكد" 

حك “لاك تخطي مزه 

عبد الله بن الحارث بن نوفل ”7714 


ليق 
عبد الله بن الحارث المدي 0 536 
عبد الله بن حرّام كنت مق 
عبد الله بن حزم راكنا 
عبد الله بن رواحة تمل" 
عبد الله بن الرُبعري كلم 


50100 
عبد الله بن الزبير 1314.١6.١6‏ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح 4417 
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عبد الله بن سلام ال ااه 
عبد الله بن شداد اننا 
عبد الله بن شري العامري 1 
عبد الله بن صوريا ولغ كلع 


عبد الله بن عبد الأسد الفزومي ‏ 718 
عبد الله بن عبد المطّلب 0 
0 

مل تلك لكل قل 

أو لاقل اروك أوكل 

ككل الك لاحل وكثل 

كول كول لاقل حة 

يبد ألثه بن علي الحلبي فده 
مكل الل لاط ال فك 


عبد ل بعمر 416 ؤالا١١؟لا‏ 
عبد الله بن كعب دفن 
عبد الله بن مسعود نهد 


أكلكء لاوعء خاقف كققء 
أكق, م.م كلاه 11م 
كام حاف كعك لك 


لي لحذد 
عبد الله الشافمي نا 
العبد بن أبرهة. يذ 
عبد بن جحش 5 


ال 1 

عبد الرحمان بن خالد يدن 
عبد الرمان بن عؤان التيمي 2 5١4‏ 
عبد الرمان بن عوف ليه 


04 ا ذه الا 


عبد ضحم بن ارم بن سام 0 14١‏ 


144,14 

عبد العزيز بن السفر نينا 
عبد العزيز بن عفير لنيفا 
عبد القيس بن أفصى 31 
عبد الكريم الخطيب نا 
عبد المسيح الانطاكي ا 
عبد المطلب بن هاشم ,1١5/2١١8‏ 


افر لضنة 
تتند لين امندقيية 
ل ةي لي 
اك كفك الغلا كك 
حول لامك لوك كوك 
محل لكل مكل ملالء 
كلك موك كوك تكلا 
لاا فال قعل لقا 
للشدللافا 

كنذا 


عبد املك بن مروان 


ل همق 


عبيد الله بن أبي رافع ضيه 
لكك 

عبيد الله بن جحش مده 
عبيد بن شريّة الجُرهمي ند 
لين 

7 

عبيل بن عوص بن أرم لكل 
ل مغك 144 

عتاب بن أسيد ا 
عتبة بن بي هب لدلة 


كلك كارع فكع 
ل ل ييف 
ل ا 


تب بن رييعة 


كحت كفت لاعت قلت 
املد نفد هنا 


بة بن غزوان رنفا 
عُتيق بن عابد المحزومي ‏ 716/. 3111 
عتيق التيمي لنقا 
عهان بن الحويرث هل 
عفان بن طلحة 7 
عهان بن عفّان الل الل 


تمل للحم محم /لة 


عؤان بن مظعون الجُمحي لقي 


مكف حدم حرف لحف اكه 


عجل بن لجيم 1 
عداد بن صداد همد 
عدّاس ات 144 
عدنان بن أدد م 
عدي بن أوس بن مرينا ‏ 3174.197 
عدي بن حمراء الثقني 1 
عدي بن زيد العبادي ا 
فييك 

عدي بن كعب ذينا 
عروة بن الزبير ل 
0 

عروة بن مسعود الثقفي لو 
لك 

2 

مل 

دق 

للددتيلها 

كنا 

لفلف 

الاق ملل 


ا ل ل ند 


عُقبة بن عامر الجهنى لامك للم 
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عقيل بن ابي طالب بلي 
م وم 

علقمة بن قيس د 
العكبري لال كل لوم 
عكرمة مكل م 
١م‏ الت ملت امت لد 

العلاء بن الحضرمي .6 


للم ان 


علي بن ابراهيم ١‏ 


الاء 1ل مول 1ل 


حر حص الا لول 
غذك موك ككل ملل 
الغ اخلط الل ككل 
إففق كمف أكق ١لال,‏ 
آلغ ملاع كلاع, لالاى, 
اي الت هه 
ل ل ل نل 
فعف لاعف كلف وكام 
عكف كلف لوف لقف 
قف لأكف لالاف عزمء 
لقف مخف لبك لام 
حلت على "الت كلت 
حلت اكت ٠وت‏ كلمت 
فكت ذعلاء لكلاى معا, 


فهرس الأعلام 
الالو الى اكلا اكلا 
على بن الحسين بن فشّال يننا 


على بن كنانة تزونا 
عبّار بن أبي عبار رف اننا 
عبار بن ياسر مه 


تك وك لول ولق 

عق لاقف قمف كحم 

خم ١كت‏ كلت اكت 

لت 4ت لخت للقت 

د يد القند اهنا 

عُبارة بن الوليد لد 
الال مام للحم لالاة 


عمر بن المخطاب ل 

و الال لله 111 
عمر بن عبد العزيز بنذ 
عمر بن عهان اليد 
عمرو (لقبه طايفة) 1 
عمرو الأزرق 3 
عمروبن أسد لقنا 
عمرو بن أمريء القيس نا 
عمرو بن أمية الضمري الحم 


ححهة كحم لاف الاق قذة 


عمرو بن الجموح الا 14لا 


عمروين الحارث 1 
عمروين خويلد بن أسد لهنا 
عمرو بن سعيد بن العماص كه 
عمرو بن شمر لاقل 


نا 
عمروين الطلاطلة الخراعي 2 440 
عمرو ين العاص كل مكل 
ححل لكل للحم محم 

فكم للاف لالاق, لاف 

ل ل ل 

يعمو بن عامر ل 
ةل 

عمرو ين عبد الله العامري 657.611 
عَمْرُوَيَنعَبَدَ الحي التتوخي ١54 ١‏ 
عمروين عدي 794119,118 
عمرو بن خْيّ بن أفعة الل 
مدقن 
لفلدك 
يها 
011 
عملاق بن لاوذ بن ارم لكل 
1 

عمياريسا ل 


عوف بن ربيعة الأسدي لد 
عوف بن سعد بن ذيبان 54 
عوف بن كنانة إرذنفا 
عوف بن لؤي ينا 
عوف بن المنذر م 
العوني لفق 
عويص بن عامر ينها 


عياش بن أبي ربيعة الخزومي ‏ /إول, 
كك كرت كحت مخ 1لا 


العياشي ا 
ا 20 
كف للف قلف لاكقى 
كف لوف لقم لانم 
اكد كد سنميين 

القاضي عياض نا 

عيسئ بن عمر ييا 
عيلان بن مضدر لفن 
غالب بن فهر لينا 
غالب بن مدركة ردقا 


العرّالي كذ 
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لف 
نقفا 
الفيداق بن عبد المطّلب 1 


فاطمة بنت اسد ‏ /5861, 8140لا 
حل لكل 373غ, لاغلاء ملل 

فاطمة بنت الحسين اذه 
فاطمة بنت الزبير بن عبد المطّلب 
لقنديتن 

فاطمة بنت عمرواتهزومي ١‏ 147 
فاطمة بنت الحلّل هده 
ألفيإل النيسابوري لد لها 
فخ الرازي بل 
ألقرّاء به 
الفراتبن ابزاهي الكوفي  41١4.5١7‏ 
فردوسي امامو 
فروة بن مسيك د 
الفضل بن عبد الرحمان ندق 
ااقطبين 1 
فهر بن مالك ذنفا 
قوق 338 
الفير وزآبادي م1 
الفيض الكاشاني /ا6 
قيتحاص بن عداد لي 


فهرس الأعلام .. 
قابوس بن ا منذر لفنضفنك 
القاسم (ابن رسول الله عل) ‏ 04, 
ل للا 11 

قتادة بن دعامة 
الى لازق معت كم 


الم للم 


للد د احدد هلد 


ان بن عابر بن شالح لقلة 
4 184 

قدّار 0 
قدامة بن مظعون 0 مده 
قس بن ساعدة الاببادي ع6 
قصي بن كلاب وأاء 
لمنيي لافنا 

قصير قا 
القطب الراوندي لقياقة 


حك كلع, كحكق للاغ, 
لام ولاق لاقف لاللا 
لات وكالتء فككت فكلا 


قطبة بن عامر بن حرام 0 
القلقشندي اام 
انعد بن ائياس ل 
قهيلة بن عامر الفهري ‏ 454.47 
قيدار مم 


ف 

: لقنا 
قيس بن عبد الله يلين 
قيس بن غيلان فيا 
الكازروني ل 


مكل اكلى “لاك لاك 
فد يا ليا ليد 
لي ين قاين نان 


كاهل بن أسد أرنفا 
كثير بن غالب 3 
الكاجكي ين 
كبرئإ بن هرمز لكل كلا 


الال كلاق ولاق كد 
ا ا يي لضفن 
غلك كأكت ومككت كك 
فكت .لاك لالت علاك 
لد فد لد هلد 


الكشي ا لخت ليه 
كعب الأحبار 1 
كعب بن لوي ينا 


كعب بن مالك المخزرجي كك 
7*4 


كلال بن مثوب د 


لم4 


كلاب بن مرة تلفدللف 
الكلبي ‏ 5,150015.015لك, 
الم غاق كلف كلق 
حاف لأقف أوق كلت 
حلت وك لاح مكحت 
كحت كلاح الى علد 


كلثوم (اخت موسى /34) ليله 


كلثوم بن هدم قفا 
كليب بن ربيعة التغلبي فنا 
الكليني 041١4‏ 


لوت ا ليه 
حوى لكك ممتاكءى 
حا اال لماك الكل 
ا لي 
نهد عفد افهد يقد 
لفق عفد ل ا 
حول وكل لأكم لمم 
كلت اكلاء لثلاء .ولا 
زية أرنفا 
ا 
قل 


كيومرث بن أُميم بن لاوذ 00 
لبيد بن أعصم الاق الا علاع 
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البيد ين ربيعة تال اوه 
الننيعة ذو شناتر 0 
لقمان بن عاد بن عاديا 14 
لؤي بن غالب تلق 
ايل بسنت أبي حثمة العدوي 

14م لالمة 
مازن بن الأزد و 
المازندراني لفق 
مالك بن العجلان الخزرجي 15-5 
مالك بن فهم الأزدي 1 
مَالِك بن كنانة يننا 
بالك بن النضر بنذ 
مالك بن الهان 16 
دري مم 
المبرم بن دعيب بن الشقيان ‏ 5.0“ 
مبشّر بن عبد المنذر 7 
ا متتي ا مندي 1 
المتلكس لفندييل 
مجاهد بن جبر اول لول 


وول لاقلا حمل كول 
قف لإنق نكم كلق 
لأف حدم كلت قلت 
الت لاقت كم لم 


قهرس الأعلام . 


العلامة امجلسي 
كل 


ولا 


هك وول 
كل لكك الال الالاى 
ل ااي اهمد 
اك الى بلالاى الالا, 


لس الع الاعء لام 


ممارب بن فهر لذ 
بمب الدين الطبري 1 
محمد بن ابي حذيفة 4ه 
محمد بن اسحاق لفل 
محمد بن ثور ا 


ل ةا 


محمد بن جبير بن مُطعم الندوي 


تلفدللق 

محمد بن الحسن تتنين 
محمد بن الحنفية لمفدله 
محمد بن سنان ليق 
محمد بن صالح بن دينار ينا 
محمد بن عبد العزيز ينا 
محمد بن علي الصدوق عو 
لد كير يذية 


غك ولاك لالاك فلالا 
حك عر لاحك كوا 


الم 


قل لاقل وال لال 
لف ايه 
ند لهذ لهقة 
لفق ل نادي 
ل ل لق 
لف اي ني 


لعل للاف كلل 


ككل 
1 
الكل 14فى, لاقف دحت 


لاعت إلت, ولكلاء اكلا 


يجيد بن كعب القُرظي 
ك4غى ماه |84 5141 


لحدة 


يحمد بن إمروان ٠‏ 
عدن نل 


صضى 
ام اكلا 


له 


ألك لامك مكلك للف 
لاف ككف لمم ؤقة 


محمد حسين هيكل فد 


الما 
محمد عيده حتفن 
محمد عزة دروزة «7, 
محمد الحمودي المروزي إرفله 
محمد مهدي الروحاني القتي ‏ 140 
عخرمة بن كنانة يننا 
مفرمة بن توفل القرشي 1 
المدائفي 1 
مدركة بن الياس نذا 
السيد المرتضى لتنكفية 
تحص قط خض عم كفو 

مرة بن كعب ثنفا 
مرئد بن الأسد الاق 
المرعشي النجني لك 
المروزان بين 
مريم بدت عمران لديا 
صروع لف 
مسروق بن أبرهة يل 
للف فين 
مسطع بن أثاثة بن عباد لقن 
امسعرة ين عه هذا 


المسعودي .:٠١8‏ 148,118,181 
ككل لأكك لكك ككل 
١‏ مكلك لكل لأكلى 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
عمال الاك لاق كلاق 
كلل امل كلل قلاء 
كلل مككث فكل وحلل 
لل لد لف مضفة 
لكك كول الاك قلات 
لففد اديرد لإرفر بدا 
كاكلا حال اللا 1ت 
الك الات ولاك كار 
المسور بن مخرمة بن نوفل الزُهري 5١4‏ 
مشا ل 
مشمع يليا 
مشُعب بن عمير ,011.641411١‏ 
لاه كاحت لامك ؤفل 
أكلى لاخت, كحت املا 
مز حك ايز يفف 


الماض بن عمروالجرهمي  ١81‏ 


مضعر بن نزار هنا 
مطعم بن عدي ذلاغ الل 
للك ات ود 
المطّلب بن عبد مناف هن 
مُعاذ بن جبل اهل 
بن عمرو بن ا جموح 27 
معاوية بن ابي سقيان نهد 


قهرس الأعلام ..- 


لان 
معاوية بن عبار يد 


عبد بن كب الا الا 
المعتسم بن الظليم إيليلا 
معد بن عدنان 0 119.1836. 155.0 
معد يكرب بن ذي يزن يكين 


ل ااال 


معيص بن عامر ننذا 
المغازي انا 
المفضّل بن عم 741 1لا5, 4786 
المفضّل الى د 
الشيخ المفيد". 9 


وى كوك امسر وض 
كعد شعن فليرة لسك 
مقاتل بن حيّان 
لاف مكل كفل لاحل 


اكع كط 


الف كلف لاغ قلف 
اعت لحت كلاكء 141 


المقداد بن الأسود ده 
المقداد بن عمرو اكدايك 
المقدسي فل الل حد1 
مقرن 11 


المقوم بن عبد الطّلب 1 


مكحول الشامي اذقكقاف 
مكرز بن حفص اهف 
ملكيكرب (كليكرب) بن تع 1١47‏ 
منئه بن الحجاج يل 
ا منذر بن الأسوده لفن 
النذر بن امرىء القيس اللخمي  ١87‏ 
ا منذر بن الحارث 1 
المنذر بن عمرو 53 
منذر بن محمد 7 
يمنصور بن عكرمة 0 
اكور العباسي 11 
المهدي بن المنصور العبّاسي  10١‏ 
موريق قيصير الحص سحت 
0 ححة, رمحت فكت للك 

موسئ بن الحارث قمه 
وس للق 
186 

14 


ناشر النعم بن يعفر بن عمرو  ١47‏ 


انافشس 1 
نافع ين مالك بن العجلان /3 

لمعف 17م 
نبيه ين وهب الحاشمي كذ 


4 


ذا 


50 


النجائي 
الال الاق كف قكم 
لاكف حكف أكم ملاقى 
الاقف الام لالام, علام, 
قلاة لالأف الام مم 
كحم كؤف لام محم 
كمه لالمه. هذه حزهة 


التجدي نا 

بن معد لكي 
نسطور يوس ليلا 
النضر بن الحارث بن علتية'بن 
كلدة ١‏ 


اعم خمءةء ماه 2317 
اذه. موقينكقة: 


فذه, لك ذه لاد 


التعمان بن الحارث الفهري 601.108 
النعبان بن عمرو بن مالك اهنا 


النعبان بن المذر 4ل ككل 
الال الاك ملال انسل لولس 


الفربن قاسط ف 
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غرود كلم 
نودر لذي 
نوفل بن خويلد امك ٠ؤه‏ 
نوقل بن عبد مناف كنا 
ينوس 1 
هاجر (أم إسماعيل 390) فى 
كلل اللي م 0 ليلا 

السيد هاعم البحراني ينه 
االقثل لازم مد 

هاشم بن عبد مناف لفقة 
فد يتريرين 


لهفا 
هانىء بن مسعود الشيبانني 1798. 77٠‏ 
بي وهب الخزومي ين 


هدريان يذنا 
أهدهاد بن شرحبيل 1 
هذيل بن مدركة يفا 
هذيم (كاهنة بني سعد) نانفا 
هراكليوس يله 
هرقل الكل ول نك 


تتى لاحت مكح كحت 
لالت الات الاح علاكى 
دالت تلاح الى مد 


فهرس الأعلام . 


هرمز يلفديافا 
هرودوت > 
هشام بن أبي حذذيفة 031 
هشام بن سام تنا 
هشام بن عروة بن الزبير يلد 
هشام بن عمرو بن لؤي تلد 
لد امتجامن: 

هشام بن الوليد امه 
هشام الكلبي امالك ككل 
لكل تقل معط حص 

كلل ملل مكل الول 

فد لل للم الكده 

أطميسع م1 
هند بنت أَبي هالة ييل 
ليف كن هن لقنا 

هند بن أسد 5 
هند بنت ال منذر 14 
56 

11 

28 

الواحدي بلندلننا 
وادعة بن عمرو الأزدي .16 
واقد بن عبد الله القيمي اال 


اا 154 حول لكك 


الواقدي 


يفف تقد نئقة نقد 
الا للف كلاف لثاة. 
4 الافء “الال لأللت 
كدت كارت لككللاء كؤلا 
وبار بن أميم بن لاوذين ارم ,04١‏ 
41 م1 


ورقة (أمَ لوط 34) 2 
ورقة بن توفل ين أسد ‏ 518.174 
للق ف لق يننا 

ين 

أرلقنة 

فذاق 


]ليبن المقيرة الخ ومي ا 
ل ا ل 
حك اغقف اقل كلل 

تلك للك ككل 

ل ا 0ه 


ككل 


1 


كلك ككل للق 


للف للف كلف للم 


ككف لاقف نقف 


لقف لقف على كانت 


د كد ند اننا 


كلما 


وهب بسن عبد مناف بن زهرة 


لشن 

وهب بن غالب كفا 
وهب بن منبّه 1 
وهرز لد فد لكلف 
لذ 

14 

ن مهليل بن ارم ١54‏ 

يحبيئ بن ا مسن بن البطريق الح .7148 
يحيئ بن شبل ع 
يحيئ بن عفيف بن قيس /41 78/97 
يحيئ بن يعمر مد 
يخلد بن النضر نذا 
.يزدجر الأول ليق 
.يزيد بن أبي سفيان 14 
.يزيد بن ثعلبة /ا3 
يزيد بن زمعة بن الأسود 6ه 
4 

أزكه 

لقلدنل 

186 

.يعرب بن قحطان ل 


مل تعلى لملا غهد 
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يعقوب البرادعي لييذا 
اليعقوبي لتنة 


ككل لان الال الال 
الاك علاكء نل كلا 
ملك تدل لأؤلى تكلم 
فكلل ولك كلل للكثر 
للد يفا ند يقن 
كل لالاك الكل ككل 
كك كوك ادك حول 
خوك لكك كل اوكا 
للكلى حل كل الل 
ككل لعل مكل مول 
الل فاق عمف الاق 
كلف خحم, كتف ككم 
٠ت‏ لت كلت كلد 


يعلى بن سبابة يلغا 
يعمر بن عوف لهف 
يكسوم بن أبرهة الأشرم فففا 
هود بن اسرائيل 1 
.يوسف بن ذي يزن يليا 


أبو طالب 


لم يسم قائله 
أبو طالب 


فهرس الأشعار 


صسبالايل - رسدتموا 
وحمط من أق جمركافراً 
5 

وناد قريظاً جم ساحراً ' 
أحلامكم لسقام .مشي من الكلب 
أَميَمَموَا وَل الكب, 


أليس أبونا بالطعان وبالحرب 
وقالوا لأعمد ضعيق السبب 
لان أحد يأتيهم بالكذب 
وقد كان القوم يعجب 

مما الله ا حق معرب 
وأسى ابن غير مُعتبٍ 
وقدكان 

وأصبح ما قالوا 

تطاول ليلي 


ولعب قُصي بعد اللعب 


44 اذه 
4ع 
غ4 كله 
4م14 
ويلا 
لحدتاياك 
01 
كله 
ككلم 
013 
لحن آهنا 
211 
51 
3111 
531 


ففله 


اطاف الحطب 


المودّة والقُربٍ 
جلب الحرب 
ولاكرب 
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قله 
يفن 
3 
هله 
ننه 
قله 
قله 
يلف 
وه 
/الوم 
فلل 
يلذن 
ىذه 
ححة 
ليلهف 
مف 
للك 
لطف 
045 
كوه 
ذف 
ذف 


الحميري حتى اذا 
جاده 
ميلوا وصدّهم 

الم يسم قائله هل أنتٍ 

أبو طالب وشق له 

حسان بن ثابت ألم ترانٌالله 

عبد المطلب اوصيك يا عيد 
فارقه وهو 
تدنيه من 

أبو طالب ألاهل أتى. 
فيخي رهم أن 
يراوحها لق 


العم علي للة ‏ عَلرائتهل 

عدي بن زيد العبادي وتفكر رب 
سرة حاله 
فارعوئ قليه 

مخرمة بن نوفل ابشيبة الحمد 
افجاد بالماء 
مبارك الاسم 

الم يسم قائله ياآل فهر 

لم يسم قائله إن اممرام 

الزبير بن عبد المطّلب حلفت لنقعدن 


يبالناس أرود 


اق ينسة 
الآهر يصمد 
غير الوا/جد 
وللهدئ 
معرض والسدير 
امات يصير 
واجلوّذ المطر 
الاتعام والشجر 
عدل ولاخطرٌ 
الأهل والنقر 
الفاجر القّدِر 


أهل دار 


1 


نا 
أرله 


حسان بن ثايت 


الامام علي ملي 


أبو طالب 


ويعلم من 


وقيت بنقسي 
0 
وبات رسول الله 
أقام ثلا 
أوصي بنصر 
وحمزة الأسد 
كونوا قدا 
سائل بي 
١‏ 

رمي رسول الله 
واشتويت" 
فسلط الله 
والتقم الرأس 
من يرجع 

قد كان هذا 
أتامرني بالصبر 
ولكتني أحببت 
وسعيي لوجه 
نعنا الرسول 
أذود وأحي 


الدئ الجوار 

كل عار 

العتيق وبا حجر 
القتل والأسر 
وف ستر 

ايا يفري 

القوم عبّاساً 
دونه الناسا 
الناس أتراساً 
بيني واسع 

بجل) القاطع 
زمية القاذع 
اللباظر شامع 
مشية الخادع 
قفزة الجائع 
بالراجسع 
المتبوع والتابع 
قلت جازعاً 


كلمع البروق 
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ارلنا 
ين 
74 
.0ع 
لكا 
نا 
كله 
0 
دق 


فهرس الأشعار .... 
عبد المطلب 


الامام علي 4 
أبو طالب 


الامام علي لكل 


قيس بن شيبة السلمي 
أبو طالب 


الهم إن الرء 
وليس إِلّا 

الم تعلموا 
يطوف به 
اكذيتم وبيت 
وتُسلئُه حق 
العمري لقد 
وُجدت بنقسي 
فلازال 

حليما يدا 


فأيدء رسج 
التي 


عدوا مالك 
الناس ما أهيئكا 
عصعة للأرامل 
بقول الأباطل 
نعمة وفواضل 
دونه وناضل 
أبنائنا والحلائل 
الحبيب المواصل 
بالذار والكلاكل 
إوذين الحافل 
يكين بماحل 
غير باطل 

وشدٌ للترحيل 
قال عن جيريل 
عن التنكيل 
متلاحق بسبيلي 
وأخلاق الكرم 
ينالوا انمحارما 


رذب 
7ع 
اع 
ا 
50 
اكه 
و6 
وه 
ولهنا 
/اقة 
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أبو طالب فهلاً قومنا أمر وخيم لوم 
فيندم بعكم أبداً ظلوم موه 
فلا والراقصات مكة لايريم هذه 
طوال الدهر ولتي لصوم هذه 
ويعلم معشر الجلد الظليم 04 
أرادوا قتل مده 
ودون محمد هذه 
لم يسم قائله لا يسألون 1 
لم يسم قائله قليت لي يدل 
عبد المطّلب الحمد لله 10 
عمرو بن الجموح والله لوكت لف 
لم يسم قائله فإقٌ إذاً ل 
لم يسمٌ قائله اسم 6 
أبوجهل أباحكم ا 
علمت ولم 074 
عليك بكف اا 


الإسلام 


فهرس الفِرق والمذاهب 


فك الاء تلا 
لال ولا على للم قل 
حى تدلى حل كبلك 
اللمدكاك لالك ؤكلء 
لال الل طلء أمكك 
اولك كمتد طقل 
يل اند ل 
لير لهند 
تل لالط لالظ كال 
الى لع لعل الطلاء 
1 ا حكد 
لوقه 
لأحق الاق كلق مقعء 
حلك لأخك العم لاقم 
لاوم كلف أخف لاع 


لالت لطت كلمت كك 


فكت اءلاء معلا ١٠لا‏ 


الإمامية 7/٠‏ 
أهل السنة 41 
إِلرَرادشتية ديلت 
الشيفة 1 
الصابئة 14 
آلقدرية ذف 


ل لضي 
ا كلك 1-17 101 

الجوسية لكين 
المسلمون ذل كل .اقول 
لحل ولاى للك للاعى 

قحف مكف كلف كلق 

قوم كلف كقف لاق 

غم مكف كحف لام 


الام الام لالاف عقف 
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حدم كحف لكت لمت فى لل لأكل ككل 
ات تت ولت الى لالاء كؤلء نكل لكل 
تمت لكت لكلا مل لكل مكل لالى ولك 

التصارئ اا لحك امل لكش الاق 
اال قحل فلاك كلاو الاك فلاق, لاع للم 
كل كلد انطيلنة لاف الف نوف الاق 
فحت فكت الاك امي لت الك لمث كم 

النصرائية ‏ “لا,/[2111:178317 يفلد ند 3د شا 
قلالء حا مكل كحلء | الهودية لل لكل 
لاحك الاك وى الله اقل كلل مكل ككل لاقل 


اليهود لا الل على مالكل 


فهرس البلدان والاماكن 


آذربايجان 3 
آنا 4 
آمد 3234 
أبو قبيس (جبل) لبنة 
211 

الأحقاف + 
إدس لذذه 
أذرعات 04 
ات وت 14 

الاردن كلم 
للا 140:16 

أرض الرافد ين 11 
أرض مهرة حمل 
الاسكتدرية سينك 
أنطاكية 0 


امل تكة. اللا عمد 


اورشليم للحا 
يران اا لق لكل 
0 


غثل, مكلء ككل كلا 


إيطاليا 3 
بثر العجول لفقا 
بَابلٌ اندلق 
بارق لفنضننا 
بادغيس للذه 
بادية الشام له 
البحرين ككل 

لفنضيك 
بُصرى لا 


4ت أت اك 
يننا 


البلقاء 4 


لقلية 


بيت ا مقدس على 


مغك مكل لالاق ملاع 
ذلا لل كحك اهل 
حكك الف للم الام 
تكى لاحت ححت لللى 
تفند ندند كد ذند 
كذ 

ا 

لفل 

34 

لفقا 

56 

ل 

ينفكنن 

ف 

لين 

ين 

و1 

غ56 

يفن 

هذ 


كم 
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جند قلسرين غ1 
الجولان لاك 


مك كما 


جيرون قل 


الحجاز 


ا 
الاء لاقل لقلا كفكلء 
لل الى ب لل 
ا افد لقة 
كلك الك الاك ككل 
ولاك لالاكى الع الال 
لكف قلاف كوف لكف 
ككم, مكف ككف لأكمى 
يغرتة, الام "الام كلاو 
كلاف عقف كلف قزم 
كلف لحف كخف لكف 
قف لاقت لت لكلل 
كلت ككت لللاء فللا 

الى لاق عل 
فك كلعل لاالء لل 
ككل مول لأغكء مول 
كول اكلم ككل عد 


الحديدة لاى 516 


حراء (جبل) هه 


حرّان 53233 
الحردة نا 
الخرورة (سوق) نذا 
حطرموت ا 


ل الفيادف 
1 
لللدئدة 
اننحفك 
الفا 
افا 
للد 


ل ل ف 


يك لضفن ينفا 


خلقيدونية الننحيينة 
خليج عدن ل 
الخليج الفارسي يلكي 
خناصرة 1 
الخورئق الء 


للد لفكديننا 


مسنكنف 


ا 2 


دادان 10 
دارا لكذة 
دار الندوة للليلفة 

لي ف فنا هنا 
دربئد ذه 
دمشق لاكل لكل نفل 


لي ني الشلق يا 


دومة الجندل (سوق) ذف 
دياربكر ملكت 
في طوى اللاي اهنا 
دكي قار مال ال ل 
:دي لجاز (سوق) 1114 
بذ المروة لها 
الرابية (سوق) لق 
الها يذه 

للحتت 
ويا(سوق) 1 
الرياض 4 
زمزم الى 


لل شف اف 
ول لالاكء لكك لاقلا 
ف اي ييا 


لفلكد 


ليقي 

لففضيف 

1 

ذف 

1 

اتات 

56 

اا اه كل 

الى للك لكك ليام 
ل 0ه 
١‏ اا كقككم 
الال 14٠‏ 345 كلمن 
احا حرا الل لكلل 
وال .ول كول خوك 
لد هد لهذ يلفة 
لفن امد امف كقة 
لكلل لالللى لكل قال 
الى كلق كىك. الحعء 
فكف كالم ككف مف 
نكت لاككى الاك فلاكء 


لفلد يكذ حك لف 


5 موسوعة التأريخ الاسلامي ج١1‏ 


الشحر (سوق) املكف 
الشرجة للف 
شعب أبي طالب ا ا 
ل كخم ات متا 
صحار (سوق) ذف 
صحراء الدهناء 5 
صحراء الربع الخال 04 
صحراء سيناء ند 
صحراء النجد 51 
صحراء النفوذ إل 
القِنا الم 
تتعاء. فى 
ال للك كلل للك 

كلك ملك هلل مار 

الصين لف 
ضجنان الغلا 1/44 
الطائف الا فق 


لكل كل أكك اقل 
الك الل لكل الل 
أخف طعت أعثت ومت 
كلت لأعلتى لالت مغك 


4ت مكلت لكت تقر 


فهرس البلدان والاماكن .. 

طرابزندة بده 
عثر 1 
عدن للكناتديلن 
العراق له 


حلكثء أكل لكل مكل 

الكل عمل كقك ككل 

الكل مزل كلق كنت 

فلت كدت كاك لالد 

عرفات 2 
هم فى ككل وك 

عك لل ا 
عكاظ (سوق) لكقة 
الس اسل لاسا لم5 


عبان 

لكل لكل ككل ٠قلء‏ 

خا كلك ككل لمد 
عين قر لين 
0 يننا 
غطفان كنا 
غلافقة للف 
فارس كا 


1 


0010ظ2 


فاميّة الحددافند 
فرنا 1 
فلسطين 5 


مك كلل لأكثلء لكل 


الا ل 1 


القدس لاكلء مت لم 
قرن (أسم مديئة في الهن) 4 
القسطنطينية ليله 


كلثء كككت فثك 
لالت “الات كلا ولاك 
كلا لالاكى قلات امك 


اقتيتعآن 1 
القلوّع. لف 
قلعة سكر 5 
قنسرين كىاء 

ككدكن 
قيسارية لدددافنه 
كايادوكية عت ام 
كاراتاز 31 
كالسدون زيزة 

الات امد 


كُداء (اسم جبل بذي طوى) 170,41 


الكعبة كلل اقلق كل 
الال ماك كل ككل 
الالال تملا كلا ككل 
اا لال لاط مكل 
حوى لاد مك كوك 
ل له 
الى للك لكلل للم 
حدى ككف كلل محل 
معف قلم كلف معكر 


اعت ككت, المحيك/1 


كنيسة نجران 1 
كوثاريا 7 
الكوفة 5 

1 4ك لكل لاا 
ماء بدر 41 
مأرب 3 


اي لفنيينن 


مازندران هود 
الحيط الهندي 41 
افق لذي 
المدائن لاد نين 


م5 
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المدينة المتورة 0 
كلا ولا كلاء مك كل 
ال ا نيت 
كلكا كفك كذلق مكل 
ككل لل, لأولء مول 
لطلد نيد لد اقفة 
اك عكر مكل كبرل 
خلال كلك لكل كلاق 
كلف لكف مكف لام 
الاه, لقم لاقم لكك 
لالت حملت الت غكلتى 
كفت ممت “لاك كمت 
المت ؛4الت, وكرت كارت 
أكت اعلا للا لاكلا, 
اغالا الا كلا لان 
ااا غلاء لاعلا مغلا 


المروة 2 
المزدلفة كم ككلم 
المسجد الأقصى خا امد 
المسجد الحرام للملكيينة 


مل ككل ملق كك 
مسجد الخذيف 5 


فهرس البلدان والاماكن 
مسجد رسول الله 22 لما 
المشعر الحرام 23 
المشقر (سوق) إذنا 
ع 582 
ما لحت كلاد 
الفتس 11 
مكة المكرّمة الان خلا ال 


حى لالى الى كف فل 
اا لال لكل لاقل 
اال الال ىاككء وككن 
الال لوك 4كك ؤفك 
4هلء كملء 0ىاء كالم 
لاحك حدك حمك >1 
الل لكك لكل لآ 
لي ا لفن 
تلك ولك للك مكل 
تاك لكك ما الل 
لز للا لكل, مكل 
لامك عوك عخك تكك 
ةن يه 
فال كلل لأكلء مكل 
الخد بيد اتيففاية 


ايا 


لد لهذ سد نلسة 
فر فض ع يي 
الل خلك ككل أكل 
حول لاحل علق فلل 
اغلء كك لكل الثم 
لكف 00 ده 
تاق لالاى قلاع قلاع 
44, لالش ككف ألم 
وكف لكف الف اقم 
اوف قوق أرقف لالأق 
لامة؛ حاف لأكف أكف 
مكو تدك للدت امت 
بعت لاعت قمعت الك 
الى ملك كلت للك 
كلت كلت الت لكت 
ألالت كلت للخت لكك 
مغت ملت ١وت‏ افتل 
لمت كحمت ملاح كفك 
حت لاحت فت لكك 
تلت كلل لاعلاء قملاء 
فالا اكلاء خالا لكلا 


لشف نفد نيد انا 


الا 


38 هه 
4 4146 ككل لق 


منيج 334 
المندب زلف 
الموصل للحدافن 
تجران يل 
لل 

التجف اد 
الثيروان لندلات 
نينوئ الموصل ااححيواة 
هَجَر لدف 
هراة لدقة 
هرقلة 53 
لهند 27 
الى لاما 1114 

وادي القرى ل للها 
واسط كلانه 
32 ل 
فى لاكلء “لل لأكلم 


كول مكل لكل ككل 


اليرموك 
العامة 


ألبن 


ينيع 
اليونان 
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لقند اخند يد انا 
جيني 

يلد 

شد قفا 
فكيلة 

كل لاق فل ككل وبل 
لا لل ننه 
كك كلل لكل لاكل 
ككل “لل كل مكل 
كغكى كول لازلء كأدلء 
لادلء تكلء ولاق لقا 
مال كلا نكل لكلل 
أكلث لأكلء تقل دل 
للك ملل نكما 
كلك للء أكل وككلء 
لد ايض نشد قد 
لكالل لالاكى ككلاء الى 
4ك, لالالكء الكش لآم 
56 

اد 


فهرس الغزوات والوقائع والأيام 


بدر الكبرى ولو لخت لمك 71 
حرب الفجار 77-١‏ 4.7.7 ., 6/اك لك 
ا لوه 1 
يومبدر  ,08.0318.6٠١‏ 4 7 


يوم الثروية مقي 


7 
مي كو ساك 


فهرس الجماعات والقبائل 


آل جفئة 3 
آل الجلندي 1 
آل ذي الكلاع لننكنلقل 
مدر 541 
آل غالب ب 
آل فهر لق 
آل مرينا زيل 
الأزه حى وغل “كوا 
أزد السراة نا 
أسد 1 
الأشعريون على 


لفل ا 

أصحاب الاخدود 144.386 196 
أصحاب رسول الله عه 5 
ادك للك للق قلف 

مكف كمف كمه. ذه 

أصحاب الصادق 28 أن 
أصحاب الفيل قماء 


لا 1:1 110 


أصحاب الكهف 14 
أصحاب غرود 4 
الأتصار رأث 

4 لمكت كلت كثلا 
أقارا للق 
آهل الأهواز 0 
هَل البطيرة 41 
أهل سب 1 
أهل فارس لاما 


64ت كفت نكك افكت 
حك ؤلات عحت لمك 


أهل مأرب 11 
أهل المدينة للذدلك 
أهل مكة الل 

لول لق اكه 
أهل هران يل 
أهل يثرب ام 1م 


كلق 


أهل اهن 


ددا 
الأوس  0-63١6.976‏ .29 
لل له 
للك لاقل ل/أثلء كعق 


٠0ت‏ افكت ؤهل, وول 
لكت الكت لكت لاقت 
الى املا عءلاء اللا 


إياد نانفا 
باهلة لففا 
بميلة اننا 
بكرين وائل ا 

ا ل |13 
بنو الأدرم 1 
بنو أسد لحفنايقة 


اك عا قرو اك 

للع كلظ مكل محم 
بتواسرائيل 1 
بلوأميّة لاك قا 
تال ماق لقع متم زه 
ل 
للقن 
غلك 


ف اند ضنا 
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بنوتهدل 2 
بنوقيم ذئنة 
الل اط كام 

بنو جذية وبنا 
بتوجمح زلفة 
ا ل ال كم 

بنو الحمارث (الحسرث) بسن كعب 
ححظنق 

بنوالحارث بن عبد المطلب 2 777 
بنو الحارث بن فهر فد 
لهند لفلف 

ين حأآرلة 76 
بئو حنظلة, لقنا 
يم 01 
بنو خزاعة 01 
ينو دارم نفنا 
بنو الدئل ريذا 
بنو دودان يننا 
بنو ربيعة بن عمرو ينديننا 
ينو زرارة يفنا 
بنو زريق ريف 
بنوزهرة عند لفية 


نك الك لاا ملشتكحة 


بنو ساعدة م 
بنو سعد بن هذيل ترديفية 

13334 
ينو سلمة للنذالف 
بنو سليح 1 
لو سهم كل 


ند لفن نقد انفد 
44. فكقى لأكقء ككم 


بنوشيبان ولاك الك 
ف ف ١‏ 

بنو الصيداء 7 
بنو ضارة أننفا 
بنو عامر بن صعصعة اه 
17 

بو عامر بي احفقننا 
بدوالمياس ين 
بنو عبد الدار ا 


الل كته 


بنو عبد مس لفنة 

لقنا 
بنو عبد القيس فنا 
يتوعيد المطلب عو 


كل على الله 


الك لق ولق كلق 


الك ١ل‏ الاق ال 
غاكء وكاكء غ4 الله 
اط يلد 00د ضنفا 


ينوعبد مئاف عفد 

لفكي ين قلف 
بنو عجل ند فنا 
بنوقهر ليف 
بنو عدي بن كعب ثلقة 


ل الك ال ككة 
بتو عدي بن النجار > بنو النجار 1107 
يي قفا 


لذ 

للندقنا 

هنف 

بنو عمرو بن تيم 111 
بنوعمرو بن عوف الا 


لسلا الا الا 1ك 


16 

بتوفتان لكلف 
بنوغفار ينذا 
بئو قحطان دايا 
بنو قريظة ال ام لق 


ل 
يا 

تذفن 

كليل 

ممح لاما 

بنوكلاب لحمتلقنا 
بنوكلب ينف 
بنو كنائة ليقن 
بنو كئدة كفا 
بنو لقم 33 
بنوليث اننا 
بنو مازن عه 
بئو مالك لليف 
بنو مارب نينا 
بنو زوم لد يق 


حال قحل لاقف ككم 
عقف لكف لأاكثى, ؤللا 
أرننا 
هنا 
إفذا 
54 
لحن 


ا تل لاا 
لسن 


بتو الفر 
بنو توقل 


بن هاشم 
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37 

لفنيلات 

لحل 
ال 
الله 
الى 1ل وكلل قل 
كاقل مكف كخم عن 
كك لاك 
اد 
كد اففة 


اللدافنة 


سنح يله 
لية 
فد لضفا 
رن 
خاككدهة 
نينا 
للدشاتيفنفا 

نيلف 

للتداففة 

ف 740 147 114 
1 

إيلث 

ااا 1 
ا 

ا 
3 


قهرس الجماعات والقبائل ...- 


جهيئة لي 
حذام 1 
حرثان ويك 
ال ريش لقنا 
جير ىلالا 


ا ل 6ك لقا 
د لهذ افد ذفا 
خئعم لكدامفا 
خزاعة ليه 
ل يفف تفقة 
ليف هقد لففد ا نضة 
الع غءف فكلار تؤلا 
امخزمج 7 
لد الفففلئن 
لال .ول كفك نكل 
وى لاكلء 
لاحك كاحت 3064 ومكت 


غعة ١ف‏ 


الك اكت للكت لاقت 
لكي كد كز الفا 


ديّان ريف 
رئاب ريف 
الرباب 11 


اربيعة لحفد عفقفنا 


الروم للا الا مق قل 
الل ؟كل كم مقا 


لول ككل لكل مكل 
حل ؤلالء لؤلء كقاء 
اخملا كلدل أكل لأحث, 
حدت كحت كك فكت 
ككث الاك حت لم 


الرومان 2 165,118,311,46 
الساسانيون كول 

للحي حل اننا 
يد يننا 
لول لهف 
سليح يلف 
َّ ينذا 
ضبة فنا 
0 11 
عامر هف 
عاملة لل يننا 
عيس فنا 
العجم فنا 
العدنانيون حل 
عدوان قف 
العرب كتءلاء 


الا الا كلا لالاى ولا 
عل كال كك لت تقر 
اام 


ل 
الل قللء 
يلخئفلة 
فنحييلة 
لدبثنة 
لاؤل زول 
الكل ملأل 
الال ولالء 
حك لقاء 
شد ايه 
الفدنلقة 
فد يلفة 
ننفد هقد 
ككل ولااء 
ارد بكية 
افد الففة 
الى لاقل 
فد دده 
/ا44. اعم 


كوف قوف 


تل 
قد 
حكلء لكل 
كل لاللء 
لهند اهلة 
مكل كزلء 
اتلخيلتة 
الال الال 
فل كله 
الى ألاقاء 
حمكردرى 
للفدكقة 
لمتدينفة 
يفنديينة 
الاك حول 
مس لاك 
سعد نيقة 
دا افقة 
نققة 
كعف لاا 
كقف وى 
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لاقت مكلت كلت لقت 
ولاك كت اكت "لقت 

فكت لمكت كءلاء وكا 


عقيل لفف 
عوف لهف 
غان حى كال لما 4ك 
الغساسئة يننا 
غطفان لذ 
قديد يلل 
رسن ىالا كلق فق 


كلل لكل لكل مقا 
ككل ككلى فكلى ملال 
لالاكى مألل لكل فلم 
قزارة لقف 
فقس فنن 


فهم لففا 
القبط 7 


0 

لقدلفة 
حعلى لاللء اكل ككل 
ل ل ةا 
فد ف يفف يقة 
تككل لأكك لكك حك 


فهرس الجماعات والقبائل . 


كرف 
الالالا 
لي 


ين 


اقل 
و5 
تيلفية 
يفف 
لال 
اي 
ا 
ل 
لحقة 
4ع 
لحقة 
كم 
ف 
ل 
لكف 
قم 
انث 
لت 


لهند 


لضنة 
بذنة 
أييقة 


فقن 


للهة 
لهدد 
6 


لم 
014 
له 
كفده 
يله 
يت 
لك 
ليله 


ثينة 
يليك 
لذية 
ليد 
3 
الل 
يده 
ع 
لفدة 
ييف 
يي 
كد 
الاك 
24 
اعم 
هلم 
4 
4 
هذه 
لذ 
رده 
لفنة 
نه 


لقف 


6 
مكل 
لييية 
يد 
يه 
ينيد 
ل 
ف 
هده 
2 
لاغ 
كف 
17 
لطعم 
لفل 
اعم 
ام 
تلن 
فك 
لد 
كت 
إفلة 


أكم 


ؤللت كت كلت عقت 
غغت, دكت تمت لمت 
ة ‏ كه 
ااالاى خالاء حكلاء اكلاء 
ف افد اشفد شف 
لل لضف ييف اضفة 
الى فكلا حثلاء لاعلا 


قريظة المخيفة اد 
قشر ذف 
قضاعة وللء 


ااال لكل كلاكء لقا 
كلك هلل كلك كذه 


ينذا 
وم مود 15 
قوم سبأ كل ال 
قوم صالمح 976 8 
قوم عاد للدتتتلتل 
قوم نوح ل 11 
اده السك 
قينقاع لله 
كب نذا 
كلاب هف 
كلب لي ين 


الكلدانيون 54 
كنانة نل ستسسضسها 
كتدة هل 1ك كد 
كهلان لحنت ف كن 
لاحق يننا 
لخم للخل ستيننا 
اللخميّون 1 
مازن لفن 
محارب لفن 
مذحج 5 

و يي شن 
مراد والءتد 
مزيئة فنا 
المستشرقون 11 
مشركو العرب ينذا 
مضر لمفضيلن 
ملوك ال حبشة 1 
ملوك جمير رلا 
ملوك الحيرة لين 
ملوك ذي ريدان 1 
ملوك الروم 1 
ملوك الشام لهذا 


ملوك ظّقار 1 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


ملوك العرب 233 
ملوك غسّان لفن يننا 
ملوك الفرس لمحيل 
ملوك الفن ‏ 140/.141: 9/176 
المناذرة رين 
منقذ يننا 
المهاجرون يلفدكن 
نصارئ الحبشة لهل 
نصارئ نجران لهذا 
نضر فلن 
التضير اليف إن 
هنيل كلل 

ل 0 
هرَآن ديفا 
همدان 1 
اهنود 44 
هوازن ال ا ل 
والبة يننا 
اليعقوبية لين 
هود الحجاز يفن 
هود البن مضل 
اليونانيون إن 


فهرس مصادر الكتاب 


القرآن الكريم 
نهج البلاغة 


...جلا الدين السيوطي 
ا أبي طالب الطبرسي 
.'الشكئيد السيد نورالله الحسيني التستري 
...|........_ابو الول دأمحمد بن عبد الله بن احمد الأزر قي 


الاختصاص .. ابو عبد اله تحمد بن حمد ين النعيان العكبري البغدادي 
أسباب النزول آبَوالحتسن علي بن امد الواحدي 
الإستيعاب ابو محمد يوسف بن عبد الله بن عبد البر 


أسد الغابة ... 


ن الاثير : ابو الحسن علي بن ابي الكرم 
. الشهيد مرتضى المطهري 
شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
...ا أبولكنذر هام يئ حمد ين السائب 


... ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 

... الشيخ حمود ابو ريّة 
.... محمد بن طولون الدمشت الحنقي 
1د هت لد شري :0 


اصول الكافي 
أضواء على السنة المحمدية 
اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين 


إعلام الورى 
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... السيد مسن الأمين العاملي 
الأغاني . أبو الفرج علي بن الحسين الاصنهاني 
إقبال الأعيال رضي الدين علي بن موسى بن طاووس 
اكال الدين ........... الشيخ الصدوق : محمد ين علي بن الحسين بن بابويه القمي 
الأم ... محمد بن ادريس الشافعي 


علي بن محمد بن ا حسن الطوسي (المفيد الناني) 
ابويه القمي 


أمالي ابن الشيخ 
أمالي الصدوق ......... الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين 


أمالي الطوسي .................-......-..-.- شبيخ الطائفة حمد بن الحسن الطوسي 
أمالي المفيد ....... محمد بن محمد بن النميان 


الانافة في معالم الخلا 


جلال الدين السيوطي 
أنساب الأشراف . احمد بن يحيى اليلاذري 
انوار التغزيل .. يا.......... عبد الله بن عمر البيضاوي 
ا 1 ٠‏ ابو هلال العسكري 
ايران در زمان ساسانيان غلام رضا الكرمانشاهي 
يحار الأثوار : 7 العلامة محمد باقر امجلسي الاصفهاني 
البده والتأريخ ............................................- مظهر بن طاهر المقدسي 


البداية والنهاية الحافظ ابو الفداء ابن كثير الشامي 
البدع ... ابو القاسم الكوفي 
بصائر الدرجات بن امسن بن فروخ الصفار 
بهج الصباغة . آية الله الشيخ محمد تق ي 


أبو عهان الجاحظ 


محمد مرتضى الزبيدي 


البيان والتبيين .. 
تاج العروس 
تاريخ ايران قديم 


فهرس مصادر الكتاب 3 


تاريخ اجتاعى ايران سعيد تفيسى 


تاريخ ادبى ايران 


: اف ا 
احمد بن علي الخطيب البغدادي 


تأريخ بغداد 
تاريخ تمدن ايران ساسانى + سمطيف للينئ 
تأريخ العرب قبل الاسلام . جواد علي 
حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري 
تأريع دمشق عل بن الحسين المعروف بابن عساكر 
تأرع الطبري .. ابو جعفر حمد بن جرير الطبري 
تأريهقم ‏ .. ..... الحسن بن محمد القمي. 
تأريخ اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب اليعقوبي 
يل 0 ......... امسن بن علي المراني 
تذكرة الأمّة بنصائص الأمة (تذكرة المخواص) من وات وتعيد لق 
المعروف ب(ابن الجوزي) 
السميل ................ هين ديح د الفر ناطي ابن جزي الكلبي 
السيد هاشم التويلل البحرائي 
شبيخ الطائقة محمد بن المحسن الطوسسي 
..... جلال الدين السيوطي 


المولى بمسن الفيض الكاشاني 
... محمد بن مسعود العيائي 
الكوني 


بال تل ارات اسن 
......... القضل بن الحسن الطبرسي 


كق4 0 


التفسير المنسوب للإمام المسكري لله .. 


تفسير الميزان 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


: العلامة محمد حسين الطباطبائي 
..................... عبد الواحد الييسابوري 
تقريب التهذيب................................. امد ين على بن حجر المقلاني 
تقييد العلم . .............. الخطيب البقدادي 
تمدن اسلام وعرب 5 .--:. كوستا ولؤهون 
القهيد ٠‏ الشيخ محمد هادي معرفة 
تلخيص القهيد 0 . الشييخ محمد هادي معرفة 
التنبيه والاشراف .......... ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
0 السيد مرتضى علم المدى 
تهذيب الأحكام ...........بيا....0 7 "شبيخ الطائفة : حمد بن الحمسين الطوسي 
تهديب التهذيب ...4 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
التوحيد ا حم 1 
الثقات ."نباب امد القيمي البستي الشافعي 
ثواب الأعمال 6 الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
جاب وال لطم ا 1 .. الخطيب البغدادي 
حلية الابواز ......ت........................................... السيد هاشم البحراني 
حلية الأولياء .. الحافظ ابو ثعيم أحمد الاصيهاني 
حياة الحيوان .. كبال الدين محمد الدميري 
حياة الصحابة ‏ . تحمد يوسف الكاندهلوي 
قطب الدين الراوندي 
...-.... الشريف الرضي 


اعم 


.......... الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
.. أبوجعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري 


......... الشيخ محمد ال حسن المظفر 

امد بن الحسين بن علي البييقي 

3000 . السيد المرتضى علم الهدئ 

ذشائر العتى يحب الدين !جمد بن عبد الله الطبري 

محمد بن احمد بن حماد بن سعد الدولابي الحنقي 

0 ل .... العلامة الطهراني 

الى اصول الشريعة ‏ . السيد الرتطى علم المدئ 

ربيع الأبرار يوي مود بن عمر الزطفري 

رجال الكشي ”.. أبوْيمرٍ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكي 

رجال النجاعي أبو العباس احم بنّ علي بن احمد بن العباس النجاشي 

رسائل الباحظ 5 ابو عهان الجاحظ 

روح المعاني محمود بن عبد الله الآلوسي 
الروض الألف . 0 

روضة الكافي ... ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 

روطة الواعظين .. ...ا القتّال النيسابوري 

الزهد والرقائق ......... 37 ........... عبد الله بن مبارك المروزي 

زاد المعاد في هدى خير العباد ........... شمس الدين ابو عبد لله محمد بن ابي بكر 

المعروف بابن قيّم الجوزية الحنبلي 

سعد السعود رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن حمد بن طاووس 

سان أبي داود .......... الحاقظ ابو داود سليان بن الاشعث السجستاني 

السنن الكبرى .... الحافظ احمد بن الحسين الببيق 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1١‏ 


عبد الله بن عيد الرجمن الدارمي 
حمزة الاصفهاني 
.......... شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
................ أبو محمد عبد الملك ين هشام 


*....................- علي بن رحمان الدين ال حلبي الشافعي 


السيد أجمد زيني دحلان 


٠...‏ .ي””يحمد بن عبد الباقي الزرقاني المصعري 
...... عبد الحميد بن محمد المعتزلي المعروف ب(ابن ابي الحديد) 
......"أبو سعيد عبد الملك التيسابوري الخ ركوشي 
أبو محمد عبد الله أبن قنيية 
٠.‏ الحقق الحلي 
الشفا في سوال امصطق 4 ٠.‏ القاضي عيّاض 
0 م 1 
صحيح البخاري ............................... محمد بن اسماعيل الجعق البخخاري 
صحيح الترمذي .. 


نمةايم عهنق بن سورة 
...... مسلم بن الحجاج القشيري 
السيد جعفر مرتضى 


ل قم 


الحسين وأبو عتاب عبد الله ابنا يسطام 


.. محمد بن سعد الزهري 

الطرف ................ رضي الدين علي بن موسى بن جعفرين تممد بن طاووس 
العهانية ٠‏ ابو عهان الجاحظ 
العدد القوية 32 ا 
... شوق ضيف 

٠‏ أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه القمي 

المقد الفريد . أبن عبد ربّه الأندلسي 
العرب قبل الاسلام 1 ... جرجي زيدان 
عقلاء الجانين ١‏ ....................:2.. احمد بن محمد المعروف ب(ابن الجندي) 
علل الفرائع ' .... أبو جتعيفر محمد بن الحسين بن بابويه القمي 
عون المعبود في شرح سان أبي داوف .........)...]...... شمس الحق عظيم الآبادي 
عيون الأثر ..... عمد بن محمد بن امد الاندلسي المعروف ب(ابن سيد الناس) 


كب اليل مسلم بن 


عيون اخبار الرضا لكل أبو جعفر محمد بن الحسين يداد ان 
عيون المعجزات ‏ . ... الحسين بن عبد الوهاب 
الغدير العلامة عبد الحسين أحمد الأميني 
في املك امل بصحة حديث مدينة عل .... أحمد بن محمد بن الصديق اللحسني 
فتح الباري .... امد بن على بن حجر العسقلاني 
فتوح البلدان ... ابو محمد احمد بن أعثم الكوفي 
فجر الاسلام 0 ٠‏ احمد أمين 
الفصول محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 
الفصول المهمّة علي بن محمد بن الصباغ المالكي 


46 .... موسوعة التأريغ الاسلامي /ج١‏ 
افقه السيرة 5 ... محمد سعيد البوطي 
فلسفة التوحيد والولاية ... الشيخ محمد جراد مغنية 
اللورستة تحمد بن اسحاق النديم البغدادي 
قصص القرآن قطب الدين الراوندي 
القاموس الحيط بو طاهر حمد بن يعقوب الفير وزآبادي 
الكامل ‏ . ديل اي لبر يات ابوه 
الكامل في الضمفاء . عبد الله بن حمد المعروف ب(ابن عدي) 
الكشاف 0-0 ..- للزطشري 
كشف الغمة ابو الحسن على بن عيسى بن ابي الفتح الاربل 
كشف القناع . ..... للعلامة الشيخ اسد الله التستري 
كفاية الطالب أبوْحبه الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي 
كنز العمال .]...).... علاء الدين علي المنتي الهندي 
كغز الفوائد تحمد بن علي بن عهان الكراجكي الطرابلسي 
لباب التقول . .... جلال الدين السيوطي 
السان العرب .... محمد بن مكرم ابن منظور 
السان الميزان امد ين علي ين حجر العسقلاني 
لحات من تأري / ..... السيد حمد علي الاشيقر 
لؤلؤ ومرجان 5 .... العلامة احدث النوري 
ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين :عيب ارجات 
.. أبو القضل احمد بن محمد الميداني 

.... علي بن ابي بكر الميعمي 


اففابتن ١‏ ...... أجمد بن محمد بن خالد البرقي 
محاضرات الأوائل .... ......... علاء الدين دده 


.امم 


00 
مختصر تاريخ الدول 
عنتصير الاصول ‏ ...... 


محمد بن حبيب المائمي البغدادي 
غريغوريوس بن هارون المعروف بابن العبري 
..... عثان بن عمر المعروف ب(ابن الحاجب) 

لك 
............... العامة محمد باقر الجلسي 
12*06 عبد المؤمن بن عيد الحق البقدادي 
.... علي بن الحسين المسعودي 
. حمد بن محمد بن النعبان البغدادي (الشيخ المفيد) 
.. محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري 
اجيين علي بن المثنى بن اليحبى القيمي الموصلي 
مصباح المتهجد ......................) شيخ الطائفة محمد ين الحسن الطوسي 


ل 0 ........ عبد الرزاق همام الحميري 
معارج الاصول “حم الاين جعفر بن الحسن امحقق ال حلي 
معاني الاخبار أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المعتبر ٠.‏ نجم الدين جعفر بن الحسن اففقق الحلي 
معجم الادباء 0 ياقوت بن عبد الله امسموي 
معجم البلدان . 1 ........ أبو عبد الله ياقوت الحموي البغدادي 
المعيار والموازئة .... أبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي 
المغازي .......... أبوعيد الله محمد بن عمر الواقدي 


مفتاح النجا 
مقاتل الطالبيين 
مقتل المنوارزمي 


.. ميرزا حمد بن المعتمد خان البدخشي 
ابو الفرج علي بن الحسين الاصنهاني 
الموفق بن احمد أب المؤيد الخوارزمي 


مكاتيب الرسول ف 
الملل والتحل . ... 
ملحقات احقاق الحق .. آية الله السيد المرعشي النجني 
من لا يحضره الفقيه ابو جعفر حمد بن علي بن الحسين بن بابويه المي 
مناقب آل ابى طالب ..................... تحمد بن عل بن شه رآشوب المازئدراني 
المناقب لابن المغازلي ............................ علش بن محمد الشافعي الواسطي 
منتخب كنز العيال . .... علاء الدين علي المت المندي 
المنتق في مولد المصطق ... محمد بن مسعود الكازروني 
المواهب اللدنية بالمنح الحمدية ...او العباس احمد ين محمد القسطلاني المصري 
لو ا ا ل ا مالا فقن 
الموكظيات ...-.:.. 
ميزان الاعتدال 
نزهة امجالس 


فر 
ىت ا 


نشوار ا حاضرة ...ابو القاسم علي ين حمد التنوحخي 
النص والاجتهاد . السيد عيد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي 


نقض العهانية ... أبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكاني 
نظم درر السمطين ................... مال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنقي 
الوافي بالوفيات ......... خليل بن ا يبك الصفدي 
الوثائق السياسية ..... حميد الله المستوفي 
ومدلفال ١‏ احمد بن الفضل الحضضرمي المكي الشافعي 
ينابيع المودة .................................. اسليآن بن ابراهيم القندوزي الحنقي 


فهرس الكتاب 


كلمة امجمع 7 
تقديم 

كيف ينبفي أن ندري تأريخ الإسلام 
التأري قبل الإإسلام .. 
التأريئ بعد الإسلام ...2+ 1 
تدوين السيرة النبويّة وتأريج الإسلام كل 
أصول السيرة النبوية وتطوّرها في القرنين الأوّل والثافي .. 0 
كُتَاب السيرة الأوائل 0 
الأثر الباقي في السيرة 28 
عمل ابن هشام في سيرة ابن اسحاق 7“ 
مقازي الواقدي .... 1 
مكانة الواقدي في الرواية والعلم 
حول تشيّع الواقدي وابن إسحاق 
نقد كتب السيرة 


الحلاف في كتب السيرة وييتها ... 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


شرائط دراسة التأريخ ... 00 
مسن ماف اق سر ا ل 
سحاب مركوم على الحق المظلوم 1 
بماذا تقوّم التصوص ؟ 0 
واستدراكاً لما فات . 6< 
بحث الأستاد ... 31 
دراستنا نحن للتأرج 9 
الفضل الأول 
البيئة العربية والخزروف العالميّة قبيل ظهور الإسلام 

الجاهلية في القرآن الكرم ....... 77 533 
الجاهلية في نهج البلاغة 7 
معنى الجاهلية 7 
غيرة وحميّة أم 4 
بناء الكعبة المعظّمة . 5 7 
شبه الجزيرة العربية مهد الحضارة الإسلامية ............ م 1ق 
الكعبة المعظّمة ومكّة المكوّمة 44 
المدينة المنوّرة 1 
العرب قبل الإسلام 0 

أ-العرب البائدة . 44 


اج لجا وم الور اج نار مد بمو د ب ادا ب امد ري 


اقهرس الكتاب .. ققم 


جود قوم صالح ا 
أخلاق العرب قبل الإإسلام .. 
هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ 
الدين في جزيرة العرب . 
ازلام العرب ........... 
اليهود في يثرب والنصارئ في نجران والشام 
من سنن الجاهلية في الاريل والغتم 
حماس العرب قبل الإإسلام 


الخرافات عند العرب .. 

الخرافات في عقائد العرب الجاهليين سند 
المرأة في الجتمع الجاهل الكل 
ميدأ العرب والعرب العارية”,/. 1 
العرب من ولد قحطان 1 
ملولة اهن ...:.. 2 لفل 
سيل العرم وتفرّق الأزد في البلدان 1 
الحضارة في الاميراطوريتين الفارسية والروموة ...تي نينتا تنت..... 3184 
دولة الفرس حين ظهور الإسلام . 1 
الحضارة الإيرانية هم 
اختصاص التعليم بالطبقة الممتازة ا 0 
حروب ايرآن والروم : ذا 
اضطراب الوضع الديني لذ 


الحضارة الروميّة .. للد 
ملوك الحيرة من البن 223 
سائر ملوك الديرة ومصيرها . ريا 
غساسنة الشام يل 
ملوك الشام من الببن لهل 
ولد إسماعيل بن ابراهير 28 د 
يغرب بين اليهود والاوس والخزرج . 184 
اصحاب الاخدود ... 1 
أرياط أوابرهة .. 1 
أصحاب اليل ... 0 
دخو قرس المرس لل بين ا 
أسواق العرب ... 1 
أولاد معد بن عدنان ... لمق 

نا 
آباء النبي لله ... لقن 
إعان عبد المطّلب . 11 
أبناء عبد المطّلب والذبيح منهم 


0 


الميلاد الميمون 
الوليد لدئ جدّه وعمد 


وفاة عبدالله بن عبدالمطّب 


رضاع البي كفل 
الرضاع الميمون ونا 
رضاعه من حليمة السعدية راع : 


قصّة شقّ الصدر .... 
وفود عبدالمطّلب عل سيف بن ذي يز" كفا 
الاستسقاء برسول اللّه 86 

وفاة أم ابي عي وكفالة ده وعمّه له 1 
سفر البي يي الأول مع عه الَالْشَا 1 
كان اللّه يسلك بالني مَل طريق المكارم ‏ . 11 


حرب الفجار .... 

ميلاد علي 92 7 

حلف الفضول . م ل ا ا 

رعي النبي ك0 للغثم .. 50-6 

السفر الثاني للتبي َلك الى الشام وزواجه ينديجة 2 

الخاطب ايو طالب . دن 
نف 


مم . 


هل كان الي يلل أجيراً لخديجة أو مضارباً؟ 
أوهام واهية .......... 
دوافع زواج البي 82 
عمر خديجة ومهرها 


هل كانت خديبة متزوّجة؟ 
أولاد خديجة من الني ع8 
مولد فاطمة 6ل 
علي عند البي عه - 


الفصل الثالثُ 
البعكة التَبوَيّة آلمباركة 


كان البي عل منذ بدء أمرء سد 7/1 
ا 1 

ثم كان نبياً رسولة 
أخبار البعثة 
كيفية بدء البعثة .. 

بل مان مَن القرآن ......... 
أخبار الصلاة 
فترة الوحي .. 
هل نزل القرآن في دور الكهان ؟ 


حديث الاتذار 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


افهرس الكتاب .. 


الفصل الرابع 
اعلان الدعوة 


11-7 
0-00 


مرحلة الدعوة العلنية العامة ... 
خطب النبي يب للدعوة العلنية . 
من هم المقتسمون؟ . 
ما نزل من القرآن قبل « فاصدع. 
ثالعة السور : الكزمّل ...... 
رابعة السور : المدثر . 
السورة الخامسة : القائحة ....... +4077 11 
امقس اللياة ‏ -... 401 
السورة الثامئة :الأعل ..... 
السورة العاشرة : الضحئ 
السورة الثانية عشرة ؛ الشبرح ......... 
لمر د فا اا 2 
السورة الرابعة عشر : العاديات ....... 23 
الحورة ابت عقي الكو 1 بر ود ب ري لي و اكه 
السورة السادسة عشر : التكاثر يلق 


غ2 
40 


ا 


ا 


ا 2 


ل كه 


السورة السابعة عشر :الماعون 1 
السورة الثامنة عشر : الكافرون ...... 
السورتان العشرون والواحدة والعشرون :المعوّذتان .. 


السورة الثانية والعشرون : التوحيد 


00000 لزنا 


11 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 


السورة الثالثة والعشرون : التجم (ومعراج الرسول يلل ).................... /اللى 
إسلام حمزة عم ابي ل . 
فرض الصلوات . 
العروة ارايت والسكر و يك 1 ا 2 
السورة المنامسة والعششرون : القدر 
السورة التاسعة والعشرون : قريش 
السورة الثانية والثلاثون : الحمزة 
السورة الثالثة والثلاثون : المرسلات 
السورة الرابعة والثلاثون :ق 
السورة الخامسة والثلاثون البلد 
السورة السابعة والثلاثون : لتر 
السورة الثامنة والثلاثوان :كن +2 
انور االسخة وفاالاكون التعرالك :دانم دده عع ب م 88 


اط 


السورة الحادية والأربعون : يس .. 0 
السورة الثانية والأربعون : الفرقان .. 05 
الجر اريف وال لهي ١‏ مو قب و 1 31 
السورة السادسة والأربعون : الواقعة اله 
الدوزة اساي رالا روسون: الصعراء ...ب 00 
السوره التاسعة والأريعون : القصص . كله 
د ل اي د ا ا ل 01 13 


اللدون مدر ا ا 1 يي لي لاج 


فهرس الكتاب ١‏ ا 


السورة الحادية والحخصون : يولي ... 
السورة الثانية والخمسون : هود . 


السورة الرابعة والحخمسون :الحجر .. 
الفصل الخامس 
الاسراء والمعراج 
تأريخ المعراج والاسراء . 0 
تأري يوم الدار , 
السورة الخامسة والخمسون الأنعاي؟ة . 8 
الورة السابعة والخمسون : لقبآن . ليك 
السورة الستون : الزمر .. كن 
ظلم المشركين المستضعفين من المُسَلِمِينَا للك 
الفصل السادس 
الهجرة الئ الحبشة 
كتاب النبي عل الى النجاي .. اكه 


وفد قريش الى التجاشي ... 
خروج الحيشة على النجاشي .. 
جوار أبي طالب والوليد .. 
0 
السورة الحادية والستون 


ا 5 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
السورة الثالثة والستون : الزخرف 050 
السورة الرابعة والستون : الدخان 


السورة السادسة والستون :الأ 


صحيفة المقاطعة الظالمة 1 
وفاة أبي طالب وخديية ... ليله 


اجون السايع 
هجر الول َي ين الغلائف 
النبي عن يعرض نفسه على القبائل 0 
هجرة الني يلل الى الطائف .. ١‏ 
مجوء النبي يي الى حائط ا ا 0 را 


أوّل لقاء لحز دج بالني يل في موسم العمرة 


3 


بدن 5887 
السورة التاسعة والسبعون : المعارج .. 
السورة الرابعة والقانون : الروم 
السورة الخامة والثانون : المنكبوت . 


3 


3 


0 


فهرس الكتاب .. 8 

القصل الثامن 

بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المدينة 

بيعة العقبة . ل 
اتتشار الإسلام في المديئة 7*١‏ 
كانت الصلاة يومئذ الى بيت المقدس د 0 
كان العباس يحض النبي يك ويتوئّق له الف 
قصة صثم عمرو بن الجموح 5595-5 

الفصل التاسع 

هجرة المشلمي نآل المدينة 

إذن الني يي لأصحابه بالمجرة الل المديئة لق 
هجرة أبي سلمة الى المدينة.. . 1 
المهاجرون بعد أبي سلمة 1-0 

الفصل العاشر 

المؤامرة لقتل النبي 

شورى دار الندوة 
علي والمبيت في فراش اي 
كيفية هجرة النبي وَل الى المدينة 
منازل الطريق .. 
خروج علي 488 بالفواطم لقن 
الفهارس الفنية ... عو 


